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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
ملخص الرسالة 


الحمد لله الهادي المنان» والصلاة والسلام عل نبينا محمّد خير الأنام» وعلئ آله وصحبه؛ وبعد: 

عنوان الرسالة: الفارق بين الخالق والمخلوق وآثره عل توحيد العبادة. 

الدرجة العلميّة: ماجستير في العقيدة. 

الجهة المقدم إليها: قسم العقيدة» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى. 

يهدف البح ثإلئ بيان الفارق بين الخالق والمخلوق من أجل تحقيق كمال المطلب الأسمئ من 
العبد والغاية العظمئ التي لأجلها كان الخلق وهو توحيد الألوهية: فإِن منشأ الوقوع في الشّرك وحقيقته 
هو عدم تحقيق هذا الفرقء ثم إِنَ بيان هذا الفارق فيه بيان لوسطية أهل السنة والجماعة؛ ففيه إثبات 
الصفات له سبحانه كما يليق بعظمته» مع عدم تشبيهها بالمخلوق» فكانت هذه الأهمية للبحث سببًا في 
اختياره» وكذلك عدم وجود دراسة أو مُوْلّف يعتني ببيانه. 

ومن أبرز الموضوعات التي تناولها البحث أنه اشتمل علئ تمهيد وبابين» الباب الأول وفيه ثلاثة 
فصول: الفصل الأول: أنواع الفروق بين الخالق والمخلوق. والثاني: أنواع الأدلة علئ الفارق بين الخالق 
والمخلوق. والثالث: أنواع الأسماء والصفات باعتبار إضافتها إلئ الخالق والمخلوق. أما الباب الثاني 
ففيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: الفارق بين الخالق والمخلوق ني ثلاث صفات ثلاث ذاتية وهي العلم 
والقوة والملكء والفصل الثاني: الفارق في ثلاث صفات فعلية وهي المحبة والرحمة والغضب. وأمًا 
الفصل الثالث: فيحتوي علئ أثر العلم بالفارق بين الخالق والمخلوق علئ استحقاق الخالق للعبادة 
وبطلان استحقاق المخلوق لها. 

ومن أبرز النتائج والتوصيات التي توصل الباحث إليها: 

أولا: إن كثيرا من الضلالات والانحرافات جاءت من جهة الخلل في تحقيق الفارق بين الخالق 
والمخلوقء كالشرك في العبادة» وتعطيل صفات الخالق». وتشبيه الخالق بالمخلوقء والقول بالحلول 
والاتحاد والاستهانة بالمعاصي, فكل هذه الانحرافات كان عدم تحقيق الفارق سببًا رئيسيا فيها. 

ثانياء إن الاتعدلال فر توح العباذة تترعت أساليه وطراتقه: وم ينها الاستدلال بالفار يبيد 
الخالق والمخلوق في الصفات» ومن البحوث المقترحة إتمام بقية الصفات وبيان الفارق فيها بين الخالق 
والمتخلوق: 

وختامًا: فأسأل الله أن يجعل هذا البحث بحثًا نافعًا مباركّاء وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. 


المشرفة: الدكتورة ابتسام جمال. الطالبة: نوال بنت أحمد بن فرحان الغامدي. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
المقدمة 

إن الحولدت فعيده وستدية "وتويك ةرتفو باللهرة كتريون اونا وينقاك أغننا عه 
من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أنْ محمّداً عبده ورسوله» وبعد: 

فإن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك لهء وأرسل الرٌّسل وأنزل الكتب لأجل هذا 
التوحيذ» وجعل أدلة يستدل بها العباد عل ذلك» من بينها بان كمال .ضفاتة سبحانه وبيان 
نقص المخلوقء والفارق العظيم بينهماء فمن نِعَم الخالق علينا أن عرّفنا بنفسه وبصفاته 
وكماله وعرّفنا كذلك بأنفسنا وبصفاتنا ونقصناء فأظهر لنا الفارق بينه وبين خلقه. وبيّنه أتمٌ 
مان سكا وعم وقوعاء جد ميتدل الكل وويديرا أن من لفات الكما لهي الس ميق 
للعبادة علئ الحقيقة وهو المستحق للتعظيم؛ وأنْ من له صفات النقص لا يستحق شيئًا من 
العبادة أو التعظيم. 

وحيث إن الاشتراك في اطلاق بعض الصفات علئ الخالق والمخلوق أدّئ عند بعض 
الطوائف إل خلل عظيم» كالشرك في الألوهية» وكالتشبيه بين صفات الخالق والمخلوق» 
ل اك لكان وكذلك أدّئ عند بعض العباد إلئ أن يتكبر علئ خالقه وتتعاظم 
نفسه عنده فيتعدئ حدوده ويتطاول علئ ربّه- كان لزامًا أن يبيّن الفارق بين الخالق 
والمخلوق في هذه الصفات المشتركة» وأنّْها وإن اشتركت في الاطلاق إلا أن بينها فارقًا 
عظيمًا كملا ته ذات التفالقودانث الستعلوق :فالوت رت والعان جد وللجالق ما يلفق 
بكماله وعظمته وللمخلوق ما يليق بنقصه وضعفه. فهذا البحث وإن لم يعتن بالردٌ المباشر 
علئ هذه الطوائف. إلا أنه تضمّن ذلكء. فكلّ من ظهر له الفارق بين الخالق والمخلوق 
وتيقن بهه زالت عنه جميع تلك الشّبه والضلالات» وتحقق له التوحيد الخالص. 

أهمية البحث: 

١-من‏ أجل تحقيق كمال المطلب الأسمئ من العبد والغاية العظمئ التي لأجلها كان 
الخلق وهو توحيد الألوهية لابد من بيان هذا الفارق. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء والمؤمنين 
بهم فهم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق ولا بد من الفرق بين الطاعة 
والمعصية» وأن العبد كلما ازداد تحقيقًا لهذا الفرق ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له 
وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره»17). 

؟ - العلم بالفارق بين الخالق والمخلوق من العلوم التي تحصّل كمال القوة العلمية 
فكلما ازداد العبد علمًا بفقره وعجزه وضعفه وجهله ازداد معرفة بغنل الرب وقدرته وقوته 
وعلمه وكلما وجد في نفسه شيئًا من صفات المدح علم أن مُعطيها وواهبها هو الله سبحانه 
وتعالئ فهو بالمدح والكمال أولئ» والحاجة لهذا العلم في هذا الزمان أشدّ» حيث تعاظم 
أمر الإنسان واغتر بقدراته التي هي في الأصل هبة من المثان. 

- كما هو معلوم فإن منشاً الوقوع في الشرك وحقيقته هو عدم تحقيق الفرق بين 
الخالق والمخلوق. 

يقول الإمام ابن القيم: «حقيقة الشرك: هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به. هذا 
هو التشبيه في الحقيقة» لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله. 
فعكس الأمر من نكس الله قلبه وأعما عين بصيرته وأركسه بكسبه. وجعل التوحيد تشبيهًا 
والتشبيه تعظيمًا وطاعة» فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية»7"). 

- فيه بيان لوسطية أهل السنة والجماعة؛ فلم يعطّلوا صفات الخالق ولم يشبهوها 
بصفات المخلوق. بل أثبتوا الصفات التي أثبتها سبحانه لنفسه مع اعتقاد الفارق العظيم 
بينها وبين صفات المخلوقء. وقد أظهر البحث جزءًا يسيرًا من هذا الفارق. 

سبب اختيار موضوع البحث: 


١‏ دهاسيق من الاقارة إل شئء من أهمته دفعين للبحك فيه 


.١75ص‎ »١ج العبودية» لابن تيمية»‎ )١( 
.7١ (؟) الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني» لابن القيم» ص7‎ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

؟ -عدم وجود دراسة أو مؤْلّف يعتني ببيانه» مع أهميته ومكانته. 

٠‏ رغبتي الشديدة في أن يكون موضوع البحث متعلق] بقسمي التوحيد العلمي 
والعملي اللّذين هما أشرف العلوم وأجلّهاء فأنئ هذا البحث الذي يجمع بينهما في موضوع 
واحد. 

4 الحاجة الماسّة في هذا العصر لمثل هذا التأصيل» حيث بلغ حال بعض الخلق في 
تعظيم ذاته مبلعًا خطيرًاء تحت مسميات جذابة. 

الدراسات السابقة : 

لم أجد أحدًا قد كتب في هذا الموضوع ‏ حسب ما ظهر لي بصورة مستقلة» سواء كان 
بحثا أكاديميًا أو غيره: 

- للدكتور سعود العريفي - حفظه الله بحث في مجلة «الأصول والنوازل) 217 تكلّم فيه 
عن الفرق بين الخالق والمخلوق في صفة الملك وعلاقته بالعقيدة» وكما هو واضح فقد 
تكلم عن الفرق في صفة واحدة وهي صفة الملك بينما بحثي تكلمت فيه عن ست صفات 
منها صفة الملك» وكذلك تكلم عن علاقته بالعقيدة وصفائهاء وفي هذا البحث بيان أثره 
علا توحيد العبادة. 

- وكذلك يوجد كتاب بعنوان "الفارق بين الخالق والمخلوق" لعبد الرحمن الباجه. 
وهومتعلق بالردٌ علئ النصارئ وكوبمهم لم يفرقوا بين عيسىئئ عليه السلام وبين الله» 
فموضوعي بعيد عنه وإن كان الاسم قريبًا منه. 

خطة البحث: 

أولا: المقدمة. واشتملت عل ما يلى: 


() العدد الثامن» رجب ”577 اه. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
١‏ سبب اختيار موضوع البحث. 
اند لكر امات العا شد 
ب غقطة البيحف: 
0 منهج البحث. 
5 الكو قدو 
ثانيًا: التمهيد, وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أهمية معرفة الفروق في المسائل العلمية. 
المبحث الثاني: المراد بالفارق بين الخالق والمخلوق وأهمية العلم به» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المراد بالفارق بين الخالق والمخلوقء وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأول المراد بالفارق: 
المسالة الثانية؟ المراى الخالق: والمفخلو ق: 
المشألة التالغة: المزادهالفارقنىية التالق والمتخلرق: 
المطلب الثاني: أهمية العلم بالفارق بين الخالق والمخلوق. 
المبحث الثالث: المراد بتوحيد العبادة وأهميته» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المراد بتوحيد العبادة» وفيه ثلاث مسائل: 
السدالة الأول المواة التوسية: 
المسألة الثانية: المراد بالعبادة. 
المسالة الغالثة: المراد يو حين العيادة. 
المطلب الثاني: أهمية توحيد العبادة. 


الباب الأول: مفاهيم متعلقة بالفارق بين الخالق والمخلوق, وفيه ثلاثة فصول: 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
الفصل الأول: أنواع الفروق بين الخالق والمخلوقء وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الفرق في الذات» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معنئ الذات» وثبوت اللفظ في حق الخالق والمخلوقء وفيه مسألتان: 
المسالة الاوك كيد "الذات". 
المسألة الثانية: ثبوت لفظ "الذات" في حق الخالق والمخلوق. 
المطلب الثاني: الفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. 
المبحث الثاني: الفرق في الاسمء وفيه مطلبان: 
المطلب الآول: معنئ الاسم» وثبوت اللفظ في حق الخالق والمخلوقء وفيه مسألتان: 
المسألة الأولئ: معنو "الاسم". 
المسألة الثانية: ثبوت لفظ "الاسم" في حق الخالق والمخلوق. 
المطلب الثاني: الفرق بين اسم الخالق واسم المخلوق. 
المبحث الثالث: الفرق في الوصف. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معنئ الصفة» وثبوت اللفظ في حق الخالق والمخلوق» وفيه مسألتان: 
المسألة الأولئ: معنئ "الصفة". 
المسألة الثانية: ثبوت لفظ "الصفة" في حق الخالق والمخلوق. 
المطلب الثاني: الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. 
الفصل الثاني: أنواع الأدلة علئ الفارق بين الخالق والمخلوقء وفيه تمهيد ومبحثان: 
المبحث الأول: الأدلة النقلية علئ الفارق بين الخالق والمخلوق. 
المبحث الثاني: الأدلة العقلية علئ الفارق بين الخالق والمخلوق. 


الفصل الثالث: أنواع الأسماء والصفات باعتبار إضافتها إلئ الخالق والمخلوقء وفيه 
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تمهيد ومبحثان: 

الننيفت الأول" الأسماء والصفات الختصة: 

المبحث الثاني: الأسماء والصفات المشتركة بين الخالق والمخلوق. وفيه مطلبان: 

المطلب الأولئ: اعتبارها من حيث هي مطلقا. 

المطلب الثاني: اعتبارها مضافة» وفيه مسألتان: 

المسألة الأول: مضافة للخالق مختصة به. 

المسألة الثانية: مضافة للمخلوق مختصة به. 

الباب الثاني: الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره علئ توحيد العبادة» وفيه تمهيد 
وثلاثة فصول: 

التمهيد: المراد بالصفات الذاتية والفعلية. 

الفصل الأول: الفارق بين الخالق والمخلوق في الصفات الذاتية» وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الآول: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة العلم» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معنئ صفة العلم والأدلة علئ ثبوتها في حق الخالق والمخلوقء وفيه 
أربع مسائل: 

المسألة الأول: معنئ صفة العلم في اللغة. 

المسألة الثانية: معنى صفة العلم في حق الخالق. 

المسألة الثالثة: معنئ صفة العلم في حق المخلوق. 

المسألة الرابعة: الأدلة علئ ثبوت صفة العلم في حق الخالق والمخلوق. 

المطلب الثاني: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة العلم. 


المبحث الثاني: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة القوة» وفيه مطلبان: 
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المطلب الأول: معنئ صفة القوة والأدلة علئ ثبوتها في حق الخالق والمخلوقء وفيه 
أربع مسائل: 

المسألة الأولئ: معن صفة القوة في اللغة. 

المسألة الثانية: معن صفة القوة في حق الخالق. 

المسألة الثالثة: معن صفة القوة في حق المخلوق. 

المسألة الرابعة: الأدلة علئ ثبوت صفة القوة في حق الخالق والمخلوق. 

المطلب الثاني: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة القوة. 

المبحث الثالث: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة الملك. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معنئ صفة الملك والآدلة على ثبوتها في حق الخالق والمخلوقء وفيه 
أربعة مسائل: 

المسألة الأولئ: معنم صفة الملك في اللغة. 

المسألة الثانية: معنن صفة الملك في حق الخالق. 

المسألة الثالثة: معن صفة الملك في حق المخلوق. 

المسألة الرابعة: الأدلة علئ ثبوت صفة الملك في حق الخالق والمخلوق. 

المطلب الثاني: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة الملك. 

الفصل الثاني: الفارق بين الخالق والمخلوق ني الصفات الفعلية» وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة المحبة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معنئ صفة المحبة والأدلة علئ ثبوتها في حق الخالق والمخلوقء» وفيه 
أربع مسائل: 

المسألة الأول: معنئ صفة المحبة في اللغة. 


المسألة الثانية: معن صفة المحبة في حق الخالق. 
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المسألة الثالثة: معنئ صفة المحبة في حق المخلوق. 

المسألة الرابعة: الأدلة علئ ثبوت صفة المحبة في حق الخالق والمخلوق. 

المطلب الثاني: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة المحبة. 

المبحث الثاني: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة الرحمة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معن صفة الرحمة والأدلة علئ ثبوتها في حق الخالق والمخلوق» وفيه 
أربع مسائل: 

المسألة الأولئ: معنن صفة الرحمة في اللغة. 

المسألة الثانية: معن صفة الرحمة في حق الخالق. 

المسألة الثالثة: معن صفة الرحمة في حق المخلوق. 

المسألة الرابعة: الأدلة علئ ثبوت صفة الرحمة في حق الخالق والمخلوق. 

المطلب الثاني: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة الرحمة. 

المبحث الثالث: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة الغضبء. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معنئ صفة الغضب والأدلة علئ ثبوتها في حق الخالق والمخلوقء وفيه 
أربع مسائل: 

المسألة الأولئ: معن صفة الغضب في اللغة. 

المسألة الثانية: معن صفة الغضب في حق الخالق. 

المسألة الثالثة: معن صفة الغضب في حق المخلوق. 

المسألة الرابعة: الأدلة علئ ثبوت صفة الغضب في حق الخالق والمخلوق. 

المطلب الثاني: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة الغضب. 


الفصل الثالث: أثر العلم بالفارق بين الخالق والمخلوق ني الصفات علئ استحقاق 
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الخالق للعبادة وبطلان استحقاق المخلوق لهاء وفيه تمهيد ومبحثان: 

المبحث الآول: أثر العلم بالفارق بين الخالق والمخلوق في الصفات المتعلقة بتوحيد 
الربوبية» وفيه تمهيد وخمسة مطالب: 

المطلب الأول: صفة الخلق. 

المطلب الثاني: صفة الملك. 

المطلب الثالث: صفة الرزق. 

المطلب الرابع: صفة النفع والضر. 

المطلب الخامس: صفة الهداية والنصرة. 

المبحث الثاني: أثر العلم بالفارق بين الخالق والمخلوق في صفات الكمال المطلق. 
وفيه تمهيد وخمسة مطالب: 

المطلب الأول: صفة الحياة. 

المطلب الثاني: صفة العلم. 

المطلب الثالث: صفغة الغنئ. 

المطلب الرابع: صفتي السمع والبصر. 

المطلب الخامس: صفة القوة والقدرة. 

الخاتمة وتحتوي علئ أهم النتائج والتوصيات»ء ثم الكشافات. 

منهج البحث وعملي فيه : 

منهج البحث هو المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي» حيث يتم استقراء النصوص 
من القرآن والسنة النبوية» ثم استنباط الفارق بين الخالق والمخلوق في الصفات وأثره على 
توحيد العبادة» مدعمة ذلك بكلام السلف رحمهم الله. 
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وأما عملى في البحث فهو كما يلى: 

- قمت بجمع المادة العلمية المتعلقة بصفات الخالق والمخلوق من الآيات القرآنية 
ابتداءً» ثم جمعت ما تيسر لي من تفسير هذه الآيات من كتب التفسير إلا أن اعتمادي علئ 
تفسير الطبري وابن كثير والسعدي ‏ رحمهم الله هو الغالب؛ حيث إنها من الكتب التي 
سار مؤلفوها علئ منهج أهل السنة الجماعة في تقرير الصفات» وقد لاحظت مزيدًا من 
العناية فيها علئ الكلام حول الصفاتء فكثيرًا ما أجد بغيتي فيهاء وإذا لم أجد المعنئ المراد 

- جمعت أيضًا ما تيسر لي من الأحاديث النبوية وشروحاتها عند المتقدمين 
والمتأخرين. 

- بحثت كذلك في كتب العقيدة» والمعاجم. وغيرها من المراجع. 

- بعد هذا الجمع للمادة العلمية أحاول استنباط الفروقات والمعاني حسب ما يظهر لي 
وقد أجد بعض الإشارات لهذه الفروقات. لكنها قليلة جدًا. 

- عند ذكر الفارق في الصفة أبدأ بالمعنى في اللّغة ثم معناه في حق الخالق والمخلوق. 
ثم أذكر الأدلّة على ثبوت المعنئ في حق الخالق والمخلوق, وبعدها أذكرالقدر المشترك 
والقدر الفارق. 

- اعتمدت في الغالب علئ النصوص القرآنية» مع عدم إهمال النصوص من السئة النبوية. 

- لم أتعرض لكلام المخالفين وآرائهم إلا إذا دعت الحاجة لذلكء كما في الصفات 
الفعلية التى تظهر فيها المخالفة جليّة. 

- قد تتكرر الأدلةإلا أن وجه الدلالة يختلف. 

- لم أتمكن من البحث في جميع الصفات حيث إن جمع المادة العلمية لإبراز الفارق 
يتطلب جهدًا كبيرًا ووقنًا طويلاء فصفة الرحمة علئ سبيل المثال بحثت فيها في قرابة 5٠٠9‏ 
دليل. 
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- لم أحاول استقصاء جميع الفوارق في كل صفة؛ فالأمر خارج عن إحاطة البشر وإنما 


عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في القرآن الكريم مع ذكر اسم السورة ورقم الآية. 

الأحاديث النبوية: 

- إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإني أكتفي بالعّزو إليه. أما إن كان في 
غير الصحيحين أو أحدهما فإني أخرجه من بقية كتب السئة» مع العناية ‏ قدر المستطاع ‏ 
بنقل كلام المتقدمين والمتأخرين في الحكم علئ الحديث تصحيحًا وتضعيمًا. 

- أذكر في تخريج الحديث اسم الصحابي الراوي للحديث لو أغفلته في النص. 

- أنص في تخريج الحديث علئ اسم الموّلّف الحديثي المخرج منه؛ مع ذكر اسم 
الكتاب والباب ورقم الحديث والصفحة. 

- أخرّج الحديث في أول موطن يرد. وإذا تكرر في مواطن أخرئ فأكتفي بالإشارة 
لتقدمه. مع الاستغناء عن الإشارة لموضع تخريجه بفهرس الأحاديث الشريفة. 

الآثار: 

- خرّجت الآثار من مظانها قدر المستطاع. 

- أخرّج الأثر في أول موطن يرد وإذا تكرر في مواطن أخرئ فأكتفي بالإشارة لتقدمه. 
مع الاستغناء عن الإشارة لموضع تخريجه بفهرس الآثار. 

الأعلام: 

- ترجمت لكافة الأعلام الوارد ذكرهم عدا مشاهير الأعلام؛ كالأنبياء والصحابة 
والتابعين وأئمة المذاهب الفقهية وأصحاب المصنفات الحديثية» ومشاهير المفسرين» 
وغيرهم ممن اشتهر وعرف كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والشيخ السعدي 
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والشيخ ابن عثيمين» رحمهم الله أجمعين. 

- أترجم للأعلام في أول موطن يرد ذكره ولا أشير إلئ ذلك عندما يتكرر اكتفاء بفهرس 
الأعلام. 

الفرق والآديان: 

- عرفت بالفرق والأديان الوارد ذكرها. 

الأبيات الشعرية: 

- اجتهدت في نسبة الأبيات لقائليهاء مع إحالتها إلن مصادرها. 

الفهارس العامة: 

وضعت فهارس لما يلي: 

- فهرس الآيات القرانية. 

- فهرس الأحاديث النبوية. 

- فهرس الآثار. 

- فهرس الأعلام. 

- فهرس المراجع. 

- فهرس الموضوعات. 

تبعت هذا المنهج في جميع أجزاء البحثء إلا لسبب يقتضيه المقام» أو ما كان من سهو 
أو نسيان» فهو طبيعة العمل البشري الذي لا بد أن يعتريه النقص والخللء فقد أبئئ الله 
الكمال إلا له؛ فما كان من صواب من الله وحده فله الحمد أولاً وآخمراً وما كان من خطأ 
فمن نفسي والشيطان» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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شكر وتقدير 
أثني علئ ربي وخالقي وأحمده أن أكرمني بهذا الأمرء وأعانني علئ إتمامه من غير 
حول مني ولا قوة» وسخر لي خلقه فما بي من نعمة فمنه وحده لا شريك له. لا أحصي ثناء 
عليه هو أهل الثناء والمجد, له الحمد والشكر أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا. 


ثم إِنَّ من لا يشكر الناس لا يشكر الله فأشكر أولَا الدكتورة ابتسام جمال المشرفة على 
الرسالة» جزاها الله خيرًا عليل توجيهاتها المباركة والتافعة. 

والشكر كذلك لكل من سخره الله وجعله عونًا لي علئ انجاز هذا البحثء. وممن كان 
لهم اليد والفضل علي بعد الله دكتورنا الفاضلء عبد الله الدميجيء فقد كان موجهًا لي من 
أول أمري إلئ آخره لم يثنه كثرة أسئلتي وكثرة مشاغله عن توجيهي ونصحيء فليس لي 
حيلة في ردٌ جميله إلا أن أتوجه للخالق وأدعوه أن يكافئه ويجزيه خير الجزاءء» وأن يجعل 
الجئة مثواه. 

ومن أولاهم حقا علي شيختي وأستاذتي الفاضلة أناهيد السميري» فقد جعلها الله سببًا 
في سلوكي طريق الطلب وترغيبي فيه» وتدريبي علئ البحث في كتب المتقدمين من أهل 
العلم والنهل منهاء فإن هذا البحث هو ثمرة لما تعلمته علئ يديهاء فأسأل الله أن يجزيها عني 
خير الجزاء وأتمّه وأوفاه. 

والشكر كذلك لزوجي وأبنائي علئ كل ما قدموه لي من دعم معنوي أو حسّيء فأسأل 
الله أن يكتب لهم الأجر والمثوبة» وأن يقرٌ عيني بصلاحهم. 

ومن قبل هؤلاء كلّهم أقدّم كل الشكر والعرفان لوالدتي الحبيبة» حفظها الله لنا وأطال في 
عمرها علئ حسن طاعة» فقد كانت دعواتها وتشجيعها الدائم لي باعثًا لهمتي ودافعًا 
لعزيمتي» فجزاها الله كل خير» وجمعني بها في جنة الخلد مع والدي رحمه الله وغفر له. 

وأخص بالشكر كذلك أخواتي العزيزات» سميرة باخشوين وعواطف باطرفي فقد مدا 
لي يد العون والمساعدة» طوال مشوار البحثء فكتب الله أجرهما وأحسن إليهما. 
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كما أتوجه بالشكر والتقدير لفضيلة الأساتذة المناقشين علئ تفضلهم بقبول مناقشة 
هذه الرسالة» وأسأل الله تعال أن يجعلهم مباركين وأن يهدينا جميعًا ويسددنا لما فيه الخير 
والصلاح. 

والشكر موصول لجامعة أم القرئ ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين» وفي قسم 
العقيدة» علئ ما بذلوه من جهد لتيسير العلم الشرعي لطلابها. 

وأخيراء فأسأل الله بأسمائه الحسنئ وصفاته العلئ وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن يكون حجة لي لا عليّء وأن يكون 
عملي مباركًا نافعًا. 

وصائ الله وسلم على نبيّنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد 
لله ربٌ العالمين. 
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البحُ الأول: أهمية معرفة الفروق في المسائل العلمية . 
البحث الثاني: المراد بالفارق ببن الخالق والمخلوق وأهمية العلم به . 


البحث الثالث المراد بتوحيد العبادة وأهميته . 
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المبحث الأول 
أهمية معرفة الفروق في المسائل العلمية 

الفروق في العلوم الشرعية أنواع: فمنها ما هو متصل بالمسائل العقدية» ومنها ما هو 
متصل بالمسائل الفقهية» ومنها ما هو متصل بالمسائل الأصولية» وعلئ اختلاف مشاربها 
وأنواعها إلا أن هذا العلم له أهمية بالغة ومن ذلك علئ سبيل المثال لا الحصر: 

١‏ إن الدين في أساسه جاء ليفرّق بين الحق والباطل» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الله 
سبحانه وتعالئ بعث محمدًا بالهدئ ودين الحق؛ ليخرج الناس من الظلمات إلئ النورء 
ففرق به بين الحق والباطل» والهدئ والضلالء. والرشاد والغي» والصدق والكذبء والعلم 
والجهلء والمعروف والمنكرء وطريق أولياء الله السعداء وأعداء الله الأشقياء»7١؟.‏ وقال 
الإمام ابن القيم: «والدين كله فرق» وكتاب الله فرقان. ومحمد يَكلِِ فرّق بين الناس. ومن 
اتقئ الله جعل له فرقانًا « يتأي الي امَو إن صن مجحل لَك وق وَيكر سكم 
عات دور لك وان ذو ةل لني 4 [الأنفال: 79]» وسمئ يوم بدر يوم الفرقان؛ 
لأنه فرّق بين أولياء الله وأعدائه)('©2» ومن ذلك ما جاء من بيان الفارق بين الخالق 


ع وم مدو اسم ص 2 الس ضح او 


والمخلوق فى :نصوض كتبرة كقؤلنه تعالوخ #ينا.ها ا لنَآسن أنسرالمقراء إل أله ولد هوا لمَونُ 
لْحَمِيدٌ* [فاطر: .]١١‏ 

- معرفة الفروق في العلوم الشرعية بها « يُطَلع علئ حقائق المصطلحات وأسرارهاء 
ومدارك المسائل ومآخذها وأحكامها. فلا غرو أن كان من مهمات العلوم ومن عمد 
الفهوم»("» فالكفر مصطلح شرعيء لكن لا يمكن الاطّلاع علئ حقيقته وأحكامه ومراد 
الشارع منه إلا بمعرفة الفرق بين أنواعه وصوره. 
)21 مجموع الفتاوئ» لابن تيمية» ج11١‏ ص31 . 


00 الروح» لابن القيم» ص 015. 
(6) مقدمة كتاب الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين» لهشام بن محمد السعيدء ص١‏ . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
إن تقارب المعاني يؤدي إل حصول إشكالات» ومعرفة الفروقات يزيل هذا التشابه 
والتقارب في المعاني7١2,‏ قال الإمام ابن القيم: «فالشيء الراحة كوت وين وه دقو 


منقسم إلى محمود ومذموم7(0"). 


يقول أبو هلال العسكري(" رَيِمَهُلنَهُ: «ثم إني ما رأيت نوع من العلوم» وفنا من 
الآداب إلا وقد صف فيه كتب تجمع أطرافه؛ وتنم أصنافه, إلا الكلام في الفرق بين معان 
تقاربت حتئ أشكل الفرق بينها»7؟). 

5 -إِنْ عدم ملاحظة الفروق بين بعض المسائل سبب للزيغ والضلالء والتنبّه لها 
ومعرفتها سبب للهدئ والفلاح» فمن أمكنه تمييز هذه الفروق» فقد سلك طريق أهل الحق. 
ومن لم يفرّق» فقد جانب الحق وضل الطريق؛ ذلك أن الحقٌ والباطل لابدّ أن يشتركا في 
بعض الوجوه؛ لكن لكل منهما خصائص تميّزه قال الإمام ابن القيم: «فالهدئ كله فرقان» 
والضلال أصله الجمع2*72: وقال: «ما من حق وباطل إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه. 
ولو في أصل الوجود. أو في أصل الإخباره أو في مجرد المعلومية» بأن يكون هذا معلومًا 
مذكورًاء وهذا معلومًا مذكورًاء ولكل واحد منهما خصائص يتميز مها عن الآخرء فأحظئ 
الناس بالحق وأسعدهم به الذي يقع علئ الخصائص المميزة الفارقة» ويلغي القدر المشترك 
فيحكم بالقدر الفارق علئ القدر المشترك ويفصله به وأبعدهم عن الحق والهدئ من عكس 


. ١17١ انظر: القواعد المثلئ» لابن عثيمين» ص‎ )١( 

(0) الروح. لابن القيم» ص .50١0‏ 

(*) أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العَسْكَريء عالم بالأدبء قال ياقوت: أما وفاته فلم يبلغني فيها شيء 
غير أن وجدت في آخر كتاب (الأوائل) من تصنيفه: (وفرغنا من إملاء هذا الكتاب يوم الأربعاء لعشر خلت 
من شعبان سنة خمس وتسعين وثلاثمائة) من كتبه (التلخيص) في اللغة» و(جمهرة الأمثال) و (الفروق) في 
اللغة. المرجع: الأعلام للزركلي» ج7» ص95١.‏ 

(5) الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري» ص .5”١‏ 

(5) الروحء ابن قيم الجوزية » ص 515. 
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هذا السيره وسلك ضدٌ هذه الطريقء فألغئ الخصائص الفارقة» وأخذ القدر المشترك وحكم 
به علئ القدر الفارق وأضل منه من أخذ خصائص كل من النوعين فأعطاها للنوع الآخرء 
فهذان طريقا أهل الضلالة اللتان يرجع إليهما جميع شعب ضلالهم وباطلهم)227, وانظر 
إلئ الذين لم يَفطنوا للفروق بين عبادة الله وعبادة الشيطانء وبين آيات الأنبياء والسحرة 
والمقكر نودوي الخالق والمخار ف كبن فطلو و0 

إن المعرفة بالفروق: هي طريق الفهم للنصوص الشرعية فلا فهم لمن لا يفقه 
الفرق7": ذلك أن فهم النصوص الشرعية قائم علئ معرفة الفروق بين الأمور المشتركة 
والنظائر المتشابهة» فمن أمكنه معرفتها استطاع أن ينزّل القضايا على ما يناسبها فيكون عنده 
من البصيرة ما ليس عند غيره؛ قال الإمام ابن القيم: «والمقصود أن أرباب البصائر هم 
أصحاب الفرقان» فأعظم الناس فرقان] بين المشتبهات أعظم الناس بصيرة. والتشابه يقع في 
الأقوال والأعمال والأحوال والآموال والرجالء وإنما أتئ أكثر أهل العلم من المتشاببات 
في ذلك كلّه)7؟2. 

7 إن معرفة الفروق بين المسائل العلميّة سبب لتقليل الخلاف في المسائل الخلافية؛ 
حيث يكون منشأ الخلاف هو عدم التفريق بين أمرين» فالفرق المخالفة لأهل السنة في مسألة 
القدر مثلاء لو أنهم فرقوا بين قدرة المخلوق وقدرة الخالق» وفسروا قدرة الله بالخلق» 
وقدرة العبد بالسببء لأمكنهم أن يجمعوا بينهماء ويثبتوا للخالق قدرة» وللمخلوق قدرة. 
لكنهم لم يفرّقوا بينهما وجعلوا القدرة هي الخلق في حق الخالق والمخلوقء فلم يمكنهم 
الجمع بينهماء فإما أن يثبتوها للخالق وينفوها عن المخلوق. أو يثبتوها للمخلوق وينفوها 
عن الخالق. 


200 الصواعق المرسلة. لابن القيم» ج4» ص .١7١5‏ 
هم انظر: مجموع الفتاوئى» ابن تيمية» ج١١»‏ ص١‏ . 
(*) انظر: مقدمة كتاب الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين» لهشام بن محمد السعيدء ص١‏ . 


2 الروح» ابن قيم الجوزية» ص ولاهة. 
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1 علم الفروق يجعل العبد مميرًا بين الحق والباطل» والخير والشرّء والصالح 
والفاسد. قال الإمام ابن القيم: «والفرقان أعزٌ ما في هذا العالم» وهو نور يقذفه الله في القلبء 
يفرق به بين الحق والباطل» ويزن به حقائق الأمور خيرها وشرّهاء وصالحها وفاسدهاء فمن 
عدم الفرقان وقع ولا بدٌ في إشراك الشيطان. فالله المستعان وعليه التكلان)17). 


8 المعرفة بالفروق تبعث علئ إثارة الأفكار وتمييز أقدار العلماء» قال الإسنوي7) 
َحمَهلنَهُ: «إن المطارحة بالمسائل ذوات المآخذ المؤتلفة المتفقة» والأجوبة المختلفة 
المفترقة» مما يثير أفكار الحاضرين في المسالكء» ويبعثها علئ اقتناص أبكار المدارك» ويميز 
مواقع أقدار الفضلاء» ومواضع مجال العلماء»07". 

2200107 


() الروح. ابن قيم الجوزية» ص 0/17. 

(؟) هو أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنويء الشافعيء منقح الألفاظ ومحقق المعاني. من تصانيفه: 
«كافي المحتاج في شرح المنهاج»» ومطالع الدقائق» وغير ذلك. توفي سنة ١/الاه.‏ المرجع: شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب». ج8» ص 787, والأعلام للزركلي» ج7٠‏ ص ؟ 5 7. 

(6) مقدمة كتاب الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين» لهشام بن محمد السعيدء ص١‏ . 





الملبحث الثاني 
المراد بالفارق ببن الخالق والمخلوق وأهمية العلم به 
وفيه مطلبان: 
المطل ب الأول: المراد بالفارق بين الخالق والمخلوق. 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولل: المراد بالفارق. 
المسألة الثانية: المراد بالخالق والمخلوق. 


المسألة الثالثة: المراد بالفارق بين الخالق والمخلوق. 


المطلب الثاني: أهمية العلم بالفارق بين الخالق والمخلوق. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
المطلب الأول 
المراد بالفارق بين الخالق والمخلوق 

المسألة الأولى : المراد بالفارق : 

٠‏ معن الفارق لغة: 

فارق: اسم فاعل من فرَّقّ وجمعها فوارق» وفرّقَ مصدرها فرق7١).‏ 

والفرق بين الشيئين: مأخوذ من التمييز والتزييل والفصل بين الشيئين» سواء كان مما يدرك 
بالبصر أو بالبصيرة» وسمّي القرآن فرقانا؛ لأنه يفصل بين الحق والباطل 507" قال الإمام ابن كثير 
في قوله تعالئ: تارك الى نَل اْْرَْانَ عل عَبَده- يكن للصَلَمِي تدرا 4 [الفرقان: ]١‏ «ولهذا 
سمّاه هاهنا الفرقان لأنّه يفرق بين الحق والباطل والهدئ والضلال. والغي والرشاد والحلال 


ل ال سح ل 72 لح يار 


والحرام»("2» وسمّي يوم بدر بيوم الفرقان؛قال تعالئ: #ومآ أَنرلنَا عل عبد ايوم الْمَرَقَانِيَوُمَ 


-ه 


أل الجممان واداع1 حكن شن رورس * [الأنفال: ١5]؛‏ لأنه يوم فرّق بين الحقٌّ والباطل7؟2, 
وسمّيت الملائكة فارقات قال تعالم: مَالْمَرِقتِورّة4 [المرسلات: 5]؛ لأنّها تزيل بين الحلال 


)١(‏ انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد مختار عمر» ج””. ص »١15994‏ لم أجدها في المعاجم. 

(0) انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» ج4» ص47 5» والمفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» 
ج7» ص88 4» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج »١‏ ص4 47» ولسان العرب, لابن منظورء ج 2٠١‏ 
ص55 7. 

(6) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج ”7 ص 774. 

(:) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري. ج7. ص 15050. 

(5) لأنها تنزل بالفرق بين الحق والباطل. 

() انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» ج ؟» ص 588» ولسان العربء لابن منظور» ج 
٠ءص‏ 155. 
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وفارق الشيء الشيء أي: باينه7١2»‏ وفرّق بين المتشابهين يعني بيِّن أوجه الخلاف 
1 

« الفرق بين "فرق" المخففة والمشددة: 

أهل اللغة علئ قولين في المسألة: 

١‏ -_إِنّه لا فرق بينهماء وأن التثقيل للمبالغة27). 

” -إِنَ بينهما فرقًا وهم على قولين: 

أ-إِنْ المخففة تستعمل في المعاني» والمشددّة في الأعيان. 

ُقال: «قَرَقَتُ بين الكلامين فافترقا مخفف وَفَرَّفَتٌ بين العبدين فتفرّقا مثقل فجعل 
المخفف في المعاني والمثقل في الأعيان»7؟). 

ويُؤخذ علئ هذا التفريق أنه قد وقع في كتاب الله تعالئى خلاف ذلك قال الله تعالئ: 
9وَإِدْ هنيكم لبر 4 [البقرة: »]5٠‏ فخفف في البحر مع أنّه جسم وإن كان قد جاء علئ 
القاعدة في قوله تعاليئن: # وَإِنْيَتَمَرَكَا يف ن أنه كلمن سَعَيّه وَكنَ أَهّهوَاسِعًا حَكِمًا * 
[النساء: 260]178. 

ب - وقيل: إِنْ المخففة تستعمل في الصّلاح والمشدّدة في الإفساد20. 

والظاهر والله أعلم صحة القول الأول وهو أنّْها للمبالغة؛ لعدم الاضطراد في القول 


.7 57 ص‎ ٠١ انظر: لسان العرب. لابن منظورء ج‎ )١( 

(5) انظر: المعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفئ وآخرون. ص 585. 
(9) انظر: المصباح المنير» للحموي. ص ”7077. 

(5) المرجع السابق. 

(5) انظر: الفروقء للقراني» ج١»‏ ص7١‏ . 

() انظر: لسان العرب. لابن منظورء ج ٠١‏ ص 599. 
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٠‏ تعريف علم الفروق: 


هو (العلم الذي يعن ببيان أوجه الاختلاف بين شيئين متشابهين في المبنئ أو المعنئ 


الأعم 2١7‏ مختلفين في الحكم والمعنيل الأخص)0("). 


المسألة الثانية : المراد بالخالق والمخلوق. 
« معنواا لكَلّق فى اللغة: 
الخلق في كلام العرب علئ وجهين: 


أحدهما: الإنشاء والإبداع على غير مثال سابق. 


ومنهقولهعزوجل: «حلفكم ١‏ ف بُظون أُمَهَِتَِكُمْ حَلْقَامَنْ ا بَْدِخَلْقٍ في ظُلْمْتٍ تَلَثِ # 


[الزمر: 7 ]» فيخلق الإنسان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظامًا ثم يكسو هذه العظام لحمّاثم 
يصوّره وينفخ فيه الروح» فالخالق هو المُوجد للمخلوق, والذي أنشأه علئ غير مثال 
نا 1و4 المسر قد اسمن الكالو يه قاذ مغل ]لذن 


الثاني: التقدير. 
ومنه قوله تعال: #قَتَبَارَكٌ أله أَحْسَنكلِْقِينَ 4 [المؤمنون: :]١5‏ أي أحسن المقدّرين. 
قال الشاع 57) 


ولأحث نزي جنا جلف وبعض القوم يخلق ثم لايفري 


والمعن: أنك تنفذ ما قدّرت» وبعض القوم يقدّر إلا أنه لا ينفذ2*0: وهذا المعنئ يُطلق 


وسيأتي بيان أن صفات الخالق والمخلوق بينهما قدر مشتركء وهو لا يلغي القدر الفارق. 

الْفروق الأصولية عند الإمام الطوق لاجد تن عوجلانه صر 81 

انظر: #بذيب اللغة» للأزهري» ج/» ص 75» ولسان العربء لابن منظورء ج 5» ص 2197 ١95‏ . 
القائل: زهير بن أبي سلمئء المرجع:جمهرة الأمثال» للعسكري, ج7» ص ٠‏ 6. 

انظر: #هذيب اللغة» للأزهري» جلا ص 75»» ولسان العربء لابن منظور؛ ج 5» ص 21947 .١95‏ 
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علئ الخالق والمخلوق. إلا أنه ينبغي ترك وصف المخلوق به حت لا يتوهم أحد التشبر 
1 


٠‏ معنو الخالق: 
الخالق: اسم من أسماء الله مختص به لا يجوز أن يتسمئ به المخلوق7"). 


ومعناه كما قال الخطابي7" رَمَهانَهُ: «المبدع للخلق المخترع له علئ غير مثال سابق» 


6 سس مه سر رع لى اح محق 6ه مر 2 صإعار رصح عَيو ‏ ج سه 


5 260 م 
قال تيحانهة 98 5 لتاس اد كوا حت له 216 هَل مِنْ َلاق حر لَه ال 0ه 


لَه 05 موُفخرك * [فاطر: ])(4). 


(0) قال الشيخ عبد الرحمن البراك في جوابه علئ حكم اطلاق فعل "الخلق" علئ المخلوق: «صار لفظ 
(الخلق) في عرف المسلمين مختصاً بالله» فهو الخالق والخلآق» وهو خالق كل شيء»؛ فلا تكاد تجد في 
كلام العلماء أو كلام عوام المسلمين استعمال هذا اللفظ إلا مضافاً إلئ الله تعالئ» وإضافة الخلق إلى 
بعض الأسباب هو مما فشافي هذا العصر علىئ ألسنة بعض الكتاب والصحفيين ومقليدهم. 
وعلئ هذا فاستعمال لفظ (الخلق) في حق غير الله أقل أحواله أن يكون مكروهاء فينبغي اجتنابه واستبداله 
بألفاظ لا توهم تشبيه المخلوق بالخالق كالسبب والتسببء كأن تقول: هذا سبب وجد به كذا وكذاء وفلان 
تسبب في وجود كذاء ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأسباب مؤثرة في حصول مسبباتها بإذن الله 
تعالئ» فإنه سبحانه خالق الأسباب والمسببات» والله أعلم»» من موقع الشيخ حفظه الله علئ الشبكة 
العنكبوتية: 8؟/ 8/ 477 اه /١0/‏ ”/ 817١5م.‏ 

(0) انظر: تحفة المودود بأحكام المولود. لابن القيم» ص .١7١1١7١‏ 

() هو أبو سليمان حمد بن خطاب البستيء الشافعيء الحافظ؛ اللغوي» من مصنفاته «معالم السنئن» و «غريب 
الحديث» وغيرهاء توفي ببست في شهر ربيع الآخر» سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة. المرجع: سير أعلام 
النبلاء» ج17١2‏ ص77» وشذرات الذهب في أخبار من ذهبء ج4» ص577» والأعلام للزركلي» ج27 
ص77/7. 


2 شأن الدعا للخطابى» ص 59 . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 

« معنو المخلوق: 

المخلوق: هو من وُجد بفعل الخالق وأَمْره وتخليقه. أوجده بعد العدم؛ وأنشأه 
واخترعه علئ غير مثال سابق فهو موجود مخترع(١2»‏ وبعبارة أخرئ فالمخلوق هو كل ما 
سوئ الخالقء قال الشيخ الحكمي”'؟: «فالله تبارك وتعالئ الخالق وكل ما سواه مخلوق له 
مربوب له لا خالق غيره» فجميع السموات والأرض ومن فيهن وما بينهما وحركات أهلها 
وسكناتهم وأرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم كلها مخلوقات له محدثة كائنة بعد أن لم 
تكن» وهو خالق ذلك كله وموجده ومبدثه ومعيده؛ فمنه مبدؤها وإليه منتهاها 1# 
امور 4 [الشورئ: «2700]08. 

المسألة الثالثة : المراد بالفارق بين الخالق والمخلوق. 

المراد بالفارق بين الخالق والمخلوق: هو التمييز» والمباينة» والفصلء بين الخالق 
الذي أوجد المخلوقات وأنشأها من العدم وقدّرها وهو كامل الصفات» وبين المخلوق 
المُحْدث بعد العدم ناقص الصفاتء وذلك ببيان أوجه الاختلاف بينهماء وما يختص به كل 
من الخالق والمخلوق في الذّاتء أو الأسماءء أو الصّفاتء أو الأفعال» وكذلك ما يختص به 
الخالق من الحقوق0؟). 


أنه 


2200 انظر: صحيح البخاري» ص 577 »١‏ ومجموع الفتاوئء لابن تيمية» ج15 » ص 54 »»١‏ وبدائع الفوائد» لابن 
القيم» ج4» ص 57 .١5‏ 

(0) حافظ بن أحمد بن علي الحكمي: فقيه أديب» نشأ بدويا يرعئ الغنم ثم قرأ القرآن. ولما بلغ السادسة عشرة 
بدأ بطلب العلم وهو يواصل رعي غنمه. عيّن مديرا للمعهد العلمي بسامطة. من كتبه المطبوعة» وكلها 
رسائل: (سلم الوصول إلئ علم الأصول) ارجوزة» و (معارج القبول) شرح لهاء و (أعلام السنة 
المنشورة)» توفي بمكة سنة /ا/1 ١‏ ه. المرجع: الأعلام للزركلي» ج27 ص169١.‏ 

(5) انظر: النفى في باب صفات الله عز وجل بين أهل السنة والجماعة والمعطلة» لأرزقى سعيداني» ص0 2٠١‏ 
وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لابن القيم» ج 7 ص /372 27 0860 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
المطلب الثاني 
أهمية العلم بالفارق بين الخالق والمخلوق 

١‏ العلم بالفارق بين الخالق والمخلوقء والتمييز بين ما يستحقه كل منهما (واجب في 
علم القلب» وشهادته» وذكره» ومعرفته؛ وفي حال القلبء, أيضًاء وعبادته» وقصده. وإرادته. 
ومحبته» وموالاته. وطاعته)2320. 

؟ - تحقيق الفرق بين الخالق والمخلوق يزيد من عبودية العبد لله وطاعته له» وإعراضه 
عن عبودية وطاعة غير الله("). 

*'-إِنْ هذا من تحقيق شهادة أنْ «لا إله إلا الله» فإن هذه الكلمة قد جمعت بين نفي 
استحقاق العبادة لغير الله وإثباتها لله وحده, ولن يَتَنَ تحقيق هذه الكلمة إلا بتحقيق الفرق 
بين الخالق والمخلوق في الصفات. فإذا علم بمباينة الخالق عن المخلوق في ذاته» وأسمائه 
وصفاته؛ وأفعاله» علم أنه لا يستحق العبادة والتذلل والطاعة إلا الخالق» وأن المخلوق غير 


مستحق لهذه الأمور بحال من الأحوال. 


إن هذا هو تحقيق مقام اياك تَبِحْد ويك نََتَعِيتٌ #4 [الفاتحة: 10 فتحقيق 
الاستعانة بالخالق لا يكون إلا بمعرفة الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق» فمن 
ظنّ في نفسه أو في غيره شيئًا من الكمال كالقدرة أو العلم» لم يلتفت إلئ الاستعانة بالخالق» 
أو ربما يستعين لكن علئن ضعف؛ ولذا تجد كثيرًا من الأحوال تمرٌ علئ المخلوق دون أن 
يلجأ إلئئ خالقه لوجود مشاعر القدرة» والقوة» والملك لديه» ولكن بمجرد أن تستبين 
الحقائق ويظهر العجز والضعف تجده يلهج بالدعاء والتضرع لمن يعتقد فيه القوة والقدرة 
فلا تأي قوة الاستعانة إلا بتحقيق الفرق. 


.1794 مجموعة من علماء نجد. الدرر السنية في الأجوبة النجدية» ج27 ص‎ )١( 


هعم انظر: مجموع الفتاوئى» لابن تيمية» ج"» ص8١‏ 5 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإلا فإذا شهدت أنه المستحق للعبادة مع رؤيتك نفسك 
لم تشهد حقيقة #إإِيّكَ نَْتَعِيتٌ # وإذا شهدت حقيقته أنه الفاعل لكل شيء ولم تشهد أنه 
المستحق للعبادة دون ما سواه وأن عبادته إنما تكون بطاعة رسوله لم تشهد حقيقة #أإِيّكَ 
معد 20704 

4 المعرفة بالفرق بين الخالق والمخلوق تنتج فقرًا هو عين غنئ المخلوق وعنوان 
فلاحه وسعادته. والناس يتفاوتون في فقرهم إلئ الله وفاقتهم إليه علئ قدر تفاوتهم في هذه 
المعرفة» فمعرفة المخلوق بغنئ خالقه المطلق توجب معرفته بفقره المطلق» ومعرفته بقدرة 
خالقه التامة توجب معرفته بعجز نفسه. ومعرفته بعلم خالقه التام وحكمته توجب معرفته 
بجهل نفسه. ومن كمّل مقام العبودية وأظهر فقره وحاجته إلئ خالقه وأنه لا يستغني عنه 
طرفة عين كان أقرب إلئ الله وأعظم منزلة عنده. ولذلك قال يَكِِ: «دعوات المكروب: اللهم 
رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت)7", 
فكان يك أقرب الخلق لخالقهم وسيلة وأرفعهم منزلة وجامًا7". 

ومتئ ما تيقن المخلوق من فقره إلى خالقه ‏ الناتج عن معرفة العبد بكمال خالقه 
ونقص نفسه - وأظهر ذلكء وتذلّل لخالقه حصلت له أنواع الفتوح» وفرّجت عنه أنواع 
الكروب؛ وحال الأنبياء شاهد بذلكء فهذا موسئ يُظهر فقره لخالقه قال تعالئ: #فَقَالَرَتَ 


م د 2 7 
٠.‏ عي 


- ِل مِنْ حَيْرٍ فُقِبرٌ # [القصيص: 5 قبائية الخير» قال تعالل: #جاءنه ِحَدَسْهُمَا 


و لس صر رم 2< سح واي الاح سا سمح سا 0000 شرو دور سه 
عمقو عل استحياء قالت إركث أ يدعوك: ليحر لكت أجر ها سقيرث أنا قلما جاء 6 وفص ملكة 
ه-ه 2 5 م 0 حون عد 3 


1 
هه[ 2و0 


لْقَصَص فَالَ لا خف بجوت م الْمَوْرِ أَلظَدِلِيِيتَ * [القصص: 75]. وهذا يونس ينادي في 
200 الرد علئ المنطقيين» لابن تيمية» ص "53 ؛ . 
(0) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب من حديث أبي بكرة» باب ما يقول إذا أصبح. رقم الحديث0٠25:01‏ 


ص .»97١‏ صححه ابن حبان والسيوطيء وقال الهيثمي: إسناده حسن» وحسنه الألباني. 
69 انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم» ص9١-١51.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 


الظلمات: #آن لَاَإِلَهَ إلَاَأنَتَ سُتكدئلك إن كنت ين الطليلميت * [الأنبياء: 41]» فيأتيه 
الفرج فال تخالها :لا اتنا الوه من الع وَكَدلَك تقجى الْمُؤْمِنيت* [الأنبياء: 


2 فافتقار المخلوق إلى 500 وعنوان فلاحه. 
-إِنّه سبب لتعظيم جناية مخالفة الله والتوبة من الذنوب إذا وقع فيهاء قال الإمام ابن 

القيم: ١مَنْ‏ كملت عظمة الحق تعالئ في قلبه عظمت عنده مخالفته. لأن مخالفة العظيم 
ليست كمخالفة مَن هو دونه. ومّن عرف قدر نفسه وحقيقتهاء وفقرها الذاتي إلئ مولاها 
الحق في كل لحظة وتَفّسء وشدة حاجتها إليه» عظمت عنده جناية المخالفة لمن هو شديد 
الضرورة إليه في كل لحظة وتّمس. 

وأيضاَ فإذا عرف حقارتها ‏ مع عظم قدر من خالفه ‏ عظمت الجناية عنده؛ فشمّر في 
التخلص منها. وبحسب تصديقه بالوعيد ويقينه به» يكون تشميره في التخلص من الجناية 
التى تلحق به170). 

فلو تصور الظالم عجزه وفقره وضعفه. وقوة الخالق وقدرته على الانتقام منه. لما 
تمادى في ظلمه» ولو تصور المُرائي أن التّفع والضرٌ والخير والفلاح إِنّما هو بيد الخالق وأن 
المخلوق ليس له من الأمر شيء» وأنْ من مدحه زين وذمّه شين هو الخالقء وأنْ المخلوق 
لا ينفعه بمدح ولا ثناء» لما التفت قلبه لغير خالقه حال عبادته» ولو تصور آكل الربا أن 
المعطي المانع الرازق علئ الحقيقة هو الخالق» ولو شاء لمحق بركة ماله وأذهبه بين عشية 
وضحاهاء وأن غيره من الخلق لا عطاء بيده ولا رزق عنده؛ ولا يمكنه دفع شيء فق اضر لو 
نزل به» لما اطمأن وأسرف على نفسه في هذه الكبيرة» وهكذا في كل الذنوب لو تصور قدر 
الفارق بينه وبين خالقه لم يعصه لحظة واحدة. 

5 عدم العلم بالفرق سبب للوقوع في أنواع من الضلالات». منها علئ سبيل المثال لا 
الحصر: 


200 مدارج السالكين» لابن القيم» ج١»‏ ص 57 . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

أ القول بالحلول والاتحاد(١):‏ 

فالذين قالوا بأنَ الخالق يَحِلُ في بتعض مخلوقاته أو كلّهاء أو قالوا بأنَ الخالق 
والمخلوق قد اتحدا وتمازجا فالخالق عين المخلوقء قد ضلّوا من وجوه من بينها أنهم لم 
يفرقوا بين الخالق والمخلوق0). 

فهم إِمّا أن يشبّهوا الخالق بالمخلوقء أو يشبّهوا المخلوق بالخالقء فإمًا أن ينقصوا من 
قدر الخالق وينزلوا من كماله وجلاله فيوصاوه لمرتبة المخلوق الضعيف الفقير» بل 
ويجعلوه يحل أو يتّحد بأحقر المخلوقات وأسوئهاء تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًاء وما أن 
يرفعوا المخلوق فوق مرتبته» وينزعوا عنه بشريته ونقصه» ويوصلوه إلئ مرتبة الألوهية 
والكينال27: 

ب - تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق: 


و قكهالخالن تلوق دالنناتة “لديو دعوو ان الكالى عل صورة الاسان 


)١(‏ والحلول نوعان: 
١‏ حلول خاصء مثل: اعتقاد غلاة الروافض الذين يقولون بحلول الخالق في علي وَبَإَتَدعََك أو في بععض 
أئمة أهل البيت» وكذلك غلاة الصوفية القائكلون بحلول الخالق في الأولياء. 
١‏ - حلول عام مثل: اعتقاد الجهمية القائلين بحلول الخالق بذاته في كل مكان. 
والاتحاد نوعان: 
١‏ اتحاد خاص.ء مثل: اعتقاد النصارئ باتحاد اللاهوت في الناسوتء (اللاهوت: هو الجزء الإلهي من 
طبيعة المسيح» والناسوت: الجانب الإنساني). 
١‏ اتحاد عام مثل: الاعتقاد باتحاد الخالق بالمخلوقات فالخالق عندهم هو عين وجود المخلوقات» وهو 
ما يعبر عنه بوحدة الوجود. المرجع: مجموع الفتاوىء لابن تيمية» ج 7 ص 21١7١‏ 10/7. 

(0) انظر: مجموع الفتاوئ, لابن تيمية» ج8» ص8١‏ 7. 

() انظر: مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهاء لجابر بن إدريس أمير» ج١»‏ ص 2.5854 7/805. 


(5) نسبة إلئ بيان بن سمعان التميمي؛ وهم من غالية الشيعة» المرجع:مقالات الإسلاميين» للأشعري؛ ص 5. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
وأعضائه. وأنّه يفنا إلا وجهه2©2(7. 

وممن شبّه صفات الخالق بالمخلوق «الكرّامية»2"7: فقد أثبتوا الصفات للخالق, لكنهم 
غلوا حتئ شبهوها بصفات المخلوق. 

ولو حققوا الفرق بين الخالق والمخلوقء وتدبّروا ذلك لما تجرؤوا علئ هذه المقولة 
الشنعاء» يقول الأصبهاني(" رَيمََآنَهُ: «وإنما ينفي التمثيل والتشبيه النية والعلم بمباينة 
الصفات والمعاني» والفرق بين الخالق والمخلوق في جميع الأشياء فيما يؤدي إلئ التمثيل 
والتشبيه عند أهل الجهل والزيغ ووجوب الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته التي وصف بها 
نفسه وأخبر عنه رسول الله َكِةِ ون أسامي الخلق وصفاتهم وافقتها في الاسم وباينتها ني 
جميع المعاني لحدوث خلقه وفنائهم» وأزلية الخالق وبقائه» وبما أظهر من صفاته ومنع 
استد راك كيفيتها فقال: لدَاِرٌ لسوت وَالْارْضِْ جَعَلَ لكين نفك أوسا وين انع 
وما مدْرَوْكُمٌ فيو ليكو ستَى 5 وَمْوَ ليع الِيرُ 4 [الشورئ: .)400]١١‏ 

ج - وصف الخالق بصفات النقص الموجودة في المخلوق: 


ومن هؤلاء اليهود الذين وصفوا الخالق بصفات يَأنف منها المخلوق كما أخبر الله عنهم في 


5 12 مو ده م « ير > ذا يو 24 سمه 2 00 
كتابه حير حيث قال: #الْفَد سَمعَأللَهقوا أأذرت لوأ إن لله قير و أَخْنيآءسَسَكد”ُ ما و أ 


. ١758 انظر: الفرق بين الفرق, للبغدادي» ص‎ )١( 

(0) أتباع محمد بن كرام السجستاني (ت 50؟ ه). وهم طوائف متعددة» من أهل الإثبات يغلب عليهم 
الارجاء ني الإيمان» والتشبيه في الصفات»ء ولديهم انحرافات أخرئء المرجع:مقالات الإسلاميين» 
للأشعري» ص١4١.‏ 

() أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني» الشافعي. الملقب: بقوام السنة» من أعلام الحفاظء 
كان إمامًا في التفسير والحديث واللغة» من كتبه (الجامع) في التفسير» والحجة في بيان المحجة. وتوفي سنة 
خمس وثلاثين وخمسمائة. المرجع: سير أعلام النبلاء» ج١27‏ ص١8»‏ وشذرات الذهب في أخبار من 
ذهبء ج7» ص 4174 والأعلام للزركلي» ج١»‏ ص7717. 

(:) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» الأصبهاني» ج١.‏ ص 2:45 10. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


د همح دوو مج ع سد ساس لظ كلو جره ص 


وَمَسَلهم الأنيياء بِعَيْرِحَقّ وَتَفُولْدُوَفْأْعدَابَ الْحَرِيقٍ # [آل عمران: ١‏ )ءوقال: 00 وَقَااتِ 


ومرودي عدر ءًٍ 


يروي أ مكلو حلت يو ولِنوأَا دالوا ليام مبَسُوطءَان ين كي عاذ 4 [المائدة: 15 

وذكروا عن الخالق أنه لمّا خلق السموات والأرض تعب واستراح, وأنّه قد أصابه 
الرمد من البكاء علئ الطوفانء وأنّه ناح علئ من أهلكه من عباده» وغير ذلك مما يتنزه 
ويتقدس الخالق عنه(١2»‏ ويتنزه قلب المؤمن من اعتقاده» وفي هذا تعدٌ وعدم تفريق بين مقام 
الخالق ومقام المخلوقء تعالئ عمّا يقوله الظالمون علوًا كبيرًا. 

د وصف المخلوق بما يختص به الخالق من صفات الكمال: 

فالنصارئ قد رفعوا المخلوق عن منزلته» ووصفوه ببعض مااختص الخالق به من 
الربوبية والخلق والملكء وأنّه على كل شيء قدير» وبكل شيء عليم؛ وممن نال مثل هذا 
الوصف عندهمء المسيح عليه السلام ‏ والأحبار والرهبان الذين جعلوهم أربابًا من دون 
الله20» ولو فرّقوا بين ما يستحقه الخالق من الصفات وما يستحقه المخلوق. لما وقعوافيما 
وقعوا فيه من أنواع الضلال. 

ومن هؤلاء الصوفية7" الذين يغلون في أوليائهم؛ حيث يُضفون عليهم صفات الخالق 
ونعوته» ويسؤون بين الخالق والمخلوقء فهذا التيجاني(؟) يَصِف المخلوق بصفات الخالق 


.١5٠ انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. لابن تيمية» ج7» ص‎ )١( 

() انظر: المرجع السابق» ص .١57 215١‏ 

() الصوفية فرقة مجانبة لمنهج أهل السنة والجماعة» أخذت أسمها العام من الصوفء ذلك أنهم يعتقدون أن 
لبس الصوف مما يقرب إلئ الله تعالئ» لأن فيه نوع تعذيب للنفس» وقد ذكر بعض العلماء أن كلمة (صوني) 
أصلها من (صوفيا) أي الحكمة وهي كلمة يونانية» وقيل غير ذلك» وهم أي الصوفية أقسام كثيرة جدًاء 
وطوائف لا حصر لهاء كل طائفة تطلق علئ نفسها طريقة» وكل طائفة تبتدع بدعاء تخالف الأخرئ, ولكنها 
تجتمع في أصول مبتدعة عامة؛ المرجع: موسوعة الردّ علئ الصوفية» مجموعة من العلماءء ص 5 

(5) هو أبوالعباس أحمد بن محمد التجاني» * شيخ الطريقة التجانية ومؤسسهاء وفي سنة (95١١ه)‏ بدأ في 


تأسيس طريقته بتلمسان وتلقين المريدين أوراده» ولما استفحل أمره وكثر الإنكار علا تعاليمه من قبل 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

التي أختصّ بهاء فيقول: «اتساع دائرة العارف اذا رفع إلئ محل القرب إن لله صفة السمع 
والبصر والكلام والقدرة والإرادة كل صفة من هذه تحيط بجميع الوجود ني آن واحد لا 
يختلف عليها اختلاط الوجود بذواته أو بألفاظه أو بحركاته فإنَّه يميّر كل فرد من ذلك علئل 
حدته تميّزا لا يختلط بغيره لا في سمعه ولا في بصره ولافي صفة من باقي صفاته وهكذا 
العارف إذا رفعه إلئ محل القرب يصير سمعه يسمع كسماع الحقباتساع دائرته.... فلا 
تختلط عليه أصوات الوجود في الآن الواحد, ولا تختلط عليه ذوات الوجود في الآن 
الواحد ولا تختلط عليه حركات الوجود في الآن الواحد سمعا ويصراً217. 


وادّعوا أيضًا لأوليائهم معرفة الغيبء وأنّهم يعلمون ما يكون في السماء والآأرض» 
واللوح المحفوظء والعرشء وكذلك يعلمون ما يدور في ضمائر الناس» وما كان ويكون. 
ويزعمون أن لأوليائهم حق التصرف في الكون, وأن أمرهم يكون بكلمة "كن" وأنّهم 
ينزلون المطرء ويشفون المرضئء ولهم حق هداية الناس» ويضمنون لأتباعهم الجنّة بلا 
حساب ولا عذاب27©: ونحو ذلك من أنواع الضلال والكذب ورفع المخلوق فوق منزلته» 
حتئ يصل لمنزلة الخالق. 

نفي صفات الخالق: 


فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة("» وغيرهم من معطّلة الصفاتء شبّهوا أولّا وعطّلوا 


العلماء طرده السلطان محمد بن عثمان» واستقر به الأمر في فاس» فصار له أتباع كثيرون يتغالون فيه إلئ 
عداك ف لحت روا قطي ناو ع مرا امسفييع حص ترق 10(3 تر ال 
(170ه). المرجع: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» لمحمد لوح ج١»‏ ص44 0. 

200 ذكره تلميذه علي حرازم في جواهر المعانٍ» ج ”؟» ص/7ء '"'بتصرّف". 

هعم انظر: جامع كرامات الأولياء؛ للنبهاني» ج1١‏ ص 2757١‏ 77/8 وجواهر المعاني» ج١»‏ ص4 275 257 وج 27 
صلل 14. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
ثانيّاء كما يذكر أهل العله(١2»‏ فنفوا صفات الخالق لظنهم أن إثباتها يقتضي التشبيه. ولم 
يفرّقوا بين ما هو لازم لوصف الخالق وما هو لازم لوصف المخلوقء. فوقعوا في محاذير 
عديدة. 

ومثال ذلك: من ينفى استواء الله علئ العرش معتقدًا أَنْ إثباته يؤدي إلئ القول بتشبيه 
العرش كما يحتاج المخلوق إلى دابته. 

فسبب النفي لهذه الصفة هو عدم التفريق بين استواء الخالق واستواء المخلوقء وكان 
ا لخدو اذنيقا ل كينا ان ةنا له اسذواك المتتوقين كلق له العا لز كانه 
استواء المخلوقين2"7. وأن يفرّق بين ماهو لازم لاستواء الخالق وما هو لازم لاستواء 
المخلو ف 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «كثيرًا من الناس يتوهم في بعض الصفات. أو كثير منهاء 
أو أكثرهاء أو كلهاء أنها تماثل صفات المخلوقين؟ ثم يريد أن ينفي ذلك الذئ فهمه فيقع في 
أربعة أنواع من المحاذير: 

أحدها ‏ كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص 
هو التمثيل. 


والمعتزلة: تنسب لواصل بن عطاءء» أصولهم الخمسة هي: التوحيد علئ طريقة الجهمية والعدل علئ 
طريقة القدرية» والوعد والوعيد, والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علئ طريقة 
الخوارج» والأشاعرة: فرقة كلامية إسلامية» تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي خرج علئ المعتزلة» وسار 
علئ طريقة ابن كلاب في إثبات الصفات السبع لله» ثم عاد في آخر حياته لمذهب أهل السنة والجماعة» 
المرجع: فرق معاصرة» للعواجي, ج”. ص 211/54 07٠١‏ 775. 

. ١7ص انظر: الصفات الإلهية» للجامي»‎ )١( 

(0) انظر: الرسالة التدمرية» لابن تيمية» ص 28١‏ 7/. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من 
إثبات الصفات اللائقة بالله» فيبقئ مع جنايته علئ النصوصء وظنه السيء الذي ظنه بالله 
ورسوله ‏ حيث ظنّ أن الذي يفههم من كلامهما هو التمثيل الباطل ‏ قد عطل ما أودع الله 

الثالث ‏ أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم؛ فيكون معطلا لما يستحقه الرب 
تعالئ. 

الرابع - أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجماداتء أو 
صفات المعدومات. 


فيكون قد عصّل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالئ» ومثّله بالمنتقوصات 
اوداك بوعط التعاوضى عدادقع السو المنفات وعد دار با عر العفدة 
بالمخلوقات» فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل7١2‏ والتمثيل فيكون ملحدًا في أسمائه 
واه 00 والموحّد الذي لم يتآثر قلبه بشبه التمثيل والتعطيل حينما يق رأ في كتاب الله عن 
صفة اليدء أو الوجه أو النزول للسماء الدنياء ونحوها من الصفات. لا يتبادر إلى ذهنه إلا 
التّزِيه عن صفات المخلوقء وأنْ الفارق كبير بين صفات الخالق وصفات المخلوق؛ فمتئئ 
أضيفت إلئ الخالق» فهي صفة مباينة مفارقة لما عليه في المخلوقء لكنّ هؤلاء المعطّلة لما 
تنجست قلوبهم بِشبّهِ التمثيل بين الخالق والمخلوقء زعموا أنْ هذا هو المتبادر والظاهر من 
النصوص؛ وبناءً علئ ذلك لم يمكنهم الإيمان بهذه الصفات وإثباتها فشبّهوا أولا ثم عطّلوا 
ثانيّاه ولو كانت قلوبهم من مبدأ الأمر سليمة معظمة للخالق عالمة بما يستحقه مفرقة بين 
صفات الخالق وصفات المخلوق لآمنوا بالصفات علئ ظاهرهاء ولكان قلبه مستعدًا 


)١(‏ التعطيل: هو إنكار ما يجب لله تعالئ من الصفات أو إنكار بعضه. والتمثيل: هو إعتقاد أن صفات الله أو ذاته 
مثل صفات المخلوقين أو ذواتهم» المرجع: مصطلحات في كتب العقائد» لمحمد الحمد» ص4. 


200 الرسالة التدمرية» لابن تيمية» ص 4لا وى 7١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
لإثبات هذه الصفات كما يليق به سبحانه مع اعتقاد نفي مشاببتها للمخلوق علئ ماجاء به 
الأموالالي: ليس صِكَلِو تن حرق > وم الكثيية القوار 4 [الشوريل: 200 

و- إيجاب وتحريم أمور علئ الخالق وتجويز أخرئ لا تليق به: 

فالقدرية قالوا: الحُسن والقبح يعرف بالعقل» فالعقل يمكنه إدراك الحسن والقبح في 
الأشياء؛ ولذا فيمكنهم إدراك ما يحسن من الخالق وما يقبح» فكل ماهو حسن من 
المخلوق فهو حسن من الخالق» وكل ما هو قبيح من المخلوق فهو قبيح من الخالق» 
فهؤلاء هم مشبّهة الأفعال وقد أدئ بهم هذا إلئ إيجاب أمور علئ الخالق لكونها حسنة في 
حقه» وتحريم أمور لكونها قبيحة في حقه قياسًا علئ المخلوقء فأوجبوا علئ الخالق من 
جنس ما أوجبوا علئ المخلوق وحرّموا علئ الخالق من جنس ما حرّموا علئ المخلوق. 
وهذا الإيجاب والتحريم نما هو بمحض عقولهم حتئ لو لم يرد الشرع بذلك. بل قد 
يخالف نصوصًا شرعية أحيانً(). 


يقول عبد الجبّار الهمذاني7©: «ولا يجوز أن يكون الموجب لقبحه أحوال الفاعل مناء 
نحو كون الواحد منّا محدثا مربوبًا مملومًا مقهورًا مغلوبًا. ولا يجوز أن يكون ماله يقبح 
القبيح منا النهي» ولا أنا نتجاوز به ما حد به ورسم لناء ولا يجوز أن يكون ماله حَسِنّ 
الحسن الأمرء وأنا لم نتجاوز به ما حدٌ ورسم لنا. ولا يجوز أن يكون الموجب لحسن أفعاله 
جل وعز أنه رب مالك ناه آمرء ناصب للدليل» متفضل. ونحن نبين القول في ذلك مفصلًاء 


.7 14١ 23717 انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي, ج 7 ص9‎ )١( 

() انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة؛ لسليمان الغصنء ج ١‏ ص27594/2797 
ا ل داة 

(») هو القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» معتزلي الاعتقاد» شافعي المذهب». ومن مصنفاته المغنئ في 
أبواب العدل والتوحيد, ودلائل النبوّة» مات في ذي القعدة سنة خمس عشرة وأربع مائة. المرجع: سير 
أعلام النبلاء» ج11» ص44 7» وشذرات الذهب في أخبار من ذهبء ج5» ص28ء والأعلام للزركلي» 


جلا ص /717. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
ونبين أن ما أوجب قبح القبيح مت حصل يجب كونه قبيحا. وكذلك ما أوجب حسن 
الحسن» ووجوب الواجب؛ ونبين أن هذه القضية لا تختلف باختلاف الفاعلين؛ وأن حكم 
أفعال القديم في ذلك حكم أفعالنا»7١).‏ 

فيظهر من هذا النقل عنهم عدم التفريق بين الخالق والمخلوق. وتشبيه أفعال الخالق 
بأفعال المخلوقين والتصريح بذلك, والحقيقة أن الخالق سبحانه لا يقاس بخلقه لا في ذاته 
ولا صفاته؛ ولا أفعاله» فتحن نري أفعالًا لله حسنة لو انصف ها المخلوق لكانت قبيحة فمن 
ذلك: إيلام الأطفال والحيوانات» وإهلاك بعض الأنفس والثمرات» ولو فعلها المخلوق 
لكان قبِيحًا منه هذا الفعل27). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالئ» والتحريم بالقياس 
علئ خلقه. فهذا قول القدرية» وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح 
ا 

ويقول الإمام ابن القيم: «وأوجبوا علئ الرب تعالئ بها وحرمواء وشبهوه بخلقه في 
أفعاله» بحيث ما حسن منهم حسن منه. وما قبح منهم قبح منه)47). 

ح - الوقوع في الشرك في العبادة: 

فالمشركون في عبادة غير الله الذين يغلون في المخلوق ويرفعونه فوق منزلته» ويعتقدون 
فيه التتفرد بجلب نفع أو دفع ضرّء وعطاء أو منع» ويعظّمونه ويحبّونه» حتئ جعلوا له حظًا 
من الإلهية لم يفرّقوا بين الخالق والمخلوقء مما أدّئ بهم إلئ عبادة غير الله» بل والتصريح 


صد 
ا م بر لا 


أحيانًا أنه إله قال تعالول: وَأظلئَ] ةينب ل موأ وأصْيروأ عل َالهَوَكرَإِنَ مدا لَنَىء مُرَادُ 4 


200 المغن في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار» ج7. ص4 20 15. 

(؟) انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» لسليمان الغصن, ج ١‏ ص 770. 
2 اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» ج؟» ص .7١١‏ 

62 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» لابن القيم» ج27 ص 57 25 55 4. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
[ص: 5 ]» فيدعون هذا المخلوق» ويرجونه ويخافونه» ويسجدون له ويقدمون له القرابين» 
ونحو ذلك من خصائص العبادة التي لا تكون إلا للخالق» فكل شخص وقع في الشرك قد 
وقع في عدم التفريق بين الخالق والمخلوق. وسوّئ بين التراب وربٌ الأرباب2)17. 
لي ا الي ا ا قي © قل د 
رمم ين و ٍآنّه تلكوت يِغْقالَ درو ف لسوت ولا الْارَضٍ وماك فيهسًا من شرك 
َم همتهم مَنَظَهِيرٍ © [سبأ: ؟7]» فالعابد إنما يتعلق بمعبوده ويصرف له أنواع العبادة لما 
يرجو فيه من المنفعة» ولو كان لا يعتقد ولا يرجو فيه نفعًا لم يتوجه إليه ولم يتعلق يه(1). 
والمعطّلة أوّل ضلالهم عدم تحقيق الفارق بين الخالق والمخلوقء ثمّ تعطيل الصفات 
عن الخالق» ثمّ إضفاء صفات الكمال للمخلوق» وبعد ذلك عبادته» وهذا ما بِيّنه الإمام ابن 


القيم رَمََاَنَهُ في نونيته حيث قال: 


«فصل في تلازم التعطيل والشرك 


غوأ اليرت 


200 انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لحن القيم» ج25 ص 7377١‏ إرففرة وتجريد التوحيد المفيد» 


للمقريزي» ص17 5 


(0) انظر: كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتدليس علئ قلب داود بن جرجيس. لعبد الرحمن آل الشيخ» ص 
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واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كاناهمالاشك مصطحبان 
أبدا فكل معطل هو مشرك حتماوه ذا وا ضح التبيان 
فالعبد مضطر إلى من يكشفا البلوى ويغني فاقةالانسان 
واليه يصمد في الحوائج كلها واليهيفزع طالب لأمان 
فاذاانتفنتأوصافه وفعاله وعلوهمنفوق كل مكان 
فزع العبادإلئ سواه وكانذا ‏ منجانبالتعطيل والتكران 
فمعطل الأوصاف ذاك معطل2 التوحيد حقاذن تعطيلان 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
قد عطلا بلسان كل الرسل من نوحإلئ المبعوث بالقرآن17) 

فكان أول الأمر عدم التفريق بين الخالق والمخلوق في الصفات» وآخره عدم التفريق 
بين الخالق والمخلوق في العبادة والوقوع في الشرك. 

وقال: «وهذا التشبيه الذي أبطله الله سبحانه نفيًا ونميّا: هو أصل شرك العالم» وعبادة 
الأصنام. ولهذا نبئ النبي يَلِةِ أن يسجد أحد لمخلوق مثله: أو يحلف بمخلوقء أو يصلي 
إلى قبر» أو يتخذ عليه مسجدّاء أو يعلق عليه قنديلاء أو يقول القائل: ما شاء الله وشاء فلان 
ونحو ذلكء. حذرًا من هذا التشبيه الذي هو أصل الشرك.وأما إثبات صفات الكمال فهو 
أصل التوحيد. فتبين أن المشبهة هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق في العبادة والتعظيم 
والخضوع. والحلف به. والنذر له والسجود له. والعكوف عند بيته» وحلق الرأس له. 
والاستغاثة به» والتشريك بينه وبين الله» في قولهم: ليس لي إلا الله وأنت» وأنا متكل على الله 
وعليك. وهذا من الله ومنك. وأنا في حسب الله وحسبكء وما شاء الله وشئت. وهذا لله 
ولك. وأمثال ذلك»7")؛؟ ولهذا كان الشرك وعبادة غير الله في القرامطة الباطنية7 أكثر من 
غيرهم؛ ذلك أنّهم كانوا لا يفرّقون بين الخالق والمخلوق. بل ويصفونه بأردأ خلقه فلا 
يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئًا0؟). 


فظهر مما سبق أن عدم التفريق بين الخالق والمخلوق عند المشرك جاء من جهتين: 


.8457 855 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» لابن القيم» جا ص‎ )١( 

(؟) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. لابن القيم» ج7» ص 77٠‏ -751. 

(؟) القرامطة حركة باطنية هدامة تنتسب إلئل شخص اسمه حمدان بن الأشعث ويلقب بقرمط لقصر قامته 
وساقيه وهو من خوزستان في الأهواز ثم رحل إلئ الكوفة. وقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم؛ السري 
العسكري» وكان ظاهرها التشيع لآل البيت والانتساب إلئ محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق 
وحقيقتها الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق؛ والقضاء علئ الدولة الإسلامية» الموسوعة الميسرة؛ مانع 
الجهني» ج١»‏ ص 7/. 


(5) انظر: قاعدة في المعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات. لابن تيمية» ج5؛ ص54 . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

من جهة إضفائه صفات الخالق الكامل علئ المخلوق الناقصء واعتقاده فيه ما يبجب 
اعتقاده في خالقه من جلب النفع ودفع الضر والقدرة علئ تصريف الكون ونحو ذلك مما 
اتصف به الخالق واختص بهء والجهة الأخرئ أنه صرف له أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا 
الخالق عز وجل من الدّعاء والذبح والنذر والحلف ونحو ذلك, فسوّئ أولا في الصفات 
ولم يفرق فيهاء ثم سوئ ثانا في الحقوق ولم يفرق فيها. 

وخلاصة القول: أنْ العلم بالفارق بين الخالق والمخلوق من العلوم المهمّة 
والضرورية لتوحيد العبد وصحّة عقيدته. 
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المبحث الثالث 
المراد بتوحيد العبادة وأهميته 
وفيه مطلبان: 
المطلبالأول: المراد بتوحيد العبادة. 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأوليل: المراد بالتوحيد. 
المسألة الثانية: المراد بالعبادة. 
المسألة الثالثة: المراد بتوحيد العبادة. 


المطلب الثاني: أهمية توحيد العبادة. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
المطلب الأول 
المراد بتوحيد العبادة 

المسألة الأولى : المراد بالتوحيد. 

© معنا التوحيد لغة: 

الى عزن ةبورع تدر و6071 

قال ابن فارس27©: «(وحد) الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل علئ الانفراد. من 
ذلك الوحدة70)» وهو واحد في قبيلته» إذا لم يكن له مثيل فيهم» قال الشاعر (4؟): 

حا وا كل العحرب الحدذئ مدا ف الالنسام اورت 00 

«ومعنئ وحدته: جعلته منفرداً عما يشاركه أو يشبهه في ذاته وصفاته» والتشديد فيه 
للمبالغة أي: بالغت في وصفه بذلك2070» وقيل: «التوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب 
لا للجعل فمعنئل وحدت الله نسبت إليه الوحدانية لا جعلته واحدا فإن وحدانية الله تعالئ ذاتية 
لايع د ل 10 


)200 انظر: الحجة في بيان المحجة؛ للأصبهاني» ج١؛‏ ص ١5‏ 7. 

(؟) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء اللغوي. المحدثء من تصانيفه (مقاييس اللغة)» مات بالري في 
صفر سنة خمس وتسعين وثلاث ماثة. المرجع: سير أعلام النبلاء» ج1177» ص7١٠»‏ والأعلام للزركلي؛ 
ج١اءص197.‏ 

(9) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» ج7» ص ”177 . 

(:) القائل هو: أبو معاذ» بشار بن برد بن يرجوخ العقيلي» توفي عام /571١هه‏ المرجع: المستطرف. للأبشيهي» 
اج ص7717. 

(5) انظر: معجم مقايبس اللغة» لابن فارسء ج7. ص 71 . 

(5) الحجة في بيان المحجة؛ للأصبهاني» ج١.‏ ص ١0‏ 7. 


و372عغ0 لوامع الأنوار البهية» للسفاريني» ج١»‏ ص١‏ 6 /اهة. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
فظهر مما سبق أن التوحيد يدور حول معنئ الانفراد ونفي المثيل والنظير» هذا من جهة 


٠‏ معنول التوحيد شرعًا: 


قال الإمام أبو جعفر الطحاوي(2): «نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله 


واحد لا شريك له. ولاشيء مثله. ولا شيء يعجزه. ولا إله غيره70"). 


فالتوحيد معناه: إفراد الخالق بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات7") حيث ينبني على 
«أنَ الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له. وواحد في ذاته وصفاته لا نظير لهه وواحد في إلهيته 
وعبادته لا ند له» وإلئ هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاؤوا به من 
عند الله وهي متلازمة» كل نوع منها لا ينفك عن الآخر فمن أت بنوع منها ولم يأت بالآخره فما 
ذاك إلا أنه لم يأت به علئ وجه الكمال المطلوب)47). 
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والنصوص شاهدة بذلكء ففي إفراده بالربوبية يقول تعاليل: ## فَلمن رب لسوت والْأرَضٍ قل 


)١(‏ هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء الحنفيء انتهت إليه رياسة الحنفية بمصرء برز في علم 
الحديث وفي الفقه» من تصانيفه (شرح معاني الآثار) في الحديث,. وكتابه في العقيدة الطحاوية. مات سنة 
إحدئ وعشرين وثلاث مائة في ذي القعدة. المرجع: سير أعلام النبلاء» ج5١»‏ ص77 وشذرات الذهب 
في أخبار من ذهبء ج5» ص 5 2٠١‏ والأعلام للزركلي» ج١2‏ ص5 .7١‏ 

(؟) متن العقيدة الطحاوية» للطحاوي» ص8. 

() انظر: شرح الطحاوية» لابن أبي العز» ص 4 ؟. 

(5) تيسير العزيز الحميد» لسليمان بن عبد الوهاب» ج١»‏ ص .١١١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 


و ص تح و م دارو لطر سا و سدع ل 


أده ادم ين دويدء ولاه لايم لاضع تفْعا ولا ارا * [الرعد: 7 وفي إفراده بالألوهية يقول 


أذ-ه 


تعالول: آم كيم شهَدَآه إِدْ حَصَرَيَعَشُوب الْمَوْتٌ د قَالَ لِبَذيهِ ما تَتَمِدُونَ من بددى فَالواِيْدُ 


20 - 


ذه 
4 0 


ِلهكَ د إِله بابك عم و ملعيل وَإِسَحقَإِلَها وعدا وحن 2 «مُسَلِمُونَ # [البقرة: ١7”‏ ]» وفي 
إفراده بالأسماء والصفات يقول تعالىل: #قلٌ هو أسَّهُ د 0 أله ألضَكمد 57[ كيد 
وَلَحَ يلد © وَلَمْ يك لَمْ كُفُوًا لَحَدْ 4 [سورة الإخلاص]ء وقد اجتمعت الأنواع 
الثلاثة في قوله تعالى: #رّبُ السَمْوت وَالْارَضٍ وَمَابِئُّمَا دأعْدْهُ وَصَطَرَ لديو هل َعَم لَه سَمِيّا # 
[مريم: 6]. 

المسألة الثانية : المراد بالعبادة. 

» معن العبادة لغة: 

يقول ابن سيده(١2:‏ «أصل العبادة في اللغة النَدْلِيلُ من قولهم: طريق مُعَبّد: أي مُذذّل 
يككرة الؤظم غلية:,:ومنه أخد العبة لثالئه لمولاه والعيادة والتضوع والكذلل والاشستكانة 
قرائب في المعاني يقال تعبد فلان لفلان إذا تذلل له)7"). 

« معن العبادة شرعا: 

ذكر أهل العلم تعريفات عديدة ومتنوعة لمعنل العبادة في الشرع, فمنها 


قول الإمام الطبري في العبادة: «الخضوع لله بالطاعة» والتذلل له بالاستكانة»27". 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي» صاحب كتاب "المحكم في لسان العرب". وأحد من يضرب 
بذكاته المثل» وكان أعمئ ابن أعمئء وكان أبوه أيضا لغويّاء من مصنفاته "المحكم " في اللغة» وله كتتاب 
"المخصص ". وتوفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. المراجع: سير اعلام النبلاء» ج١ءص4 2١5‏ 
والاعلام للزركلي» ج4» ص77 ”. وفيات الأعيان» ج ”ا ص ١‏ 777. 

(0) المخصصء لابن سيده» ج؟» ص 17 . 

إفرة جامع البيان» للطبري» ج١»‏ ص 7"/6. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

وقول الإمام ابن كثير: «عبارة عمّا يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف)27). 

وعرّفها الإمام ابن القيم بأنّها: كمال المحبّة مع كمال الذّل. 

قال في نونيته: 

وعبادة الرحمن غاية حببه معذل عاننده ما قطنان70) 

فالعبادة تجمع أمرين: حبّ مع ذل» وقد يعبّر عنها بتعبيرات مختلفة فيقال: تعلق 
وتعظيم» ويقال: حبٌ وخضوع. والمعنئ واحدء لكن لا بد من اجتماع الأمرين فلا يكون 
العبد عبدًا علئ الحقيقة حتئ يكون الخالق أحب إليه من كل مخلوق» وأعظم عنده من أي 
مخلوقء قال الشيخ السعدي: «العبادة روحها وحقيقتها تحقيق الحب والخضوع لله 
فالحب التام والخضوع الكامل لله هو حقيقة العبادة» فمتئ خلت العبادة من هذين الأمرين 
أو من أحدهما فليست عبادة» فإن حقيقتها الذل والانكسار لله» ولا يكون ذلك إلا مع محبته 
المحبة التامة التي تتبعها المحاب كلها»20, وعلامة الصدق في ذلك تقديم طاعة الخالق 
عل كل طاعة» ولذا عبّر عنها البعض بأنها الطّاعة. 

هذا إذا أردنا بالعبادة الفعل وهو التَعبّدء وأمّا إذا أردنا المفعول وهو المتعبد به: فهي كما عرّفها 
الأصوليون بقولهم: ١ما‏ أمربه شرعًا من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي)247» «أي ليست العبادة 


مادرج عليه عرف الناس. وما اقتضته مقاييسهم وعقولهم)(2, وَإنّما ما أمر به الشرع. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج١»‏ ص7/8. 
(؟) الكافية الشافية» لابن القيم» ص47. 

(9) الحق الواضح المبين» السعدي» ص .١١5‏ 

(4) حاشية الروض المربعء لابن قاسم» ج١»‏ ص57. 
(5) المرجع السابق. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

وكما عرّفها شيخ الإسلام ابن تيمية: "اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة»(7١2»‏ فشملت كل قول ظاهر وباطن» وكل عمل ظاهر وباطن» 
وقتدته عن يكون عو كاامن اللدو اهديا عقة» ول يكون كنذلك ]لأ لو كان موافقا للسنة 
خالصًا لله. قال تعالوئن: #قََإنَمَا أن سَرُيئك حدما إل نري مك دريف امل 
عَمَلاصلِصَا لاف رببَادوْرَي ةلدا 4 [الكهف: ١١١‏ ]» وقال تعاليل: # فُلَإِنَ كنس بحبو نَالله 
تجن لفت نوين لد 1 واملعنة تي 4 [آل عر ان 01 

المسألة الثالثة : المراد بتوحيد العبادة: 

عرفنا معنئ التوحيد ومعنئ العبادة كمصطلح لغوي وشرعيء وأما معن "توحيد 
العبادة" باعتباره مصطلحًا شرعيًّاء فله معنئ جلي وواضح عند أهل العلم حيث يعرّفه شيخ 
الإسلام ابن تيمية أنّه: «إثبات الإلهية لله وحده. بأن يشهد أن لا إله إلا هوء ولا يعبد إلا إياهى 
ولا يتوكل إلا عليه» ولا يوالي إلا له. ولا يعادي إلا فيه» ولا يعمل إلا لأجله»)7©. 


ويقول الإمام ابن القيم: «وتوحيد الإلهية المتضمن أنه وحده الإله المعبود المحبوب. 
الذي لا تصلح العبادة والذل والخضوع والحبٌ إلا له)47). 


وقال الشيخ السعدي: «وسمي توحيداً فعلي لأنه متضمن لأفعال القلوب والجوارح. 
فهو توحيد الله بأفعال العبيد)(20. 


أو يُعرّف بأنه: إفراد الخالق بأفعال العباد("2» فتكون كل عباداتهم خالصة لله وحده دون 


.١9 العبودية» لابن تيمية» ص‎ )١( 

(؟) انظر: جهود شيخ الاسلام ابن تيمية في توضيح العبادة» لأحمد الغنيمان» ص ١/ا”.‏ 7377. 

(*) درء التعارضء لابن تيمية» ج١»‏ ص 77. 

(5) بدائع الفوائد» لابن القيم» ج54» ص57 .١5‏ 

(5) الحق الواضح المبين» للسعدي. ص . 

(7) وليست كل أفعال العباد داخلة في توحيد العبادة كالنوم والأكل ونحو ذلكء وإنما المقصود أفعال العباد 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
سواه لا شريك له؛ فلا يجعل معه إلهّا يدعوه أو يرجوه أو يتقرب له بشيء من العبادات7١).‏ 
فتوحيد العبادة يعني إفراد الخالق ب بجميع أنواع العبادات» سواء كانت ظاهرة كالدعاء 
والنذر والذبح» أو كانت باطنة كالرجاء والخوف والتوكل والحبٌّ. 
وسمّي توحيد العبادة بذلك باعتبار إضافته إلئ المخلوق. لكونه مبنيًا علئ الإخلاص 
في جميع العبادات» وسمّي توحيد الألوهية أيضًا باعتبار إضافته إلى الخالق لكونه مبنيًا على 
إخلاص التأليه لله2)"0. 
والارفاط ونق من لفظة اوعد والكياة قد نعف الغناةة بالتوضيده لان اناده لا 


تكون عبادة حتئ يكون صاحبّها موحداء جاء عن ابن عباس ووَلنَدُعَنْةُ في قوله تعالئ: #إإيَاك 
د 4 قال: «إياك نوحد ونخاف ونرجويا ربنا لا غيرك)09©. 


يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَمَدَآلَهُ: «اعلم أرشدك الله لطاعته: أن الحنيفيّة ملّة 


ردح و 2*2 ب سم 


إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين» كما قال تعاليل: #وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَوَالْإنى إِلَا لِحدُون * 
[الذاريات: 5] فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أَنْ العبادة لا تسمّئ عبادة إلا مع 
التوحيد» كينا أن الصلاة لا تسمّئ صلاة إلا مع الطهارة» فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت» 
كالحدّث إذا دخل في الطهارة)47). 


التعبدية كالصلاة والصيام والتوكل ونحوه؛ ولهذا فإن التعريف الأول أدقٌ. 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ, لابن تيمية» ج 255940٠١‏ وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد من الجامع الفريده 
للصنعاني» ص 45 5» والتوحيد وقرة عيون الموحدينء لعبد الرحمن آل الشيخ» ص 2٠١‏ وعقيدة التوحيدء 
لصالح الفوزان» ص45. 

(") انظر: تيسير العزيز الحميد» لسليمان آل الشيخ» ج١»‏ ص71١.‏ 

إفرة جامع البيان» للطبري» دار هجر. ج١.‏ ص9 ١5‏ . 

(5) القواعد الأربعة» مجموعة مؤلفات محمد بن عبد الوهاب» ج١»‏ ص .١494‏ 
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المطلب الثاني 
أهمية توحيد العبادة 

توحيد العبادة له أهمية كبيرة جدًا في الدآين» ومكانة عظيمة أيضًاء ونحن سنذكر بعضًا 
منها اختصارّاء وإلا فقد ألْفت كتب خاصة عن فضل هذا التوحيد وأهمّيته؛ وفيما يلي بيان 
ذلك: 

١‏ -إِنْه الغاية من خلق الجنّ والإنس: 

توحيد العبادة: هو الغاية التي خلق الله الخلق لآجله. والحكمة التي أوجدهم لتحقيقها؛ 
فما خلقهم إلا لعبادته وحده لا شريك له. ففعل الأول وهو حََلّقهم ليفعلوا الثاني وهو 


ردع و مج ره و 0-9 
- 


توحيده في العبادة» قال تعالل: #وَمَاسَلَفْتٌ لفن ولس إلا ليذو (2]مَآأْرِدُ متم من زنقومًا 


- 


4 
| 


بد أن يُطِعِمُونِ © [الذاريات: 57-/01]» ومعنئ يعبدون أي: يوحدوني في العبادة. فمن 
أطاعه ووحده جازاه علئ ذلك» ومن عصاه وأشرك في عبادته عذّبه أشد العذاب» وأخبر 
تعالئ أنّه حين أمرهم بعبادته وحده لا شريك له لم يكن محتاجًا إليهم» بل هو الغني عنهم 
وعن عبادتهم» والعباد هم الفقراء له» المحتاجون إليه في كل حوائجهم ومطالبهم» وهو مّن 
خلقهم ورزقهب(). 

فعبادتهم له وحده لا شريك له وتذْلّلهم له. ومحبّتهم له وحده. وخوفهم منه وحده. 
ورجاؤهم له وحده. وغير ذلك من إفراده بأنواع العبادات القلبية والجارحيّة هي الحكمة من 
خلق الجن والإنس. 

" -إِنْه الغاية من إرسال الرسل: 


7 00 0 ده 4 م 2 6 مر رصح 00 ع 
قال تعالئ: # وَلْفَدَبَعَئَئَانن كل مو رَسُولّا نك أاعبذوا للَهَولحمَنبوا الطدخوت 4 


-- 


)١(‏ انظر: تفسير القران العظيم» لابن كثير» ج4» ص 270١‏ والتوحيد وقرة عيون الموحدين, لعبد الرحمن آل 
الشيخ» ص" وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 01٠١‏ ومعارج القبول» للحكمي» ج١»‏ ص 285 إن 
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[المعل لقاع اشم ويالة رسال ب الوماعق اكه سيقت إلا و أرسل نيهم زسرلا 
يدعوهم إلى التوحيد فيأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له وإفراده بالطاعة» وينهاهم عن 
الشرك وعن عبادة كل ما سوئ الله من شيطان, أو كاهن, أو صنمء أو غيره7١2:‏ قال الإمام 
ابن كثير في هذه الآية: «أي: في كل قرن من الناس وطائفة رسولًا وكلهم يدعو إلئ عبادة الله 
وينهوا عن عبادة ما سواة: ##ألت ١‏ عدوا الله جَتِدبُوا ألطَدهُوتَ * فلم يزل تال يوس[ ]لفن 
الناس الرسل بذلك؛ منذ حدث الشرك في بني آدم» في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح» وكان 
أول رسول بعثه الله إلئ أهل الأرض إلئ أن ختمهم بمحمد يَلِِةٍ الذي طبقت دعوته الإنس 
وَالتع ف التشاراف والمغاوي» 0 #وما أَرَسَلْسَامِن للكت من رَسُول 


عَبْدُون * [الأنبياء: 200]786. 
والآدلة متكاثرة علئ هذا الأصل وأن توحيد العبادة هو أساس دعوة الرسل ‏ عليهم 


السلام ‏ قال الإمام ابن أبي العز7"): «اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسلء وأول منازل 


الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك إلئ الله عز وجل. قال تعالئن: #إلَمَدَ أَرَسَلَا فوحَا إل 


سر سم سر 


قَوَمِه- فَقَالَ يمو أعَبدُوأ أله ما لَكممّن إِلَهِ عيْرهة 4 [الأعراف: 54] وقال هود عليه السلام 


لقومه: #أَعَبْدُوأ لَه ما لك من إللو حيرم [الأعراف: 15] وقال صالح عليه السلام لقومه: 


و مرب 7 


#أعمدواأ لك ون لو 4 [الأعراف: /1] وقال شعيب عليه السلام لقومه: 


() انظر: جامع البيان» للطبري, دار هجرء ج5١»‏ ص7١‏ ”2 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج١٠.‏ ص 
45 

() تفسير القران العظيم, لابن كثير» ج7١2‏ ص57 . 

(») علي بن علي بن أبي العزء الحنفي الدمشقيّ: فقيه. كان قاضي القضاة بدمشقء وقال ابن كثير في "البداية 
والنهاية": هو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة» له كتب. منها " التنبيه علئ مشكلات الهداية "2 
و"النور اللامع فيما يعمل به في الجامع ". توفي رَِمَهُلَنَهُ سنة إحدئ وعشرين وثلائمائة بمصر. المرجع: 
الأعلام للزركلي» ج4» ص١‏ 7» ومعجم المؤلفين» جلاء ص7 »١6‏ شرح الطحاوية» ص17 . 
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#أعمدوا الله ملعك وَل ولبوشيقة 4[الأعراف: 15 ] 

وقال تعالئ: # وَلْمَدَبحَمَمَ كز[ عد كو رَسُولَا أرب أعبدوا الَهَوَلْحينيوأ التلدحوت 4 
[النحل: 5 7] 

والبتحصال تعحالى: #وما رست من بالك من رسو( إلاو الت أنه 

فَأَعَبّدُونِ * [الأنبياء: © ؟] 

وقال كَكِلةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتيل يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول 

الله0؟2 ومثل هذا كثير في القرآن"(2. 


-إِنّْه الغاية من إنزال الكتب السماوية: 

قال تعالئ: # يَِِلَالْمليَكه الوح مِنأمْرِوء عل مَنْيِسَاهمِنعِبَادِدَأَن دروا أنه 
افون * [النحل: ؟7]. 

فالتوحيد» كما سبقء ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ويسمّيها 
بعض أهل العلم التوحيد العلمي الخبريء وتوحيد العبادة ويسمّونه التوحيد الإرادي 
الطلبي» وغالب سور القرآنء بل كل القرآن لا يخلو من أحدهما. 


قال ابن أبى العز : «فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. فهو التوحيد 
العلمي الخبري. وإما دعوة إلئ عبادته وحده لا شريك له. وخلع مايعبد من دونه. فهو 


)١(‏ رواه البخاري من حديث أبو هريرة» كتاب الإيمان» باب: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 


سبيلهم)» رقم الحديثه 0 ص58. 
00 شرح الطحاوية» لابن أبى العز» ص 25١‏ ”1558.5. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

التوحيد الإرادي الطلبي. وإما أمر وبي وإلزام بطاعته» فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. 
وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده؛ وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة» فهو 
جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في الدنيا من التكال» وما يحل بهم في 
العقبئ من العذاب» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقران كله في التوحيد وحقوقه 
وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم»(2» فإذا كان القرآن كلّه توحيد فمعنئ ذلك أنه ما 
أنزل إلا لأجله؛ ولذا وجب الاعتناء بالتوحيد عمومّاء وبتوحيد العبادة خصوصّاء فهمًا 
وظلفا وعفاتة انما كدو إلا لفون 


0 - إن توحيد العبادة أول الأوامر وأحبها إلى الله : 


و ل كنك 6[ الا 1 
ومعنل قضئا ربك أي: أمر ربك» وأول أمر ابتدأ به وأمر به ري د 


سج ل برسم تسم سا 


توحيد العبادة ل *. ولذا ل ا اا للق 
0100 


-إِنَ ضدّه وهو الشرك أول النواهيء وأبغضها إلى الله: 
تحال عمال «فرْتصالوَا كَل مَاحَيَم ركست عَوَحكْ أله دربو سيك * [الأنعام: 


0١‏ فأول المحرمات التي بيّنتها الآية هي الشرك بالله» فأمر الله نبيه يَكِِةِ أن يدعو الناس 
لسماع ما خُرّم عليهم تحريمًا يشمل كل أحدء وأهمها وأولها هو الشرك بالله؛ وذلك بأن 


.7 4 275 شرح الطحاوية» لابن أبي العزه ص‎ )١( 
0 هم انظر: ته تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج27 ص 9 ". والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج لق ص‎ 


وتفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج65١.‏ ص 17 . 
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يُعبد المخلوق كما يعبد الخالق, أو يُعظّم كما يُعظّم الخالق, أو يُصرف للمخلوق شيء من 
خصائص الخالق في ربوبيته وألوهيته؛ ولذا كان لزامًا علئ أهل العلم أن يبينوا للناس حرمة 
هذا الشرك وعظيم خطره(١؟؛‏ ووجوب التوحيد وبيان أهميته. 

فهذه الآية من الآيات المُخكمات كما ذكر أهل العلم» أجمعت عليها الشرائع ولم 
يدخلها النسخ. جاء عن ابن عباس ووَوَلَنََعَنَهُ أنه قال: في الأنعام آيات محكمات هن أم 
الكتاب. ثم قرأ: #فرْمصَالوا تل مَاحَرَم ريسكت قحك الامذر وكيا 4. 

” -إِنْهِ حق الله على العباد ولأجله قام سوق الجنّة والثار: 

عن معاذ رَيََلَنََعَنَةُ قال: كنت ردف النبي كَلِةِ على حمار يقال له عفيرء فقال: يا معاذ 
هل تدري ما حق الله على عباده» وما حق العباد على الله». قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «فإن 
حق الله عل العباد أن يعبدوه. ولا يش ركوا به شيئًاء وحق العباد علو الله أن لا يعذب من لا 
يشرك به شيثًا». فقلت: يا رسول الله» أفلا أبشر به الناس؟ قال: ١لا‏ تبشرهم فيتكلوا)27). 

قوله: ١فإن‏ حق الله على العباد أن يعبدوه. ولا يشركوا به شينًا» دليل واضح على أهمية 
التوحيد» فلم يقتصر علئ الأمر بالعبادة بل عطف عليه النهي عن الشرك؛ لآن العبد قد 
يعبد الله» ويعبد معه غيره» فاشترط التوحيد في العبادة لبيان حق الله الذي من أتئ به فقد وعد 
بالنجاة من النار» ووجبت له الجنة2"7» ومن أخل به فقد حرّم الله عليه الجنة ومصيره النارء 


2 4 ل لين - 
قالتعالئ: #إِنَهدمَن مشر الله فد حَرَّمَ لَه نوا لْجَنَّةَ وما وله أَلثَّارَ وَما لظنلمِيت مِنّ 


أتصَحارٍ * [المائدة: 7/7]» وروئ أبو ذر يَتَِلَدعَنهُ عن النبي كَل قال: «أتاني جبريل فبشرني: 
أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة». قلت: وإن سرق وإن زنئ؟ قال: «وإن سرق وإن 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» جلاء ص17١1١»‏ وتفسير الكريم الرحمن؛ للسعدي» ص71794. 
هم رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير باب: اسم الفرس والحمارء رقم الحديث 1 7/805» ص٠605.‏ 


022 انظر: فتح الباري» لابن حجر ج١١.‏ ص ؟١5.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
0 


١‏ التوحيد شرط في قبول الأعمال: 


قال تعالئ: #قزِنما اسوملم تلج تلج لويد لكا دقرت 00000 
صَدْلِصَا لا ةيعادو يعدا * [الكهف: .]1١١‏ قال الإمام الطبري: ايا محمد قل لهؤلاء 
المشركين: إنما أنا إنسان مثلكم, من بني آدم لا علم لي إلا ما علمني الله» وإن الله يوحي إلي أن 
معبودكم الذي يجب عليكم أن تعبدوه ولا د تشركوا به شيئًاء معبود واحد لا ثاني لهولااشريك» 
مفك د ريو 4. يقول: فمن كان يخاف ربه يوم لقائه» ويراقبه علئ معاصيه. ويرجو ثوابه 
علئ طاعته. لأفَليَمْمَلْحَمَلا لكا يقول: فليخلص له العبادة» وليفرد له الربوبية»(2). 

وعن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري رََلنَهْعَنَهُ وكان من الصحابة» قال: سمعت رسول 
الله يك يقول: «إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادئ مناد: من كان أشرك في عمل 
عمله لله أحدًا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنول الشركاء عن الشرك)227. 


فدلت هذه النصوص عائئ أن العبادة لا يثاب عليها صاحبها ولا تقبل منه إلا لو كان 
قال يَكِةِ: «ألا وإن في الجسد مضغة, إذا صلحت صلاح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهى القلب»)7؟2. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب: كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة» رقم الحديث 5/17 /ء 
ص578١.‏ 

(؟) جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج5١؛‏ ص 579 . 

(*6 سنن الترمذي كتاب التفسيرء باب ومن سورة الكهفء رقم الحديث 7155 ص4 ١(ء‏ قال الترمذي: هذا 
حديث حسن. 

(5) رواه البخاري من حديث النعمان بن بشير» كتاب الإيمان» باب: فضل من استبرا لدينه» رقم الحديث 257 


م 
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6 -إِنَ توحيد العبادة غاية الجهاد فهو أول ما يدخل به الإسلام وآخر ما يخرج به من 
الدنيا: 


قال ابن أبي العز رَحمَهُلنَهٌ: «فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من 
الدنيا)7١‏ ودليل ذلك ما جاء عن النبي كَل في الحديث الذي رواه أبو ذرٌ لَه لتَدْعَنَهُ قال: «ما 


من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة)27). 


وعن أبي هريرة ووَوَليَهَْنَةُ قال: لما توفي النبي يَلِةِ واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من 
العرب قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ككِِ: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتئ يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على 


ه20 , 


فتوحيد العبادة هو الغاية من الجهاد. حيث أمر الرسول يَكَِدِ بمقاتلة الناس لغاية واحدة» 
وهي قول لا إله إلا الله» وهي الكلمة المعبّرة عن توحيد العبادة فمعناها: لا معبود بحق إلا 
الله» فإذا أتوا بها دخلوا في الإسلام وحقنت دماؤهمء وإن لم يأتوا بها فلا حرمة لدمائهم ولا 
لأموالهم. 


فصار توحيد العبادة أول واجب وآخر واجب. فالتوحيد أول الأمر وآخره7؟). 


.7 4 شرح الطحاوية» لابن أبي العزه ص77‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار» رقم 
الحديث7/ا7, ص 60 0 . 

(*» رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب: #دإن تَابُوأ وَأَقَامُوا ألصَلْرةٌ كان شك ماو اسلف 4[الوبة 8 ]: 
رقم الحديث5؟» ص78. 


(5) انظر: شرح الطحاوية» لابن أبي العزه ص”277 5 7. 
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4 - من فضائل التوحيد أيضًا أنه لا يقتسمه الغرماء بمظالمهم بل يبقئ علئ صاحبه. 
وإنما يقتسمون أعمال الجوارح: 

قال ابن رجب(' رَِمََاَهُ: «الإيمان القولي ‏ أعني: كلمة التوحيد ‏ والإيمان القلبي 
وهو التصديق ‏ لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم» بل يبقئ علئ صاحبه؛ لأن الغرماء لو 
اقتسموا ذلك لخلد بعض أهل التوحيد» وصار مسلويًا ماني قلبه من التصديقء وما قاله 
بلسانه من الشهادة. وإنما يخرج عصاة الموحدين من النار بهذين الشيئين» فدل علئ بقائهما 
على جميع من دخل النار منهم وأن الغرماء إنما يقتسمون الإيمان العملي بالجوارح)7). 

فتبيّن بالنصوص من الكتاب والسّنة وكلام السلف أهمية معرفة الفارق بين الخالق 
والمخلوق وأهمية توحيد العبادة» فظهرت أهمية هذه الرسالة. 
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() أبو الفرج عبد الرحمن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» قال ابن حجي: أتقن الفنْ ‏ أي فنّ 
الحديث ‏ وصار أعرف أهل عصره بالعلل» وتتبع الطرق» وتخرّج به غالب أصحابنا الحنابلة بدمشق. توفي 
سنة خمس وتسعين وسبعمائة» من كتبه (شرح جامع الترمذي) و (جامع العلوم والحكم) في الحديث» 
و(فضائل الشام)» المرجع: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ج8» ص57/8» والأعلام للزركلي» ج”. 
ص 750» ومعجم المؤلفين» ج5؛ ص8/١١.‏ 

(؟) فتح الباري» لابن رجبء ج١؛‏ ص8/8. 





لباك /للن 
مفاهيم متعلقة بالفارق بين الخالق والمخلوق 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: أنواع الفروق بين الخالق والمخلوق. 
الفصل الثاني: أنواع الأدلة على الفارق بين الخالق والمخلوق. 
الفصل الثالث أنواعالأسماء والصفات باعتبارإضافتها إلى الخالق 


والمخلوق. 





لضي )دن 
أنواع الفروق بين الخالق والمخلوق 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
التمهبلك: 
البحث الأول: الفرق في الذات. 
البحث الثاني: الفرق في الاسم. 


البحث الثالث: الفرق في الوصف. 
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التمهيد 
قبل أن نذكر الفارق بين الخالق والمخلوق في الذات والأسماء والصفات» يحسّن بنا 
أن نذكر الفرق والعلاقة بين هذه المصطلحات. في حقٌ الخالق ‏ تعالئ ‏ فنقول مستعينين 
بالله: 


ع 


٠‏ أولا: الفرق بين الاسم والصفة: 


دا ار قال تعالئ: 9 هو هأ لآ إِلَهَ إلا هوَالمَيكُ 
الفدوض ]لكك النزوة التيكورف الكو الككاة النتعك بتك مركن :رك رت 
15 هر آم اليلق البارعئ الْمصَورٌ له السمكة الخسئ شح له. مان لسوت وَالارضوَعْوَ امريد 
لَلكيِمٌ 4 [الحشر: 7. 175]» والصفة تضاف إل الخالق كحياة الله» وقدرة الل وعِلَم 
الله" فهي تَصِف هذا العلم. 

الأسماء تدلٌ علئ الذات» وعلئ صفات الكمال القائمة بالذات. فاسم العليم 

الحكيم دلّت علئ الذّات الإلهية وعلئ صفتي العلم والحكمة» أما الصفات فتدلٌ على 
نعوت الكمال القائمة بالذات كالعلم والحكمة. 

فصارت الأسماء تدلٌ على أمرين العلمية والوصفية» ولا تنافي بينهماء والصفات تدلٌ 
على أمر واحد وهو الوصفية7 

معد العره فإن الأسكهاء قدل عاك الذاف وعطلت؟ مك وو لعفا كول عل معد 
قط 


لكل الأسماء يقال ينها ينات لك لبن كل العينات يتس متها امصماء: 
)١(‏ انظر: دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات» لمحمد السمهري» ص 077 78. 


(0) انظر: فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ج١»‏ ص .١5١‏ 


2 انظر: شرح العقيدة السفارينية» لابن عثيمين» ص .١159‏ 
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بمعنئ أن كل الأسماء قد تضمنت صفات؛ فاسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة. 
والعزيز يتضمن صفة العزة» والقدير يتضمن صفة القدرة7١2»‏ فيلزم من إثبات الاسم لله أن 
نثبت له الصفة المتضمنة له» ولكن لا يلزم من إثباتنا للصفة أن نثبت له الاسم من هذه 
الصفة» فالكلام صفة لله -عز وجل لكن لا يلزم أن يكون من أسمائه المتكلم؛ أن باب 
الصفات أوسع من باب الأسماءء إذ كل اسم متضمن لصفة» وليس كل صفة متضمنة 

0 
لاسم : 

؛ - أسماء الخالق يدعئ بها فيقال: يا رحيم! ارحمناء ويا كريم! أكرمناء أما الصفات فلا 
يدعئ بهاء فلا يقال: يا رحمة الله! ارحميناء ويا كرم الله! أكرمناء ونحو ذلك؛ لأن الصفة 
ليست هي الله بل هي صفة له ونحن مأمورون بأن ندعو الله. قال تعالئ: #وَفَالَرَيَكُم 
أَدعُوف أَسْبحِبَ لك4 [غافر: .20]35٠‏ 

هومن الفروق أيضًا أنه يُتعبد لله بأسمائه ولا يتعبد بصفاته» فيقال: عبد الكريم 
وعبد الرحمن وعبد العزيز ولا يقال: عبد الكرم وعبد الرحمة وعبد العزة(؟). 

ومع هذه الفوارق إلا أن أسماء الخالق وصفاته تشترك في جواز الاستعاذة والحلف 
ا 


(0) انظر: دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات» لمحمد السمهري» ص 27/8 أسماء الله الحسنئ, لعبد الله 
الغصن. ص 179. 

(0) انظر: مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين» ج١.‏ ص75١»‏ وفتاوئ اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاءء جا ص .١55‏ 

() انظر: صفات الله الواردة في الكتاب والسنة» للسقاف. ص١‏ 7. 

(5) انظر: المرجع السابق» ص١‏ 25 77. 

(5) انظر: المرجع السابق» ص١‏ ”7. 
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« ثانيًا: علاقة الذات بالأسماء والصفات: 

العلاقة بين الذات والصفات علاقة متلازمة» حيث إن اسم الله إذا أطلق فإنه يتناول 
الذات وما قام بها من الصفاتء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا قيل الحمد لله أو قيل بسم 
الله يتناول ذاته وصفاته» لا يتناول ذاتً مجردة عنا لصفات. ولا صفات مجردة عن 


الذات)27. 
ويمتنع وجود ذات بلا صفات قائمة بهاء أو صفات بلا ذات تقوم بها هذه الصفات» قال 


الإمام البيهقي7): «ونعتقد في صفاته ذاته أنها لم تزل موجودة بذاته. ولا تزال موجودة 
2 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «بل لا يمكن وجود الذات إلا بما به تصير ذاتَ من 
الصفاتء ولا يمكن وجود الصفات إلا بما به تصير صفات من الذات»247» وقال الإمام ابن 
القيم: «وإن كانت الذات لا تخلو عن الصفات؛ فهي قائمة بها900). 


وبعد أن ظهر لنا الفرق بين الات والأسماء والصفات. والعلاقة بينهاء فلنفصّل القول 
في مسألة الفارق بين الخالق والمخلوق في الذات والأسماء والصففات. 


22 


.7١5ص مجموع الفتاوئ. لابن تيمية» ج7"»‎ )١( 

(0) أبو بكر أحمد بن الحسين بن موسئ الخراساني. الشافعي الحافظ» قال ابن خلّكان وهو أول من جمع 
نصوص الشافعي في عشر مجلدات,ء لزم الحاكم مدة» وبلغت تصانيفه ألف جزء منها «السئن الكبرئ» 
و«الصغرئ» وكتاب «الأسماء والصفات» وغير ذلك. المرجع: سير أعلام النبلاء» ج1/8١,‏ ص21577 
وشذرات الذهب في أخبار من ذهبء ج5» ص4 4 ؟» والأعلام للزركلي» ج١»‏ ص5١١.‏ 

(*) الأسماء والصفاتء للبيهقي» ج١.‏ ص2775 717/7 . 

(4:) مجموع الفتاوئء لابن تيمية» ج1» ص5 .7١‏ 


)2 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم» ج5» ص 55194. 





وفيه مطلبان: 


المطلب الاول: 


المطلب الثاني : 





المبحث الأول 
الفرق في الذات 


معنى «الذات», وثبوته في حق الخالق والمخلوق . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولن: معنوا '"'الذات"'. 

المسألة الثانية: ثبوت لفظ "الذات" في حق الخالق 
والمخلوق. 

الفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. 
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المطلب الأول 
معنى «الذات», وثبوته في حق الخالق والمخلوق 

عندما نتكلم عن الفارق بين الخالق والمخلوق عمومًا فإن هذا سيشمل الفارق في 
الذات والفارق في الأسماء والفارق في الصفات, والمراد في هذا الفصل هو الكلام عليها 
بصورة إجمالية دون اختصاص باسم أو صفة بعينهاء وأول ما يذكر هو الفرق في الذات؛ 
لآنها الأصلء فنقول مستعينين بخالقنا: 

المسألة الأولى : معنى «الذات»: 

« معنول "الذات"' لغة: 

أصل هذه اللفظة " ذو" بمعنئ صاحب وتأنيثها " ذات" أي صاحبة» وهي لفظة يتوصل 
بها إل الوصف بالأجناسء ولا تأتي إلا مضافة؛ ولذا فهي لا تطلق إلا لمن له صفات مضافة 
إليه200. 

قال الحافظ ابن حجر: «ذات بمعنئ صاحبة تأنيث ذو وليس لها في اللغة مدلول غير 
ذلك202), 

وقال الإمام ابن القيم: «وأصل لفظة ذات أصل هذه اللفظة هو تأنيث "ذو" بمعنئ 
صاحبء فذات صاحبة كذا ني الأصلء ولهذا لا يقال: ذات الشيء. إلا لماله صفات 
ونعوت تضاف إليه» فكأنه يقول: صاحبة هذه الصفات والنعوت)7"). 


قال تعالئ: #وَآنَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيوِ * [البقرة: )]٠١‏ أي: صاحب الفضل 
العظيه(؟). 


() انظر: لسان العربء لابن منظورء ج5» ص .١7 2١١‏ 
(؟) فتح الباري» لابن حجر ج17. ص 577 . 

() بدائع الفوائد» لابن القيم» ج 7 ص .5٠7‏ 

(5) انظر: فتح القدير» للشوكاني» ج١؛‏ ص .17١‏ 
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سر صر ٍ-_-- 


وقال: #وَآَلشَخَلُ دا ثَالْدكَارِ 4 [الرحمن: »]١١‏ أي: صاحبة الأكماء(1). 

٠‏ معن الذات في حق الخالق: 

ظهر لنا مما سبق أنْ "ذات" في اللغة تعني صاحبة؛ ولم يأت في القرآن ولا لغة العرب 
الاضافاء لكن "الذات'"عند المعاحرين تطلق علي حقيقة الغنىء وعيحه ونفسةه وقن 
استعملوها مفردة ومضافة وأدخلوا عليها " ال"'» ووجه ذلك أنْ الصفات إِنّما هى مضافة 
إلئ النفس» فيقال فيها: ذات علم» وذات قدرة» ونحو ذلك» فحذفوا الإضافة وأدخلوا "ال" 
التعريف فقالوا: الذات» ومرادهم النفس الحقيقية الموصوفة بالصفات7). 

ولأهل العلم من هذا الاستعمال مواقف. قال الإمام ابن القيم: «وقد تنازع فيها أهل 
العربية فكثير منهم يغلط أصحاب هذا الاستعمال» ويقول هو خلاف لغة العرب وبعضهم 
يجعله قياس اللغة وإن لم ينطقوا به والصواب أنه من العربية المولدة كما قالوا: الكل 
والبعض والكافة والعرب لا تستعملها إلا مضافة)7). وعلئ ذلك فهم ثلاثة أصناف: 
ومنهم القاضي عياض 7؟»» والنوويء ودلّلوا علئ ذلك بقوله تعالئ: #وَأَصّلِحُوأْدَاتَ 
يَنَيِحَكُمْ # [الأنفال: »]١‏ وأن «ذات» هنا بمعنئ النفسء فذكر الزّجاجٍ(2 أن معناها في الآية 


.5 ١6ص انظر: نظم الدررء للبقاعي» ج8»‎ )١( 

(0) انظر: المفردات في غريب القران» الراغب الأصفهاني» ج١»‏ ص 47 7» ومجموع الفتاوئء ابن تيمية» ج27 
ص 5 77 7720 ومجموع الفتاوئ. ابن تيمية» ج1» ص98 11. 

() الصواعق المرسلة» ابن القيم» ج4» ص 17/85. 

(:) أبو الفضل عياض بن موسئ بن عياض اليحصبيء المالكيء إمام أهل الحديث في وقته. كان من أعلم 
الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم» من مصنفاته " الإكمال في شرح كتاب مسلم " كمل به " المعلم في 
شرح مسلم " للمازري» ومنها " مشارق الأنوار "» وتوفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة» المرجع: الأعلام 
للزركلي» ج5: ص 44؛ وسير اعلام النبلاء» ج »٠7١‏ ص 2717 وفيات الاعيان» جا ص 480 . 


)2 أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج» الحنبلي» واخذ الأدب عن الميرد. وثعلبء. من كتبه 
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حقيقة وصلكم فالبين هو الوصلء7١2‏ وقال الواحدي7" في أحد معانئ قوله تعالئ: #إنَّهُ. 
عَلِيِمَيِدَاتِاًلصٌدُورٍ * [الأنفال: 57]: إن المراد بذات» أي: نفس الصدور؛ لآن ذات الشيء 
نفسه. فمعنئ الآية تأكيد علم الله بالصدور7". 


«وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك علئ أوصال شلو ممزع»9؟) 


ونحو هذه العو ا 


(معاني القرآن) و(الاشتقاق) و(خلق الإنسان). ولد ومات في بغداد وتوفي سنة إحدئ عشرة وثلاث مائة. 
المرجع: سير أعلام النبلاء» ج5١»‏ ص 756 7؛ وفيات الاعيان» ج١»,‏ ص 5» والأعلام للزركلي» ج١2‏ 
ص ٠‏ 5» ومعجم الأدباءء ج1١‏ ص 17١‏ . 

)200 انظر: تهذيب الأسماء واللغات» النووي» ج ”2 ص7١١.»‏ و مجموع الفتاوئء ابن تيمية» ج1. ص19. 

(؟) أبو الحسن علي بن أحمد الواحديء النيسابوري» الشافعي» صاحب (التفسير»» لزم أبا إسحاق الثعلبي» 
وأكثر عنه» تصانيفه: «البسيط " في تفسير القرآن الكريم» وكذلك " الوسيط"» ومولده ووفاته بنيسابور في 
جمادئ الآخرة» سنة ثمان وستين وأربع مائة. المرجع: سير أعلام النبلاء» ج18 ص 74”, والأعلام 
للزركلي» ج4» ص 550. 

22 انظر: الصواعق المرسلة؛ ابن القيم» ج 5» ص 17/7 . 

(5:) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب التوحيدء باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي اللهءرقم 
الحديث؟ ٠‏ 5لاء ص .١5١١‏ 


)2 انظر: بدائع الفوائد» ابن القيم» ج ”2 ص ١”‏ . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 

١‏ - وهناك من أنكر استعمال هذه اللفظة ‏ بمعنئ حقيقة الشيء ‏ ومنع من ذلك. 
فقالوا: لا يُعرف بهذا الاستعمال في لغة العرب. وإِنّما المعروف في اللغة أن ذات بمعنئ 
(صاحبة)» منهم أبو الفتح ابن برهان7١2»‏ والسهيلي 27 وغيرهه2"7: قال السهيلي: "وليست 
هذه اللفظة إذا استقريتها في اللغة والشريعة كما زعمواء ولو كان كذلك لجاز أن يقال: 
«عبدت ذات الله سبحانه»» «واحذر ذاته» كما قال تعالا: #ويحدر ادنس 4 [آل 
عمران: 78]. وذلك غير مسموع)47). 

وهناك من أقرٌ بن استعمال الذات بمعنئ الحقيقة لم يكن معروفًا في اللغة» ولم 
يأت في القرآن ولا لغة العرب إلا مضافًا إلئ غيره» ولم يأت مطلقاء لكنّه لم ينكر استعماله 
بهذا المعنئ عند المتأخرين كقولهم: استوى علئ عرشه بذاته» ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم» حيث اعتبروا أن هذا لفظ اصطلاحي لا لغوي, وأن الخطأ 
هو تفسير بعض النصوص الوارد فيها ذكر الذات مضافة بمعنئ الحقيقة والنفسء ومنه قوله 
تعالى: 'إِيَّهُعَلِيِمريدَاتِاَلضَدُورٍ * [الأنفال: 57] فإِنْ ذات هنا ليس المراد أنّه سبحانه عليم 
بمجرد الصدور بل هذا ليس فيه معنئ كبير» كما لو قال عليم بالرؤوس والظهور والأيدي. 
ولكن المراد أنه عليم بجميع ما يدور في هذه الصدور من خير أو شرء فهذه الأسرار هي 
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(0) أبو الفتح أحمد بن علي بن البغدادي» الشافعي» غلب عليه علم الأصول, كان خارق الذكاء, لا يكاد يسمع 
شيئا إلا حفظه» من تصانيفه (البسيط) و (الوسيط) و (الوجيز) في الفقه والأصولء مات في جمادئ الأولئ 
سنة ثمان عشرة وخمسمائة» المرجع: سير اعلام النبلاء م4١‏ ص25 5» والأعلام للزركلي» ج١2‏ 
ص7 .١‏ 

(') هو عبد الرحمن بن عبد الله الخئعمي السّهيلي» المالكي النحوي المؤرّخ؛ صاحب «الروض الأنف»» 
و«التعريف والإعلام بما أمهم في القرآن من الأسماء والأعلام»» نحويا متقدما لغويًا. توفي سنة ١0/0ه.‏ 
المرجع: شذرات الذهب في اخبار من ذهب, ج١.‏ ص5 5» والأعلام للزركلي, جا ص17 "ا ومعجم 
المؤلفين» ج5.» ص57 ١‏ . 

() انظر: مجموع الفتاوئء ابن تيمية» ج27 ص 44. 

(5) نتائج الفكر في النحوء عبد الرحمن السهيلي» ص 277١‏ 7777. 
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صاحبة الصدور(١‏ 

وقد يعترض معترض علئ هذه الأدلة بآن "الذات" هنا لم يرد بها المعنئ الاصطلاحي. 
وهو "الحقيقة والنفس". وإنما المراد بها هو المعنئ اللغوي وهو ''الصاحبة عه 0 

مارح م ار سو درك اودري لالت اوم الب ليرت 
2 0005050 فقال الكرمان(") يجمه للَّهُ: «قيل ليس فيه يعني قوله ذات الإله ‏ 
دلالة على الترجمة لأنه لم يرد بالذات الحقيقة التي هي مراد البخاري وإنما مراده وذلك في 


طاعة الله أو في سبيل الله وقد يجاب بأن غرضه جواز إطلاق الذات في الجملة)207). 


فاعتبروا النصوص التي ورد فيها لفظ الذات مضافًا للخالق دليلًا علئ جواز استعمالها 
في حق الخالق في الجملة» وإن لم يكن بمعنئ النفس والحقيقة» كما في قصة مقتل خبيب 
صَعَلْبدُعَنَهُ حيث إِنْه «أضاف لفظ الذات إلئ اسم الله تعالئ ‏ وسمعه النبي يَكِلَةِ فلم ينكره 
فكان جائرً|)(24. 


ومما يذكر في هذا الباب ما روي عن عبد الله بن عباس ودَنَهُعَنَهُ قال: «تفكروا في كل 
شيء. ولا تفكروا في ذات الله2*00» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن كان هذا اللفظ أو 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئء ابن تيمية» ج “ا ص 5 "77؛ ج ”» ص24/8 044 و بدائع الفوائد» ابن القيم» ج؟» ص 
ع 

(؟) محمد بن يوسف بن علي الكرماني الشافعي» عالم بالحديث, واشتغل بالعلم» مات راجعًا من الحج في 
طريقه إلئ بغداد» ودفن فيها في المحرم سنة ست وثمانين وسبعمائة» من كتبه (الكواكب الدراري في شرح 
صحيح البخاري)» المرجع: شذرات الذهب ج8, ص ه ٠‏ 5, والأعلام للزركلي» جلاء ص ١67‏ . 

() فتح الباري» ابن حجرء ج117. ص /57. 

(5) المرجع السابق. 

(5) رواه البيهقي في الأسماء والصفات» ج7» ص 55» قال الحافظ ابن حجر في الفتح: سنده جيد» وحسنه 


الألبانٍ بمجموع طرقه. 
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نظيره ثابنًا عن النبي كَل وأصحابه: فقد وجد في كلامهم إطلاق اسم "الذات" علئ النفس» 
كما يطلقه المتأخرون70١2»‏ وهذا الأثر منهم من جعله مرفوعًاء ومنهم من جعله موقوفا علئ 
ابن عباس» ومنهم من ضعفه» ومنهم من قال في إسناده: إنه جيد(2). 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن هذا اللفظ يطلق علئ الخالق علئ سبيل الخبر وليس 
الوصفء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويفرق بين دعائه والإخبار عنه. فلا يدع إلا 
بالأسماء الحسنئ؛ وأما الاخبار عنه: فلا يكون باسم سيء؛ لكن قد يكون باسم حسنء أو 
باسم ليس بسيء. وان لم يحكم بحسنه. مثل اسم: شيء» وذات» وموجود إذا أريد بها 
الثابت)0©, 

وعلئ كل حال فالذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا اللفظ قد استخدم في اللغة. وفي كتاب 
الله وفي الثابت من سنة نبيه يَكِدِهِ ولكنه لم يرد بمعنئ النفس والحقيقة:. إلا أنّه لما اصطلح 
المتأخرون علئ إطلاقه علئ الله بمعنئ النفس والحقيقة من باب الإخبار وليس الوصف 
جاز هذاء ومما يقوي هذا الرأي حديث ابن عباس السابق والذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية أنه لو صح كان فصلا في المسألة» وقد ذكرنا أن الحافظ ابن حجر قال عن سنله: إنه 
جيد. 

وخلاصة القول أن معنئ "الذات" في حقّ الخالق: أي: نفسه سبحانه الموصوفة 


بصفات الكمالء كما في قوله تعالئ: #ويحَدّركم الْهْتفْسة. © [آل عمران: 8١7]؛‏ وقال: 


)21 مجموع الفتاوئء ابن تيمية» ج 5» ص 57 7. 

(') رواه البيهقي في الأسماء والصفات» ج7» ص 5 5» قال الحافظ ابن حجر في الفتح: سنده جيد» وقال الألبانٍ 
في " السلسلة الصحيحة " 5 / 7465: «وهذا إسناد ضعيف, عطاء كان اختلط. و عاصم بن علي و أبوه 
فيهما ضعف. و ابنه خير منه. و عزاه السيوطي لأبي الشيخ أيضا في " العظمة ". فالظاهر أنه مرفوع عنده. 
فإن كان كذلك. فما أظن إسناده خيرا من هذا. و بالجملة فالحديث بمجموع طرقه حسن عندي" انتهئئ 
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رضمو سا ساح و له 4 


واصطنعتك لتفيبى * [طه: .]4١‏ 
مغنية "الذاتك" فق سق المخلوق: حقيقة المخلنوق وعينة: وتفسة والموصوفة 
, 7ه 18 يع وه و رع سج سس سه 
بالصفات اللائقة به قال تعالئ: #تعلم مَاْتَفيى ولا أعلم ماف نفيك إِنَّكَ أنت عَللم الْخيوبٍ # 
[المائدة: 5١١]؛‏ «فكل موصوف قائم نفسه فهوذات70١2:‏ ولكر:شتان نين ذات الخالق 


المسألة الثانية : ثبوت لفظ | الذات» في حق الخالق والمخلوق : 


« ثبوت لفظ "الذات"' فى حق الخالق: 


لم ترد كلمة " ذات" مضافة إلئ الخالق في كتاب الله» لكن وردت في السئة أكثر من مرةء 
وقد ذكرنا طرفًا من هذه الأدلة» ومن ذلك: 


010 


١‏ -مارواه البخاري من حديث أبي هريرة رََوَلْنَهَعَنْهُ في قصة مقتل خبيب الأنصاري 


َصوتَدُعَنَهُ قوله: 


0 ع 5 5 
ولانيت انال كين اها سملم ادن اف نين كنات ستجوفي 


9 


وذلكَ في ذاتٍ الإلو وإِنْيَشاً بَُارِكْ على أَوْصَالٍ شِلْو مُمَرَّع() 


ووردت هذه اللفظة أيضا عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم: 


.١69ص شرح العقيدة السفارينية» لابن عثيمين»‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب التوحيدء باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله رقم‎ )0( 


الحديث7 ٠‏ 5لاء ص .١5١١‏ 
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١‏ -قال حذيفة بن اليمان لعمر بن الخطاب وََليَدعَن: إن جمعت ف الله وقسمته في 


7 


ذات الله فأنت أنت وإلا فلا)220. 
قال أبو الدرداء: «ولن تفقه كل الفقه حت تمقت الناس في ذات الله270). 


5-ماروي عن عبد الله بن عباس وَيَوَلنَدَعَنْهُ قال: «تفكروا في كل شيء. ولا تفكروا في 


ذات الله)0 27" , 


وقد أطلق السلف لفظ الذات علئ الخالق ‏ بمعنئ النفس والحقيقة: 


)00 الحجة في بيان المحجة, الأصبهاني» ج١»‏ ص 177 . 

(') أخرجه عبد الرزاق في مصنفه, باب العلم» رقم الحديث 57/7 ,7١‏ ج١١»‏ ص 06 1» قال الحافظ: «ورجاله 
ثقات إلا أنه منقطع»» وأخرجه ابن عبد البر من حديث شداد بن أوس وقال: لا يصح مرفوعا. 

(9) سبق تخريجه» ص59. 

(4) أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلي» السجستاني» الحنفي» وله مصنف «(الإبانة الكبرئ) 
في أن القرآن غير مخلوق» وهو مجلد كبير» دال علئ سعة علم الرجل بفن الأثر» توفي أبو نصر: بمكة؛ في 
المحرم» سنة أربع وأربعين وأربع مائة. المرجع: سير الاعلام» ج17؛ ص5 54 والجواهر المضية في 
طبقات الحنفية» ج١»‏ ص778, والأعلام للزركلي» ج؟» ص945١.‏ 

(5) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري هو سيد العلماء في زمانه» قال ابن المبارك: كتبت عن ألف 
شيخ ومائة شيخ ما فيهم أفضل من سفيان. وقال أحمد بن حنبل: لا يتقدم علئ سفيان في قلبي أحدء له من 
الكتب (الجامع الكبير) و(الجامع الصغير) كلاهما في الحديث. مات: احدئ وستين ومائة. المرجع: سير 
أعلام النبلاء» جلاء ص75 7» شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ج7. ص77/5, والأعلام للزركلي» ج”. 
ص .٠١‏ 

(7) أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران بن مزاحم» صاحب سنة واتباع. كان حافظا ثقة» قال الشافعيّ: 
لولا مالك» وابن عيينة لذهب علم الحجازء له (الجامع) في الحديثء وكتاب في (التفسير)» توفي سنة ثمان 
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وحماد بن زيد(١2,‏ والفضيل2©'(7: وأحمد9") وإسحاق2*7» متفقون علا أن الله فوق العرش 


بذاته وأن علمه بكل مكان)220. 


وكذلك أبو إسماعيل الهروي(١ 2‏ رحمه الله تعالئ ‏ المتوفى سنة 44١(‏ ه)ء صاحب 


كتاب "منازل السائرين" صرّح في كتابه بلفظ "الذات " وقال: «ولم تزل أئمة السلف تصرح 


بذلك)0©, 


هه 


020 
(0) 


0) 
002 


0320 


ج”ء ص457» والأعلام للزركلي؛ ج"؛ ص 5 »٠١‏ ووفيات الأعيان» ج27 ص797. 

أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي العلامة» وحماد بن زيد من أئمة السلف. ومن أتقن الحفاظ 
وأعدلهم. مات في سنة تسع وسبعين وماثئة. المرجع: سير أعلام النبلاء» جلاء ص05 5» والأعلام للزركلي؛ 
1/1 

أبو علي الفضيل بن عياض بن بشر التميمي الخراساني» وكان إمامًا: ربّانيّه كبير الشأن ثقة» نبيلاء عابدًاء 
زاهداء جليلًا. وانتقل إلئ مكة» ونزلهاء إلئ أن مات بها في أول سنة سبع وثمانين ومائة» المرجع: سير أعلام 
النبلاء» ج8» ص »47١‏ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب. ج ؟. ص99 7, والأعلام للزركلي» ج25 
ص58 .١‏ 

أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي ثم النيسابوري الحافظ صاحب التصانيف». 
وهو الإمام عالم المشرق» قال أحمد بن حنبل: لا أعلم بالعراق له نظيرًا وما عبر الجسر مثل إسحاق.توفي 
سنة ثمان وثلاثين ومائتين بنيسابور» شذرات الذهب» ج7. ص14. 

اجتماع الجيوش الاسلامية» لابن القيم» ص55 ؟. 

هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهرويء الحنبلي» وشيخ خراسان, كان قذئ في 
أعين المبتدعة» وسيفا علئ الجهمية» وقد امتحن مرات» وصِدّف عدة مصنفات (الأربعين) في التوحيد؛ و 
(أربعين) في السنة» توفي في ذي الحجة سنة إحدئ وثمانين وأربعمائة. المرجع: سير أعلام النبلاء» ج218 
ص9٠‏ 5. وشذرات الذهب في أخبار من ذهب, ج5» ص4 4 ”, والأعلام للزركلي» ج4» ص؟؟١.‏ 

اجتماع الجيوش الاسلامية» لابن القيم» ص71794. 
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.١‏ ابن أبي شيبة7١2:‏ أبو جعفر محمد بن عثمان الكوفي المتوف سنة (/7941 ه). 

؟. أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء المتوفل سنة (١١7ه).‏ 

“". أبو سليمان الخطابي» المتوف سنة (/78 ه)(2). 

« ثبوت لفظ "الذات" في حق المخلوق: 

إطلاق لفظة "الذات" علئ المخلوق ورد في نصوص كثيرة» ومرٌ معنا شيء من ذلك؛ 
ونديا لفان لوَاَصْلِحُاْدَاتَيَرِيِحكُم 4 [الأنفال: ١‏ وقوله: #وَاَلَّخْل دَا ثُآلة شار »* 
[الرحمن: »]١١‏ وقوله: #8 إِرَمَدَا تٍألَعِمَادٍ * [الفجر: »]١/‏ وغيرها من النصوص الدالة على 
ثبوت هذه اللفظة في حق المخلوق» لكن وكما ذكرنا سابقًا يبقئ الاشكال في أن استعمالها 
لم يرد بمعنئ الحقيقة والنفس. والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه يصحٌ استعمالها بهذا المعنى 
ولو لم يرد ني اللغة» طالما استعملها أهل العلم وشاع استعمالها بينهم بهذا المعنئ ولم 
تخالف الشرع؛ فلا مشاحة في الاصطلاح. 

وبهذا يظهر ثبوت لفظ "الذات" في حقٌّ الخالق والمخلوق. وأنْ بينهما قدرًا مشتركًا 
وهو بمعنل النفس والحقيقة» إلا أنْ الفارق بين ذات الخالق وذات المخلوق عظيم» وهذا ما 
سنوضحه ‏ بإذن الله فيما سيأتي. 
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)١(‏ هو أبو الحسن محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي» الكوفي» محدثء حافظ؛ فقيه» مفسر. مختلف في 
توثيقه» له تآليف مفيدة» منها تاريخ كبير» والسئن في الفقه» والعرش وصفته. مات ابن أبي شيبة ببغداد في 
جمادئ الأولئ؛ سنة سبع وتسعين ومائتين. المرجع: سير أعلام النبلاء» ج5١»‏ ص١‏ ؟» والأعلام 
للزركلي ج”. ص .77١0‏ ومعجم المؤلفين» ج7» ص77/8. 

(0) انظر: معجم المناهي اللفظية» أبو زيد» ص .5١7‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
المطلب الثاني 
الفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق 

الفرق الآول: الفرق في الوجود: 

الخالق ذاته واجبة الوجود(©2: والمخلوق ذاته ممكنة (جائزة) الوجود. 

مع أنْ لفظ "الوجود" يشترك فيه الخالق والمخلوق إلا أن بينهما فرفًا شاسحًا؛ فوجود 
الخالق غير مكتسب بل هو ذاتي» وأما وجود المخلوق فهو مكتسب إذ هو محتاج إلئ من 
يهبه الوجود بل ويحفظه عليه؛ فالواجب من الوجود خاص بالخالق» والجائز خاص 
بالمخلوق2"7. ومعنيئ أن الخالق ذاته واجبة الوجود أي أنْ وجوده بنفسه وأنّه مستغني عن 


ب 


عل 


والمقصود بأنْ المخلوق ذاته ممكنة (جائزة) الوجود أي: أنّه الذي يقبل الوجود 
والعدم؛ ولا يكون وجوده بنفسه بل يفتقر في وجوده إل غيره7؟). 


وعلئ هذا فلا يوجد ذات واجبة الوجود إلا ذات الخالقء إذ لا يشاركه أحد ني هذا 


)١(‏ لفظ واجب الوجود غير وارد في كلام الله تعالئ ولا في كلام رسوله يَلِةِ وقد استحدثه الفلاسفة المتأخرون» 
يقول شيخ الإسلام: «وأما الكلام بلفظ الواجب الوجود. وممكن الوجود, فهذا من كلام ابن سينا وأمثاله» 
الذين اشتقوه من كلام المتكلمين المعتزلة ونحوهم, وإلا فكلام سلفهم, إنما يوجد فيه لفظ العلة 
والمعلول» وأهل السنة قد يطلقون واجب الوجود عا الله» من باب الإخبار عن الله وذلك في المناظرات» 
والمناقشات» مع من يستخدم هذا اللفظ. كما أنهم يرون أن الوجوب الذي دل عليه الدليل هو وجوده 
سبحانه بنفسه. واستغناؤه عن موجد. بينما يضيف الفلاسفة إلئ هذا اللفظ معاني أخرئ غير صحيحة. وهنا 
استخدمناه للرد علئ من لم يفرق بين الخالق والمخلوقء المرجع: الآألفاظ المتعلقة بتوحيد الربوبية» لآمال 
عمروء ص 7/87. 

(0) انظر: فتاوئ ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي» ج27 ص .4١‏ 

(9) انظر: الرسالة الصفدية» ابن تيمية»؛ ص ”777. 


(4) انظر: شرح العقيدة الأصبهانية» ابن تيمية» ص؟ 0. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 


الأمرء وهو الذي أوجد المخلوقات جميعهاء وكلها تعتمد عليه في بقائها ووجودها('". 


وقد دل السمع والعقل علئ أن الخالق واجب الوجود: فمن السمع قوله تعالئ: 
يمون )اد حَلُومَه: 0 ون () ححَن نيرامت وَمَانسِسَسَبوقينَ 1200 
أن دَبَدل كلم وَنْنشْكَكْم فِمَالَاتَعلَمُونَ ((100 َعَلْمونَ 0 ولفَدْءَامسُماً نأ الأول كولم كرو( أب يممأ 
تزت ©" لتتورة. أقنلزيفة :© ك1 ناته شلك تكن :5/زر: 
م ل تتزالمة اله تنوه (12أخ أشني انئزية كئالقرفة (الوَتَة 
لَه لجا لفوت 27 ارال ووو رمأب فجي رحن انوت 
20 ما [الواقعة: 54- 17] فإذا كانت هذه المخلوقات مفتقرة 


في حدوثها إل الخالق» فلابد أن يكون هذا الخالق واجب الوجود(” 


وأما العقل فإنه يدل أيضًا علئ ذلكء فأقسام الحكم العقلي ثلاثة: 
مستحيل الوجود. 
؟ - ممكن (جائز) الوجود. 


'-_واجب الوجود. 


فأما الأول فباطل؛ لأنّه لو كان مستحيل الوجود ‏ وهو ما لا يتصور العقل وجوده_لم 
يمكن أن يعتمد عليه ممكن الوجود في حدوثه» وأما الثاني فباطل كذلك؛ لآن ممكن الوجود 
يحتاج إل من يرجح وجوده علئ عدمه؛ فإذا استمرت هذه الحاجة واستند ممكن الوجود 
0010 ا ل ا ل وا 


هعم انظر: فتاوئ ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي ي» اعداد : وليد بن إدريس بن منسي» ص 57 . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


إلى نظيره من الممكنات في وجوده لزم من ذلك إما الدور القبلي217 وإما التسلسل0", 
وكلاهما محالء فإذا انتفي الأول والثاني في حق الخالق تعين الثالث» وهو أن الخالق واجب 


الومدو و 


وأمّا المخلوق فهو جائز الوجودء وقد دل السمع والعقل علئ ذلك أيضًا: 

- أما السّمع فكل الأدلة الدالة علئ خلق المخلوقات هي دالّة أيضًا علئ أنه غير واجب 
الوجود؛ لأنّه مخلوق. 

- وأمّا العقل فإنه دالٌ كذلك علئ أنْ المخلوق جائز الوجود: فأقسام الحكم العقلي 
كللاثة كما ذكزنا: 

١-مستحيل‏ الوجود. 

؟ ‏ ممكن (جائز) الوجود. 


'-واجب الوجود. 


آنا الحخفال الأول: قباطل كلآثا ووئ ونعف :وهر الكرةة ولوك سعسن الوسره 
لما أمكن وجوده؛ لآن المستحيل لذاته لا يوجد. 


)١(‏ الدور القبلي: هو توقف الشيء علئ ما يتوقف عليه وهو ممتنع باتفاق العقلاء» مثل أن يقال: لا يكون هذا 
إلا بعد ذاك ولا يكون ذاك إلا بعد هذاء المرجع: الآلفاظ المتعلقة بتوحيد الربوبية» لآمال عمروه ص775. 


(5) والتسلسل: هو ترتيب أمور غير متناهية» المرجع: التعريفات» للجرجاني» ص ./1١‏ 


() انظر: فتاوئ ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي؛ إعداد: وليد بن إدريس بن منسي. ص 25١‏ 57. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
وأما الاحتمال الثالث: فهو باطل أيضًا؛ لأنا نراه يسبقه العدم ويلحقه الفناء. وإذا كان 
كذلك بطل كونه واجب الوجود. 


فإذا بطل الأول والثالث تعيّن الثانى» وهو أنَ هذه المخلوقات جائزة الوجود. فنراها 


000 محاأس مج 0* قاد ١‏ 
تكون موجودة ثم تنعدم وتكون معدومة ثم توجد( ١‏ 


والمقصود أن المخلوق ذاته جائزة الوجود والخالق ذاته واجبة الوجودء وهذا فرق 
كوي ذات المقالق وذات المحلرق: 


الفرق الثاني : الفرق في الأولية والآخرية : 

الخالق ذاته أولية وهي آخرية» والمخلوق ذاته مسبوقة بعدم ويلحقها الفناء. 

ومن الأدلة الدالة علئ ذلك قوله تعاليئ: #هو الول وال وَاَلقِهر وان ا 
عَلِيمٌ # [الحديد: “']» وقد فسرها النبي يك بقوله: «اللهم! أنت الأول فليس قبلك شيء. 
وأنت الآخر فليس بعدك شى 0 قال الإمام الطبري في تفسير الآية: «هو الأول قبل كل 
لومم د كه دووقن لعي كل لور قر وا اد ل 
لأنه كان ولا شيء موجود سواه» وهو كائن بعد فناء الأشياء كلهاء كما قال جل ثناؤه: فل 


َهَّءِ هَالِكُإِلَّاوَجَهَه: 4 [القصص: 2(0)]88. 


200 انظر: المرجع السابق» ص379. 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم» رقم الحديث5889» 
ص94١١.‏ 


() جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» ج77 ص 7/5. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

فأوّليته لا مبدأ لها ولا يتصور وجود شيء قبله ‏ سبحانه ‏ وكل غاية يقدرها العقل 
ويتصورها فأزليته قبلهاء ومعنئ الأزل: ما لا بداية له فهو غير محدود. ومهما يقدّر الإنسان 
ويفرضه من الأوقات السابقة المتسلسلة فالخالق قبلها(١»؛‏ جاء في صحيح البخاري؛ عن 
عمران بن حصين يََزَتَهعَنَهُ أن النبيّ َكةِ قال: «كان الله ولم يكن شيء قبلةُ» وكان عرشه علئ 


الماء» ثم خلقٌ السّمواتٍِ والأرضٌء وكتب في الذكر كل شيء)27). 

وأما آخريته ‏ سبحانه وتعالئ ‏ فهي تعني بقاءه وأبديته("2» قال تعالئ: #كلُمَىْءِ مَالِكُ 
الا مقي #ادؤقال: توه ريق ذو ا لكل وا/ك از 4 [الر حون 937]: 

وقال الإمام ابن القيم في معنئ اسم الآول والآخر: «فمعرفة هذه الأسماء الأربعة: 
الأول» والآخرء والظاهرء والباطن» من أركان العلم والمعرفة» فحقيق بالعبد أن يبلغ في 
معرفتها إل حيث تنتهي به قواه وفهمه. واعلم أن لك أنت أولا وآخرّاء وظاهرًا وباطناء بل 
كل شيء فله أول وآخرء وظاهر وباطن» حتئ الخطرة واللحظة والنفس وأدنئ من ذلك 
وأكثر. فأولية الله عز وجل -سابقة علئ أولية كل ما سواه؛ وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما 
سواهء فأوليته سبقه بكل شيء» وآخريته بقاؤه بعد كل شيء. وظاهريته ‏ سبحانه ‏ فوقيته 
وعلوه علئ كل شيء... فمدار هذه الأسماء الأربعة أوليته وآخريته بالقبل والبعد. فكل 
سابق انتهئ إلئ أوليته» وكل آخر انتهئ إلئ آخريته. فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل 
والأواخرء وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن» فما من ظاهر إلا والله فوقه وما من 
باطن إلا والله بعده: فالآول قدمه. والآخر دوامه وبقاؤه. والظاهر علوه وعظمته؛ والباطن 


)21 انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» عبد الله الغنيمان» ج١.‏ ص 2787 23584 السعدي» توضيح 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» ص١18.‏ 

(؟) رواه البخاريء كتاب التوحيد» باب: #وَكات عَرَشُهُه عَكَ َلْمَآِ 4 [هود: /ا] رقم الحديث 518لاء ص 
2 


22 انظر: شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هراس » ص 4 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
قربه ودنوه. فسبق كل شيء بأوليته» وبقئ كل شيء بآخريته» وعلا كل شيء بظهوره. ودنا 
من كل شيء ببطونه. ولا يحجب عنه ظاهر باطنًا بل الباطن له ظاهرء والغيب عنده شهادة» 
والبعيد منه قريب» والسر عنده علانية. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل عليئا أركان التوحيدء 
فهو الأول في آخريته» والآخر في أوليته. والظاهر في بطونه. والباطن في ظهوره. لم يزل أولًا 
وآخراء وظاهرًا وباطئًا)2©0. 

والمخلوق وإن كان له أولية وآخرية ويوصف بها كما في قوله تعالئ: لأألرْمبَيِكِ الْوَلِينَ 
05م نتبِعْهُمْ الآخزيت 4 [المرسلات: 015 17]. إلا أن أولية الخالق وآخريته لائقة بعظمته 
وبكماله. وأولية المخلوق وآخريته لائقة بضعفه وعجزه('2؛ ولهذا نجد النبي كَكةٍ لما فسّر 
الأولية فسرها بالنفي قال: «ليس قبلك شيء» لكي يبيّن أنّها مفارقة لأولية المخلوق؛ فهي 
أولية مطلقة دالّة علئ التقدم في الزمن قبل كل شيء» وأمّا المخلوق فهو أول باعتبار ما بعده. 
وإلا فهناك ما هو قبله0"» فوصفه بالأولية وصف مقيد فمن كان مخلوقًا لا يمكن أن يكون 


مطلق الأولية» بل خلقه هو بدايته قال تعاليل: قل هَل مِن سركي من يدوا لاق بم ل أنه 


د ام ع5 عر 2-7 20016 رء 4 عه رمه 
يبَدَوأَاقَ ثم د كك بوني ارقان سارل نزرا حكنق زوف لذ 
1 لت م فكو ذه > مد سرء رثا م يه 
الكل فقي 9 مر إن ذلك عل الله 0 (1 قل يرأ ف الام ضٍ فأنظ روا كيف بَرَأ أ لحان أده 


ينينوئ النّمَأة الأيخرةإنَ لَه لحكل تَىْءِفَدِرٌ 4 [العنكبوت: 19: .]٠١‏ 

على سم 0 000 5 ده سم سر ل ولاج بذ 

وأمّا آخريته فالمخلوق فانٍ وزائل» قال تعالئ: # كل نفس ذَايفّة الْمُوَتِ © [العنكبوت: 
51 ]ء وقسال: إوَلَامَرْعَ مَمَألّه لها لاله لاهو عل ضَيَءِ ها لك لا وهام اليه 


تيون 4 [القضسطن :1]» قال تحال : ع« مط قل )وي عه ريق ذر لكل رالاكار 4 


(0) انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفاتء الشنقيطي» ص5١‏ . 
22 انظر: شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين» ج١»‏ ص١18١.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
[الرحمن: 277 7177]» فلابدٌ لكل مخلوق أن يأتي عليه يوم ويفن ويموت. 

ولا يتعارض هذا مع بقاء الجنة والنار وأهلها فيهاء فإن هذه المخلوقات إِنّما بقيت 
بإبقاء الله لهاء فما شاء أبقاه» وما لم يشأ لم يبقه؛ فخلودها بمشيئة الله» وليس من خصائصها 
الذاتية» بل من صفاتها الذاتية الفناء والزوال» وأما الخالق فمن صفاته الذاتية الأزلية7١2؛‏ قال 
ا العز رَمَُآَنَهُ في شرحه للطحاوية: «وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهماء بل بإبقاء الله 
لهما»(). 

وبهذا يظهر الفرق في الأولية والآخرية بين الخالق والمخلوق فالخالق لم يسبقه عدم 
ولا يلحقه فناء» والمخلوق له بداية وقد سبقها العدم» وله نهاية حيث يلحقها الفناء9). 

الفرق الثالث: الفرق في الكبر: 

الخالق ذاته أكبر من كل مخلوق: 

ل 


ومما يدل علئ هذا قوله تعالئى # عدم الْعيب والشَبْرَةالمكبيرًا 


0م 
-ه 


ودع من هدج د و2 وس سا 
5 


لْمتََالٍِ # [الرعد: 9]. 
وقوله: ل لكأ لَه هوَلْحَقُوَأك مَايَدمُرك ون دوني. ع وَالبوطل وَأ لهم ولعي 
لكبيرٌ # [الحج: 7]. قال الإمام ابن كثير: «فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته. 
لا إله إلا هو. ولا رب سواه؛ لآنه العظيم الذي لا أعظم منه. العلي الذي لا أعلئ منه» الكبير 
القع لآ اكب مده تعالوا بوتقدسن وقوه وعد وجل عمنا يقول الل الموظ المعقدون علرًا 
كبير|)(4). 


فهذه الآيات وغيرها دالة عل أن الخالق أكبر من كل المخلوقات» ولو عظمتء سواء 


() انظر: قطف الجن الداني شرح مقدمة رسالة القيرواني» عبد المحسن العباد البدر» ص 590. 
(؟) شرح الطحاوية» ابن أبي العز» ص 579. 

(9) انظر: قطف الجن الداني شرح مقدمة رسالة القيرواني» عبد المحسن العباد البدر» ص 50. 
2 تفسير القران العظيم» ابن كثير» ج”. ص /70517. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
في ذاته أو أسمائه أو صفاته ومن كبرياته وعظمته أن الأرض قبضته يوم القيامة وأن السموات 


3 


مطويات بيمينه217» كما قال تعالئ: أوَالْارَض بصا قَصضَحُه يوم الْقِِلَمَةَ وَالسَّمُوتٌ 


موي بِيَمِيِيْهِءٌ 4 [الزمر: 71]؛ ومما يتضمنه وصفه الكبيرء أن كرسيّه تعالئ قد وسع 


التحواك الأرضى: كما قال عالق : #وَسِعَوسِيه سِعِةالتَموس لاض 4 [البقرة: 5 ؟]] فإذا 
كن هذا المخلوق كنت التفالة ؟! 


ومما يدل علئ أنه الكبير الذي لا أكبر منه ما جاء عن عدي بن حاتم يََزْنَُعَنَةقال: قال 
رسول الله يَكِِ: ايا عدي بن حاتم! ما أفرّك أن يقال: لا إله الا الله؟ فهل من إله إلا الله؟! ما 
أفرّك أن يقال: الله أكبر؟ فهل شيء هو أكبر من الله عز وجل؟!70' 2 فوصف الخالق بأنه 
أكبر من كل مخلوق. 

وجاء في صحيح البخاري عن عبد الله يَيَوَزْبَُعَنَهُ قال: جاء حبر من الأحبار إلئ رسول 
الله كك فقال: يا محمدء إنا نجد: أن الله يجعل السموات علئ إصبع والأرضين علئ إصبع» 
والشجر علئ إصبعء والماء والثرئ علئ إصبع» وسائر الخلائق علئ إصبع» فيقول أنا 
الملك؛ فضحك النبي كَلْةِ حت بدت نواجذه تصديقًا لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله كَكِ: 


سس سح سس لور 


5 2 عي سر الي ني" :قي 02000 0 2 3 
وَمَاقَدروا الل دح قد رم اا «نوم الْفِيِلِمَدَ والتمواتك 2 مَطويتت سصسنئه : 


ذه 


ته 


سَبحََه ويَحنلَعَمًا شَرِكوت 405 [الزمر: 22(]71) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ففي هذه 
او حي ا لها المستفيضة التي اتفق ق أهل العلم علئ صحتها 
وتلقيها بالقبول_ما يبين أن السموات والأرض وما بينهما بالنسبة إلئ عظمة الله تعالى 
أصغر من أن تكون مع قبضه لها إلا كالشيء الصغير في يد أحدناء حتئ يدحوها كما تدحئ 


)21 انظر: تب تيسير الكريم الرحمنء السعدي. ص 55 0. 
هم 10 بن حنبل» رقم الحديث 219781 ج77 ص5 17. 
() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب قوله: أ وَمَاقَدَرُوا لمحن درو #. رقم الحديث )48١١‏ 


.48١5ص‎ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
الكرة)7١2؛‏ وهذه الأرض علئ ضخامتها وكبرهاء إلا أن الخالق يجعلها علئ أصبع من 
أصابعه سبحانه وهذه السّسموات علئ عظمها وكبرها إلا أن الخالق يجعلها علئ إصبع: 
وهذه الجبال التي نرئ ضخامتها وكبرها إلا أن الخالق يجعلها مع غيرها من الخلق على 
إصبع» فسبحانه ما قدرناه حقٌ قدره. 

ومن الأدلة الدالة علئن أنْ الخالق أكبر ذانًا من كل مخلوق. وأَنّهِ لا أحد أكبر منه ما جاء 
عن ابن عباس ووَدَلنَدُعَنَهُ قال: (السّموات السبع» والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن 
كخردلة في يد أحدكم)(). 

فمن تأمل هذه النصوص وغيرها عجز عن تصور حقيقة الفارق في معنئ "الكبير" وأن 
ما يقرره من الفارق هو جزء يسيرء وامتلاً قلبه تعظيمًا لخالقه وإجلالاء ولايمكن لأحد أن 
يسوي بين الخالق والمخلوق إلا لو طمست فطرته والعياذ بالله» تعالئ الله عما يقول 
الظالمون علدا كنيدًا: 

الفرق الرابع : الفرق في العلو: 

ذات الخالق عالية علي ذات المخلوق مستوية عل العرش. 

والمقصود هنا هو علو الذات وهو أنه سبحانه بذاته فوق الخلائق كلهم مستو علئ 
العرش بائن منهم وهذا لا يمنعه من اطلاعه علئ أحوالهم. ومراقبته وتدبيره لأمورهي7" 
والخلق كلّهم دونه فلا ذات تعلو علئ ذاته ‏ سبحانه» قال الإمام الطبري في قوله تعالئ: 
وَل اأنَدَهْوَاْمالْكبيرُ 4 [الحج: 71]» «يعني بقوله: #العلي4. أنه ذو العلو علئ 


)21 مجموع الفتاوئء ابن تيمية» ج7» ص 657. 

(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة جا ص8٠‏ 7 وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوئ ج ١7‏ ص5 47 . 

22 انظر: توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» عبد الرحمن السعدي» ص ,.٠18٠١‏ والحق الواضح 
المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية» عبد الرحمن السعدي» ص7١.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
كل شيء» هو فوق كل شيء» وكل شيء دونه170). 

والآدلة الدالة علئ علو الخالق علئ المخلوق كثيرة جدًا ومتنوعة أيضًاء وقد ذكر الإمام 
ابن القيم في إعلام الموقعين ثمانية عشر نوعًا من الأدلة» وكل نوع تحته أفراد من الأدلة 
كثيرة» ومما ذكره: 

الأحدها: التصريح بالفوقية مقرونة بأداة "من" المعيّنة لفوقية الذات نحو: #آ يحاون ربكم 


مِنفقِهِمَ * [النحل: .]5٠‏ 


2000000 


الثاني: ذكرها مجردة عن الأداة كقوله: #وَهْوَالْقَاهِرمَوَقَعِبَادِو 4 [الأنعام: 18]. 


و 


الثالث: التصريح بالعروج إليه نحو: تمرح الْمَكهكة وَالروحإِيّهِ 4 [المعارج: 4 ] 
وقول النن عله ثم يعرج الذين باتوا فيكم, فيسألهم ربهم270). 


دج داج تر م 


الرابع: التصريح بالصعود إليه كقوله: لإِلبَهِ يَصَعَدُالْكمٌاْطَيبُ 4 [فاطر: .]٠١‏ 


5 
ممع د هو ا دء 


الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله: #بل رَفعَه أَلَهليَهِ © [النساء: 


و سما 0 


وقوله إن مُتَوَوِيلك وَرَافْعَكَكَ 4 [آل عمران: 45 5]. 


59 


السادس: التصريح بالعلو المطلق الدال علئ جميع مراتب العلو ذانًا وقدرًا وشرقَاء 
كقوله: لوه وَالْمََلْعَظِيم * [البقرة: 50 »]1١‏ #وهو الع الكَيرٌ 4 [سبأ: 7]. معن 
حَكيرٌ # [الشورئ: .]0١‏ 

السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله: #تَنَزِبِلُ الكتب مِنَآمَوالعرِي رك فك 400 


2 وج مار 


4 4 هَ 0 ب 

[الزأمر: ١]ء‏ لين حَكي حير 4 [فصالت: 157]) # قَلْنِرْله روح الْمَدْس من رَيَلقت 

.577 جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ج7١. ص‎ )١( 

(0) أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم الحديث 
ء ص7506. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
بَلَىّ © [النحل: هذا يذل عل شيئية: 

الآول: علئ أن القرآن ظهر منه لا من غيره وأنّه الذي تكلم به لا غيره. 

الثاني: على علوه علئ خلقه وأنْ كلامه نزل به الروح الأمين من عنده من أعلا مكان إلى 
000 

وقد دلت الأحاديث كذلك علئ علو الخالق علئ خلقه ذاناء وكلام السلف في ذلك 
كثير. 

وأما العقل فهو دالٌ أيضًا على علوٌ الخالق بذاته علئن المخلوقء؛ ذلك «أن الله سبحانه 
لما خلق الخلقء لم يخلقهم في ذاته المقدسة. تعالئ الله عن ذلك. فإنه الأحد الصمد الذي 
لم يلد ولم يولد» فتعين أنه خلقهم خارجًا عن ذاته» ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات» مع 
أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم» لكان متصمًا بضد ذلك؛ لأن القابل للشيء لا يخلو منه. أو 
من ضده؛ وضد الفوقية: السفول» وهو مذموم علئ الإطلاق, لأنه مستقر إبليس وأتباعه 
و 

فإن قيل: لا نسلم أنه قابل للفوقية حتئ يلزم من نفيها ثبوت ضدها. قيل: لو لم يكن 
قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسهاء فمتئ أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه. غير 
مخالط للعالم» وأنه موجود في الخارج» ليس وجوهه ذهنيًا فقط. بل وجوده خارج الأذهان 
قطعًاء وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلكء. فهو إما داخل العالم وإما 
خارج عنه وإنكار ذلك إنكار ما هو أجل وأظهر من الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب» 
فلا يستدل علئ ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه» وأوضح وأبينء وإذا كان صفة 
العلو والفوقية صفة كمالء لا نقص فيه» ولا يستلزم نقصّاء ولا يوجب محذورًاء ولا يخالف 
كتابّاء ولا سنة» ولا إجماعاء فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة 
أصلا. فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله. والإيمان بكتابه وبما جاء به 


./4 إعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن القيم»؛ ص251‎ )١( 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
رسوله إلا بذلك؟ فكيف إذا انضم إلئ ذلك شهادة العقول السليمة» والفطر المستقيمة» 
والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة علئئ علو الله على خلقه. وكونه فوق عباده)(). 
وصفة العلو من الصفات الثابتة للمخلوق أيضًاء إلا أن هناك فارقًا عظيماء فيبقئ 
المتخلوق دوق الحالق ولو غلف ولاتننة بين علو المخلوق وعلوالخالقة وم ذلك هنا 
أخبر الله به عن الجنّة أنّهها عالية فقال: #فَهِوَفْعِسَّةَ رَاضِيَةَ (5)ف جَكةعَاِةٍ (259* [الحاقة: 
0١‏ 75١]ء‏ لكن هذا العلو ليس علوًا مطلقاء بل علو مناسب للمخلوق ولنقصه. وأخبرنا عن 
السماء أخها عاليسة فقسال تعسالئ: رتوو صَو ريثتو لوسغ 
عمس وَالْعم ير لاحل مس ىَيُدَيرالْأتَرَمْميِلُ الآبب لعَلّمْ بلِمَلَريَك وِْنَ4 [الرعد: ”]. 
قال الإمام ابن كثير: «يخبر الله تعالئ عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره 
رَفَع السّموات بغير عمّدء بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بُعدًا لا تنال ولا يدرك 
مداهاء فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها 
وجهاتها وأرجائهاء مرتفعة عليها من كل جانب علئ السواءء وبعد ما بينها وبين الأرض من 
كل ناحية مسيرة خمسمائة عام» وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عام؛ ثم السماء الثانية 
محيطة بالسماء الدنيا وما حوتء وبينها وبينها من البعد مسيرة خمسمائة عام» وسمكها 
خمسمائة عام؛ ثم السماء الثالثة محيطة بالثانية» بما فيهاء وبينها وبينها خمسمائة عام 
وسمكها خمسمائة عام» وكذا الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة» كما قال الله تعالئ: 


02020 جد مج عر 


« اماد سَقَسَعَ سهواتٍ و نَالْايّضٍ ِْلهْنَ 4 [الطلاق: .)200)]1١‏ 

فإذا تأملنا هذا العلو الموصوف لهذه السّموات السبعء وأنْ الجنّة أعلئ منهاء وأن 
العرش أعلئ من الجنة فهو سقفهاء ومن المعلوم أن السقف يعلو علئ ما تحتهء ومع هذا 
العلو لهذه المخلوقات إلا أن الخالق قد علا عليها كلّهاء فلا أحد يعلو عليه البتة» فهو قد 


.78٠١ شرح الطحاوية» ابن أبي العز» ص 4/ا”,‎ )١( 


(؟) تفسير القران العظيمء ابن كثير» ج7؛ ص57 5. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
استوئ علئ العرش استواء يليق به سبحانه(21. 

فظهر بالدليل السمعي والعقلي علو الخالق علئ المخلوقء وكل المخلوقات دونه لا 
يعلو عليه أحد منهم مهما بلغ شأنه. 

الفرق الخامس : الفرق في الصمدية : 

الخالق ذاته صمديّة لا جوف له ولا يأكل ولايشرب. والمخلوق ذاته جوفاء ويأكل 
ويخرتك, 

وممايدل علئ ذلك قوله تعاليل: #قلهوالسَهُ لَحَد )امه ألصَكمَد 0[ بيد 
كلد 7 وَل بك كوو تعدا 4 [سؤزة الاغلاضن]؛ تاخز شخانه وسعالة أنه 
الصَّمدء أي: هو وحده المستحق لوصف الصمديّة» وحقيقة الصمديّة منتفية عن غيره؛ 
وكمالها خاصٌ بالخالق وحده(). 

وذكرالإمام الطبري لتفسي ر"الصمد" في حق الخالق عدّة معاني: ومن معناه: المصمت 
الذي لا جوف له؛ ومن معناه: الذي لا يأكل الطعامء ولا يشرب الشراب97": وقال 
المناوي 47 وَمَهُنَهُ في فيض القدير في معن الصمد: «يقال شيء مُصْمد لا جوف له0(0). 

وذل كونه مي | لراك بو لشوت اجرف ل كاله ساف و تيان نسية 


وعدم افتقاره لغيره؛ ولذا فإِنّه قد قال في حق عيسئ عليه السلام وأمّه: ما ألْمَسِيحٌ أزك 


.7١ انظر: الجامع لأحكام القران» القرطبي» ج4» ص7‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوئء ابن تيمية» ج/11١»‏ ص 7728. 

() انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ج5 7, ص ١‏ ”الا 77/. 

(4) أبو محمد محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي القاهريء الشافعي. من كبار العلماء بالدين والفنون» من 
كتبه (كنوز الحقائق) (فيض القدير) و(شرح الشمائل للترمذي)» عاش في القاهرة» وتوفي بها سنة ١1١٠١هه‏ 
المرجع: الأعلام للزركلي» ج”» ص؛ 27١‏ ومعجم المؤلفين» ج4» ص55١.‏ 

(5) فيض القديرء المناوي» ج4» ص8/١71.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
1 ل ان ك0 كان يأ حشوق اتلك افر 
حَيْف بيت لهد الآبتٍ مم أنظر أو يُؤفَخُوست (400 [المائدة: ©1]» فجعل من 
الأدلة علئ نفي الألوهية عنهما أنّْهما يأكلان الطعام» وهو دليل أيضًا على صمدية 
الخالق(2). 

قال الإمام الطبري: «خبر من الله تعالئ ذكره عن المسيح وأمه. أنهما كانا أهل حاجة 
إلئ ما يغذوهما وتقوم به أبدانهماء من المطاعم والمشاربء كسائر البشر من بني آدمء فإن 
من كان كذلك فغير كائن إلهًّا؛ لأن المحتاج إلئ الغذاء قوامه بغيره» وفي قوامه بغيره 
وحاجته إلئ ما يقيمه دليل واضح علئ عجزه؛ والعاجز لا يكون إلا مربوبًا لاربًا00", 
فقوله: #إكانا يأك كلَانٍ ألطَسَامَ 4 فيه دلالة أيضًا علئ خروج البول والغائط» فهو دليل 
علئ أنهما مخلوقان لا خالقان9». 

وهذا ينطبق عل المخلوقات جميعهاء فالمخلوقات غير صمدية تحمل وتلد وتأكل 
وتشرب وتتغوط» وهذه أمور تحتاج إل جوف تمّر منه فيدخل في جوفها أشياء» ويخرج 
منها أشياء» وهذا نقص في المخلوق ينزه الخالق عنها”؟»» وقد جاء في صحيح مسلم؛ عن 
أنس وَوِوَلنَدُعَنَهُ أن رسول الله يَكِِةٍ قال: «لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه. 
فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو؟, فلما رآه أجوف عرف أنه لق خلقًا لا يتمالك)20, 
فاستدل إبليس علئ نقص آدم بكونه أجوفء. ولهذا فالخالق ينزه عن هذا النقص الذي 
اتصف به المخلوق. 


.١57-١5١ انظر: العقيدة التدمرية» ابن تيمية» ص‎ )١( 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» ج8» ص 2587 ”0/7. 

() انظر: الجامع لأحكام القران» القرطبي» ج”. ص 7170. 

(5) انظر: اللآلئ البهية شرح العقيدة الواسطية» صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» ج١.‏ ص .17١‏ 

(5) أخرجه مسلم. كتاب الأدبء باب خلق الإنسان خلقًا لا يتمالك» رقم الحديث5759؛ ص٠ .١١5‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

وأمااما ورد"من كون الملائكة صمدة لآ تأكل ولاتشرت» كما قال تعالة: #ثامَانا 
يديهم لاهن إِيّهِ نَحَكرَهُمْ وَأَوِجَسَ مِنْبُمََخِيفَّةٌ 4 [هود: »]7٠١‏ قال الإمام الطبري: «كفُوا عن 
أكله؛ لأنهم لم يكونوا ممن يأكله)(١2.‏ وقال الإمام ابن كثير: «الملائكة لاا همة لهم إلئ 
الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه2"70, فإن هذا وصف ثابت للملائكة إلا أنه يفارق وصف 
الخالق؛ ولهذا لم يقل الله (الله صمد) بل قال (الله الصمد)» أي هو المستحق لكمال هذا 
الوصف دون غيره» والمخلوق وإن كان صمدًا من وجه فإن حقيقة هذا الوصف منتفية عنه. 
فالمخلوق يحتاج لخالقه مهما بلغ وصفه. والخالق لا يحتاج لأحد أبدّاء يصمد إليه كل 
الخلق ولا يصمد لغيره» والمخلوق وإن كان صمدًا إلا أنه يقبل التجزئة والتفرق وينفصل 
بعضه عن بعضء والخالق لا يجوز عليه من ذلك شيء»؛ فحقيقة الصمدية منتفية عن 
الملائكة ولو وصفت مها(". 


الفرق السادس: الفرق في الجمال: 

ذات الخالق لها من الجمال ما يفوق جمال كل مخلوق. 

ومما يدل علئ ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود وَوَلنَدَعَنْهُ عن النبى 
كد قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجل: إن الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حسناء ونعله حسنة. قال: (إن الله جميل يحب الجمالء. الكبر بطر الحق وغمط 
: 4 
الناس)(4). 

ومن الأدلة العقلية علئ ذلك أيضًا أن المخلوقات فيها من الجمال ما يحار العقل في 
وصفه. وخاصة أهل الجنة فقد أعطاهم الله من الجمال ما يفوق الوصف. فإذا كان الخالق 


2000 جامع البيان» للطبري؛ ج7١١‏ ص١47.‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج4» ص ”737. 
[(9ة انظر: مجموع الفتاوئا» لابن تيمية» ج/١١»‏ ص8 .7١‏ 


(:) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم الحديث 776, ص 0. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
هو من أعطاهم هذا الجمال لا شك أن له من الجمال ما يفوقهم. فهذه الحور العين مثلا لو 
بدا منها كفها لطمس ضوؤه الشمس كما الشمس تطمس ضوء كل النجوم؛ فكيف 
بخالقها؟! والمقصود أن معطي هذا الجمال لخلقه لا نسبة بين جماله وجمالهم كما لا نسبة 
قو دان لامي . 
قال الإمام ابن القيم في النونية: 
«وَهُوَ الجَويلُ عَلَْ الحَقبقَةٍ كَنِفَ لا وجمَالَ سَائر هذوالأكُوَانِ 
مِنْ بَعْض انار الجويل َرَبّهَا أوْلْئئ وَأَجدرٌياذويالعِرْمَانِ 
َجَمَانْهُ بالَدَاتِ والأوصَافٍ وَالأفْعَال وَالأسْمَاءِ بِالبُرَمَانٍ 
لاَّيءَيُشْبِدُذَاتَدُوصِفَاتِهِ سبحانه عَنْ إِفْكِ ذِي البُهْتَانِ)9) 


ع 


وجمال الخالق هو وصفه بالحسن والإحسان» سواء في ذاته» أو أسمائه» أو صفاته؛ أو 
أفعاله» والعبد يترقئ في معرفته بربه فيترقئ من معرفة الأفعال لمعرفة الصفات» ومن معرفة 
الصفات لمعرفة الذات؛ فإذا ما شاهد جمال أفعال الخالق استدل به علئ جمال صفاته. 
وجمال ضيفاتة بدله غلا حمنال انه ومقعكوؤنا هعاحبدال الذاكدوهو أمر لا كد 
لمخلوق أن يعبّر عنه أو يصفه؛ ويكفي أن نعلم أن التُعيم الذي يحصّله أهل الجنة» واللذات 
المتعاقبة التي يجدو مها لا تساوي شيئًا بجانب رؤية الخالق فتنسيهم رؤيته كل نعيم؛ فلذّة 
النظر إلئ وجهه وجماله هي أعظم لذّة يجدومما في الجئة» ويبقون في شوق وانتظار لهذا اليوم 
الذي يتمتعون فيه بلذة النظر إلئ وجهه ‏ سبحانه( ‏ كما جاء في صحيح مسلم عن 
صهيب وَوَدَلنَدُعَنَهُ عن النبي كلد قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال يقول الله تبارك وتعالئ: 
تريدون شيئا أزيدكم؟» فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ 


)200 انظر: الحق الواضح المبين» عبد الرحمن السعدي» ص ١‏ "2 فرة 
(؟) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية؛ ابن القيم» ص 5 ٠/اء .1/٠1/‏ 
69 انظر: الفوائد» ابن القيم» ص 5 كك والحق الواضح المبين» للسعدي» ص2"59 0 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
قال: فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئًا أحبٌ إليهم من النظر إلئ ربهم عرّ وجل 2237 نسأل 
الله من فضله. 

وجماله سبحانه لا يمكن لمخلوق أن يحيط به وكيف يحيط بجمال من وصفه وَكلٍ 
بقوله: «حجابه النور ‏ وني رواية أبي بكر: النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ 
إليه بصره من خلقه)2"7» وكيف يمكن لمخلوق أن يصف من قال َل في حقه ‏ وهو أعلم 
الخلق بخالقهم _: «لا أحصئ ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت علئ نفسك)؟!0". 


قال الإمام ابن القيم: «سبحانه ليس كمثله شيء في سائر صفاته. ولو فرضت الخلق 
كلهم علئ أجملهم صورة» وكلهم علئ تلك الصورة» ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى 
جمال الرب سبحانه؛ لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس)470). 

وأما الخلق فمنهم من يكون قبيحًا لا جمال فيه البتة» ومنهم من يكون جميلا في شيء 
من خلقة لأكله ولو جحاذ أوعيات الصعمتا ل كزيداتقيس بجيال تاقمى يعديه الدرضن اتسفير 
ويذبلء ويعتريه الهرم فينطفئ ذاك الجمال» وهو في نهاية الأمر إلئ زوال وفناء» بعكس 
الخالق الذي جماله ثابت لا يتغير مع طول الزمان» ودائم فلا يفنئ ولو فني الخلق قال 
تغالة :رمن لقان ريق وميك للك والكار 4 [الرسين :+09 وقد يكون 
جمال المخلوق ابتلاء عليه كما هي الحال في يوسف عليه السلام ‏ فقد كان جماله سببًا في 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سبحانه وتعالى» رقم 
الحديث 559» ص97. 

هم أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسئء كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام (إن الله لا ينام». 
وفي قوله «حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه»» رقم الحديث 2555 
ص١1.‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة» في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم 
الحديث ٠9١١٠١.)ص”7١5.‏ 

2 الفوائد» ابن القيم» ص 515. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
افتتان امرأة العزيز به» ومن ثم وقع في البلاء والمحنة» والمقصود بيان الفارق العظيم بين 
جمال الخالق وجمال المخلوق. 

الفرق السابع : الفرق في العدد : 

الخالق وترء بينما المخلوق شفع”١‏ 

وبيان هذا الفرق أن الرسول يَلِةِ ذكر في الحديث الذي رواه أبو هريرة وَدَليَُعَنُْ في 
صحيح مسلم عن النبي كك إنه وترء يحب الوتر)”". قال الخطابي يدانه «وقوله: إنه 
وتر يحب الوتر. فإن الوتر: الفرد. ومعنئ الوتر في صفة الله جل وعلا ‏ الواحد الذي لا 
شريك له. ولا نظير له المتفرد عن خلقه. البائن منهم بصفاته. فهو سبحانه ‏ وتر. 

وجميع خلقه شفعء. خلقوا أزواج]. فقال سبحانه: ومن كُلْنَىَءٍ حلفا روسن * 
[الذاريات: 00]59) 


وقال القرطبي”* رَيِمَهُآَنَهُ في قوله تعالئ: ومن كُلْنَْءٍ حَلَفَنا ومين 4 قال: «أي 
صنفين ونوعين مختلفين. قال ابن زيد: أي ذكرًا وأنئئ وحلوًا وحامضًا ونحو ذلك. مجاهد: 
يعني الذكر والأنث» والسماء والأرضء والشمس والقمرء والليل والنهار» والنور والظلام؛ 
والسهل والجبل» والجن والإنسء والخير والشرء والبكرة والعشي, وكالأشياء المختلفة 


)١(‏ انظر: الأسماء الحسنئء معانيها وآثارها والرد على المبتدعة فيهاء رفيع الأجيبويٌ» ص777. 

(') أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله تعالئ وفضل من أحصاهاء رقم 
الحديث 758٠09‏ ص57١١.‏ 

() شأن الدعاءء» الخطابي» ص2759 .7٠‏ 

(:) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري القرطبي المالكي. وكان إمامًا علمّاء من الغرّاصين علئ 
معاني الحديث» حسن التصنيفء جيد النقل. توفي سنة إحدئ وسبعين وستمائة. من كتبه " الجامع لأحكام 
القرآن - ط " من كتبه " الجامع لأحكام القرآن" المرجع: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ج/اء 
ص 085: والأعلام للزركلي» ج5» ص777؛ ومعجم المؤلفين» ج8» ص775. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
الألوان من الطعوم والأراييح والأصوات .....2١(‏ لتعلموا أن خالق الأزواج فردء فلا يقدّر 
في صفته حركة ولا سكون, ولا ضياء ولا ظلام» ولا قعود ولا قيام, ولا ابتداء ولا انتهاء؛ إذ 
هو عز وجل وتر ليس مكو قَىىش 4 [الشورئ: ."00]1١‏ 

فظهر لنا أن الخالق قد فارق المخلوق في ذاته من عدّة جهات: من جهة الوجود فذاته 
واجبة الوجود والمخلوق ذاته جائزة الوجود. ومن جهة الأولية والآخرية فالخالق هو الأول 
ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء» والمخلوق مسبوق بعدم ويلحقه الفناء» ومن جهة 
كن الخالق أكتر عن المخلوق وأعل ا منه انا :وى جمة كونه س انه ضنمد لأ ياف ولا 
يشرب والمخلوق أجوف ناقص محتاج للأكل والشربء وجمال الخالق لا يقاربه فضلًا 
عن أن يماثله جمال مخلوق» وهو وتر سبحانه والمخلوق شفع. 

22 


)١(‏ لم أقف عليه. 


هم الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج0١١2‏ ص 258 48 '"'بتصرّف". 





وفيه مطلبان: 


المطلب الاآول: 


المطلب الثاني : 





المبحث الثاني 
الفرق في الاسم 


معنى « الاسم , وثبوته في حق الخالق والمخلوق. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولئ: معنئ "الاسم". 

المسألة الثانية: ثبوت لفظ "الاسم" ني حق الخالق 
والمخلوق. 

الفرق بين اسم الخالق واسم المخلوق. 


الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
المطلب الأول 
معنى الاسم وثبوته في حق الخالق والمخلوق 

المسألة الأولى : معنى الاسم : 

٠.‏ 1 "الاسم" لغد* 

الاسم في اللغة: ما يعرف به ذات الشيء؛ ويستدّل به عليه(21: وهو اللّفظ الدال على 
ال 

اشتقاق "الاسم": 

لابن سنوتل "الشور اع القح من أنوال اهل العلدية وأضيلة سير مقا في 
وأدجافه وهو ا لرقجة و الجلي وهم قت نان بالظيؤوة ال تعالين در ده لسرا اك لم رو ا 
سْتَطنعُوأ لتقا [الكهف: 197 أي: يعلوا عليه. وإِنّما سمي الاسم اسمًا؛ لأنه يُظهر 
المسمئ ويعليه فيُعرف ويظهر ذكره» سواء كان ظهوره محمودًا أو مذمومّاء أما مالا اسم له 
نه يكون خفياً لا يُعرف؛ فالاسم دليل على المسمّئ وعَلّم عليه» وقيل غير ذلك7"). 

٠‏ المراد بأسماء الخالق: 

أسماء الخالق هي: «كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به. مثل: القادر, 
العليم» الحكيم» السميع» البصير» فإن هذه الأسماء دلت علئ ذات الله» وعلئ ما قام بها من 


.557 انظر: مفردات القرآن» للراغب» ج١» ص١7 27 والمعجم الوسيطء لإبراهيم مصطفئ وآخرون. ص‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم» ج١؛‏ ص7/8. 

(*) انظر: معاني القران واعرابه. للزجاجء ج ١‏ ص »4١65٠‏ والصحاح. للجوهريء ج هص 219٠0١‏ 
١‏ ومعجم مقاييس اللغة» لابن فارس» ج »١‏ ص 559» ولسان العرب, لابن منظورء ج7» ص 7/1 
7 ومجموع الفتاوئء لابن تيمية» ج7» ص 2710-7017 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج ١‏ ص 
ا 4 . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
العلم والحكمة والسمع والبصر)17). 

٠‏ المراد بأسماء المخلوق 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها)2"7. سواء كان 
المسمّئ من المحسوسات التي تقوم بذاتها كزيد وعمروء أو من المعقولات التي لا تقو 
بذاتها كالعلم والإرادة27"). 

المسألة الثانية : ثبوت لفظ «الاسم, في حق الخالق والمخلوق : 

« ثبوت لفظ "الاسم" في حق الخالق: 

ولفظ " الاسم" ثابت لله -عز وجل - بأدلة الكتاب والسنة: 

فمنها قولة تعال' : ويه الكتماة للتئ وغوه يبا 4 [الأغراف: .]18٠‏ 

وقوله: سي أَسْمَرَيْكَ الْقَْلَ 4 [الأعلئ: .]١‏ 


وعن أبي هريرة وَيَدَلنَهعَنَةُ: أن رسول الله َك قال: «إن لله تسعة وتسعين اسمّاء مائة إلا 
واحداًء من أحصاها دخل الجنة)(؟). 
هذا من جهة ثبوت لفظ " الاسم" أما من جهة ثبوت الاسماء للخالق فقد ثبت له 


. و مدوم 


ل ا وكام لَص الَآَإِلَهَإِلَا هْوَالْمَِكَ الُْدُوسُ 


1 2-1 يم 5 0 وي ساس ترج عو عورم 
35 صد 
عه 


0 ئ ل ا لكر ماق السمواقك والدرف وهو لْعِيرٌ لكر * 
)١(‏ فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع أحمد بن عبد الرزاق الدّويش» ج "ا ص 155. 

هم مجموع الفتاوئ, لابن تيمية» ج5» ص .١160‏ 

إفرة انظر: معجم التعريفات, للجرجاني» ص”3» ونتائج الفكر في النحوء للسهيلي» ص 7١‏ والكليات في 


معجم المصطلحات والفروق اللغوية» للكفوي» ص 77. 
(5) أخرجه البخاريء كتاب التوحيد» باب: إن لله مائة اسم إلا واحداء رقم الحديث897/ا ص5094١.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
[الحشر: لال 75 ]. 


فالخالق _عرٌ وجل ثبتت له الأسماء بالأدلة الصحيحة من حيث ثبوت لفظ "الاسم" 
© ثبوت لفظ "الاسم" في حق المخلوق: 


من المعلوم والظاهر أن اللفظ ثابت في حق المخلوق. فإثباته تحصيل حاصلء قال 


صََدِقِينَ © [البقرة: »]١‏ وقال: # يَرَكرِيَ إن سرك بعل سمه لَمْ بحمل لَهمِن قبل 


وبهذا يظهر ثبوت "الاسم" في حق الخالق والمخلوق وأنْ بينهما قدرًا مشتركاء وهو 
أنّهِ دال علئ المسمّئ. إلا أن الفارق أعظم بكثير من هذا المشترك» وهذا ماسيتضح ‏ بإذن 


اللدح فيه سباق 


22 


() انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, للالكائي» ج7» ص 778 -271770 وأسماء الله الحسنئء 


لعبد الله الغصن» ص -7١‏ 50. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
المطلب الثاني 
الفرق بين اسم الخالق واسم المخلوق 

الفرق الأول: الفرق في حدوث الأسماء : 

أسماء الخالق غير مخلوقة. بينما أسماء المخلوق مخلوقة. 

وقد دل علئ ذلك عدة أمور: 

-١‏ إن الخالق -عز وجل صفاته أزليّة غير مخلوقة» فهي ليست من المخلوقات التي 
خلقها الله وقدرهاء وإذا كانت صفاته غير مخلوقة فأسماؤه كذلك غير مخلوقة؛ لأنْ كل اسم 
متضمن لصفة وقد مر معنا بيان ذلكء قال الإمام ابن القيِّم: «فإن أسماءه مشتقة من صفاته 
وصفاته قديمة به. فأسماؤه غير مخلوقة2170» فهو سبحانه خالق غير مخلوقء ربٌ غير 
مربوبء مالك غير مملوك» لم يزل بصفاته قبل أن يخلق الخلق("). 

-إِنْ أسماء الله من كلامهء وكلامه غير مخلوق» فتكون أسماؤه غير مخلوقة. 

وعن ابن دن لمعنه لمّا سُئل» عن قوله تعالئ: لأوَكانَ أَمُعَريرآحَكيمًا 4 [النساء: 
)]. #عمُورًا تَحِيِمَا # [النساء: “71] قال: اسمئ نفسه ذلك2270؟؟ قال شيخ الإسلام 
ا ا ال ان 


لنفسه بما فيه من الأسماء)(؟). 


وعن عبد الله بن مسعود واه 1 عَنَُ قال: قال يَكِِِ: «أسألك بكل اسم هو لك. سميت به 


.0947 شفاء العليلء لابن القيم» ص‎ )١( 

() انظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف. لإبراهيم البريكان» ص .١7١ 0١7١‏ 

(©") رواه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب تفسير سورة حم السجدة (فصلت»» رقم الباب١5»‏ 
ص”457. 


2 مجموع الفتاوئ» لابن تيمية» ج5» ص1 ١8‏ 2 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
نفسكء أو علمته أحدًا من خلقك. أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك70١2»‏ قال الإمام ابن القيم: «وقد دل الحديث علئ أن أسماء الله غير مخلوقة» بل هو 
الذي تكلم بها وسمئ بها نفسه. ولهذا لم يقل: بكل اسم خلقته لنفسك. ولو كانت مخلوقة 
لم يسأله مها. فإن الله لا يقسم عليه بشيء من خلقه. فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من 
عل الانمين و20 

وبهذا ظهر أن الخالق -عز وجل أسماؤه غير مخلوقة» وصفاته غير محدثة» وهي 
ليست من فعل الآدميين» ولا من تسمياتهم بل هو سبحانه من سمّى نفسه. أما المخلوق 
فأسماؤه وصفاته مخلوقة وليست أزليّة» والعقل والحسٌ شاهد بذلك؛ لأنها من فعل 
الآدميين وتسمياتهم» ونحن نشاهد هذا فحين يولد الشخص يولد بلا اسم ويسميه أهله. فهو 
مخلوق وأسماؤه مخلوقة» وهذا فرق جلي بين أسماء الخالق وأسماء المخلوق. 

الفرق الثاني: الفرق في الحسن : 

أسماء الله كلّها حسنياء بينما أسماء المخلوقين منها الحسن ومنها غير ذلك. 

وبيان هذا الفرق أن أسماء الخالق عر وجل قد تجلّئ الحسن فيها فلا أحسن منهاء 
وتجلّئ الكمال فيها فلا أكمل منهاء ولا يوجد في الأسماء ما يمكن أن يستبدل بهاء أو يكون 
00000 

فأسماء الله حسنئء أي: بالغة في الحسن غايته7؟2» فالا أحسن منها بوجه من الوجوه بل 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب الرقائق» باب الأدعية» ذكر الأمر لمن أصابه حزن أن يسأل الله ذهابه 


عنه وإبداله إياه فرحًاء رقم الحديث917/5» ج”7» ص 441/7 ورواه أحمد وأبو يعلئ والبزار إلا أنه قال: 
«وذهاب غمّي». مكان "همّي". والطبراني ورجال أحمد وأبي يعلئ رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني 
هم شفاء العليل» لابن القيم» ص 697. 
22 انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم» ج١.‏ ص 5910. 
(5) انظر: القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسناء لابن عثيمين» ص .7١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
لها الحينة الكامل التام المطلق22170. 

ذلك أن " الحسنيل" جمع الأحسن وليس الحسن» وتحت هذا سرٌ نفيس كما ذكر ابن 
الوزير7" رَمَدنَهُ فقال: «وذلك أن الحسن من صفات الألفاظ ومن صفات المعاني فكل 
لفظ له معنيان حسن وأحسن فالمراد الأحسن منهما حتئ يصح جمعه على حسن ولا يفسر 
بالحسن منهما إلا الأحسن لهذا الوجه»0". 


هَالْمَحَل أ 


والأسماء والصفات؛ ولهذا كانت تماق اي الأسماء وليسنت حيتةة) 5 مابين 


الأحسن والحسن في الشرع والعقل واللغة والعرف0؛ 


وقد جاء في أربعة مواضع وصف أسمائه ‏ تعالئ ‏ بأنها احسنن)07): 


- بحده 


فقال_عرّ وجل : «ألَهُلَاإِلهإِلَاهْوَاهالَْسْمَءْلَلُسْيَ 4 [طه: 8]. 


2 مج عل وسح مج 0100 


وقال: ويه الأسماك للسي قادعوه بها ودرواأ لذن بلَحِدُورت ف أسمنيه- سَيَجَرُونَ مأكاوأ 
يَعَمَلْوْنَ 4 [الأعراف: .]18٠١‏ 


>< عو 2 0-1 


مَابدَعْوْ فلم لْدَمَء لَلْحمَيَ » [الإسراء: .]١١١‏ 


.١5 57 الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة» لابن القيم» ج 5» ص‎ )١( 

(5) ابن الوزير محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضئ القاسميء من آل الوزير: مجتهد باحث. من أعيان 
اليمن» له كتب نفائسء منها " إيثار الحق علئ الخلق" و " تنقيح الأنطار في علوم الآثار" في مصطلح 
الحديث,ء و " العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. توفي سنة ٠‏ 815/ه. الأعلام للزركلي» ج25 
ص١:٠"3.‏ 

(9) إيثار الحق علئ الخلق. لمحمد بن المرتضئ اليماني» ص .١57‏ 

(5) انظر: العواصم والقواصمء لمحمد بن الوزير اليماني» ج/اء ص 77/8. 

(5) انظر: معارج القبول» للحكمي» ج١»؛‏ ص5١21 .1١17‏ 





سم وج حَ 


موود أذ الات العرى 4 [الحشر: 11 


ومعنيا ##وَنَه الأسهاآ لَْسَىَ 4 [الأعراف: ١1١‏ ]أي أن الله ليس له من الأسماء إلا 
الحسنئ» فلا شريك له فيما استحقه من كمال الأسماء؛ فقصر كمال الحسن في الأسماء عليه 
- سبحانه وتعاليا؛ لأن لفظ " له" أو "لله" يفيد الحصر(١).‏ 

3 + فى م سس رلا ب رحتا رار ومصض دوه 

قال الشيخ السعدي في قوله تعالئ: ويه الا سعاء الحسى فادعوه يها وذروا ألْدِينَ يلْحِدُوَت 


2 


ف أَسْمَْيَهء سَبُجَرُوْنَ مَكانوأََمَلُونَ 4 [الأعراف: :]1١‏ «هذا بيان لعظيم جلاله وسعة 
أوصافه. بأن له الأسماء الحسنئ, أي: له كل اسم حسنء وضابطه: أنه كل اسم دال علئ 
صفة كمال عظيمة» وبذلك كانت حسناء فإنها لو دلت علئ غير صفة؛ بل كانت علمًا 
محضًا لم تكن حسنئ» وكذلك لو دلت علئ صفة ليست بصفة كمالء بل إما صفة نقص أو 
علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 

و #كالرحيم# الدال علئ أن له رحمة عظيمة» واسعة لكل شيء. 

و #كالقدير» الدال علل أن له قدرة عامة لا يعجزها شىء» ونيو 01 

فظهر أن وجه كونها حسنئ جاء من جهتين: 

أولك اماوالة عل وصفة: 

ثاني): أنها دالة غل: كمال هذا الوضصف. 
)١(‏ انظر: فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (المجموعة الثانية)» ج ”.ص 7794, الأسماء 


الحسنئ معانيها وآثارها والرد علئ المبتدعة فيهاء لرفيع الأجيبويٌ؛ ص .١١6‏ 


200 تيسير الكريم الرحمنء للسعدي» ص ١٠9‏ ”2 تخرم 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

فأمًا كونها دالّة على وصف. فلأنّه ‏ سبحانه وتعالئ ‏ قد تمدّح بهاء وهذا دليل على 
تضمّنها معنل» وإلا فالجامد لا ثناء فيه ولا مدح, ولأنّها لو كانت جامدة لدلّت علئ معانٍ 
مترادفة» فيكون معنئ القدير والسميع والبصير سواء» ومعنئ المعطي والمانع سواءء؛ وهذا 
مخالف للفطرة والعقل واللغة(١2:‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرق بين الاسم الحسن 
والسيىئ: «فلو كانت الأسماء كلها بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل علئ معن لم 
نقيت [لن اخبشعن شرا 01 

وقال الإمام ابن القيم: «أسماء الرب تبارك وتعالئ دالة علئ صفات كماله. فهي مشتقة 
من الصفات. فهي أسماء وهي أوصاف. وبذلك كانت حسنئ إذ لو كانت ألفاظًا لا معانئ 
فيها لم تكن حسنئ, ولا كانت دالة علئ مدح ولا كمال ولساغ وقوع أسماء الانتقام 
والغضب في مقام الرحمة والإحسان وبالعكس فيقال اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك 
أنت المنتقم واللهم أعطني فإنك أنت الضار المانع ونحو ذلك»)7". 

وأما كونها دالة علئ كمال الصفات فهو أيضًا من أوجه كونها حسنيلء ذلك «أنها متضمنة 
لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالًا ولا تقديدًا»0). 

ويفهم هذا المعنئ إذا علمنا أن ما يضاف إلى الله أنواع أربعة: 

الأول: ما دل علئ الحسن الكامل المطلق فهذا يسمّئ به الله. 

الثاني: ما دل علئ الحسن من وجه دون وجه فهذا لا يسمّئى به الله» ولكن يخبر به. 


الثالث: ما دل علئ الحسن في حال دون حال فهذا لا يسمّئ به الله أيضًا ولكن يوصف 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين» لابن القيم» ج »١‏ ص ©80» والقواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف. 
للبريكان» ص١77.‏ 

(؟) شرح العقيدة الأصبهانية» لابن تيمية» ص5١‏ 0. 

(*) مدارج السالكين» لابن القيم» ج ١‏ ص .7١5‏ 

(5) القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسناء» لابن عثيمين» ص١‏ 7. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
به في الحال التي يكون فيها حسنًا. 


بهاولا يضات النه ب متيخاته وتعالة + مطلة07, 


الإسلام ابن تيمية في أسماء الله كالحي والعليم والرحيم والحكيم والأول والآخر وغيرها: 
«وهذه الأسماء كلها أسماء مدح وحمد تدل علئ ما يحمد به. ولا يكون معناها 
20 

وكذلك ليس فيها اسم من الأسماء يحتوئ علئ الشرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
اليس من أسماء الله الحسنئ اسم يتضمن الشرء وإنما يذكر الشر في مفعولاته)(؟2: والمعنئ: 
أنه - سبحانه وتعالئ ‏ لا يفعل الشر ولا ينسب إليه قال وَكله: «والشر ليس إليك)220) لكن 
يمكن أن يكون المخلوق نفسه فيه شرٌ. 

فلو كانت في بعض أفعال الله شر للزم من ذلك أن تكون بعض أسمائه شرا ذلك أن 
بعض الأسماء تطلق عليه سبحانه باعتبار الفعلء كالخالق والرزّاق» وعلئ هذا فلا تكون 
أسماؤه كلها حسنئا ‏ تعالئ الله عن ذلك؛ لهذا وغيره انتفت نسبة الشر إلئ أفعاله جل وعلاء 


فأفعاله كلها خيرء وأسماؤه كلها حستئا210. 


() انظر: المجلئ في شرح القواعد المثلئ» كاملة الكواري» ص١‏ 5, 57. 

(0) انظر: مدارج السالكين, لابن القيم» ج١»‏ ص 7550 والصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة» لابن 
القيم»» ج5» ص 57 .١5‏ 

(') بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية» ج » ص/79. 

(4) مجموع الفتاوئ, لابن تيمية» ج8/) ص 415. 

(5) صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب» كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.» 
رقم الحديث »18١7‏ ص90١".‏ 


© انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم» ج١2‏ 27/17 . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

أمّا أسماء المخلوقين فهي مخالفة لأسماء الخالق مباينة لها في الحسن من جهات: 

أولا: إن أسماء المخلوق قد تكون حسنة لكنّها لا تتضمن أوصاقًاء بل هي أعلام 
محضة لا معنئ لهاء فيسمئ بالحكيم من هو جاهلء ويسمئ بالعزيز من هو حقير» ويسمىئ 
بالكريم من هو لثيم» والحكم وهو ظالم. والصالح وهو طالح. والسعيد وهو شقيء 
والمحمود وهو مذموم» والحبيب وهو بغيضء والعكس كذلك27). 

فالمخلوق تطلق عليه الأسماء من أجل التعريف به والتمييز بينه وبين غيره2"7» بغض 
النظر عن وجود الوصف فيهء فهي أعلام محضة: أمّا الخالق فقد تضمنت أسماؤه معاني» 
فهي أعلام وأوصاف, وفرق في حسن الاسم بين هذا وهذا. 

ثأنيًا؛ إن أسهاء المخلوق قد يكون فيها معنا مخ اسدمة فلة نصيت وتحظ مننه بعد أن 
سمّي به» كما لو سمي كريمّاء فلما كبر كانت فيه صفة الكرم» وسمي حليمًاء فاتصف 
بالحلم» وسمي حكيمًا فاتصف بالحكمة:» لكن مع ذلك تبقئ المباينة في الحسن بين أسماء 
الخالق وأسماء المخلوق. فللمخلوق من هذا الوصف معنئ يليق به فلا يدل علئئ الكمال 
المطلقء وإِنّما يكون كرمه محدودًاء وفي وقت دون وقتء» ولأشخاص دون آخرين» ونحو 
ذلك من النقص اللاحق به» وهناك أمر آخر هناء وهو أنّه في حال التسمية كان علمًا مجردًاء 
فحين سمي كريم لم يكن يحمل هذا الوصفء بعكس الخالق الذي تضمنت أسماؤه صفات 
من الأزل؛ ولهذا فحين يتصف المخلوق بصفة كمال ثم يسمئ باسم دال علئ هذه الصفة 
فإنه يمنع من ذلك؛ لأن هذا تشبه باسم الخالق» كما غيّر النبي كَللِ اسم الحكم؛ لأنّه حين 
سمي به قصِد المعنئ فقد كان يحكم بين قومه» جاء عن شريح؛ عن أبيه هانى: أنّه لمّا وَفِد 
إلى رسول الله يك مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم» فدعاه رسول الله يَكِةِ فقال: «إن الله 
هو الحكم, وإليه الحكم, فلم تكن أبا الحكم؟» فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتونئ 


(؟) انظر: تحفة المودود بأحكام المولود, لابن القيم» ص 175. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
فحكمت بينهم» فرضئ كلا الفريقين» فقال رسول الله يَلِةِ: «ما أحسن هذاء فمالك من 
الولد؟» قال: لي شريح ومسلم وعبد الله قال: «فمن أكبرهم؟» قال: قلت: شريح, قال: 
«فأنت أبو شريح170١).‏ 

تالناة إن انتما التعطاتر ق مددكو وادالة علدا الشف والبدوهوالشد فسني الفا 
قار ناويك انو وز وك ال وود :الا معو 3 لازو لعا لق لسو لهي لاسكا لخاد 
عل الحُسنء وأما ما دلّ علئ الشّر فلا يُسب له منها اسم. 

والفرق في الحُسن يتضمن أمورًا أخرئ غير ما ذُكرء فالخالق أسماءه لا يماثلها فضا 
عن أن يقاريها اسم. 

الفرق الثالث: الفرق في مطابقة العلمية للوصفية : 

أسماء الخالق لا تناني العلمية فيها الوصفية» بينما أسماء المخلوقين تناني العلمية فيها 
الم 

وبيان هذا الفرق» كما يقول الإمام ابن القيم: «أسماءه الحسنىئ هي أعلام وأوصاف». 
والوصف بها لا ينافي العلمية» بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم؛ لأن أوصافهم 
مشتركة فنافتها العلمية المختصة. بخلاف أوصافه تعالن)20). 

والمراد: أن أسماء الله حسنئ» ومن مقتضئ كونها حسنئ دلالتها علئ الوصفية؛ فلو لم 
تدل علئ معنئ لم تكن حسنئء وقد سبق تقرير هذا. 

وهي مع ذلك تدل عل العلمية المعيّنة للذات الإلهية» كما تدل الأعلام علئ المسمئ 
بباء فالعلمية لا تنافي الوصفية فيهاء وهذا يعني أن أسماء الله لها دلالتان: 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الأدبء باب في تغيير الاسم القبيح» رقم الحديث4466» ص845» صححه ابن حبان 
وابن الملقن في تحفة المحتاج» وصححه الألباني كذلك. 
هم انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم» ج١»‏ ص 75/85. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

١‏ -_دلالة علئ العلمية. 

؟_دلالة عل الوصفية. 

وهاتان الدلالتان في حق الله تعالئ لا تنافي بينهماء والعلّة من ذلك أمران: 

١‏ -إِنْ أسماءه دالة علئ صفات»ء وبين الاسم والوصف موافقة فاسمه الحكيم وقد 
اتصف بالحكمة؛ واسمه العليم وقد اتصف بالعلم» واسمه الرحيم وقد اتصف بالرحمة..... 
وهكذا. 

؟ -إنْ أوصافه ‏ سبحانه وتعالى ‏ خاصّة به لا يشركه فيها أحد, ولا يماثله فيها شيء. 
قال تعالىل: #ليس صِكَلِوء شم ون ارقي اك 4 والفتوري” ١١]فلمًاكانت‏ مختصّة 
به دلّت علئ ذاته دلالة تعيين(١2:‏ «فحصل التعيين له بأعلامه وأوصافه فاستحق كمالًا من 
أعلامه وكمالًا من صفاته وكمالًا من جلاله وجماله»0). 

أمّا أسماء المخلوق فهي تفارق أسماء الخالق هنا من جهة أن لها دلالة واحدة وهي 
العلمية فقط» ومن جهة أن العلمية فيها تنافي الوصفية. 

وَإِنّما حصل التنافي بين العلمية والوصفية لأمرين: 

١‏ عدم الموافقة بين الاسم والوصف في حق المخلوق». فيسمئ بالأمين من هو خائن, 
ويسمئ بالحكيم من هو جاهلء وبالعزيز من هو ذليل» وهكذا. 

فالاسم لايدل علئ الوصف وليس بلازم له؛ لأنها وضعت للدلالة علئ المسمّئ 
وتعيينه دون النظر إلن صفته» فهي مجردة عن الوصف غير مشتقة» بل هي من الجوامد. 


-١‏ إن أوصافهم مشتركة, والتماثل بينهم وارد. وهذا يجعل التعيين منتفيًا عند إرادة 
التسمّي بما دل عليه الوصف. فالأعلام إِنّما وضعت لأجل التعيين فإذا دلت علئ صفات 


.77/8 227571 انظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف. للبريكان» ص‎ )١( 


هم المرجع السابق» ص58 .١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
مشتركة زال التعيين الذي وضعت لأجله17). 

فالمقصود: أن أسماء المخلوق إِنّما وضعت للدلالة عليه والتعريف به وتمييزه عن 
غيره» وأمّا الوصف فليس بلازم للاسم فقد يدل على الوصف مستقبلا» وقد لا يدل عليه. 

امس ا ير ا ار ا ل 
عبد الله وهو فاجر7"» وقد يُقصد مع هذا تحقق - الضفة الثى :دل عليه الاسم فيسسمة 
شجاعا رجاء أن يكون فيه صفة القوة والشجاعة» ولكن قد يوجد هذا الوصف. وقد يكون 
أجبن الناس وأضعفهم. ويُسمئ حربًا رجاء أن يكون فيه صفة الفروسية ونحو ذلك7". 

وبهذا تظهر المفارقة بين اسم الخالق واسم المخلوق من جهة عدم التناني بين العلمية 
والوصفية في أسماء الخالق ووجودها في أسماء المخلوقين. 

الفرق الرابع : الفرق في انحصار العدد: 

أسماء الخالق غير محصورة بعدد معين, بينما أسماء المخلوقين محصورة. 

وبيان هذا الفرق أن النصوص الصحيحة لم يرد فيها حصر أسماء الخالق بل دلّت على 
عدم الحصرء ونقل النووي رَمَهَآلَهُ أن العلماء قد اتفقوا علئ ذلك7*)؛ يقول الإمام ابن 
القيم: «الأسماء الحسنئ لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد, فإن لله تعالئ ‏ أسما 
وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده» لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل000). 


)١(‏ انظر: أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة؛ لعمر الأشقرء ص 85» والقواعد الكلية للأسماء 
والصفات عند السلف. للبريكان» ص/717 77/27 71٠‏ 777. 

(؟) انظر: القول المفيد» لابن عثيمين» ج7١2‏ ص70517. 

() انظر: أسماء الله الحسنئ الثابتة في الكتاب والسنة» لمحمود الرضواني» الطبعة الثانية ج١»‏ ص 71/6 717/0. 

(4) انظر: فتح الباري» لابن حجرء ج١١‏ ص 2777 أسماء الله الحسنئء لعبد الله الغصن» ص١1‏ . 

(45) بدائع الفوائد» لابن القيم» ج١»‏ ص 797. 





الفارق بين الخالق والمخلوق: وأثره على توحيد العبادة 

١-حديث‏ عبد الله بن مسعودرِوَآدَدْعَنَكُ قال: قال رسول يك «ما قال عبد قط. إذا 
أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور 
بصري» وجلاء حزني» وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحًا)210. 

فظهر لنا من هذا الحديث أن أسماء الله على ثلاثة أقسام: 

أ- ما أنزله الله في كتابه. 

ب -ما لم ينزّله في الكتاب لكنه علّمه بعض خلقه دون بعض. 

ج -ما استأثر الله بعلمه في علم الغيب فلم يطلع عليه أحدًا من خلقه. 

فالقسم الثاني والثالث لا يمكن الإحاطة به وحصره. فهو دال علئ كثرة أسماء الله 
وعدم التمكن من إحصائها("2: قال الخطابي رَيِمَهاَنَهُ في هذا الحديث: «فهذا يدلك علئ أن 
لله أسماء لم ينزلها في كتابه حجبها عن خلقه. ولم يظهرها لهم)7". 

؟ ما ورد في الصحيحين من أن النبي يَكِةِ كان يقول في سجوده: «اللهم! إني أعوذ 
برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك. لاأحصئ ثناء عليكء. أنت 
كما أثنيت علا نفسك)10), فقوله وَكِِ: «لا أحصي ثناءً عليك» أي: لا يمكنني أن أحيط 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب الرقائق» باب الأدعية» ذكر الأمر لمن أصابه حزن أن يسأل الله ذهابه 
عنه وإبداله إياه فرحًاء رقم الحديث917/7» ج”7» ص 441/7 ورواه أحمد وأبو يعلئ والبزار إلا أنه قال: 
(وذهاب ع كان "'همى". والطبراني ورجال أحمد وأبي يعلئ رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني 
نظر : بدائع الفوائد» لابر* القيم» 3 » وأسماء الله فاته فى معتقداً ا جماعه. 

(0) انظر: بدائع الفوائد, لابن القيم» ج١»‏ ص 2797 وأسماء الله وصفاته في أهل السنة والجماعة 
الاشقر.ء ص 55. 

2 شأن الدعا» للخطابى» ص 70. 


2 سبق تخريجه» ص .13١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
معرفة بالثناء عليك(7١2؛‏ وهذا دليل علئ عدم إحصاء أحد لأسماء الله-عرٌ وجل _إذ لو كان 
النبي يك بحصي أسماء الله لأحصئ صفاته» ولو أحصيئ صفاته لأحصئ الثناء عليه؛ لأن 
الضفاتت بعر عدي با سا9 , 

- كذلك ما جاء في حديث الشفاعة من قوله يَكِْةِّ: ١م‏ يفتح الله على من محامده 
وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه علئ أحد قبلي70©, والمحامد هذه إِنّما هي من أسمائه 
وصفاته7؟2» وهذا يعني عدم معرفته يَكِ بهاقبل هذا الوقت. لا هو ولا غيره قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «فإذا كان أفضل الخلق لا يحصي ثناء عليه» ولا يعرف الآن محامده التي 
يحمده بها عند السجود للشفاعة؛ فكيف يكون غيره عارفًا بجميع محامد الله والثناء عليه 
وكل ما له من الأسماء الحسنئء فإنه داخل في محامده وفيما يثني عليه به20(0. 

وأما قوله يك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: (إن لله تسعة وتسعون اسم مائة إلا 
واحدة من أحصاها دخل الجنة»(٠2»‏ فإنَ هذا الحديث لا يدل علئ الإحصاء فهو لم يقل إن أسماء 
الله تسعة وتسعون اسمّاء لكنّه أخير أَنْ له من الأسماء تسعة وتسعين اسمًا لو أحصاها العبدء فإنَّه 
يدخل الجنة» فالتقييد بالعدد ليس لجميع أسمائه؛ وَإِنّما لأسماء صفتها أن من أحصاها دخل 
الجنة» كما تقول: لي أو عندي مئة ريال أعددتها للصدقة فلا ينفي أن عندك غيرها(". 


.١١١ ص١ انظر: سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي» ج‎ )١( 

(0) انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد. ج "ا ص 7 "الل “7371 . 

() أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبو هريرة» كتاب تفسير القرآن» باب ذْرِيّة مَنْحَمَلْنَامَعَ نوج إِنَّهه 
كانت عَبَدًا شَكْورَا #» رقم الحديث؟51/17.)ص405. 

(5) انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم» ج١»‏ ص 715. 

(5) مجموع الفتاوئء لابن تيمية» ج لا ص 2051/7 5 /51. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة» كتاب التوحيدء باب إن لله مائة اسم إلا واحدًا. رقم 


الحديث797ل/ل2 ص4 .١5٠‏ 


و372عغ0 انظر: مجموع الفتاوئا» لابن تيمية» ج٠1‏ » شص 0 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 

وكذلك فإِنَ الأسماء الموجودة في الكتاب والسنة أكثر من تسع وتسعين اسمّاء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وإن قيل: لا تدعوا إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة. قيل: هذا أكثر من 
نكة اننيعي )217 فظهن من خلال ماش أن أسنماء الخالق غير محصوارة ند معية: 

وأما المخلوق فإن أسماءه محصورة بعدد معيّن» فقد يكون له اسم واحد وقد يزيد إلا 
أنّها معدودة محدودة» بل حتئ النبي يَكِةٍ مع تعدد أسمائه إلا أنها محصورة:» جاء في صحيح 
البخاري عن محمد بن جبير بن مطعم, عن أبيه. َدَليَهْعَنَكُ قال: قال رسول الله كَل «لي 
خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد, وأنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر. وأنا الحاشر الذى 
يحشر الناس علي قدمىء وأنا العاقب»)("2» فحصرها في خمسة. 

وذلك أن الأصل في تسمية المخلوق هو التعريف به. ويكفي في ذلك اسم واحد يميّزه 
عن غيره؛ أما الخالق ‏ جل وعلا ‏ فأسماؤه تتضمن صفات دالة علئ الجمال والجلال 
والمدح والثناء» فكانت الكثرة والتعدد فيها هي الأصل؛ لكثرة أوصاف الكمال والجمال له 
سج هو 0 

فاجتمع في حق المخلوق حصر الأسماء وتجردها من كمال الصفات»ء وأمًّا الخالق فلا 

الفرق الخامس : الفرق في مصدرية الأفعال: 


أفعال الربٌ صادرة عن أسمائه وصفاته؛ بينما أسماء المخلوقين7؟ صادرة عن أفعالهم. 


.5/7 مجموع الفتاوئء ابن تيمية» ج77 ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله كَِةِ رقم الحديث 077" ص 17/4 . 

(*») انظر: تحفة المودود بأحكام المولود, لابن القيم» ص5 17. 

(4) ويقصد بالاسم: ما يعين مسماه ويعرف به» وهو نوعان: اسم معين لذات مسماه» وهذا هو المسمئ بالعلم» 
واسم يطلق على مسماه إذا كان معروف» وهذا يشمل الضمائر والأوصاف, فكل صفة هي اسم بالمعنى 
الأخير وهو المقصود هناء أي الأسماء التي تطلق عليهم كالصديق» لكن ينبغي ملاحظة عدم جواز التسمي 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

وبيان هذا الفرق كما يقول الإمام ابن القيم: «أفعال الرب ‏ تعالئ ‏ صادرة عن أسمائه 
وصفاته» وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم» فالرب ‏ تعالئ ‏ فعاله عن كماله. 
والمخلوق كماله عن فعاله» فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل. فالرب - تعالئ ‏ لم 
يزل كاملآء فحصلت أفعاله عن كماله؛ لأنه كامل بذاته وصفاته» فأفعاله صادرة عن كماله 
كمل ففعل» والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به70١2»‏ واستدل علئ ذلك رَمَهَاانَهُ بقوله 


دم 8 4 2 
ع صر > لوؤسمو هد ل سه ص 2 00101 سه سه به 


الى 6 7 35 2 20 سه رصي 8 هم 
تعالئ: ” أ أنخذواً اله من الأرض هم ينشروت 250 لؤكان ضما !هه إلا الله لفسدكا بحن أله 


آذ كه و ذه اليه 0 سح ساف عوج ءءء رعو 


ريعش عَم يَصِعُوتَ (50) لا مسَلْعَمًا يفل وهم مَسَلُورت * [الأنبياء: ١‏ 7- 77]» فقال: «فإن الآية 


إنما سيقت لبيان توحيده سبحانه وبطلان إلهية ما سواه» وأن كل من عداه مربوب مأمور 
منهي مسؤول عن فعله. وهو سبحانه ليس فوقه من يسأله عما يفعله» قال تعالئ: ا أ 
ععَدْوَاَإلِهَد ين لض هُمْ ينوت (5) لوْكانَ يسا ههلا أله تَسدَئَامسيحنَ لَه يالل عن 
يِصِعُونَ (50) لا دسل عم يفْعلُ وَهُمْ َكلت 04 فلم تكن الآية مسوقة لبيان أنه لا يفعل بحكمة 
ولالغاية محمودة مطلوبة بالفعل» وأنه يفعل ما يفعله بلا حكمة ولا سبب ولا غاية» بل الآية 
دلت علئ نقيض ذلك. وأنه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وحمده وأن أفعاله صادرة عن 
تمام الحكمة والرحمة والمصلحة» فكمال علمه وحكمته وربوبيته ينافي اعتراض 
المعترضين عليه وسؤال السائلين له0(). 

والإمام البغوي بيّن ذلك أيضًاء فذكر أن هناك فرقًا بين أسماء الخالق وأسماء 
المخلوقء فأفعال الخالق عز وجل اشتقت من أسمائه» لكنّ المخلوقين أسماؤهم 
اشتقت من أفعالهم. 


5 


ذا 


بأسماء الله عند ملاحظة الصفة. 
200 بدائع الفوائد» لابن القيم» ج١»‏ ص 7/1. 
(؟) جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات. لوليد العلي» ج١2‏ ص /1/1. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 

قال رَمَهَآانَهُ: «وأسماء الله تعالئ لا تشبه أسماء العباد» لأن أفعال الله تعال مشتقة من 
أسمائه. وأسماء العباد مشتقة من أفعالهم» قال_النبي كَلةِ: «يقول الله سبحانه وتعالئ: أنا 
الرحمن خلقت الرّحم وشققت لها من اسمي'7١'»‏ فبيّن أن أفعاله مشتقة من أسمائه» فلا 
يجوز أن يحدث له اسم بحدوث فعله)7"). 

والمعنيل: أن أفعال الله تتبع أسماءه وصفاته في الكمالء فلمًّا كانت أسماؤه وصفاته 
كلينا كبا لاومالا ولول تعدها الأفعال كانت كبالا وموس] وإحينان وحكف وفزلا 
ليس فيها سفه ولا جور فطابقت أسماؤه أفعاله» فيُستدل بكمال أسمائه وصفاته علئ ما 
يصدر عنه من الأفعال» وعليا ما يأمرنا به وينهانا عنه» وما يكون محبوبًا له مبغوضًا عنده. 
فالخالق عز وجل _كماله في الأسماء والصفات أزليء فجاء كمال الأفعال منهاء فهو 
سبحانه كَمُل ففعل7©. فللعبد أن يستدل من اسم الله الحكيم علىئل «ثبوت الغايات 
المحمودة المقصودة له بأفعاله» ووضعه الأشياء في مواضعهاء وإيقاعها علئ أحسن 
الو 

فأسماؤه ‏ سبحانه وتعالئ ‏ كمال لا نقص فيهاء وأفعاله صادرة عنهاء فهي أفعال 
محكمة لا شر فيهاء بخلاف المخلوقين الذين تصدر عنهم أفعال محكمة وأفعال فيها سفه 
وعبث وشرٌ0* )2 فنجد في أفعالهم العبث والسّفه والتعدي والجور مع أن أسماءهم من 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب قطيعة الرحمء رقم الحديث1907» ص5 47» وقال: حديث 
سفيان حديث صحيح» وصححه الألباني. 

20 شرح السنة» للبغوي» ج١2‏ ص5ا21 .18٠0‏ 

2 انظر: بدائع الفوائد, لابن القيم» ج١»‏ ص 2.35/81 بدائع التفسيرء لابن القيم» ج١»‏ ص 587» القواعد الكلية 
للأسماء والصفات عند السلف. للبريكان» ص7١١21‏ 2117 .١١5411١5‏ 

2 مدارج السالكينء لابن القيم» ج١»‏ ص 288 74. 

(5) انظر: جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات. لوليد العلي, ج؟. ص 2885 
مخف 144 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
أحسن الأسماءء؛ فيسمئ صالحًا وهو طالح؛ ويسمئ جوادًا وهو بخيل؛ ويسمئ عادلا وهو 
ظالم» والعكس صحيح؛لأن أفعالهم ليست صادرة عن كمال بل أصلهم النقص. 

فالخلق استحقوا الأسماء الممدوحة المناسبة لأفعالهم؛ لأنْهم لمّا كمّلوا بفعل الأفعال 
الحسنة والخصال الشريفة اشتق لهم الاسم من هذه الأفعال فهم فعلوا فكمّلوا الكمال 
اللائق بهم. 

والعلّة في صدور الأسماء عن الأفعال في حق المخلوق أن أصل خلقه النقص والعجز 
والضعف فهذه صفات ملازمة لهمء لكنّ إذا كمّلوا الكمال اللائق بهم بسبب أفعالهم الحسنة 
اشتقٌ لهم الاسم الحسن الموافق لهذا الكمال النسبي17١).‏ 

فلا يمكن لأحد أن يستدل من اسم الشخص عايل أفعاله الحسنة؛ فأفعالهم قد تخالف 
أسماءهم» فلا مطابقة بين أسمائهم وصفاتهم وبين أفعالهم» فيسمون بأسماء ممدوحة 
وأفعالهم سيئة» ويسمون بالأسماء القبيحة وأفعالهم حسنة كما ذكرنا. 

ولا يستحقون الأسماء الحسنة والصفات الرفيعة إلا من أفعالهبم7"). 

فلا يستحق اسم "الصّديق" إلا من تحرّئ الصدق. كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«وما يزال الرجل يصدق ويتحرئ الصدق حتيا يكتب عند الله صديقًا)20, فماأتئ هذا 
اللقب إلا بالمجاهدة والمواظبة7؟» ولا يقال عالمًا إلا بعد اكتساب العلم, ولا حكيمًا إلا 
بعد ظهور العقل والحكمة منه» ولا يسمّئ رحيمًا إلا من اتصف بالرحمة وتحققت فيه. 


.١١7ص انظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف. للبريكان»‎ )١( 

(0) انظر: المرجع السابق» ص .١١5‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود يََوَلنَهعَْكُ في كتاب البر والصلة والأدب؛ باب قبح 
الكذب وحسن الصدق وفضله؛ رقم الحديث 15794, ص78١١.‏ 

(5) انظر: عبد الرزاق البدر» مادة صوتية بعنوان "فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنيئ". الشريط الثالث. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

أمّا من كان فيه أدنئ رحمة فلا يسمّئ بذلك(١©)‏ كما لا يسمّئ كريمًا إلا من تحققت فيه 
هذه الصفة» وغلبت على طبعه. 

وكخالاضية القول؟ أن أسماء الخالق تصذرهتنها الكالموعناك)«والمتخلرى ل دوعن 
أسمائه أفعال ولا صفات. فالخالق كَمُل ففعل» والمخلوق فعل فكمّل؛ لذا فإن الخالق لا 
يسأل عمًا يفعل؛ لأنّه لا يصدر عنه إلا الأفعال المحكمة» والمخلوق يسأل عمًّا يفعل؛ لأنّه 
قل تضدوعنة الشفة :والعنثف: 

ومما يبنل علئ هذا الفرق: 

إن «المدح متعلق بأسماء الله نفسها بينما المدح متعلق بأفعال المخلوقين)20, 
والمقصود أن أسماء الخالق تتضمن صفات يمدح بها الله سبحانه وتعالئ لما يصدر عنها 
من الأفعال الممدوحة؛ فالمدح متعلق بالاسم نفسه”"» وأمًّا المخلوق فلا يتعلق باسمه 
مدح ولاذم» وحين يُثني عليه فهو متعلق بفعله» وليس باسمه. قال الإمام ابن القيم في أسماء 
المخلوقين: «الاسم من حيث كان جوهرا لا يتعلق به المدح والذم. والإعجاب والحب 
والبغض. إنما متعلق ذلك ونحوه صفات وأعراض قائمة به» فإذا قلت: نفعني "عبد الله" 
علم أن الذي نفعك منه صفة وفعل من صفاته وأفعاله لا ذاته)7؟). 

وهذا فرق آخر بين اسم الخالق واسم المخلوق, فاسم الخالق يتعلق به المدح» واسم 
المخلوق لا يتعلق به مدح ولاذم. 


فتبين من خلال هذا المبحث بعضًا من الفروقات بين الخالق والمخلوق فيما يتعلق 


() انظر: فتح الباري» لابن حجر ج”ء ص707» وأسماء الله الحسنئ الثابتة في الكتاب والسنة» لمحمود 
الرضواني» ص 19. 

(؟) الأسماء الحسنئء معانيها وآثارها والرد علئ المبتدعة فيهاء لرفيع الأجيبويٌ» ص 7717. 

() انظر: المرجع السابق» ص 55". 

(5) بدائع الفوائد» لابن القيم» ج7» ص 5 55. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
بالاسم» فأسماء الخالق غير مخلوقة وأسماء المخلوق مخلوقة» وأسماؤه سبحانه حسنئ 
بلغت في الحسن غايته والمخلوق في أسمائه الحسن وفيها القبيح» وأسماء الخالق لاتنافي 
الوصفية فيها العلمية بينما أسماء المخلوق يحصل فيها التنافي» وأسماء الخالق غير 
محصورة بعدد والمخلوق أسماؤه محصورة. والخالق أفعاله صادرة عن أسمائه والمخلوق 
أسماؤه صادرة عن أفعاله» واسم الخالق يتعلق به المدح» واسم المخلوق لا يتعلق به مدح 
ولا ذم. 

وما هذا إلا نوع من الاجتهاد والمسألة أعظم بكثير» لكن العباد علمهم محدود. 
وفهمهم قاصرء فلن نحيط بحقيقة هذا الفرق وكنهه. 

2201017 





المبحث الثالث 
الفرق فى الوصف 
وفيه مطلبان: 
المطلبالأول: معنى «الصفة», وثبوتها في حق الخالق والمخلوق. 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولئ: معنو "الصفة'". 
المسألة الثانية: ثبوت لفظ "الصفة" فى حق الخالق 
والمخلوق. 


المطلب الثاني: الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
المطلب الأول 
معنى « الصفة »2 وثبوتها في حق الخالق والمخلوق 

المسألة الأولى: معنى «الصفة, : 

فاينىئ؟ "'"المنة "١‏ لقو 

«الواو والصاد والفاء: أصل واحدء هو تحلية الشيء. ووصفته أصفه وصمًا. والصفة: 
الأمازةاللازمة لشي م2000 و(َوَصْنتَ الشىء له وغلية وقيقا وَصضفة#ختلاه» والهاء غوف 
من الواو» وقيل: الوضف المصدر والصّفةٌ الحلية»(). 

* معني "الصفة" في حق الخالق: 

هي ما ورد في نصوص الكتاب والسنة من صفات الكمال القائمة بالذات بحيث تميزه 
عن غيره» سواء من الصفات الذاتية» كالعلم» والحكمة» والسمعء والبصرء أو الفعلية 
كالخلق» والرزق» والإحياء» الك 

« معنول "الصفة" فى حق المخلوق: 

قال الجرجاني!؟): «هي الاسم الدّال علئ بعض أحوال الذّات» وذلك نحو طويل 
وقصيرء وعاقل وأخمق وغيرها)(20. 
هم لسان العرب, لابن منظورء ج .١0‏ ص .7١60‏ 
(*) انظر: الصفات الإلهية تعريفها وأقسامهاء محمد التميمي» ص7١»‏ وفتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

والإفتاء» ج23 ص١٠١.‏ 
(:) أبو الحسن علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني, الحنفي» فيلسوف. أقام في شيراز إلى 

أن توفي سنة ١ه‏ له نحو خمسين مصنماء منها " التعريفات " و" شرح مواقف الإيجي". المرجع: 


الأعلام للزركلي» ج25 صلا ومعجم المؤلفين» جلا ص١ .5١‏ 
للع التعريفات» للجرجاني» ص .١١5‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

المسألة الثانية : ثبوت لفظ ”الصفة” في حق الخالق والمخلوق : 

٠‏ بوت لفظ '"'الصفة'" قْ حق الخالق: 

أولاً: جاء عن ابن عباس يَعَليَدعَنْهُ: «أن اليهود جاءت النبي يَلكِْهِ منهم كعب بن اللأشرف 
وحبي بن أخطبء فقالوا: يا محمد صف لنا ربك الذي بعثك. فأنزل الله عز وجل: #دَلهْوَ 
لله عد 0 أله ألصَسمَدُ 0ل ميد 4 فيخرج منه. #وَلَجَيُولَدَ # فيخرج من شيء. 
9 وَلَمَيَي لَوَكُفُوًا لد # ولا شبه. فقال: هذه صفة ربي عز وجل وتقدس علوًا 
كبيرًا 2١7‏ وهذا تصريح من النبي يل بأن الله له صفاتء ويطلق عليه لفظ "صفة". 

ثاني: جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة» نَدُعَتَهَا: «أن النبي وَل بعث رجلا 
علئ سرية»؛ وكان يقرأ لأصحابه في صلاته؛ فيختم: كل هْوَأَفَّهُ أَحَدٌّ 4 [سورة 
الإخلاص]. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي يَكِْةِ فقال: «سلوه لأي شيء يصنع ذلك». فسألوه 
فقال: لأنها صفة الرحمنء وأنا أحب أن أقرأ بباء فقال النبي كك «أخبروه أن الله يحبه70"). 

و(إنما قال إغها صفة الرحمن لآن فيها أسماءه وصفاته» وأسماؤه مشتقة من صفاته. 
وقال غيره: يحتمل أن يكون الصحابي المذكور قال ذلك مستندًا لشيء سمعه من النبي وَل 
إما بطريق النصوصية وإما بطريق الاستنباط)("2» فقول الصحابي: «لأنها صفة الرحمن» 
وإقرار النبي يَكةِ له دليل على ثبوت اللفظ حيث قال: «أخبروه أن الله يحبه)7؟2. وهذا ما 


)١(‏ الأسماء والصفات. للبيهقي» باب: جماع أبواب ما يجوز تسمية الله سبحانه ووصفه به سوئ ما مضئ في 
الأبواب قبلها وما لا يجوز وتأويل ما يحتاج فيه إلئ التأويل وحكاية قول الأئمة فيه رقم الحديث 25505 
ج27 ص27/8 وصححه الحاكم» وحسنه بن حجر. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي َليِةٍ أمته إلئ توحيد الله تبارك وتعالئ؛ 
رقم الحديث5/ ”الا ص ١5٠5‏ . 

() فتح الباري لابن حجر» ج1١‏ » ص 470 . 

(5) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء للغنيمان» ج١»‏ ص؟ 0/8-5. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
فهمه السلف وصرّحوا به من ثبوت لفظ "الصفة" وإطلاقها عل الله تعالى: 
ع شال افق الباعة ن ١7‏ رَحمَهانَهُ: «لا نجحد ما وصفء ولا نتكلف معرفة مالم 


20 1 


- وقال الدارمي7"' رَحمَهانَه: «ولن يدخل الإيمان قلب رجل حتيئ يعلم أن الله تعالئ لم 
يزل إلهًا واحدًا بجميع أسمائه وجميع صفاته. لم يحدث له منها شيء, كما لم تزل 
وحدانيته)(4). 

- وقال البخاري َمَهلَنَهُ في أحد أبوابه من صحيح البخاري ١باب‏ الحلف بعزة الله 
وصفاته وكلماته)2*0» وغيرها من أقوال السلف الدالة علئ إثبات لفظ الصفة يله210. 

هذا من جهة ثبوت لفظ " الصفة " للخالقء أما الصفات الثابتة له فهي كثيرة جدّاء وقد 
دل الكتاب والسنة عل إثبات الصفات للخالق عز وجل من ثلاثة أوجه: 

أولا: التصريح بالصفة» كالعزّة والقوة والرحمة. 

ثانيًا: تضمن الأسماء للصفاتء فالغفور متضمن لصفة المغفرة» والسميع متضمن 


)١(‏ أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون التيمي» المالكي» تلميذ الإمام مالك. دارت عليه الفتيا 
في زمانه» اختلف في وفاته وتوني علئ الأشهر سنة 7١7‏ ه. من آثاره: كتاب كبير في الفقه. المرجع: سير 
أعلام النبلاء» ج .٠١‏ ص09 7, والأعلام للزركلي» ج5» ص١5٠١»‏ معجم المؤلفين» ج5”» ص185. 

() الفتوئ الحموية الكبرئء لابن تيمية»؛ ص ١57‏ "7. 

(*) أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي» الشافعي» قذئ في أعين المبتدعة» قيّما بالسّنْة ثقة» حجّة, ثبنًا. 
له تصانيف في الرد علئ الجهمية» منها " النقض علئ بشر المريسي"» توفي في ذي الحجة, سنة ثمانين 
ومائتين. المرجع: سير أعلام النبلاء» ج17» ص9١‏ ء» وشذرات الذهب في أخبار من ذهب, ج”2 
ص ١‏ ”7 والأعلام للزركلي» ج4» ص 7١5‏ ومعجم المؤلفين» ج7» ص5 75. 

(5) رد الدارمي عثمان بن سعيد علئ بشر المريسي» ص7١‏ . 

)0( كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته» رقم الباب7١١.‏ ص177/7. 


() انظر: الأسماء الحسنئ معانيها وآثارها والرد علئ المبتدعة فيهاء لرفيع الأجيبويٌ» ص .5٠7”‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
لصفة السمعء وهكذا. 

ثالثًا: التصريح بفعل أو وصف يدل علئ الصفة(21©. 

فقوله تعالئ: '#اليَحمنّْعلَالْمَرْشٍِاسَْوَئْ © [طه: 5]: الفعل استوئ دل علئ صفة 
الاستواء» وقوله تعالي: #إِنَامِنَالْمُجَرِمِ مُتَتَقَمُونَ 4 [السجدة: ؟7]» وصف منتقمون دل 
علئ صفة الانتقام من المجرمين7"). 

٠‏ ثبوت لفظ "الصفة" في حق المخلوق: 

من الظاهر والثابت أن المخلوق يطلق عليه لفظ "الصفة". وقد ثبت عن عطاء بن يسار 
قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص وََإَنَدَعَنْهَا: قلت: أخبرني عن صفة رسول الله وَل في 

701 


التوراة» قال: «أجلء والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: # يكأما لتنا 


مه و 
ع جا عه هه ا 0 م 


أَرَسَلَتكَ سَْهِدَاوَمشَرا وَيَذِيرا * [الأحزاب: 00]40") وعن عائشة - وَوَوَلَنََعَنَهَا- قالت: قال 
رسول الله عَكلِة: «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما 
وصف لكم»7؟؛ وغيرها من الأدلة علئ أن المخلوق له صفات ويطلق عليه هذا اللفظ. 


- 1 


)١(‏ قيل: إن الصفة والوصف مترادفان» وقيل: بينهما تغاير والظاهر أن المراد هنا بالوصف أي اسم الفاعل 
فيكون التصريح بالفعل أو اسم الفاعل دالة علئ الصفة؛ المرجع: المجلّئ, لكاملة الكواري ج؟. ص7١‏ . 

() انظر: القواعد المثلئ» لابن عثيمين» ص58 . 

(*) صحيح البخاريء كتاب البيوع؛ باب: كراهية السخب في السّوقء رقم الحديث175١7.‏ ص .5٠٠‏ 

(5) صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة» رقم الحديث 595لا ص 1795 . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
المطلب الثاني 
الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق 

الفرق الأول: الفرق في الكمال: 

صفات الخالق كاملة وصفات المخلوق ناقصة, والكمال الثابت للخالق هو أقصئ ما 
يمكن من الكمال بحيث لا يمكن وجود كمال أعلئ منه أو يماثله. 

قال تعالئ: « لِيَنَ ابوس ليخد مَكلُ السو وَيلَّه الْمكلُ الل وَهوَ لمر لْمَكِمٌ * 
[النحل: »]1١‏ فجعل سبحانه مثل السوء» وهو المتضمن للنقص والعيب الام والذل» 
والقصور ونفي الكمال» جعلها للمخلوق. وجعل المثل الأعلئ للخالق» وهو المتضمن 
لإثبات صفات الكمال المطلقة من كل وجه دون أن تستلزم نقصًا بوجه من الوجوه. والتنرّه 
عن صفات المخلوقء. فالخالق أحق بصفات الكمال من كل أحد؛ لأن له المثل الأعلئ فلا 
يمكن أن يكون له مشارك ولا مثيل في صفات الكمال» بل هو متفرد بها سبحانه 217‏ يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «الكمال ثابت لله» بل الثابت له هو أقصئ ما يمكن من الأكملية لا 
يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالئ يستحقه بنفسه المقدسة)7", 
ويقول الإمام ابن القيم: «فصفاته كلها صفات كمال محض. فهو موصوف من الصفات 
بأكملها وله من الكمال أكمله)9". وهذا أمر مُودع في فِطَّر الخلق, لا يجحدها إلا من 
تسريف نطركه يليه لعفل أن السو 0 


() انظر: الصواعق المرسلة. لابن القيم» جا ص 2٠١71١01٠١70‏ وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ج 27 
ص١57»‏ وشرح الطحاوية» لابن أبي العزء ص 287 /8» ومحاسن التأويل» للقاسمي» ج4» ص5 257 
7 وتيسير الكريم الرحمنء السعدي» ص 57 4. 

(؟) مجموع الفتاوئ» لأحمد ابن تيمية» ج7» ص .١‏ 

() بدائع الفوائد» لابن القيم» ج 2١‏ 5940. 

(5) انظر: شرح الطحاوية» لابن أبي العز» ص 07. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

وقد جاء عن ابن عباس ووَدَلنَدُعَنَهُ في قوله: (الصمد) شول: السيد الذي قد كمل في 
سُوْدّدهه والشريف الذي قد كمّل في شرفه» والعظيم الذي قد كمّل في عظمته» والحليم الذي 
قد كمّل في حلمه. والغني الذي قد كمّل في غناه. والجبّار الذي قد كمّل في جبروته. والعالم 
الذي قد كمّل في علمه» والحكيم الذي قد كمّل في حكمته. وهو الذي قد كمُّل في أنواع 
الشرف والسؤدد. وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له.)(1) 

فالكمال المطلق يثبت للخالق دون المخلوقء وهذا الكمال يظهر في أنواع الصفات 
التالية: 

١‏ صفات كمال ثابتة في حق الخالق ومفقودة في حق المخلوقء كالخلق والإحياء 
والإماتة» فهذه يصحح وصف الخالق بها ولا يصح وصف المخلوق بها. 

ثبت بالأدلة القاطعة الفرق بين الخالق والمخلوقء وأنه لا يوجد بينهما مماثلة كقوله 
تعالئ: «لِيسَكدْوء تَ 5 وَهْوَ لتب عٌالبصِيرٌُ 4 [الشورئ: »]١١‏ وهو يتضمن اتصاف 
الخالق عضفات كمال لا قبت للميخلوق» وافتقاد المخلوق لضغات كمال ثاشة للخالق؛ 
وا رمعي سحل ف شان قن وياد لاقم الما لالم او اي ا 
يتضمن إثبات صفات الكمال للخالقء لا يثبت للمخلوق منها شيء» فكما أن في صفات 
المخلوق ما لا يثبت للخالق» فكذلك في صفات الخالق ما لايثبت للمخلوق)2'» ومن 
أخصّها القدرة عل الخلق والاختراع فهذا لا يمكن أن يثبت لغير الخالق أبدًا؛7 ولذا فإنه 
تعالئ لما ذكر عظمة خلقه. واتساع نعمه ورزقه ذكر أنه ليس له مثيل ولا نظير في ذلك فقال: 


١‏ ا م يلق 4 جميع المخلوقات؛ وهو الفعال لما يريد كم لايق 4 شيئاء لا قليلًا ولا 


200 أخرجه الطبري في تفسيره» ج 5 »١‏ ص”7”الاء وأخرجه البيهقي من طريق آخر في كتابه الأسماء والصفات 
جاءص١15.‏ 
هم درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» ج »٠١‏ ص58 5 7. 


(9) انظر: بغية المرتاد» لابن تيمية» ص .751١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
كثيرٌا» #أَقَلائَرَ كروت # [النحل: ١17‏ ] فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحق بالعبادة كلهاء 
فكما أنه واحد في خلقه وتدبيره» فإنه واحد في إلهيته وتوحيده وعبادته. وكما أنه ليس له 
مشارك إذ أنشأكم وأنشأ غيركم. فلا تجعلوا له أندادا في عبادته بل أخلصوا له الدين72١).‏ 
والمقصود بالخلق هنا إيجاد الشيء على غير مثال سابق كما في قوله تعالئى: مأو يرو 
نا لقنا لَهُم صمَا لت لين أنْكمافَهُمْ له مَنِيكْوْنَ * [يس: »]/١‏ وقوله تعاليا: مإ نامل ع 
حنميس رٍك [القمر: 54 ] وقوله تعالئل: #الَدِى سَنَ ضَرَّى (ل) وى َدَّرَفهَدَئ * [الأعلئ: ”2 7]» 
لشن المقطدوة نه القن فإن هذا يضق به المخلوق: أرقا كقولة قال #و سورهم 
إِفْكا 4 [العنكبوت: ] أي: تقدّرونه وتبيئونه» أما الخلق الذي هو إبداع الشيء وإيجاده 
علئ غير مثال سابق» فقد تفرّد به الخالق ‏ عز وجل - قال الله تعالئ: #هلمِنْ اق عير أل 
[فاطر: ”] وتحدّئ المخلوق أن يوصف بهذا الوصف, وأثبت عجزه فقال الله تعاليل: 


#يتأنه لاسن صرب مكل فامتيا أ مها يت دعوت من ذون أله أن لهو 1 بأبَاولُو 


-- 


هع سر ود مه ع . جره مه سر مه - رهره 
اسم ل و ل ا وار مر صقت الظالت والمطارك ما 
فَدَروأ أنه حَقّ كَدْ رو إن لَه لووك عَزيرٌ * [الحج: 01177 فلا يمكنه حتا أن يخلق أضعف 


المخلوقات وأحقرها فغيرها من باب و0 
وأما الإحياء ا بالخالق» قال تعال': 8 امد ألَيِى 


خآ سس نار ره موس له ع وام ا 
شم ررَفَكُم تم كود للقي مل و يكدكن شعل فنا كنك سبحدة 
وعلعَكِيَ 4 [الروم: سال الما لجرالا ركور احد مذي لي لسلا لقي 


الخلائق يوم القيامة ولهذا قال بعد هذا كله: #سبّحدتة. ما دشّر«كوت 4 [التوبة: 


. 577 تيسير الكريم الرحمن. للسعدي» ص‎ 3 )١( 
.١٠١9-1١١ هم انظر: فقه الأسماء الحسنئا, لعبد الرزاق البدره» ص8‎ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
١‏ "'] أي تعالئ وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعَرْ عن أن يكون له شريك أو نظير أو مساو أو 
ولد أو والدء بل هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد170). 
وهكذا بقية الصفات المختصة بربوبية الخالق وألوهيته» هي صفات كمال في الخالق 
عبن الا تويكلا ل التكلزق6 ونهةا وز علي الفارق انظ يمينا 
؟ ضفات ف حق الختالق كمال وق حق المخلوق نقصض) مفل: العظمة والكبرياء 
والجبروتء وهذه الصفات لا يصمح وصف المخلوق بها(" ويصمٌ وصف الخالق بها. 


من الأدلة علئ ذلك قوله تعالين: #وَلَهُ الكبريا ف السَّموت والأرض وهو لمرو الحكيز 4 
[الجاثية: /']» وجاء في صحيح مسلم عن أبئ سعيد الخدري وأبئ هريرة وَعَزْبُعَنهَا قالا: 
قال رسول الله يَكدِةِ: «العز إزاره. والكبرياء رداؤه. فمن ينازعنل عذبته)07"). 

فالخالق رب ومن صفاته الكبرياء» فهو سبحانه المتكبر» وقد انفرد بهذه الصفة» 
والمخلوق عبد. ومن صفاته الخشوع والتذلل؛ فلا ينبغي أن يتكبر علئ أحدء بل يتواضع 
لغيره؛ ولهذا فلو نازع الخالق في هذه الصّفات عذّبه. 

والعظمة كذلك قد اختص بها الخالق؛ لأن المخلوق يُعظّم لماله أو سلطانه أو علمه أو 
غير ذلكء وأما الخالق فإنه العظيم علئ الحقيقة ومن كل وجه(؟). 


قال العدال 97 سيب الفراد القالق يذه الضفات: 7المتكير هق الذى هرئ الكل 


. 5774 25178 تفسير القران العظيم, لابن كثير» ج27 ص‎ )١( 

(؟) ويصح وصف المخلوق بها " لتحكي واقعا ولإثبات وجود لا إثبات استحقاق ". 

(6) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكبر» رقم الحديث0٠578.»‏ ص5 .١١5‏ 

6 انظر: الأسماء والصفات, البيهقي» ج١.‏ ص ”187 » والحجة في بيان المحجة؛ للأصبهاني» ج١2‏ ص ٠‏ 17. 

(5) أبو حامد محمد بن محمد الطوسيء الشافعي, الغزالي» وتلمذ لإمام الحرمين ابي المعالي الجوينيء له 
نحو مئتي مصنف .منها "احياء علوم الدين" "الحصن الحصين في التجريد والتوحيد" "تهافت الفلاسفة" 


توفي يوم الاثنين جماد الآخرة ٠5‏ 0ه. سير أعلام النبلاء» ج4١‏ ص”77ء وشذرات الذهب في أخبار من 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

حقيرًا بالإضافة إلئ ذاته» ولا يرئ العظمة والكبرياء إلا لنفسه؛ فينظر إلئ غيره نظر الملوك 
إِليع العبيد. فإن كانت هذه الرؤية صادقة كان التكبر حقاء وكان صاحبها متكبرا حقًا. ولا 
يتصور ذلك عا الإطلاق إلا لله تعالئ. فإن كان ذلك التكبر والاستعظام باطلًا ولم يكن ما 
يراه من التفرد بالعظمة كما يراه كان التكبر باطلًا ومذمومًا. وكل من رأئ العظمة والكبرياء 
لنفسه علئ الخصوص دون غيره ‏ كانت رؤيته كاذبة ونظره باطلا إلا الله سبحانه 
وتعالر:(0, 


فالتكبر والجبروت والعظمة في حق المخلوق نقصء كما قال تعالئ: لكَدَلكَيظبَعْأمّهُ 
عَلَكُلِ قََبِ متَكَيرِجبَارٍ 4 [غافر:5 ']. ولا يوصف بها علئ سبيل المدح إلا الخالق» 
لكن يوصف بها المخلوق «لتحكي واقعا ولإثبات وجود لا إثبات استحقاق)27). 

والمقصود أن المخلوق لا يستحق هذه الصفات ولا تليق بمقامه» وقد ادّعئا لنفسه ما 
ليس حق له ولا يليق به» وأما في حق الخالق فهي كمال؛ لأنه مستحق لها علئ الحقيقة لائقة 
به سبحانه وهكذا بقية الصفات التي هي نقص في المخلوقء وكمال في الخالق يجب أن 
يفرق فيها بين الخالق والمخلوق فتثبتها له سبحانه وننفيها عن غيره من المخلوقين. 

صفات ني حق الخالق والمخلوق كمالء كالحياة والعلم والقدرة» وهذه يصمٌ 
وصف الخالق بكمالها المطلق» ووصف المخلوق بكمالها النسبي. 

ومن هذه الصّفات العلم والقدرة والحياة» فهذه الصفات وغيرها نلاحظ أن المخلوق 
المتصف بها أكمل ممن لم يتصف بهاء وكلما قويت هذه الصفة في المخلوق ارتقئئ في 
الكمال؛ فمن هو عالم ليس كمن هو جاهلء والناس يتفاوتون في منازلهم وكمالهم حسب 
علمهم» ومن هو قادر ليس كمن هو عاجزء والخلق يتفاوتون في منازلهم وكمالهم حسب 


ذهب» ج”» ص18» والأعلام للزركلي» ج/ا. ص77. 
)200 المقصد الأسنئ, للغزالي» ص 77. 
(0) القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم, لعبد الرحمن القصير» 571 اه ص77. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

قدرتهم» وهكذا بقية صفات الكمال» وهذه الصفات هي صفات كمال في الخالق أيضَاء وقد 
أثبتها لنفسه ‏ عز وجل - فأثبت له الحياة والعلم والقدرة فحياته ‏ تعالئ ‏ حياة كاملة 
مستلزمة لكل صفات الكمالء لم يسبقها عدم؛ ولا يلحقها فناء» كما قال تعالى: # وَبَوَكَلٌ 


الى / لذ موت ل ال تحر الأول كي > [السحدحيد: ]فال 


0 يع 5 لح ووو 001 0 


1 55 وم لا تَأَحْدُم سِكَةوَلاووَه 4 [البقرة: 55 7]. 


الوا ا ل ا ا 


يلحقه نسيان» قال تعالئ: #وإِنَ الله د مل شَىْءِ عِلءا * [الأنفال: /اء وقال عن موسا حين 


عا ل عرس عي طلز 


سأله فرعون: ما بال القرون الأوليئن #أقَالَ عِلْمْهَاعِنْدَرَق كسب لَايِضِل رَقَ وَلَايَسَى # [طه: 
67]. 
وقدرته قد كملت فلا العجز يسبقها ولا التعب يلحقهاء قال الله تعالئ: 0007 


ص 
دو 2 


يفن تون السسواق ولا الارض 1 سَعَلِيمَافَرسرَا * [فاطر: 55]» وقال: #لِتَعاموا 


-ه 


-ه 000 ص به ا قد تس 


لَه عل مل شع دير وأنَ هقد حاط بَكلْسَنْدِعِلَمَا 4 [الطلاق: ؟١].‏ وقال: 8 وَلَمَدْ حَلَقسَا 
لسوت وَالارّصٌ ومَايَهُمَا ف سِنَةِ او وَمَا سما ين لَهُوبٍ 4 [ق: 77]؛ وهك ذا سائر 
الصفات التي أثبتها الخالق لنفسه» فهي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولا 
يمائله فيها مخلوق10). 

وأما المخلوق فهو وإن كان يشترك مع الخالق في بعض صفات الكمال إلا أن بينهما 
فرقًا كبيرًا وبونًا شاسعًا؛ فليست الحياة كالحياة» فحياة المخلوق يسبقها العدم ويلحقها 


الفناء» قال تعالئ: #أهَلأَنَ عل الِإ حِيِنُيِنَألدَّهْر لم يكن سيك مَدَهوْرَا 4 [الإنسان: »]١‏ وقال: 


ملْمَنْعَيادَانٍ وَبَفوجَه ريك ذو أجَكلٍ وَالإكَاِ 7 [الرحم: ا /ا؟]. 


)200 انظر: درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية» ج١٠؛‏ ص 55 27 وتقريب التدمرية ضمن مجموع فتاوئ 
ورسائل الشيخ, لابن عثيمين» ج14» ص 0155 .١517‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

وكذلك صفة العلم فهي صفة كمال يشترك الخالق والمخلوق فيهاء لكن الفرق بين 
علم الخالق وعلم المخلوق ظاهرء جاء في صحيح البخاري قول الخضر لموسئ ‏ عليهما 
السلام: «ووقع عصفور علئ حرف السفينة» فغمس منقاره في البحر, فقال الخضر لموسئ: 
ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله» إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره)27, 
فهذا مثل ضربه الخضر في نسبة علمه وعلم موسئ ‏ عليهما السلام إلئ علم الله فمثل 
علمهما بما أنقصه العصفور من البحر حين نقر فيه. 

والحقيقة أنّه لم ينقص منه شيء؛ لأن البحر لا تزال المياه تمده فيكون علمهما لا شيء 
بالنسبة إلئ علم الله(22. 

وللمخلوق قدرة يوصف بها ويشترك مع الخالق فيها إلا أن قدرته مغايرة مباينة لقدرة 
الخالق فيولد المخلوق ضعيمًاء ثم تنمو قدرته وتزيد إلا أنها في مباية حياته تعود إلئ النقص 

ا ا 


ااه 2 ا ا 0 
والزوال» فال تعالئ: أله اذى حَلفَكم مَُنْصَعْفٍ جعل من بعد ضعف قوةَ ثم جعل من بعد 


ع عد 2و 


رأ سح بصا لس سس يك دح خ ع سس سس سو را وس 2 


وَِصَعْمَا وَسَّيْبَة يحل مَاِمَآء وَهْوَاَلْمَِيِ لير 4 [الروم: ؛ 9]. 


وبهذا يظهر أن الكمال المطلق إنما هو للخالق دون المخلوق» فيجب أن يفرّق بين 
الخالق والمخلوق حتئى في صفات الكمال التي تطلق عليهما فيوصف الخالق بما يليق 
بعظمته وجلاله» ويوصف المخلوق بما يليق بضعفه وعجزه. 

؟ - صفات في حق الخالق نقص وني حق المخلوق كمال مثل النوم والأكل والولد 
ونحو هذه الصفات فلا يصمح وصف الخالق بهاء ويصحٌ وصف المخلوق بها؛ لأنها كمال 
بالنسبة للمخلوق. لكنها ليست كمالا مطلقًا. 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب التفسير» باب قوله تعالئ: 9# قَالَأَرََيْتَإِذ أوينَآإِلَ ألصَّحْرَةَ © إلئ آخره [:57]» رقم 
الحديث/١7/ا5»‏ ص١١1.‏ 


200 انظر: جامع العلوم والحكم» لابن رجب. ص 20597 797. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «من الكمالات ما هو كمال للمخلوق وهو نقص بالنسبة 
إلئ الخالق وهو كل ما كان مستلزمًا لإمكان العدم عليه المنافي لوجوبه وقيوميته أو مستلزمًا 
للحدوث المنافي لقدمه أو مستلزمًا لفقره المنافي لغناه)217. 

فالنوم والآكل والشرب والولد ونحوهاء صفات كمال تناسب المخلوق لكنها لا 
تناسب الخالق» بل هي في حقه نقص؛ لأنها تستلزم الفقر المنافي للغن والعدم المنافي 


2 4 ون لج عبوو رفا 


للقيّوميّة» ولذا فقد نفاها الخالق عن نفسه فقال: #8 لَه لا له إلا هو الى الْمَبُوم لا تَأَحْذُه سِكَةُ 


03 - 5 - صد 
دك بحل كو سه مه سام ل مشاه موك قد سا سا صك. ‏ سح يو سغفى الى ا جسهه رح ب 7 ساسا ب 
ولادوم له.مافى السَموات وماق الارضٍ من ذا الزى مشفع عندهرٍٍ بإذنهء بعلم ما بِيْنَأَيد يهم وَمَاخْلفَهُمْ 


6 
أ- 


ولا عون ل وق ولي لماش وق لييئة الوق والشق وكاظ لوفو لمن 
ألعظيم (:0* [البقرة: 54 ؟]. 

والمقصود بالسّبّة النعاس» وهو النوم الخفيف. فالسّئَة أول النوم» وأما النوم فهو يزيل 
قوة البدن والعقل فحياة النائم تكون ضعيفة؛ لآنه لا يعلم ما يجري حوله ولا يذبر شؤونه 
ولا يسمع ولا يقدرء فالنوم بالنسبة للمخلوق حاجة يحتاج إليها وغذاء يتغذئ به؛ إذ جعل 
النوم سبانا يستريح به بدنه من الحركة والتعب طوال اليوم؛ فإذا قام من نومه فكأنه خلق من 
جديد؛ ولهذا كان كَل إذا استيقظ من نومه يقول: «الحمد لله الذي أحيانًا بعدما أماتناء وإليه 
النشور»”''. وأما الخالق فقد نفئ عن نفسه النوم والسّنّة لإثبات كمال حياته وعلمه ودوام 
تديرو77اء فهى مبحاتة دلا تشخلة الآقاث ولأ كنال العاهاث: : لا بعيزه'ما بغر غيرهة ولا يريلة 
عما لم يزل عليه تنقل الأحوال وتصريف الليالي والأيام» بل هو الدائم علئ حالء والقيوم 
علئ جميع الأنام. لو نام كان مغلوبًا مقهوراً؛ لأن النوم غالب النائم قاهره. ولو وسن لكانت 


./1/ مجموع الفتاوئء لابن تيمية» ج25‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري عن حذيفة بن اليمان» في كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام» رقم الحديث25717 
ص5 .١17١‏ 

(*) انظر: معالم التنزيل» البغوي» ج١»‏ ص77/8» وتفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور» ج٠.‏ ص ١9‏ . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
السموات والأرض وما فيهما دكّاء لأن قيام جميع ذلك بتدبيره وقدرته. والنوم شاغل المدبر 


وفي مسلم عن أبي موسئ - وَوَدَلَهعَنَةُ - قال: قام فينا رسول الله يك بأربع : «إن الله لا ينام» 
ولا ينبغي له أن ينام ويرفع القسط ويخفضه ويُرفع إليه عمل النهار بالليل» وعمل الليل 
بالنهار257: فالخالق؛ لأنه كامل الصفاتء لا ينام والمخلوق ناقص الصفات فيحتاج إلى 
النوم» ولو لم ينم يختل أمره فيكون ني حالة يرثئ لها ولذهب يبحث عن علاج لهذا المرض 
الذي حل به وربما أصابه الجنون لو استمر به هذا الأمرء فالنوم في حقه صفة كمال. 

وكذلك الأكل والشرب فإن من يأكل ويشرب ويشتهيهما أكمل ممن لايأكل ولا 
يشرب بل يعدونه الناس مريضًاء فإذا لم يأكل ويشرب اختل أمره وضعف ومرض»ء حتئ 
يصل به الحال إلئ الموت المحقق؛ فالآكل والشرب في حقه كمال لكنه يستلزم حاجة 
الآكل والشارب إلئ الطعام والشراب» ومستلزم كذلك لخروج شيء منه كالفضلات» 
والذي لا يحتاج إلئ دخول شيء إلى جوفه أكمل ممن يحتاج إل دخول شيء فيه؛ فأكله 
وشربه دليل فقره ونقصه حيث يظهر فيها الاحتياج إلئ الغير» وكل من يحتاج إلى غيره فهو 
مفتقر إليه؛ ليس مستغنيًا عنه بنفسه7”©. 


ولذا فقد سمئ الله نفسه الصمد أي: ليس بأجوف. ولا يأكل ولا يشربء ولا يخرج منه 
شيء فهو غني عن كل شيء» ونفئ استحقاق ألوهية بعض مخلوقاته بأنهم يأكلون ويشربون؟ 
لأن هذا دليل عجزه. ولا يكون العاجز خالقًا بل لا بد أن يكون مخلوقاء كما في قوله تعالئ: 


.4 جامع البيان في تأويل القرآن» للطبريء جا ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسئ, كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام (إن الله لا ينام». 
وفي قوله «حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه»» رقم الحديث 2545 
ص .4١‏ 

(*) انظر: مجموع الفتاوئء لابن تيمية» ج7» ص87 » وانظر: مجموع الفتاوئء لابن تيمية» ج". ص 086 287 


والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية ج ”» ص١7 .١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
2 التبية اق تزفق ]لذ وخر هد خلك ركشنو الكل وق ونوركة حك 
يَأكل 000 شل كيت يرك لز الآيلك فر 
[المائدة: ه/0]1١23.‏ 

ومن الصفات التي هي نقص في حق الخالق وكمال في حق المخلوق» صفة إنجاب 
الولد وقد نفاها عن نفسه سبحانه فقال تعالئ: لم يِدُوَلَمَ بُوكَدٌ # [الإخلاص: "]» 
وذلك لكمال غناه وعدم افتقاره أو حاجته إلئ من يُعينه أو يخلفه227. وأمّا المخلوق فهو 
محتاج لمن يُعينه في كبّره ومن يبقي ذكره بين الناس؛ فمن ينجب أكمل ممن لا ينجب. 
وهكذا بقية الصفات التي هي كمال في المخلوق ونقص في الخالق يجب أن يفرق فيها بين 
الخالق والمخلوق فننفيها عنه سبحانه؛ لأن له الكمال المطلقء ونثبتها للمخلوق؛ لأن 
النقص ملازم له 

ه -صفات في حق الخالق والمخلوق نقص كالجهل والضعف والفقر. وهذه الصفات 
لايصح وصف الخالق بهاء ويجوز وصف المخلوق بها. 

الخالق سبحانه نفئ عن نفسه كل صفات النقص والتي منها: الموت» والجهل؛ 
والنسيان» والعجزء والظلم. 

- فقال تعالئ: #وَبوتَكَرْعِلَالْسَ ىلر ىلَايَمُوتٌ 4 [الفرقان: 58]. 


دس ده 


- وقال عن موسئ: #ف كنب لَايَضِلُ رق وَلَايَسَى 4 [طه: ؟6]. 


- وقال: #وما كات لَه يِحَي رمش في لسوت ولا الْأَرَضٍ 4[فاطر: 4 5]. 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري. ج8» ص”087» وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ج4» 
ص501» وتحفة الأحوذي, للمباركفوريء ج9. ص .7١١‏ 
(0) انظر: إرشاد العقل السليم» لأبو السعودء ج4» ص71 وتيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي» ص 977. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


يك أَحَدَا 4 [الكهف: 194 ]. 

فالصفات التي تكون نقصًا محضًا ليس فيها كمال ممتنعة في حق الخالق عز وجل'" 
ولو تعدئ المخلوق الناقص حذه فوصف الخالق بشيء من هذه الصفات ‏ كاليهود الذين 
يصفون الخالق بالفقر والبخل والتعب من خلق السموات والأرض - فإنه قد عرّض نفسه 
للعقوبة والعذاب57 

وأما المخلوق فهي جائزة في حقه» فالموت مثلا صفة ملازمة لكل نفسء قال تعالئى: 


اكت المت ليصوت © [العنكبوت: 01]. 


و م م 


ب وقال: #ولا يظامرة 


وأما الجهل والظلم فقد أخبرنا الله تعالئى ا 0 


صد 
20 رح 6 سد حجر حال سداد لز سسا 58 08 د ع حل خوخ خرص و و 


عرسنا اللامانة عل التموات والارطق والعال كا أن حملم وأ : سْفْفَنَ منها وسملها لضن إن 
ظَلُوما جَهُولّا 4 [لأحزاب: 77]» وكذلك وَضُفه الضعف. قال تعالل: ## بريد أله 00 


و ال م ميينا الها 51 روطف الفق قال عحالنا : غويتا ا اللا أسر 
لْفُعَرَاء ِل أله وَاَهُهوَالْحَومآلْحَمِِدُ 4 [فاطر: 06 وهو موصوف بالنسيان أيضًاء كما جاء في 
حديث أبي هريرة - ويَوَلنَهْعَنَهُ - عن النبي كَل في الحديث الطويل قال عن آدم ‏ عليه السلام -: 
«فجحد آدم فجحدت ذريته» ونسي آدم تنسيك ري 

وهكذا كل صفات النقص المحضة فإنْ الخالق ينرّه عنها ويتعالئ» وأما المخلوق فإنه 
لاينزه عنهاء بل توجد فيه ولابد» فيفرّق فيها بين الخالق والمخلوق. 


)21 انظر: القواعد المثلئا» لابن عثيمين» ص ؟ 0. 
20 انظر: منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» ج7”. ص 60794. 
() أخرجه الترمذي في سننه في كتتاب تفسير القرآن» باب " ومن سورة الأعراف "» رقم الحديث 00175 


ص2189 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
بيّنا ولن يحيط بذلك أحدء لكنًا نعتقد ونعلم علمًا يقينيًا أن الخالق له الكمال المطلق الذي 
لا يعتريه النقص أبدّاء والمخلوق كماله مشوب بالنقص والعيب. 

الفرق الثاني : الفرق في التلازم : 

صفات الخالق متلازمة» بينما صفات المخلوق غير متلازمة217. 

والمقصود بالتلازم عدة أمور: 

أولا: التلازم بين الذات وصفات الكمال: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الخالق سبحانه: «لا يكون موجودًا إلا أن يكون قديمًا 
واجبًا بنفسه» ولا يكون عالمًا قادرًا إلا أن يكون حيّاء فإذا كانت صفاته متلازمة كان ذلك 
أبلغ في الكمال من جواز التفريق بينهما فإنه لو جاز وجوده بدون صفات الكمال: لم يكن 
الكمال واجبًا له بل ممكنًا له» وحينئذ» فكان يفتقر في ثبوتها له إلئ غيره وذلك نقص ممتنع 
عليه كما تقدم بيانه» فعلم أن التلازم بين الذات وصفات الكمال هو كمال الكمال)7). 

ثانيًا: التلازم بين صفات الكمال: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «صفات الله تعالئ. لا يتحقق شيء منها إلا مع الأخرئ. 
فحياته لازمة لعلمه وقدرته ومشيئته» وكذلك قدرته ملازمة لعلمه وحياته. فهي كلها 
متلازمة)0©, 

ثالثًا: التلازم بين معاني الكمال ني الصفة الواحدة: 

يقول حافظ الحكمي: «يتضمن اسمه العلي الأعلئ الصفة المشتق منهاء وهو ثبوت 
العلو له عز وجل بجميع معانيه. علو فوقيته تعالئ على عرشه؛ عال علئ جميع خلقه. بائن 


.77 انظر: الوافي في اختصار شرح الطحاوية» لمهدي الشمري» ص‎ )١( 
٠ ١ص هم مجموع الفتاوئ» لابن تيمية» ج5»‎ 


2 الرد علئ المنطقيين» لابن تيمية» ص فرت 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
منهم رقيب عليهم» يعلم ما هم عليه قد أحاط بكل شيء علمّاء لا تخفئ عليه منهم خافية. 
وعلو قهره» فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع» بل كل شيء خاضع لعظمته ذليل 
لعزته» مستكين لكبريائه» تحت تصرفه وقهره. لا خروج له من قبضته. وعلو شأنه. فجميع 
صفات الكمال له ثابتة» وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وتعالئ. وجميع هذه 
المعاني للعلو متلازمة لا ينفك معنئ منها عن الآخر)17). 

فالخالق عز وجل كل صفاته صفات كمال» وهي لا تنفك عنه بحال من الأحوالء 
ولا يوجد صفة كمال إلا وهي له سبحانه فاستكملت صفات الكمال له» وانتفت صفات 
النقص عنه؛ ولذلك حصل التلازم بين صفات الكمال وبين الذّاتء وبين صفات الكمال 
بعضها مع بعضء وبين معاني الكمال في الصفة الواحدة. 

وأما المخلوق فإن صفات الكمال ليست ملازمة لذاته» بل ما من مخلوق إلا وفيه 
صفات نقصء ويجوز وجوده بدون صفات الكمال» وكذلك صفات الكمال في حقه غير 
متلازمة؛ لأنه قد يتصف بصفات كمال وصفات نقصء فلا يجتمع في مخلوق صفات 
الكمال كلهاء فيمكن أن يتصف بالحياة لكن لا يلزم أن يتصف بالسمع والبصر. 

وقد يكون غنيا حتئ يبلغ وصمًا عظيمًا من الغنئ إلا أنّه جاهل أو مريض أو عقيم؛ أو 
غير ذلك من أنواع النقص("). 

وكذلك الحال في معاني الصفة الواحدة فتوجد فيه صفة كمال لكن لا تجتمع وتتلازم 
كل معاني هذه الصفة فيه» فيكون فيه من صفات العلو علوٌ الفوقية مثلاء بما يناسب فوقية 
المخلوقء لكن لا يلزم علو الشأن فليس كل من علا عل شخص بنذاته كان عاليًا عليه 
بصفاته» وقد يوصف بجمال الذّات ولكنّه يفتقد لجمال الأخلاق» وبهذا يُعلم الفرق بين 
الخالق والمخلوق في تلازم الصفات. 
)١(‏ أعلام السنة المنشورة» للحكميء ص258 19. 
(0) انظر: أسماء الله الحسنئ الثابتة في الكتاب والسنة» لمحمود الرضواني» الطبعة الثانية» ج١»‏ ص717/4. 
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الفرق الثالث: الفرق في الحاجة : 

صفات الخالق متصف بها لا علي وجه الحاجة. بينما صفات المخلوق متصف بها علئ 
وجه الحاجة إليها(١2.‏ 

لما كان الخالق كاملا منزهًا عن كل نقص وعيب فإنه ينزّه عن الحاجة والافتقار؛ لأنها 
من صفات الضعف والنقصء وهذه قاعدة لا تنفك عنه أبدًَا ‏ سبحانه وتعالئ ‏ فلا يمكنء» 
بحال من الأحوال, أن يفعل فعلًا أو يتصف بصفة لأنه محتاج إليهاء بل هو الغني عما سواه 
قيوم بنفسه» قائم علئ غيره» قال الإمام ابن كثير في قوله تعالئ: #الْسىَالْمَيومْ © [البقرة: 
06 (أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبِدَاء القيم لغيره. وكان عمر يقرأ القَيّام» فجميع 
الموجودات مفتقرة إليه» وهو غني عنهاء ولا قوام لها بدون أمره»27). 

فصفة الخلق مثلًا ثابتة لله جل وعلا ‏ لكنه لم يتصف بها ولم يخلق الخلق؛ لأنه 
محتاج إليهم في رزق أو إطعام أو نحوه. قال تعالئ: #وَمَا لفت لفن والإنى إلا إيتبذون 00 
مَآرِيطُمِنْهُم من رفوا ربد أن يُطِهِمُون (50) أله هوَالَرَُ و الف ألْمَيِينُ 4 [الذريات: 3ه- 
»؛ يقول الشيخ السعدي: «هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لهاء وبعث جميع 
الرسل يدعون إليهاء وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته. والإنابة إليه والإقبال عليه؛ 
والإعراض عما سواه. وذلك يتضمن معرفته الله تعالئ» فإن تمام العبادة» متوقف علئ 
المعرفة بالله» بل كلما ازداد العبد معرفة لربه» كانت عبادته أكمل» فهذا الذي خلق الله 
المكلفين لأجله. فما خلقهم لحاجة منه إليهم. 

فما يريد منهم من رزق وما يريد أن يطمعوه. تعالئ الله الغني المغني عن الحاجة إلى 
أحد بوجه من الوجوه؛ وإنما جميع الخلق فقراء إليه في جميع حوائجهم ومطالبهم؛ 


الضرورية وغيرها؛ ولهذا قال: #إِنَّأمَّههْوَاَلرَََقُ * أي: كثير الرزق؛ الذي ما من دابة في 


.77 انظر: الوافي في اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاويء لمهدي الشّمري» ص‎ )١( 
.77”٠ (؟) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج١2 ص‎ 
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الأرض ولا في السماء إلا علئ الله رزقهاء ويعلم مستقرها ومستودعهاء #ذْوَالْمَرَّهَآلْمَيِينُ 4 
أي: الذي له القوة والقدرة كلها:7١2.‏ فالخالق لما يخلق الأشياء إنما ينشأ هذا عن كمال 
قوته وغناه» وليس لأنه محتاج لخلقه7"). 

وأما المخلوق فإنه لمّا يصنع الشيء فإنه يصنعه لحاجته إليه وافتقاره له» فإذا احتاج 
المخلوق لشيء صنعه كما لو احتاج إلئ قلم فإنه يصنعه. أو إلى بيت فإنه يبنيه» أو إلى 
مركب فإنه يسويه ويركبه» وهلمٌ جرًا. 

ومن كمال غناه وعدم حاجته وصف نفسه سبحانه بأنه لم رِدوَلمْ يُولَدَ * 
[الإخلاص: 7]» بعد أن سمّئ نفسه ب(الصمد) دلالة علئ استغنائه بذاته عمن سواه واحتياج 
وكيف يوصف بأن له ولدّا وهو غني عما سواه لا يفتقر إلئ أحد يعينه أو يخلفه. فهو قد 
استحال عليه الفناء أو الحاجة» فلكمال غناه سبحانه استغنئ عن الولد7". 


قد 
م صد - 


وجاء بيان هذا الأمر بالتفصيل في قوله تعالىا: واوا داق واد متكي بل قا 
في ألسَموت وَالْأرْض كل لَه كفت (5 بي ألسَمكوت وَالْأرْض وَإَِا ص أمم كما صو له كن 
فَيَكْوْنٌ * [البقرة: »]١١1/1١17‏ فردٌ عل من نسب إليه الولد بأن ذلك أمر منتف لعلّة مانعة» 
8 اام« كو نان حا م مر رء. > عط ع كو م اوم ع8 5 
وهى قوله: #بل لَه مَان السَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ كل لَه فَدِدْئُونَ #. والمعنئا أنه إذا كان الخالق ‏ 
سبحانه وتعالئ ‏ له كل ما في السموات والآأرض وهم قانتون ممتثلون له. طوعا أو كرمًا فما 
حاجته إلى اتخاذ الولد وهذا يدل دلالة واضحة عليئ نفي الحاجة والافتقار في صفاته7؟). 


200 تفسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص .8١1١‏ 

(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لخالد المصلحء الدرس الثالث» ص 0". 

(9») انظر: إرشاد العقل السليم» لأبو السعود» ج4» ص١‏ 7» وتفسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 977. 
(5) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي, ج4. ص 7 "لل "70371 . 
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وأما المخلوق فإنما يتخذ الولد ويرغب فيه لما يطمع من برّه له وانتفاعه به» كما في قوله 
تعالئ: ##الْمَالُ والْبِئُونَ زِيَة ألْحَيَوةٍ لذ 4 [الكبق :1 ا لجل أفير ف ساق قله 
تعالئ عن نبي الله تعالئ زكريا عليه السلام: #فَهَبَإِ من لدنك وَلِيًا 85 يردي وَيرتمِنَ ءال 
يَحَقُوبٌ 4 [مريم: ا ا 5204 
51 ويَبْقَمبْهُرَيكَ 4 [الرحمن: 77: /71]ء وقوله: #وَرلَه ميرت السَموات والارض * [آل 
عمران: .]١8٠١‏ 

الفرق الرابع : الفرق في الأولية والآخرية : 

صفات الخالق أولية آخرية» وصفات المخلوق مسبوقة بعدم فهي محدثة, ويلحقها 
الضعف والفناء7١2.‏ 

ومن الأدلة علئ ذلك اقتران الحي بالقيوم في قوله تعالل: #8 لَه لا له إلا هوالح 
لْقَيُوُمُ * [البقرة: 5 7]» فهو يدل علئ أن الخالق: 

- له كل صفات الكمال فهو قائم بنفسه بلغ مطلق الكمال. 

- ويدل أيضًا علئ دوام هذا الكمال وبقائه دوامًا أزليًا أبديًا. 


2 


- وعلئ انتفاء النقص والعدم عنه | أ وأبدّاء فلا يتغير ولا يتأثر بعد كماله. 

ولهذا كانت أعظم آية في القرآن» هي آية الكرسي كما ثبت ذلك في "الصحيح" عن 
النبي كَل فاسم الحيء واسم القيوم» تدور عليها الأسماء الحسنئ كلهاء وترجع إليها 
فنعا تيا 


أما المخلوق فإن صفات الكمال فيه لا تدوم ولا تبقئ» بل تتغير وتفنئ» ويحدث فيها 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية. لابن أبي العزء ص45» ومحاسن التأويل» للقاسميء والمجلئ في شرح القواعد 
المثلئ» لكاملة الكواري» ص 5 .7١‏ 
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النقصء فقد يكون حيّا سميعًا لكن سمعه يتأثر» فيحتاج إلى ما يقوي سمعه. والخالق قيّوم 
في سمعه له البقاء والكمال علئ الدوام» وقد يكون حيًا بصيرًا لكن بصره يتغير فيحتاج إلى ما 
يقوي بصرهء والخالق قيوم في بصره له البقاء والكمال فيه علئ الدوام؛ وهكذا بقية صفات 
المخلوق؛ فلو كان قائمًا دامًا لكملت حياته وبقيت صفاته. ولكنه فانٍ وهالك7١2.‏ 


والمقصود أن المخلوق قد يتصف بصفة كمال؛ لكنه مع الزمن ينقلب حاله فيتصف 
بعكسها من النقص أو تضعف هذه الصفة فيه» وهذا لا ينك عن الإنسان,. فكماله إلى 
اضمحلال وزوالء والخالق صفات الكمال فيه آخرية لا تزول ولا تضعف. 

وكما أن الخالق آخر في صفاته فهو أول في صفاته. قال الامام الطحاوي: «مازال 
بصفاته قديما قبل خلقه. لم يزدد بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم من صفته. كما كان بصفاته 
أزليّاك كذلك لا يزال عليها أبديًا»» وقال ابن أبي العز رَيِمَهآَنَهُ عن الخالق عز وجل: «لم يزل 
متصمًا بصفات الكمال: صفات الذات» وصفات الفعلء ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف 
بصفة بعد أن لم يكن متصفا بهاء لأن صفاته سبحانه صفات كمالء وفقدها صفة نقصء ولا 
يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصمًا بضده)27). 

فتبيّن أن صفة الآولية والآخرية في الصفات إنما هي للخالق دون المخلوق؛ فسبحانه 
لم يزل ولا يزال متصمًا بصفات الكمال» سواء صفات الذات» أو صفات الفعل؛ فعلمه أول؛ 
ورحمته أوليل» وخلقه كذلك أول» فاتصف بصفات الكمال قبل أن يخلق الخلق, وهو آخر 
في صفاته فلا تفنئ ولا تبيد» ولا يمكن أن يأتي زمن فينتهي شيء من صفاته مطلقّاء لم يكن في 
زمن ولن يأتي زمن وهو معطّل عن الصفاتء فكما أن ذاته أولية أزلية أبدية لا تفنى» فكذلك 


)١(‏ انظر: جامع المسائل» لابن تيمية» ج١»‏ ص 6 5» وشرح الطحاوية. لابن أبي العزء ص 84, »4٠‏ وأسماء الله 
الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة» للرضواني» ص ؟؟١.‏ 


(0) شرح الطحاوية» ابن أبي العز» ص45. 
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صفاته أولية أزلية أبدية لا تفن .2)١(‏ 

وأما المخلوق فلا نقول عنه عالما إلا بعد أن يتعلم العلم ويزول عنه الجهلء ولا نقول 
عنه خبيرًا إلا بعد أن تتكون لديه الخبرة» ولا نقول عنه ملكًا إلا بعد أن يتمكن من الملك 
وتظهر عزته» ولا نقول عنه حكيمًا إلا بعد أن تظهر منه أفعال حكيمة» قد توجد فيه صفة 
نقص ثم يرتقي ويتخلئ عنها إلئ صفة كمال» هذا في المخلوق؛ لكن الخالق لا يمكن أن 
يعتريه نقص ثم يكمل؛ بل صفات الكمال فيه أولية7"). 

فظهر مما سبق أن الخالق يفارق المخلوق في الصفات» من جهة أن صفات الخالق لها 
الكمال المطلق وقد تنزهت عن النقص بوجه من الوجوه. وأما المخلوق فصفاته ناقصة وما 
فيه من الكمال هو نسبي ومحدود. وكذلك فإن صفات الخالق متلازمة فكل صفاته كمال 
وهي ملازمة لصفات كمال أيضًّاء وأما المخلوق فلا يلزم من وصفه بصفة كمال أن يتصف 
بغيرها من صفات الكمالء بل يلزم من صفاته النتقص» وصفات الخالق يتصف بها من غير 
حاجة,. والمخلوق صفاته علئ وجه الحاجة» وصفات الخالق أولية آخرية» وصفات 
المخلوق مسبوقة بعدم فهي محدثة» ويلحقها الضعف والفناءء» إلئ غير ذلك من أوجه 
الفروقات» وما ذكرنا هو جزء يسير وإلا فالفارق عظيمء وما قدر العباد خالقهم حق قدره. 

وبعد أن بينًا أنواع الفارق بين الخالق والمخلوق وأنه شامل للفرق في الذات والصفات 
والأسماءء وذكرنا أمثلة علئ ذلك قد يسأل أحدهم. إذا كان الفارق بين الخالق والمخلوق 
عظيم» وأوجهه كثيرة» ولا حصر لهذا الفرق» فهل أتت النصوص تبين وتقرر هذا المعنئ 
العظيم؛ وهل حذّر الخالق عباده من تعظيم المخلوق ومساواته بالخالق في صفاته؟ 

هذا ما سيظهر بإذن الله في الفصل التالي» والذي سنتكلم فيه عن الآدلة النقلية والعقلية 
الدالة علئ الفارق بين الخالق والمخلوق. 


)١(‏ انظر: الصفات الإلهية» للجامي» ص »٠5١7‏ والوافي في اختصار شرح الطحاوية» لمهدي الشّمري» ص”” 
(5) انظر: أسماء الله الحسنئ الثابتة في الكتاب والسنة» لمحمود الرضواني» ص 19. 
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أنواع الأدلة على الفارق ببن الخالق والمخلوق 
وفيه تمهيد ومبحثان: 
الذتمهبلك: 
البح الاأول: الأدلة النقلية على الفارق بين الخالق والمخلوق. 


البحث الثاني: الأدلة العقلية على الفارق بين الخالق والمخلوق. 
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تمهيك 

الخالق سبحانه وتعالئ كما قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: «صفاته كلها ني الأزل 
بخلاف صفات المخلوقين, يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرئ لا كرؤيتناء ويتكلم لا 
ككلامنا»217: وكما قال نعيم بن حماد('' رَيِمَهَالَهُ: «من شبه الله بشيء من خلقه؛ فقد كفرء 
ومن أنكر ما وصف الله به نفسه. فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تشبيه270 فالفارق بين الخالق والمخلوق عظيم. 

ولا ايحصل هذ التفريق بين الأمور المختلفة والمتباينة إلا بنور يقذفه الله في قلب 
العبد يمكنه به أن يرئ حقائق الأمورء ويميّز بين الحق والباطل والصحيح والسقيمء!؟؟ وإن 
أعظم ما يُستجلب به هذا النور هو التدّبر في كتاب الله» واتباع ما جاء فيه؛ وكلما عَظُّمِ اتباع 
العبد لكتاب الله استطاع أن يرئ هذا الفرق ويقرره بسهولة ويسرء وكلما بعد عن الاتباع 
لكتاب الله اشتبه عليه الحق بالباطل حتئ يشتبه عليه الخالق بالمخلوق» تعالئ الله عن ذلك 
علوًا كبِي|20). 

وقد تعددت الأدلة من كتاب الله لتقرير الفارق بين الخالق والمخلوقء وكذلك الأدلة 
العقليّة» وربما نقول الفطرية والحسيّة أيضًا. 


وفي هذا الفصل سنذكر طرفًا منها للدلالة علئ الفرق بين الخالق والمخلوق بصورة 


.”١ 07٠ شرح كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة» القاري» ص‎ )١( 

(') أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي» المروزيء منهم من وثقه. والأكثر منهم ضعفه. أول من 
جمع " المسند " في الحديث. كان من أعلم الناس بالفرائتضء من كتبه "الفتن والملاحم" وله كتب في الرد 
علئ الجهمية» مات سنة ثمان وعشرين ومائتين» المرجع: سير أعلام النبلاء» ج »٠١‏ ص545» وشذرات 
الذهب في أخبار من ذهب, جا ص”177» والأعلام للزركلي» ج8, ص٠‏ 54. 

(0) شرح الطحاوية» ابن أبي العزء ص 15. 

0( انظر: الروح» ابن القيم» ص 01/0. 


)2 انظر: مجموع الفتاوئى» ابن تيمية» ج١21‏ ص١‏ . 
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إجمالية» وأما الآدلة التي تدل علئ الفرق في صفة بعينها كالعلم» والغنئ» والقدرة» ونحو 
ذلك فمثل هذا أدلته كثيرة جدًا وموطن ذكرها في الباب الثاني إن شاء الله. 


لكت 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
المبحث الأول 
الأدلة النقلية على الفارق بين الخالق والمخلوق 


جاءت أدلة عديدة تقرر الفارق بين الخالق والمخلوقء ولها صور متنوعة: 

فقد يُقَرر الفارق بإثبات انتفاء المثيل والندٌ والعدل والسّمي والكفؤ ونحو هذه 
المعاني عن الخالقء وانتفاء المثيل يكون في الذات أو الأسماء أو الصفات أو الأفعال؛ 
فانتفاؤه دليل عل ثبوت الفارق بين الخالق والمخلوق؛ لأن الشيئين المتماثلين هما ماقد 
انتفئ بينهما الفارقء. فإذا ثبت فارق بينهما لم يتساويا ولم يتماثلا. 

- وقد يُقرر الفارق بإثبات صفات الكمال المطلق للخالق وانفراده مهاء سواء كان 
الكمال في الذات أو الأسماء أو الصفات أو الأفعال» فثبوتها وانفراده بها دليل علئ ثبوت 
الفارق بين الخالق والمخلوق؛ لأنه لو انتفئ الفارق بين شيئين لم يكن لأحدهما الانفراد 
بالكمال» وإنما يكون التفرد لوجود الفارق. 

- وقد يُمَرر الفارق بإثبات انتفاء النقص مطلقًا عن الخالق» سواء كان في الذات أو 
الصفات أو الأسماء أو الأفعالء فانتفاؤها دليل علئ ثبوت الفارق بين الخالق والمخلوق؛ 
لأن المخلوق قد علم بالضرورة نقصه. فمتئ أثبتنا للخالق انتفاء النقص مطلقًا عنه» ثبت 
وجود الفارق بينه وبين المخلوق. 

- وقد يقرر بإبطال التسوية بين الخالق والمخلوق في العبادة» والمتضمن لإثبات 
الفارق في الصفات؛ لآن كمال الصفات هي الموجبة لاستحقاق العبادة» فإذا ثبت بطلان 
مساواة الخالق بالمخلوق في استحقاق العبادة لم يكن هذا إلا لوجود فرق بينهما في 
الصفات. 

وقد يُقَرر بطرق أخرئ. والمقصود واحد وهو إثبات الفارق بين الخالق والمخلوق» 
سواء كان في الذات أو الأسماء أو الصفات أو الأفعال» ومن الآدلة التي قررت ذلك: 


4 قوله تعالل: لزب لسوت وَالْارْضِ وَمَْممَا عبد موْْطَ رْليسَدَيَوء هل تسيا‎ -١ 


[مريم: 6" ]. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

قال ابن عباس ووَعَزَتَهْعَنَهُف هذه الآية: «هل تعلم للرب مثلا أو شبهًا)217» فانتفاء المثيل 
والشبيه دل عليه العقل(22؛ لأنه الرب وغيره مربوب» وهو الخالق سبحانه وغيره مخلوق» 
وهو الغني بالذات ومن جميع الوجوه وغيره فقير بالذات من كل وجه؛ وأما المخلوق فهو 
ناقص ليس فيه من الكمال إلا ما وهبه له خالقه2"7. ذكر الشيخ السعدي: في هذه الآية أنها قد 
دلت «علئ أن الله تعالئ كامل الأسماء والصفات» عظيم النعوت, جليل القدر وليس له في 
ذلك شبيه ولا نظير ولاسمي بل قد تفرد بالكمال المطلق من جميع الوجوه 
والاعتبارات)240 فانتفاء السّمي للخالق وهو المثيل والشبيه كما قال ابن عباس رَََنَهُعَنَكُ 
وثبوت تفرده سبحانه بالكمال المطلق دليل علئ ثبوت الفارق بين الخالق والمخلوق. 

وقوله: #مَلْتَعَمْلَهُسَمِيّا # أبلغ من أن يقول: لا سمي له؛ لأن النفي بصيغة الاستفهام 
مشرب معنو التحدي كأني أقول لو كنت صادقًا فأت بمثيل للخالق20»» وإذا لم يكن له مثيل 
فهذا يدل علئ الفارق بينه وبين المخلوق. 

احفر لع را ا« التي ار غاق الور لتق كنا كوا قا 
كفَرُأِرَيِمَ يَعَدِلُوت * [الأنعام: .]١‏ 

أثنيل الخالق سبحانه وتعالئ علئ نفسه بصفات الكمال والجلال عامة» وعلئا خلقه 
السموات والأرض والظلمات والثور خاصة. وفي هذا دلالة علئ استحقاقه للعبادة 


0 
بن 
4 


)١(‏ أخرجه السبوطيء في الدر المنثور في التفسير بالمأثور» ج١٠.‏ ص8١٠»‏ وابن جرير الطبريء في جامع البيان 
في تأويل القرآن. ج6١.‏ ص 05. 

(؟) انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية» ج4» ص5 ٠‏ 5» وفتح القدير» للشوكاني»» ج “ا» ص9١‏ 5» وتيسير الكريم 
الرحمن» للسعدي. ص59/8. 

06" انظر: تنسين الكريم الرحمق) للسعدي» ضن 4/6 4. 

(5) المواهب الربانية من الآيات القرآنية» للسعدي. ص .5١‏ 


)ره( انظر: شرح الواسطية» لابن عثيمين» ج١»‏ ص78١.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
وإخلاص الدين له سبحانه؛ لكن مع وضوح هذا الأمرء إلا أن الذين كفروا يعدلون بالخالق 
غيره من المخلوقين» فيسووّن بينهما في العبادة والتعظيم» مع أن هذه المعبودات لا تساوي 
الخالق في شيء من الكمال فهو كامل من كل وجه وهم ناقصون من كل وجه(١"2.‏ قال الإمام 
ابن القيم: «أي يعدلون به غيره» فيجعلون له من خلقه عدلًا وشبهًا... يقال: عدّل الشيء 
بالشىء. إذا سواه به ومعنوا يعدلون به: يشركون به غيره. 

قال مجاهه: قال الأحي 259 يقال عدل الكافايريةغدلا .عدو لا إذا سو عت عبره 
فعبده. وقال الكسائي227: عدلت الشيء بالشيء أعدله عدولا إذا ساويته به400). 


فأنكر الله سبحانه وتعالئ ‏ هذه المساواة بينه وبين المخلوق وعدم التفريق بينهما 
حتئ ججعل ندًا له وعدلَا له يُعبد كما يُعبد الخالق» وهو أصل عبادة الأصناه2*7» فإنكاره 
تعالئ ‏ علئ أهل الكفر تسويتهم بين الخالق والمخلوق في العبادة» متضمن لإنكار 
التسوية في الصفات؛ لأنه أصل عبادتهم فما سوؤوا بين الخالق والمخلوق في العبادة إلا 
لاعتقادهم المساواة في بعض الصفات, وهذا دليل علئ ثبوت الفارق بين الخالق 
والمخلوق: 


(1)-“انظر: اتسين الكريم الرحمن) للستعدي» صن 6 7. 

(0) أبو الحسن علي بن المبارك» وقيل: علي بن الحسين» تلميذ الكسائي» قال ثعلب: كان الاحمر يحفظ سوئ 
ما يحفظ أربعين ألف بيت شاهدا في النحوء وقيل: كان شابًا من رجالة باب الخلافة» وكان يتوقد ذكاءء 
فرأئ الكسائي يدخل ويخرج.ء فلزمه إلئ أن برع» فندبه لتعليم أولاد الرشيد نيابة عن نفسه. قيل: مات سنة 
أربع وتسعين ومئة. المرجع: سير أعلام النبلاء» ج4» ص47. 

() أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن فيروز الأسدي مولاهم, الكوني» الملقب: بالكسائي؛ لكساء أحرم 
فيه» قال الشافعي: من أراد أن يتبحر في النحوء فهو عيال علئ الكسائي, له عدة تصانيف. منها: (معاني 
القرآن)» وكتاب (النوادر الكبير)» كان الكسائي ذا منزلة رفيعة عند الرشيد» وأدب ولده الأمين» مات سنة 
تسع وثمانين وماثة. المرجع: سير أعلام النبلاء» ج4» ص١‏ 417 والأعلام للزركلي» ج4» ص7/87. 

(5) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, لابن القيم» ج7777 27717 "ابتصرّف". 


للدم انظر: المرجع السابق» ج275 ص1 377. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
35 9 ذه روج عي خ سرس 2 2 020006 رصح ©ءسم هم و 
*- قوله تعالرن: «قايلك لصوت وَالاض جحل لكين نش زاون الأتمكو َوه 
0 5 2 صد 
روك يد ان ل وهو اَلسّعِيعٌ البصِيرٌ © [الشورئ: .]١١‏ 


الآية صريحة في نفي المثل عن الخالق» قال الدارمي رَمَهُآنَهُ: «ونحن نقول كما قال ابن 
عباس ليس لله مثل ولا شبه ولا كمثله شىء»؛ ولا لان 107 


وقال الإمام الذهبي7"): «اعلم أن الله تعالئ لا مثيل له بوجه من الوجوه. فمن شبه الله 
بخلقه فقد كفر. وخاب. وخسرء ولا يلزم من ذلك ان ننفي عنه صفاته المقدسة؛ فهو الإله 
العظيم المنعوت بما وصف به نفسه علئ ألسنة رسله عليهم السلام»)0©. 

فدلت الآية علئ أن الخالق لا أحد يشبهه أو يماثله من الخلق» سواء في ذاته أو أسمائه 
أو صفاته أو أفعاله» أما أسماؤه فهي حسئئ بالغة في الحسن منتهاه. وأما صفاته فهي صفات 
كمال وعظمة, وأما أفعاله فلا يوجد من يشاركه فيها؛ ولذا فالخالق يفارق المخلوق ويباينه 
من كل وجه لتفرده وتوحده سبحانه بالكمال المطلق7؟»» ولانتفاء المثيل والنظير له 
ا 


ص 


4 - قوله تعالى « أََبَنعل كس ل أَلائَدسكَموت © [النحل: 11]. 


آذ هه له 


في الآيات ذكر لعدد من صفات الخالق وأفعاله ونعمه» قال تعالم: #خلق السَّموّتِ 


.7١/ ردالدارمي عثمان بن سعيد علئ بشر المريسي» ص‎ )١( 

(0) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن الذهبي» الشافعيء لقي العديد من الشيوخ والشيخات» 
وأصيب بالشره في سماعه وقراءته» تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المئة» منها "ميزان الاعتدال" " طبقات 
الحفاظ" " سير اعلام النبلاء"» وتوفي يوم الاثنين الثالث من ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة 
بدمشقء المرجع: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج١»‏ ص١5»‏ وطبقات الشافعية الكبرئ للسبكي» 
ج94 ص7١٠»‏ والأعلام للزركلي» ج5. ص77 ومعجم المؤلفين» ج8» ص7/5. 

() الأربعين في صفات رب العالمين» للذهبي» ص .١56‏ 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمنء للسعدي) صن ه/ا. 
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وال ري رالحى سلما + ممرئرت 7 حَلقَالْإفنَ ين علْمَةوَإِدَاهْوَ حم حَصِيم مين( 
ال م يتك تلكشو رلك وكا انيرك 
يعون رحو رود (0)وَمْمِلُ أَنَقَالَحكُمْ إل بَإن ل تَكْو فأ بكلفيه لمشي انف إرك ريك 


م اسح سا ل ل آل سح عو دو 


لح 1 وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَحَكبوهًا وزِيَة ولق مَالَا سَلَمُونَ #» إلى آخر 
الآيات ثم ختم ذلك بقوله: « أَقَمَن ملق كم لوق أقلا تَدَكَرُوتَ * [النحل:*- 117]ء 
فأنكر الله علئ المشركين الذين يشركون به غيره من الخلقء, فلم يفرّقوا بين من خلق كل 
شيء» ومنها هذه المخلوقات العجيبة» وتوالت نعمه العظيمة» وهو الخالق سبحانه وبين من 
لا يخلق شيئًا ولا ينعم بصغير ولا كبير» وهو المخلوق مع أن التفريق بينهما أمر مستقر في 
الفطر والعقول» وفي هذا تبكيت لأهل الشرك وإبطال لشركهم به سبحانه وبيان لعظم 
2 8 10 

جهلهم وقليل شكرهم 

قال الشنقيطي رَِمَهأَنَهُ: «والآيات: في مثل ذلك كثيرة» ومعلوم أن تسوية ما لا يضر ولا 
ينفع ولا يقدر علئ شيء». مع من بيده الخير كله المتصرف بكل ما شاءء لا تصدر إلا ممن لا 
عقل له» كما قال تعالئ عن أصحاب ذلك: #وَوَالوألوَكَا ممع وَتَمقِلُ ما قاب السّعي 4107 
[الملك: ,200]٠١‏ 

والمعتم: أنه إذا كان هذا خالا وهذا نيقلوق فلد كد أن يكونا قب زمسنا وين لا 
متماثلين» وهذا يقتضى أن يكون بينهما فرق في الذات والصفات والأفعال إذ أحدهما كامل» 
والآخر ناقص؛ فمن لم يفرق بينهما فقد خالف العقل والفطرة. 

فكت و قال تاليا : اف هواللة لد 1100 محمد لالم مكيل جَيدولم نوكد )ا 
وَلَمَ يك وكير كوو لَمََدأ 4 [الإخلاص: .]1-١‏ 
200 انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري» ج54١»‏ ص »١45‏ وشفاء العليل» لابن القيم» ص 2454:4928 


ومحاسن التأويل» للقاسميء ج .6١ ٠ص ء.١ ١‏ 
(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» ج7١2‏ ص 7”755. 
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هذه السورة دلت علل ثبوت الفارق بين الخالق والمخلوق في ثلاثة مواطن: 

١‏ -في قوله تعالئ: #قْلهْوَآنّهُ لد *. أي: الواحد الذي لا شبيه ولا نظير ولا مثيل 
ولاعديل له سبحانه؛ فالأحدية منحصرة فيه» قد انفرد بالكمال في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله7١؟»‏ فهو أحد متفرد في كماله» وهو أحد لا مثيل له ولا شبيه. وهذا دليل على ثبوت 
الفارق بين الخالق والمخلوق في كل شيء. 

١‏ -في قوله تعاليل: # وَلَم يك لَمَحكُمُوًا أحَد 4. قال أبي بن كعب ووَإََهعَنهُ في قوله 
تعالى: # وَلَمْيَكْنَ لمحككهُوًا لَحَد 4 «لم يكن له شبيه ولاعدل وليس كمثله شيء)2©70, 
أي: لا يوجد من المخلوقين من هو كفء للخالق أو يساوي الخالقء لا في أسمائه. ولا 
صفاته ولا أفعاله سبحانه ولا ذاته7"©» فانتفاء الكفء وهو المثيل والشبيه» دليل علئئ ثبوت 
الفارق بين الخالق والمخلوق في كل شيء. 

"في قوله تعالئ: # أنه أَلصَمَدُ 4. وهذا يتضمن ثبوت جميع صفات الكمال 
للخالق» وانتفاء جميع النقائص عنه» كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية(؟؟؛ وهذا دليل 
علئ ثبوت الفارق بين الخالق والمخلوق في كل شيء. فنزه نفسه عن النقائص» وأثبت تفرده 
بالكمال المطلق» ونفئ عن نفسه المثيل والنظير» وكل هذه الدلائل تثبت الفارق العظيم بين 
الخالق والمخلوق. 


)21 انظر: تفسير البحر المحيط» لأبو حيان» ج4» ص 2074 وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج4» ص 2507 
والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج١7‏ ص 2175 وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 917. 

(') أخرجه الترمذي» كتاب التفسير» سورة الإخلاصء رقم الحديث55 ص”57لاء وحسنه الألباني دون 
قوله (والصمد الذي...). 

[9ة انظر: اللباب في علوم الكتاب» لعمر بن علي الدمشقيء ج١7»‏ ص 016. وتيسير الكريم الرحمن» 
للسعدي. ص 93737. 


2 انظر: مجموع الفتاوئى» لابن تيمية» ج/١١»‏ ص ه62 زخرة 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
+ قوله تعالي: «الَزِى جَعَلَ لك« الْارَص وَسَاءالشَمَاء 1 وَاَرَلَمنَ التموماة ايد 


م 5 


مِنَالتَمرتٍ ردقا لي فَلاجحَعَ لو أيه كراد وَأْْتْلَمُوَ 4 [البقرة: 77]. 

في هذه الآية ينهئ الله سبحانه وتعالئ عن عدم التفريق بين الخالق والمخلوق. 
فيجعل المخلوق ندًا للخالق» والند: هو العدل والمثل» ومن كان نظيرًا لشيء وشبيهًا له فهو 
ار 


ثم قال: #وَآَتْههَلَمُونَ 4 أي: تعلمون بعقولكم بطلان ذلك» وتعلمون الفارق بين 
الخالق والمخلوقء. وتعلمون أن هذه المخلوقات لا يمكن أن تكون أندادًا للخالق» وأنه 
وحده الخالق لجميع الأشياءء» وأنه لا يوجد له مثيل ولا نظير في صفاته وأفعاله؛ فكيف 
تعبدون غيره» فهذا من أسفه السفه. وأعجب العجب”5''. فانتفاء الند للخالق» وهو المثيل 
والشبيه» دليل علئ ثبوت الفارق بين الخالق والمخلوق. 


سس ص سر حدر د 6س لخر ورج ب سأر لجو وها ال مج س 


* قوله تعاليل: # لِيَرصَ لاومو لاخر مَل السَوءِ وه الْمََلُ لحك وهو الْمرِي اكيم‎ -١ 


0 


2 سر ره صرح سر سر ارس الوا الو لو ع برل 2< ج ع لوصح سم لور 


[التحل: »]+١‏ وكذا قوله تعالئ لوَهْوَالرِى يبَدَوٌا الْسَاقَثْريحِيدهوَهْوَ هوت عَلِبة وَلهَلْمتَلُ 
اليل في لسوت وَالارضٍ وَهوَالْعَرِيرُ ألْحَكِمٌ * [الروم: /71]. 

بينت الآيات أن النقص والعيب التام والوصف السيئ إنما ينسب لهؤلاء الذين لا يؤمنون 
بالآخرة» وأما الخالق فله المثل الأعلئ المقدس وهو الأفضل والآطيب والأحسن والأجمل» 
حيث يوصف بالكمال المطلق من كل وجه. فكل صفات الجلال والكمال منسوبة إليه؛ فلا 


يوصف بمثيل أو نظيرء وليس كمثله شيء فلا إله إلا هو وحده لااشريك له9". فالمثل 


."9١ص‎ .١ج انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري»‎ )١( 

(0) انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن» للقنوجيء. ج١.‏ ص 78ء وارشاد العقل السليم» لأبو السعود. ج١.‏ ص 
1 وتتسير الكريع الرحمقة للسعديئ اضن 45 

(*) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري» ج8١.‏ ص 488» وتفسير القرآن العظيم, لابن كثير» ج 27 
ص 77١‏ ومعالم التنزيل» للبغوي» ج7» ص »17١‏ واللباب في علوم الكتاب» لعمر بن علي الدمشقي» 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

الأعلئ هو الوصف الأعلئ والأرفع من العزة والحكمة» وكل صفات الكمال والجلال 
والجمال التي لا يكون لغيره من المخلوقين ما يساويها ولا ما يقاريها(2» فلا شبيه ولا ندٌ 
ولا مثيل له237» كما قال ابن عباس وَدَإَهعَنهُ: «أنه ليس كمثله شي702"). 


والمقصود أنه سبحانه وتعالئ ‏ فرّق بينه وبين المخلوقين في الصفات بإثبات المثل 
الأعلئ له حيث إن من له المثل الأعلئ لا يمكن لمخلوق أن يماثله» بل لا بد أن يكون هناك 
فرق بينه وبين غيره» ومن لم يثبت له المثل الأعلئ جاز أن يماثل غيره وانتفئ الفارق بينهماء 
قال الإمام ابن القيم: ايستحيل أن يشترك في المثل الأعلئ اثنان» لأنهما إن تكافا لم يكن 
أحدهما أعلئ من الآخرء وإن لم يتكافآ فالموصوف بالمثل الأعلئ أحدهما وحده. يستحيل 
أن يكون لمن له المثل الأعلئء مثل» أو نظير» وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال 
علئ استحالة التمثيل والتشبيه» فتأمله؛ فإنه في غاية الظهورء والقوة» ونظير هذا القهر 
المطلق» مع الوحدة» فإنهما متلازمان فلا يكون القهار إلا واحداء إذ لو كان معه كفء له. 
فإن لم يقهره لم يكن قهارًا علئ الإطلاق» وإن قهره لم يكن كفؤاء وكان القهار واحدًا)(؟', 
فإثبات انفراد الخالق بالمثل الأعلئ وهو الوصف الأعلئ في كل صفات الكمال» دليل على 
ثيوت الفازق ببق الخالق والمخلوق. 

وكما تعبد الخالق عباده ألا يضربوا له الأمثال» تعبّدهم كذلك أن يجعلوا له المثل 


الأعلئ» وهو الصفة العليا22» فوجب عل العباد إثبات الفارق بين الخالق والمخلوق. 


ج١17‏ ص45.» وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي. ص 57 5. 

)21 انظر: تفسير البحر المحيط» لأبو حيان» ج/ء ص 2١155‏ وفتح البيان في مقاصد القرآنء للقنوجي» ج 6 
ا 

(0) انظر: تفسير القرآن العزيزء لابن أبي زمنين» جا ص 755. 

(7) أخرجه الطبري في جامع البيان في تأويل القرآن» ج8١»‏ ص 48/8 . 

2 الصواعق المرسلة. لابن القيم» ج '» ص .٠١77‏ 

)2 انظر: تيسير الكريم الرحمنء للسعديء. ص »15٠‏ وإخلاص العبودية للعزيز الحكيم» لسيد سعيد 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيت العبادة 

ثم ختم الآية بقوله #وَهْوَالْعَرِبِرُ أَلْحَكِيِمْ 4 [إبراهيم: 4] أي من لا يغلبه أحد ولا 
يضره أن ينسبوا إليه النقص وهو أيضًا #ألْحَكِيِمْ 4 في كل أفعاله وأقواله(21, فلو لم يثبتوا 
الفارق بين الخالق والمخلوق» فسووه بغيره ونسبوا له التقصء لم يضره ذلك. 


4-وقال تعال: #وَيحبدونَ من دود ن لَه مَا لَايِمَلِك لْهَرْ رِرْقا م نَالسَموَت وَالْْرْضٍ سينولا 


جع 1 


َسَطِيعُونَ )فاضي بوي هألْامتَالَإنَ لَه يحل وان َلَاتعلموْنَ 4 [النحل : "الا 5 /0]. 

في هذه الآية أيضًا يث يثبت الخالق الفرق بينه وبين المخلوقين؛ وذلك بوصف المخلوق 
بالنقص والعجز والضعفء ثم ينهئ عن ضرب الأمثال له» والتي تؤدي إلئ تشبيه الخالق 
الكامل بالمخلوق الناقص, فكل مثل يقتضي تشبيهًا بالمخلوق أو نقصًا للخالق» لا يصح أن 
يضرت ل#سبجاته :فهو لا نل لدرولا مغل ه20 

فتعظيم الخالق والتفريق بينه وبين المخلوق من أعلئ مقامات التوحيد والعبودية حيث 
انا آن تدز له الأمقال الموحة للنشييه العف 207 والعلة إن انه كله َعلَمٌ4 قبح وجرم ما 
تفعلون حين تضربون له هذه الأمثال» وأما أنتم فلا تعلمون ذلك24*7» فهل هناك أشدّ جرمًا 
ضرب هذه الأمثال علئ الخالق» والتي تقتضي عدم التفريق بين الخالق والمخلوق. 

والمقصود من الدليل النهى عن ضرب الأمثال المؤدية للتشبيه بالمخلوق أو التنقص في 
حق الخالق؛ لآنه متفرد بالكمال منتفي عنه المثيل والشبيه» وكلاهما دليل عل ثبوت الفارق 


عبد الغني» ص97 45. 

.7١0 انظر: فتح القدير» للشوكاني» ج4» ص777, ج 7 ص‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري. ج5١»‏ ص ٠5‏ ؛ والجامع لأحكام القران» للقرطبي» ج١٠2‏ 
ص١0 .١18‏ 

(9) انظر: إخلاص العبودية للعزيز الحكيم» لسيد سعيد عبد الغني» ص 97. 

(5) انظر: إرشاد العقل السليم» لأبو السعود ج5» ص .١79‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
بين الخالق والمخلوق. 

٠‏ قال تعاليل: آ تا 
). 


36 ء عور ع اصح سس سا سلا 


نه لتصَككلٍ مين (0)إِد ضْوَكم بر الْصَلعِينَ 4 [الشعراء:41, 


يخبر ‏ سبحانه وتعالئ ‏ عن أهل الشرك حين يدخلون النار بسبب شركهم وكيف 
يختصمون مع آلهتهم التي عبدوها مع الله فيصفون أنفسهم بغاية الجهل والظلم حين شركوا 
بينهما في المحبة والخضوع والتأله وغير ذلك من معاني العبودية» وهذا من أعظم السفه؛ 
لأنهم لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق «فكيف يسوّئ من خلق من التراب برب الأرباب؟ 
وكيف يسووئ العبيد بمالك الرقاب؟ وكيف يسوئ الفقير بالذات» الضعيف بالذات» العاجز 
بالذات» المحتاج بالذات» الذي ليس له من ذاته إلا العدم ‏ بالغنيَ بالذات» القادر بالذات» 
الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته» وكماله المطلق التام من لوازم 
ذاته؟ فأيّ ظلم أقبح من هذا؟ وأيّ حكم أشدّ جوراً منه؟ حيث عدل من لا عدل له 
17 

فبطلان التسوية بين الخالق والمخلوق في العبادة» متضمن لبطلان التسوية بينهما في 
الصفات» وهذا يقتضي إثبات الفارق بين الخالق والمخلوق في الصفات. 

١‏ - ومن الآدلة أيضًا عل وجود الفارق بين الخالق والمخلوق الأدلة المتضمنة لفظة 


لتسبيح". وقد ورد في كتاب الله في أكثر من ثمانين مرة وبعدة صيغ2"7, وهذا اللفظ يدل 
فل البعند و التزوية1)»:قتال تشال: :#وسبحن انه عا قورت + [الموسدوفةة كه اوقال: 
ِشَيحْيحَمَدِرَيْكَ 4 [الحجر: 148 وقال: ##سََيَحَ بس رَيّكَ ألْعَظِيِو # [الواقعة: 5 7]. 


م م رم ا ا عن النبى وَل قال: «كلمتان 


.77 0 محاسن التأويل» لمحمد القاسمي, ج7. ص‎ )١( 
.57 انظر: مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهاء لجابر بن إدريس أمير» ص ؟‎ )0( 
انظر: تهذيب اللغة. للأزهري؛ ج5» ص ففرضة الكردرة‎ 69 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

خفيفتان علئ اللسان, ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلئ الرحمن: سبحان الله العظيم؛ سبحان 
الله وبحمده)217» فقرن التسبيح باسمه العظيم ليدل علئ تنزيهه عما لا يليق به تعالئ وإثبات 
ما يليق به» حيث العظمة تستلزم نفي المثيل عنه وإثبات الفرق بينه وبين المخلوقء وأما 
اقتران التسبيح بالحمد فللدلالة علئ ثبوت الكمال للخالق7"). 

فالتسبيح حين يقترن بالتعظيم يدل علئ نفي المثيل والشبيه للخالق» وهذا دليل علئ 
شوك الفازق بية الغالق واليمخلوق».وكذلك حين يقترن بالخمد» ندل علي بوت الكمال 
للخالق وتفرده به وهذا دليل علئ ثبوت الفارق بين الخالق والمخلوق. 

ومن الأدلة علئ ثبوت الفارق بين الخالق والمخلوق أسماء الله الحسنئ» فقد 
تقر الله لقم المقدسه أنيخاء قفر كدل غلا كلوه المطتق بسنا قف لدف الشمائضن 
والصّفاتء وانتفاء المثيل والشبيه له وهذا يقتضي ثبوت الفارق بين الخالق والمخلوق. 
ومنها: 

أ «الواحد, والأحد»: وهي تعني تفرده بمعاني الكمال؛ فليس له مثيل في ذاته» ولا في 
أسمائه» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» والفرق بين الواحد والأحد عند الاقتران» أن الواحد 
تدل علئ نفي النظير والشبيه في الذات» وأما الأحد فتدل علئ نفي النظير والشبيه في المعاني» 
وعند الانفراد فإن كل اسم يشمل المعنيين جميعًا7©: فاسم الواحد والأحد» دلت على نفي 
الشبيه والنظير للخالق في كل شيء. وعلئ تفرده بمعاني الكمال» وهو دليل على ثبوت 
الفاوق :يت التقالن و المتخلوق: 

ب - (العؤيز»: أئ الذى لا ميل .له ولا نظيرء فالعزيز هو النادر الذي لا يوجد له مل 


يقال: عر الشيء إذا قل فلا يكاد يوجدء ومنه قوله تعالئ: #وَإِنَهُلَكِنْبٌعَرِبٌ 4 [فصلت: 


.177١0ص‎ »55٠0”ثيدحلا أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم‎ )١( 
. 17/0 هم انظر: فتح الباري» لابن حجر ج7١. ص‎ 
١7 انظر: دلالة الأسماء الحسنئ علئ التنزيه؛ لعيسئ السعدي» ص‎ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
١؛‏ أي كتاب يستحيل وجود مثيل له(١2»‏ فدل الاسم عل انتفاء المثيل والشبيه وهذا دليل 
علئ ثبوت الفارق بين الخالق والمخلوق. 

ج «القهّار»: أي الواحد الذي لا ندّ له ولا مثيل ولا شبيه» فالقهر ملازم للوحدة؛ فلا 
يمكن لغيره أن يساويه في القهر أبدَاء بل هو القهّار لغيره علئ الإطلاق» ولذا كان واحدًا لا 
نظير ولا شبيه له("©2؛ وهذا يقتضي ثبوت الفارق بين الخالق والمخلوق. 

د «المتكبر»: ومعناه العظيم الذي قد تعالن عن صفات الخلقء والتاء في اسم المتكبر 
دالة علئ التفرّد. والاختصاصء وقد يفسر علئ وجه العموم فيعمٌ جميع النقائص والعيوب؛ 
أي: المتعالي عن مشابهة ومماثلة الخلق في ذواتهم وصفاتهم» ومتعالي عن جميع النتقائص 
والعيوب7"©: وحين يثبت هذا المعنئ في اسمه المتكبر فإنه يدل علئ ثبوت الفارق العظيم 
بين الخالق والمخلوق. 

ه ‏ «اللُطيف)»: الك شو لذ اطفهاعنه أن تدرك بالكيفيّة» وهذا التفسير يتضمّن 
التئزيه عن وجود المثل؛ لأنْ إدراك الكيفيّة إِنُما يكون بمعرفة الذات» أو بمعرفة التُظير 
المماثل؛ فإذا تعذّر إدراك الكيفيّة علئ الخلق جميعًا كان ذلك دليلاً علئ انتفاء معرفتهم 
بحقيقة الذات» وعلئ عدم التُظير المماثل الَّذي تعتير ذات الخالق بذاته» وصفاته 
بصفاته)7؟2» وثبوت انتفاء المثيل دليل علئ ثبوت الفارق بين الخالق والمخلوق. 

«وإلئ جانب هذه الأسماء فإِنْ هناك نوعان آخران من الأسماء الحسئئ يدلآن على 
بطلان التّمئيل» وعلئ تفرّد الربٌ المطلق بماله من الصَّفات؛ أحدهما: أسماء التٌقديس الدالّة 
علئ التّنزيه المطلق؛ كالقدٌوسء والسّلام؛ والسبوّح؛ فإنها تدلّ علئ سلامة الربّء وطهارته. 


١77 انظر: دلالة الأسماء الحسنئ علئ التنزيه؛ لعيسئ السعدي». ص‎ )١( 
انظر المرجع السابق.‎ )0( 

(9) انظر المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
ومباعدته عن كل عيبء أو نقصء وعن أن يكون له كفء في ذاته. أو صفاته. أو أفعاله. 
والثّاني: أسماء التتمجيدء التي تدلّ علئ جميع صفات الكمال؛ كالصَّمدء والمجيد. 
والعظيمء والواسع» والأعلئ؛ فإنَ هذه الأسماء تنافي جميع التقائص؛ لأنَ ثبوت الكمال 
يستلزم نفي ضدّهء وما يستلزم ضدّه؛ وتناني أيضًا وجود المثل والكفء؛ لأنْ اتصاف الربٌ 
بأعلئ صفات الكمال يستحيل معه وجود المثل؛ لأهما إن تماثلا ارتفع الكمال عنهما معّاء 
وإن لم يتماثلا فالكمال الأعلئ لأحدهما وحده)7"؛ فإذا ثبت من هذين النوعين انتفاء 
المثيل عن الخالق, وتنزيهه عن النقص من كل وجه. وثبوت تفرد الخالق بصفات الكمال» 
فإنها تدل حينئذٍ على ثبوت الفارق بين الخالق والمخلوق. 
والأدلة في تقرير الفارق بين الخالق والمخلوق متعددة» وليست قاصرة علئ ما ذكرناء 
ولكنا اكتفينا بما سبق من الأدلة النقلية وستتكلم في المبحث التالي عن الأدلة الأخرئ. 
227 


(1): دلالة الأسماء الحسي عل التنزنه» لعيسئ السعدي» ص 177 . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
المبحث الثاني 
الأدلة العقلية على الفارق بين الخالق والمخلوق 

الآدلة العقلية لها مكانتها ومنزلتها في الإسلام» فالقرآن قد أعاد وكرّر من الآدلة العقلية 
الصواب. ومنه شسُمِّى العقل عقلًا؛ لأنه يعقل صاحبه عن الخطأء ومن ذلك الآبات التى في 
سورة النحل حيث دعانا الخالق -عز وجل - لآن نتفكر ونتدبر في هذا الخلق وهذه النعم 
التي من حولناء ثم جعله دليلًا عقليًا علئ الفارق بين الخالق والمخلوق فقال تعالئ: # أَقَمَن 
لق من لايق أَفَلَاتَدَكَرُوتَ # [النحل: 1١‏ ]. 

وكما ثبت الفارق بين الخالق والمخلوق بالسّمع؛ لأنه أحد ليس له كفء ولا سمي ولا 
ند ولا نظير» وليس كمثله شىء؟؛ ولأنّه قد تفرد بكمال الصفات؛ ولأنّه قد انتتفت النقائص في 
حقه مطلقاء فقد ثبت بالعقل أيضًا هذا الفارق. 

ومن الآدلة العقلية الدالة علئئ الفارق بين الخالق والمخلوق ما يلى: 

١‏ -دَلٌ العقل الصريح علئ أنه لو لم يكن هناك فرق بين الخالق والمخلوق للزم أن 
المعلوم كذلك أن أحدهما خالق غنيء والآخر مخلوق فقير» ولو لم يكن بينهما فرق لكان 
كلاهما واجب الوجود والقدم؛ واجب الحدوث والإمكان؛ خالقًا مخلوقًا غني فقير» فيكون 


3 


الم 


كل منهما واجب القدم غير واجب القدم» واجب الوجود غير واجب الوجود. خالقًا غير 
و" لاني للقن 4 1 57 59 ١‏ 
خالق غني غير غني» وهذا جمع بين النقيضين/ ْ. 


.517 ,57 25١ وشرح الطحاوية» لابن أبي العزه ص‎ ٠9 انظر: شرح العقيدة الأصبهانية» لابن تيمية» ص‎ )١( 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
أن الاختصاص موجب للفرق بين الخالق والمخلوق فاختصاص الخالق بصفاته 

مانع من أن يشركه أحد فيهاء واختصاص المخلوق بصفاته مانع من أن يشركه أحد فيها؛ إذ 
١ 100 .5‏ 

“من الأدلة العقلية كذلك أن صفات المخلوق كلها صفات نقصء إما نقتص محض 
أو نقص نسبيء وأما الخالق فصفاته كلها صفات كمال منزه عن صفات النقص. ولو لم يكن 
هناك فرق للزم أن يوصف الخالق بصفات النقص فعدم إثبات الفرق بين الكامل والناقص 
يجعل الكامل ناقصّاء وهذا باطل وما لزم منه الباطل فهو باطل» وهل هناك أشد بطلانًا من 
أن يشبّه الخالق الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله بالمخلوق الناقص من جميع الوجوه؟7). 

ولهذا فكثير ما يذكر الخالق هذا الفرق في كتابه فيصف المخلوق بالنقصء ويقرنه 
وطق المعتانق الكتبالة وده لف قوكه الس سكو ما لايكَلْقُ سيوم ُو 4 


وو مجحو م 


[الأعتراف 51 ] ويقفؤل» ار لَ أله وَأسّهُهْوَالْحلْحَمِيِدُ 4 [فاطر: 
1 ل 8 كم أله ريحم هأ ل 0 


ورب و - عه 
ادغو من دونه مَايمْ ورت 


مَظْمِيرٍ 4 [فاطر: “11]» وكذلك أخبرنا َل بهذا الفرق في دعاء الاستخارة قال كَلِ: (إذا هم 


أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. ثم ليقل: اللهم إن أستخيرك بعلمك. 
وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك. فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم» وأنت علام 
الغيوب)7". 


200 انظر: منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» ج7؟» ص 2543 ومنهج شيخ الإسلام في تقرير عقيدة التوحيد» 
لوبراهيم البريكان» ج؟. ص 17/8 . 
هم انظر: المرجع السابق» وشرح القواعد المثلئ» لابن عثيمين» ص 215 19. 


() رواه البخاري من حديث عبد الله السلمي» كتاب التوحيد, باب: قول الله تعالئ: قل هوَالقَاوِرُ 4 [الأنعام: 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 

ومن أهل العلم الذين سلكوا هذا المنهج في بيان الفارق بين صفات الخالق والمخلوق 
الإمام ابن منده(1» في كتابه التوحيد حيث عقد فصلا عنونه: «ببيان الفرق بين سماع الخالق 
وسماع المخلوق)257 وكذلك فصل آخر في «الفرق بين رؤية الخالق الباقي والمخلوق 
العاجز الفاني270: وذكر شيئًا من الأدلة في وصف الخالق بالكمال ووصف المخلوق 
بالنتقصء وهذا أمر جلي لمن لديه أدن مِسّكة من العقل. 

؛ ‏ من الآدلة كذلك أننا علمنا عدم الفارق بين صفات بعض المخلوقين بالاعتبار 
والقياس» وإنما تمكنا من ذلك لمعرفتنا بكيفية صفات المخلوقين» وأما الخالق فكيفية 
صفاته مجهولة بالنسبة لناء وهذا يقال علئ الذات أيضًا فذات الخالق مجهولة الكيفية لنا 
بخلاف ذوات المخلوقين حيث إنها معلومة الكيفية» فلا يمكنا إلا أن نقر بالفرق بين صفات 
وذات الخالق؛ وصفات :وذات المتخلوق لجهلنا يكيفيتها بالنسة للغالق 290 


قال الإمام أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم الكوني*2: «وليس التوحيد بالقياس» 


6 رقم الحديث ١4"الاء‏ ص8٠ .١5‏ 

)١(‏ أبو عبد الله إسحاق محمد بن يحيئ بن منده. من كبار حفاظ الحديث الراحلين في طلبه. صاحب 
التصانيف» جمع وكتب ما لا ينحصر» وسمع من ألف وسبعمائة» مات سنة خمس وتسعين وثلاث مائة» 
ومن تصانيفه: كتاب (الإيمان)» كتاب (التوحيد»» كتاب (الصفات)» المرجع: سير أعلام النبلاء» ج2107 
ص278 وشذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج4» ص؟ 25٠‏ والأعلام للزركلي» ج5» ص9 .١‏ 

هم كتاب التوحيد» ابن منده» ج”, ص ١‏ 60. 

22 المرجع السابق» ص '"لا. 

(5) انظر: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد, للبريكان» ص 1/8 . 

(5) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاريء الكوني. صاحب الإمام أبي حنيفة» وتلميذه» وأول من نشر 
مذهبه. من حفاظ الحديثء لزم أبا حنيفة» فغلب عليه " الرأي ". علئ مذهب أبي حنيفة» من كتبه 
"الخراج" و" الآثار " وهو مسند أبي حنيفة» توفي سنة اثنتين وثمانين ومائة. المرجع: سير أعلام النبلاء» 
ج20 ص 20750 والأعلام للزركلي» ج28 ص97١.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
لآن القياس يكون في شيء له شبه ومثلء فالله تعالئ وتقدس لا شبه له ولا مثل له تبارك الله 
أحسن الخالقين. ثم قال: وكيف يدرك التوحيد بالقياس وهو خالق الخلق بخلاف الخلق 
ليس كمثله شيء تبارك وتعالئ70١20.‏ 

5 -ويقال كذلك: إن الفارق بين الخالق والمخلوق في ذاته معلوم علمًا ضروريًا قال 


4 هر ل ردخ عي ىح ,م وو مود اال 2 0026 و 


-ه 1د 


37 اس ا لود 0 ساس ا 2 م سح 4 سج بر رمه > ركه 
سيلية- محنَد وكلل عم شركرت 4 [الزمر: /1]» وقال: #وَسِعَوسِيه ألسَمْوتَ وَالرْضَ 4 


[البقرة: 01756 وقد علم العقل قطعًا أن المخلوق لق من مادة وله عناصر مكونة له وعلم 
أن الخالق ليس من جنس مخلوقاته لا الملاتكة ولا السموات ولا الكواكب ولا الهواء ولا 
الماء ولا الآأرض ولا الآدميون» وكذلك معلوم علما ضروريًا الفرق في الوجود فالخالق 
وجوده واجبء والمخلوق وجوده جائز؛ لآن كل ما يجوز عليه العدم فقد نشأ من العدم 
والخالق أزلي أبدي» ومما هو معلوم بالضرورة أيضًا أن مرتبة الخالق مباينة لمرتبة المخلوق 
فالخالق هو الفاعل» والمخلوق هو المفعولء والفاعل أكمل من المفعولء فإذا ثبت بالعقل 
الفارق بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود والمرتبة فلا بد من7'“إثبات الفارق بينهما 
في الصفات والأفعال» إذ كل ذاتين مختلفتين لابد عقا أن يكون هناك فرقًا بين صفاتهما 
وأفعالهما حيث إن لكل موصوف صفة لائقة به» فلو نظرنا إل صفات المخلوقات المختلفة 
ذواتها لوجدنا بينها فرقًا بِيّنّاه ففرق كبير بين قوة البعير مثلا وقوة الذرة» فإذا ظهر الفارق بين 
المخلوقات مع أخهما يشتركان في الإمكان والحدوث فظهوره بين الخالق والمخلوق أجلئ 
و0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «القول في الصفات كالقول في الذات» فإن الله ليس كمثله 


)21 كتاب التوحيد» لابن منده» ج03 ص .3١‏ 
هم انظر: العقيدة التدمرية» لابن تيمية»؛ ص ١١55‏ وشرح العقيدة السفارينية» لابن عثيمين» ص 55 25 555 


69 انظر: مجموع الفتاوئى» لابن تيمية» ج25 ص 62 لخرة وشرح القواعد المثلل» ابن عثيمين» ص16. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
شيء. لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله» فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات» 
فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات72١2,‏ وقال: «فكما أن ذات الله 
ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات؛ فصفاته ثابتة حقيقية من غير أن تكون 
من جنس صفات المخلوقات. فمن قال: لا أعقل علم] ويداً إلا من جنس العلم واليد 
المعهودين. قيل له: فكيف تعقل ذات من غير جنس ذوات المخلوقين؛ ومن المعلوم أن 
صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته؛ فمن لم يفهم من صفات الرب ‏ الذي 
ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه)7"). 

 *‏ أننا نرئ في المخلوقات نفسها فارقًا بين الصفات»ء سواء في حقيقتها أو في كيفيتها مع 
اشتراكها في المسمئء فالإنسان له يد والفيل له يد والباب له يد. والحقيبة لهايد» ومع 
ذلك نجد فارقًا عظيما بينهاء فعلم أن الاشتراك في الاسم لا يلزم منه عدم وجود الفارق في 
الحقيقة والكيفية»9© فإذا كان هذا بين المخلوق والمخلوقء فكيف مابين الخالق 
والمخلرق؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن الله سبحانه وتعالئ ‏ أخبرنا عما في الجنة من 
المخلوقات؛ من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن.ء فأخبرنا أن 
فيها لبنَا وعسلا وخمرًا وماء ولحمًا وفاكهة وحريرًا وذهبًا وفضة وحورًا وقصورًا. وقد قال 
ابن عباس وعَلَتَعَنها: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء/؟» فإذا كانت تلك 
الحقائق التي أخبر الله عنهاء هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنياء وليست 
مماثلة لهاء بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالئ» فالخالق سبحانه وتعالئ أعظم 


200 العقيدة التدمرية» لابن تيمية» ص53 . 

هعم مجموع الفتاوئ» لابن تيمية» ج95» ص5 .١١‏ 

9ر6 انظر: شرح القواعد المثلل» لابن عثيمين» ص 16. 

(:) أخرجه السيوطي في الدر المنثور» قال: أخرجه مسدد وهناد في الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي في البعث» ج١2‏ ص .8١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوقء ومبايتته لمخلوقاته أعظم من مباينة 
موجود الآخرة لموجود الدنياء إذ المخلوق أقرب إلئ المخلوق الموافق له في الاسم من 
الخالق إلئ المخلوق. وهذا بين واضح)2(7). 

وقال الإمام ابن منده رَِمََانَهُ: «ففيما ذكرناه دليل علئ جميع الأسماء والصفات التي 
لم نذكرها وإنما يني التمثيل والتشبيه النية والعلم بمباينة الصفات والمعانيء والفرق بين 
الخالق والمخلوق وني جميع الأشياء فيما يؤدي إلئ التمثيل والتشبيه عند أهل الجهل 
والزيغ» ووجوب الإيمان بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته التي وصف بها نفسه وأخبر عنه 
رسوله َلك وأن أسامي الخلق وصفاتهم وافقتها في الاسم وباينتها في جميع المعاني» بحدوث 
خلقه وفنائهم» وأزلية الخالق وبقائ وبما أظهر من صفاته ومنع استدراك كيفيتهاء فقال الله 


لْصِبرَ # [الشورئ: )500]1١‏ 


2و 


عزنؤخل: واي كتير عق وف الكييةا 
- من الأدلة كذلك أن نقول إنه لو لم يكن من الفروق بين الخالق والمخلوق إلا 
الفرق في أصل الوجود لكان هذا كافيّاء فالخالق واجب الوجود فهو أزلي سبحانه. 
والمخلوق جائز الوجود فهو مسبوق بعدم لاحق به الفناء» فكيف لا يكون بينهما فرق في 
الذات والصفات والأفعال؟0) 
أننا لو تأملنا في صفات الخالق التي أخبرنا عنها لوجدنا البون الشاسع بينها وبين 
صفات المخلوقين حت ولو اشتركت في الاسمء خذ مثلًا صفة السمع فهي ثابتة للخالق 
والمخلوق لكن بينهما فرفًا عظيمًا لا يمكن حت تصوره ولا استيعابه» فعن عروة عن عائشة 
يَِليَدُعَنْهَا قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المُجادلة إلئ النبي كلل 
تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل: هد سَيَِ لَه ول أي يح رك في 
)١(‏ العقيدة التدمرية» ابن تيمية» ص57 . 
(؟) كتاب التوحيدء ابن منده» جا ص 4. 


[9ة انظر: شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين» ج١»‏ ص 5 .٠١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
رَمَجِهَا #4 [المجادلة: ]١‏ إلئ آخر الآية(١2»‏ فالخالق قد سمع هذه المرأة وهو مستو على 
عرشه وما بينه وبينها من المسافات لا يعلمها إلا الله» وهذه عائشة ‏ رَصَوَانَهْعَنَهًا ‏ يخفئ عليها 
شيء من حديث المرأة مع أنها في بيتها2"7, والأدلة التي تذكر وُصف الخالق لمن تأملها يجد 
الفرق الجلي بين ما وصف لنا من صفات الخالق وما نجده ونشاهده من وصف المخلوق. 

وقد نقول كذلك: إن الفطرة تعتبر دليلًا على إثبات الفارق فالإنسان بفطرته يعلم هذا 
الفرق» ولولا علمه به لم يذهب يدعو الخالق( وينزل به حاجته عند الشدائد ويترك 
المخلوق» وماذاك إلا لعلمه بكمال الخالق وقدرته وعظمته وبنقص المخلوق وضعفه 
وعجزه. قال الإمام ابن القيم: «آدلة مباينة الرب لخلقه وعلوه علئ جميع مخلوقاته أدلة 
عقلية فطرية توجب العلم الضروري بمدلولها وأما السمعية فتقارب الف دليل)7؟). 

فالناس مفطورون علئ إثبات الكمال لله وحده دون سواه» كما هم مفطورون على 
توحيد الربوبية» ومن نفل صفات الكمال عن الخالق أو شبهها بالمخلوق فهذا لأن فطرته قد 
فسدت وتغيرت بسبب الشبهات التي دخلت عليه0* 2 قال ابن أبي العز رَحِمَهالنَهُ: «الله تعالئى 
قد أودع في الفطرة التي لم تننجس بالجحود والتعطيلء» ولا بالتشبيه والتمثيل» أنه سبحانه 
الكامل في أسمائه وصفاته» وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله. وما خفي 


عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه21(0. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالئ: ##أوَكانَ َه سَمِيع'ا بَصِيرا #» ص86١4١»‏ بدون قوله 
(لقد جاءت المجادلة...) وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده» وإسناده صحيح علئ شرط مسلم. 

(؟) انظر: شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين» ج١»‏ ص 5 .٠١‏ 

(9) انظر: المرجع السابق» ص .٠١5‏ 

(4) الصواعق المرسلة, لابن القيم» ج١.‏ ص2797 5915. 

(0) انظر: مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهاء لجابر بن إدريس أمير» ص ١١9‏ . 


(5) شرح الطحاوية» لابن أبي العز» ص 07. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
ساق كلام ابن عباس يََعَلَتََعَنْهُ في معن الصمد(١2:‏ «وهذه صفة لا تنبغي إلا له. ليس له كفء 
ولا كمثله شيء. وهكذا سائر صفات الكمالء ولم يعلم أحد من الآمة نازع في هذا المعنئ؛ 
بل هذا المعنى مستقر في فطر الناس؛ بل هم مفطورون عليه فإنهم كما أنهم مفطورون على 
الإقرار بالخالق؛ فإنهم مفطورون علئ أنه أجل وأكبر وأعلئ وأعلم وأعظم وأكمل من كل 
0 

فإذا كانت الفطر قد استقر فيها إثبات كمال الخالق في الصفات وتفرده بهاء واستقر فيها 
انتفاء المثيل والشبيه للخالق» فقد استقر كذلك في فطرهم إثبات الفارق بين الخالق 
والمخلوق. 

ولهذا فإن الفطرة إذا تشوهت فلم يفرق العبد بين الخالق والمخلوق؛ وقع في أنواع من 
الشرك والضلالء. قال الإمام ابن القيم: «وقال تعالئ عن خليله إبراهيم ‏ عليه السلام _: إنه 
"قال لقومه: 3 قَالَلِدَبيه وعَوْمِهمَادَا جدود دم يفك َالهَةٌ دون لَه دو )هما كبر 
آلْعَكمِينَ (10* [الصافات: 5/- 1437]. أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم 
غيره» وما ظننتم به حين عبدتم معه غيره» وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص 
حت أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره» فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم» وهو 
علئ كل شيء قديرء وأنه غني عن كل ما سواهء وكل ما سواه فقير إليه. وأنه قائم بالقسط 
علئ خلقه. وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره» والعالم بتفاصيل الأمورء فلا يخفئ 
عليه خافية من خلقه. والكافي لهم وحده. فلا يحتاج إل معين» والرحمن بذاته؛ فلا يحتاج 


)١(‏ وهو قوله: (الصَّمَدُ) «يقول: السيد الذي قد كمّل في سُؤدّدهء والشريف الذي قد كمّل في شرفه. والعظيم 
الذي قد كمّل في عظمته. والحليم الذي قد كمّل في حلمه. والغني الذي قد كمّل في غناه. والجبّار الذي قد 
كمّل في جبروته» والعالم الذي قد كمّل في علمه. والحكيم الذي قد كمّل في حكمته. وهو الذي قد كمّل في 
أنواع الشرف والسؤدد؛ وهو الله سبحانه» هذه صفته, لا تنبغي إلا له»» أخرجه الطبري في تفسيره؛ ج 5 27 
ص”/ء أخرجه البيهقي من طريق آخر في كتابه الأسماء والصفات ج١»‏ ص5 .١5‏ 


هم مجموع الفتاوئ» لابن تيمية» ج1 » ص ا 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيت العبادة 
في رحمته إلئ من يستعطفه. وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء, فإنهم يحتاجون إلى 
من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم., ويعينهم علئ قضاء حوائجهم. وإلئ من يسترحمهم 
ويستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلئ الوسائط ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجزهم 
وقصور علمهم. فأما القادر علئ كل شيء. الغني بذاته عن كل شيء. العالم بكل شيء. 
الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص 
بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده وظن به ظن السوءء وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده» ويمتنع في 
العقول والفطر جوازه؛ وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح)(1). 

وكما دل النقل والعقل والفطرة علئ وجود الفارق بين الخالق والمخلوقء فإنٌ الحسّ 
كذلك شاهد بالفارق فنجد المخلوق يريد أمورًا ويطلبها ويحرص عليها ولا يمكنه 
تحقيقهاء أما الخالق فأمره إذا أراد إنما يقول للشيء كن فيكونء ونشاهد كذلك: أن 
المخلوق يدعو الخالق بأمور لا يطيقها هو فتتحقق كإنزال المطر مثلاء فهو لم يفعل هذا 
الأمر وقد طلبه من الخالق فحصل؛ ألا يدل ذلك علئ ما بينهما من الفرق؟7). 

والمخلوق لو تأمل في نفسه. وتفكر في ضعفه لوجد هذه الحقيقة أوضح من الشمس في 
رابعة النهار» قال الإمام الدارمي لزنادقة عصره الذين نفوا الصفات بحجة المماثلة مع 
الخلق فأفهمهم أن الفرق ثابت مع ثبوت الصفات وقال لهم: «هذا واضح بيّن يعقله كثير من 
ضعفاء الرجال والنساءء وتعقلونه أنتم إن شاء الله70"). 

وبعد أن ذكرنا الأدلة الدالة علئ الفارق بين الخالق والمخلوق» سواء من جهة النقل أو 
العقل أو الفطرة والحسٌء فقد يسأل أحدهم: هل معن وجود الفارق بين الخالق والمخلوق 
أن ننفي أي معنى مشترك بين صفات الخالق والمخلوق؟ هذا ما سيتضح ‏ بإذن الله في 
الفصل التالي بشيء من التفصيل. 
)١(‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم» ص .7١5 7١0‏ 


هم انظر: شرح العقيدة السفارينية» لابن عثيمين» ص١‏ غ .١‏ 
22 الرد عل الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمى» ص .8١‏ 





القَضْيّى أالكَالي 


) 6 صر 


أنواع الأسماء والصفات باعتبارإضافتها إلى الخالق والمخلوق 


وفيه تمهيد ومبحثان: 


التمهيد: 
المبحث الأول: أسماء وصفات مختصة. 


المبحث الثاني : أسماء وصفات مشتركة . 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
سسأت 

من المعلوم أن الأسماء والصفات منها ما هو مختص بالخالق لا يجوز إطلاقه على 
المخلوقء ومنها ما هو مختص بالمخلوق لا يجوز إطلاقه علئ الخالق» وهناك أسماء 
وصفات مشتركة تطلق علئ الخالق والمخلوقء وفيها قدر مشترك من المعنئ» مع وجود 
فارق كبير بين ما هو لازم منها للخالق» وما هو لازم للمخلوقء وإن عدم التفريق بين هذه 
المعاني قد أدئ إلى تعطيل أسماء الله وصفاته أو تشبيهها بالمخلوق ونفي الفارق بينهماء 
وكلا الأمرين ضلالء وقبل أن نبدأ في بيان هذا الأمر بالتفصيل لابد من معرفة أن الألفاظ 
علئ أنواع منها: 

١‏ ماهو مترادف مثل: الليث ‏ الأسد ‏ أسامة ‏ الغضنفرء فهذه ألفاظ مختلفة ولكن 
المسمّئ بها شيء واحد. 

١‏ -ومنها ما هو مشترك مثل لفظ: «العين»: فالعين الباصرة يقال لهاعين ‏ والعين 
الجارية ‏ والجاسوس - والحسدء يقال لها عين أيضًاء فهذه ألفاظ مشتركة, اللفظ فيها واحد 

ومن الألفاظ ما هو متباين كالسماء والأرض ‏ والجنة والنار» فهي ألفاظ متباينة» 
لكل لفظ من هذه الألفاظ معنا يختلف عن الآخر. 

#-ومتها المتواطيع: وهو نوغان: 

أ التواطؤ المطلق: مثل: لفظ "الرجل" يقال: زيد رجل وعمر رجلء والمعنئ متساو 
في الجميع. 

ب - والتواطؤ المشكك: والمعنئ فيه متفاوت متفاضلء مثل لفظ " النور" فيقال: نور 
الشمسء ونور السراج» فالمعنئ في كليهما واحد. ولكن هناك بون شاسع بين نور الشمس 
ونور السراج1(7). 


.48-9١ انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» لمحمد بن خليفة التميمي» ص‎ )١( 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
والسؤال: ماهى الأسماء والصفات المختصة بالخالق والمختصة بالمخلوق؟ 


ومن أي نوع من الألفاظ تعتبر الأسماء والصفات المشتركة؟ وهل يعني ذلك نفي 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
المبحث الأول 
أسماء وصفات مختصة 

من الأسماء والصفات ما لا يجوز إطلاقه علئ المخلوق فهو مختص بالخالق سبحانه 
ومن الأسماء والصفات أيضًا ما لا يجوز إطلاقه عل الخالق فهو مختص بالمخلوقء يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن من أسماء الله تعالى وصفاته ما يُحمد العبد علئ الاتصاف به 
كالعلم والرحمة والحكمة وغير ذلك. ومنها ما يذم العبد علئئ الاتصاف به كالإلهية والتجبر 
والتكبر» وللعبد من الصفات التي يحمد عليها ويؤمر بها ما يمنع اتصاف الربٌ به كالعبودية 
والافتقار والحاجة والذل والسؤال ونحو ذلك2(2": وفيما يلي بيان ذلك: 

المطلب الأول : الأسماء والصفات المختصة بالخالق: 

١-الأسماء‏ التي يكون مسمّاها معين لا يقبل الشركة فهي عَلَّمِ علئ الخالق كالله» 
وكالرحمن فإنه قد غلب إطلاقها علئ الخالق حتئ صارت عَلمًا عليه أو الأسماء التي 
تحمل صفات لا تليق إلا بالخالق ولا تتحقق إلا فيه كالرب والبارئ والقدوس والخالق 
والقيوم والمحبي والمميت» كل هذه الأسماء لا تطلق علئ المخلوق لا اسمًا ولا صفة بل 
هي خاصة بالخالق لا يشركه فيها أحد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكل اسم لا يسمئئل به غيره: كالله» والقديم الأزلي؛ ورب 
العالمين» ومالك يوم الدين» ونحو ذلك فمعناه من خصائصه)7"). 

ويقول الثووي رَِمََآَهُ عند الكلام حول حكم التسمي بملك الأملاك: «واعلم أن 
الشسمي بهذا الاسم حرام» وكذلك التّسميَ بأسماء الله تعالئ المختصّة به؛ كالرحمن 
والقدّوس والمهيمن وخالق الخلق ونحوها»7”". 
)١(‏ الصفدية» لابن تيمية» ج 7. ص 77/8. 


هم درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» ج .١7246 صء١ ٠‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدائمة: «ما كان من أسماء الله تعالى علم شخص كلفظ (الله) 
امتنع تسمية غير الله به؛ لأن مسماه معين لا يقبل الشركة» وكذا ما كان من أسمائه في معناه في 
عدم قبول الشركة كالخالق والبارئء؛ فإن الخالق من يوجد الشيء علئ غير مثال سابق» 
والبارئء من يوجد الشيء بريئا من العيب» وذلك لا يكون إلا من الله وحده. فلا يسم به 
إلا الله تعالن)2317. 

وجاء فيها أيضا «لا يجوز تسمية المخلوق بالقيوم؛ لأن القيوم هو المستغني بنفسه عن 
غيره» المفتقر إليه كل ما سواه. وذلك مختص بالله لا يشركه فيه غيره... وكذا لا يسمئ 
المخلوق ‏ بالرحمن - لأنه بكثرة استعماله اسم لله تعالئ صار علم بالغلبة عليه مختصاً 
به كلفظ الجلالة» فلا يجوز تسمية غيره به)(2)1. 

لكن في مثل الرب والخالق» وإن كان لا يسمئ به إلا الخالق؛ لأن الغالب هو اطلاقه 
علئ الخالق والذهن ينصرف له عند الإطلاق» إلا أن المخلوق يوصف بما يناسبه من معنئ 
هذا الاسمء كما في قوله تعالئ عن يوسف: لوَدَالرىَطنَ أَتَهُداجَ مَنْهْمَاأَْكُرْفٍ عند 
ديلقت #[يوسف: 47]: أي: سيذك» وكما يقال للرجل ربٌ الدارء أي: ضاحب:الدار. 

ويوصف كذلك المخلوق بأنه يخلق كذاء ويراد به التقدير وليس الإيجاد عل غير مثال 
سابق 20 فيوصف بالرب مضاقَاء فلا يقال: الرب وإنما رب الدار» ويوصف بالخلق بمعنئ 
التق فيقال: خلق كذا و الهراة قدرهة ولا يقال البخالق ا لاط 0 


١‏ -الأسماء التي يسمّئ بها الخالق والمخلوق وهي عند الإطلاق تنصرف للخالق» 
كالعزيز والعظيم والحليم والرؤوف والرحيم: 


2000 فتاوئ اللجنة الدائمة» المجموعة الثانية» ج7"» ص /77. 

(؟) المرجع السابق» ص١/1".‏ 

(*) انظر: فقه الأسماء الحسنئء لعبد الرزاق البدر» ص .١١5‏ 

(4) وقد سبق ذكر الحكم في مسألة وصف المخلوق بالخلق بمعنئ التقدير عند ذكر معنئ الخلق في اللغة. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 

- فأما الوصف بها فلا يختص الخالق بالوصف بهاء فيوصف الخالق والمخلوق بأنه 
عزيز عظيم رحيم» ولكل منهم معن يليق به فعزة الخالق غير عزة المخلوق. وعظمة الخالق 
غيرَعظمَة المتخلوق: 

قال الإمام ابن القيم: «وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلئ غيره: كالسميع والبصير 
والرؤوف والرحيم» فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق)2107). 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «وأما الخبر عن المخلوق بالصفات التي يوصف الله تعالئ بها 
وليست ممنوعة علئ المخلوق فلا بأس به كما قال الله تعالى في وصف النبي كَك: 
#بالْمؤّمدِيرح رءُو ف ينص *# [التوبة: ]١74‏ وقال تعالئ عن نفسه: #وكان بالْمَؤّمنِينَ 
نَحِيمًا 4 [الأحزاب: 47]. ومن هذا قول قوم شعيب له: فنك لكأت الْحَلِي م أَرشِيدُ * 
[هود: /41] فهو خبر وليس تسمية» علئ أن هؤلاء لم يريدوا حقيقة وصفه بذلك, وإنما 
أرادوا التهكم به؛ كما قاله ابن عباس - رَيِدََتَدعَنْا وجماعة من المفسرين)7"). 

- أما التسمية مها فتكون مختصة بالخالق إذا كانت مطلقة بمعنئا أن "ال" المستغرقة 
دخلت عليهاء فلا يجوز للمخلوق التسمي بها علئ سبيل الاطلاق» سواء لوحظ المعنئ أم 
لم يلاحظ المعنئ؛ لأن "ال" تدل علئ لمح الأصل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والاسم الذي يسمئ به غيره. وهو عند الإطلاق ينصرف 
إليه: كالملك. والعزيزء والحليم ‏ يختص بكماله وإطلاقه» فلا يشركه في ذلك غيره»7"). 

وقال الإمام ابن القيم: «وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلئ غيره: كالسميع والبصير 
والرؤوف والرحيم» فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوقء ولا يجوز أن يتسمئ بها على 


.١7١ تحفة المودود بأحكام المولود. لابن القيم» ص‎ )١( 
. ١50 هم فتاوئ نور على الدربء لابن عثيمين» ج١» ص‎ 


69 درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» ج .٠١‏ ص 0 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
الإطلاق بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تعالئن»(1). 

وقال الشيخ ابن عثيمين عن الاسم من أسماء الله إذا حلي ب "ال": «ففي هذه الحال لا 
يسمئ به غير الله» كما لو سميت أحداً بالعزيز والسيد والحكيم وما أشبه ذلكء. فإن هذا لا 
الاسنم)0"©. 

- ولا يجوز للمخلوق التسمي بها أيضًا إذا لو لوحظ فيها معنئ الاسمء سواء كانت 
مطلقة أو غير مطلقة؛ لأنها حينئذ مطابقة لاسجاء الخالق فأسماؤه ‏ تعالئ ‏ أعلام وأوصاف 
فهي تدل علئ المعنئ الذي تضمنه الاسم فإذا سَمَىْ المخلوق نفسه بهذا الاسم ملاحظًا فيه 
المعنل تطابق مع اسم الخالق. 

قال الشيخ ابن عثيمين: «إذا قصد بالاسم معنئ الصفة وليس محل ب " ال " فإنه لا 
يسم به ولهذا غيّر النبي يَكةِ كنية أبي الحكم التي تكنئ بهاء لأن أصحابه يتحاكمون إليه 
فقال النبي يَلل: «إن الله هو الحكم. وإليه الحكم»7", ثم كناه بشريح وه وأكبر أولاده فدل 
ذلك علئ أنه إذا تسمئ أحد باسم من أسماء الله ملاحظًا بذلك معنئئ الصفة التي تضمنها 
هذا الاسم فإنه يمنع» لأن هذه التسمية تكون مطابقة تمامًا لأسماء الله سبحانه وتعالئ فإن 
أسماء الله تعالئ أعلام وأوصاف لدلالتها علئ المعنئ الذي تضمنه الاسم)7؟). 

فصار هذا النوع من الأسماء يوصف به الخالق والمخلوقء وللخالق ما يليق بعظمته 
وجلاله» وللمخلوق ما يناسب نقصه وضعفه؛ ويمنع من تسمية المخلوق به إذا حلّي ب"ال" 


.١7١ تحفة المودود بأحكام المولود. لابن القيم» ص‎ )١( 

فم فتاوئ نور علئ الدربء لابن عثيمين» ج١»‏ ص ١50‏ . 

() رواه أبو داود» كتاب الأدبء باب في تغيير الاسم القبيح» رقم الحديث4466» ص845؛ صححه ابن حبان 
وابن الملقن في تحفة المحتاج» وصححه الألباني كذلك. 


2 فتاوئ نور علئ الدربء لابن عثيمين» ج١»‏ ص ١50‏ . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
أو لوحظ فيه معنئ الاسم. 

*“_الأسماء التي يسمّئ بها الخالق وقد تؤثر في نفس المخلوق بما لا ينبغي إذا سَمّي 
بهاء كالمتكبّر والجبار» فهذه يختص الخالق بالتسمية بهاء ولا يجوز تسمية المخلوق بهاء 
سواء كانت التسمية مطلقة» أو غير مطلقة وسواء لوحظ المعنئ أم لم يلاحظ» وأما الوصف 
فيوصف الخالق بها علئ سبيل المدح والثناء والاستحقاق» ويوصف المخلوق بها «لتحكي 
واقعًا ولإثبات وجود لا إثبات استحقاق)22(0. 


جاء في صحيح مسلم عن أب سعيد الخدري وأبئ هريرة قالا: قال رسول الله يَكِةِ: «العز 
إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعنى عذبته)("2. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وصنف أبو حامد " شرح أسماء الله الحسنىل" وضمنه 
التشبه بالله في كل اسم من أسمائه» وسمّاه التخلق» حتئ في اسمه: الجبار والمتكبر والإله. 
00 

وقال الإمام ابن القيم: «ومما يمنع تسمية الإنسان به أسماء الرب تبارك وتعالئ» فلا 
بالرب تبارك وتعالئ» ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر كما لا يجوز تسميتهم 
بالجبار والمتكبر والأول والآخر والباطن وعلام الغيوب2470» وقال الشيخ ابن عثيمين 
«لكن في مثل جبار لا ينبغي أن يتسمئ به وإن كان لم يلاحظ الصفة» وذلك لأنه قد يؤثر في 
نفس المسميئا فيكون معه جبروت وعلو واستكبار علئ الخلق» فمثل هذه الأشياء التى قد 


.77 القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم» لعبد الرحمن بن عايد القصير» ص‎ )١( 
.١١55ص‎ ,.578٠0ثيدحلا (؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكبر» رقم‎ 
.311 الرسالة الصفدية» ابن تيمية» ص «ككلل‎ 2 

(:) تحفة المودود بأحكام المولود, لابن القيم» ص .١7١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
تؤثر علئ صاحبها ينبغي للإنسان أن يتجنبها»7١).‏ 

5 - الوصف بأعلئ درجات الوصف مالك الأملاك ‏ أحكم الحاكمين ‏ خالق الخلق ‏ 
سلطان السلاطين ‏ أمير الآمراء ‏ فلا يسمئ به غيره ولا يوصف بها إلا الخالق فهي مختصة 
مانا ووسيناء احا لا تعد 3 لعل الخال 10 


فهذه لا يسمئ بها ولا يوصف بها المخلوق» روئ مسلم عن أبئ هريرة عن النبي كَل 
قال: «إن أخنع اسم عند الله رجل يسميا ملك الأملاك») ‏ زاد ابن أب شيبة في روايته: ١لا‏ 
مالك إلا الله عز وجل70". 


وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة عن النبي يَلكةِ قال: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة, 
وأخبنه وأغيظه عليه. رجل كان يسمئئ ملك الأملاك؛ لا ملك إلا الله)(؟). 


يقول الحافظ ابن حجر: «واستدلٌ بهذا الحديث على تحريم التَسمّي بهذا الاسم لورود 
الوعيد الشديد. ويلتحق به ماني معناه مثل خالق الخلق وأحكم الحاكمين وسلطان 
السّلاطين وأمير الأمراء» وقيل يلتحق به أيضًا من تسمّى بشيء من أسماء الله الخاصّة به 
كالرّحمن والقدّوس والجبّار. وهل يلتحق به من تسمّى قاضي القضاة أو حاكم الحكام؟ 
اختلف العلماء في ذلك2*70» فمنهم من منعه لأنه يشبه ملك الأملاك وأحكم الحاكمين؛ 
ومنهم من جوّزه لظهور إرادة العهد الزماني في القضاة» أي قاضي القضةة في زمانه أو بلده. 
وليس المراد أنه أقضىئئ القضاة علىئ الإطلاق» والظاهر الأول لأن معناه أحكم 


)21 فتاوئ نور علئ الدرب. لابن عثيمين» ج١»‏ ص5 .١5‏ 

هم انظر: فتح الباري» لابن حجرء ج ٠١‏ ص 77/. 

(6) أخرجه مسلم في كتاب الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إل حسن. وتغيير اسم برة إلى زينب 
وجويرية ونحوهماء رقم الحديث 51٠١‏ ص100. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إل حسن. وتغيير اسم برة إلئ زينب 
وجويرية ونحوهماء رقم الحديث١1١5511),‏ ص 10060. 


)2 فتح الباري» لابن حجرء ج ٠‏ ١ص‏ الى 7 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
العاف 
وهناك صفات مختصة بالخالق أيضًا غير ما ذكر كهداية التوفيق ووضع الإيمان في 
القلوب فإنها مختصة بالخالق» فمثل هذه لا يمكن أن يتصف بها المخلوقء بل نفاها الله 
عن أفضل الخلق وهو نبيه يك قال تعاليئ: # إِنَّكُلَاتجَرى مَنْ أَحَببَك وَلكنَسَهيجَدِىمَن 
َع 500 7 وكذلك صفته "تبارك ". قال الإمام ابن القيم: «وأما صفته " 
تبارك": فمختصة به تعالئ كما أطلقها علل نفسه بقوله: ##تَبَارَك الله رب اَلْعْلِيتَ #* [الأعراف: 
5 ”» وبين الشيخ الشنقيطي العلة من ذلك فقال: «الأظهر في معنئ تبارك بحسب اللغة 
التي نزل بها القرآن أنه تفاعل من البركة» كما جزم به ابن جرير الطبري» وعليه فمعنئ تبارك 
تكاثرت البركات والخيرات من قبله» وذلك يستلزم عظمته وتقدّسه عن كل ما لايليق 
بكماله وجلاله» لأن من تأتي من قبله البركات والخيرات ويدرٌ الأرزاق علئ الناس هو 
وحده المتفرّد بالعظمة» واستحقاق إخلاص العبادة له» والذي لا تأت من قبله بركة ولا خيرء 
ولا رزق كالأصنام» وسائر المعبودات من دون الله لا يصمح أن يعبد. وعبادته كفر مخلّد في 


0 


نار جهتم 

وكذلك الوصف بمقلب القلوب فإنها صفة مختصة بالخالقء قال الحافظ ابن حجر في 
الكلام حول الصفة التي تنعقد بها اليمين «وإنما الخلاف في أي صفة تنعقد بها اليمين» 
والتحقيق انها مختصة بالتي لا يشاركه فيها غيره كمقلب القلوب)7؟؟ ومن الصفات الخاصة 
بالخالق أيضا العلم بالغيب المطلقء والاستواء علئ العرشء والقدرة علئ كل شيء ونحو 
ذلك. 


200 انظر: فتح الباري» لابن حجر. ج١٠.‏ ص1/77. 5 7/7 . 
هعم بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية» ج".» ص 1/6 . 
(*) أضواء البيان» للشنقيطي» ج7. ص /ا/ا1. 


(5) فتح الباري» لابن حجر ج١١.‏ ص 557. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

المطلب الثاني : الأسماء والصفات المختصة بالمخلوق : 

وهي الأسماء والصفات التي تدلٌ علئ النقص بوجه من الوجوه؛ فهذه صفات مختصة 
بالمخلوق ليس للخالق منها شيء ولا يطلق عليه أي صفة منهاء يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «الله سبحانه منزّه عن أن يوصف بشيء من الصَّفات المختصّة بالمخلوقين» وكل ما 
اختص بالمخلوق فهو صفة نقص. والله منزه عن كل نقصء ومستحقٌ لغاية الكمال» وليس 
له مثل في شيء من صفات الكمالء فهو منرّه عن النّقص مطلقاء ومنرّه في الكمال أن يكون له 
مشل» كما قال تعالئ: قل هْ و آهَهْ كد )مه كمد (1: جيزوك: ركد (2) 
31 امحكررا لك #التورة علوم اجن اله أخدل كبتك واسية الأحد 
يتضمّن نفي المثل» واسمه الصّمد يتضمّن جميع صفات الكمال0 2١7‏ ومن الأسماء 
والصفات المتضمّنة للنتقصء الجهل والعجز والفقر والنوم والأكل ونحو ذلك. فالأسماء 
والصّفات المختصّة بالمخلوق تشمل صفات نقص محض في ذاتها» أو صفات كمال في حقٌّ 
المخلوق لكنها متضمنة لنقص. 

2 


(1): دلالة الأسماء الحسنئ علي التنزيهء لعسئ السعديء ص8 ١‏ 





المبحث الثاني 
أسماء وصفات تطلق على الخالق والمخلوق 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلبالأول: اعتبارها من حيث هي مطلقًا. 
المطلب الثاني: اعتبارها مضافة. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولئ: مضافة للخالق مختصة به. 

المسألة الثانية: مضافة للمخلوق مختصة به. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


و6 


أ سسأ 
ذكون] أ هناك امنماء دشانت يشوم نيبن ليك لتو اسهاء: وأصفاف تصن يا 
المخلوقء وهنا سنتكلم عن الأسماء والصفات التي تطلق علئ الخالق والمخلوق. وهي 
كثيرة جدًا وقد تكررت في كتاب الله وسنة نبيه يَِةٍ فالخالق سمّئ نفسه بأسماءء؛ وسمّئ بها 
بعض خلقه. ووصف نفسه بصفات» ووصف بها بعض خلقه. ومن ذلك أنه جل وعلا- 


2و 


أخبرنا عن نفسه فقال: #وهو السَمِيعٌ ألبَصِيرَ # [الشورئ: ]١١‏ وأخبرنا عن الإنسان فقال: 


#فَجَعَلئَهُ سَمِيع يَصِيرًا* [الإنسان: ؟]. 


وأخبرنا أنه يرئ فقال: # وَثْ ل أعَمَلْوأْضسك أمَهعمَلوٌوَرَسْولَهوَالمُؤمِيونَ #4 [التوبة: 0 ١٠]ء‏ 
وقال لموسئ وهارون عليهما السلام: #إتنى معحكُما أُسْمَعَ وأرف 4 [طه: 57 ] فأثبت 
لهما الرؤية. 


_- 
روس ما صحع رما كيز د 


وقال أيضًا عن نفسه ‏ سبحانه: # وَأصَبع لفاك يأعَينِتَا# [هود: 77 7]» وقال عن الإنسان: 
#رك أَعسِنَهِم نَِيضُ مرك الدَّمّع #* [المائدة: 87] فأثبت أن لنفسه صفة العين ولبعض خلقه 
هذه الصفة. 


وكذلك صلفة البد أثبتهنا لنفسه فقال لإبليسن : #مَا مَك أن جد لما لوت يد © [ض: 


2 


آ هو 


وأثبت للمخلوق يذًا فقال: # دَلِكَ يِمَاهَدَمَتٌ أَيرِيكم4 [آل عمران: 187]. 

وقال في صفة الاستواء كذلك: ##الرَحَْعلَالْمَرْشِأسْتَوَئ # [طه: 0] وأخبرنا عن خلقه 
عِِ 5 : ا آ آآ ‏ آ [ه ل ى مجم مج 2س ل و هه عايج عر بهد البق اترراينة 
أم يستوون علئ ظهور الدواب فقال: ##وجعل لكين لفك وَالْاتَعنِمَاركُونَ (200 لَِسبَوأ عل 


و 5-7 و اج سا ساو هرج سد 


هود ثم دوأ يَمَة يكم إدا سنوي علي 4 [الزخرف: 017 17]. 


وقدسمّئ الخالق نفسه عزيرًا فقال: #إلاإِلهإِلَاهوالررل كيم * [آل عمران: 1]» 
0 5 ا 0 
وسمّئ بعض خلقه بهذا الاسم فقال: ##وَقَالَنْسَوَة فِالْمَدِسَةَ أمرات العزير ترود فدهاعن نَفْسِد # 

[يوسف: ]| 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


قد 
دس سد سه مهو 226 و مء_ ا يل 


وكذا سمئ نفسه بالملك فقال: #فتعدل اله أَلْمَلِكَ أَلْحَقَ * [طه: ١١5‏ ] وسمئا بعض 
خلقه ملكا فقال: #وَمَالَاللِكَأَتوْذِيدِء 4 [يوسف: .]15٠‏ وأعلمنا ‏ جل جلاله ‏ أنه العظيم 
فقال: #وَهوَ الم َالْعظِيم * [البقرة: 5 75] ووصف بعض خلقه بأنه عظيم فقال: 9# ولوللا 
ل هذا اران عل رَجُلِ ناميل عَظِمْ # [الزخرف: ١‏ 7]. 

والخالق عز وجل - الحفيظ العليم» وأخبرنا أن يوسف عليه السلام قال للملك في 
وصف نفسه: لأأَجْعَْ عل حَرَآب نِلْرْ ضِإِقِحَفِيظٌ عَلِيِةٌ 4 [يوسف: 55]؛ وقد ذكر ابن 
خزيمة!١'‏ يَتمَةألنَهُ أمئلة كثيرة علئ غرار ما سبق”"2. 

ومعتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات التي تطلق علئ الخالق والمخلوق». 
أنهم يثبتوها للخالق والمخلوق علئ الحقيقة» ولا يعني إثباتها التشبيه بين الخالق والمخلوق 
وعدم التفريق بينهماء ولا استواء الطرفين في معانيها؛ وإنما المراد منها يكون حسب ما 
تضاف إليه» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذه الصفات لها ثلاث اعتبارات: تارة تعتبر 
مضافة إل الرب. وتارة تعتبر مضافة إلا العبد» وتارة تعتبر مطلقة لا تختص بالرب ولا 
بالعبد. فإذا قال العبد: حياة الله وعلم الله وقدرة الله وكلام الله ونحو ذلك, فهذا كله غير 
مخلوق ولا يماثل صفات المخلوقين» وإذا قال علم العبد وقدرة العبد وكلام العبد. فهذا 
كله مخلوق ولا يماثل صفات الرب. وإذا قال العلم والقدرة والكلام؛ فهذا مجمل 
مطلق )0 


)١(‏ أبو بكر السلمي النيسابوريء الشافعيء كان فقيهًا مجتهدّاء عالمًا بالحديث» وهو حافظ ثبت إمام؛ عني في 
حدائته بالحديث والفقه. من مصنفاته (التوحيد وإثبات صفة الرب)» و(صحيح ابن خزيمة)» وفاته: في ثاني 
ذي القعدة» سنة إحدئ عشرة وثلاث مائة» المرجع: سير أعلام النبلاء» ج54 »١‏ ص55 7. وشذرات الذهب 
في أخبار من ذهب» ج4» ص017. والأعلام للزركلي» ج7. ص5 7. 

(0) انظر: التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء لابن خزيمة» ج١»‏ ص .8١0-0/‏ 


69 مجموع الفتاوئ» لابن تيمية» ج1١»‏ ص 15 . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

ويقول الإمام ابن القيم: «الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات: 

اعتبار من حيث هوء مع قطع النظر عن تقييده بالرب أو العبد. 

الاعتبار الثان: اعتباره مضافا اليل الرب مختصًا به. 

الثالث: اعتباره مضافًا إلئ العبد مقيدًا به» فما لزم الاسم لذاته وحقيقته؛ كان ثابنًا للرب 
والعبد. وللرب منه ما يليق بكماله؛ وللعبد منه ما يليق به70١).‏ 

ويمكننا من خلال ما سبق أن نقول: إن الأسماء والصفات من هذا النوع لها اعتباران: 

١‏ -اعتبارها من حيث هى مطلقاء دون إضافة للخالق أو المخلوق. 

١-اعتبارها‏ مضافة» وهى نوعان: 


- مضافة للخالق مختصة به. 
- مضافة للمخلوق مختصة به. 
وفيما يلي بيان ذلك. 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 


المطلب الأولى 
اعتبارها من حيث هي مطلقا 


إذا اعتبرنا هذه الأسماء والصفات من حيث هي مطلقًاء فإن هناك قدرًا مشتركًا من 
المعنئ بين الخالق والمخلوقء وهذا القدر المشترك هو المعنئ اللغوي الذي يفهم من كلام 
العرب» ولكن هذه المعان هي معاني متصورة في الأذهان فقط»ء وليس لها وجود في خارج 
الذهن ‏ يعني في الواقع ‏ فهي معاني عامة كلية تطلق اطلاقًا ذهنيًا فقط؛ فإذا ما أضيفت إلى 
الخالق أو المخلوق فإنها تكون مختصة به غير قابلة للاشتراك مع غيره7١2»‏ وتكون معانيها 
دالّة علئ الفارق بين الخالق والمخلوقء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولكن ليس للمطلق 
مسمئ موجود في الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرًا مشتركا بين المسميين» وعند 
الاتتصاضن يتبداذلك ينا وكميزنبهالشالق عن المخلوقة والمغلوف هن العنالة 20 

ويقول ابن أبي العز: «وإذا اتفقا في مسمئ الوجود والعلم والقدرة» فهذا المشترك مطلق 
كلى يوجد في الأذهان لا في الأعيان» والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه)20. 

فاللفظ متئ استعمل بدون أن يضاف إلى معين فلم يضف إلئ الخالق ولا إلئ 
المخلوقء فإنه يستعمل كاستعمال النكرات وأسماء الأجناس لا تدل علئ فرد بعينه» بل تعم 
جميع أفرادهاء فهي أسماء متواطئة في الخالق والمخلوق247: أي أن الأسماء والصفات 


“7 8 


التشتركة نين الخالق والمخلوق عد الإطلاق تعن م قبيل المقواطىء المنشكك 07 ومن 


.7"0 انظر: القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم, لعبد الرحمن القصير» ص‎ )١ 

() الرسالة التدمرية» لابن تيمية» ص77. 

() شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العزء ص57. 

(4) انظر: القواعد الكلية» لإبراهيم البريكان» ص55 ”7. 

(4) وهو ما كان معناه متفاوتا متفاضلا مثل لفظ " النور " يقال نور الشمس ونور السراج فالمعنى في الاثنين 
واحد ولكن هناك تفاوت وتفاضل فشتان بين نور الشمس ونور السراجء يقول ابن تَيِْيّة: «هذه الألفاظ كلّها 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
ذلك أن الخالق أخبرنا عن الجنة أن فيها لحمّاء ولبئّاء وعسللاء وماء» وحريرًاء وذهبّاء قال ابن 
عباس - ووََِتَدعَنها: «ليس في الدنيا مما في الجنة شيء إلا الأسماء(١2؛‏ فهذه مشاهدة وتلك 
غيبية أسماءها متفقة وصفاتها متباينة والفارق بينها عظيم؛ فإذا كان هذا بين المخلوق 
والمخلوق فالفارق بين الخالق والمخلوق أعظم وأكبر وإن اتفقت الأسماء7"). 

قال ابن خزيمة رَجمَهُآنَهُ: «وكل من فهم عن الله خطابه: يعلم أن هذه الأسامي التي هي 
لله تعالن أسامي, ب بين الله ذلك في كتابه وعلئ لسان نبيه َيِه مما قد أوقع تلك الأسامي علئ 

بعض المخلوقين» ليس علئ معنئ تشبيه المخلوق بالخالق, لأن الأسامي قل : تتفق وتختلف 
اسان تالور :دو إن كان سحا لهف يانه اسم النور علئ بعض المخلوقين» فليس معنى 
النور الذئ هو اسم لله في المعنئ مثل النور الذئ هو خلق الله. قال الله جل وعلا: ل#أيَبَدى ألَّهُ 
ِتُورومميمَآة 4 [النور: 5 وأخبر أيضًا أن لأهل الجنة نورًا يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم» 
وقد أوقع الله اسم النور علئ معان72' إلئ أن قال: «فتفهموا -يا ذوئ الحجا_ما بينت في 
هذا الفصلء تعلموا وتستيقنوا أن لخالقنا-عز وجل - أسام قد تقع تلك الأسامي عل بعض 
خلقه في اللفظ ‏ لا علئ المعن ‏ علئ ما قد بينت في هذا الفصل من الكتاب والسنة ولغة 
العرب)247: والمقصود أنه وفي حال إطلاق الاسم والصفة يكون هناك قدر مشترك بين 
الخالق والمخلوق, وهذا القدر المشترك ليس هو التمثيل الذي ذمته وحذرت منه نصوص 
الكتاب والسنة» وإنما حذرت مما يستلزم أن يشترك فيه المخلوق مع الخالق فيما هو من 


متواطئة» وإذا قيل: إِنّها مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواطئ العام الَّذي يراعيئ فيه دلالة 
اللّفظ علئ القدر المشترك سواء كان المعنئ متفاضلاً في موارده» أو متماثلاً». 

.١509ص سبق تخريجه.‎ )١( 

(6) انظر: مجموع الفتاوئ, لابن تيمية» ج0» ص 22751 /79. 

2 التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء لابن خزيمة» ص 2/5 .8١‏ 

(5) المرجع السابق. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توح العبادة 
خصائص الخالق أو خصائص المخلوق37©. فإثبات القدر المشترك لا يلزم منه عدم إثبات 
الفارق. 

ومن الأسباب الداعية إل القول بجواز القول بالقدر المشترك: 

9 أن المراد بالقدر المشترك الاشتراك في معنئ اللّفظ ولوازمه؛ وأنْ المعنئ العام 
يطلق علئ الربٌ والعبد. لا أنهما يشتركان في كليّات مطلقة في الخارج. أو يشتركان فيما 
يختصٌ به أحدهما. 

١‏ أن القدر المشترك كلّي مطلقء لا يختصٌ بأحدهما دون الآخرء فلا يستلزم إثباته 
الوقوع في التشبيه الباطل علا ونقلاً؛ إذ لم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختصٌ بالممكن 
المحدثء ولا فيما يختصّ بالواجب القديم. 

* أن القدر المشترك لا يقتضي إثبات ما يمتنع علئ الربٌ ولا نفي ما يستحقه. 
وكذلك لازمه؛ فإنّه لا يقتتضي حدوناء ولا إمكانّاء ولا نقصّاء ولا شيئًا ممّاينافي صفات 
الربوبية. 

5 - أن القدر المشترك من لوازم الوجود؛ فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذاء ومن نفاه 
لزمه التَعطيل التام؛ ولهذا لمّا اطّلع الأئمة علئ أن هذا حقيقة قول الجهميّة سمّوهم معطّلة؛ لأن 
رفع القدر المشترك ألزمهم تعطيل وجود كل موجود)(").؛ ولهذا فما لزم هذه الأسماء لذاتها 
دورق إثاقه لللخالقة ل يتيك لمبلون ممائلة [المعلوق :فقيو هين الى كونه أطلق 
علئ المخلوق فيه إلحاد في أسماء الله وجحد لصفاته؛ وإثباته له سبحانه علئ وجه يماثل 
الخلق» فيه تشبيه للخالق بالمخلوق وهو كفرء وإثباته له علئ وجه لا يماثل خلقه. بل يليق 
بكماله وعظمته. فيه تبرؤ من فرث التشبيه ودم التعطيل» وهذا هو طريق أهل السّنة0©. 


200 انظر: التدمرية» لابن تيمية» ص9 2737 .5٠‏ 
(؟) دلالة الأسماء الحسنئ علي التنزيه» لعيسئ السعدي» ص؟ 56. 
22 انظر: بدائع الفوائد. لابن القيم» ج١.‏ ص .59١‏ 
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محذور فيه» بل هو واجب لفهم معاني الأسماء والصفات. 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
المطلب الثاني 
اعتبارها مضافة 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: مضافة إلى الخالق مختصة به : 

إذا أضيفت الأسماء والصفات إلئ الخالق فسمّئ نفسه بأسماء» ووصف نفسه بصفات» 
فما يلزم منها فإنه يكون مختص بالخالقء لا يشاركه المخلوق فيهاء مهما بلغت منزلته وعلا 
قدره؛ لأن الاختصاص مانع من المشاركة7١).‏ 

قال الإمام ابن القيم: «وما لزم الصفة من جهة اختصاصه ‏ تعالئ ‏ ببها؛ فإنه لا يثبت 
للمخلوق بوجه. كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم» وقدرته وإرادته 
وسائر صفاته» فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق»)227). 

فالأسماء والصفات والحال هذه تتبع الذات» فكما أن ذاته لا تماثل ذوات المخلوقين» 
بل هي مباينة لهاء فكذلك الأسماء والصفات المضافة إليه سبحانه لا تماثل أسماء وصفات 
المخلوقين بل هي مباينة لها(). 

المسألة الثانية : مضافة للمخلوق مختصة به : 

إذا أضيفت الأسماء والصفات إلى المخلوق فسٌّمي بأسماء أو وصف بصفات» فما 
يلزم منها فإنه يكون مختص بالمخلوق. لا يشاركه الخالق فيها؛ لأن الاختصاص مانع من 
المشاركة7؟). 


200 انظر: التدمرية» لابن تيمية»؛ ص”5» والقواعد الكلية» لإبراهيم البريكان» ص19 5. 
20 بدائع الفوائد» لابن القيم» ج١»‏ ص 0 

22 انظر: القواعد الكلية» لوبراهيم البريكان» ص 17 7. 

2 انظر: التدمرية» لابن تيمية»؛ ص”5» والقواعد الكلية» لإبراهيم البريكان» ص19 5. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

قال الإمام ابن القيم: «وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله» كما يلزم 
حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلئ الغذاء ونحو ذلك. وكذلك ما يلزم إرادته من 
حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به. وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلئ ما 
هو عال عليه» وكونه محمولًا به مفتقرًا إليه محاطًا به. كل هذا يجب نفيه عن القدوس 
السلام ‏ تبارك وتعالئ -2170. 

فالأسماء والصفات والحال هذه تتبع الذات؛ فكما أن ذات المخلوق مباينة لذات 
الخالق» فكذلك أسماؤه وصفاته مباينة لأسماء وصفات الخالق مفارقة لها. 

فصفة الحياة مثلا ثابتة للخالق والمخلوق» قال تعال في حق نفسه: 9# الهلا 


2 


لْحنُالْمَيوُمُ 4 [البقرة: 0 1]+ وقال في حق المخلوق: « ير حنمن المت وَعُراليتَنَ 
لح 4 [الروم: 1١14‏ وليس هذا الحي مثل هذا الحي؛ فيلزم من وصف الخالق بالحياة ألا 
تسبق بعدم ولا يلحقها فناء» ويلزم من وصف المخلوق بالحياة أن يسبقها العدم ويلحقها 
الفناء. 


وصفة العلم كذلك تطلق عليئ الخالق والمخلوق. قال تعالئ في وصف نفسه #إولا 
لدعارة كوو ين علييه الايماهتاء 4 [النقنية 796 ]وفال فح المتخدرق: لوا اوترون 
َل إلَاقِيِلًا 4 [الإسراء: 4] وليس العلم كالعلم» فيلزم من وصف الخالق بالعلم 
الاتدا للمع الجعار افو ارد وسكت جد وةاج اكاك الفصيوالج يا عن 
المعلومات. 

وهذا يقال كذلك في صفة القوة فهي مما يوصف بها الخالق والمخلوق» قال عز وجل 


202 08 و مدوم مور 


في وصف نفسه بها ## إن الله هوَالرَرافُ ذو الْفَوَوَ آلْمَتِينُ 4 [الذاريات: 54] وقال في حق 


يوي لاس مرج ماج رو راص ملح ري سء 2د 


المخلوق: لله ألِى حَلَفَ يَنْصَعْفِ شر جَحَلَمِنْبَكَدصَعْفِ فُوَةشُرَّ جَعَلَ مِنْبَْدِفُوَوَصَعْمَا 


200 بدائع الفوائد» لابن القيم» ج١»‏ ص ١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


ب 
بن حنم بو عت كيه 


وَسَيْبَهَ 4 [الروم: 154]» وليست القوة كالقوة فقوة الخالق لا يعتريها النقص ولا الزوال» 
وقوة المخلوق مسبوقة بضعف لاحقة به17). 

والمقصود أن الخالق لا يمكن أن يشارك المخلوق بحال من الأحوال في خصائصه ولا 
لوازم أسمائه وصفاته» والمخلوق كذلك لا يمكن أن يشارك الخالق في شيء من خصائصه 
ولا لوازم أسمائه وصفاته7"). 

وإذا اتضحت هذه القاعدة علم أن إثبات الصفات المشتركة لا يعني عدم إثبات الفارق 
بين الخالق والمخلوق» فهي تحمل في حق الخالق علئ ما يليق بعظمته وكماله بما يكون 
مفارقًا للمخلوق؛ وتحمل في حق المخلوق علئ ما يليق بضعفه ونقصه بما يكون مفارقًا 
للخالق27» وعلم كذلك أن إثبات هذا الفارق لا يعني نفي القدر المشترك من المعنئ بين 
الخالق والمخلوق حال الإطلاق» وبهذا يستقيم الاعتقاد في أسماء الله وصفاته دون غلو ولا 
جفاء» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الاتفاق في الاسم لا يوجب مماثلة الخالق بالمخلوق» 
وإنما يوجب الدلالة علئ أن بين المسميين قدرًا مشتركًا فقط؛ مع أن المميز الفارق أعظم 
فق المشترك الجامع)7؟). 

وهذا القدر الفارق في هذه الصفات المشتركة هو موضوع بحثي وهو ما سأبينه في الباب 
الثاني إن شاء الله» بشيء من التفصيل والتأصيل في ست صفات» وهي العلم والقوة والملك. 
والمحبة والرحمة والغضب. فنسأل الله التيسير والسداد. 

227 


.4١ 240 انظر: التدمرية» لابن تيمية» ص4 27 785» وشرح الطحاوية» لابن أبي العزه ص‎ )١( 
انظر: القواعد الكلية» لوبراهيم البريكان» ص7١ 27 ”2”ظ>‎ 20 
. ١7ص [9ة انظر: دعوة التوحيد. لمحمد خليل هراس»‎ 


2 مجموع الفتاوئ» لابن تيمية» ج69 ص .7١7‏ 





الاك التق 
الفارق بين الخالق والمخلوق وأثّره على توحيد العبادة 
وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 
التدهيا: المراد بالصفات الذاتية والفعلية. 
الفصل الأول: الفارق بين الخالق والمخلوق في الصفات الذاتية. 
الفصل الثاني: الفارق بين الخالق والمخلوق في الصفات الفعلية . 
الفصل الثالث: أثر العلم بالفرق في الصفات على استحقاق الخالق للعبادة 


وبطلان استحقاق المخلوق للعبادة. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
التمهيد 
المراد بالصفات الذاتية والفعلية 


الصفات بالنسبة للخالق من حيث ورودها فى النص قسمان: ثبوتية» وسلبية: 
-١‏ صفات ثبوتية: وهى ما أثبت الله تعالئ لنفسه في كتابه» أو علئ لسان رسوله 


يَكةِ وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. كالحياة» والعلم؛ والقدرة» 
والاستواء عل العرشء والنزول إلا السماء الدنياء والوجه؛ واليدين» ونحو ذلك؛ وهذه 
يجب أن نثبتها للخالق ‏ جل وعلا ‏ حقيقة علئ ما يليق بجلاله وعظمته؛ مع انتفاء مماثلة 
فرق في 0ة. 

- صفات سلبية (أي منفية): وهي ما نفاه الخالق سبحانه عن نفسه في كتابه» أو 
علئ لسان رسوله يَلِةِ وكل هذه الصفات هي صفات نقص في حقه؛ كالموت. والنوم؛ 
والجهلء والنسيان» والعجزء والتعب. فيجب أن ننفيها عن الخالق ‏ جل وعلا ‏ وننزهه 
عنها مطلقًا مع إثبات ضدها علئ الوجه الأكمل7". 

و«الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال 
الموصوف بها ما هو أكثر» ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر 
بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم»07". 

الصفات الثبوتية تنقسم قسمين باعتبار تعلقها بذات الله: 

-١‏ الصفات الذاتية: هي الصفات الملازمة للخالق» فهي صفات لا تنفك عن 
الذات بحال من الأحوال» وهي صفات لم يزل ولا يزال الخالق متصمًا بها فهي أزلية أبدية» 


)21 انظر: الصفدية» لابن تيمية» ص »5١‏ والقواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئء لابن عثيمين» 
ص59-١1.‏ 

(5) المراجع السابقة. 

22 المرجع السابق» ص15 . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
وهي قسمان: 

أ- صفات ذاتية خبرية: وهي ما ثبتت لنا بطريق الخبر» فالعقل لا يستقل بمعرفتها لكنه 
لا ينفيهاء وضابطها: ما كان مسماها بالنسبة لنا أبعاضًا وأجزاءء. كالوجه. واليد. والعين. 

ب - صفات ذاتية معنوية: وهي التي تدل علئ معنئ, أو مالم يكن مسماها لنا أبعاضًا 
وأجزاء. كالعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والعزة» والحكمة, والعلو» والعظمة. 

ا الصفات الفعلية7١2:‏ وهي المتعلقة بمشيئته. فإن شاء فعلهاء وإن شاء لم 
يفعلهاء أو هي التي تنفك عن الذات» ومنها: الاستواء ‏ المجيء الإتيان ‏ النزول ‏ الخلق ‏ 
الرزق» وهذا القسم من الصفات جنسه أزلي أبدي, فالخالق لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد. 
وأما آحاد هذه الأفعال فهي حادثة» بمعنئ أنها تحدث شيئًا فشيئّاء فالرضا والغضب مثلا 
يحصل حين يفعل العبد فعللًا يوجب الرضا أو الغضب7"©. 

فالصفات الذاتية والفعلية تفترقان في أن الصفات الذاتية لا تنفك عن الذات بحال من 
الأحوالء أما الصفات الفعلية فيمكن أن تنفك عن الذات7"» ويشتركان أن كليهما لم يزل 
ولة يال معضفا ها أزلا وآر) )2 


)١(‏ من أهل العلم من يعتبر تسمية الصفات التابعة للمشيئة بالاختيارية أصح من تسميتها بالفعلية» لأنها لا 
تختص بالأفعال بل تشمل مع ذلك الأحوال والكلمات والإدراكات» مثال الأحوال: الرضا والغضب» 
ومثال الكلمات: الأمر والنهي» ومثال الإدراكات: السمع والبصر ‏ كسمع التهديد والوعيد وسمع الإجابة - 
ومنهم من يطلق عليها فعلية» والظاهر أن هذا الاطلاق لآنها الغالب عليهاء ويمكن اعتبار الرضا والغضب 
أفعال أيضًاء وكذلك الأمر والنهي والكلام» وممن قسمها هذا التقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وسيأتي مزيد بيان. 

9 انظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية» للجامي» ص١ 27١‏ وشرح العقيدة السفارينية» لابن 
عثيمين» ص »١5 101١50‏ والصفات الإلهية» لمحمد التميمي» 15519. 

() انظر: المرجع السابق» ص 50. 

(4) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء ج١»‏ ص؟ .7١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 


-١‏ الصفات المتعدية: وهي ما كان الفعل منها يتعد ئ إلئ مفعول به ويقتضي 
مفعولّاء فالخلق مثلًا يقتضي مخلوقًاء والرزق يقتضي مرزوقًا. 
ا الصفات اللازمة: وهي ما كان الفعل منها لازمًا فلا يتعدئ إلئ مفعول به ولا 


يقتضي مفعولا(21» فالنزولء والاستواء علئ العرش لا يقتضي مفعولاء قال ابن القيم 
ةلله «المجيء والإتيان والذهاب والهبوط هذه من أنواع الفعل اللازم القائم به» كما أن 
الخلق» والرزق» والإماتة» والإحياء» والقبض» والبسط أنواع الفعل المتعدي وهو سبحانه 
بو حدر قو التو عد وقد هومن عقن 8:40 كلق لسوت وا ردن قفي وا يَامِ نه أسَتَوى ع1 


ضح رع 


لْعَرّشِ #* [الأعراف: 5 0)]0). 


وقسم شيخ الإسلام ابن تيمية الصفات الثبوتية إل قسمين: باعتبار لزومها: صفات 


-١‏ الصفات اللازمة: هي الملازمة للموصوف ولا تفارقه» وهي تنقسم إلئ: 

أ- ذاتية: لا يتصور الذات مع عدمهاء مثل: كون الرب قائمًا بنفسه وموجودًا. 

ب-20 معنوية: ما يمكن تصور الذات مع عدمهاء مثل: كونه حيّا وعليمًا وقديرًا2"0, 
«وإن كان لازمًا للذات فلا يلزمها إلا إذا تصور معيًا يقوم بالذات)7؟). 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ, لابن تيمية» ج7١‏ ص77 والصفدية» لابن تيمية» ص »18١‏ والصفات الإلهية» 
لمحمد التميمي» ص5. 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة, لابن القيم» ج "'. ص ١17177‏ . 

(*) انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» جا ص77 7. 

(5) المرجع السابق. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

8 الصفات العارضة: وهي التي يمكن أن تفارق الموصوف مع بقاء ذاته(١,‏ 
وهذه قد تكون: 

« من باب الأفعال» مثل: الاستواء والنزول. 

٠‏ أو من باب الأقوال» مثل: الكلام. 

٠‏ أو من باب الأحوالء مثل: الفرح والغضب. 

© أو من باب العلوم والإدراكات» مثل: السمع والبصر7). 

وبهذا يكون قد اتضح الفرق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية الواردة في البحث. 
وقد بحثت في ست صفات. منها ثلاث ذاتية» وهي: الملكء والعلمء والقوة» وهذه صفات 
ملازمة للخالق لا تنفك عنه بحال من الأحوال؛ فلا يمكن أن يأتي زمن فيخرج شيء عن 
ملك الخالق» ولا يمكن للخالق أن يجهل شيئَاء أو يعتريه الضعف والعجزء وأما الصفات 
الفعلية فقد اخترت منها صفة المحبة» والرحمة»؛ والغضب27©. وكلها صفات يفعلها الخالق 
إذا شاءء فقد يشاء أن يرحم فلانًا من الناس» وقد لا يشاء فيعذّبه» وقد يشاء أن يغضب علئ 
فلان» وقد لا يشاء فيحلم عنه» وقد يشاء أن يحب فلانًا وقد لا يشاء فيكرهه. وسيظهر ذلك 
خلال الفصول القادمة» بإذن الله. 
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)21 انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» ج7» ص١7‏ 7. 
فم انظر: المرجع السابق» ص77. 
() وهي من باب الأحوال علئ تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية يالل 





سل 59 
ا و /أشكسأ. 
لَضيِك الكدن 
الفارق بين الخالق والمخلوق فى الصفات الذاتية 
البحث الأول: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة العلم. 
البحث الثاني: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة القوة. 


البحث الثالث: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة الملك. 





المبحث الأول 


الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة العلم 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: 


المطلب الثاني: 





معنى صفة العلم والأدلة على ثبوتها في حق الخالق والمخلوق. 
وفيه أربعة مسائل: 

المسألة الأولئ: معنئ صفة العلم في اللغة. 

المسألة الثانية: معن صفة العلم في حق الخالق. 
المسألة الثالثة: معن صفة العلم في حق المخلوق. 
المسألة الرابعة: الأدلة على ثبوت صفة العلم في حق 
الخالق والمخلوق. 


الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة العلم . 


الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
المطلب الأول 
معنى صفة العلم والأدلة على ثبوتها في حق الخالق والمخلوق 

المسألة الأولى : معنى صفة العلم في اللغة : 

«العين واللام والميم أصل صحيح واحدء يدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره. من 
ذلك العلامة» وهي معروفة... والعلم: نقيض الجهل)270). 

ا 0 
بالقف اق ومفشاريل ال عانم ]1 وعد بالكتى اشرو ريا كارتا وش سفن قدوشه 
أي ما شعرت... وعلم الأمر وتعلمه: أتقنه... ويجوز أن تقول علمت الشيء بمعنئ عرفته 
وخبرته2(0» وعليم علئ وزن فعيل من أبنية المبالغة7"). 

المسألة الثانية : معنى صفة العلم في حق الخالق : 

صفة العلم من الصفات الذاتية: 

الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ عليم.وصفة العلم في حقه لا يدرك حقيقتها مخلوق» وصفة 
العلم بالنسبة للخالق صفة ذاتية؛ فهو لم يزل ولا يزال عالمّاء لا ينفك عنه هذا الوصف بحال 
من الأحوالء ولا يمكن أن يأتي زمن فيجهل شيء من خلقه. قال الحكمي رَيِمَدُلَنَهُ عن علم 
الله: «وهو من صفاته الذاتية» وعلمه أرلي بأزليته» وكذلك جميع نف 20 


وقال الشيخ السعدي عند قوله تعالئ: #هْوَالرَى حَلَقَككُم مان الأرط 


ا هج سر سه 2 
توف إل السمَاءِ فُسوَدهِنَ سبع سَموَاتٍ وهو بعل شَىَء ليم [البقرة : 4؟]: «وكثيرا ما يقرن بين 


1 


)١(‏ معجم مقايبس اللغة» لابن فارسء ج”. ص ١59‏ » مادة "علم". 
(؟) لسان العربء لابن منظورء ج9. ص "1/١‏ مادة "علم". 

() انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» ج"اء ص57 7. 
(4) معارج القبول بشرح سلم الوصولء حافظ الحكمي,. ج7. ص7377. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


خلقه للخلق وإثبات علمه كما في هذه الآية» وكما في قوله تعالئ: # ألا يَعلمْمَنَ حَلقَ وهو للطِيف 


4 [الملك: 5 ]١‏ لآن خلقه للمخلوقات, أدل دليل علئ علمه؛ وحكمته. وقدرته)(١2‏ 
فقوله تعالئ: #أَلايعلمُ مَنَ حَلَقَ وَهواللطِيفٌ بير 4: أي كيف لا يعلم عن الخلق وهو خالقهم 
وهو الخبير بهم وبأعمالهه؟0). 

معن صفة العلم في حق الخالق أنه قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والسّر والعلن, 
والغيب والشهادة» واختص بمفاتح الغيب فلا يعلمها إلا هوء عليم بالماضي والحاضر 
والمستقبل» يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون,. وعلمه شامل للعالم 
العلوي والسفلي, يعلم ما في السموات وما في الأرض لا يخفئ عليه شيء فيهاء فيعلم جليل 
الأمورء وحقيرهاء وصغيرهاء وكبيرهاء وكلياتها» وجزئياتها» علمه وسع كل شيء., وأحاط 
بكل شيء» بالواجبات» والممكنات والممتنعات7". لم يزل عالمًا ولا يزال» لا يسبق علمه 
جهلء ولا يلحقه نسيان7؟). 


2200 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي. ص58 . 

هم انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج '77» ص77١.‏ 

(*) والمقصود بالواجبات» والممتنعات» والممكنات. ما قال السعدي: «فيعلم تعالئ نفسه الكريمة ونعوته 
المقدسة وأوصافه العظيمة وهئ الواجبات التي لا يمكن إلا وجودهاء ويعلم الممتنعات حال امتناعهاء 


500100 


و ا ع ل | مر ع ع 
ويعلم ما يترتب علئ وجودها لو وجدتء كما قال تعالئ: 9# لَوْكَانَ ذِيمَا َإيلَةإِلَّا أمَّهُلعَسَدََا . وقال أيضًا 


6 الى م آآ د د ره 


في قوله تعاليل: #إ مَاأقمَدَ لمن ولد ومَاحكَات مَعَهد من ِل إذأ هبق لع يسا حَلَقَ وما بَحَضهُحْ عل بض 8 
«فهذا وشبهه من ذكر علمه بالممتنعات التي يعلمهاء وإخباره بما ينشأ منها لو وجدت على وجه الفرض 
والتقدير» ويعلم تعالئ الممكنات» وه التي يجوز وجودها وعدمها ما وجد منها وما لم يوجد ممالم 
تقتض الحكمة إيجاده»» الحق الواضح المبين» لعبد الرحمن السعدي. ص26 7-/7. 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 0 45. الحق الواضح المبين» لعبد الرحمن السعدي» ص5 - 
4" وتفسير القرآن الكريم» لمحمد العثيمين» سورة البقرة» ج” ص 2707 وفقه الأسماء الحسنئء 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

المسألة الثالثة : معنى صفة العلم في حق المخلوق : 

٠.‏ معن صفة العلم: 

المخلوق لا يخرج حاله عند إدراك مسألة عن خمسة أمور: الجهلء والشكء والظّنء 
والوهمء والعلمء فأما الجهل: فالجهل منه البسيط: وهو عدم إدراك الشيء والعلم به» ومنه 
الف كين وج اتاد 0 خلاف ما هنو غليه77)؛ قال تعاليئ: داليمو إِتَميسَ ين أَملتَ 
إِتَهعَمَلٌعَير لج اَن 5 كَيوعِلةإنَأعِظكَ كَ أن كَكْوْتَ مِنَ الْبْهِِينَ 4 [هود: 17]: فهذا 


وأما الشك: فهو التردد بين أمرين» بدون أن يرجح أحدهما علئ الآخر”"؛ قال تعالئ: 


دم سس م 02 - 0 00 ل اتير رمد ا صرح سس 
ل وَهَوَلِهح إِنَ هتنا مسح عِيسى بن مرج رَسُو لَه وما كلوه وَمَاصَبوهُ ولككن يه طم وَإنَ اَن دلوأ 


وا د عر إلَاإبَاءَ لعن ومَاقتَُوميَقيئًا 4 [النساء: .]١81/‏ 
والظّن: هو أن يرجح أحد طرفي المُتردد فيه7"» قال تعالئ: #أوَماطً 00 
ا لان وَِنَ لطن ايت مِنَ كليميا 4 [النجم: 1]. 
والوهم: وهو المرجوح من هذا المُتردد فيه(؟ 


وأما العلم فهو: «الاعتقاد الجازم المطابق للواقع)00). 


لعبد الرزاق البدر» ص١15720151.‏ 
)١(‏ انظر: الكليات». لأبئ البقاء الكفومين» ص .7"6٠‏ 
20 انظر: التعريفات؛ للجرجاني» ت: المرعشلي» ص7١7.‏ 
(©) انظر: المرجع السابق» ص .7١9‏ 
(5) انظر: الكليات. لأبئ البقاء الكفومي» ص447. 
(5) التعريفات» للجرجاني» ت: المرعشلي» ص 23777 77777 . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

أنواع العلم: 

والعلم كلمة مطلقة تشمل العلم الشرعي "الديني"» وغير الشرعي "الدنيوي": 

- فأما العلم الشرعي: فكل علم أنزله الله علئ رسوله يك من البيّنات والهدئ فهو من 
علم الشرع 217 أو ماما استنبطه العلماء من الكتاب والسَّنةء والواجب منه ما ذكره الحافظ 
دينه في عباداته ومعاملاته» والعلم بالله وصفاته» وما يجب له من القيام بأمره. وتنزيهه عن 
النقاتص)0"). 

- وأما العلم الدنيوي: فهو ما كان مستنده التجربة أو البرهان الكافية في صحة هذا 
العلم7. فصار العلم الشرعي مستنده الشرع» والعلم الدنيوي مستنده التجربة والبرهان. 

وقد مُدح العلم في كتاب الله وسنة نبيه يِه قال تعالئ: نما يحسَى أل 
لكا 4 [فتاظر: 8؟7]» قال ابح غافتور7؟ارحمة الله «والمراذ بالعلماء: العلماء بالله 
وبالشريعة» وعلئ حسب مقدار العلم في ذلك تقوئ الخشية» فأما العلماء بعلوم لا تتعلق 
لك الاك بالسرية لا لاير ساله سات سنا لحر لور جنر تيا حق الفهم 


عباده 
و 


00 


200 انظر: كتاب العلم, لابن عثيمين» ص7١‏ . 

200 فتح الباري» ابن حجرء ج١»‏ ص1/17. 

() انظر: شرح العقيدة الطحاوية» للحواليء الإتباع والتسليم» الدرس الثالث» من موقع الشيخ حفظه الله على 
الشبكة العتكبوتية. 

(4) محمد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس. توفي سنة 
97 هه وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة. له مصنفات مطبوعة, من أشهرها 
القرآن» صدر منه عشرة أجزاء. المرجع: الأعلام للزركلي» ج26 ص 725 .١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توححد العبادة 

ويرعاها في مواقعها ويعلم عواقبها من خير أو شرء فهو يأتي ويدع من الأعمال ما فيه مراد الله 
لداعي شهوة أو هوئ أو تعجل نفع دنيوي كان في حال المخالفة موقنا أنه مورط فيما لا 
تحمد عقباه» فذلك الإيقان لا يلبث أن ينصرف به عن الاسترسال في المخالفة بالإقلاع أو 
الإقلال. وغير العالم إن اهتدئ بالعلماء فسعيه مثل سعي العلماء وخشيته متولدة عن خشية 
العلماء)2)300. 


وجاء في صحيح البخاري عن معاوية وَوَلنَُعَنْةُ قال: قال رسول الله ككِيَدِ:ْ «من يرد الله به 
خيرا يفقهه في الدين)227. 

وروئ أبو الدرداء يَتَدَْبَُعَنَهُ عن النبي كَل قال: «إن العلماء ورثة الأنبياءء إن الأنبياء لم 
يورثوا دينارًا ولا درهمًا إنما ورثوا العلم» فمن أخذ به أخذ بحظ وافر»7". 

والعلوم الدنيوية ممدوحة بحسب ما تؤول إليه» فهي إما وسائل للخير أو وسائل إلى 
الشّر40). 

صور العلم: 

وعلم المخلوق قد يكون في الذهنء أو في اللسان, أو كتابة بالقلم» فهو إما ذهنيء أو 
لفظيء أو رسمي. والأخير يستلزم البقية ولا عكس؛ ولهذا امتن الله به علئ عباده فقال: 

أثرأ ريك الأكرم )الى عالق( لاسن مَالريةَ 4 [العلق: - 5]. وجاء عن أنس ‏ 


.700 7١ التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج7١7. ص؛‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب العلم» باب: من يرد به خيرا يقهه في الدين» رقم الحديث ١لاء‏ ص 74. 

(9) رواه الترمذيء كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه علئ العبادة» رقم الحديث 77/87, ص5 25١‏ حسّنه 
ابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح» وصححه الألباني. 


2 انظر: كتاب العلم» لابن عثيمين» ص5 .١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
لَنَدْعَنْهُ ‏ أنه قال: (قيدوا العلم بالكتاب)17)؛ لأن علم المخلوق يحتاج إلئ تعاهد 
و01 وإلا فإنه ينساه ويزول عنه. 


المسألة الرابعة: الأدلة على ثُبوت صفة العلم في حق الخالق والمخلوق : 
« الأدلة علئ صفة العلم في حق الخالق: 


أولًا: الدليل من الكتاب: 


-١‏ وقوله: 00 وَأك أله بَكل َىْءٍ ء عليم عَلِيمٌ # [المائدة: /ا]. 


.] "66 وقوله: #ولا يْحِطُونّ دن سْىءٍ من مَعَلَمِوة ليما * [البقرة:‎ ١ 


ثانيًا: الدليا هخ البيدة: 


١‏ _-حديث الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك....200. 


١‏ - حديث ابن عباس وَوَزََهْعَْهَا وقول الخضر لموسئ عليهما السلام: (إني علئ علم 


من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت علئ علم علمكه لا أعلمه)7؟). 


« الأدلة على صفة العلم في حق المخلوق: 


أولًا: الدليل من الكتاب: 


.]50 فا لَجَمَلَن عل حَرَآي نِالَْرضَ]إِنْ حَفِيظٌ عِلِيِدٌ 4 [يوسف:‎ - ١ 


ءِ 
- د 


المستدرك على الصحيحين» للحاكم» كتاب العلم» باب قيدوا العلم بالكتاب» ج١‏ 03 كسيد رقمه ا 


وإسناده قوي» وذكره ابن كثير في تفسيره» ج8» ص/4777» وصححه الألبان بمجموع طرقه. 


انظر: الجامع لأحكام القرطبي» ج”اء ص57 .١‏ 

رواه البخاري من حديث جابر» كتاب الدعوات» باب: الدعاء عند الاستخارة» رقم الحديث 7787, ص 
56--1775. 

رواه البخاري» كتاب العلم» باب: ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلئ الله رقم 


الحديث 5 ص55-58. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
8-2 يورت انان ولد واف واللغر شت الو كاك رتنا ختى أده هن 
لمككوايت أله 14 0 
ثانا الدليل مث المدة: 
١‏ - حديث ابن عباس ووِوَلنََعَنَْا وقول الخضر لموسئ عليهما السلام: (إني علئ علم 
من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت. وأنت علئ علم علمكه لا أعلمه)227. 
١‏ -عن عامر بن واثلة» أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بِعْسْفانَء وكان عمر يستعمله 
علئ مكة فقال: من استعملت علي أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزئ؟ قال: ومن ابن أبزا؟ 
قال: مولئ من موالينا قال: فاستخلفت عليهم مولئ!؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز 
وجلء وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم يَكِةٍ قد قال: (إن الله يرفع بهذا 
الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين)7"). 


22 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلم؛ باب: ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلئ الله» رقم 
الحديث ؟؟١ء‏ ص 54-48. 

(؟) رواه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» وفضل من تعلم حكمة من فقه أو 
غيره فعمل بها وعلمهاء رقم الحديث /18917. ص79. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
المطلب الثاني 
الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة العلم 

أخبر الخالق سبحانه بالفارق بينه وبين المخلوق في صفة العلم في كثير من الأدلة» ومن 
ذلك قوله تعالئ: لاكْيبََلَكُمْ الَْتَال َوُه لَك وس أن كَؤهوأشيدَاوَهْوَحِالَسكُع 
وَعَسَىّ أن تحب سيا وهوس رلَكموَأطَيسْكمْ ونس ءْلَاتَنَكَمُوت + [البقرة: .]1١7‏ وقوله: وَإدًا 
كك يون بأ وأو الي دل انكلم واَطهروأةيل ونم لا لمن 4 [البقرة: 
17 فبيّن سبحانه الفرق بين علمه وعلم الإنسان» فهو يعلم من المصالح المشتملة عليها 
أوامره ونواهيه مالا يعلمه المخلوق20©. 


م 
- دح عي م 


1 دسو آ أ ص و را م و ل ومد رجه اب عي ” "يني د وال لي مب ل يدن سر 2 و 
وقال تعالئ: #الَقَدَ صَدَقَ أَلّهُ رَسُولَه أَلرَءَيا بَألْحَيّ لتَتَخْلْنَ ألْمَسَجِدٌ الْحَرَام إن سَآءَ أله 


| 


لم 4 - د -ه م 
هه سال انه ا آ د وآ اه ته سم 


امنيب محلفَينَ رءو. ومفَصرِن لا تَحَافُوَ فَمَلِمَ مَالَمْ تَحَلَمُوأ فَجَعَلَ من ذون للكت فتحا 

ربا [الفتح: 71]» أي فيعلم من المصالح المتحققة في أقداره ما لا يعلمه المخلوق7"). 
وفرّق بين علمه سبحانه للغيب» وعلمهم القاصر علئ ما دون ذلك27. قال تعالئ: 
ل[ 2 4د سر عدي سا سح فرء ل س1 1و 7 وس د 7 0 سل ددس سر دم هوره 4و عع ىه ل 

0 انم مكؤلكء حَجَجَتمٌ فِيمَا لَكُم يو عِلْم فلم يحاون فِيما لس لكم بو عِل واللّه يعَلم وَأَنَشْرٌ لا 

مو 8# [ال هران 35 ]: 

فهذا الخضر عليه السلام يبيّن لموسئ عليه السلام الفارق بين علمهما وعلم الخالق» وذلك 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج١»‏ ص577. 
هم انظر: المرجع السابق» جلا ص ٠‏ ره 
2 انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجرء ج 5» ص 585 . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
حين جاء عصفور فوقع علئ حرف السفينة فنقر نقرة» أو نقرتين في البحرء فقال الخضر عليه 
السلام(١2:‏ «ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من 
البحر»2"7» فالفرق بين ما أخذ العصفور من البحر وما أبقئ هو صورة تقريبيّة للفرق بين علم 
المخلوق وعلم الخالق, فماذا تساوي النقرة والنقرتين بجانب البحر الخضم؟ وإذا كانت 
هذه علوم الأنبياء والموحئ لهم من الله لا تساوي شيئًا أمام علم الخالق» فكيف بغيرهم؟! 
ولهذا نفئ الآنبياء عن أنفسهم العلم وأثبتوه للخالق» فقال عيسئ ‏ عليه السلام ‏ عن نفسه: 
19 06 1ن كييت انق انك ذلك ركان اخذدوواة لوا وواقوو أن 6لاتكة م 
121و سج لاشو دع دو ل 3 2 


رن ؛ ل فول مالس ل بق دكت قُلمْد مَقَد علدت تَعَلَم مَا تف ولا أَعلمٌ مَافى نفك إِنَّكَ أَنتَ 
عَلَمُ العْيوْق '(415 [المائدة: 1115 ويقول شعالرة لثينه محمن كله ميا قصوز علمة وكمال 


9 


ص< هم د م6 م ع 


علمالله تعالئ: # م ل ا هلله مََدْوَأَعلَ أَلِيْعَاقَ لا 


فرعن لهم سَتْعَّيهم مَرَكَينِ مُمْرَدو إِلَعَنَاِعَظِيم 4 [التوبة: .]٠١١‏ 


وكلّ الأنبياء تقر بالفارق وتنفئ العلم عنهاء قال تعالئ: ##يَوْمَ يجْمَعُ الله الرسل فقول 
مادا يسم ناعنك أت ع مْالْْيوبٍ 4 [المائدة: .]1١9‏ 

لوازم صفة العلم : 

العلم صفة مشتركة بين الخالق والمخلوق وفيها قدر مشترك» فقد وصف نفسه سبحانه 
بأنه عليم» ووصف عباده كذلك بهذا الوصف. ولا يلزم من هذا الاشتراك التماثل فللخالق 
ما يليق بعظمته وجلاله» وللمخلوق ما يليق بنقصه. فعلوم الخلق مع أنها واسعة ومتنوعة إلا 
الما شيك لزعل الخالق تيس رتلا 0 


)١(‏ والخضر -عليه السلام- نبي علئ الصحيح من أقوال أهل العلم» المرجع: شرح كتاب التوحيد, للغنيمان» 
ج7. ص 700. 

(؟) رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر يَكةِ رقم الحديث 51717» ص55 .٠١‏ 

انظر: الحق الواضح المبين» عبد الرحمن السعدي» ص/ا. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

وهذا القدر المشترك بين الخالق والمخلوق في صفة العلم ثابت» ولكنه لا يكون إلا في 
الذهن» وهو المعنئ العام لهذه الصفة» ولا يستلزم نقصًا في حق الخالق, أما في خارج الذهن 
فلكل موصوف ما يليق به من هذا المعنى» فإن وصف به الخالق استلزم كمالَا لا نقص فيه. 
وإن وصف به المخلوق استلزم نقصّاء فمتئ ما أضيف العلم إلئ الخالق فهو قطعًا ليس 
كعلم المخلوق ولا يدخل علم المخلوق فيه» ومتىئ ما أضيف العلم إلئ المخلوق فهو قطعًا 
ليس كعلم الخالق» ولا يدخل علم الخالق فيه”١‏ 

فصفة العلم من الصفات المشتركة التي يلزم منها لوازم وهي عائ ثلاثة أنواع: 

١‏ -لوازم بصرف النظر عمن أضيفت إليه صفة العلم: وهو المعنئ العام لصفة العلم 
ويراد به ما هو ضدٌ الجهل وهو إدراك الأشياء علئ ماهي عليه» وهذا القدر مشترك بين 
الخالق والمخلوق7'؛ وني هذا القدر المشترك ثبتت المفاضلة بين الخالق والمخلوق في 
صفة العلمء كما في قوله تعاليا: # فَلَيَاوَصَعَنْماقَالتَ رَبَِنْ وَصَعيا أن و أعَلدْبِمَاوَصَصَتٌ # 
[آل عمران: ””7] أي أعلم من كل الخلق بما وضعت7". 

؟ - لوازم عند إضافة صفة العلم للخالق ومنها: العلم المطلق زمانًا ومكانًا وحالا. 

"'- لوازم عند إضافة صفة العلم للمخلوق ومنها: قصور العلم زمانًا ومكانًا وحالا. 


بين الخالق والمخلوق في صفة العلم ما يلي: 


)21 انظر: الصفدية؛ لابن تيمية» ص77١»‏ مجموع الفتاوئ. لابن تيمية» ج5» ص .7١١‏ 
(5) انظر: شرح الرسالة التدمرية» عبد الرحمن البراك» ص9 .٠١‏ 
22 انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجرء ج 26 ص١ .71١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

الفرق الأول: الفرق في مصدرية العلم : 

الخالق مستغن عما سواه في علمه بالأشياء بل هو من يهب العلم لخلقه. والمخلوق 
علمه من تعليم الله له والأصل فيه الجهل فهو غير مستغن عن غيره في علمه بالأشياء. 

والمراد بهذا الفرق أنْ الخالق مستغن عمًّا سواه في علمه بالأمور. وهو المعلّم لكل من 
عَلِم شينًا(1)» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الموجود إما عالم بنفسه. وإما محتاج في العلم 
إل من يعلمه؛ وإما أن لا يقبل العلم» ومعلوم أن الإنسان مفتقر في حصول علمه إلئ من 
يعلمه» ليس علمه من لوازم ذاته» فإنه خرج من بطن أمه لا يعلم شيئاء ثم حدث له العلم بعد 
ذلك فثبت أن في الموجود ما ليس عالما بنفسه. بل هو مفتقر في حصول العلم له إلئ من 
يعلمه» ومعلوم أن كل ما ليس بعالم بنفسه فلا بد له من عالم يعلمه؛ وذاك العلم إن كان 
عالما بنفسه وإلا افتقر إل عالم بنفسه. فلا بد له من عالم يعلمه وذاك العالم إن كان عالما 
بنفسه وإلا افتقر إلئ عالم بنفسه فلا بد أن ينتهي الأمر إلئ عالم بنفسه قطعا للتسلسل 
الممتنع» فثبت أن في الوجود ما هو عالم بنفسه؛ وما ليس عالما بنفسه بل بمن يعلمه2"70, 
فالعالم بنفسه هو الخالق» وما ليس عالمًا بنفسه هو المخلوق. وقال أيضًا: «علمه بالمستقبل 
قبل ان يكون مستلزم لخلقه له فإنه سبحانه لا يستفيد العلم من غيره كالملاتكة والبشر 
ولكن علمه من لوازم نفسه22(0» وقال الزجاجي7؟): «علم الله عز وجل ليس كعلم الآدميين» 
وهو يعرف الأشياء علئ حقائقها بغير استدلال ولا سبب عز وجل وعلا علوا كبيرا»(*2: أي 


)200 انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» ج١٠‏ ص .١5‏ 

هم المرجع السابق» ج”» ص5 .١١‏ 

9و6 مجموع الفتاوئ» لابن تيمية» ج1» ص 17 . 

(5) يوسف بن عبد الله الزجاجي الجرجانيء أبو القاسم: أديب لغويّ. محدث. نسبته إلئ عمل الزجاج وبيعه. 
توفي سنة 65١5هه‏ من كتبه " عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب " في جامعة الرياض و " الرياحين " و 
"اشتقاق الأسماء " المرجع: الأعلام للزركلي» ج8» ص 779 ومعجم المؤلفين» ج7١»‏ ص7١‏ "7. 

(5) اشتقاق أسماء الله» عبد الرحمن الزجاجي. ص 07. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
أن علمه سبق الأشياء وكان سببًا لهاء وأما علم المخلوق فقد استفاده من الأشياء7١).‏ 
فالخالق سبحانه لا يعلمّه أحد شيئًا من العلم» حتئ لو كان ما يخفيه الناس في قلوبهم» 
يح 2سا مه يَعَلَوُمَاف 
بل يعلمها قبل أن تستقر في قلوبهمء قال تعالئ: قل نهنمو ألَهبدِينْكم وا أَميَعَلْمْمَاق 


م< م ع دم و عه 7 


المكوات وماق لأرض وآلله يكل كوو عل 4 [الججي رات ]4 فال تعال : ول طون 


أ 3 


دن 200000 0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فنفئ أن يعلم أحد 

شيئا من علمه إلا بمشيئته ليس إلا أنه منفرد بالتعليم» فهو العالم بالمعلومات» ولايعلم 
لخد شيع لال 

وهو من علّم الملائكة» قال تعالئ: 8 فَالْوْسْبْحَسَكَ لعل لآ إِلَّامَاعَلَمتَ نَكَ أَنتَ الْعَلِيمُ 
اكيم 4 [البقرة: 7”7]» قال الإمام الطبري: «إنك أنت يا ربنا العليم ‏ من غير تعليم ‏ بجميع 
ما قد كان» وما وهو كائن» والعالم للغيوب دون جميع خلقك. وذلك أنهم نفوا عن أنفسهم 
بقولهم: #لَاعِلَمَ نآ 1ق لمكن 4ن | نايكرن تووعك [للاها لهم ريع وانطرانها فو عن 
أنفسهم من ذلك لربهم بقولهم: نك أنَتَ الْعليع اكيز * . يعنون بذلك العالم من غير تعليم؛ 
إذ كان من سواك لا يعلم شيئًا إلا بتعليم غيره إياه70). 

وهو سبحانه من علَّم آدم عليه السلام ‏ أبا البشرء قال تعالئ: # وَعَلَمَ ءام الأسماء 
لها © [البقرة: .]8١‏ 

وهو من علَّم أنبياءه - عليهم السلام ‏ تفضلا منه وتكرمّاء كما قال تعالل لنبيه داود- 
عليه السلام: #وَقَسَلَدَاق دجاوتت وَدَاكه أَمَدَالْمْك وَلْلْكمَةَوََلمَوُمكَا ك2 4 
[البقرة:١‏ 0 .]7١‏ 
)١(‏ انظر: المنهج الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ» زين شحاته» ص 737/17. 


هم الجوابا لصحيح لمن بدل دين ا لمسيح. لابن تيمية» ج27 ص .7١١‏ 
إفرة جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج »١‏ ص/57. 40 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


2ه 2 عر ا مس خا ور 0 2 0 ٠‏ ص د وس 0 ل كط رس به يوج | اماع ته 0 4 7< 
لْأْحَادِيثِ فاط رَاًلسَموَاتٍ وَالارَضٍ أنت وَل في الدنيا والااخرة نوفْمسَلِما وَأَلَحِمَن بِأْلصَلِحِينَ # 


0007-0 


.]١٠١١ ليوسف:‎ 


ساح سا سر هر 2 سرح سمه آ آآآ ته 


وقال في حق عيسئ عليه السلام: إِد فَالَ الله يعِيسى أن مرَي أَدْحكرٌ نعم عَلََكَ وَعَلّ 


اس لها 
ديك 


صدعواو 


ك2 دو صامد رسا ٠‏ مس« 2 ته رفك عه بن > امبر 
د أيدتدك بِرُوح الْقدْس تُكَلْمٌ ألنّاس فى الْمَهْدٍ وَكَهَلا وَإِدْ عَلَمَنْكَ ألكتبَ 
ادع هه عض سورد عه دمج قن . رصط 

الحكمة والتَورَسةَ والْايجِيلٌ * [المائدة: .]١٠١١‏ 


ا 


وقال لنيبه محمد يِكلِه: « وَوْكفَضْلُ أل عَيَكَ وَرَحمَتكٌ لحرت طإيئسة ونه أن يُضِلُوكَ 
ماو ل شه وَمَا يروك مس انول هيلك الكتَب وَلدَكْمَة وَعَلَمَكَمَا 
كم كك تَعَلَمْ وكا َضْ لَه عَلَكَ حَظِيمًا 4 [النساء: »]١١7‏ وهذا شامل لكل علم عَلِمه 
ل فقد كان قبل النبوة كما قال تعالئ: #مَاكتَ تَدَرَى مََلْكتَبْ وَلاالْايمَنُ 4 [الشورئ: 07], 
وقال؟ #وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَئ 4 [الضحيئا: /ا]. 


وعلّم الخلق كلهم بلا استثناء ما لم يكونوا يعلمونء قال تعالئ: # وَإِن خِفْحّمْ وُجَالَا أو 

هآ ديكروا أَهكَمَاءَلَمَكُم نَالَم تَكُو تلوت 4 [البقرة: 754]؛ بل 
7 5 5 5 1 م وعم 1 لوقه شرح 2 بد يه رس عد 5 

علّمهم ما لم يعلّمهم آباؤهم. قال تعالئ: #وَعِلِمَثمَالَلََسْرَوَكَاءَابَآوْكُمْ #4 [الأنعام: ,]4١‏ 

وتعليمه لهم بأسباب أوجدهاء يكتسبون عن طريقها العلم» كالسمع والبصر والفؤاد قال 


1 روه <- شك الى مجرجر ‏ مر لد تن دده 0000 
تعسالن: # وله أْخيحكم من بطون أمَهنِكَكم لَاعَلَمُون سينا وَجَعَلْلَكم السَمَعْ والأبْصرٌ 


74 


وَالْأَفْعرة 0 تشكرورت 4 [النحل: ال وكسؤال أهل العلمء قال تعالئ: © وَمَاأرَسَلْنَا 


هس خسم و ب سر وه سح دوو 


سر اك سك ا صر 2 تسل وان 5 00 
بَلكك]إِلَارجا لا نو ىإ لبهم فسسَلواأهْلَ ارك رِإِنَكْسْرْلاتَعْلَمُوت 4 [الأنبياء: 1]» وعلمّه كذلك 


م 


بالقلم ليحفظ هذا العلم7١2»‏ قال تعالئ: الى عَ )عه الإنسَيَمَارَيلَ 4 [العلق: 4 5]» 


200 انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص .17١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
حر ار الدييية بزعفية لعل الديرية فال 


تعالا: #وعلتئلة صيسة لز ب كم ينأك هلم ون *[الأبيحاء: 
٠]ء‏ وقال: لإيسَعَلُوتكَ مادا 0 5-5-0 ل ل م 
عي أ لاجآ أتسَعكَي و ث م ال ليه وال له 0 
4 وعلّم أحد ابني آدم كيف يدفن أخاه بطريق لطيف. فأرسل الغراب ليريه كيف يواري 


سوءة أيه فله التحمد أولا وآحمًا. 
ولأنه المنفرد بتعليم الخلق فقد ذم سبحانه وعاقب من ينسب النعمة لنفسه بسبب علمه 


ع سس د 


وكآن هذا العلم مق تلقاة قفسة وليين نعبة امن الكالق قالغال" + كال مما وستد مل عار دلق 
سيا مرت الْدُونِمَْهوَأَسَدعنَهُ فوَموارحعا فلص تورهة 
لْمَجَرِمُوتَ # [القصص: 7]. 

والمقصود أن الخالق غني بذاته وعلمه ملازم لذاته فلا يحتاج إلئ من يعلمّه ولم يستفد 
العلم من غيره بل هو من يعلّم خلقه ما يشاءء وهو عالم بدون استدلال ولا سببء وأما 
المخلوق فعلمه مكتسبء وهو مفتقر إلئ من يعلمّهء خلق وهو لا يعلم شيئَاء فهيأ الله له 
أسباب يتعلم بها. 

الفرق الثاني : الفرق في الدوام : 

الخالق علمه أزلي أبدي لا يسبقه جهل ولا يلحقه النسيان» والمخلوق علمه زائل فهو 
مسبوق بالجهل ويلحقه النسيان والذهول(2. 

النسيان والجهل صفات نقص يتنزه الخالق عنهاء فعلمه دائم أزلي» وحين سأل فرعون 
موسي عليه السلام فقال له: ما بال القرون الأوليئ؟ أجابه: #عَلْمُهَاعِندَرَقِ كنب لايَضِلٌ 


له دى هه 


رَقَ ولايسى * [طه: 7 أي: لا يجهل شيء ولا يترك فعل شيء إلا لحكمة ومصلحة. 


.5 ١ انظر: الأسماء الحسنئ والصفات العلئء؛ عبد الهادي وهبى؛ ص‎ )١( 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

فالضلال معناه الجهل. والنسيان معناه الل فنمئل موس عن ربه الجهل والنسيان» 
وكذلك أعمال العباد محصيّة عنده لا يضلٌ الخالق عن شيء منها ولا ينسئ ماعَلِمه9", 
قسال: «يَز يفوع مايا هبمل أكخصة ناوضر وائاع لك وميد 4 
[المجادلة: 7]» فلا يمكن أن ينس شيئًا من أعمال الخلق» ولو نسوه هم 


الا 00 مخ اي اجنين جين ليل 


وناك جهن ول لاباتر يك 1 ناركن يرا لاما رما ف فيك رما ك1 
ا ا 
إهمالًا له فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض؛ ولكنّه يدبّر الأمور ويقضي 
في خلقه بعلمه7"©» فعلم الخالق لا يزول أبدًا بل هذا أمر مستحيل عليه؟). 

قال الإمام ابن القيّم في نونيتة: 


وهو العليم أحاط علمًا بالذي فيالكونمنسرٌومنإعلان 
يكل قفي عل ة ستيكانه تيد البشظ ولمين ذ 200 


رص 


وأما ما ورد من إثبات صفة النسيان له سبحانه كقوله تعالئ: #فَألَِوُمَ سه كما 


ألمَاه يمير وم 


شَوَأْلمَاء يَومهِمَهَددًا #* [الأعراف: ١‏ 10]) وقوله: ##دسواً الله فل يم 4 [الترية /1”]ء وقال: 


4 7206 > برع عر 


كدر لتك نكا مها كك لبون 4 [طه: »]١117‏ فالمراد أن الله يعاملهم معاملة من 


2١5 انظر: تفسير القرآن» لمحمد العثيمين» سورة الحديد» ص77 7» وجامع البيان» للطبريء دار هجر ج‎ )١( 
.87 ص‎ 

(؟) انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج »١7‏ ص87 » وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ج 7 ص 5 257 
وتيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي. ص 0017. 

(؟) انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج »١5‏ ص 40/85 وتفسير السعدي. ص5417. 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج””؛ ص 5 57 » وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» 
جلا ص 771١‏ 

(0) الكافية الشافية» لابن القيم» ط: 7؟» ص76١.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
ينساهم؛ ولهذا ذكر النسيان من باب المقابلة» والنسيان قد يأتي بمعنئ الترك كما في هذه 


الآيات» وهذا ثابت في حق الخالق وقد يأتي بمعنئ زوال العلم كما في قوله تعالئ: #قَالَ 


ا 000 


عَلْمْهَاعْدَرَقِ كسب لّاِيَضِلُ رق وَلَايَسَى 4 [طه: 07]: وهذا مستحيل علئ الخالق210. 

وأما المخلوق فعلمه غير دائم وإنما الجهل صفة ملازمة له. هي من طبعه وجبلته. قال 
تنج ةا ركع ره لمان عل اه وال ريق والبيكال ابوة ا يفا وامفكن عا كلها 
افيتان ظَلُومً و [الأحزاب: 7/]. والخطاب هنا للإنسان من حيث طبعه 
وخلقته» فوصفه خالقه بأنه جهول مبالغة في الجهل - وهو انتفاء العلم بأمور يجب العلم بها - 
فهو في الأصل لا علم له نافع ولا عمل له صالح., ولكن الخالق يهبه له ويرقيه فيه2"7؛ ومن 
الأدلّة على عدم أزليّة علم المخلوق قوله تعالئ: مأعََمَ اَن مَالرَيَةِ 4 [العلق: 5]» ففيه دليل 
علئ أن علم المخلوق مسبوق بالجهل7". 

وقد بِيّن سبحانه أن كل مخلوق يخرج للدنيا جاهلًا خاليًا من العلم؛ وأن هذا وصف 
ملازم له» قال تعالئل: لوأفخْيَحَكُم يا طون أُمَهِيَكُ لا هكمو سوبكم اّمم 
وَالْدبْصدرٌ وَالْأَفيدَه عَلَكُم تَفَكُرُوت 4 [النحل: 1/8]. 

وزوال العلم وانتشار الجهل أمر سيعمٌ علئ البشرية جمعاء»؛ جاء في صحيح البخاري 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله يلد يقول: (إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء. حتئ إذا لم يبق عالمًا اتخذ 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج””؛ ص 5 57 » وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» 
اج ص١1‏ 77. 

هم انظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرينء لابن القيم» ص2/8 ”3 والتحرير والتنوير» لابن عاشورء ج١7.‏ ص 
. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
الناس رؤوسا جهالاء فسئلواء فأفتوا بغير علم. فضلوا وأضلوا)17). 


ولأن المخلوق لا ينفك عنه وصف الجهلء قل أو كثر» فقد وصف الله أكثر الناس بأنهم 
رس ل عد 
ه 


لا يعلمون» وجاء هذا الوصف في آيات كثيرة» قال تعالئ #قَاِدًا جَأدَتَهُمَ سمه مَالُوأ نا هاو 


قد 
+ دوم 


2 ا 0 سس دس يي دس ساس و م هي مسار 2 رح ىج اسه دعو م 

وَإن تَصِبِهُمْ سيدكَة يطيروأ يمومئ ومن مَعَهُد ألا نما طبِرَهُمٌ عند أله وَلَكنَ أكإرهم لَايَمَلْمُونَ ‏ 
[الأعراف: 01١١‏ وقال: #وما لهم ألا يِعَدِبهم الله وَهُمْ يَصُدُو عَن الْمَسَجِدٍ أَلْحَرَامِ وَمَا 
كانوا أوَليآء: إن أَوْلآوْه: إلا آلْمّعُونَ وَلكنَّ أَكَرْرَهُمْ لَايمَلَمُونَ 4 [الأنفال: ؛ »]٠‏ وقال: 


روح 6 
.- 


2 2 2 1ك سح سس م به د - ع تن محدغ8 ب 
© ألا إن بِنَّهِ ما فى الْسَّمِنوتٍ والأرض ألا إِنّ وعد الله حَقّ واب أ كارهم لا يعَلَمُونَ 4 [يونس: 150 


22 
8 
35 


م.م 


يو رس سلا 


وإذا كان مبدأ الإنسان ناقصًا جاهلا فمتتهاه إلى ذلك أيضًاء قال تعالئ: # وده 
يموَشك وَمسكرمَنمك لشم لك لايمو بعد ليا تأنه لِمَردٌ 4 [النحل: ١‏ 17]: أي هناك 
من الخلق من يرجع إلئ حالة الطفولة فيذهب علمه الذي تعلمه في شبابه بالكبر وتقدم العمر 
وينساه فلا يعلم منه شيئّاء ويصير بعد العقل لاعقل له؛ ثم وصف نفسه بأنه عليم أزلًا 
وأبدَا؛ فلا يمكن أن ينسئ شيئًا من علمه أو يذهل عنه2"7. فالخالق علمه أزلي والمخلوق 
علمه زائل. 

وليس التقدم في السّن هو سبب النسيان والذهول فقط» بل هذا أمر من طبع المخلوق 
ويعتري علمه. قال تعالئ: #وَلْقَدَعَهدْناِكَ ءَادمَ مِن قبل فَِىَوَلم يد لَهدعَرْما 4 [طه: .]١١‏ 
قال الشيخ السعدي: «أي: ولقد وصينا آدم وأمرناه» وعهدنا إليه عهدا ليقوم به فالتزمه.» 
وأذعن له وانقاد» وعزم علئ القيام به» ومع ذلك نسي ما أمر به» وانتقضت عزيمته 
المحكمة» فجرئ عليه ما جرئ, فصار عبرة لذريته» وصارت طبائعهم مثل طبيعته» نسي آدم 


200 رواه البخاريء كتاب العلم» باب: كيف يقبض العلم» رقم الحديث ٠٠ءص5048.‏ 
هعم انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج .١5‏ ص7917. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره علو توحيد العبادة 

فنسيت ذريته» وخطئ فخطئواء ولم يثبت عا العزم المؤكد. وهم كذلك. وبادر بالتوبة من 
خطيئته» وأقر بها واعترفء. فغفرت له. ومن يشابه أباه فما ظلم)7١2:‏ وجاء عن أبي هريرة 
َِلَنَدُعَنَكُ قال: قال رسول الله يَكل: «لما خلق الله آدم مسح ظهره. فسقط من ظهره كل نسمة 
هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصًا(؟2 من نور ثم 
عرضهم على آدم؛ فقال: أى رب! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك» فرأئ رجلا منهم فأعجبه 
وبيص ما بين عينيه. فقال: أي رب! من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريدنك يقال 
له داود فقال: رب! كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة» قال: أي رب! زده من عمري أربعين 
سنة» فلما قُضِئْ عمر آدم جاءه ملك الموتء فقال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: 
أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته» ونسي آدم فنسيت ذريته» وخطئ 
آدم فخطئت ذريته2©"70, وهذا الوصف ينطبق حت علئ أفضل الخلقء وهم أنبياء الله عليهم 


السلام ‏ ولا يُعصم منه أحدء قال تعالى عن موسئ ‏ عليه السلام: # فَلْمَابِلعَايجَمَعَيَدِنِهِما 


م 
- 


ود > - 
2 سر او مسن “جر 


سَاحوتَهُما ا حْسَلكفِ البح ريا [الكهف: ١1]؛‏ وجاء في صحيح البخاري عن أبي 
هريرة: أن رسول الله يك انصرف من اثنتين» فقال: له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا 
رسول الله ؟ فقال رسول الله عَلِد: «أصدق ذو اليدين».فقال الناس: نعم فقام رسول الله عَئِهِ 
٠‏ اضيب 1 0 0 3 5 ا 3 8 

فصاىئ اثنتين أخريين؛ ثم سلمء ثم كبر» فسجد مثشل سجوده أو أطول( . قال ابن 
عبد البر(* يَحِمَهلَنَهُ: «وفي هذا الحديث وجوه من الفقه والعلم. منها أن النسيان لا يعصم منه 


.6١5ص تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي.‎ )١( 

(؟) بريقًا ولمعانًاء المرجع: تحفة الأحوذيء للمباركفوري, ج/اء ص79494. 

() رواه الترمذيء كتاب ثواب القران عن رسول الله ككِةِ باب "ومن سورة الأعراف". رقم الحديث 07٠7/5‏ 
ص184» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(4») رواه البخاريء كتاب الأذان» باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس رقم الحديث 5١لا‏ ص ١5١‏ 
.6١‏ 


(5) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمريء القرطبيء المالكي» من كبار حفاظ الحديث؛ من كتبه 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


أخدي نيا كان أو لاك 


الصاح ولي د وه ري الخلق» وليس في هذا 
دين الله. 


ولأن هذا من طبع المخلوق فقد أمر الله بكتابة الدّين لئلا يضيع بالنسيان؛ قال تعالئ: 
لإيتآبها الي ءَاموَإدَاتَدَ يدم ديك صر مكنا اا ل 000 
أنس ووِوَلَدعَنَهُ أنه قال: (قيدوا العلم بالكتاب)("". قال المناوي رَيمَهَآنَهُ: «لأنه يكثر على 
السمع فتعجز القلوب عن حفظه والحفظ قرين العقل والقلب مستودعهما والنسيان كامن في 
الآدمي وأول من نسي آدم فسمي إنسانًا فنسيت ذريته فالعلم يعقل ثم يحفظ فإذا كان القلب 
معلولا ببذه العلة والنسيان كامن فخيف ذهابه قيد بالكتابة لئلا يفوت ويدرس فنعم 
المستودع وإن دخله القلب فنعم الكشف له الكتاب»)27» وشّرِع له أن يطلب المغفرة لغلبة 


هذا الطبع عليه» قال تعالئل: ريما لَامُوَاِذ إن يمآ أوَكَفْطأنا 4 [البقرة: 87/؟]. 


فإذا كان علم المخلوق معرّضًا للنسيان» ومقدوحًا بالجهلء فالفارق كبير جدًا بينه وبين 
من جل عن النسيان والجهلء» وهو الخالق جل وعلا. 


"الاستيعاب"" في تراجم الصحابة» "التمهيد لما ني الموطأ من المعاني والأسانيد". توفي في سنة ثلاث 
وستين وأربعماثة. المرجع: سير أعلام النبلاء» ج18» ص 2١107‏ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب, ج20 
ص77 27 والأعلام للزركلي» ج8» ص ٠‏ ؛ 7 ومعجم المؤلفين» ج17, ص 1١6‏ 7. 

)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر القرطبي» ج١»‏ ص7/17. 

(0) سبق تخريجه. ص98١.‏ 

(6) فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي» ج4» ص5 19. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

الفرق الثالث: الفرق في الاطلاق : 

١‏ الخالق علمه مطلق فهو يشمل الظاهر والباطن؛ والمخلوق علمه محدود فهو 
مقتصر علئ الظاهر دون الباطن. 

الخالق سبحانه لا يخفئ عليه شيء من أمر العباد الظاهر منه والباطن, السّر والعلن, 
يستوي في ذلك الإنس والجن والملائكة» ويستوي المؤمن والكافر والمنافق» لا يخفئ عليه 
منهم شيء؛ فهو يعلم حال ملائكته ما يبدونه وما يكتمونه. قال تعالئ: # فَالَيكَادَمُ أَنْبمَهُم 
الوم كما اهم ملم مَالَأَلمْ أل لَّكُمْ إن عَم عَيْبَ اَلسَمَواتٍ وَالَْرْضٍ وَأَعْكَمْ مَانبَدُونَ وما 
ممم تَكتمُونَ (59* [البقرة: “”7]. 

ويعلم حال أهل الإيمان ما يخفونه وما يعلنونه من الأعمال والأقوال» قال 0 


انا أ ا كنا لَاتَتَجِدُوأ عَدُوَى دو أل 5 2 الهم ِالْمُوَدَةٍ وقد دروا يما 20 


0 


بجوت الرسوا 
اموي َأ ليما أحَمَيَهْوَمَ عدم ومن يَفَعَه مكُح فد صَلَّ سَوَآءَ أَلسََيِلٍ © [الممتحنة: .]١‏ 


0ت م 
00 ا 


ل ويك أ تس يط ريك سكم حََحخْرْجِهْداق بل وَاتَِة مرْضَاق ُو 0 


ا 


11 م سس جه يه ود ع لس ء رو 


وقال جل وعلا علئ لسان خليله إبراهيم عليه السلام: #ريسآ ماس ماله 
وَمَايَخْقَ عِلٌ الله من شيف الْارّضٍ ولاف الما [إبراهيم: 78]: أي تعلم ما نخفيه في قلوبنا 
حال سؤالك ودعائكء وما نعلنه من ذلك» فأنت أعلم به من أنفسناء ولا يخفئ عليك شيء 
في الأرض ولا في السماء من أحوالنا وأعمالنا ما نخفيه وما نعلنه؛ فكلّه ظاهر جلي لك؛ قد 
استوئ عندك السرّ والعلن؛ لأنك الخالق وحدك1(7). 

ويعلم حال أهل الكفر وما يسرّونه من علمهم بدعوته يَكِةٍ وأنها حقٌ وما يعلنونه 
بألسنتهم من الجحود بهاء ولكن جميع ما أسروه من القول والعمل أو أظهروه لا يخفئ على 


200 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج .١7‏ ص١‏ ٠7ء‏ وفتح القدير للشوكاني» ج7؛ ص5 217 وتيسير 
الكريم الرحمن» للسعدي» ص77 5. 





الفارق بين الخالق والمخلوق: وأثره على توحيد العبادة 
الله منه شيء وسيجازيهم عليه(21: قال تعالئ: « وََكَكَدُوا من ذو ن َه َالِهَدٌ َعَلّهُمْ يصوت 
09 لَامنْتَطِيعُوَ تَرَهُمْ وَهُمْ م جد تحْصَرُونَ (290 فلا يزنك فَوْلْهُمْ إنَا تَعَلمُ ما مروت وَمَا 
يَعْلِبوْنَ © [يس: .]٠/5 -١/5‏ 

وهو سبحانه يعلم أهل النفاق فيعلم ما يظهرونه من الإيمان أمام المؤمنين» وما يسرّونه 
من الكفر خلفهم» وسيظهر حالهم للمؤمنين”"2» قال تعالئن: ا وَإدَا لَهُوا لين َامَُوأَالْوَ امن 
وَإدَاخَلَا بمَسّهُمْ إل بَعْضٍ كَالوا أمحزتوعم د ما فسَحَ الله عَلِيَكُْ لِيسَاجُوم بو- عِندَ رَيَكُمْ أذ 
َعَقِلُونَ (3)أوَلا يعَلْمونَّ أَنَّ أ لَه يَحَلَمُ مَاضِرّوت وَمَايْمَلِبُْنَ © [البقرة: 1/5 /ا/ا]. 

ا ا ال وم 
قال تعالن: 0 ءانا من فَضَِهِ 1 ا مِنَ أَلصَلِحِينَ (00) 


سه لسسع سس له 6 سر 


َلَمَآءَاتَنهُم ين فَضَلِ يلوأ بل- ولوأ وهم مُعَرضُوت (50) فَأَعَفَبم ب نِعَاًا في قلويهم لويم ِل يو يلْقَوَه 
ب ل ما كَانا يكزثرب 0 و لا لك أنه قله يبخز 
وَتَجَوَسِهُمٌ وَأَنَكَ أله عَلَّد مْأَلْْيُوبٍ 4 [التوبة: هلا- 78]. 

والظاهر والباطن عنده سواء حت ما تخفيه القلوب حال الدعاء والمسألة» وما تعلنه 


وتجهر به؛ فهو أعلم به مناء وكلّه ظاهر جلي بيّن له. وكيف يخفئ عليه وهو الخالق 


دض 00 سا رو 


قد 
المدبّر؟!247 قال تعال عن إبراهيم: #رَيَنَآنّكَ تَعلَدْمَاححْفى وَمَا بعلن مخض عَلَ الله من شَىَوفِ 


1ك 


لْأَرَضِ وَلَاف أَلسَمَآٍ © [إبراهيم: 8"]. 


() انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج »١14‏ ص 585» والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي» ج5١2‏ 
صغ 6. 

هم انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجر. ج ”7 ص »١5 ١‏ وتيسير الكريم الرحمنء للسعدي» ص 05. 

() انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج4» ص 185. 

2 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج 27١ ١ص »١7‏ وفتح القدير» للشوكاني» ج7؛ ص5 17» وتيسير 
الكريم الرحمن؛ للسعدي. ص 577 . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
ويعلم ما توسوس به نفس المخلوق وما يخطر عائ باله ويختلج في سرّه من خير أو شرٌ 


سح سر سرج سل ص2 
85 


وهو أقوك إن اليد نزو اراق انض تقر و01 لقال تان راك عنقا لحك 


حد 9 
0111 دج وو دمحو 


وتعاك ما وسوس ب قلة وحن رب إِلِيِمِنَ حبل الْوريدٍ #[ق:١١].‏ 
بل ويعلم سبحانه ما هو أخفئ من السّر فيعلم ما تنطوي عليه ضمائر صدور عباده من 
غير الذي يبديه2"7» قال تعالى: واه عَلِيءا بدَّاتٍ أَلصٌّدُورٍ # [آل عمران: ١54‏ ]. 


ويعلم أدنئ حركة من العبد فخائنة الأعين وما يحدّث به المرء نفسه ويضمره في صدره 
وماينويه بقلبه حين ينظر لا تخفئ عليه سبحانه فلو أبدت العين أمانة وهى خائنة فإنه 
يعلمها”" قال تعالل: 8 يَعَلَمْ َه لين وَمَاضحَفىألصدُورٌ 4 [غافر: .]١9‏ 

وإذا كان الخالق كَمْل في علمه سبحانه فالظاهر والباطن قد استويا عنده فإِنّ المخلوق 
علمه مقصور علئ جزء يسير من الظاهر فقطء والآدلة شاهدة بذلك» فنوح ‏ عليه السلام 
لمّا عيّره قومه بأن أتباعه من غير ذوي الشرف7؟. ردّ عليهم بقوله: #أقَالَ وَمَاعِلَمِى يمَاكانوأ 
الباطن فلم أكلف بعلمه؛ وليس لي علم به فإن أظهروا الحسن فالظّن فيهم حسن. وإن 
أظهروا السيئ فالظّن فيهم سيئ فحساب باطنهم لخالقهم وليس لي00). 

وقال في موضع آخر عنه - عليه السلام: #وَلآ أَفوْلُ لك عندى حَرَينأللَّهِوَلَاأعَلَمُ ألْعَيْبَ وآ 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ج/ا» ص279/8 وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 28١5‏ 

والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج/١»‏ ص .٠١‏ 
هم انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج 277 ص“ وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 85/. 
(*) انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجرء ج 7١‏ ص ٠“ ٠”‏ وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير» جلا ص/171 . 
2 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج »١١/‏ ص7 .1١0‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 


0 د له وو ررب همغع اير مجو روا د صد 


قولف مَك وَل أعُولُ ريت تردق سكم لن يوم يرا َه أَعَلَمْيمَا ف أَنَمْسهِمٌ إفْة دا لَّمِنَ 
لطَليِينَ © [هود: »]7١‏ أي: هؤلاء الذين تحتقرونهم لا أعلم بواطنهم وضمائرهم وما 
يعتقدونه في قلوبهم؛ وإنما هذا لخالقهم هو الذي يعلمهم. وعلمي قاصر علئ الظاهر منهم» 
فلا يحل لي أن أطردهب(١).‏ 

وكذاض فول الم مالعا جم ل وفك عزن ورت ]كراب قدو رتاه 
لْمَوكةَ مَرَووَاع ل النم قلتكلنة قن كلتل #4 [التوبة: .]٠١١‏ فهؤلاء المنافقون الذين 
يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر أخبر ‏ تعالئ ‏ أنه يَلِِةِ لا يعلم باطنهم. وكذلك في قصة بني 
بيرق لمّا جاء قوم فزكوهم عند النبي كَلْةٍ وأنهم لم يسرقوا طعام جارهم ودرعه. فلم يعلم 
سوء باطنهم وكذبهم وظنّ صدقهم إلئ أن أنزل الله: # إِنَآ اليك الككب بالْحيّ لِتَحَمْم بين 
لكوي قار 4 [ لعجا 5]: وو سهه البخارئ عن ام مكمه ركتفا اا رسيو 
لله وَل قال: «إنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. فمن قضيت له 
بحق أخيه شيئًا بقوله. فإنما أقطع له قطعة من النار. فلا يأخذها»)7", وهذا دليل علئ عدم 
إحاطة علمه يك بكل شيء7"» قال النووي: «معناه: التنبيه علئ حالة البشرية» وأن البشر لا 
يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئًا إلا أن يطلعهم الله تعالئ عل شيء من ذلك)(4', 
وقال رسول الله يَِِ: «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم)(77, أي: 


أمرت أن أحكم بينكم بما يظهر لي» ولم أؤمر أن أحكم بماتسرٌونه في أنفسكم فالله 


)1١(‏ انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجر ج ١7‏ ص7/17. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب: من أقام البينة بعد اليمين» رقم الحديث 2774٠‏ ص 250٠١‏ 

(9) انظر: جامع المسائل» لابن تيمية» المجموعة الثانية» ص 45. 

(5) شرح صحيح مسلم, للنووي» ج 17. ص777. 

(4) رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدريء كتاب المغازي» باب: بعث علي بن أبي طالب عليه السلام» 


وخالد بن الوليد يََعَلنَدْعَنَهُ إلئ اليمن قبل حجة الوداع. رقم الحديث ١105؟.ص‏ 877. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
يتولاها(١2»‏ وقد كان يك يحكم في الناس بظواهرهم لقصور علمه عن الباطن» كما قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منئ دماءهم وأموالهم 
إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله2"70, قال الشافعي َحمَهلنَهُ: «فرض الله تعالن على خلقه 
طاعة نبيه ولم يجعل لهم من الأمر شيئّاء فأولئ ألا يتعاطوا حكمًا على غيب أحد بدلالة ولا 
ظن؛ لقصور علمهم عن علوم أنبيائه الذين فرض عليهم الوقوف عما ورد عليهم. حتئ 
يأتيهم أمره» فإنه تعالئ ظاهر عليهم الحجج, فما جعل إليهم الحكم في الدنيا إلا بما ظهر من 
المحكوم عليه» ففرض علئئ نبيه أن يقاتل أهل الأوثان حتئ يسلمواء فتحقن دماؤهم إذا 
أظهروا الإسلام. وأعلم أنه لا يعلم صدقهم بالإسلام إلا الله70"). 

وفي صحيح مسلمء عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله يَكِةٍ في سرية» فصبحنا 
الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله» فطعنته فوقع في نفسي من ذلك» 
فذكرته للنبي يَكِةٍ فقال رسول الله يَكِدِ: «أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟». قال قلت: يا رسول الله! 
إنما قالها خوفًا من السلاح. قال: «أفلا شققت عن قلبه حتئ تعلم: أقالها أم لا" فما زال 
يكررها علي حتئ تمنيت أنئ أسلمت يومئذ)!؟2: قال النووي: «ومعناه أنك إنما كلفت 
بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان» وأما القلب فليس لك طريق إلئ معرفة ما فيه» فانكر 
عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان» وقال: أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها القلب 
واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه بل جرت على اللسان فحسبء. يعنئ: وأنت لست بقادر 
علئ هذاء فاقتصر علئئ اللسان فحسبء يعنئل: ولا تطلب غيره)220» فإذا كان الملائكة 
والأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ والصالحين من عباد الله» ليس له علم إلا بجزء من ظواهر الأمور 


. 157 انظر: شرح صحيح مسلم, للنووي؛ ج/اء ص‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. ص /01. 

(6) جامع الفقه؛ لابن القيم» ج4؛ ص5 75. 

(54) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله» رقم الحديث //1!» ص5 0. 


)2 شرح صحيح مسلم» للنووي. ج ”2.7 ص1 78. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
دون بواطنهاء فكيف بغيرهم من المخلوقين؟! 

ولآن المخلوق لا علم له ببواطن الأمور فهو يكره شيئًا لظاهره مع أن باطنه خير له 
عاضوا باورا امار ود حك الور ره ل ع 


0 فد ده جو 


أن تَكَهُوأ ميا وهو حر لح وص أن يدبأ طَينا وهو در أ مو وَأَّهيَكَلَم وَأَنيْ رلا قَلمُوت حت # 
[البقرة: »]7١75‏ ونحن نرئ هذا الأمر ونلمسه من أنفسنا ونشاهد الواقع دالا عليه فكيف 
يُسّوئ بين من علمه أحاط بظاهر الأمور وبواطنهاء مع من قصر علمه علئ جزء من الظاهر 
فقط وأما الباطن فلا سبيل له إليه. 

؟ - الخالق علمه يشمل كل زمان الماضي والحاضر والمستقبل» والمخلوق علمه 
محدود فلا علم له بالغيب إلا ما علمّه الله إياه. 

الخالق سبحانه يعلم بالشيء حال كونه وتنفيذه7١2.‏ قال تعالئ: # أَلَمُيحَلَمُمَاعَحَمِلُ 
مكن لق اكد اللكاارناكة ١‏ رفك وريه عِندَممِئَدَارٍ 4 [الرعد: 8]» فيعلم ما 
تحمله كل أنثئ من الولدء يعلم أحواله وأوضاعه. هل هو ذكر أو أنثئ وهل هو حسن أو 
قبيح وهل هو طويل أو قصير وهل هو شقي أو سعيد("2. وهذا كله يعلمه وهو جنين في بطن 


أمه حال تكوينه. 
علة ناونت دوه ند سان يل أ اوها دري لسماء ونا 


رح ها وَهْوَ الحم العترر © زبها]: 


آ و ل له هه له سرح وار ارح سم 27 عو 0 
و ا َ ا ل مشاه ليه 20-2 
ويعلم اتش الجر تفط فيد فيه ل جل مسحى ثم إليهِ جع كم م نفك مكنم 


.747 "9١ص انظر: أسماء الله الحسنئ» محمود الرضواني»‎ )١( 
.0 انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي, جا ص4‎ )0( 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
تَعَمَلُونَ 4 [الأنعام: ١1]؛‏ فيعلم سبحانه ما فعله العباد من الأعمال في النهار بعد أن 
0000 

ويعلم كم نقص من أجسادهم وهم في قبورهم وأين ذهبت وتفرقت وإلئ أين 
صارت ("2» كما قال تعالىئ: لقَدَعََئَآمَانَفْضالْاَرْضُ نِم كنب حَفيا 4 [ق: 1]. 

وعلم الخالق شامل أيضًا لجميع الأمور المستقبلية التي قد غابت عن خلقه فلا 


يدركوها ولا يعلموها7"» فهو يعلم بالشيء قبل أن يكونء قال تعالئى: #جعَلَ الله الكتبسة 


6 


ليت كرا قبا لئاس وَاَلشَّهَرَالْحرام وأَطَدَى وَالْفَلِيدَ دَلِكَلِتَعَلَم وا أنَ أله يَعَلمْمَاف ألْسَموتِ وَمَاف 


و- 
م< عم 


الْأرضٍ وَأَك أله بعل تَىْءِ عَلِِمُ * [المائدة: /41]» «ووجه دلالة جعل الكعبة قياما للناس وما 
عطف عليهاء علئ كونه تعالئ يعلم ما في السّموات وما في الأرضء أنه تعالئ أمر ببناء الكعبة 
في زمن إبراهيم» فلم يدر أحد يومئذ إلا أن إبراهيم اتخذها مسجداء ومكة يومئذ قليلة 
السكانء ثم إن الله أمر بحج الكعبة وبحرمة حرمها وحرمة القاصدين اليهاء ووقت للناس 
أشهرا القصد منها وهدايا يسوقونها إليها فإذا في جميع ذلك صلاح عظيم وحوائل دون 
مضار كثيرة بالعرب لولا إيجاد الكعبة» كما بيناه آنفا. فكانت الكعبة سبب بقائهم حتئ جاء 
الله بالإسلام. فلا شك أن الذي أمر ببنائها قد علم أن ستكون هنالك أمة كبيرة» وأن ستحمد 
تلك الأمة عاقبة بناء الكعبة وما معه من آثارها. وكان ذلك تمهيدا لما علمه من بعثة محمد 
فيهم؛ وجعلهم حملة شريعته إلئ الأمم؛ وما عقب ذلك من عظم سلطان المسلمين 
وبناء حضارة الإسلام)7؟). 


فمن اعتقد خلاف ذلكء وأن الخالق لا يعلم بالشيء قبل وقوعه فقد كفرء جاء في 


)21 انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجرء ج 9» ص 7/5. 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» جلاء ص 40 "7» وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص”07. 
[9وة انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجرء ج 4» ص 275875 وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص9094١.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

صحيح مسلم.» عن يحيئ بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. 
فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا: لو لقينا أحذا من 
أصحاب رسول الله يَلِةِ فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن 
الخطاب داخللا المسجد. فاكتنفته أنا وصاحبى» أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله» فظندنت 
أن صاحبي سيكل الكلام إلي» فقلت: أبا عبد الرحمن! إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن 
ويتقفرون7١)‏ العلم - وذكر من شأههم ‏ وأنهم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنف قال: فإذا 
لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه. ما قبل الله منه حتئ يؤمن بالقدر)0" 2 ومعنئ "أثف" 
أي مستأنف لم يعلمه الله إلا بعد أن وقع ولا يعلمه قبل وقوعه. وهذا قول باطل وكفرء 
ولذلك تبرأ ابن عمر وَعَلَيدُعَنْهُ من قائله وأخبر بكفر قائله9"). 


20 وء عو 


وأما ما جاء في مثل قوله تعاليى: # وَمَاكَانَ هوم ين سُلْطن لا نحلم مَن يون َالْْرَة 
ِتَنْ هْوَمِنْهَان سك وَرَيْكَ ع لكل شَيْءِ حَفِيظ * [سبأ: »]7١‏ وقوله: « اا لذن اموا 


- 


أ وه 3 9 5 0 ء سلثر يد 7< ديه 26م مسا 9 3 _- 
عَدَابٌ ألم # [المائدة: 95]» وقوله: #إن يمسسكم فرح ففَد مس الْمَومَ فرح ممَّلَهُ وَيَلْكَ 


قد 
م غ2 و ولد عر روم جح ره سس سج را هه م د سا و 6 ممه 2ه و ذ[ اس رصي ل ال ل اس 20 
ايام نداو لها بَيْنَ لنَاسٍ ولِيَعَلم الله أأزبت ءامنوا وَيَتَحِدٌ م: م شهداء وَأَلَّهُ للايحبٌ الظبليي * 


[آل غعمران: »فلا يُفهم منها أنه لا يعلم بالشيء قبل وقوعه. وأنه لا يعلم الغيب» وإنما 
يُجاب عليل هذا الإشكال من أحد وجهين: 


الوجه الآول: أن هناك فرق بين علم الله بالشيء قبل وقوعه فهذا علم بأنّه سيقع» وبين 


رحس سس عع مهو + ع م هع 22 عمو >< ست دا 78 غعء عور مهوم مسيهز موده يس صرح رس وى سس ساس مسو 
ليَبلوتحم الله دشىّءٍ من الصَيد الهم أيديٍ وَرِمَاحَكم لِيعَامَ الله من خافه: بالغيبٍ فمن اعتدى بعد ذالك فله, 


)١(‏ يُخرجون غامضه ويبحثون عن أسراره. 

(0) رواه مسلمء كتاب الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه 
وتعالئ. وبيان الدليل علئ التبري ممن لا يؤمن بالقدر» وإغلاظ القول في حقه. رقم الحديث 97» ص5 7. 

(9) انظر: شرح صحيح مسلم, للنووي؛ ج١؛‏ ص١١١.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
علم الله بعد وقوعه فهو علم به أنّه واقع» ومثل هذا الإرادة فالله يريد كل شيء في هذا الكون 
لا يقع شيء بدون إرادته» فهناك إرادة سابقة للفعل وهناك إرادة مقارنة للفعل قال تعالئى: 
لإِنّمَاأمرُ دآ أَرَادَ سيك َنيَقُولَ لهك فَيسَكُوتُ 4 [يس: 87] فالمقصود بالعلم في الآيات 
السابقة علم الظهور, ومثل هذا لو قال شخص لآخر: أنه سيفعل كذا فيكون حصل له علم 
بهء فإذا وقع هذا الأمر حصل له علم آخر. 

الوجه الثاني: أن المراد بالعلم في الآيات السابقة العلم الذي يترتب عليه الشواب 
والعقاب, فالثواب والعقاب لا يكون إلا بعد الامتحان, فعلم الله الحاصل قبل وقوع الفعل 
لايترتب عليه ثواب ولا عقاب وإِنّما يكون الثواب والعقاب بعد البلاء» وأما القول بأن الله 
لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه فهو قول غلاة القدرية وهو كفر به تعالئ عن ذلك علوًا 
1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وعامة من يستشكل الآيات الواردة في هذا المعنئ» كقوله 
"إلا لنعلم" "حت نعلم", يتوهم أن هذا ينفي علمه السابق بأن سيكون. وهذا جهل. فإن 
القرآن قد أخبر بأنه يعلم ما سيكون في غير موضع. بل أبلغ من ذلك أنه قدر مقادير الخلائق 
كلها وكتب ذلك قبل أن يخلقهاء فقد علم ما سيخلقه علم مفصلاء وكتب ذلكء» وأخبر بما 
أخبر به من ذلك قبل أن يكونء وقد أخبر بعلمه المتقدم علئ وجوده. ثم لما خلقه علمه 
كائن مع علمه الذي تقدم أنه سيكون. فهذا هو الكمال» وبذلك جاء القران في غير موضع. 
بل وبإثبات رؤية الرب له بعد وجوده» كما قال تعالئ: ل وَث لِأعمَلْوأْضَك نح لوْوَرَسُوَة. 
وَالْمُؤْمُِون 4 [التوبة: ]١١‏ فأخبر انه سيرئ أعمالهم)2"7. فصار علم الخالق شامل للغيب 
والحاضر والمستقبل. 


وقد حصر سبحانه علم الغيب عليه دون غيره» وأعاد وكرّر في كتابه وأمر نبيه كَل أن 


)21 انظر: شرح الأربعين النووية» محمد العثيمين» ص ىلا وشرح رياض الصالحين» ج١»‏ ص11. 
20 الرد عل المنطقيين» ص17 7. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
يعلّم الناس بأنَ الغيب لا يعلمه مخلوق من أهل السموات والأرضء ولا يعلمه إلا الخالق 
وحده قد انفرد به لا شريك له في ذلك 2١7‏ قال تعالا: #قل لَايحْلممَن فالسَّمواتٍ والْار ضٍ اهيب 
لا أسَدومَاِعمون يان يبَعَتُويت #4 [النمل: 6 ]. 

ماسوو ع ماعو وريد ها 
نال التتتوااك ان شنا و تفل وتور اك انقلرالفتري 4[الترية: 
وأخبرنا ‏ سبحانه أن علمه قد شمل كل الغيوب التي قد غابت عن خلقه؛ فليس لهم 
طريق للاطلاع عليها أو إدراكهاء ولكنه يطلع من شاء من رسله علئ بعضها ويطوي كثيرًا 
منها عنهم» قال تعالئ: لعَديعٌ لصي مَكابظوزْعل عو دمص ين وَسُول نه 
يَسَلْكُ من ببنِيَدَيهوَمِنْ َل رصَدًا 4 [الجن: 5 ؟١-/71]ء‏ 0 سبحانه باستئثاره لعلم الغيب 
ليدلّنا علئ أن الغيب لا يعلمه إلا هو واستثنئ رسله؛ فإنه يطلعهم على شيء من الغيب إذا 
اقتضت الحكمة أن يطلعهم؛ وذلك عن طريق الوحي ليكون برهانًا لهم على صدقهمء 
والرسول هنا يشمل الرسول البشري أو الملائتكي7": فلولا أن الله أطلع رسوله علئ هذا 
الغيب المعيّن لم يكن ليعلمه. قال تعالئ: #يَلْلَفَ أي نآب الم وِْبَلَكٌ مات لها 
َلَاصَرَمكَمِنَبَرلٍ هَذَكَاضْ نميب مقت 4 [هود: 44]: فهذا العلم حصل باطلاع الله 
لهم بهء فرجع إلى علمه هو سبحانه7؟. 


ومفاتح الغيب من الأمور التي اختص بها الخالق» يقول تعالئ: #وَعِندَمْمَمَاتِحُ الْحَيِ لا 


ا 


.7١7ص تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج”»‎ )١( 

0 انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج١٠»‏ ص5 77. 

() انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ج8» ص57 7» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج9١.»‏ ص5/8» 
وتيسير الكريم الرحمن. للسعديء ص 47/. 

(5) انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج 4» ص 23/87 وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص2559 


والتحرير والتنوير» لابن عاشورء ج2749 ص58 7. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 


لع دو سم لله ترموم 2 . صولس طح ساح خم للا ضع عر 0 ل سح دعس | سك ميك م ء لها م 
يعلمها ! لا هو ويعَامٌ ما فِآلبر والبحر وما سقط من ورقة إ لا يعلمها ولاحبّةن ظلمنت ا لارضٍ 


وَلَارَطب وَلايَا إِلَّا تب مُيينِ 4 [الأنعام: 54]. والمفاتح جمع " مَفتح " " بفتح الميم " 
وهي الخزائن» وقيل جمع " مفتح " " بكسر الميم" وهو المفتاح17). 

ومفاتح الغيب هي ما أخبر به كِةِ كما جاء في صحيح البخاري عن سالم بن عبد اللى 
عن أبيه» أن رسول الله يَكِْةِ قال: «مفاتح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة» وينزل 
الغيث» ويعلم ما في الأرحام» وما تدري نفس ماذا تكسب غدًاء وما تدري نفس بأي أرض 
تموت إن الله عليم خبير »227 فهذه العلوم الخمسة لا سبيل لمخلوق أن يعرفهاء اختص بها 
الشالق واتساثريياة و لمك سان المخنو اق علسه تس ودار لا كتمع فن1 ]لامو العية 
والاطّلاع عليهاء ومن يزعم ذلك فهو كاذب في دعواه؛ بل كثير من الأمور الحاضرة أو 

فأمّا الأمور الماضية فقد نفئ سبحانه عن نبيه يك أن يكون عالمًا هو أو قومه بقصة نوح 
وخبره مع قومه والطوفان الذي جرئ عليهم, وإنما عَلِمها بعد أن أعلمه الله ببا7". قال 
تعالئ: لكي نَل الم وي ]لِك مات تلم ّهَآ أت لمكيل دمصي رَنَلْميقِبَة 


2 


ِلْمتّقِيت * [هود: 44]» ولا يعلم أمورًا حصلت في الماضي إلا بتعليم الله له» قال تعالئل: 
لمكن نعم باللا الل دحصِمُونَ #4 [ص: 19]. 

وأما الأمور الحاضرة فمنها حال إبراهيم ولوط ‏ عليهما السلام ‏ تأتيهما الملائكة فلا 
يعلمون أخهم ملائكة بل يضيق بهم لوط ويخشئ أن يفعل قومه بهم سوءًاء ولم يعلموا 


201 سم جه 


حقيقتهم حت أخبروهم بذلك فقالوا لإبراهيم: #لَاحَحَفَإِنَاأَرُسِلَ]إِكَ مو لُوطٍ © [هود: ,]٠٠١‏ 


.١ انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» ج7» ص54‎ )١( 


(؟) رواه البخاريء كتاب التفسير» باب: #وَعِندَمٌ مَمَاتِحُ لعي لَايَعْلَمُهَ إِلَاهْوَ © 1091]. رقم الحديث 


-- 


.88١ ص‎ 4571 


(9») انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجرء ج »١7‏ ص ١‏ 5 5» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج9» ص 40 . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 

وقالوا للوط: ليوط إن رُسُلُ رَيْكَ ن يوا إِّكَ * [هود: »]4١‏ ومنه حال يعقوب - عليه 
السلام - يفقد ابنه وهو في مصر ويبقئل السنين الطوال لا يعلم مكانه ولا خبره» وكذلك 
سليمان ‏ عليه السلام ‏ يفقد الهدهد ولا يعلم مكانه ولا عن قوم سبأ حتئ يكون الهدهد هو 


من يبلغه بذلك حيث قال: #لَحَطتُ يِمَاكمْ يطو وَحنُتلَك من سََا بيقن 4 [النمل: 77], 


بل لما زُميت عائشة - يمتها - بالإفك لم يكن يعلم مَيْةِ هل هي بريئة أم لا حتئ أنزل الله 


مع ع دو < إلاغك - دوو - 


براءتها فقال: م#أوْلِيِك موب مِمَايِفولُونَ لهم مَغْفرَة ورزق كَرِيمٌ 4 [النور: 7 7]؛ وكذلك 


الأمور الغائبة والمستقبليّة لا يعلمها بشر» قال نوح ‏ عليه السلام - عن نفسه: #وَلآ أَُولُ لكُمْ 


سس عو 


عِندِى حَرَايْنْ أله لا ألم ألْحَيبَ 4 [هود: وع]داى وأمر الله نبيه محمد جكندِ أن يقول: #قل لَه 


-ه سم 200 عر كت تت بي هته عباعي. حل املد قدي جتن ل 4 م ساح ساح ل مر 
لا مَاسَاءَ أله ولو كنت أَعَلَمْ ألْعَيْبَ لَأسْيِكَيْرتُ من الْحَيرِ وَمَامَسَقْ 


.مه 6 


ع2 لي ام 0 
أملك لنفسى نقعا ولاضرًا 
ح 


لسو إنَنأإلَامذِيرُ وير لقو ِمُومِبوْنَ 4 [الأعراف: ]١8‏ «أي: لفعلت الأسباب التي أعلم أنها 
تنتتج لي المصالح والمنافع» ولحذرت من كل ما يفضي إلئ سوء ومكروه. لعلمي بالآشياء 
جل كوها رصحي با شعني اتوك ير العام عاشي للا ولعي ما ولعي من الميوة وك 
يفوتني ما يفوتني من مصالح الدنيا ومنافعهاء فهذا أدل دليل عائ أني لاعلم ل بال 


و 


وجاء في صحيح مسلم عن عائشة - ريَعَلَنَُعَنْهَا - قالت: «ومن زعم أنه يخبر بما يكون في 
غد فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: لل لَابَتَكرْمَنف لسوت وَالْر ضٍِالِْيبَإِلَاأمَة 4 
[التمل 1 فإذا كان أشرف الخلق وأكرمهم على الله وهم الأنبياء علمهم محدود 
فكيف بغيرهم من المخلوقين» وهذا يعمٌ الخلق كلهم الإنس والجنّ» فقد أبطل سبحانه 
ادّعاء الجن أنهم يعلمون الغيب حيث مكثوا بعد موته وهم يعملون له ظنا منهم أن سليمان 


.1١5١ 2١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي, ج7. ص54‎ )١( 
."١١ص زهة تيسير الكريم الرحمن» للسعدي»‎ 
رواه مسلم كتاب الإيمان» باب معنئ قول الله عز وجل: 9# وَلَْدَرَاَْْلة ىق 4 وهل رأى النبي يل ربه ليلة‎ )9( 


الإسراءع» رقم الحديث 579» ص .1١‏ 





2-2-0015 ككككككككك1 
حئ؛ ولع يعلموا بموته إلا بعد أن جاءت ذابة الأرض وأكلت من عصاه فر ساقطاء حينها 
علم لاني ناكد كايو دعر انع عل الغيى .قال توا لد نافدر لتقت 
مالس بأل نسأءة ريمت نُك كاه ينمو نالعيبمال وأ 


< سا مر 


في العذاب المهين * [سبأ: 5 .]١‏ 


فظهر مما سبق وضوح الأدلة في انفراد الخالق بعلم الغيب دون المخلوقء وهي دليل 
على بطلان من يزعم أن أحدًا من الخلق يعلم الغيب» سواء كان من الكهّانء أو المنجمين؛ 
أو غيرهم ممن يدّعي علم الغيب7). 


و«لما جاء القرآن العظيم بأن الغيب لا يعلمه إلا الله كان جميع الطرق التي يراد بها 
التوصل إلئ شيء من علم الغيب غير الوحي من الضلال المبين» وبعض منها يكون كفرا. 
ولذا ثبت عن النبي يَكِةِ أنه قال: «من أتئ عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
ل 270 


وكل ذلك يدخل في الكهانة ؛ لأنها تشمل جميع أنواع ادعاء الاطلاع علئ علم الغيب)7؟). 


(0) انظر: محاسن التأويل» محمد القاسمي» ط: دار الحديث؛ جلاء ص ١‏ 57. 
[9وة رواه مسلم. كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» رقم الحديث١5/57.‏ ص٠19.‏ 
(4) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» ج7» ص ١5١‏ . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

ولآن الخالق هو من يعلم الغيب» والمخلوق لا علم له به كان من الأدعية التي يُشرع 
للمسلم أن يدعوها حين يريد الإقدام علئ أمر ولا يعلم مدئ نفعه في المستقبل وغاب عنه 
علم الغيبء أن يقر بهذا الاعتقاد ويصرح به كما جاء في حديث الاستخارة(1). 

قال الإمام ابن القيم: «قوله: «تعلم ولا أعلم» أي حقيقة العلم بعواقب الأمور ومآلها 
والنافع منها والضار عندك وليس عندي)2"72؛ فتضمّن الحديث الإقرار بكمال علم الخالق» 
وعجز المخلوق عن العلم ب م ا ا 


الخالق علمه شامل لجميع الكليات والجزئيات قد أحاط بكل شيء علمّاء 
والمخلوق يعلم نوعًا من العلم ولا يعلم آخر. ويكون ني حال دون حال47). 

الخالق سبحانه يعلم جميع أحوال عباده» لحظة بلحظة. وساعة ساعة» لا يغيب عن 
علمه مثاقيل الذرٌ ولا أصغر منها ولا أكبر ولو كانت في سماء أو أرض 22 قال تعالئ: ## وَمَا 
ع سس سوكره 


1 0 3 06 دي يج د 7ح 0 لسسع ار ج << م ل ري 
كلظ ع كل واكز اق رز نر زوين قد لسكا 1 فم درا 


د 
ف 


7 


سم سر سد سم يه 


57 0 دمن دمي .0 ص عم رم . ص رغ 0 ا ل و 
يَعَرْبُ عن رَّيَكَ مِن مُتْقَالٍ دَرَوَ ف الأرض ولاف السَّماءِ وا أضصَعَ رمن دَلِكَ ولا أ كر إلا فى كنب بين 8# 


.١5 سبق تخريجه»ء ص5‎ )١( 

(؟) شفاء العليل» لابن القيم» ص190/8. 

(9) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» ”» ص5 5 4 . 
(5) انظر: شأن الدعاء» للخطابي؛ ص 017. 


(5) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج4» ص7717. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 


فحركات الخلق وسكناتهم وعباداتهم معلومة لدئ الخالق 2١7‏ قال تعالى: # ويَوَكلْعلَ 
لعي ليحي (00) كييك ين هوم (00) ويَقَُكَ فالسَِنَ 4 [الشعراء: 1711 -119] 
وظلمهم وخطيئاتهم لو كانت كمثل الخردلة المحصّنة المخفيّة داخل صخرة مصمتة» أو 
كانت في أي مكان من السماء أو الأرض. فإن الخالق يعلمها وسيجازي عباده عليها("2» قال 
تعالئ: لا ببق نان مَك ِمْضَالَ حون خَرْدلٍ َك ف صَخْرَةٍ أو ف ألسَسَواتِ أو فيالْرْضِ يَأ 
يها شين أله لطِيِفٌ حي 4050 [لقمان: .]١5‏ 


قال الإمام أحمد عن شمول علم الخالق للكليّات والجزئيّات: «وهو يعلم ماني 
السموات والأرضين السبع وما بينهما وما تحت الثرئ وما في قعر البحار ومنبت كل شعرة 
وكل شجرة وكل زرع وكل نبات ومسقط كل ورقة. وعدد ذلك وعدد الحصئى والرمل 
والتراب ومثاقيل الجبال وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم ويعلم كل شيء. لا 
يخفئ عليه من ذلك شيء وهو على العرش فوق السماء السابعة»)229؛ وقال تعالئ: 


دارو ص«سء مولن رصح م م خا 
5 


- وم 02122011 0182 وت لين ٠.‏ لس ص رو جب ا | له 
وعنده مَفَايَحَ الْعَيبٍ لا يَعَلمَهَا إ لا هو وَيعَامْ ما ف لير وَالسحر وما تسفط من وَرَقَةٍ | يَعَلَمهَا 


2 جم 


مرا 


وَلْحَسَّوِفِ ظَلْمت الْارْضٍ وَلَارَط وَلايادين إلا كتب مين )4 [الأنعام: 09] فبين إحاطة 
علمه بالجزئيّات الظاهرة المتفاوتة الظهور؛فما في البر أظهر مما في البحرء وكلّه تحت علم 
الخالق» ثم عمّم علمه بالجزئيّات الدقيقة: فالورقة التي تسقط يعلمهاء والحبّة التي تنبت في 
ظلمات الأرض في أبعد عمق ممكن يعلمهاء ولا يسقط الرطب واليابس إلا ويعلمه سبحانه» 


وإذا كان يعلم هذه الأمور فعلمه بأعظم منها أولئ7؟). 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج4» ص7717. 

(0) انظر: المرجع السابق» ج57 ص73737. 

(*) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» لعبد الإله الأحمدي, ج١»‏ ص7584. 
(4) انظر: محاسن التأويل» للقاسمي, ط: دار الحديث» ج4» ص 717 078 والتحرير والتنوير» لابن عاشورء 


جلا ص 37177. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

ومما يدل علئ سعة علمه بالجزئيّات قوله تعالئ: مملِلَوكنَالبحرُودَ المت وَقنِدالَح 
مَلَأَن تََدَكم ترق وَلَرْجِْئَاِوِسََدا 4 [الكهف: »]٠١94‏ وقوله: 9 وَلَوْ أَتَما قالْارْضِمِن سَجَرَةَ 
]١‏ فهذه الأدلة وغيرها تدل علئ علم الخالق بكل الجزيئات» ولو كان لا علم له بها 


000 


وو دعر دو موقو مله 2 تج سس ح سر 2م > هم 
أقللم والبخر بمذ ةرقن بعدوء سبعة أحخر ما عدت كمنت الله إن اسه عزو كيش # يتان" 


ميعين 
ومن الأدلة العامة علئ أن علم الخالق محيط بكل شيء قوله تعالىل: #وَسِمَ رق كل 
ا ء رة 954 5 2 سس سح سار عي عر 2 ٠‏ .4 
شىَء عِلَّمّا © [الأنعام: »]18٠١‏ وقال: إن أسَمَيِمَايَعَمَلُوْت حيط # [آل عمران: »]١١١‏ وقال: 
« اذ سق سبع سموات ومن لاض تله يرل لاحر ينعن لئاو ناه عل كل ىع هبر وأن الله قد 


حاط يكل شن ءِ عِلَمأ * [الطلاق: .]١١7‏ 


وأما المخلوق فكما يقول الخطابي رَيمَهانَهُ: «والآدميون ‏ وإن كانوا يوصفون بالعلم 
فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع من المعلومات» دون نوع» وقد يوجد ذلك منهم في حال 
دون حال» وقد تعترضهم الآفات فَيَخْلّفُ علمهم الجهلء ويعفّبُ ذكرهم النسيان» وقد نجد 
الواحد منهم عالمًا بالفقه غير عالم بالنحو وعالمًا بهما غير عالم بالحساب والطب ونحوهما 
من الأمور» وعلم الله سبحانه علم حقيقة» وكمال مد َحَاطَيكُلْشَنَوِعِلًَا 4 [الطلاق:؟7١]»‏ 
لوَلعص ملعوِعَدَذا 4 [الجن: 200]78), 

والخلق علمهم متفاوت فمن كان صاحب علم لابد أن يكون هناك من هو أعلم منه. 
إلئ أن يصل إلى الخالق فلا أعلم منه سبحانه جاء عن ابن عباس - يِدَلَهعَنَهُ ‏ في قوله تعالئ: 


لوَمَوَقَ كل ذى وِلْوِءَاِيِمٌ 4 [يوسف: 77] قال: يكون هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم من 


لويد 


)200 انظر: شفاء العليلء لابن القيم» ص .5١7 25١١‏ 
20 شأن الدعاء» للخطابى. ص /01. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
هذاء والله فوق كل عالب7١).‏ 

وقال قتادة: وَهَوَقَ كل ذى علو عِلِيِمٌ 4 حت ينتهي العلم إلى الله منه بُدئء 
وتغلمت الغلماء» وإليه يغود» وق قراءة عبد الله #وَفَرْق كل عالم عليه)0"). 

فعلم المخلوق الذي وهبه الله إيّاه وأطلعه عليه قليل في علم الله» ومن هذا الذي قَصر 
علم المخلوق عنه علم الروح فإنها مما استأثر الخالق بعلمه(» قال تعالئ # وَيَسَمَنُوتكت 
عِنِالروح الوح من صر رق وَمَآأُوتِشْربنَ اله ّالا © [الإسراء: 58]. 


وقد أخبر الله عن عدّة أصحاب الكهف. وأنه لا يعلمها إلا قليل من الناسء قال تعالئ 
وو 


شراط عق ار بعر مد بر و راو سر ار لود هه وو ء ساووء دم 20011 عد سس كر ار 0 
8 سَيفولون تَلثَة رابعهم كلبهم ويقولوت حمس سادمهم طبهم رجمايالغيب ويقولوت سَبْعَةَ 


روم 


4 ل عو 57 2 و- 7 عد 5 0 2 هر 7 ًَ مس 1 سر سا كن سج سج 
وَتَاِمهُمٌ كلهم فرق أعلربجِدَتهم مَايَعَلَمُهُم لايل فلَاثْمَارِ في إِلْام[ءظَهِرَاَلَاسَْتَفْتِ يهم 
تتوو مدا *[الكيك: 07]. 


- 
الما ل ررك وو 


وهذا موسئ عليه السلام ‏ قد أعطاه الله من العلم والحكمء قال تعالئ: ##ولمابلع أشدهر 


عرس 020 هه سخ هه 4< صجحوم 2 
امَو َانسَه كما وعلما كنك نري لْمْحْسِنِينَ 4 [القصص: 5 ١]؛‏ ومع ذلك فهناك علم لا 


يعلمه قد أعطاه الله الخضر عليه السلام ‏ وهناك علم أعطاه الله لموسئ ولم يعطه الخضرء فعن 
أب بن كعب قال سمعت رسول الله يك يقول: «قام موس عليه السلام خطيبًا في بني إسرائيل» 
فسكل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم, قال: فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحئ الله إليه: 
أن عبدًا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك, قال موسئ: أي رب! كيف لي به؟ فقيل له: 
احمل حون في مكتل» فحيث تفقد الحوت فهو ثم. فانطلق وانطلق معه فتاه» وهو يوشع بن نون. 


.7 ١١ص‎ 715 أخرجه البيهقي في كتابه الأسماء والصفات, باب ما جاء في إثبات صفة العلم» رقم الأثر‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره؛ ج17 ص 2372١‏ دار هجر وانظر: تفسير القرآن العظيم, لان كثير» ج5» 
ص"7١65.‏ 

22 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج »١6‏ ص ”ال وتفسير القرآن العظيم؛ لان كثير» ج5» ص١١‏ . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

فحمل موسئ عليه السلام» حوئًا في مكتل» وانطلق هو وفتاه يمشيان حت أتيا الصخرة؛ فرقد 
موسئء عليه السلام؛ وفتاه فاضطرب الحوت في المكتل» حتئ خرج من المكتل» فسقط في 
البحر. قال: وأمسك الله عنه جرية الماء حتول كان مثل الطاق» فكان للحوت سرباء وكان لموسئ 
وفتاه عجبّاء فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء ونسئ صاحب موسئ أن يخبره. فلما أصبح موسئء 


حل ٠...‏ حر ببرةاعي خلن ال ل ا 0 


عليه السلام» قال لفتاه: لدابم عَمَآء نا لََدلََِنَامِن سَمَرِتَاهدَانْصَبًا([40. قال: ولم ينصب حتئ 


جاوز المكان الذئ أمر به. قال: #أرءَيتإذ أويناإِلَالصَحَرَ فق شي تلوت وَمَآ ينها لا 


6 
د و ع سه 1 لط ودس مد ص< ل حل لسر 
3ه 


لشَّيِطَ نأ أَدَكرمموأحَدَ سَِلَهُفالْبَحْرِجبا (4)7 [الكهف: 17. 77] قال موسئ: ذلك ما كنا 
نبغ فارتدا علئ آثارهما قصصًّاء قال: يقصان آثارهماء حتيا أنيا الصخرة فرأئ رجلا مسجل 
عليه بثوب» فسلم عليه موسئ, فقال له الخضر: أنئ بأرضك السلام؟ قال: أنا موسئ, قال: 
موسئ بنئ إسرائيل؟ قال: نعم» قال: إنك علئ علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وأنا على 
علم من علم الله علمنيه لا تعلمه», إلئ أن قال راوي الحديث: «وجاء عصفور حت وقع علئ 
حرف السفينة» ثم نقر ني البحرء فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما 
نقص هذا العصفور من البحر)(١2.‏ 

ولو انبهر أحدهم بعلم أهل الكفر فيما يتصل بأمر الدنياء فحقيقة الأمر أن علمهم هذا قاصر 
علئ علم الدنيا الزائلة الفانية» وأما الآخرة الباقية فهم جهلة لا يعلمون منها شيئّاء قال تعالى 


صد 


« بل دوك عِلْمُهُمْ في الألَخْرَوَ بَلَْهْدَفِ سَّكِ مهابَلَهْم مَنْهَاعَمُوَ 4 [النمل: 17] وصرّح بهذا في 
1ج أن يوريكه ا لي 0 59 

ية أخرئ فقال 9# يَعَلَمُونَ ظدهرامْنَ الحو ةلد نياوهمعنٍالااخرَةِهرَعَلْنَ # [الروم: 77]» قال ابن عباس: 
يعني: الكفارء يعرفون عمران الدنياء وهم في أمر الدين جهال(). 


000 سبق تخريجه» ص١١353.‏ 


هم أخرجه الطبري في تفسيره؛ دار هجرء ج18, ص 2557 وانظر: تفسير القرآن العظيمء لان كثير» ج5» 


ص ه62 0 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
الآخرة فهم غافلون عنها لا همٌ ولا تفكير فيهاء قال الحسن البصري: «والله لَبَلَّعْ من علم 
أحدهم من دنياه أنه يقلب الدرهم علئ ظفره يخبرك بوزنه» وما يحسن أن يصلي!70١).‏ 
فظهر مما سبق أن علم الخالق شامل لجميع الكليات والجزئيات» وأما المخلوق فإن علمه 
محدود علئ بعض الكليات والجزئيات؛ وهذا فارق عظيم بين علم المخلوق وعلم الخالق. 
ومهذا يظهر الفارق بين كمال علم الخالق» ونقص علم المخلوق. وما قيل فيه لا يمكن 
أن يصل إل حقيقته بشر» ولا يستطيع أن يدركه أحد. 
لتكت 


.7717 2557 أخرجه ابن أبي حاتم في كتابه الزهد عن الحسنء رقم الأثر‎ )١( 





للبحث الثاني 
الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة القوة 


وفيه مطلبان: 
المطلبالأول: معنى صفة القوة والأدلة على ثبوتها في حق الخالق والمخلوق . 
وفيه أربعة مسائل: 
المسألة الأولئ: معنو صفة القوة في اللغة. 
المسألة الثانية: معن صفة القوة في حق الخالق. 
المسألة الثالثة: معن صفة القوة في حق المخلوق. 
المسألة الرابعة: الأدلة علئ ثبوت صفة القوة في حق 
الخالق والمخلوق. 


المطلب الثاني: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة القوة. 


الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
المطلب الأول 
معنى صفة القوة والأدلة على ثُبوتها في حق الخالق والمخلوق 

المسألة الأولى: معنى صفة القوة في اللغة : 

«القاف والواو والياء أصلانٍ متباينان» 0 احذهنا عل قندة وخلاق :قت والأخر 
علئ خلافٍ هذا وعلئ قِلَة حَيْ. فالأوّل القَوّة» والقويّ: خلاف الضّعيف» وأصل ذلك من 
القَوّئء وهي جَمُعٌ قوةٍ من قَوَّئ الحبل... والأصل الآخر: القَوَاء: الأرض لا أهلّ بهاء 
لقال "انوك ]نذا تع لجر ها نوق ناك فاون قر لوجاك الند ب إدااباك صر فهر 
طُّمْم. والمُفَوِي: الرّجُل الذي لا راد معه. وهو من هذاء كأنّه قد نزل بأرض قِتِ)(), 


3 
2 و سي سح 
2 ا 2 2 


"والقيٌ: المُسْئّوية المَُساءء وهي الخَوِيَّةٌ أيض))('» ومنه قوله تعالئ: #ومِتَعَالَلَمُقوينَ* 
[الواقعة: /27]17. وأقوّئ: إذا استغنىا. وأقوّئ: إذا افتقر (4). 

المسألة الثانية : معنى صفة القوة في حق الخالق : 

« القوة من الصفات الذاتية: 

القوة صفة ذاتية للخالق -عز وجل فلا يمكن أن يأتي زمن وتنفك عنه هذه الصفة فهي 
ملازمة لذاته أزلًا وأبدَّاء لا يعتريه ضعف أو عجز في زمن ولا حال. 

« معنل صفة القوة: 

القوي هو كامل القدرة على الشيء» فمن قوي علئ شيء فهو قادر عليه» والخالق تام 


القوة220 (لا يعجزه شىء» ولا يغلبه غالب» ولا يردٌ قضاءه راد ينفذ أمره ويمضى قضاؤه في 


)١(‏ انظر: معجم مقايبس اللغة لابن فارس» ج7» ص7”726. مادة قوي. 
(؟) لسان العربء لابن منظورء ج١١.‏ ص 273560 مادة قوي. 

(9) المرجع السابق» ص55”". 

(5) انظر: #بذيب اللغة» ج4» ص 7754. 


)2 انظر: شأن الدعاع» للخطابى» ص االا وتفسير أسماء الله الحسنئ» للزجاج» صخ 6. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
خلقه يعرّ من يشاء ويذلٌ من يشاء؛ وينصر من يشاء ويخذل من يشاءء فالقوة لله جميعًاء لا 
منصور إلا من نصره. ولا عزيز إلا من أعزه. وكذلك المخذول من خذله الله والذليل من 
أذلّه) 217 «والمخلوق وإن وصف بالقوة فإن قوته متناهية. وعن بعض الأمور قاصرة»2©20. 

المسألة الثالثة : معنى صفة القوة في حق المخلوق : 

« معن القوة: 

حقيقة القوة عند المخلوق هي أن يكون الجسم في حالة يمكنه أن يعمل ما ي* بشوغلدق 
العادة» سواء في الأعضاء الظاهرة كقوة اليدين والرجلين والعينين» أو في الأعضاء الباطنة كقوة 
العقل علئ التفكير والحفظ الذي يشقٌ علئ البعض ولا يستطيعه غالبهم7"» وتطلق القوة أيضًا 
علئ الوسائل المعينة للمخلوق المقويّة له مثل السّلاح والعتاد. والمال» والجاه7؟). 

فظهر من خلال التعريف أن القوة من حيث مصدرها أنواع: 

١‏ - قوة ذاتية وهي قوتان: 

+آالقوة فى الب :و المختينع لقعو قو لله تجا لا ومن ادوة ف لرروا 1012 
م وْأمَد يفره 4 [فصلت: .]١5‏ قال الشوكاني00): اوكانوا ذوي أجسام طُوالؤقرة فسكديلة: 


فاغتروا بأجسامهم حين تهدّدهم هود بالعذاب)207. 


.١60 فقه الأسماء الحسنئاء لعبد الرزاق البدر» ص‎ )١( 

(؟) شأن الدعاء» للخطابي» ص/الا. 

انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج١٠؛‏ ص5 4» وج9» ص2:44 .٠٠١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(4) أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» مفسرء محدث فقيه مجتهد من كبار علماء 
اليمن» من أهل صنعاءء له ١١5‏ مؤلماء منها (نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار»» و (البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع)» (فتح القدير) في التفسير» المرجع: الأعلام للزركلي» ج"» ص2798 
ومعجم المؤلفين» ج١١»‏ ص07. 

(5) فتح القدير» للشوكاني» ج4» ص7١51.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

- القوة في القلب والح تقر ولس لين ذر الكت ار 4 لقرهه؛ 11 
قال الإمام ابن كثير: «أي: تعلم الكتاب #بمُوّ4 أي: ببجد وحرص واجتهاد»(2. 

؟ ‏ قوة خارجية وهي: القوة من الخارج من معين ونحوه('2؛ نحو قوله تعالئ: 
#وَأَعِدُوا لَهُم مَاأسْتَطْعَثّم يَنْفُوَوَ 4 [الأنفال: ]1١‏ قال الإمام الطبري: «ما أطقتم أن تعدوه 
لهم من الآلات التي تكون قوة لكم عليهم من السلاح والخيل)0". 

واجتمعت هذه المعاني كلها في الحديث الذي جاء عن أبئ هريرة ووِكَليَهََنَةُ قال: قال 
رسول الله يد المؤمن القوي خير وأحب إلئ الله من المؤمن الضعيف. وني كل خير)!؟), 
فالمراد بالقوة هنا هي قوة القلب بإيمانه» وقوة البدن بطاعاته وعباداته» وقوة العقل برأيه 
وتدبيره» والقوة الخارجية من مال ونحوه؛ لأن هذه القوئ ينتفع بها المخلوق وتنفع 
0 
أنواع القوة من حيث متعلقها: 
خين اتطلق كلمة القوة فإنا تدل قل عذة معان فس سلف ا؛ 
- فالقوة فيما يتعلق بالحروب ونحوها وتعود إلئ شجاعة القلبء, والخبرة بالخدع 
الحربيّة والقدرة علئ أنواع القتال كالرمي وركوب الخيل ونحو ذلك. 


- والقوة فيما يتعلق بالحكم تعود لمعنئ العلم بالعدل بين الرعية وقوته على تنفيذ 


.7١7ص تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج5»‎ )١( 

(؟) انظر: الكليات, لأبئ البقاء الكفومي» ص8١٠‏ 

إفرة جامع البيان» للطبري, دار هجر ج ١١‏ ص 5 7. 

(4) رواه مسلمء كتاب القدرء باب الإيمان بالقدر والإذعان له» رقم الحديث 5/ا/51. ص ١١5١‏ . 

(5) انظر: إكمال إكمال المعلم» للأبي» ج9» ص١‏ 5» 257 وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد, للفوزان» 


ج7ء ص 777. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
الأحكام فيهب(7١).‏ 

- وحين يكون متعلقها التكاليف الشرعية فتعود إلى الجد والعزيمة والحرص 
والاجتهاد. وهكذا في بقية المتعلقات. 

أنواع القوة من حيث مدحها وذمّها: 

- إذا استعملها المخلوق فيما ينفعه في دنياه وآخرته صارت قوته محمودة. 

- وإن استعملها فيما يضرّه في دنياه وآخرته صارت مذمومة7). 

المسألة الرابعة : الأدلة على ثبوت صفة القوة في حق الخالق والمخلوق : 

« الأدلة علي صفة القوة في حق الخالق: 

أولا: الدليل من الكتاب: 

-١‏ © مَلَمَابآ أَرْنا يتنا صَكلِحًا وَل اموأ مص ٍيحْمَةٍ يَمَا نزي يِل إن 
ريلك هو الْقَوِىٌ لعز # [هود: 11 ]. 

.]0/ إن أَمَه هو الرَرَآكُ د والْمْيَو آلْمَدِينٌ 4 [الذاريات:‎ # -١ 

ثانيًا: الدليل من السّنّة: 

١‏ -عن عائشة وَيَوَلنَدُعَنْهَا قالت: كان رسول الله يك يقول في سجود القرآن بالليل» يقول 


في السجدة مرارًا: «سجد وجهى للذي خلقه. وشقٌّ سمعه وبصره بحوله وقوته)2"07. 


.70/ انظر: السياسة الشرعية» لابن تيمية» ص2755‎ )١( 

0 انظر: شرح رياض الصالحينء لابن عثيمين» ج١.‏ ص4 50 . 

(9) رواه أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سجدء رقم الحديث »١5١5‏ ص 55 5» وقال الترمذي: 
حسن صحيح. وصححه الألباني» وأخرجه البيهقي في كتابه الأسماء والصفات» باب ما جاء في إثبات القوة 


وهي القدرة» رقم الأثر 5 78, ج١»‏ ص77". 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
« الأدلة على صفة القوة في حق المخلوق: 
أولا: الدليل من الكتاب: 


م بوره 0224 


1 دوه +« 2< . 0 ابره 0 2 نح سا حر 
١‏ - وقول ده #ويفَوَمٍ استَعفِروارَ بك ثم فوب ليه برس لٍألسَمََ هكم يَدُرَارا 


.هه دهم 


ك2 2 54 2 0 سس للك © رج 
وَيَزِد حكع فوهك مويك وَلَاتوَرَأجرمت * [هود: 57]. 


3 1ح اوم وام عر ص داح ١م‏ 00 ء لع م صو الامء م 
١‏ - وقول ده ٍ ا هَل تَإِحَدَهمَإَِبتِ أَسْسَسْجِرَهُ رك حر من أسْسَسْجَرَت الْمَوِى لمن 4 
[القصص: 5”]. 
ثانيًا: الدليل من السَنْة: 


١‏ -عن أب هريرة قال: قال رسول الله كِِ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف. وني كل خيرء احرص على ما ينفعك واستعن بالله» ولا تعجز. وإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أن فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله» وما شاء فعل» فإن لو تفتح 
عمل الشيطان)(21. 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
المطلب الثاني 
الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة القوة 


كد بسر الو ا ا 


ليها ألدَاسُ عرب مَكَلُّ قأشكوغوأ مه ارت الت تدعو ون ذون أله يلقو ذباباوَلَو 
٠ 0 1‏ رط عي 2 35 دو 012 
ل 0 فت الطالت والْمظلوك 157 ما 
قَدروا لَه حَقَّ هَدرِمَإِنَ الله عَنِرٌ © [الحج: “لا 5/]ء فالخالق قوي علئ خلق ما 


0 حتئا ذبابة» ولا يقوئ حتئ علا استرداد ما 
سُلبٍ منه7١2؛‏ ولهذا بدأ بوصف ضعف المخلوق ثم ختم الآية ببيان قوة الخالق» قال الشيخ 
السعدي: «فهذا ما قدر الله حق قدره حيث سوئ الفقير العاجز من جميع الوجوه. بالغني 
القوي من جميع الوجوهء سوئ من لا يملك لنفسه. ولا لغيره نفعًا ولا ضرّاء ولا موثًا ولا 
حياة ولا نشورًاء بمن هو النافع الضارء المعطي المانع» مالك الملك» والمتصرف فيه 
مني اراك صرت 01 

والطواغيت والمتكبرين لا بِدٌ أن يقرّوا بالفرق بين قوتهم وقوة الخالق» وكذلك الأمم 


المتجيرة ا ا 0 قال 0 0 سِيرأ فى ألْارضٍ 


الس جد رو ا ورج و و 
لامح ب سحي ل 0 

مواق ((5) دَلِلك امهم كات نَأ وُسُلهُم يلدت فَكَفَرومَحَدَ 
ا ب لو رو ف وجرا 


)200 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج ١1‏ ص 170 . 
إه6 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص58 5 6. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
ولا قوة إلا بالله70١2.‏ أعظم إقرار للفارق بين قوة الخالق والمخلوق. لأنه يتبرأ من حوله 
وقوته وينسب ذلك لخالقه. 

لوازم صفة القوة: 

وإذا تقرر وجود الفارق بين قوة الخالق والمخلوقء فلا يعني ذلك نفي القدر المشترك 
بينهماء فالقوة صفة مشتركة بين الخالق والمخلوقء وقد ذكرنا طرفًا من الأدلة علئ ذلك» 
ولكن كما مر معنا لا يلزم من هذا الاشتراك التماثل؛ لأن الخالق لا مثيل له ولا شبيه ولا ند 
وهذا القدر المشترك يكون في الذهن فقطء أما عند إضافة القوة إلئ الخالق أو المخلوق 
فلكل منهما معنئ مختلف, فللخالق ما يليق بعظمته وجلاله وللمخلوق ما يليق بنتقصه؛ قال 
الإمام ابن القيم: «ولو اجتمعت قوئ الخلائق علئ شخص واحد منهم ثم أعطي كل واحد 
منهم مثل تلك القوة لكانت نسبتها إلئ قوته سبحانه دون نسبة قوة البعوضة إلى حملة 
العرش)(©). 

والقوة من الصفات المشتركة التي يلزم منها لوازم» وهي علئ ثلاثة أنواع: 

١‏ -لوازم بصرف النظر عمن أضيفت إليه صفة القوة ومنها: الشدّة وخلاف الضعف» 
وفي هذا القدر المشترك جاءت المفاضلة بين قوة الخالق والمخلوقء كما في قوله تعالئ: 


9 عم 9 > 00 كب رج ل سه ا 0 000 
#أولميروأ أرك أَلَهالدّى حَلفَهم هو أسْد نهم قوة وكَانوا يتا ِجَحَحَدُوت* [فصلت: »]1١0‏ وقوله: 


2 0-4 يه 
0 


#والله أَسَد م سَاوَآْسَدَ نكيل # [النساء: 85] فذكر أنه أشدّ قوة من قوم عاد» وأشدٌ بأسا 


أي قوة وعزة من أهل الكفر7". 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر إلا في المواضع التي ورد الشرع 
برفعه فيها كالتلبية وغيرها واستحباب الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله» رقم الحديث 1854» 
ص 6١٠ا١١.‏ 

(؟) شفاء العليل» لابن القيم» ص57 7. 

() انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجرء ج لا ص772 7» وتيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي؛ ص .١5٠0‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

؟ - لوازم عند إضافة صفة القوة للخالق ومنها: القوة المطلقة» وتمام القدرة» والعدل 
مع القوة. 

لوازم عند إضافة صفة القوة للمخلوق ومنها: القوة القاصرة» ونقص القدرة» 
وإمكان الظلم مع القوة. 

واللازم عند الإضافة هو الذي يظهر فيه الفرق بين الخالق والمخلوقء ومن الفروقات 
بين الخالق والمخلوق في صفة القوة ما يلي: 

الفرق الأول: الفرق في المصدرية : 

قوة الخالق ذاتية» وقوة المخلوق هبة من الخالق. 

الخالق سبحانه قوته ذاتيّة لم يهبها له أحد ولا يطلبها من غيره ولا يحتاج إلئ معين ولا 
لبذل أسباب لتحصيلهاء قال تعالئ: #وَمالَُمنجُم مَنِظهيرٍ 4 [سبأ: 77]» فنفئ أن يكون له 
سبحانه معاون يعينه على تدبير الأمور؛ لأن قوته ذاتية لا يحتاج إلئ أحد(١'؛‏ وحين يريد 
أمرًا فإنما يقول له كن فيكون. 

ونفئ عن نفسه الولد؛ لآنه لا يحتاج لولد يعينه ويقويه فقوته ذاتية» قال الله تعالى: # وما 
مح بلحل ددا( إن حك رُم السَّموَات وَالارضٍلَآَاقَاليَمعبدًا 4 [مريم: 97, 
317 ]. 

وقد وصف نفسه بأنه صمد» والصمد هو الذي ليس بأجوف. يعني لا يأكل ولايشرب 
كما ذكرالإمام الطبري وغيره؛ فهو لا يحتاج لأسباب تقويه كالأكل والشرب فقوته ذاتية7"). 

ولمّا حث سبحانه على نصرته ونصرة رسوله يَكةِ عقب بوصفه أنه قويّ عزيز ليُعلم أن 
أمره للعباد بنصرته ونصرة رسوله ليس عن ضعف أو قهرء بل هو القويّ الغالب فلا يحتاج 
)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي؛ ص7178. 
(0) انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج 4 7 ص ١‏ 77. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
إل نصرة أحد من خلقه» وإنما أمرهم بهذا ليثيبهم20» قال تعالئ: #لَمَدَ أَرَسَلْمَا وَسْلَنَا 
لوقف رأرانا كه الككت والمررادت تالكا الف وارلا كلرية يواه ميية 
وَمَنلفِعْ ناس وَلِيعَلمالَهُ منيتصره وْسَلمْي لمي إنَآَّه َوُعَزِيرٌ 4 [الحديد: 5 ؟]. 

وأمّا المخلوق فقوته هبة من الخالق وليست ذاتيّة» فلا بد له من معين وأسباب يبذلها 
ليقوئ عائئ الآمرء ولولا تقوية الخالق له وتبيئة الأسباب له لما أمكنه فعل شيء» وقد بيّن 

8 5 ا مو م 00 عو ساس 

سبحانه ذلك في كتابه كما في قوله تعال: أنه الى حَلَقَكُم مَنْصَعْفٍ ثم جَحَلَ مْبَكَدِضَعْفٍِ 
ا 00 مدوم لدعو ل ل حيط حم صحد سا 


وه شم جَعَلَ مِْبحَد وَوْصَعَفًا وَسَيْبَهَ يلق مَايسَاء وَهوَالْمَيِمْالْقَيِرٌُ 4 [الروم: 5 فأخبر 
سبحانه بِأنّهِ هو الذي خلق الضعف والقوة في المخلوق27 2 قال الشيخ السعدي: ١‏ يلقم 


لس سسكطة 


عا سدس كيم ومن حكمته أن يري العبد ضعفهء وأن قوته محفوفة بضعفين وأنه 
فيل لطقن لقرية] اذا لعن وال تقر اله لتم اننا وعيال الوه موه كوف رز لو امعيونف 
قوته في الزيادة» لطغئ وبغئ وعتا. وليعلم العباد كمال قدرة اللّه التي لا تزال مستمرة» يخلق 
ينا الأشياء» يديز عا الاأمواز و لآ يلحقها إغباء:وللا ضعف :ولا تقض بوعنه سن لوحو ه01 


وأخبر سبحانه عن قوم عاد الذين عرفوا بالقوة الشديدة وطول الأجسام. أنّه هو الذي 
خلقهم علئ هذه الحال من القوة والعظم في الخلق ومن شدة البطش 47 قال تعالئ: 8 كَآمَ 
عاد #استحك نا نا لاض يعر للق ركالوائن ددن قو ولد روا كك أسَّالرّى لمي هو مد يق 
كيين جَتِصَدُورت 4 [فضلت: 115 ثم زادهم قوة إل قوعبي؛ قال تعالرن : (يكه 
سْتَعْفِر اريك شم وليه ِل السَمَله إتحكم مَدْرَارا وَيَزِد كم فُوَهَ إل فيكم ولاكوأ 
)١(‏ انظر: فتح القدير» للشوكاني» ج5» ص17 27 تفسير القرآن الكريم» للعثيمين» سورة الحديدء ص 575 . 
() انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجر ج 2١/8‏ ص 075 . 
(9) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي» ص 5159. 
(4) انظر: جامع البيان» للطبري, دار هجرء ج 417:7١‏ , فتح القدير للشوكاني» ج4؛ ص5377. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توح العبادة 
يجرميرت * [هود: 57]. 

وبِيّن سبحانه أنه هو من وهب طالوت البسطة في الجسم.ء أي: القوة البدنيّة» قال تعالئ: 
#قَالَِنَ الله ار مُلْكةه من 


2 


سآ وَل وا سِعٌ حلي * [البقرة: /41 7]. 


وحين يكون المخلوق ضعيمًا فيَقوى فهو سبحانه من يهبه هذه القوة» قال تعالئ: 


را كاذ كر وَل فسسكووق العافت أ كلدك الذاش كارك ويد 
بتصرو- وروَقَ الكت مَك تو 4 [الأنفال: 77]» قال الإمام ابن كثير: (ينبه 
تعالئ عباده المؤمنين علئ نعمه عليهم وإحسانه إليهم. حيث كانوا قليلين فكثّرهم 
ومستضعفين خائفين فقوّاهم ونصرهم, وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات» واستشكرهم 
فأطاعوه» وامتثلوا جميع ما أمرهم)7١).‏ 

ومما يدل علئ عدم ذاتيّة القوة عند المخلوق» شعوره الحسيّ بفقدان القوة وطلبه من 
الخالق أن يمدّه بهاء فإنَ استعانة المخلوق بربّه هي مفتاح قوته. عن أبئ هريرة وِدَِتَهعَنَهُ قال: 
قال رسول الله يَكَِِ: «المؤمن القوي خير وأحب إلئ الله من المؤمن الضعيف. وني كل خير 
احرص عائ ما ينفعك واستعن بالله» ولا تعجز)(2): فمن استعان بالخالق يسّر له أسباب 
القوة وسخر له خلقه فَقَوِي علئ مصالحه. ومن اعتمد علئ نفسه فهي ضعيفة عاجزة لا 
حيلة لهاء روئ زيد بن ثابت - يَيَئَهَءَدْهُ -: أن رسول الله بكِةِ علّمه وأمره أن يتعاهد أهله في 
كل صباح؛ وذكر دعاء طويل وفيه: «وإنك إن تكلني إليئ نفسي تكلني إلى ضعف و عورة 
وذنب و خطيئة و إني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنوبي كلهاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
وتب علي إنك أنت التواب الرحيم»)7". 


.5 ٠ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج4» ص‎ )١( 
.77١ 5 زهة سبق تخريجه. ص‎ 


(*» المستدرك علئ الصحيحين؛ للحاكم. كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكرء باب دعاء قضاء 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكَلَهُ الله إلئ من استعان به فصار مخذولاً كتب 
الحسن إلى عمَّرٌ بن العزيز: لا تستعِنْ بغير الله» فيكِلّكٌ الله إليه. ومن كلام بعض السّلف: يا 
رب عَجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك؛ وعجبتٌ لمن يعرفك كيف يستعينٌ بغيرك»217. 

فلا يمكن المخلوق من الاستقلال بجلب مصالحه أو دفع المضًار عنه, وفي أمرنا 
بقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» اعتراف بذلك واستسلام له سبحانه جاء في صحيح مسلم 
عن أبئ موسئ الأشعري قال: قال لي رسول الله يَلِةِ: «ألا أدلك علئ كلمة من كنوز الجنة 
- أو قال عل كنز من كنوز الجنة؟» فقلت بلئ» فقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله)2"7. فلا 
قوة لمخلوق» سواء قوة بدنيّة أو ماليّة أو غيرهاء إلا من الخالق» والمقصد من هذا القول هو 
التبرؤ من الحول والقوة وإسنادها إليه سبحانه”)؛ لأن كل شيء في العالم العلوي أو السفلي 
لخ 3 كهرك ين ال الو يجان الاعف فون الشالوي نوكه الكرية نيبا عبان 
التفويض للخالق» وكمال التبرؤ من الحول والقوة إلا به وكمال التسليم له7؟). 

فول امن وشح 1112 نوات اللودها نال عووعن دون عبر ةفو التعلو فاون 
العبد عاجرٌ عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضارّه؛ ولاامعين له علئ مصالح دينه 
ودلناه لكالواضة وس ديق اعانة انه قب الكحان وت دل قير الميخدول وعدن سين 
معترة لوق الأاتحول وله 25 إلا رانلا فإ المع درل السك كان كال ولا دوو ليه 
علئ ذلك إلا بالله» وهذه كلمة عظيمة وهي كنز من كنوز الجنة» فالعبد محتاحٌ إلئ الاستعانة 
الاق فل التتامووات :وامرك المجلوؤاك والفدز عل المقندوزرات كلينا فى لتنا وعد 


الدين» رقم الحديث 219457 ج7» ص 2١144‏ وحسّنه المنذري في الترغيب والترهيب. 
)١(‏ جامع العلوم والحكم, لابن رجب». ص58 7. 
(0) سبق تخريجه. ص/77. 
(*) انظر: محاسن التأويل» للقاسمي, ط: دار الحديث؛ جلاء ص /7. 
(5) انظر: الطب النبويء لابن القيم» ص177. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توح العبادة 
الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة» ولا يقدر علئ الإعانة علئ ذلك إلا الله عز 
وجلء فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه. وفي الحديث الصحيح عَنِ النَِيَ يك قال: 
١‏ احرضٌ علئ ما ينفعكَ واستعن بالله ولا تعجز)(21. 

والمقصود أن المخلوق حينما يكون دائم الطلب من خالقه أن يمدّه بالقوة» فهذا دليل 
أن قو تدالينيك ذائثة#:وكذلاك صب اتطل :مق التخالق افيه لنا و تحن اقريات لأعاافية من 
الخالق قد يسلبها مثا في أيّ لحظة فإِنّا ندعوه باستمرار أن يمتعنا بها حتئ آخر لحظة من 
حياتناء عن ابن عمر ردنك قال: قلّما كان رسول الله يك يقوم من مجلس حتىئ يدعو 
بؤلاه الدعوات لأصحابه: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. ومن 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنياء ومتعنا بأسماعنا 
وأبصارنا وقوتنا ما أحبيتناء واجعله الوارث منا»2). 

وكما أنه لا بد له من الاستعانة بخالقه ليمّده بالقوة كذلك لا يستغني عن معين يعينه 
عل مصالحه الدينيّة والدنيويّة» وأسباب يبذلها تقويه من مأكل ومشرب وولد وإعداد عدّة 
للخري وغير ذلك؛» لآن فوته ليست ذانبة: 

فهذه الأسباب تقوي المخلوق وتعينه وهي من تسخير الله له» فلا يمكنه الحصول عليها 
بدون تيسير الله وتقديره» وإذا أراد الله أن يقطعها عنه قطعهاء كما قال تعالئ في حق الكفار 


70 
2210 سار > ع له سس 


يوم القيامة: #حَمَِدا رَوأْمَابوعَدُونَ فسَيَعَلْمُونَ مَنْ أضَعَفٌ ناصِرَا وقلع ددا 4 [الجن: ؛ ؟]. 

ومن أسباب القوة الأكل والشربء فالمخلوق لو لم يأكل ويشرب لخارت قواه وانهبارت؛ 
جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: سافرنا مع رسول الله كَكِةِ إلئ مكة ونحن 
صيامء قال: فنزلنا منزلاء فقال رسول الله يَكِِ: الإتكم قد دنوتم من عدوكم. والفطر أقوى 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
لكم)0", فهذا دليل أن قوته غير ذاتية» بينما الخالق صمد كما ذكرنا فقوته ذاتية. 

وهذا لوط لمّا ضعف عن مقاومة قومه ورآهم وقد أبوا إلا أن يعتدوا علئ ضيوفه تمنئ 
لو كان له أعوان وأنصار يعينونه وينصرونه(25؛ ومقصده ‏ عليه السلام ‏ الأسباب الحسيّة 
المعينة له وإلا فإن الخالق سبحانه خير معين له» وأقوئ ركن يلجأ إليه» لا يقف أمام قوته 


لآ[ هه 


أحد”"» قال تعالئ: #قَالَوَأَنَِيِيَكُمَقوَةأَوَءَاوِىَإكَ رق سَدِيرٍ 4 [هود: .]8١‏ 


وذو القرنين علئ ما وهب من قوة إلا أنّه احتاج إلئ معين في بناء السّد فقال: #قَالَّمًا 
مَكي فيه رق حر نوف يفو ابعل يسك وينم ردم 4 [الكهف: 45]. قال الشوكاني وََدُيَُ: ١‏ 
طلب منهم المعاونة له فقال: #دَأعِنُو فو 4 أي: برجال منكم يعملون بأيديهم, أو أعينوني 


نآلات البناء» أ لمتجموع )297 


1 


وهذا موسئ ‏ عليه السلام ‏ القويٌ الأمين» كما صف بين حاجته إلئ معين في دعوته 
فطلب من الله ذلك قال تعالئ: #واجَعلفٍ وَزرٍامنَأهلٍ((00) هرون أنى 20) أسْدُديء أَزرِى ‏ [طه: 
. 4 ا 0 رص 2م ا 0 00 2 2 سس له 0 0 

614 فقال الله قال سنثة عد لك يليك وحمل لكا سلطا ليون لكك كاييناً 


أسْماوَمَ نكم لعِيوَينَ 4 [القصص: ه "]: قال الإمام الطبري: ١لسَنَْدُ‏ عَضُدَكٌ 4؛ أي: 
وباو اه أ 200 


والمقصود أن المخلوق قوته غير ذاتية» فهو يحتاج إل خالقه أن يمذه بالقوة» ويحتاج 
إلئ أسباب يبذلها تقويه من مأكل ومشرب وولد وإعداد عدّة للحرب وغير ذلك» ويحتاج 


)01 رواه مسلم» كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولئ العمل» رقم الحديث 7775 ص540/8. 
(0) انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج .١7‏ ص08 5. 

(39) انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي؛ ص7/5. 

(4) فتح القدير» للشوكاني» ج”. ص774. 

)0( جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج ١14‏ ص 275١‏ 757. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
إلئ معين من الخلق يعينونه علئ الأعمال التي تشق عليه» وأما الخالق فكل هذا قد انتفئ في 
حقه؛ لأن قوته ذاتية» فظهر الفرق بين الخالق والمخلوق في مصدرية القوة. 

الفرق الثاني : الفرق في الدوام : 

الخالق قوته دائمة فلا تضعف ولا تزول» والمخلوق قوته غير دائمة فقد يقوى في وقت 
ويضعف في وقت وهي زائلة ولا بدٌ. 

والمراد من هذا الفرق أن الخالق سبحانه هو القوي علئ الحقيقة وقوته دائمة فلا 
يستولي عليه الضعف والعجز في حال من الأحوال ولا تزول وتنتهي في يوم من الأيام 
ترات سخ ال ييه 
كَفَروأيِحيَظهمْ دالوأ راك قَأمَدالبؤْمن نيليس ح أنه ناعير # [الأحزاب: 5؟]» 
و اي او 


وقوته تعالئ ممتدة إل يوم القيامة» وإلئ أبد الآبدين» قال تعالئ: # وص آلنَاسِ 
يَتَّحِذُ من دون أنه أكَدَادًا يوم كشب قد ولق انق كد انه ولوك أرق عئار يروة 
داب أن الَو َه جَِيعَا وَأَنَّ مه ديد آلْعَدَاٍ © [البقرة: .]١764‏ ففي يوم القيامة يظهر لمن 
اتخذ مع الله شريكًا أن القوة قد انفرد بها الخالق دون هؤلاء الشركاء والآلهة التي لا تغني 
عنهم شيئًا وتضعف عن الدفاع عن نفسها أو غيرها(""» فقوجمم في ذلك اليوم تزول 
وتتلاة شئء في حين أن قوة الخالق دائمة باقية لم تزول ولم تضعف. 

وقال عن نفسه أيضًا: ## إِنَّ اله هوَالرَرَآتُ ذ لمر لْمَيِينُ 4 [الذاريات: /0]» فقوته عظيمة لا 
يمكن أن تقارن أو ثقاس بقوة المخلوق مهما بلغت قوة المخلوق27)؛ ولهذا قال: «ذو القوة» 


)21 انظر: نظم الدررء للبقاعي» ج5» ص 15. 
هم انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجر ج 25 ص١7.‏ 


69 انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء للغنيمان» ج١»‏ ص ./١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

يعني أن الخالق قوته خالية من النقص والخلل؛ لآن من خصائص "ذو" أن تضاف إلئ 
مهم 7(١)؛‏ ولهذا قرنه بوصف "المتين". أي: شديد القوة لا يعتري قوته العجز أو الضعف(", 
قال ابن الجوزي”" رَِمَدَآلَهُ في معنئ المتين: «الشديد القَوَّة الذي لا تنقطع فُوّته ولا يلحقه في 


3 


أفعاله مَشْقة)(؟2, فلا يمكن أن يأتي زمن فتضعف قوته أو تزول» لأن قوته دائمة. 

وهذا النفي لإمكانية أن يلحقه تعب أو ثقل من فعل شيء مهما عظم. جاء في عدّة آيات» 
وق تلك فواكه تال :عل رامد حليت] اعرف والارض رماي افويسكة اناغ وما متكا 
بن لق الاق 813 ]كال الأساطانو قير «أم اشن اعادو لطن راوفيد 
نزلت في اليهود لما قالوا إن الله خلق السموات والأرض في ستّة أيام واستراح في اليوم السابع 
من التعب والنصب والإعياء فردّ الله عليهم بإثبات خلقه للسموات والأرض في ستة أيام, إلا 
أنه نف عن نفسه اللغوب وهو النقص في القوة(١؟2.‏ فجاءت اللفظة بصيغة النكرة في سياق 
النفي مما يدّل علئ العموم وكمال القوة ونبهايتهاء فليس هناك شيء يلحق الخالق بسببه 
مشقة أو تعب2"7» وعبّر بنفي المسّ لنفي أقل وأضعف إصابة من المشقة والتعب27). 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج717: ص79. 

() انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء للغنيمان» ج١»‏ ص ١‏ /. 

() أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشيء الحنبلي» الواعظ» توفي في الثالث عشر من رمضان سنة 
سبع وتسعين وخمس مائة» له نحو ثلاث مئة مصنف. منها (الأذكياء وأخبارهم) و (مناقب عمر بن 
عبد العزيز) و (روح الأرواح). المرجع: سير أعلام النبلاء» ج6١»‏ ص 55 5» وشذرات الذهب في أخبار 
من ذهب» ج75 ص/011» والأعلام للزركلي» ج”. ص5١"‏ ومعجم المؤلفين» ج45» ص 1617 . 

(4:) زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي, جل/اء ص 709 . 

(0) تفسير القرآن العظيم, لابن كثير» جلا ص؟ ٠‏ 5. 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(0) انظر: شرح الرسالة التدمرية» للبراك» ص85١.‏ 

(0) انظر: التحرير والتنوير» ج277 ص7"77. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 

والخالق يمكنه خلقها في لحظة فيقول للشيء كن فيكون إلا أنه سبحانه جرت ستته أن 
يخلق الشيء بأسبابء وأن يخلقه شيئًا فشيئّاء فالجنين في بطن أمه لا يخلقه مرة واحدة وإنما 
يكون أطوارًا حتئ يكتمل» فكذلك خلقه للسموات والآأرض جعله في ستة أيّام وليس في يوم 
ا 

وكما نفئ عن نفسه اللغوب نفئ عن نفسه العيّ في عدّة آيات كما في قوله تعالئ: #أوَلَرٌ 


001070 4 برء لم0س-ء 043 


ِ 7 0 روه ًٍِ 1 لوم سحن 2 سس 27 بع -ه 0 
روأ أله الى حَلقَالسَموتِ وا لارض وَلْم يع يلون مكدر عك أن يح ى الموق كنع لكل سَىْءِ 


ر ع محله مح ج262 


قَدِمُ» [الأحقاف: ”7]» وقال تعاليل: "ْنا لحل قالْأَوَل بلْهْرْ ف لي نمَنَحَلْق جَدِيدٍ * [ق: 
6 فنفيئ عن نفسه العجز والضعف وأن يكون قد أكرثه أو شقٌ عليه خلق السموات 
وال ا 

وكما لآايشق عليه خلق السموات والأرضن فكنذلك لا يشق عليه خفظهاء قال تعالا: 
علوت لض لظ( ينظ هوف رَا لم لعزي 4 [البقرة: 10 ]: قال الإمام 
ابن كثير صََهَانَة: «أى: لا يتقله ولا يكدثه حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن بيتهماء 
بل ذلك سهل عليه يسير لديه70"©, فأخبر أنه هو من يحفظ العالم بأجمعه. العلوي منه 
والسفليء دون أن يلحقه من جراء ذلك ضعف أو مشقة أو تعب أو ثقل كما يلحق 
المخلوق» وهذا دليل علئ كمال قوته(؟'ودوامها وأزليتها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قوله: #و لابو حِفظيه] * [البقرة: 55؟] أي لا يكرثه 
ولا يثقله» وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها. بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على 


.١١١ص انظر: تفسير القرآن الكريم» للعثيمين» سورة ق»‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» جلاء ص ؟ ٠‏ 5» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج7١»‏ ص1817. 

(9) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج١»‏ ص 25831 7547. 

(5) انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج 5» ص57 25 وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ج١»‏ ص 25/١‏ 
07 . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
الشيء بنوع كلفة ومشقة» فإن هذا نقص في قدرته. وعيب في قوته70(١2.‏ فالمخلوق قوته 
ناقصة» قد يكون قويًا لكنه إذا فعل فعا عظيمًا حصل له بسببه المشقّة والإعياء والتعب(", 
قال الإمام ابن القيم: «الْقَوّة الجسمانية تكلّ بِكَثْرّة الْأفْمَال وَلَا تقوئ بعد الضعْفء وَسَببه 
ظاهرء فَإِنَ القوئ الجسمانية بِسَبّبِ مزاولة الْأَفْمَال تتعرض موادها للتحلل والذبول وَمُوَ 
ا الضخف)20, 

وهذا الأمر مقرر شرعًا وحسّاء فكل مخلوق يرئ أن قوته غير دائمة قد يقوئ في وقت 
ويضعف في وقتء وقوته يسبقها الضعف ويلحقها الفناء. والضعف هو الأصل بالنسبة له 
فهو ضعيف من جميع الوجوه: في بنيته» وفي عزمه وإرادته» وفي همته؛ وني إيمانه» وفي 
صبره(21» وقد تقرر ذلك في أدلة متكاثرة منها قوله تعالي: #وَخْلقَ الِإضَنُ صَعِيِفًا * 
[النساء: /7]» وقوله تعالئ: # تُيََحَعَلَ لمن سَللَةٍمِنمَلِمّهِينٍ 4 [السجدة: 14 من نطفة 


لعف ولق ا 0 


ولو تأمل المخلوق في كونه خلق من العدم فلم يكن شيئّاء ثم صار خلقًا سويًا لما تكبر 


0 
1 لعو 


وطغئ وبغئء قال تعالل: #أوَلَايرُ حك لان نُ لَه مِمبَلْ ولَرَيُ سَّينًا 4 [مريم: /117]. 
وقال: هل أَقَ عل الْإضنٍ مين ين ألدّهْر لم يكن سيك مَدَُوَا تالفنا لضن مِن نُطْمَةٍ أمْسَاج 
يليه فَجَعَلئَهُ سيبي عا بصيرا(ر)إِنَاهدَيَْهُ آلْيَييِلَ ما سَاكرَا وَإِمَا كَفُورًا 4 [الإننان: ,]"-١‏ 
فأخبر أنه جاء زمن طويل قبل وجود الإنسان ليس له ذكرء فلمًا أراد الخالق إيجاده خلق آدم 
من الطين» وخلق نسله من ماء مستقذر. ووهب له القوئ الظاهرة من السمع والبصرء 


)١(‏ التدمرية» لابن تيمية» ص/0. 

(0) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, لابن تيمية» ج77 ص١١‏ 7. 

(9) الروحء لابن القيم» ص 500. 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج 7”» ص77 27 وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 175. 
(5) انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج /1. ص .55١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
والقوئ الباطنة» وجعلها سالمة ليحصل علئ مقاصده7١2؛‏ وإذا كان أصله الضعف فهذا 
يعني عدم أزليّة قوته ودوامها. 

وكما أن أصله الضعف؛ فإن مآله إلئ الضعف. فمن طال عمره فإن قوته تتحول 
لضعف. ونشاطه إلئ عجز(". فتنتكس خلقته ويعود لنفس الحال التي ابتدأ بباء وهذا دليل 
علخ تعد كرود ا كما فال تفال ل و كو تك فة نا دى كفل * 
[يس:18]» قال الشنقيطي رَيِمَدَآنَُ: «قوله تعالئ: ننكسه في الخلق, أي نقلبه فيه» فنخلقه 
علئ عكس ما خلقناه من قبل» وذلك أنا خلقناه علئ ضعف في جسده. وخلو من عقل 
وعلمء ثم جعلناه يتزايد وينتقل من حال إلئ حال» ويرتقي من درجة إلئ درجة إلئ أن يبلغ 
أشده» ويستكمل قوته ويعقل ويعلم ما له وما عليه فإذا اتتهئ نكسناه في الخلق, فجعلناه 
بتناقص حتئ يرجع في حال شبيهة بحال الصبي في ضعف جسده. وقلة عقله وخلوه من 
العلم» وأصل معنا التنكيس: جعل أعلا الشيء أسفله)7؟). 

وقد جمع الله بين المعنيين في قوله تعاليل: لأ الى خَلَفَكُم مَنْضَعْفٍ شُرَّ جَعَلَمْيَدَدٍ 
لع رفك كوو بكر وو فقا كانه علق مانا وكر الخفة ديد 14[ لزه :4 ]. قال 
الشيخ السعدي: «يخبر تعالئ عن سعة علمه؛ وعظيم اقتداره. وكقالشكيقة:اكذا خلق 
الآدميين من ضعف. وهو الأطوار الأول من خلقه. من نطفة إلئ علقة إلئ مضغة إلئ أن 
صار حيوانًا في الأرحام» إلى أن ولدء وهو ني سن الطفولية» وهو إذ ذاك في غاية الضعف. 
وعدم القوة والقدرة. ثم ما زال الله يزيد في قوته شيئًا فشيئًاه حتئ بلغ سن الشباب واستوت 
قوته» وكملت قواه الظاهرة والباطنة» ثم انتقل من هذا الطور. ورجع إلى الضعف والشيبة 


.4٠١ انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج”» ص/08. 

(©) انظر: تيسير الكريم الرحمنء للسعدي» ص598. 

0( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» ج7» ص7 47 . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
والهرم)(21, فهذا دليل صريح عل عدم دوام قوته وأزليتها. 


سر صر سرح ع اد 08 و 


آ ‏ ىه 03 
وقال أيضًا في بيان هذا المعنئ: # يكأيَها آلنَا ألنّاس إن كس ف ربب من البعثِ فنا سنِ 
اب شم من نُطْمَق كم من علمَةَ؟ دمعو علقووَئر عَلكوإكي لم ور فالتا م 


- 


ممه إكق أجل سق 2 جك ا لفلا كر عبرا أدنكُمْ وَمسكم تن بوَقل 

هنكم مَنْيُرَد إِكَ ل الشثر إصطيلا ينل ِنْ بَحَد عِلَمِ سينا وكَرَى الأرض هَمِدَةٌ هذ 
3ك قلة انر ررك كبك ون حكز ر تهي 4 [الحج: 5]» فيخبر تعالئ أن 
المخلوق يخرج إلى الدنيا ضعيمًا لا قوة له ثم تتكامل قوته وتزيد حتئ يصل لعنفوان 
الشباب وفيه كمال القوة والعقلء ثم إما أن تضعف قوته حين يصل لأرذل العمر وهو الهرم 


والتخريف, فتعود كما كانت في صغره فتضعف ويضعف عقله وإدراكه» أو يموت وهو في 


3 


شبابه وقواه('2» وبموته تزول قوته بالكلية» «فقوة الآدمى محفوفة بضعفين» ضعف الطفولية 
ونقصهاء وضعف الهرم ونقصه)2"7. وأرذل العمر لا يصل له كل الخلق؛ بل يستثنل من هذا 


سح س دول ور 


أهل الإيمان فإنهم وإن طال بهم العمر فلا يصلون إليه(؟"» قال تعالئ: #لَمَد حَلقَناالاضنَ في 
َحسن تَقَويرِ (5) تن رَددَئهُ أَسَفَلٌ سفَلِينَ (2 إلا ادن امنأ عدوا للحت فَلَهَم أجر حَرْئُونٍ 4 [التين: 
5 -1]» يقول الشنقيطي رَحمَهُآنَهُ: «ويكون الاستثناء إلا الذين آمنوا فإنهم لا يصلون إلئ حالة 
الخوف وأرذل العمرء لأن المؤمن مهما طال عمره» فهو في طاعة» وفي ذكر الله فهو كامل 
العقل» وقد تواتر عند العامة والخاصة أن حافظ كتاب الله المداوم على تلاوته» لا يصاب 


بالخرف ولا الهذيان»2*0» فعن ابن عباس ويَزَتَدعَنَا قال: «من قرأ القرآن لم يرد إلئ أرذل 


.544 تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي» ص‎ .)١( 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج5» ص45 7» وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص؟ 517. 
(0) تيسير الكريم الرخمن؛ للسعدي ص 874. 

(5) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» ج9» ص1/817. 

(5) المرجع السابق. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئّاء وذلك قوله عز وجل: # تدده أَسْفَلَ سَِلِينَ (ره) إلا الذي 
َامَْا» [التين: 5 1]» قال: إلا الذين قرأوا القرآن(١2.‏ وجاء في صحيح البخاري عن 
مصعب بن سعدء عن أبيه قال: تعوذوا بكلمات كان النبي كَل يتعوذ مبن: «اللهم إن أعوذ 
بك من الجبن. وأعوذ بك من البخلء وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من 
فتنة الدنياء وعذاب القبر)2"7, فهذا دليل علئ أنه قد ينجو البعض من هذا الوصف. وإلا لم 
يكن للتعوّذ منه معنئ. 

وأرذل العمر الذي نقصده هو ما ذكره الإمام العيني217 بقوله: هو الخرف. يعني: يعود 
كهيئته الأولئ في أوان الطفولية» ضعيف البنية سخيف العقل قليل الفهم. ويقال: أرذل 
العمر: أردؤه» وهو حالة الهرم والضعف عن أداء الفرائضء وعن خدمة نفسه فيما يتنظف 
فيه فيكون كلا علئ أهله ثقيلًا بينهم» يتمنون موته فإن لم يكن له أهل فالمصيبة أعظم)7؟). 

وأما التغيّر في القوة الجسديّة بحيث تضعف. وفي الهيئة الجسديّة بحيث تتراجع فهو من 
طبيعة المخلوق 227 ولا يمكن أن يعيش المرء ويطول به العمر دون أن يتغير شيء من قوته 
ودون أن يصيبه الضعف. والناس متفاوتون في ذلك؛ وهذا المقصود بالفرق فالخالق لا 


)١(‏ المستدرك علئ الصحيحين. للحاكم» كتاب التفسير» تفسير سورة "والتين"» رقم الحديث 24٠٠5‏ ج”) 
ص 7387 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. 

(0) رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب الاستعاذة من أرذل العمر» ومن فتنة الدنياءوفتنة النار. رقم الحديث 
لالت ص5 177. 

(0) أبو الثناء» وأبو محمد محمود أحمد موسئ العيني» الحنفي» مؤرخ» علامة» وتوفي في سنة أربع وثمانين 
وسبعمائة. من كتبه (عمدة القاري في شرح البخاري»» و (مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار)» و(العلم 
الهيب في شرح الكلم الطيب) لابن تيمية. المرجع: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ج9» ص18 25 
والأعلام للزركلي؛ ج/اء ص177» ومعجم المؤلفين» ج17 ص١5١.‏ 

(5) عمدة القاريء للعيني» ج5١ء‏ ص17/821517. 

(4) انظر: تفسير القرآن الكريم» للعثيمين» سورة التين» ص751. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
يمكن أن تتناقص قوته أو تزول بينما المخلوق قوته بين ضعفين» فهي إلى زوال وفناء. 

هذا حال المخلوق في الدنيا أما في الآخرة» فقد قال تعالئ عنه في ذلك اليوم: فلن 
ُووَوَكَاناصرٍ 4 [الطارق: »]٠١‏ فليس له قوة في نفسه. ولا ناصر من خارج نفسه فلا شيء يمنعه 
مما سيحل به(١2»‏ فانقطعت أسباب القوة سواء الذاتيّة أو الخارجيّة» وقال تعالئ: ## وَعْرصُوأ 
عل رَيِكَ صَنَا لَقَدَ'حْسُمُوئا كما لقف وميك [الكهف: 148]. 

وزوال قوة المخلوق ليس مقتصرًا علئ الأفراد بل حتئ الأمم القوية يمن أن تزول قوتها 
وتتلاشئ» ومن هؤلاء قوم عاد وثمود وفرعون كانوا من الأمم التي وهبها الخالق القوة 
العظيمة: إلا أنهم لما تكبروا وبغوا وطغوا أزال الخالق هذه القوئ عنهم فلم تنفعهم ولم 
تدفع عنهم» قال تعاليل: # ألم رَكيْفَ فعلَ ريك بمَاوٍ 3 رمدت الِْمَادِ ((0)الْقَلم ملق لاف للد 

نالجوأ الصَخْرَ بالود () وَويِعوْنَ زى الأرناد (87) اَن طموا في للد (8) فأكتروأ فيا 
لفسا )فصب عََيَهِمَرَيّكَ سوط عَذَّابٍ (00) إن ريك لنِأَلْمرْصَادٍ 4 [الفجر: .]١ 4- ١‏ 

والآنبياء الذين هم أكرم الخلق علئ الله» يعرض لهم الضعف فقوتهم غير دائمة» قال 
تعالئ عن نبيه زكريا عليه السلام: # وَالَرَبَاِقْ وََنَالْمَظمْمِقٍ وَآسْتَحَلَ الرَأْسُ سينا وَلَهْ أكُنْ 
دعاك ري سَقينا * [مريم: «أي: ضعفت وخارت القوئ»)(", وكان اعترافهم بعجزهم 
وضعفهم من أعظم ما يقرءهم من خالقهم ويستجلبون به رحمته؛ لأن هذا دليل علئ التبرؤ 
من الحول والقوة والتعلق بحول الله وقوته7"). 

بل إن أفضل الأنبياء وأحب الخلق إلى الله نبينا كلِ عند موته زالت قوته وأصابه 
الضعف حتئ لم يعد قادرًا علئ أن يستاك» ففي صحيح البخاري عن عائشة وَوَدَلَنََعَْهَا: توفي 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج8» ص717/5. 
69 انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 584 . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 


النبي يك في بيتي» وفي نوبتي» وبين سحري ونحريء وجمع الله بين ريقي وريقه. قالت: 


دخل عبد الرحمن بسواك» فضعف النبي كَل عنه» فأخذته فمضغته ثم سئنته به 


00 


وبهذا ظهر الفرق بين الخالق والمخلوق في دوام القوة» فالخالق قوته دائمة لا تزول ولا 


تتغير» والمخلوق قوته مسبوقة بضعف ويلحقها الزوال. 


الفرق الثالث: الفرق في الإطلاق : 
الفرق ني الإطلاق: قوة الخالق مطلقة لا حدّ لها فهو يقوئ علئ كل شيء من 


الموجودات أو المعدومات”("؟. وقوة المخلوق قاصرة يقوئ عليز أمور ولا يقوئ علئ 


010 


هه 


رواه البخاري؛ كتاب فرض الخُمس» باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي يَلةِ وما نسب من البيوت إليهن؛ 
رقم الحديث ٠٠”ءصضص”097.‏ 

جاء في موقع الإسلام سؤال وجواب للشيخ المنجد هذا السؤال وهذه الإجابة «هذا السؤال قد يُطرح من 
قبل أحد دعاة التنصير: «هل يستطيع الله أن يخلق صخرة لا يمكنه رفعها؟» كيف نرد علئ ذلك؟ 

الحمد لله: هذا السؤال ‏ وأمثاله ‏ فيه مغالطة كبيرة» ويحاول كثير من الملحدين أن يستعمله في حواراته مع 
المسلمين» وهم يريدون الإلزام للمجيب فإن قال: لا يستطيع. قالوا: كيف يكون إلها وهو عاجز عن 
الخلق؟! وإن قال: يستطيع. قالوا: كيف يكون إلهآ وهو عاجز عن الحمل والرفع لهذه الصخرة؟! 
والجواب: أن هذا السؤال غير صحيح في الأصلء فقدرة الله تعالئ لا تتعلق بالمستحيلات؛ فكيف يكون 
إلهآ وهو عاجز عن رفع " صخرتهم " ومن صفات الله تعالئ القدرة؟! وهل سيوجد في صفات المخلوقات 
ما هو أعظم من صفات خالقها؟! وقد أجاب الأستاذ سعد رستم عن هذا السؤال بجواب علمي رصين 
ننقله بنصه.ء إذ قال: 

قدرة الله - التي هي بلا شك مطلقة وغير محدودة - إنما تتعلق بالممكنات العقلية لا بالمستحيلات 
العقلية» فالقدرة مهما كانت مطلقة ولا حدود لها تبقئ في دائرة ممكنات الوجود. ولا تتعلق بالمستحيلات» 
وليس هذا بتحديد لهاء ولتوضيح هذه النقطة نضرب بعض الأمثلة: 

نسأل جميع هؤلاء الأساقفة واللاهوتيين: هل يستطيع الله تعالئ أن يخلق إله] آخر مثله؟ إن قالوا: نعم. 
قلنا لهم: هذا المخلوق كيف يكون إله] وهو مخلوق؟ وكيف يكون مثل الله مع أنه حادث في حين أن الله 
أزلي قديم؟ في الحقيقة إن عبارة "خلق إله" سفسطة وتناقض عقلي لأن الشيء بمجرد أن يُخلّق فهو ليس 
بإله» فسؤالنا هذا بمثابة سؤالنا هل يستطيع الله تعالئ أن يخلق "إلها غير إله"؟! وبديهي أن الجواب لا بد 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
أخرئ. 

الخالق سبحانه قويّ وقوته مطلقة لا يعجزه شيء البتة» ولا يمكن لمخلوق أن يقوى 
علئ ما يقوئ عليه الخالق» ومن ذلك أنه يقوئ علىئ خلق كل شيء»؛ سواء كان كبيرًا أو 
صغيرًا ما عر ام دي ل لايمكنه أن 


1 5 7 َو ص ّ_- ل سر 2 "5 ا 
يستنقذه منه» قال تعالل: تاها اناي كر مز وايست درا هرح لس :دعوت من دون 
صر > مورو مه 200 6 و 2 ا 2 2 
اهن حلْقوا دبالو عمو لون ينم لذب و كنت 


صرح سم جح دهم 


والمطيلوت اككذ وقح كذ رف الله لَه لقو عير * [الحج: "الاء 5 /1]. 


|| 


أن يكون: إن قدرة الله لا تتعلق بذلك؛ لأن كون الشيء إله] وغير إله تناقض عقلي مستحيل الوجود. 
وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات. 

مثال آخر: نسألهم أيض: هل يستطيع الله تعالئ أن يخرج أحداً حقيقة من تحت سلطانه؟ 

إن أجابوا بالإيجاب حددوا نفوذ الله تعالى وسلطانه» وإن أجابوا بالنفي - وهو الصحيح - وافقونا بأن قدرة 
الله المطلقة لا تتعلق بالمستحيلات؛ لآنه مستحيل عقالا أن يخرج أي مخلوق من سلطان ونفوذ خالقه 
وموحدة»: 

مثال ثالث: سألني مرة أحد الملحدين فقال: «هل يستطيع ربكم أن يخلق صخرة هائلة تكون من الضخامة 
بحيث يعجز هو نفسه عن تحريكها؟» وأضاف متهكّم): «إن قلت لي نعم يستطيع: فقد أثبت لربك العجز 
عن تحريك صخرة» وهذا دليل علئ أنه ليس بإله» وإن قلت لي: كلاء لا يستطيع» اعترفت بأنه لا يقدر على 
كل شيء» و بالتالي فهو ليس بإلهِ!». فأجبت هذا الملحد بكل بساطة: نعم لا يدخل ضمن قدرة الله أن 
يخلق صخرة يعجز عن تحريكها؛ لأن كل ما يخلقه الله يقدر علئ تحريكه» ولكن عدم إمكان تعلق قدرة الله 
تعالئ بخلق مثل هذه الصخرة المفترضة ليس دليلا علئ عجزه بل - علئ العكس تمام] - هو دليل على 
كمال قدرته! لأن سؤالك هذا بمثابة من يسأل: هل يستطيع الله تعالئ أن يكون عاجزاً عن شيء ممكن 
عقلا؟ وبديهي أن الإجابة بالنفي لا تفيد تحديد قدرة الله بل تفيد تأكيد كمال قدرته تعالئ وتمامها؛ لأن عدم 
العجز عين القدرة وليس عجزاًء تمام) كما أنه لو قلنا إن الله لا يمكن أن يجهل أو ينسئ شيئاء لا يكون في 
قولنا هذا إثباتٌ لعجز فيه تعالئ أو نقصء بل يكون تأكيداً علئ كماله تعالئ وكلية قدرته وعلمه. 

"الأناجيل الأربعة ورسائل بولس ويوحنا تنفي ألوهية المسيح كما ينفيها القرآن" للأستاذ سعد رستم. والله 
أعلم» :/ 5/ /47 اه ١1‏ مارس/ 5١0١5م.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

قال الإمام الطبري: «يقول: إن الله لقوي علئ خلق ما يشاء؛ من صغير ما يشاء حَلْقَه 
وكبيره. #عَزِيرٌ # يقول: منيع في ملكه؛ لا يقدر شيء دونه أن يسلبه من ملكه شيئّاء وليس 
ا لسع ره اده طون ل كرك لق ارو ا خلق ذباب, ولا على 
الامتناع مق الدنات إذا انهلبها شيك ضهنا وميانة7: 


ويقوائ أبضًا علي" بقاء السماء وعغلهنا سقفا محفوظا ورفعهنا بغير عمل" وأنئن 
لمخلوق فعل هذاء قال ا وَالسمَاء بها بأَيرِوَإِنَا َمُوسِعُونَ 4 [الذاريات: /47 ]. 


امو اص م ل مكار الا و 


وجهي للذي خلقه. وشق سمعه وبصره بحوله وقوته)7؟'» وهذه لا يقوئ عليها مخلوق. 


ويقوئ علئ إعادته بعد موته وهو شيء يسير بالنسبة لخلق السموات واللأرض 
ومسي املاس الأ موي يو 


و سفرك - 


قال تعالئ: فَاسْمَفْنوم ا هر أَسْلٌ سد حَلْعَا َنَلقَنَاإنَاحَلقْتَهُم مط لاب #* [الصافات: ١١]ء‏ 


وقال اميا 5 0 مَدِيدُ )نه هوَيرِوَيْعيدُ 4 [البروج: -١7‏ 111]؛ فذكر صورتين 
)١(‏ جامع البيان» للطبري» دار هجر ج ١7‏ ص 25717756 7777. 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» جلاء ص5 57. 

(9) أخرجه البيهقي» باب ما جاء في إثبات القوة وهي القدرة» رقم الأثر 7817, ج١ء‏ ص779. 

() سبق تخريجهء ص" .77١‏ 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» جلا ص/. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
من صور قوته سبحانه الأولئ: شدّة بطشه بأعدائه وانتقامه منهم, والثانية: بدؤه للخلق» ثم 
إعادته له كما بدأء بلا ممانع ولا مدافع» وهذه لا يقوئ عليها إلا هو سبحانه7١).‏ 

ويقوئ علئ الإحاطة بخلقه يوم القيامة فلا يمكن لأحد منهم أن ينفذ خارج ملكه 
سبحانه قال تعاليل: ## يِْمَعَسَ رَلْنَ واَلاضِنِ أسَتَطعش أن تتذ وأ مِن د 
تَهُرُو َإِلَابحْلْطَنِ # [الرحمن: *7]» قال الشيخ السعدي: «أي: إذا جمعهم الله في موقتف 
القيامة» أخبرهم بعجزهم وضعفهمء وكمال سلطانه. ونفوذ مشيئته وقدرته. فقال معجزاً لهم: 
لا معش رن وَالْإنن إن أَسْتَطعْمْأن تفذُوأ من 
تخرجون به عن ملك الله وسلطانه. تمدو لاتَمُدُوبَإِلَاتلطنِ 4 أي: لا نخرجون عنه إلا 
بقوة وتسلط منكمء وكمال قدرة» وأن لهم ذلكء وهم لا يملكون لأنفسهم نفع ولاضراًء 
ولاموتا ولاحياة ولا نشوراً؟! ففي ذلك الموقف لا يتكلم أحد إلا بإذنه» ولا تسمع إلا 
همساء وفي ذلك الموقف يستوي الملوك والمماليكء والرؤساء والمرءوسون. والأغنياء 
والفقراء»("2. فلا يمكن لمن هم في ملك الخالق وتحت سلطانه أن يخرجوا عنه. وأمًا 
المخلوق فمهما بلغت قوته فلا يقوئ علئ الإحاطة بمن هم في ملكه. ويمكن الكثير منهم 
الخروج عن سلطانه ولا ينتفع بقوته؛ فهذا الآمر خارج قوة العبد ليس له استطاعة عليه. 

والخالق يقوئ أيضًا علئ أن يرزق الخلق كلهم في آن واحدء لو وقفوا كلهم في صعيد 
واحد فسألوه لقوي علئ إعطاء كل واحد منهم مسألته لا يشغله حال عن حال» والمخلوق 
لا قدرة له علئ ذلك عن أبئ ذر عن النبي َك فيما روئ عن الله تبارك وتعالئ أنه قال: «يا 
عبادي! لو أن أولكم وآخركم, وإنسكم وجنكم, قاموا في صعيد واحد فسألوني» فأعطيت كل 
إنسان مسألته. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر(". 


2 
- ا تر 6 . رم عو 20 
رِأَلسَّموتٍ والارض فَانعدُوأ له 


7 
0 رصح 6 


رِأَلسَّمْوتِ وَالأرَضٍ # أي: تجدون منفذا مسلكا 


.717/١ انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج8» ص‎ )١( 
.7/0 زه6 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص‎ 
.١١78ص‎ »751/7 رواه مسلمء كتاب البر والصلة والأدبء. باب تحريم الظلم» رقم‎ )*( 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
ويقوئ علئ نصرة رسله وأتباعهم وإهلاك أعدائهم(١2.‏ والمخلوق مهما بلغت قوته 
قوة له علئ الانتصار لنفسه أو لغيره إذا أراد الخالق هلاكه» قال تعالل: لولم سيوأ فى 


2000-0-8 كج مه أ و أن 22 006 6ت عم ده دو رع 
لْدرَضٍ مِنَظرُوأ كِفَكَانَ َيِه لينَ كوأ من يله كنوأ هم أَسَدَّ مِنْهمَ هوه ودَانَارَا في الْأَرَضٍ 
2 و ور ات 


سرهم يدوي وَمَاكَانَ 710 اق 5 ذلك يانم كات تيح مُسُلْهُم لنت 

نروأةأحذهم هتوق سَّدِيدٌ لْحِقَان * [غافر: ١‏ 5. ؟؟]. 

ووصف نفسه أيضًا بأنه «شديد المحال». قال تعالل: #وهو صَرِيدُ للْحَالٍ 3ل محَوة لي 
وَاليس دعوو فق دوتو لَاِمتَِبونَ لمر مكو إلا نيط كنيو الما لِسَلْمَ فاه 5 الرعد:"١-15].‏ 
«أي: شديد الحول والقوة» فلا يريد شيئًا إلا فعله. ولا يتعاصئ عليه شيء ولا يفوته 
هارب)2)22؛ لأن قوته مطلقة لا حدٌّ لها. 

وآمّا المخلوق فمهما بلغت قوته فهي محدودة» وهو يقدر علئ أمور ولا يقدر علئ 
أخرئ والواقع شاهد بذلك وكل مخلوق يدرك هذا من نفسه. وهو وصف عام يشمل 
الملائكة والجنّ والإنسء فأما الملائكة فمع ثبوت قوتهم وقدرتهم التي تفوق قوة وقدرة 
البشرء إلا أن هذه القوة غير مطلقة فما يمكن أن يفعله مَلَكَء قد لا يقوئ المَلّك الآخر على 
فعله؛ ولهذا كان لكلّ ملائكة وظائف معيئّة تقوم بها لا يقوم بها غيرها. 


بر صرءد ور © 


ومع ماعغرف من وصف جبريل بالقوة كما في قوله تعالئ: #عَمَهسَدِيدالقوى )ذو مرق 
َأسََو 4 [النجم: 1-4]» وقال: #ذِى مووَعِند ؤىالْمرْش مين (5) ماع تم مين 4 [التكوير: -٠١‏ 
7١‏ فإنه حين يسمع هو والملائكة ‏ الأمر من الخالق يُعْشئ عليهاء وهذا دليل على 
محدوديّة قوتهاء فعن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «إذا قضيئ الله الأمر ني السماءء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله» كالسلسلة علئ صفوان ‏ قال علي: وقال غيره: صفوان. 
ينفذهم ذلك - فإذا فزع عن قلوبهم, قالوا: ماذا قال ربكم قالوا للذي قال: الحق. وهو العلي 


200 انظر: تب تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 7/5. 
20 المرجع السابق» ص5 .5١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
الكبير)2©00. 


وكذلك الحال بالنسبة للإنسان فلا يقوئ علئ كل شيء مطلقًَا وقد كان من أعظم ما 


دحض تكبر النمروذ وأذله هو شعوره بمحدودية قوته. 


فلمًا ادعئئ مطلق القوة وأنه يقوئ علئ ما يقوئ عليه الخالق من الإحياء والإماتة 
وغيره» أبطل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ دعواه بأن الخالق يقوئ على الإتيان بالشمس كل يوم 
من المشرق فهل تقوئ عليئ الإتيان بها من المغرب فحينئذ بطلت دعواه في أن قوته مطلقة 


3 2 5 0 0 واس 0 7 2 و يجام ل 7< لو رصح مرو سك ره 
وقال تعالئ في حقٌ قارون: #إِنَفَرَونَ كات من فو وموس علسهم وءانبسله من الكتوز مأإِنَ 


ًُُ 


-ه 
لع 22-2 هه 


سس يس لحر سس لوت لج ضح عر و و محونب د د 0207 مد سٍِ 
مفَايحَه كن وأ الْعصبكو أو الْفووَإِذ َال همهلا تمرح إنَلههُ لاحب الْمَرِحِينَ ‏ [القصص: 126 


كح 


فعلئ أنها جماعة قويّة إلا أنه يلحقها المشقة من حمل مفاتيح هذه الخزائن7'. فقوله: 


سس ول ل صر 2 0 7 عِ 
#لشنوابآلْعضبدَ وَل الْقَوَوَ #. «أي تنهض بها بمشقة وجهد لكثرتها وثقلها»0". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: 8 إِلَامَنِ أسْتَرقَ ألتَممَ مب سْبَابُ م4 [الحجر: »]١8‏ رقم 
الحديث .57١١‏ ص7١1.‏ 
زهة انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص177. 


() أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» جلا» ص 700 . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

وأخبر الخالق عن قوة المؤمنين في القتال أنها محدودة وليست مطلقة؛ فالمؤمن الصابر 
يمكنه أن يغلب اثنين من الأعداء؛ ولهذا لا يجوز له أن يفرٌ إذا كان أهل الكفر مثلي أهل 
الإيمان؛ لأن في مقدورهم أن يغلبوهم. ولكن يجوز لهم الفرار إذا كانوا أكثر من هذا العدد؛ 
در ع و ب سقو الغ اي 
ا يكن نكم ع عِشرَونَ صَدِيرون يَعَلِبوَأ مأ ين وَإن يكن منحكم 

أمَه يكيو ألْصَامَنَ الي ىت كفروأ انهم هَوْمٌلَا يفَقَهُوت (50) 5 نك قف أله عنَكُم وَعَلمَ أرت 
0 صَعْمَاون يي مَنَحكم يَأئَد صَابرة يمْلوأ 0 لْمَيْوِبِِذْنٍ لَه 


ذهو 


وَألَهُمَعَ أصَّدِرِينَ * [الأنفال: 15-562 ]. 


مح امع 


وقال تعالئ: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطعثُم من فُوَوَ ومن ربا ألْحَيْلِ بوت به عدو أله 
وَعَدوَكم وَءَاحَرِينَ من دونه لا تَعَلَموتَهمُ أله يَعلَمُهُمْ وَمَا تفقوأ من شَْءِ ف سَبيلٍ الله يوق 
ِل وَأَنثْرٌ لَانظْلَمُوَ * [الأنفال: ١1]ء‏ فقوله: ما أسْعَطعَثُّم © دليل علئا محدودية قوة 


المخلوق حيث لم يكلفهم إلا بإعداد ما يستطيعون من القوة ولم يقل: وأعدوا لهم القوة. 


وقد عرف عن موسيا قوته» وجاءت الأدلة واصفة له بقوة الجسدء فمنها ما ذكره تعال 
عن الحادثة التي وقعت له مع الرجل من بني إسرائيل حيث استغائه على عدوّه فوكزه موسئ 
فخرٌ مينّاء وهذا من شدة قوته ‏ عليه السلام ‏ حيث أن ضربة واحدة كانت كفيلة بإسقاط 
الرجل مينًا قال تعالئ: 8ق 
[القصص: ه 


”7 3 َع 


مبَعَحَه الى من سِيِعَيهِ عل عل اذى من عد وو موكره مم فقَضَ 4 


ورأت ابنتا شعيب هذه القوة منه أيضًا حين هبّ لمساعدتهما والسقي لهما فأخبرتا 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

أماقها بذ للك قال بال :8 الك سد جماكابت متت ررك حر مل اتلكت ست الْقَوى لخن 4 
ومع ذلك فقوته ليست مطلقة» فقد أخبرنا الله أنّه خرّ صعقا حين تجلّئ الخالق للجبل 

ولم يتمكن من الثبات لرؤيته «فأعلمه أن الجبل مع قوته و صلابته لا يثبت يثبت لتجليه له في هذه 


الدار» فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف2(7) قال تعالل: #وَلَمًا ج2 مومى 
معنا وَلَمَُهرَجُهُهَالَ رَ رف أنظر وليك قَالَ أن تر ولك أنْظرْ ِل الْجَبَلِ إن أسْمَفَرَ مَحكاَه. 


د ساح يه دس خا ديه 01 سح سس 


وق رق مكلعل رخة لمكيل كه دكت وخر مود معنا فلن أذا فق قال لك و 
هر هبر مد 


تلك وأَنَأ أول الْمُؤْمِنِيَ * [الأعراف: لمي ا ل ا 


رؤية الخالق والثبوت لذلكء إلا أنهم يوم القيامة يوهبون قوة تمنحهم الثبوت لتجلي الخالق 
00 


و2 8 


ورؤيته دون إحاطة به 


وقد اعتراه ‏ عليه السلام - التعب والمشقة بعد أن وصل مدين وسقئ للمرأتين فما كان 


منه إلا أن توجه إلئ الظل يستريح من العناء الذي لحق به7"©» قال تعالى: # وَلَمَاورَدَ م 


ع مانا 


آ ص 2 16 عو 
0 مَدَمَر الكاس يفوت ودين دونه أمْرَنَيْنِ تَدُودَاقَْالَ مَاحَطبكُما قَالَنَا 


اق قن كنود ارم واوا حك 7 قي توكاك ول إن الل قال بده إِفْ لمآ 


2 


تح له مه . دمح بي 


أَنَْلتَإِلَمِنَ حَيْرِفْقِيرٌ * [القصص: 77» 5 7]» والمقصود أن موسئ ‏ عليه السلام - وإن كان 
قد وهب قواة وقدو عا علق كثير شن الأمور إلا أن هذه القوة محدودة فهو عاجز عن أمور 
أخرئ؛ لأن الذي قوته مطلقة هو الخالق. 

وكذلك الحال مع نبينا يَكِهِ حين طلب الكفار منه أمورًا هي ليست في مقدوره ولا قوة له 
بها؛ أخبرهم بأنه حقًا رسول إلا أنه بشر والبشر لهم قوة وقدرة محدودة لا يتجاوزونهاء قال 
)١(‏ حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح» لابن القيم» ج7١‏ ص/15. 


هم انظر: الصفات الإلهية 5 الكتاب والسنة النبوية» لمتحمد الجامى» ص77 7. 


[(9ة انظر: تيسير الكريم الرحمن, للسعدي» ص5 .1١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 


تعالي: # وَقَالُوا آن تُؤمرس لك حَقٌ تفجر لنا مِنَ الأرض يلبوعًا :1 أو مَحُونَ الك ند 00 


ص 


- 
7 إن ضح وى ل نر سر ص ا عه 


وَعِسَسِ فَتْفجَرَ الأَتْهْرَ حِلَهَاتَفْجِيرًا ((0) أو سقط أله ميب عت عقا كفا أن أن با 
وَالْمْلَبِكةَ يبلا )أو بون لك ينث من رُخْرفٍ أو رََفٌ فى السَمَاءِ ولن موصن لرقيك حَقٌّ مزل 
عَلْيَمًا كتبا مده رَقَ هَل كُنْتُ إل ارك 4 [الاسنافة -47], قال الإمام 
الطبري: «يقول: هل أنا إلا عبد من عبيده من بني آدم» فكيف أقدر أن أفعل ما سألتموني من 
هذه الأمور؟ وإنما يقدر عليها خالقي وخالقكم, وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به 
إليكم» والذي سألتموني أن أفعله بيد الله الذي أنا وأنتم عبيد له لا يقدر علئ ذلك غيره)217. 

والمقصود أن الخالق هو المختص المنفرد بالقوة الكاملة من جميع الوجوه. وأما 
المخلوق وإن ثبتت له القوة إلا أنها لا تماثل قوة الخالق ولا تدانيها9؟2». فالخالق قوته 
مطلقة لا حدود لهاء والمخلوق قوته محدودة بأمور معينة» فيقوئ علئ بعض الأمورء لكنه 
لآ يقوئ علئ كل شيء. 

الفرق الرابع : الفرق في صفات الكمال اللازمة : 

١‏ -الفرق في الغلبة والقهر: الخالق قوته مقرونة بالغلبة والقهر لغيره. فقوته لا يغالبها 
غالب, ولا يمكن لأحد أن يفرٌ منه. والمخلوق قوته مغلوبة مقهورة بقوة غيره» ومهما بلغت 
قوته فالفرار منه أمر ممكن. 


والمراد بهذا الفارق أن الخالق لا يوجد أحد يمكن أن يغلبه أو يقهره. ولو أراد الانتقام 
الم د و ا ور ا 
القوي بالعزيز في مواطن عديدة» قال الإمام الطبري في قوله تعالئ: # فَلَيَاآءَآَمَرنَ نب 


6 


درت +امنوا مع حمل ا ا لْقَوِى الْعَرِيرٌ * 


200 جامع البيان» للطبري» دار هجرء ج »١5‏ ص7/. 
هم انظر: تفسير القرآن الكريم» للعثيمين» سورة البقرة» ج7» ص 27765 7177 . 





الفرق. بين الخالق والمخلوق وأثره علو تفحيد العيادة________________ 
[هود: 57 "أنه القوي: «في بطشه. إذا بطش بشيء أهلكه. كما أهلك ثمود حين بطش بها 
#ألْعَزِرُ 4 فلا يغلبه غالب» ولا يقهره قاهرء بل يغلب كل شيء ويقهره)(2. 


وقد غلب الخالق وقهر كل الأمم والأشخاص الذين كذّبوا وطغوا واعتدٌوا بقوتهم» 
ولم يمكنهم أن يغلبوا قوته ولا يقهروا من هو في صفهء فقوم عاد وثمود وغيرهم جاؤوا 
بالخاطئة» وهي تكذيب رسل الخالق وعصيانهم لهم, فعَلب هذه الآمم وانتقم منهاء ولم 
يمكنهم أن يفرّوا من عذابه» فأما نوح فأغرقهم بالطوفان وأما ثمود فأخذتهم الصيحة. وأما 


عاد فالريح دمّرتهم» وأما قوم لوط فقلب قراهم عليهم» وأما فرعون فأغرقه الله ومن معه( ا 


بل إن قوم عاد بلغ بهم الحال من القوة والإعجاب بالنفس أن رأوا في أنفسهم القوة 
المطلقة» وأنه لا يوجد أحد أقوئ منهم, ولن يغلبهم غالب فأراهم الله حقيقة حالهم حيث 
أرسل عليهم الريح التي دمّرتهم وأبادتهم؛ هذا في الدنياء وأما في الآخرة فينتظرهم العذاب 
الأخزئ والأقوئ, ولو تأمّلوا لعلموا أن الخالق لهذه القوة لا بد أن يكون أقوئ منهم وأن 
فرق لذ نيا غالية فال انا ناه :9 انا ءاة وامتحك را الا ار 0 
وَيروا أك امار خَلَقَىَ مْرَآتَد نب واه يها يسنوت 27 رارصا 


201 1 
ظ 0 0 يمَهمَعَدَا د ل لبي تي ا عر 


ف أَيَامِ نْسَاتِ ِنذِيِمَهِم عَذَابَ أَخرَي ف أخَوةِ لديا ولعَدَاب) لآبخرة أَخر وهلا . لا ينصَرونَ 0 


.]١15-06‏ قال الشيخ ابن عاشور: «قوله: #إية بَِيرِلْلَقَ 4 زيادة تشنيع لاستكبارهم. فإن 
الاستكبار لا يكون بحق إذ لا مبرر للكبر بوجه من الوجوه لأن جميع الأمور المغريات 
بالكبر من العلم والمال والسلطان والقوة وغير ذلك لا تبلغ الإنسان مبلغ الخلو عن النقص 
وليس للضعيف الناقص حق في الكبر ولذلك كان الكبر من خصائص الله تعالئ. وهم قد 


د ته 


اغتروا بقوة أجسامهم وعزة أمتهم وادعوا أنهم لايغلبهم أحدء وهو معنئ قولهم: من شد 


)21 جامع البيان» للطبريء دار هجر ج .١١‏ ص55/8. 
(0) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي, ج8» ص 2377١‏ 71771. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
كال #القزليي: لاقي سيت لتحا زف كانه ررتوي لاتطع ف بده عدا فلم 
جاءهم هود بإنكار ما هم عليه من الشرك والطغيان عظم عليهم ذلك لأنهم اعتادوا العجب 
بأنفسهم وأحوالهم فكذبوا رسولهم:22(7. 

فقوم عاد وغيرهم ممن كانوا يرون أنفسهم في الدنيا أقوئ الخلق» وأن لهم من المنعة 
والغلبة ما يحميهمء كانت عاقبتهم الدمار والهلاك فلم يمكنهم الفرار من أمر الله لمّا جاءهم 
ولم يغن عنهم ما كسبوه في الدنيا ولا القوة التي كانت لهمء قال تعالئ: « أهْلَمُ يَسِيرُوا فى 
الارض فنظروا كف كا 12 عَبقِبَةٌ لدي من قَبلِهِمْ كنوَأ كر مِتْهُح وَأَسْدَفْوَة وََاكَارا في الْأَرَضٍ 
هَمَ أََىَ عَنْهُم مَاكاُواْ يَكتسِبُونَ4 [غافر: 17]؛ قال الإمام الطبري: «كان أولئك الذين من قبل 
هؤلاء المكذبين من قريش أكثر عددًا من هؤلاء» وأشد بطشّاء وأقوئ قوة» وأبقئ في الأرض 
آثارا؛ لأنهم انوا وقد وه الال ميونا ويتخذون مصانع. .. #همآ أَحَقَ عَنجَم ما كانوأ 
يكيسِبُونَ4 يقول: فلما جاءهم بأسناء وسطوتنا لم يغن عنهم الذي كانوا يعملون من البيوت 
في الجبال» ولم 000 شيئاء ولكنهم بادوا جميعا فهلكوا)7"). 


20008 2 2 دعو 


غيص * اق: ا ا 0 
والمكسب وبنوا لهم حصونًا منيعة ومنازل عالية؛ ومع ذلك لمّا جاءهم أمر الله وأراد 
إهلاكهم لم يكن لهم مفرٌ من عذاب الله حين نزل مهم ولا محيد لهم عنه ولا مُنقذ0". 

وفي غزوة الأحزاب أظهر الخالق غلبته وقوته حيث أرسل علئ أهل الكفر ريحًا وجنودًا 
من عنده. فتفرقوا وعادوا خائبين خاسرين فكانت الغلبة لآنصاره علئ أعدائه دون قتال؛ لآنه 


)21 التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج5 ؟» ص1 70. 
هم جامع البيان» للطبريء دار هجر ج 7١‏ ص١77.‏ 
69 انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج/ا2 ص4 عوتب تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص7 6 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 


هو القوي الغالب لكل من سواه0١2»‏ قال تعالئل: #وَرَدَ أله ان كفروأ بحيظهع لريَالوأحيرا كم 


لَه الْمَؤّمِنِينَالْعَسَالَ وكاس أنه وصاعيرًا [الأحزاب: 65 قال الشيخ السعدي: «#وك ىَالنّهُ 


صرح 


لْمَوْمِِنَالْوَعَالَ # بما صنع لهم من الأسباب العادية والقدرية. وكات أنه عير # لا 
يغالبه أحد إلا عُلِبَ» ولا يستنصره أحد إلا غَلّبَء ولا يعجزه أمر أراده» ولا ينفع أهل القوة 
والعزة قوتهم وعزتهمء إن لم يعنهم بقوته وعزته2"70, فكتب الخالق وقدّر أن النصر والغلبة 
له ولرسله علئ كل من غالبهم”"؛ فهو القوي العزيز» قال تعالئ: #كَب مه لوبت أنأ 
وَرُسْإتَأَلَهَعوَوعَزِيِرٌ 4 [المجادلة: ١‏ ؟]» فقرن صفة القوة بصفة الغلبة» للدلالة علئ أن 
قوته لا يغلبها غالب بل هو الغالب لكل شيءء قال الإمام ابن كثير: «أي: كتب القوي العزيز 
أنه الغالب لأعدائه. وهذا قدر محكم وأمر مبرم, أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا 
والآخرة)40). 
وأما المخلوق فقد يوصف بأنّه قوي لكنه قد يقابل من هو أقوئ منه فيغلبه ويذّله» وقد 
يطلب عدوه فيفرٌ منه ولا يمكنه الانتقام منه فيكون هذا نقصًا في قوته؛ فقوته مغلوبة بقوة 
غيره» والله سبحانه جعل قوئ المخلوق متفاوتة فما من قوي إلا وهناك من هو غالب لقوته. 
والخالق قوته غالبة علئ الجميع. 
فقوة القوم الذين وجدهم ذو القرنين بين السدين معلومة» وقد طلب منهم المعونة بما 
يملكون من القوة لبناء السدّء ومع قوتهم إلا أن يأجوج ومأجوج كانوا أقوئ منهم فلحقهم 
الأذئ بسببهم» وقوة ذي القرنين غلبت قوة يأجوج ومأجوج» حيث تمكن من بناء السدّ 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج7”» ص45". 

زه6 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 117. 

انظر: فتح القدير» للشوكاني» ج5» ص 775» وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» ج/ء 
ص079. 

(4) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج/» ص5 5. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
الذي لا يمكنهم عبوره وارتاح الناس من شرّهم. 

وهذه ملكة سب عندها من القوة والجند والأموال ما اعتمدوا عليه في عدم قبول رسالة 
0 باس رام ا مر 6 


ووارة سه م 2-3 2 در 
9 17 : 0 سَدِيدٍ و تن ا سس 
كك ل سس لم9 © د أهلهًا 26 2 لوج 7 


0 ل ؟"ا- 30] فتوعدهم ل و ا 
وهو أن تكون قوته غالبة لقوتهم فيتحولوا من العزٍّ إل الذل» قال تعالئ: #قَلَمَاجَآء سُلَِمَنَقَالَ 
دوين َال عمَآءَاصَنٍء أمَهحَبرمِتَءاصَكم يل أش يريك ليون (2) اتيج إلترع ناته مو ِلَاَلَ 
ليبا ولسْخْربميَ هرون 4 [النمل: +8- /ا"]. 

وأخبرنا الخالق عن بني إسرائيل أنّه سيأ عليهم زمان يُفسدون ني الأرض بالمعاصي 
وكفر النعم والكبر علئ الخلق؛ فإذا حصل منهم هذا الأمر سلّط الله عليهم من أهل الكفر 
من هم أصحاب قوة وشجاعة فغلبوهم وهزموهمء ثم سيأتي زمان ويعود بنو إسرائيل إلى 
ربّهم ويخضعون له ويحسنون» فحينها ستغلب قوتهم قوة أهل الكفر'١»»‏ قال تعالى: 


ع جد ص اص عل للحا الو سي ور ردبو 


7 وَفَصَيسَاإِلٌ ب َإِسْرَكهِيلٌ في لكي لنْفْسِددَ فى الْأَرْضٍمَرَبَينِ ونع علوًا كبر َإِدَاجَاء وَعَدُ 


00 1ه سح دسي 


َولَهمَابَعتدامكيحكم حِبَادًا نآ ول أبن سَدِيْدِسيًا جراعلتل الزبار وكام رهد ممعولة إل ترردذثا 


اه 


ل السك ص تيت وجاك أكث تَفِيرًا )إن أحسنئر لعشم 
الخك1 ورق أعا كه دادر ويه الكو لا ا تدومحط ركد ارقي جك 
مَخَلُوهُ أل مرو وَلِسَتَروا مَاعلوًا تَقَيا يرا * [الإسراء:؛ - »]٠‏ وهكذا تكون الأيام دولا بين 
الخلق فيغلب القوي من هو أقوئ منه» ويسلّط علئ الأقوئ غيره. 


وهذا جالوت الذي عرف بقوته حتئ قال جنود طالوت: #لَاطاقّة لَنَا اَلمَوْمَ يبا 


)21 انظر: تيسير الكريم الرحمنء للسعدي. ص07 5 5 50. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
وحموووه 14[القرةة 4 إلا أن داوود_عليه السلام-غلبه. قال تعالئ: # فَهرْمُوهَم 
أت أنَوَوَصسَلَدَاق د جَالومكت * [البقرة: 5١‏ ؟]. 

وهذا فرعون. عل قوته وجيروته وملكه وجنوده. تمكن موس أن يهرب منه ويفرٌ من 
بطشه» قال تعالئ: #وَجَآه رَعَلين قصالم ةمس َال يتمُومقإرى الْمَلديَْتمِرو يك لوك 
وحوء اس هكد رمه مه 01 ره اي ا ال 3 022010 08 - 7 5 
فاخرج إِفِ لك مِنّ التصحيت اك شر مها حَلْسايرفَب وَالرَبَ يحنى من الْمَوير الظدلمين 7 [القصص: 
-١75]ء‏ ولمًا أرسل الله موسئ ‏ عليه السلام ‏ إلئ فرعون وعده الله بأن تكون الغلبة له 


3 
ع سه سا مم بير و ل ع اوس م 


لجف قال تعالرن #قال سكق عد ك يويك وحمل لكا سلطا ددرن كك كينا 
َْوَبنِايََك امَو 4 [القصص: ه*]. 

وقد تمكن يَلِةِ من الفرار من قريش لما اجتمعوا ليقتلوه» وكانوا في حال قوة» وهوفي 

فلا ينظ تجن أن قوقه الآ يعلبهنا غالب ولا يتهزها فاه فميما لفت قو المخلوق 
واختراعاته فهي من أقدار الخالق وتعليمه لهم» وهو من وهبهم هذه القوة؛ ولهذا فلو أراد 
الخالق بقوته أن يأخذهم ويهلكهم فلن تقف هذه المخترعات أمام قوته فأمره غالب وقدرته 
وقوته تنقاد لها كلّ عناصر العالم» سواء منها العلوي أو السفلي(2» قال تعالئ: #أَيحْسَبَ أن 
تررك 41 [البلد: هاء قال الإمام الطبري: (أيحقية هذا القوي لجلده وقوته. أن لن 
يقهره أحد فيغلبه؛ فالله غالبه وقاهره)0©. 

١‏ الفرق في العطاء: الخالق قوته مقرونة بالعطاء والرزق فما من مخلوق إلا والخالق 
قادر علي عطائه ورزقه. والمخلوق قد يكون قويًا إلا أنه يعجز عن العطاء والرزق لكل أحد. 


الخالق سبحانه-يقوئ عليئ العطاء لكل الخلق اطلاقًا بلا استكناء» لا يعجزه ولايشقٌ 


200 انظر: الحق الواضح المبين» عبد الرحمن السعدي» ص 50» 51 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
عليه هذا الآمر. 


والخلق كلهم لو وقفوا في صعيد واحد وسألوه لقوي علئ إعطاء كل واحد منهم مسألته 
لا يشغله حال عن حال. ولا يضعفه كثرة السؤال. 


ومن المعلوم أن الرزق يحتاج إلئ قوة» والخالق وحده الذي يقوئ علئ رزق جميع 
الخلائق» وعلئ تهيئة أسباب الرزق لهه(١'؛‏ ولهذا اقترن اسم القويّ بصفة الرزق في 
موطنين. 

الموطن الأول: في قوله تعالئ: هليلب بعاد بََوكُ من يكَ1وَهوَ توك الْعَرطُ * 
[الشورئ: 01١9‏ ففي الإخبار باسمه "القوي" بالمسند المعرّف باللام دلالة على قصر القوة 
عليه كأن قوة غيره عدم2"7» وأنّه القويّ على رزق جميع الخلق الرزق الواسع(2» وختم 
باسم القويّ عند وصفه بالرزق لمن يشاء؛ ليُعلم أنه عندما يختص البعض بالرزق دون بعض 
ليس من شم أو قلّة(؟2» وإنما اختص بعضهم لحكمة يعلمهاء قال تعالئ: ‏ إِنَّ ربك يبس 


ا مر 


نو لع ل ١‏ عع ارده لذ اي ل ل 8 
لرَرْفَلِمن يِسَاء ويفَدِر إِنَههكانَ بعبَادِو- حبرا بصِيرا * [الإسراء: .]7١‏ 


والموطن الثاني: في قوله تعالئ: # إنَمَّه مُوَارَيَاكُ حامر لَْيِينُ 4 [الذاريات: 08 ]» 
ومعنئ "الرزّاق" أي: صاحب العطاءء و"الررّاق" صيغة مبالغة تدل علئ أن الخالق رزقه 
كثير» ومستمر» وأن من يرزقهم كُثْر أيضًاء فكل دابّة تدّب علئ الأرض أو في السماء في البّر 
أو في البحر» صغيرة كانت أو كبيرة» إنسانًا كان أو حيواناء طائر أو زاحف. فالخالق سبحانه 


.79 انظر: القوة في القرآن» رائد عاصي» ص‎ )١( 
.1 06 انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» ج8» ص‎ )9 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توح العبادة 
قد تكفلٌ برزقهاء قال تعالئ: اإوَمَامِن دَآبََف لْأرْضِ إِلَّاعَكَ أَتَهِرْفُهَا4 [هود: 7]» فالمرزوقون 
لا أحد يحصيهمء وكذلك لا أحد يحصي عطايا الخالق ونعمه عليه قال تعالى: #وَإِنْتَحُدُوأ 
وتقة أت ىا 6 للد 11 نو ف اموق ل الت ل 
ولهذا قرن بين اسمه الرزّاق واسم القوي للدلالة علئ أن قوة الخالق تظهر في كثرة من يُعْطِي 
وما يُعْطِي. 

فهو قوي؛ لأنه أوصل رزقه إلئ العالم كلّهء لا يُستئنئ من ذلك أحدء فله القوة والقدرة 
الحقيقيّة("2» فلا رازق علئ الحقيقة إلا هوء ولا صاحب قوة حقيقيّة إلاهوء ولا متين إلا 

إياه. ولهذا قال تعالئ: # إِنَالسهَ 
التوّو #فيه قض وهو هنا إضناق أئ: أن هنذا الوصنف اضر علي الخالن دون غبرمة 
اال 6 2 

قال الخطابي رَجمَهُآانَهُ في اسم الرزّاق: «هو المتكفل بالرزق» والقائم على كل نفس بما 
يقيمها من قوتهاء وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته. فلم يختص بذلك مؤمنًا دون كافرء ولا 
وليّا دون عدوء يسوقه إلى الضعيف الذي لا حيلة له ولا متكسب فيه» كما يسوقه إلئ الجلد 
القوي ذي المرة الج 


2 2 102 20 


هوَالرَرَافٌ ذُوَالْمَوَة آلْمَتِينٌ * [الذاريات: /0]» فقوله: #ذو 


ففي الآيات السابقة بيان رزق الخالق للمخلوق علئ سبيل العمومء وأنه وحده القوي 
علئ ذلك؛ وجاء في آيات أخرئ بيان رزقه للعباد علئ سبيل التفصيل مما لا يقوئ عليه 


.١59ص انظر: تفسير القرآن الكريم» للعثيمين» سورة الذاريات»‎ )١( 
.81١7ص (؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي؛‎ 

() انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور» ج717؛: ص79 . 

(5) شأن الدعاء؛ الخطابي» ص؛ 0. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
مخلوق 2١7‏ كما في قوله تعاليل: ملظ لاضن نإل طعاموء (9ع)أَنَاصَبَْا مله صب (0)مم سَقَلدرْضَ سَهَا 
50 فََنتَاضيَا حب (0) وَسنبا وقَضبًا ((0) وربنونا وَخخْلا 280 وَحَدَآِنَ غلبا (50؟ وَفَكهَةٌ ونا 50 مها لد 
فيو 1 

هذا حال الخالق وأما المخلوق فهو لا يقوئ علئ العطاء لكل الخلق فهذا أمر يتضعف 
عنه» ولا يمكنه القيام به» بل ولا يمكنه أن يعطي من حوله ولاكل من يطلبه؛ ويعجز 
ويضعف حين يكثر الناس عليه الطلب». وحين يكثر هو من العطاءء؛ بل قد تنهار قواه 
ويسقط. 

وحين يعطي فليس هو المعطي علئ الحقيقة؛ فهذا الرزق الذي أعطاه لغيره هو رزق 
الخالق ساقه علئ يده» فالرزق ليس بيد فلان ولا بيده وإنما هو يبذل أسبايًا يستجلب بها 
الرزق من الخالق؛ ولهذا نفئا الله عن المخلوق امتلاك الرزق» وأثبته لنفسه؛ لأنه هو الرزّاق 
علئ الحقيقة» قال تعاليل: #وَيحدوبٌ من ذو ن لَه ما ليمك لهم ررق مَنَاَلسَموت وَالْدَرْضِ سما 
وَلَاسْسَْتَطِيِعُونَ * [النحل: /]ء وقال تعاليل: «أَمَْهَدَ دوفن مسد رِرْقَةبل ليا أ عو 
نفو رٍ» [الملك: ا ا«( اماق حلفي كر رفك 13 1 معد لقب 
هَلْ من سْرَكايَكم من يَفَصَلُ من دَلْكُم من سَى و سْبِحدسَهء وَيَعلل عَمَأ شرك 00 .]١‏ 

والمقصود أن المخلوق قد يكون قويًا إلا أنه يعجز عن العطاء والرزق لغيره» فضللا عن 
نفسه» وسواء كان قويًا أو ضعيمًا فهو مأمور بأن يُقرٌ ويعترف أن هذا الرزق والعطاء الذي 
حازه ليس بحوله ولا قوته» وإنما هو من الخالق» عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني» عن 
أبيه» عن النبي كَلِةِ قال: «من أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير 
حول منيء ولا قوة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه2272» وعن ابن زغب الإيادي» قال: نزل علي 
)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» ج8» ص 50 7. 
(؟) رواهابن ماجه. كتاب الأطعمة» باب ما يقال إذا فرغ من الطعام؛ رقم الحديث 7786 ص ”2007 وحسنه 


ابن حجر والترمذي والألباني. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
شيئّاء وعرف الجَهُد في وجوهناء فقام فينا فقال: «اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم., ولا 
تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنهاء ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم270, و(المعد :لا 
تفوض أمورهم إلي فأضعف عن كفاية مؤنتهم» ولا تفوضهم إلئ أنفسهم فيعجزوا عن 
أنفسهم لكثرة شهواتها وشرورهاء ولا تفوضهم إلئ الناس فيختاروا أنفسهم علئ هؤلاء 
0 00 : 1 0 
فيضيعواء بل هم عبادك فافعل بهم ما يفعل السادة بالعبيد) : 

فالخلق مهما بلغوا من الشأن والقوة فهم ضعفاء في جلب الرزق لأنفسهم أو لغيرهم. 
وعطاؤهم محدود لا قوة لهم علئ أن يسعوا الناس بالعطاء والرزق» ووحده الخالق من 
يقوئا علئ هذا فشتان بين القوتين. 

الفرق فى نفوذ الإرادة: الخالق إذا أراد أمرًا فلا رادٌ لأمره. والمخلوق مهما كان قويًا 
قد يريد أمورًا ويعجز عنها. 

والمراد مبذا الفارق أن من شواهد قوة الخالق والفروقات بينها وبين قوة المخلوق أنه 
حين يريد سبحانه أمرًّا فلا يمكن لأحد أن يردّ أمره فهو نافذ ولا بِدَّء فلا يوجد ممانع يمنعه 
من تحقيق مراده» قال تعالئ: # أوَلْيَرَ لضن أَنَا حَلَفَسَهُ من نُطْفَةَ وَإِذَاهِوَ حَصِيمٌ مين 
وَصَرَب لنَامتَلَا وَفِمَحَلْفَهُكَالَ مَنْيْحَي العظدم و رمِيم )قل حِيبَا اذى أنشاها وَل مَرَوْوَهْوَ 
بِكُلْ حَلْقٍ عَلِيِمٌ 0 اذى جَعَلَ لم نَالشَّجَ رالْفُخْصَ رِنَرَا فَإدآَأسُممِنَهُ دون (م) ولب الى 
عَلَقَالصَّمنوتٍ وَالْأرْصَ بِقَددِرعَكَ أن حَلَقَ مِتْلهُم بل وَهوَاَلَىٌ العليو 20 إِنّمآ مره نآ أََاد 

_- و رض د كد ل - ٠.‏ وهو رمه - مره - 

د 2 2 دعر ل يوسم 0 2ه 5 ع اع 
لا م اال ار ل ا ل اا 


من نطفة» ثم بين قوة الخالق» وأنه لا يعجز عن إعادة خلقه بعد موته» وأن هذا أمر يسير 


»5 رواه أبو داود, كتاب الجهاد, باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة» رقم الحديث 7518 ص55‎ )١( 
حسّنه ابن حجر في فتح الباري» وصححه الألباني.‎ 
. ١57 عون المعبود شرح سنن أبي داود» لشرف الحق العظيم آبادي, جلاء ص‎ )'( 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
عليه» فهو حين يريد فعل أي شيء لا يوجد من يمنعه منه أو يردّه» بل لا يحتاج إلى أكثر من 
كلمة "كن" فيكون هذا الشىء» فسبحانه القوي عل كل ما أراد. 


آ تو ذه 2011 


وقال تعالئ: ©#إِتَمَاقَونا لِنَىء إِذا أنه تقول لمك فيَكْوَنُ 4 [النحل: ٠‏ 4]) أي فليس 
هناك ماهو شاق عليه يصعب أن يفعله: وحين يريذ أمرًا فإنما يقول: كن فيكون دون وجود 
منازع له أو ممانع» بل يفعله علئ وفق ما أراد ودون تأخير ولا تكرار لكلمة "كن" بل مجرد 
أن يقول هذه الكلمة يكون في لمح البصرء قال تعالئ: #وَمَآآمَرْناإ لوده طنج بالْبِصَرٍِ * 
[القمر: .2©20]6٠‏ 

وققال تعالئل: ورد لهأي كََرُأحََظِهح لَريَا لحر وكَسَألهالْمُْم لقتال وكا َه 
َوساعَزيرًا 4 [الأحزاب: 75] فأخبر أنه قضئ ألا ينال الكفار خيرًا وأن يكفي المؤمنين 
شرّهمء فلم يتمكنوا من ردّ هذا القضاء؛ لأنه القويء قال الشوكاني: #وكا ب اله قوري 


عير 3 «علئ كل ما يريده إذا قال له: كن» كان)0©, 


ل الور 


وقال تعالئ في آية أخرئ: ##فَعَالَ لِما يُرِيدٌ» [هود: 1٠١1‏ قال الشيخ السعد 
ل 0 
المخلوقات, ولو أرادت شيئَاء فإنه لا بد لإرادتها من معاون وممانع» والله لا معاون لإرادته. 
ولا ممانع له مما أراد»7)؛ لأنه وحده القوي علئ الحقيقة. 

وقال تعالئ: 3# ور يسيرو اف لاض فينظ روأ كن قَكان عقب هألَينَمِقبَلهمَ رد وما 


م ع 
8 


كات الله ليحر بمِنسَوْء في السَمُواتِ ولاش الْار ضٍإِنَّههكانَعَليمَاقَرِيرًا * [فاطر: 45] فنفه' 


() انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص٠‏ : 5» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» ج ”2 
ص60١5.‏ 

هم فتح القديرء للشوكاني» ج5» ص779. 

إفرة تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص9١1.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
سبحانه عن نفسه العجزء والعجز له أسباب منها أن يريد أمرّاء لكنه يضعف عنه. وهذا ما لا 
يكون في حق الخالق 2١7‏ فيقول: لو كتتم أقوئ ممن سبقكم وأكثر أنصارًا منهم فلن يعجز 
عن تحقيق مراده فيكوم7"). 

وأما المخلوق فقد يكون قويًا ويريد أمرًا لكنه يضعف ويعجز عن تحقيق مراده مع 
حرصه واستنفاد وسعه وقوته في تحصيله. 

فهذا فرعون المعروف بقوته وشدة بطشه؛ استنفد وسعه في قتل أبناء بني إسرائيل مريدًا 
بذلك القضاء على من قيل له: إنه سيزيل ملكه. ولكنّ مراده لم يتمكن من تحقيقه؛ فتربئ 
م ورعاه رعاية الأب لابنه» قال تعالئ: 8 إِنَوَعَوَب علا في الاررض 

يكل أَهَلَهَا سْيَكَا َسَتَْعِفطَإِفَةمَنْهه ديح َنآءَهْمْ وَيَنْسَض هم ِنَم نَالْمَفِْيِنَ * 
ل ا 0 
ذلك مع قدَر الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدريء بل نفذ حكمه وجرئ قلمه في 
القِدَم بأن يكون إهلاك فرعون علئ يديه» بل يكون هذا الغلام الذي احترزت من وجوده. 
وقتلت بسببه ألوفا من الولدان إنما منشؤه ومرباه علئ فراشكء وني دارك» وغذاؤه من 
طعامك, وأنت تربيه وتدلله وتتفداه» وحتفك. وهلاكك وهلاك جنودك علئ يديه» لتعلم أن 
رب السموات العلا هو القادر الغالب العظيمء العزيز القوي الشديد المحالء الذي ما شاء 
كان وما لم يشألم يكن»)7". 

فالمخلوق مهما بلغت قوته حين يريد أمرًا قديجد من الممانعات والمعارضات 
والكافغانت نا لا نكسن سكم جاده نعهاة ولية فقه مج اذا أدانا اماه د 


كه 


د أن و لوا م أن دى 6ه م م 1 
وعزم عليه أن يعلّقه بمشيئة الخالق قال تعالئ: ل وَلَانَمُولّنَ لقوق فَاعِلُ للك عَدَا ((©) 
() انظر: شرح الطحاوية» لابن أبي العزء ج١»‏ ص 187 . 
(6) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج”» ص١‏ 77. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


سمه سم هو 


إَ “أن يِسَاء أَّهُ * [الكهف: 77]؛ لأنه ولو كان جازمًا وعازمًا على تحصيله فلن يحصل إلا 
بإرادة الخالق له فإنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وليس كالمخلوق الذي يريد 


ولهذا «قد قضت العقول بأن قصور الإرادة» وعدم نفوذ المشيئة من أصدق الأمارات 
الدالة علئن سمات النقص والاتصاف بالعجزء والقصور)("). 


والمقصود أن قوة المخلوق يعتريها النقصء. والخالق قوته كاملة لا نقص فيها. ومن 
شواهد ذلك القدرة علئ تحقيق المراد؛ فالقوي علئ الحقيقة هو من إذا أراد أمرًا أمكنه 
تحصيله.» وهذا لا يت يتحقق إلا في حق الخالقء وأما المخلوق فكثيرًا ما يريد أموراء ثم يعجز 
عن تحقيقها. 


؛ - الفرق في العزة: الخالق قوته مقرونة بالعزة فلا يمكن أن يعتريه الل والمخلوق قد 
يكون قويًا وذليلا. 


الخخالق سجاه قركه وه زوئة بمو قل مكو يخال الأسوال أن رادل أوعبسف؛ 
ولذلك فقد اقترن وصف القوة بالعزة في آيات كثيرة. 
آذ ل سح سا أ ار ل سل 22 2004 سس مله كم سر 
كما في قوله تعالل: للَْمَد أَرَسَلَمَا وَسْلنَ ليت وَأَنرَلنَا مُعَهُ مالكب وَآلميرَآ لِيقومَ 
لاض يلفس وَأوَلنَا لويد ضِيبَأ سَدَيظوَستافِمْ لتايس وَإعلكن يشر وَفشئالئ] َه 
)١(‏ انظر: الإيمان» لابن تيمية» ص05 7. 


(؟) لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة» للجويني» ص١١١.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
تور #[الحتيلة 00 فيحن الكالق أن كو #مقارة بعزة فلو أرادمة عباده أن يتضروا 
دينه فليس هذا بسبب ضعف أو قهر بل هو القوي العزيز فلا يُدوهم أنه يحتاج إلئ أحد("/, 
قال الإمام ابن كثير: «أي: هو قوي عزيزء ينصر من نصره من غير احتياج منه إلئ الناس» 
وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض)7"» فمن يطلب النصرة من غيره قد يطلبها لذلٌ 
لحقه. أما والطالب هو الخالق فلا يتصور هذا الأمرء وكذلك حين يلطف بالعباد فإن لطفه لا 
ست اا 0 ل ادر امير بقح الل 
وهذا قد يكون في حقٌ المخلوقء. أما الخالق فهو القوي العزيز الذي لا يذل لأحد؛ ولهذا 
قرن لطفه بقوته وعزته في قوله تعال: لأأََّهُ ليش سبدو يَروُقُ من يَمَاَةوَهْوَ الروك الْعَرِرُ # 
الور 1 

لامك أذ عله احدافيدذل لهء قال تعاليم: #كبب الله لأغلبرت أنا ورك ون 
عَنيِرٌ # [المجادلة: .]١١‏ 

ودود ب ا ذليلًة لا ا 0 


وي - مد كو 1 


و0101 م جح ساسا 0 2# ا سن عزن 2 وه صرح سم 
دابا ل سيك لَاممْتَنْقَدُ 0 لك 


هدروأ لَه حَقَّ كد رم ِنَللَه لقَووة عق نيز * [الحج: “الاء 4 0]. 


وأما المخلوق فقد يكون قويا إلا أنه لا يسلم من ذل يلحقه؛ فقوم سبأ كانوا أقوياء ذوي 
بأس شديدء كما وصفوا أنفسهم, إلا أن سليمان توعّد أن يأتي بهم أذلّة لو لم يسلموا ولن 


200 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج »١7‏ ص 45/87 وتفسير القرآن الكريمء للعثيمين» سورة الحديدء 
ص 57560. 
(؟) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج8» ص7/8. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


تنفعهم قوتهم» قال تعاليل: 3# الواح أولوا مو وبين سَرِيرِوَالْذمْ نظ مَادَتَأصنَ (05) قَالتَ 
الما ين رك 0 د هلها هلها أده مَكَدَِكَ يَنْمَنويت تزيم وان 1 لهم 
و كان لون 00 فَلَمَآجآء لمن قال دوس نِبمَال هَمَآءَاكَنء أنه حَيرصَمَآءَاتسَكُم بل 
يبرو ترون (5) اجن ! ااه فلج كانيع بالف سه » الثم * 
1 

والجنّ الذين كانوا عند سليمان كانوا ذوي قوة وبأس حتئ إن العفريت الذي كان عند 
سليمان تكفل بإحضار عرش بلقيس مع عظمته وثقله قبل أن يقوم من مجلسه. ومن المعتاد 
أن تمتد المجالس في أقصئ حد لها إلئ ثلث اليوم» فتكفل بإحضاره في هذا الوقت القصير 
الاح وي واوا واد بررط قمر ازور را ةجلم 


صرح رس ره 210 


لسيوتسيت امد 7 اا ميق د عريعا قل 
1 28 عا 


ا د سل شا بير 


0 5 كلا يقي يلل الم 


ات 


ا 000 صاغرين عند سليمان ‏ عليه السلام ‏ فقد 


ا 0 06 ص ومح سا ل 


سخّرهم الله لخدمته والعمل عنده عملا شاقًاء قال تعالئ: #8 فَلَمَافَصَيْسَاع هالْمَوتَ مَادَطمْعَل 


هك دس سه 


مريْو إلَا ديد ايض تأحكل ودراة قلا يي لْلْنّ أن لَوَكَابوأ ملحن العين ما إسثوا ف 


الْعذَا ب ألْمَهِينِ * [سبأ: 4 .]١‏ 


ولحكمة 00 بعض الخلق أقوياء وأذلاء» قال تعاليل: #ورقعنا بعضهم قوق 
- ساح تراعرو ع 


بَعْضِ دَرَجَاتٍ ليخد بعضهم بَعَضَا 8 كر 4 [الرعرف: نفرةة (ومعن تسخير بعضهم لبعض» 
كو رفير للشيا عل كي العق ل ا لسار ال در اق قيار 


200 انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص .1١0‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
ذلك. فمن حكمته جل وعلاء أن يجعل هذا فقيرًا مع كونه قويّا قادرًا علئ العمل» ويجعل 
هذا ضعيمًا لا يقدر علئ العمل بنفسه» ولكنه تعالئ يهيئ له دراهم؛ يؤجر بها ذلك الفقير 
القوي فينتفع القوي بدراهم الضعيف. والضعيف بعمل القوي فتنتظم المعيشة؛ لكل منهما 
وهكذا)217» ونحن نشاهد من الخدم من يملك من القوة الشيء المبهرء إلا أهم قد يكونون 
أذلاء عند من يعملون لديه» فاجتمع في حقهم القوة والذل أما الخالق فهو سبحانه القوي 
علئ الحقيقة وقوته مقرونة بالعزة مستلزمة لهاء وهذا فارق عظيم في القوة. 

الفرق الخامس : الفرق في الأثر: 

قوة الخالق آثارها خير علئ الإطلاق, لا شر فيها البتة» وقوة المخلوق قد تقترن بالخير 
وقد تقترن بالشر. 

الخالق قوته موجبة للخير لا شرٌ فيها البتة» والشرٌ لا ينسب إليه. ولا لفعله. ولا لصفة 
من صفاته» ولا لاسم من أسمائه» وإنما قد يكون الشر في بعض مفعولاته. إلا أنه ليس شرًا 
محضًّاء بل فيه شرٌ من وجه وخير من وجه آخرء جاء في صحيح مسلم أن رسول الله كل كان 
إذا قام إلى الصلاة يقول: «لبيك» وسعديك والخير كله في يديك» والشر ليس إليك)2"7, أي 
من المحال أن يضاف الشر إلى الخالق بوجه من الوجوه. فلا يضاف الشر الئا ذاته وصفاته 
ولا إلئ أسمائه وأفعاله» فذاته منزهة عن كل شرٌّء وصفاته صفات كاملة لا نقص فيها فلا 
يضاف لها الشر» وأسماؤه حسنئ ليس فيها اسم مذموم أو فيه عيب. وأفعاله كلها حكمة 
ورحمة وعدل وإحسان لا تخرج عن هذا الوصف أبِدًا("2؛ ولهذا فلو نظرنا إلئ آثار قوته 
لوجدناها كلّها خير. 


ومن ذلك أنه يُعيذ ويُجير من استعاذ بقوته وقدرته ويعطيه مطلبه. فعن عثمان بن أبى 


.١5/8ص أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» جلا‎ )١( 
.7"١90ص‎ ,.١18١7 هم وراه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي يَيِْةٌ ودعائه بالليل» رقم الحديث‎ 
.١؟١5 انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» لسليمان آل الشيخ» ج 7» ص‎ )6( 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
العاصي أنه قال: «أتاني رسول الله يَكِةِ وبي وجع قد كان يهلكنيء فقال رسول الله كَكِ: 
«أمسح بيمينك سبع مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه. من شر ما أجد). قال: 
ففعلت فأذهب الله ما كان بي, فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم)17). 

وهو بقوته الركن الشديد الذي يأوي إليه المخلوق. فعن أبي هريرة يََدَإْبدُعَنْهُ: أن النبي 
يك قال: «يغفر الله للوطء إن كان ليأوي إل ركن شديد)27. 

وهو سبحانه وإن كان قويًا إلا أنه عدل لا يظلم أحدًا مثقال ذرّةء قال تعالئ: # إِنَاً 


يك لَحَدَا * [الكهف: 9 : ]. 


ل ورغ 


ميقا لور > [الساد::4 ]غ وقال راطو ريك 


م كلم 


ومن أثاق فوته أنه ينجي رسله وعباده الم زميق من العذاب» قال تعالىئل: © فلم 
111 مسار روه انوا مكدر شيو وناو كر ويد إن للسافة قر ره 8 
[هود: 11 ]. 

وأما كونه سبحانه يعاقب المكذبين المعاندين المفسدين؛ فلأمهم يستحقون هذاء 
والمصلحة والخير هي في إنزال العقوبة بهم » قال تعاليل: دَلِكَيِمَاكَدَمَتَ أيرِ يك وأَركَالّه 
يس يِظَلمَِحِيدٍ (©) كدَأ َال دعوب وا وَألدِبتَمِن م مِن قبَلِه م كَفروأكَايتالَهة ا 
أنه قوسي دُألَعِقَابِ 4 [الأنفال: 15١‏ فلمًا دأبوا علئ الكفر والعناد كان سنة الله فيهم أن 


أنزل مهم عقوبته؛ لأنهم تجرؤوا على معصيته بسبب ما معهم من القوة» فأراهم الله ضعفهمء 


)21 رواه التزرمذيء كتاب الطبء رقم الحديث »؛ ص”00. وقال: هذا حديث حسن صحيح. ط: دار 


(؟)_رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ل وَلْوْطًا د قال لِقَوَضِوء أكَأوْن الْفحِسَة وَأَثْر تهوُوت 
© تخ كيد ار دس 0 


م ته يا يَنَطَهّرُونَ 6 مجه وَأَهلم إ!َ أمراثة. مَدَّرَئلها من الغديرم بي م 
هه 0 عزغ ل ضح ماس و 


وَأَمَطْرَيا عليه مَطْرَاضَآء مَظرٌ مط اَلْمَدَينَ * [النمل: هه 000 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
وأظهر قوته وبأسه بهم مع أنه سبحانه أمهلهم ولم يعاقبهم أول أمرهم, وإنما حلم عليهم 
ورحمهم, ولكن لما اشتد عنادهم لم يستحقوا الرحمة7١2»‏ فحتئ عقوبته للظالمين التي هي 
أثر من آثار قوته» هى خير ولا بذ. 

أما المخلوق فقد ينتفع بقوته وينفع بباء فتكون خيرًا له ولغيره» وقد يضرٌ بها نفسه أو 
غيره فتكون شرًا عليه وعلا غيره. 

ومن النماذج علئ القوة المصلحة. قوة ذي القرنين فقد وصل إلئ ما بين السدّين فوجد 
قومًا اشتكوا إليه من يأجوج ومأجوج.ء وهم أمّتان عظيمتان من بني آدم» وأنهم أفسدوا في 
الأرض بالقتل ونهب الأموال ولم يكن لهم قوة في صدّهم. فنفع الله بقوة ذي القرنين حيث 
رق راسو ف قوق ابعل يسك وينم نتهج ردم 4 [| لكهف:960]. 

وكذلك أعطئ الله سليمان قوة عظيمة ملك بها الجنّ والإنس فانتفع بها ونفع حيث 


مدو رده 2 حو ةم 


كانت سببًا في إسلام ملكة سبأ وقومهاء قال تعالئ: #قِيِلَطا أَدْخْلأ لصح ركه حيينة يمه 
وَكمَسَتَعَنْسَاقيَهَا فالا تدس مُمَرَدين عار قَالدْرَ َِؤْظَلَمْتُ كي وَأسْلَمْتُ مَعَ سُلَيمن لله 
رَبَالْعلِمِينَ # [النمل: ؟ : ]. 

وكذلك داوود حين أعطاه الله القوة كا في التخلص من شر أهل الكفرء قال 
تعالئ: # فَهَرَمُوهَم بإب أله وَقَسَلَ داودة 8 وَءَاكَْهُ ألَّهُ مالك وَلْْحكمَةَ 
ل َه آلنَاسٌ بَعْضّهُم يبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الأرنض وَلَحكنً 

َه دُو فَض إل عَلَ المتكميرت * [البقرة: ١0؟].‏ 

وموسئ عليه السلام ‏ كانت قوته نافعة حيث أعان بها المرأتين اللنين ودهما 
تذوةان عر الما لتمنتنا» قلق رهما قر ليها وتولا إلا الل 


.77١ "١5ص انظر: محاسن التأويل» للقاسمي, ط: دار الحديث» ج0»‎ )١( 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
اس و أصحاب قوة وبأس شديد 


إلا أمهم طغوا وكفروا وغرّتهم قوتهم» قال تعالئ: # فَأَمَاعَاد فأسْتَحكرقأ فلار ضٍ يِحَي رٍأَلَقَ وكَالُوأ 
مسد تافو ويروا أ امار حَلَقَهُمَ هْو وَأَسَدَعِئ فو ونوكي ِججَحَدُوت* [فصالت: 
.])١6‏ 


2 


وقوم ثمود كذلك أعطاهم الله القوة والأموال والنعم» » قال تعالئ: # أتتَريون فى ما هلهم 
اميت (05 في جَنَتِ وعيون 0 وددقع وَخَحْلٍ طَلَعَهًا هَضِيمرٌ (0 وَبَنْحِمُونَ يس الْجَبَالٍ بوي 
َرِهِينَ © [الشعراء: ]١19- ١57‏ فقوله فارهين أي: أقوياء7١2,‏ ولكنهم لم يشكروا الخالق 
عليهاء بل كذبوا رسوله وعقروا الناقة فكانت 8 ونال عليهم؛ قال تعالن: # فَعَفَروهًا 
أصْبَحْوْْتَدمِنَ (5] فََحَدَهُمالْعَدَاب نف لِك لََيَهَ وَمَاكان ألَكَرَهُم مُؤْمِينَ 0 ويك 


امه و 


هو مه يِرَاليحمَ © [الشعراء :لاه١-9 ١6‏ ]. 

ومن النماذج كذلك فرعون فقد أعطاه الله قوة وملكًا وجنودًا إلا أنه طغئ وتكبر وبغئ 
حتئ صار يستذّل بني إسرائيل ويستضعفهم فيستعملهم في أسوأ الأعمال» ويجعلهم يعملون 
الليل والنهار له ولرعيته» ويقتل 0 ويستبقي نساءهه 237 قال تعالئى: 9# إِنَورعَو عَلَافي 


00 جك جوم 8 ج ددج د « 00 7 
رض حكن أعلها ويا تضوف - َسْتصحِفٌ طَفَه مَنَ يبح أسَآءهُمْ وَيَسْتَخ. نسَاءَهم إِنَهُ إِنَّهُ مرت من 
52057 ع ص 2 ووه : م عير م كوم حزم م 01 
لْمُفْيِينَ 0 وَررْيدُ أن صن عل أل أسْمُضْعُِوأ ف الْأرضٍ وَحَمَلَهُمْ أيه وَعَلَهُمُ 


الورئيت * [القصص: 44 فكانت قوة فرعون مثالا يُضرب به في الظلم والاستبداد. 
وقارون نموذج آخر للقوة المفسدة فقد أخبرنا تعاليل بأنه أوتي قوة ومالا وأعوانًا إلا أنه كان 
من المفسدين حيث تكبر وعمل بالمعاصي واشتغل بما أعطي عن خالقه والمنعم عليه0": قال 


)21 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج »١1١/‏ ص 177 . 
هم انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج”» ص .77١‏ 


إفرة تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص١17.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 


2 21 020 سم 5 000 دس ور 4 صر 
تعالئ : # #6 إِدَفَرُيَكًا عليه وَايسهُ من الكو ماإِنّ مفا 2 دروا بالعمبعة 
أولى الْقَُّوَإِذْ َال 0 قيب وما كه كيلك اله الذارا هر ,ل 


3 
صدذ 
م 2 0 207 رع عويية مر سمي عد صد م في عو 


تلى تبك وت الأنياوأخين كما مسأ َك وَلَا بع الْمَسَاد في لض 2 لله لا يحت 


ع 6 


و 
مجه ع بعص د امسر 1 مجع إلء ودام 
لْمفْسِدبنَ )لماوعل عِلِْعِندىَ بلك انمه مت افوس مسد 


ريو عر بل "جب + .لل ليم 


0 1 2 َو سرخا 


ندر راك نينا وَلَا كَل عن ذنوَيِهِمٌ الْمُجْرِمُوت * [القصص: 78-17]» والمقصود أن 
قوة الخالق آثارها خير وبركة» والمخلوق إذ إذا 3 فقد تكون قوته خير وقد تكون شرٌ ووبال 
على نفسه وعلئ غيره. 
ومبذا يظهر الفارق بين قوة الخالق وقوة المخلوق. فكل ما يلزم منها في حق الخالق 
كمال وجمالء ولا يلزم ذلك في حق المخلوق» بل يوجد فيها النتقص والعيب. 
2 





المبحث الثالث 
الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة الملك 

وفيه مطلبان: 

المطلبالأول: معنى صفة الملك والأدلة على ثبوتها في حق الخالق والمخلوق . 
وفيه أربعة مسائل: 
المسألة الأول: معنن صفة الملك في اللغة. 
المسألة الثانية: معن صفة الملك في حق الخالق. 
المسألة الثالثة: معنن صفة الملك في حق المخلوق. 
المسألة الرابعة: الأدلة عل ثبوت صفة الملك في حق 
الخالق والمخلوق. 


المطلب الثاني: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة الملك. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
المطلب الأول 
معنى صفة الملك والأدلة على ثبوتها في حق الخالق والمخلوق 

المسألة الأولى: معنى صفة الملك في اللغة : 

«الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل علئ قوة في الشيء وصحّة. يقال: أملك 
عجينه: قو ععجنه وشده... ثم قيل مَلَّك الإنسان الشيء يملكه مَلكا. والاسم المُلك؛ لأن 
يده فيه قوية صحيحة70١).‏ 

«والمّلك: معروف وهو يذكر ويؤنث كالسلطان؛ وملك الله تعالل وملكوته: سلطانه 
وللليقم دوا لعلرقايو لمكاو تسلف والماررة ذو الملفهر تكد أن ملكه ودرا قال 
ابن سيّده: المَلْكُ والمُلْكُ والهلّك احتواء الشيء والقدرة علىئ الاستبداد به... وأمْلّكه 
الشيء وملّكه إياه تَمْليك) جعله مِلّْكا له يَمْلكه("). 


وو الككوت ميقن مولناكد اقول ةوه كين ملك امكل فيه اناف لح 


5 سه يه ٍ- لس سر سد ص 2 رهج عم 5 
رحموت ورهبوت» قال: 00 وَكَذلاكَ 91 َإبهِيمَمَلكوَتَ | 5 ات والارض 7 [الانعام: 


ا 
المسألة الثانية : معنى صفة الملك في حق الخالق : 
صفة الملك من الصفات الذانية: 
صفة الملك من الصفات الثابتة للخالق بالكتاب والسنة» وهي صفة لازمة له سبحانه لا 
تنفك عنه بحال من الأحوالء ولا يمكن أن يأتيٍ زمن ويزول هذا الوصف عنه. فهو الملك في 


الدنيا والآخرة» ولا يأتي زمن فيخرج عن ملكه شيء. 


)21 معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» ج”. ص 2.577 مادة: ملك. 
هم لسان العرب» لابن منظور. ج١211‏ ص 2187 187 .» مادة: ملكء مادة: ملك. 
مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» ص 5/الاء مادة: ملك. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


٠‏ معنول صفة الملك: 


ومعنل صفة الملك في حق الخالق هو ثبوت صفات الملك» وهى صفات العظمة 
كالقوة» والقدرة» والعزة» والعلم» والحكمة. ونفوذ الآمر. ومطلق التصرف. وصفات الرأفة 
والرحمة:» والحكم المطلق في الدنيا والآخرة علئ جميع المخلوقات وغير ذلك من 
الصفات العائدة إلى الملك(1). 


العلوي أو السفلي, لا خروج لهم عن ملكه؛ فكل الخلق مملوكون للخالق» فقراء له 
عبيد له مضطرون له. لا غنئ لهم عن نفعه وعطائه ومنه وكرمه. وهو غني في ذاته وصفاته 
عن كل 00 


ومن معاني الملك أيضًا ثبوت التصرف والتدبير المطلق في ملكه يقضي فيه بما يشاء ولا 
راد لقضائه. ويحكم فيه بما يريد ولا معقب لحكمه. ويتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة, 
فله السلطان التام27"©. 


.١١921١١8ص انظر: بدائع الفوائد» ابن القيم» ج7» ص 27287 وفقه الأسماء الحسنئ, لعبد الرزاق البدر»‎ )١( 

(0) انظر: المقصد الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ, لأبي حامد الغزالي» ص58» وفقه الأسماء الحسنئء 
لعبد الرزاق البدرء ص9١١.‏ 

() انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج8» ص 74» وفقه الأسماء الحسنئء لعبد الرزاق البدر» ص9١١ء‏ 
ومنهج ابن القيم في شرح أسماء الله» لمشرف الغامدي» ص4 70. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

وسواء كان هذا في الأحكام القدرية فجميع ما يحدث في الكون وينشأ إنما هو جار على 
وفق ما قضاه وقدره. أو في الأحكام الشرعية؛ فقد أرسل رسله وأنزل كتبه ليبيّن لعباده مراده 
الشرعي وأحكامه التي يجب ألا يخرجوا عنهاء بل يمتثلوها في عقائدهم, وأقوالهم 
وأفعالهم. وأخلاقهم. وظاهرهم وباطنهم, أو في أحكامه الجزائية فيجازيهم علئ أعمالهم 
الحسنة والسيئة بعدله وحكمته. سواء كان هذا في الدنيا أو الآخرة7١2.‏ 

المسألة الثالثة: معنى صفة الملك في حق المخلوق : 

الكل كضفة من فياك المكلوقة ويوضف ها إنا لكونه "فلك" أو "ماللف" 

5 5 "الملك"': 

قال ابن سيده: «فالمَلِك الذي يَمْلِك الكثيرَ من الأشياء ويُشَارِك غيّرّه من الناس 
بأنه يُشاركه في مُلْكِه بالحُكم عليه فيه وأنه لا يتصرّف فيه إلا بما يُطْلِقفَهِ له المَلِك ويَسُوسه 


20 


وقال الراغب الأصبهاني0©: «المُلْكُ: هو التصرف بالأمر والتّهي في الجمهورء وذلك 
تعنص بنجاسة الناط تيع و لهذا يعال» ميك الناس» ولا يقال: مَلِك الأشياء»؟2. 


وقال ابن عاشور عن معنئ الملك: «التصرف في جماعة عظيمة» أو أمة عديدة تصرف 


.١١9ص وفقه الأسماء الحسنئء لعبد الرزاق البدر»‎ »١57 انظر: مدارج السالكينء ابن القيم» ج١» ص‎ )١( 

(؟) المخصص. لابن سيده؛ ج١»‏ ص 777 

() أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) الحسين بن محمد بن المفضلء المعروف بالراغب: أديب» من 
الحكماء العلماء» من كتبه (محاضرات الأدباء) مجلدان, و (الذريعة إلئ مكارم الشريعة و (جامع التفاسير) 
كبير» طبعت مقدمته؛ أخذ عنه البيضاوي في تفسيره؛ و(المفردات في غريب القرآن)» توفي سنة 057٠05ه.‏ 
الأعلام للزركلي» ج؟» ص 55 7. ومعجم المؤلفين» ج4» ص4 0. 

(4) مفردات ألفاظ القرآن, للراغب الأصفهاني» ص ؛ /الا. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
التدبير للشؤون, وإقامة الحقوق. ورعاية المصالح» ودفع العدوان عنهاء وتوجيهها إلى ما 
فيه خيرهاء بالرغبة والرهبة)17). 

فصار وصف "المَلك" يجمع عذة أمووة 

١‏ _ملكه لجماعة كبيرة من الناس» فمن ملك فئة قليلة لا يسما ملك. 

يناك اموت الافام ويقارلة عكوال اكه الجكم غيس ملتوك الدنا 
يمطلكون ملك منياسَة ووغاية) ولس فلك تملك27) كمااق قوله تغالين: « وكال لهم بهم 
إنَّأنَه عَدْبمَكَ لَحكُمْ طَالُوْمت مَل [البقرة: 541 1] فطالوت جعله الله ملكا عليهب؛ لا 
مالكا لأموالهه7") فضلًا عن أشخاصهم. 

"يتصرف فيهم ويدير شؤونهم ويقيم الحقوق بينهم ويرعئ مصالحهم ويدفع العدو 
عنهه7؟'؛ قال تعاليل: #رَيّقد ءا يسن مِنَالْمُكِ 4 [يوسف: .]٠١١‏ «وذلك أنه كان علئ 
خرائن الآرضن وتدبيرها ووزيرا كبيراللملك)250, 

؛ - قد نفذ أمره في ملكه وفيمَنْ تحت ولايته؛ يأمر فيطاعء ويّنهئ فيطاع. وكل هذا 
بمشيئته وقدرته”21؛ ولهذا لا يقال لصاحب الجمادات "مَلِك " بل يقال له" مَالِك " 


)١(‏ التحرير والتنوير» لابن عاشور جا ص717. 

(0) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» ج9» ص 017 7. 

(9) انظر: المرجع السابق. 

(4) انظر: جامع الرسائل» لابن تيمية» ج7» ص 257 57» وشأن الدعاء» للخطابي» ص ٠‏ 5» والتحرير والتنوير» 
لابن عاشورء جا ص17 7. 

(5) تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي. ص5 .5٠‏ 


(5) انظر: جامع الرسائل» لابن تيمية» ج7» ص 217 57» وشأن الدعاء» للخطابي» ص٠‏ 5» والتحرير والتنوير» 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
فيعسوب النحل إنما يقال له "ملك النحل"!؛ لأنه ينفذ أمره ويتصرف فيهم كما يشاءء ومن لم 


ينفذ أمره ويتصرف بمشيئته وقدرته فلا يقال له "مَلِك"270. 


« معن' "المالك'"': 


ا ا ا 
يكون بمشاركة: واسعة» أو يي قال شيخ الإسلام ابن تيمية يجمه أن لله في قوله تعالوا: 


رصح و 2 لوس سا ورورح صو سا 


« كال رين لآ أَملِك لا مقس وأ فأفرق يسنا ويك الْمَوْوالمنْقانَ 44 [المائذة98] دلا 


00-00 


كان قادرًا علئ التصرف في أخيه؛ لطاعته له جعل ذلك ملكا له9©. 


وقال الإمام الطبري في قوله تعالئ: #أوََرْيروا حلفا لهم صمَّاعَِلت يبا أنْمافَهُمْ لها 


مَكْوْنَ © [يس: »]7١‏ فَهُمَ لَهَامِكوْنَ © «يقول: فهم لها مصرفون كيف شاؤوا بالقهر 
منهم لهاء والضبط)7؟). 

وهذا هو الأصلء لكن أحيانًا قد يحصل له ما يُعيقه عن التصرف في ملكه. ومع ذلك 
سجن مالكالةء كالصيع والمجنون يكونا مالكين للؤرك ]إلا أنهما لآ يملكان التضرف فيه 


7 ل 


لابن عاشورء جا ص17 7. 
() انظر: جامع الرسائلء لابن تيمية» ج7١2‏ ص١1‏ . 
(0) التحرير والتنوير» لابن عاشور» جا ص17 7. 
(*) مجموع الفتاوئء لابن تيمية» ج48» ص6١‏ . 
(4) جامع البيان» للطبري» دار هجرء ج9١»‏ ص 5/7 . 
(5) انظر: النهج الأسمئ» لمحمد الحمود النجدي» ص 7/. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 


المسألة الرابعة : الأدلة على بوت صفة الملك في حق الخالق والمخلوق : 
٠‏ الأدلة عل صفة الملك فى حق الخالق: 
أولًا: الدليل من الكتاب: 


71 


١‏ _قوله تعالل: # هوا 


2 ختراصيز ”خط 


سَّدألص لآ إِلَمَإِلَاهْوَالْمَِكُ * [الحشر: *77]. 


.]7 قوله تعالى: # فلِأللَمَُّمَِكَالْمْكِ #4 [آل عمران:‎ - ١ 

ناكاء الدليا يعن الك 

١‏ - حديث أبي هريرة وَزَْهَُنَهُ: عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «يقبض الله الأرض 
يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك.أين ملوك الأرض)17). 

١‏ - حديث عوف بن مالك وََانَدْعَنَهُ: «... سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة)(©). 

« الأدلة عل صفة الملك فى حق المخلوق: 

أولّا: الدليل من الكتاب: 


م 


دع ع مجراعع اس 0002 لز مع 2 دن بول 5 
١‏ -# وَدَالَالْمَِكََِأرى سَبْمَبَفَررَتِ سِمَانِيَالهنْسَبْعْ عََافُ *[يوست :2 ] 


1) رواه البخاريءكتاب التوحيد» باب: قول الله تعالئن: 8 مَل الاين 4 [الناس: ؟] رقم الحديث 187 
ص / 1١ ٠١‏ 
زهة رواه أبو داود» في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم الحديث "/41» ص5 5١ء‏ 


ط: مكتبة المعارف. حسّنه ابن حجر وصححه الألباني. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 


أ-ه م سرج سرصم 
4 


عه < ساح ل يك سر سرس سرصم م2 د 22 202 د اس سر صخ سس سر سر ودح سح سي 
وءايَدهُم مُلْكَاعَظِيمًا * [النساء: 4 0]. 
نايا الدليل من السنة: 


١‏ -عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم 
قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم ‏ ولهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك كذابء وعائل 
)2000 


هه سا يسا سو ساح 


؟-حديث أبى هريرة رََوَلََُعَنْهُ: عن النبى كَلِةِ قال: «يقبض الله الأرض يوم القيامة, 
ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك.أين ملوك الأرض)27. 
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)21 رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» وتنفيق السلعة بالحلف» 


وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» رقم الحديث 
ه595 ص ؟ 5» ط: دار السلام. 


ههه سبق تخريجه» ص/7/817. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
المطلب الثاني 
الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة الملك 


وصف الخالق نفسه في غير موضع بأنه المّلك الحق, كما في قوله تعالئ: نعل الله 


قد 


ع كرا كن مو م << مجو .2 


مدر فيو ص 9 ِ 2 4 ورءددء م ا ا 2 سر 
الملك الحق ولا تعجل بالفرءان من قبل نيفص إيلََ وَحَيَةُوَقَلرَّبَ ْدَق علمًا # [طله: 
11 وعدا فيهاإشنازة مه سبخحانة إل أن كلك عبر ة ممن سكون ملوكا هو ملك ناقضن 
وزائفء وأما ملكه فليس فيه شائبة نقص أو عجزء بل هو الملك الحقيقى227. 

ولتحقق هذا الفرق بين الخالق والمخلوق في صفة الملك مُنع من التسمي بملك 
الأملاك» ‏ زاد ابن أبي شيبة في روايته ١لا‏ مالك إلا الله عز وجل)(2': فكان هذا الاسم أبغض 
الأسماء إليه» وغضب عليئ صاحبه؛ وألقئ عليه ذلا وصغارًا(")؛ فهو صفة الله» وصفاته 
وأسماؤه لا تليق بالمخلوقء. فملك الأملاك ليس إلا الخالق؛لأنه المالك الحقيقىء» ومالكية 


غيره مساكردة إلبزلة: 


قال المثاوي رِمَهأنَهُ: «وحاصل الحديث أن من تسمئ بهذا الاسم انتهئ من الكبر إلئ 
الغاية التي لا تنبغي لمخلوق وأنه قد تعاطئ ما هو خاص بالإله الحق لما ثبت في الفطرة أنه 
(لا مالك) لجميع الخلائق (إلا الله) فلا يصدق هذا الاسم بالحقيقة إلا عليه سبحانه وتعالئى 
فعوقب علئ ذلك من الاذلال والاسترذال بما لم يعاقب به مخلوق0200). 


."١5ص‎ .١7ج انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشورء‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. ص77١.‏ 

(9) انظر: فتح الباري» لابن حجر ج١٠»‏ ص177. 

(4) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناوي. ج١.‏ ص7/85. 
(5) المرجع السابق» ص 75/85. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 

لوازم صفة الملك : 

ومع ثبوت الفارق بينه وبين المخلوق في صفة الملك. فقد أثبت للمخلوق هذه الصفة 
في عدة آيات» ولا يلزم من كونه أثبت له سبحانه صفة الملك وللمخلوق هذه الصفة أن 
يتماثلا فيها» بل للخالق ما يليق بعظمته وجلاله» وللمخلوق ما يليق بنقصه وضعفه؛ ولذا 
كرّر في كتابه وأعاد, بيانًا منه وإيضاحًاء أن المخلوق يباين الخالق ويفارقه في هذه الصفة. 

وقد مرٌ معنا أن هناك قدرًا مشتركًا بين الخالق والمخلوق في الصفات المشتركة» ومنها 
صفة الملك» وهذا القدر المشترك هو المعنئ اللغوي وما يفهم من كلام العرب» وهو 
موجود في الأذهان فقطء ولا وجود له خارج الذهن, والموجود خارج الذهن هو ما يضاف 
إل الخالق من صفة الملك. وما يضاف إلئ المخلوق من هذه الصفة» وهنا يحصل التمييز 
والاختلاف» وحينئذٍ فإثبات القدر المشترك لا محذور فيه» وليس هو التمثيل الذي حذّرت 
منه النصوص؛لآنا نعتقد أن الصّفة لمّا تضاف إلئ الخالق أو المخلوق فإنها تتباين وتختلف. 

وبعبارة أخرئ فالمّلك من الصفات المشتركة التي يلزم منها لوازم وهي عل ثلائة 
انواع: 

١‏ -لوازم بصرف النظر عمن أضيفت إليه صفة الملك ومنها: الاختصاص والتصرف 
والتدبير والقوة والغنئ ونحو ذلكء وفي هذا المعنم جاءت المفاضلة بين الخالق والمخلوق 
كما في الدعاء المأثور: «اللهم أنت أحق من ذكر... وأرأف من ملك..170). 

١‏ - لوازم عند إضافة صفة الملك للخالق ومنها: الملك التام» والقدرة التامة» 
والتصرف المطلقء والاستغناء عن كل شيء. 

١‏ - لوازم عند إضافة صفة الملك للمخلوق ومنها: قصور الملك» ومحدودية القدرة 


والتصرف» والاستغناء عن شىء دوك شىء. 


200 أخرجه الطبراني» كتاب الدعاءء؛ باب القول عند الصباح والمساءء رقم الحديث8١,‏ ص 217١‏ وانظر: 
صفة الملك بين الخالق والمخلوق. المفهوم والفروق واللوازم» لسعود العريفي» ص"7. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

واللازم عند الإضافة هو الذي يظهر فيه الفرق بين الخالق والمخلوق» ومن الفروقات 
بين الخالق والمخلوق في صفة الملك ما يلي: 

الفرق الأول: الفرق في مصدرية الملك : 

والمراد بمصدرية المُلك أمرين: مصدرية الانصاف بصفة الملك. ومصدرية الملك 
نفسه من حيث الإيجاد والخلق. 


أما الأمر الأول :"وهو تضدربة الاتسناف نضفة الجلاف: فالخالق متصنت باليلك أذ 
وأبدًا لم يهبه الملك أحد؛ فملكه ذاتي» أي: من الصّفات الملازمة لذاته لا يمكن أن يكون 
موجودًا إلا وهو ملك؛ فهو ملك قبل أن يخلق الخلق» ولما خلقهم, وبعد أن يفنيهب7١).‏ 

وأما المخلوق فملكه هبّة من الخالق لم يكن له هذا الوصف. فلم يوجد وهو ملكء بل 
اتصف بهذا الوصف بعد أن لم يكن متصمًا به» ولا يملك أن يتصف به إلا أن يشاء الله» فهو 


يؤق من يشاء من عباده الملك» وينئزعه عمن يشاء» كما أخير تعالئ بقوله: #النّمُرَّمرَِ لمك 


د 
آ ‏ آ# لو رسع 020 200 2-60 سه اس ع سرت 


وق ممق وَتَرَمْ غلك صن كن وموس فق وَشِْ ل كَقَايَر 1 لد تَدَعلَ فلمو 
َي [آل عمران: 77] ففي هذه الآية يأمر الله نبيه يك أن يعظّمه بوصف عظيم, وهو أنه 
المَلك مالك العباد وما ملّكوا فالمُلك كلّه له» ملكا مطلقًا حقيقيًا يتصرف فيه كما يشاء» ومن 
هذا أنه يؤتٍ الملك من يشاء من عباده» وينزع الملك عمّن يشاءء ويعرٌ من يشاء إذا أطاعوه. 
ويذْلٌ من يشاء إذا عصوه؛ وعبّر بلفظ الإيناء الذي يدل عليئ أن ملكية المخلوق عطاء من 
الكالق ع 


وانظر كم من مَلِك ذهب ملكه بين عشيّة وضحاهاء وكم من شخص وهبه الله الملك 
)١‏ انظر: النور الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئء لأمين الأنصاري» ص .8١‏ 


(؟) انظر: معالم التنزيل» للبغوي» ج١»‏ ص "27 وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج 7 ص4 5 ومحاسن 
التأويل» للقاسميء دار الحديث» ج27 ص57 7. 





الفرق بيد الخلق وللخلوة وأثره علو توحيد العبادة ل 
بين عشيّة وضحاها(١»»‏ فهذا طالوت وهبه الله الملك وقد كان سقّاء وقيل دباعًا()؛ لأن 


الملك إنما هو بيد الله وحده يهبه لمن يشاءء لعلمه بمن هو أهل ل قال تعالئل: 


ع 


اس كوء ب ميرم 6< سا - ل م 01107 ع و 78 
#وَقَالَ لَهُم يهم إن اللَّهَ فَدَ بَسَتَ لَكُم طالومت ملكا فَالوا أنَّ يَكونْ له لمك عَلَيَمًا 
2 7 2و )م وج 2 550 2 12 مه مور مومه - 00200 و ع 
وَنحَنَ أحق بِاَلْمَْكِ مِنْهُ لَمْ موت سَعحَة م ألْمَالِ َال إن أله َصَطْصَدهُ عكَكُمّ ورادةتسظة فى 
7 2 22 صدرد روود ل 2 هه سى ترم ار 0و 
لجل وَالْحِسر وَاَلَهَيْوَق مأحكه. من يناه وَأَنَّهُ وْسِعٌ علي # [البقرة: 40 1]. 


وقد طلب سليمان من ربه أن يهبه الملك هبة من عنده وفضلا وامتنانًا(؟؟» لعلمه أن 
الولاكايي الخالق زفية تمدع ركناءه قال قال :لز فلو أخر ل عقيل 1161 ع تدرو 


00 


بَعَيِعنَكَ أَسَالوَعَابُ 4 [ص: ه *]. 


ونحن نرئ كم من مخلوق يتصارع علئ الملك, ثم يأخذه من لا يَظنّ أن يكون له 
الملك» لا لقع إلا لآن الخالق هموعن أذن بان نيب الملل 

أما الآمر الثاني فهو: من جهة مصدرية الملك نفسه من حيث الإيجاد والخلق: فالخالق 
هو من خلق ملكه وأوجده؛فملكه ملك خلق وإيجاد. وملوك الخلق لم يخلقوا ملكهم ولم 
يوجدوه بل ملكهم هبة وهبهم الله إياهاء وكل من ملك شيئًا فإن ملكه هبة وهبه الله إيّاه. 

فالملك التام المطلق أثر من آثار انفراد الخالق بالخلق فمن يخلق هو من يملك علئ 
الحقيقة/*2؛ ولهذا نجده سبحانه قد جمع بين الملك والخلق ليدلل علئ أن من يخلق هو 
من ملك حقيقة07) كماق قوله: #الْلى همك السَمنوتٍ والارض وَزرينَحِذ وَلَدَا اريك له 


() انظر: شرح رياض الصالحينء لابن عثيمين» ج١.‏ ص79/8. 

(0) انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجر ج 54» ص8 ؛ ؟ . 

(©) انظر: المرجع السابق» ص55 5» وتيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي. ص١٠‏ . 

(5) انظر: محاسن التأويل» للقاسمي» ط: دار الحديث؛» ج8» ص 50 .١‏ 

(5) انظر: صفة الملك بين الخالق والمخلوق. المفهوم والفروق واللوازم» لسعود العريفي» ص55. 
(5) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ج8» ص8/. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
سكف الْمكِ وَحَلقَ كل سَىْءفهددهءلدَ َقيبرا * [الفرقان: 7]. 

فاستحق وصف الملك الحقيقي؛ لأنه هو من أنشأ ملكه. وأوجده واخترعه. وحين 
أوجد هذا الملك لم يكن معه معين يعينه. ولا ظهير ينصر هه قال تعالين: ماس عن 
صمو تِوَالْارْضٍ وَلَاحَلقَ نشم وما مَكْتُ مُشّخدَ ألم ْمضِئنَ عضدًا» [الكهف: ١15].؛‏ وعند البخاري 
من حديث عمران بن حصين أن النبيٌّ يَكَِةٍ قال: «كان الله ولم يكن شيء قبلة» وكان عرشه 
علئ الماء. ثم خلقٌ السماواتٍ والأرض» وكتب في الذكر كل شيء170). 

ل ل ل لل 
لَك الْحَمْدٌ 5 لفرولك لل 0314 فاريه الانناف ابوقية ديف على هذا اتدعاء: 
«فله الحمد حمد مستقل» وله الملك ملك مستقل» ولكن هو سبحانه يَوْتٍ الملك من يشاءء 
اذى وني كو ملكة وكل ماند اناعد فهو من ملك الربٌء وهو مستقل بالملك. 
انيع لخر كرا لعن غوسي" لعي كلذ لل اعرد لاو لا لاف 01 

وأما ملوك الدنيا فلا يملكون كل ما تحت أيديهم» وأموال الرعية ليست ملكا لهم؛ 
لأهم لم يوجدوها ويخلقوها؛ فطالوت كان ملكًا عليهم لا مالكًا لأموالهه7؟2؛ لأن ملكه 
هبة من الخالق لم يتحصل عليه بحوله وقوته» بل هو وما يملك مُلك للخالق. 

وملوك الدنيا لا يمكن أحد منهم أن يؤسّس ملكه بمفرده» بل لا بد له من أعوان يعينوه 
علئ ذلك2*7» وإذا لم يمكنه تأسيسه إلا بأعوان فهو لا يمكنه إيجاده من العدم ولو اجتمع 


(1) سبق تخريجهء ص4. 

(0) أخرجه أحمد في مسنده؛ ج78 رقم الحديث؛ 277700 ص8/ا2 تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده 
ضعيف لإوبهام الراوي عن حذيفة. 

() جامع المسائل» لابن تيمية» ج "ا ص ”7/7. 

(5) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» ج9» ص 017 7. 

(5) انظر: أسماء الله الحسن الثابتة في الكتاب والسنة» لمحمود الرضواني» ص 577. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
معه أهل الأرضء فلا يقال لمن هذا وصف ملكه أنه ملك حقيقي» وإنما الملك الحقيقي هو 
للخالق وحده. 

فظهر مما سبق أن هناك فارقًا بين الخالق والمخلوق في مصدرية الملك من جهتين: من 
جهة تندزر الآتضاك بالملك وم بعية معدن المل نفس إمخاذا وتعلفا: 

الفرق الثاني : الفرق في الدوام : 

الخالق ملكه دائم لا ينقطع ولا يزول» وهو شامل للدنيا والآخرة والمخلوق ملكه 
مؤقت ومحدود. 

امّلك الحقيقي هو الملك الدائم الذي لا ينقطع ولا يزولء وأما المُلك الذي يبلى 
ويندثر فليس بملك علئ الحقيقة217» ومن هنا غرّ الشيطان آدم ‏ عليه السلام ‏ بقوله: #هل 
أَدَكَ عل سَجَرَةَ تر ورك لابق * [طه: فظن أن متعلر نا يمك اا للك 
يزول» والحقيقة أن ملك الخالق هو الملك الحقيقي؛ لأنّه دائم لا ينقطع بحال من الأحوال؛ 
لا في الدنيا ولا في الآخرة» فسلطانه لا يعتريه الضعف. ولا يمكن لأحد أن يعزله عنه. وهو 
سبحانه لا يموت ولا يغلبه أحدء فحاله لا تتغير أبدّاء وملكه دائم لا ينتقل إلئ غيره» قال 


- 
وم سوج 
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لوا بو يوم الْقِيلمَة وله مير ث السَموت والارض وَاللَهما تكَمَلُونَ حير © [آل عمران: .]1١‏ 


وهو المّلك الحٌّ سواء في الدّنِيا أو الآخرة» وقد ذكر الخالق ‏ جل وعلا _دوام ملكه 
وامتداده إلئ يوم القيامة» في أدلة كثيرة كقوله تعالئ: ايوم هتروت ليوَعل كوم َنِم 
لْمُكَارْم ولو رِالْمَهارِ * [غافر: »]١5‏ وقوله: # مَنِكِ م رشي #[الفاتحة: 5]» وقوله: 
[الحج: 57]» فالخالق وإن كان ملكه في الدنيا حاصلًا إلا أنه خصّص الخبر عن ملكه يوم 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
القيامة؛ لأنه في ذلك اليوم لا يوجد أحد ينازع الخالق في ملكه. ولا يدّعي ملكا ولأن ملوك 
الدنيا مع ما فيهم من النقص والعجز إلا أن العقول تبهرها عطايا الملوك فلا تلتفت للحقيقة» 
وأما في ذلك اليوم فالحقائق مكشوفة ولا يوجد أحد يدّعي الملك وقد كانوا يسمّون ملوكًا 
في الدنيا أمّا في هذا اليوم فلا يسمّئ ملكا إلا الخالق7(١2»‏ فيعلم الخلق أن دعواهم الملك 
دعوئ باطلة("2. وأن الملك الحقيقي هو للخالق وحده. 

والحاصل أن ملك الخالق ملك دائم لا يزول ولا يتحول. وأمّا ملك المخلوق فهو 
ملك مؤقت وغير دائم؛ لآنه إما أن يزول عنه ملكه؛ أو يزول هو عن ملكه؛ وملكه محدود في 
الدنيا فقطء وملوك الدنيا ملكهم إلى زوال ولابد. فقد يملك أحدهم برهة من الزمن» ويكون 
له سلطان وطاعة ويخافه الناسء إلا أنه قد يُعزل أو يغلبه أحد علئ ملكه فيذل بعد عزء ولا 
يبقئ له سلطان ولا طاعة» وهذا المعنئ أشار إليه سبحانه في مواطن عديدة كقوله: # َل 
للّصُرَّمِكَ لحك موق لمكم كَصَكدوََنِعٌ الْفلك يمن كَمَآه وَمِرْسَ كَقَةوَكْذِلْسَكَقَ 4 [آل 
عمران: 5 ؟]» وقوله تعالئ: #حَافِصَةرَاِمَةُ4 [الواقعة: “7]؛ لأنها ترفع أقوامًا كانوا أذلة: 
وتخفض أقوامًا كانوا ملوكًا في الدنيا أعزة فيها7"©. وإذا لم يحصل له هذاء فهو ميت لا 
محالة» قال تعالئ: ا كُلَتَفْيس ْمَلَو تْ4 [آل عمران: 10]» وعن أبي هريرة وفَإيَعَدَُ 
قال: قال رسول الله يَِةِ: "لا تسبوا الدّهرء فان الله عز وجل قال: أنا الدهرء الأيام والليالي لي» 
أجددها وأبليهاء وآني بملوك بعد ملوك»”؟2: فإذا كان كل ملوك الدّنيا يزولون ويفنون فإن 
ملكهم سيزول وينتقل لغيرهم» فملك المخلوق زائل ولا بدء إما أن يفنئ ملكه وينقرض» 


() انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج »١57‏ ص18١1»‏ والتحرير والتنوير» لابن عاشورء ج9١»‏ ص١١‏ . 
(؟) انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجر ج 9» ص4 ””77. 

9) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» ج”. ص١١‏ 7. 

(:) مسند أحمدء ج15» رقم الحديث4"9 ٠١‏ ص7757» قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح., وقال 


الأرناؤوط: حديث صحيح» وهذا إسناد حسن. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
وإنا انك سيو ميد ون كه لم11 


هذا في الدنيا وأما في الآخرة فإِنَ ملوك الخلق ينقطع ملكهم في يوم القيامة فلا يبقئ لهم 
في ذلك اليوم ملك ولا شُبْهة ملك. تَسَاوئ الملوك مع رعاياهم وزال ملكهم الذي كان 


.ىا ساسا سو ساح 


ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض)("©. 


ففي ذلك اليوم يتيقن المخلوق ضُعْف ملكه وهوانه وزواله؛ ولهذا يقول: #مَآأَغَىعَقٍ 
َه( مََعَق سلَطَيَة4 [الحاقة: 278 4 7]» قال ابن زيد: «زال عنّى ملكي وقويي)7؟2: فلم 
ينتفع بملكه ولا ماله ولا جاهه في دفع العذاب عن نفسه2*0» وزال ملكه وسلطانه وجنود 
وعَدَّدّه ذهبت كلها أدراج الرياح(2: فظهر الفارق بين ملك الخالق وملك المخلوقء فملك 
المخلوق زائل ولا بدَء وملك الخالق باق دائم لا يفنئ ولا يبيد. وملك الخالق مطلق غير 
محدود بزمن» وملك المخلوق محصور بزمن معين. 

الفرق الثالث: الفرق في مطلق الملك: 

وهو مطلق من جهة الاتساع ومن جهة القدرة والتصرف. 

١-أما‏ من جهة الاتساع: فالخالق ملكه مطلق؛ قدعمٌ كل شيء. والمخلوق ملكه 
محدود وقاصر؛ خاص بشيء دون آخر. 


والمراد بهذا الفارق أن الخالق سبحانه ملكه واسع عظيم لا يحيط به مخلوق ولا 


.١7؟98ص انظر: التفسير القرآني للقرآنء لعبد الكريم الخطيب» ج9»‎ )١( 
."4 انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص‎ )0( 

(0) سبق تخريجهء ص7/17. 

(4) معالم التنزيل» للبغوي» ج25 555. 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج8» ص5١‏ 7. 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمنء للسعدي. ص 885. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
يتصوره عقل أو إدراك» قد عم كل شيء؛ ووسع كل مخلوق؛ ولهذا قرن وصف البركة 
بوصف الملك؛ ليقرر اتساع ملكه قال تعالئ: # وَيَبَارَكَالِى لهم كَالسّمويِوَا رض وَمَابينَهُمَا 
وَعِندَهُء عِلْمُ أَلسَاعَةٍ وَإليَهِ رُجَعُوت4 [الزخرف: 85]» فمن معاني البركة اتساع صفاته سبحانه 
ومن هذه الصَّفات العظيمة الواسعة صفة الملك» فقوله تعاليا: اإلْمَمْزْكَالتَموَيْوَا لض 4 
وقوله: #وَإِلَيّهِ ريْجَعُوت4. إشارة إلئ سعة ملكه. وأنّه قد وسع السموات والأرض27', 
ووسع الدنيا والآخرة؛ فملكه الملك الثّام المطلق/ ل 
قال تعالئ: «ومهالْمري ولعب يسما تُولُوأ هته َه أله كله سِعٌ عَلِيِمٌ 4 [البقرة: 
65+ ووسع كل العالم» غيبه وحاضره. كلّه مُلك له؛ قال تعالئ: وله 0ب السموت 
وَالْدرَضٍ وَإليهِ وح لدم د كاه عبد وَموْكلْ عليه وَمَارَيكَ بِعَِفْلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ 4 [هود: 171]: 
أي «ملك كل ما غاب عنك في السّموات والأرض» فلم تطلع» ولم تعلمه؛ كل ذلك بيده 
وبعلمه. لا يخفئ عليه منه شيء» وهو عالم بما يعمله مشركو قومك. وما إليه مصير أمرهم؛ 
من إقامة على الشرك» أو إقلاع عنه وتوبة)7"©» فانظر كيف عبّر سبحانه عن سعة ملكه بهذه 
الوعيوفاتك وي د انالك لسر عكر الا روزا مومناء رالقيك والتدهافة اوالماشز 
والمغربء والدنيا والآخرة» فهل هناك ملك يشابهه أو يقاربه؟ 

وبالجملة فكلّ شيء هو ملك له سبحانه قال تعالئ: لفَسْبَح نَالرِى ريدو ملكو تل شَىْءٍ 
اليد بْحَعُونَ # [يس: 47]. 

وممايبين سعة ملك الخالق وعظمته. وقصور ملك المخلوق ونقصه أن الخالق لما 


يعطى لا يُنقص هذا العطاء والإحسان من ملكه شىء» فخزائن الجود دائمة لا تنقص من 


200 انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعديء ص ١‏ /الا. 
هم انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجرء ج 0 ص7١ .١‏ 
[(9ة المرجع السابق» ج داه ص158. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
العطاء» ولا تفنئ من الإحسان ولو جل وعَظم هذا العطاء7١2»‏ جاء في الصحيحين: عن أبي 
هريرة رَصَوَلَدَعَنَهُ: أن رسول الله كد قال: «قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك. وقال: يد الله 
ملأئ لا تغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض 
فإنه لم يغض ما في يده.. وكان عرشه عل الماء» وبيده الميزان يخفض ويرفع)27). 

وأماما ورد من تقييد ملك الخالق لبعض خلقه في قوله تعالئ: # مَل قٍ] ماس # 
[الناس: ؟7]» فهذا لمناسبة السياق؟ لأنهمهم الذين يستعيذون بالله ولإشعارهم بمزيد 
اختصاضص27: قال شيغ الإسلام ابنن تيمية فى سب 'تخصيصن الناسن باللكز: الأعنم 
المستعيذون» فيستعيذون بربّهم الذي يصونهم» وبملكهم الذي أمرهم ونهاهم, وبإلههم 
الذي يعبدونه من شر الذي يحول بينهم وبين عبادته» ويستعيذون أيض] من شر الوسواس 
الذي يحصل في نفوس الناس منهم ومن الجنة» فإنه أصل الشر الذي يصدر منهم والذي يرد 
0000 

وأما المتكلو ق فهو وإ هلك فإتما بملاك ملكا قاض اسحدووا عن تعفن الأشباءورة 
بعضء وملوك الدنيا كذلك ملكهم محدود خاص بشيء دون شيء227 ولو كان معظمًا عند 
الخلق يدعونه ويرجونه ولو كان أعظم ملوك أهل الأرض فإن حقيقته أنه لا يملك الملك 
المستقل ولا بمقدار قطمير» قال تعالىل: #دلحكُم أنه ريك له الماك وار :دعوت من 


() انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناوي. ج١0 .5١١‏ 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب التفسير» باب: [قوله:] #تكات عَرَشُهُ عل آلْمَآهٍ 4[ /ا]» رقم الحديث 245814 
ص845. 

انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» ج9» ص75 وصفة الملك بين الخالق 
والمخلوقء المفهوم والفروق واللوازم» لسعود العريفي» ص١"‏ . 

(4) مجموع الفتاوئء لابن تيمية» ج/١١0182.‏ 


)2 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج .7١‏ ص172١»‏ وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص5 .0١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
ذُوَنِه-مَايَمْلكْورت من قَطَمِيِرٍ 4 [فاطر: “11]» وعبّر بالقطمير وهو القشرة الرقيقة التي توجد 
بين الشّمرة ونواتها الذي هو أحقر الأشياء للدلالة علئ انتفاء أي ملك قليل أو كثير(١2)‏ فهذه 
خقيقة ملك الفخلوق لأ يماك ملكا حقيتا بل #ملكه تاقطن محدود حت أنه لا يشل كل 
شيء بل هو محدود بأشياء يسيرة فيملك ما تحت يده ولا يملك ما تحت يد غيره؛ ولو كان 
مَلِكَا فملكه ناقص أيضًاء فهو إنما يملك أو يحكم طائفة معيّنة من النّاسء ولا يوجد مخلوق 
قد حكم أهل الأرض كلّهمء بل حت ما يكون تحت يده ويملكه فإنَ ملكه له ملك ناقص». 
وذلك أنه يُمنع أحيانًا من التصرف فيه بما يريد» فالشرع مثلا يمنعه من بعض أنواع التصرف 
في الملك؛ وهذا وصف عام في كل مخلوق7). 

ففرعون تكبّر وأعجب بنفسه وتعالئ علئ بني قومه؛ لأن له ملك مصرء فكان يراه ملكًا 
واسعًا كبيرًا0'» مع أنه محدود فلا يملك إلا جزءًا بسيطًا من الأرض. قال تعالئ عن 
فرعون: واد فِرَعونُ مره َالَو يس لي مُآكُ وسْرَ وَعددو هر تر ين تأي 
صِرُوَ # [الزخرف: .]0١‏ ولهذا فإِنْ موسئ ‏ عليه السلام ‏ حين حاجّه فرعون أخبر قومه 
ألا يغتروا بهذا القول لفرعونء وأن يحكموا عقولهم ففرعون وكل ملوك مصر لا يتجاوز 
ملكهم عريش مصرء وأن الخالق الذي أدعوكم إليه هو ملك الملوك7؟؟؛ قد وسع ملكه 
السموات والأرضء والأولين والآخرين» والمشرق والمغربء قال تعالئ: # قالَ فرعو وما 
رَثالعَلّميت (5 فال رَثُ لصوت وَالْارْضِ وما همان كُمٌ موقن( فَليِمَنَ حوْله الا يمون 
لوك ورب ابايث الْوَِينَ 0 ذال ين رسولَكم اذى أرْسِلَ إِكَث: لمَجَنونُ (50) َال رَبُ الْمَشْرقٍ 


صد 
ص سل و آ دآ بي عم 


وَالْمَرٍِ وَمَابِيَْاإنَ مم تعقو 4 [الشعراء: ١1‏ -1/؟]. 


200 انظر: فتح القدير» للشوكاني» ج5» ص ١‏ 5» وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص1815. 
زهة انظر: القول المفيد علئ كتاب التوحيد» لمحمد العثيمين» ج١»‏ ص 20311١23٠١‏ 58105/804. 
(6) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» جلا “7311. 

2 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج ١1‏ ص75 0. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
0 م 005 0 57 ]ء وقال 
تعالئ: #إقل لو َم تنية حتبه يقعة رََإدًا لحَسَكمٌ حَمْةَ الْإنفَاقٍ وَكانَ اللإضن فَمْورَا 4 
[الإسراء: ]قال الطبري: «إن الله جل ثناؤّه وصف هؤلاء الفرقة من أهل الكتاب 
بالبخل باليسير من الشىء الذي لا خطر له» ولو كانوا ملوكًا وأهلّ قدرة علئ الأشياء الجليلة 
الأقدار»29©. 

وبالجملة فالخالق ملكه مطلق قد وسع الأولين والآخرين» والسموات واللأرض» 
والمكترق والسترتة والتدمائوالأخرة والعن والكنيادة ملكا ناما سل والمتغدرق 
يملك علئا الحقيقة ولا بمقدار القطمير. 

ب من جهة القدرة والتصرف: الخالق ملكه مع قدرة» ومشيئته نافذة في ملكه. 
والمخلوق ملكه مع عجزء. ومشيئته غير نافذة. 

ذكرنا أن الخالق سبحانه ملكه مطلق قد وسع كل شيء. وكما أن ملكه مطلق فقدرته في 
هذا الملك مطلقة أيضًاء فهو قدير علئ كل شيء. لا يعجزه أمرء ولا يمنعه مانع؛ فما شاء 
كان ومالم يشأ لم يكن لا يجري ني ملكه شيء إلا بإذنه؛ ولهذا اقترن وصف الملك بالقدرة 


صخ 1 سس ساد 


بي آيات كثيرة جدَاء قال تعالى: #تبَرََالِ ىد الماك وهوعل كل شَنْوِهَديرُ» [الملك: »]١‏ فأخير 


عن نفسه سبحانه أن الملك بيده وأنه قدير علئ كلّ شيء في هذا الملك؛ وقال تعالئ: # فى 
مَفْعَ رد صِدَقَعِنْدَ ميك مُقَكَرٍ مُقَرِرِ 4 [القمر: 55] أي عند الملك القادر علئ كل شيء يطلبونه أو 
)21 انظر: مفاتيح الغيبء للرازي» ج١»‏ ص53 7. 


(؟) انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجرء ج لا ص 2١67‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج5» ص5 .١7‏ 
2 جامع البيان» للطبري» دار هجر, ج لا. ص ١67‏ . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


يريدونه وعلئ جميع ما تحت ملكه لا يعجزه شيء17١).‏ 

فالخالق سبحانه إذا أراد أن يقدّر أمرًا فإنما يقول له: كن فإذا هو كائن؛ لآن ملكوت كل 
شيء يعود إليه فهو المتصرف فيه بلا منازع2'7» قال تعالئل: ©#إِنَّمَآأمرَه: دآ اد سكا َنيَقُولٌ 
دك سكوب )سبح نديد ملو تل فَىْءِوَإِيوجَعونَ 4 [يس: 87 147]: فقرن 
بين ملكه وقدرته؛ لأن القدرة علئ إنفاذ كل أمر يشاؤه الخالق أثر لعموم ملكه؛ وكما في قوله 
تعالئ: ألم تلم اَّلَك سَئْء وَدِيرُ (15) ألم تعَلم َك أله مَك التسموت وَالْدَرْضِْوَمَا 
لَحكُم من دون أله من وَل وَلَاضِيرٍ * [البقرة: 5 »]١١1١١‏ قال البيضاوي مَدألنَهُ: هو 
متنزل من الجملة التي قبله منزلة الدليل لأن الذي يكون له ملك السّموات والأرض لا جرم 
أن يكون قديرا علئ كل شيء ولذا فصلت هذه الجملة عن التي قبلها»07"). 

وكان يَكِْةِ يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: ١لا‏ إله إلا الله وحده لااشريك له اللهم لا مانع 
لما أعطيت, ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الحد منك الحد)7؟2, قال الإمام العيني: «لأن 
الله تعالئ» لما كانت الوحدانية له والملك له والحمد له. فبالضرورة يكون قادرًا على كل 
شيء»؛ وذكره يكون للتتميم والتكميل2*02: فالملك المطلق التّام مستلزم للقدرة المطلقة 
الثّامة المنافية للعجز من أي وجه(١).‏ 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ج/اء ص 4/17» ومحاسن التأويل» للقاسميء دار الحديث» ج8» 
ص6060. 

(0) انظر: المرجع السابق» ص8/. 

() التحرير والتنوير» لابن عاشور» ج١»‏ ص 156. 

62 رواه البخاري من حديث المغيرة بن شعبة» كتاب القدر» باب: لا مانع لما أعطئ الله رقم الحديث 25716 
ص 1755. 

(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني» ج1؛ ص47١.‏ 

(5) انظر: صفة الملك بين الخالق والمخلوقء المفهوم والفروق واللوازم» لسعود العريفي» ص7/١-7/54.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 

وكما أن قدرته مطلقة في ملكه فمشيئته سبحانه نافذة فيه» فيقضي في ملكه بما شاء ولا 
راد لقضائه» له السلطان التام علئ خلقه لا يمتنع عنه أحد» ويحكم فيهم بما يريد ولا معقب 
لحكمه؛ حكمه مطلق في الدنيا والآخرة وعلئ جميع الخلق217). 

وأحكامه شاملة للأحكام القضائية والشرعية والجزائية: 

- فالخالق أحكامه القضائية نافذة فقد بين سبحانه أنّها من آثار ملكه كما في قوله تعالىئ: 
ا لحَدَ كم رَ لت قَالوَأ إن لَه هْوَ الْمَسِيحٌ آبَنُمَريَمَ كُنْ فَمَن يَمَلِكٌ من أله سَيَكَا 
ات راد أن يهَلِلك الْمَسِيحَ أَوَي مَرَم وَأ تميق ارس حيما و خاتكه 
لسمنوات وَالْاَرْضٍ وَمَابَيْئَهمَأ يدل مَايقَكدُ وَأقَدُ عَلَ كل هي صن 4 [المائدة: »]1٠‏ قال 
الإمام الطبري: «يعني تبارك وتعالئ بذلك: والله له تصريف ما في السّموات والأرض #أوَمَا 
تم 4 . يعني: وما بين السماء والأرضء يهلك من يشاء من ذلك» ويبقي ما يشاء منه 
ويوجد ما أراد» ويعدم ما أحبّء لا يمنعه من شيء أراد من ذلك مانع» ولا يدفعه عنه دافع» 
يُنْفْذْ فيهم حكمه. ويُمضي فيهم قضاءه لا المسيح الذي إن أراد إهلاكه ربّه وإهلاك أمّه لم 
يملك دفع ما أراد به ربّه من ذلك)20). 


- وأمًّا أحكامه الشرعية فقال تعال: # # ما نَنسَمْ مِنَ ءَايَةٍ أو ُنِيِهَا تأتِ بِحَيْر مَنبَآأَوَ 
117 تَىْءِ قَديرُ (5 أَلَمْ تَعَلَمْ أك أَنَه لك مَكُ التسمنوتٍ وم 
من دوين أله مِن وَإِيَ وَلَا نضِيرٍ © [البقرة: »]٠١17 01١7‏ قال الشيخ السعدي: «فإذا 


كان مالكًا لكم؛ متصرفا فيكم تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه» فكما 
أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره علئ عباده من أنواع التقادير» كذلك لا يعترض عليه فيما 


)١(‏ انظر: فقه الأسماء الحسنئء لعبد الرزاق البدرء ص5١١»‏ ومنهج ابن القيم في شرح أسماء الله» لمشرف 
الغامدي» ص5 76. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
يشرعه لعباده من الأحكام. فالعبد مدذبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية» فما له 


والاعتراض؟23(70. 


- وأمًا الأحكام الجزائية» فقال تعالئ: #وَيَهِ ملك السَمَنوتٍوالْارضِيَحْفِرْلِمنِيِسَاء وَيُعَزَبُ 


5 5-5 


مهو 6ج 2 


يكوك انهْعَفُورَائحمًا 4 [الفتح: 5 »]١‏ قال الإمام الطبري: «يقول تعال ذكره: 
ولله سلطان السموات والآأرضء فلا أحد يقدر أيها المنافقون علئ دفعه عما أراد بكم من 
تعذيب علئ نفاقكم إن أصررتم عليه» أو منعه من عفوه عنكم إن عفاء إن أنتم تبتم من 
نفاقكم وكفركب3, 

وصور عظيم قدرته ونفاذ أمره كثيرة جدًا لمن تأملهاء ومن ذلك: 

أنه يحيي ويميت لا ينازعه في ذلك منازع فله ملك السموات والأرض وملك ما فيها من 
المخلوقات وسلطاهما يتصرف فيهم بقدرته فلا يعجزه شيء. نافذ فيهم أمره ماض فيهم 
ونور ادر ول ندو يي 00 قلع فنا لزنا عدوت را م كيت وق عل كن 
سَىَّءَِرِيِرٌ * [الحديد: 7]. 


ومن ذلك أنه يهب الذكور لمن يشاء من خلقه» ويهب الإناث لمن يشاءء ويهب ذكورًا 
وإنانًا لآخرين» ويجعل البعض الآخر عقيماء فهو سبحانه عليم بما يستحقه كل شخص» 
5 3 5 دي وم 00 خم مسق 
وفدير له يعجزه شىءع» قال تعالئ: ئم#ا يِه مأل ىآلسَمَوَتِ وَالارَض لق مايِمَاء يبب لمن قل 
39 


0 سس ل سد ا عي عد تس ستل سح سا لاست د حت ل 4 
مَدتَاوَجهَب لالد كور (5) أو روجهم دهاناَإتتَاوجَملمَن يه عَقِمِما نه ءلم در * 
[الشورئ: ١.49‏ 5]. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن, للسعدي» ص”57. 

فم جامع البيان» للطبريء. دار هجرء ج١7‏ ص .77١‏ 

(*) انظر: المرجع السابق» ج 77» ص 27/5 وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج7» ص ”2187 وتيسير الكريم 
الرحمنء للسعدي»؛ ص .١5١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
ومن تمام قدرته المطلقة في ملكه سبحانه أنّه لا يملك أحد يوم القيامة أن يشفع عنده إلا 


“7 له 


بإذنه7١2»‏ قال تعالئل: # وَيَبَارِكَ لذ لَه مأك لسوت وَالْارَضٍ وَمَابَينَهُمَا وَعِنْدَهء عِلْمُ آلسَاحَةٍ وَإلَيْهِ 


00 ا ا ارد زم 38 0 72 سس 0 اسارج لاس 2 
ترجعوت (إده! ولا يَمْلِكَ لذب يدَعْوتَ من دونه الشُفئعة إلا من سَيِدَ يِالحقّ و هم يَعَلَمُونَ # 


[الزخرف: م4 85]. 


الت ري لوا جر للا 0 
تعالئ: ارت لسوت وَالْارْض وَمَابَمَ لم رِلاجلكَْمنهُ يضطابا )يبوم الوح وَالْمليَكه َأ 


1 1 اد 1 لَحننُوَكَالَ صَوابا(و0)دَِكَ الوم أشي مَمِن سَآء أحَدَلٌ ريو محَاَا 4 [الشجحا: 
/ا” -59)]. 


ولأن له تمام القدرة في الملك وبيده الحكم وحده وصف نفسه بالتعالي عن المساءلة 


سد عير ج سساح ممع «> 


عقب وصف نفسه بعموم 19 قال تعالل: #وله. مَن في الْسَمواتِ والارض ومن عنده, للا 


م ا 000100 ا أ 2 
مَكيرون عن تر 2 ن الكل والتار لا يفترونَ 29 دوا الهَة 


9-82 ينْشِرُون (50) لوَكانَ فم 57 ميك أو ادرو ار صِفُون 10 ل 


وح رع ل ره سح ساف 10 راو 


شلعم يفعل علو بتكو 4 [الأنبياء: 14 -1]. 

وأما المخلوق فقدرته محدودة قد يشاء أمرًّا فيجري عكس مشيئته» وقد يريد فعا ولا 
قدرة له علئ تنفيذه» يستوي في ذلك صغار الآمور وكبارهاء ويستوي في ذلك الملك العظيم» 
ومن يملك أدنل ملك. قال تعالئ عن النمروذ ومحاجته لإبراهيم 00 - في كونه له 


القدرة المطلقة في الملك؛, وإبطال إبراهيم ‏ عليه السلام - هذه الدعوئئ: 9# أ 


6 
2 
آ) 
0 
1 2 


200 انظر: تيسير الكريم الرحمن», للسعديء ص ١‏ /الا. 
هم انظر: مجموع الفتاوئا» لابن تيمية ج ؟ 2 ص/97 7. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
َالَ بهم وإ لَه يق اَلسَّمْس من الْمَمْرِقٍ أت باون الْمَمْرِبٍ ف بهت الى كم وَأمَهُ لايَددى 
لَْوَمَ أَلطَدلِمِينَ © [البقرة: 70/8]» فكمال ملك الخالق أثبته ع - عليه السلام ‏ ببيان 
كمال قدرته» ونقص ملك النمروذ ومحدوديته أثبته ببيان عجزه وعدم قدرته. فالخالق؛ لأن 
ا ل سن 
وهذا ملك الروم مع عظم ملكه إلا أنه لم يقدر علئ مخالفة قومه وعجز عن اتباع النبي 
كِةِ مع تصديقه له وذلك لخوفه من زوال ملكه. فحين جاءه رسول رسول الله يَكِةٍ وقرأ عليه 
الكتاب» قال اللأسقف: هو والله الذي بشرنا به موس وعيسئئ الذي كنا نننظر» قال قيصر: 
فما تأمرني؟ قال: أما أنا فإن مصدقه ومتبعه. فقال قيصر: أعرف أنه كذلك, ولكن لا أستطيع 
وإذا كان سيّد البشر ليس له من الأمر شيء» وليس له القدرة المطلقة علئ إنفاذ مشيئته 
فغيره من باب أولئ» قال تعالىل: # ليس للك كن لمر سَى ووب علوم أو د َيحذبَهُم ونه نهم ظَلِمُوت 
وماق لصوت وكاق) لاض يذه لك ا من م2 ل 4 [آل 
عمران: »]١79 01١748‏ فأخير سبحانه أن النبى َك ليس له من الأمر شىء. وإِنّما الخالق هو 
من يملك ما في السموات والأرض من مشرقها إلئ مغريهاء إنسهم وجنهم» وحيهم وميتهم. 
والخلق كلهم مماليكه وعبيده يتصرف فيهم بما يشاء» وليس لهم مثقال ذرة من الملك. وإذا 


كان ذلك فمشيئة الله هى النافذة؛ من شاء عذبه» ومن شاء غفر له7"). 


)١(‏ رواه الطبراني من حديث دحية الكلبي في المعجم الكبير؛ رقم الحديث 144 5» ج4» ص 775 قال الهيشمي 


0050 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج 7» ص4 5» وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص57 .١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
الفرق الرابع : الفرق في صفات الكمال اللازمة : 
١‏ الفرق في الغن: الخالق ملكه مع غنئ ذاتي» والمخلوق ملكه مع فقر ذاتي. 
والمراد أن الخالق مستغني عن ملكه. لا يحتاج ولا يفتقر إليه» ولهذا اقترنت صفة 
ل رد 1 وله ماق السموات وما 
وعد فضا أن وو الكت هناكم م َم أن أتّفوأ ا ا ن مَكفْروأ فَإِنَ نّم مَافى 
ل حِيدًا * [النساء: »]١١‏ وقوله: # 


صد م 20 اه 


ف الأرض وَإرَىَ أله لَهُوَ الَو الْحَمِيدٌ * [الحج: 5 فيخبر الله أن له ملك كل ما في 
السموات والآرضء وأنه غنيٌ عنهاء لا تحل به حاجة لأحد. ولا يفتقر إلئ غيره أبدًَا؛ فهو 
الغنيٌ بذاته» ليس له معاون أو شريك أو وزير» حتئ جنوده لا يحتاج إليهم بل هم من 
يحتاجون إليه7١2:‏ قال الإمام ابن كثير: «أي: ملكه جميع الأشياء» وهو غني عما سواه. وكل 
شيء فقير إليه» عبد لديه2200 وقال الغزالي رَجِمَهآَكَهُ: «هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن 
كل موجود. بل لا يستغني عنه شيء في شيء: لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في وجوده. ولا 
في بقائه. بل كل شيء فوجوده منه أو مما هو منه. وكل شيء سواه فهو له مملوك في ذاته 
وصفاته. وهو مستغن عن كل شيء. فهذا هو الملك المطلق)7". 


وجاء في صحيح مسلمء عن أبي ذر وَيََلَهَعَنَهُ عن النبي كَل فيما يروئ عن الله تبارك 
وتعالئ _أَنّه قال: «... يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم., كانوا على أتقئ 
قلب رجل واحد منكم, ما زاد ذلك ني ملكي شيئَاء يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم, وإنسكم 
وجنكم, كانوا علئ أفجر قلب رجل واحد منكم, ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي! لو 
أن أولكم وآخركم, وإنسكم وجنكم., قاموا ني صعيد واحد فسألوني» فأعطيت كل إنسان 


20200 جامع البيان» للطبري» دار هجرء ج1١2‏ ص 2177١‏ وجلا ص0/8. 
هم تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج5» ص 55٠‏ . 
(*) المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنئ, لأبي حامد الغزالي» ص58. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
مسألته. ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر)(١'.‏ قال ابن رجب 
رَمَُألنَه: «هو إشارةٌ إلئ أن مُلكه لا يزيد بطاعة الخلق ولو كانوا كلّهم بررةً أتقياءً قلويُهم 
على قلب أتقئ رجل منهم, ولا يَنْقَصٌ مُلكَهُ بمعصية العاصين» ولو كان الجن والإنسُ كلّهم 

ة فجرة قلوبُهم علئ قلبٍ أفجر رجل منهم؛ فإنه سبحانه الغنيٌ بذاته عمِّن سواه؛ وله 
اكنال العظلف دق «اتمو متتسو انعاله مقلكة ولد كان الاتوى توديوجهنه تند الوتهية 
عل أن وج كان 

فاستغناؤه عن غيره دليل علئ كمال ملكه وتمامه؛ يقول ابن عاشور رما 
تعالي: # مَتَعسل اله الْمَِكَ الْحَنُ لَاإِلْمإِلَاهْوَ ريت الْعَرَشٍ أَلْحكَرو #4 [المؤمنون: :]١١5‏ 
«تفرع علئ ما تقدم بيانه من دلائل الوحدانية والقدرة والحكمة ظهور أن الله هو الملك الذي 
ليس في اتصافه بالملك شائبة من معن الملك. فملكه الملك الكامل في حقيقته» الشامل في 
نفاذه... والحق: ما قابل الباطل» ومفهوم الصفة يقتضي أن ملك غيره باطلء أي فيه شائبة 
الباطل لا من وجهة الجور والظلم لأنه قد يوجد ملك لا جور فيه ولا ظلم كملك الأنبياء 
والخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله يكِيةِ من الخلفاء والأمراء7"» بل من جهة أنه ملك 
غير:مستكمل حفيقة المالكية فإن كل من ينسب إليه الملك غذا الله تعالئ هو مالك من جهة 


)١(‏ سبق تخريجه. ص7017. 

(؟) جامع العلوم والحكم.ء لابن رجب» ص١71.‏ 

() الملك التام الخالي من أي شائبة ظلم هو فقط للخالق» فوجود ملك يماثله في خلوٌه من الظلم ليس 
بصحيحء إذ قد يكون هناك ملك عادل كما ذكر ابن عاشور إلا أن الظلم قد يشوبه من جهة عدم القصد 
وعدم إرادته ولكن طبيعة البشر توقعهم فيه» جاء في رواية في مسلم عن عائشة قالت دخل على رسول الله 
كِدِ رجلان فكلماه بشئء لا أدرئ ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما فلما خرجا قلت يا رسول الله من أصاب 
من الخير شيئا ما أصابه هذان قال «وما ذاك». قالت قلت لعنتهما وسببتهما قال «أو ما علمت ما شارطت 
عليه ربئ قلت اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا»» فإإذا كان السبّ 


واللعن وقع منه يك فجواز وقوع الظلم من غيره وارد. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

ومملوك من جهة لما فيه من نقص واحتياج؛ فهو مملوك لما يتطلبه من تسديد نقصه بقدر 

الحاجة ومن استعانة بالغير لجبر احتياجه فذلك ملك باطل لأنه ادعاء ملك غير تام70١).‏ 
ونفئ سبحانه في آيات عديدة أن يكون له معين أو شريك في الملك؛ لأنه غني لا يحتاج 

ذه أده فيان قال قل انثا اريت َعَم ين ون نهل تيكوب هِنْقَالَ دَرَّوَ ف 


06 


لسوت وَلَا فالْرضٍ وَمَا طم فيهسًا من شرك ومَا لهنم ين ظَهِرٍ () وَلَاتََعْ الشَّفَةُ عندَه: إلا 
ِمَن أؤك لَذْ حو دامر عن تباثو مادا َل يكم قثأ لحن وَهْوَ الع الكيرُ 4 [سبأً: ١‏ 
7]ء فنفئ الله سبحانه في هذه الآيات أربعة أمورء نفئ أن يكون هناك أحد يملك الملك 
الاستقلالي ولو بمقدار الذرة» ونفئ أن يكون له شريك في ملكه. ونفئ أن يكون له وزير أو 
معين أو مشير يساعده علئ الملك وعلئ تدبير الأمور وتصريفها؛ لأنّه ليس فقيرًا إلئ غيره 
فيحتاج إلئ معونته» والملك كلّه له علويّه وسفليّه فهو الغنيئ عن كل أحد بذاته» ونفئ أخيرًا 
أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه؛ لأن ملوك الدنيا لهم أعوان فلمًا يشفع عندهم أحد من أعوانهم 
فإنه يُصضَطر إلئ قبول شفاعته؛ لحاجته إليهم» والخالق لا يحتاج لأحد ولا إلئ استصناعه كما 
يفعل الملوك لجنودهم ووزرائهم لكي يكتسبوا حبهم وإخلاصهم له. فهو سبحانه غنيٌ عن 
كل أحد؛ ولهذا فلا يملك الشفاعة إلا هوء ولا يمكن لأحد أن يشفع إلا بإذنه(21» فكل هذه 
الأربعة منتفية عنه؛ لأنها علامات الفقر والاحتياج» والخالق التّام الملك مالك الملوك لا 


6 


يمكن أن يضف ذا الوصوفات: 
ومن ضور استغتاء الخالق عر ملكة استغتاوه عن خلة أحد من خلقة قال تعال:: 


)21 التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج8١»‏ ص 2170 "بتصرّف". 

هم انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء (ج16. ص17/8). و(ج ١9‏ ص2717/5 27377 والجامع لكلام ابن 
تيمية في التفسيرء لابن تيمية» ج5» ص 77» والصواعق المرسلة, لابن القيم» ج؟» ص١51»‏ ؟ككق 
والتحرير والتنوير» لابن عاشورء ج١١»‏ ص١77»‏ وتيسير الكريم الرحمنء للسعدي» ص217/8 2519 
والتمهيد لشرح كتاب التوحيد» لصالح آل الشيخ» ص17١182271١7.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 


2ه 26 دس سام رول ىم آذ د هه 


مَمَّنَ أَسَلم وجهه, له وهو ححسِن وَتَسَعَ م هيم يا و 
ِلوَمَافي أَلسَموَت وماق الْأرْض' وَحكارت أنه يَكلْ شََ ىء حيطا * [النساء: ل 
257؛ فأخبر سبحانه بأنه اتخذ إبراهيم خليلاء ثم عقب بأن له ملك السموات والأرض» 
ليبن أنه إنما اتخذه خليلًا لطاعته لله» وكونه مخلصًا له» مسارعًا لمحبته ورضاه» وليبس 
لحاجته إليه ولا للاستعانة به من ضعفء ولا إلئ التكثر به من قَلَّة فملك السموات 
والأرض له سبحانه والمملوك هو المحتاج إلئ مالكه. ليس المالك من يحتاج إلى 
مملوكه7١2.‏ قال أبو السعود('' رَجِمَهالنَهُ: «اتخاذه عز وجل لإبراهيم عليه السلام خليلا ليس 
لاحتياجه سبحانه إل ذلك في شأن من شتونه كما هو دأب الآدميين فإن مدار خلتهم افتقار 
بعضهم إلئ بعض في مصالحهم بل لمجرد تكرمته وتشريفه عليه السلام»7"©. 


ومن صور استغناء الخالق عن ملكه استغناؤه عن الولد فقد قرن في آيات عديدة بين 
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_ 
ىر 
5١‏ 
اخ 
احا 
)5 
ر 
51 
0 


ا ب اع د ا لعن * َالو ايَحَحَدَ ألنَّدُ ولذا 

2 اضر مر موه 0 350 55 
0 َي د ف ألسَّموْتِ وما في الْأَرْضٍ إِنْ عِندَكم من سلطا بنذأ 
سر عم م2 ساي لمع ب : : ل ةسه وت وك سا 14 ) 22 
أتقولور” رح عل أ لي ا 0 0 الْحْربُ يما نوا افثم 
ود ند - أنَّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ (89) وَقَانُوا تسد أهَهُ ل كن راق ا لو 


-ه و _- 


وَالْدرضٍ كل لَه و ا عا 
له فلا يحتاج إلئ ولد7؟': ذلك أن اقتناء الولد دليل الفقرء فالمخلوق يفتقر إل مخلوق 


.7/7 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج5» ص‎ »51 ٠ انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج /ا. ص‎ )١( 
(؟) أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفئ العمادي الحنفي الإمام العلامة» توفي في أوائل جمادئ الأولئ‎ 
سنة اثتتين وثمانين وتسعمائة. من كتبه (تحفة الطلاب) في المناظرة» و (رسالة في المسح علئ‎ 
20 ص 2584» والأعلام للزركلي؛ ج/ا. ص4‎ .٠١ الخفين).المرجع: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ج‎ 
ومعجم المؤلفين» ج١١ ص07".‎ 

إرشاد العقل السليم» لأبي السعود, ج 7 ص777. 

انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج١١»‏ ص١‏ 717. 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
يخلفه؛ لأنّه غير كامل وأمّا الخالق فهو غني لا يفتقر لولد البتة؛ لأنْ له كل ما في السموات 
والأرضء فلا يتوهم أحد أنه مفتقر لولد(١2»‏ قال الشيخ السعدي: «#بّل لَهُهمَا ف أَلسَمُوتٍ 
وَالْأَرْضِ * [البقرة: 01١١‏ أي: جميعهم ملكه وعبيده» يتصرف فيهم تصرف المالك 
بالمماليك» وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره. فإذا كانوا كلهم عبيده» مفتقرين إليه» وهو 
غنيٌ عنهم» فكيف يكون منهم أحدء يكون له ولدَاء والولد لا بد أن يكون من جنس والده. 
لآنه جزء منه. والله تعالئ المالك القاهر, وأنتم المملوكون المقهورون» وهو الغني وأنتم 
الفقراء» فكيف مع هذاء يكون له ولد؟ هذا من أبطل الباطل وأسمجه)7). 

هذا في حقٌ الخالق فهو ملك غنيَ كامل الملك تامٌ الغنئ» وأمّا ملوك الخلق فملكهم 
ناقص وهم فقراء بالذات» فإذا أراد الخالق أن يهبهم المّلك هيّأ لهم أسباب الملك. فهيأ لهم 
يحتاج إليه المَّلك لملكه. إذ إنه لا يمكن أن يقوم ملكه بدون هذه الأسباب فهو مفتقر 


7 ل ا ا 22 


إليها7"»: كما قال تعالئ: #أصِررعكمايعُولُونَ وأذكرعبدنًا داورد دا ديد هوب (00إنَاسَخَريا لهال 


خرصي عه شر ف 7 مرمك وج مرص نه 2س سرح 0 0 01 آ رآ هر 2 م 7-7 2 
معد سحن بالعشي والإشراقٍ زنع والطيرحسُورة عل لمدأوات 1 وَضَدَدْنَ مُلْكه ويك آلْحَكمَمَوَفْصْلَ 
لَِطَابٍ * [ص: ]7١ - ١7‏ فقوئ الله ملكه بأسباب عديدة ومنها كثرة الْعَدَد وَالْعُدَّد40). 
وقال الغزالى رَحمََآالَهُ: «العبد لا يتصور أن يكون ملكا مطلقًا؛ فإنه لا يستغنى عن كل 
شيء؛ فإنه أبدا فقير إلئ الله تعالئ وإن استغنئ عمن سواه. ولا يتصور أن يحتاج إليه كل 


شئ#ابل شغ عنه أكدن الموجؤدات:«ولكن لما تصون أن يسدق عن عضن الأشباء ولا 


. 477 انظر: محاسن التأويل» للقاسميء دار الحديث» ج١» ص‎ )١( 

(5) تيسير الكريم الرحمن» للسعدي»ة ضص14. 

() انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء (ج لا ص01/8), و(ج17» ص 23577» والنور الأسنيفى شرح 
أسماء الله الحسنئ» للأنصاري» ص .8١‏ 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمنء للسعدي؛ ص١١.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

يستغني عن بعض الأشياء ‏ كان له شوب في الملك70١2:‏ فحقيقة حال ملوك الخلق أنهم 
غناهم ناقص وأنهم يفتقرون لغيرهم ويحتاجون لهم» ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري 
أن أنس بن مالك: قال لامرأة من أهله: تعرفين فلانة؟ قالت: نعم» قال: فإن النبي يَكِةٍ مر بها 
وهي تبكي عند قبر» فقال: «اتقي الله واصبري». فقالت: إليك عني» فإنك خلو من مصيبتي. 
قال: فجاوزها ومضئاء فمرٌ ها رجل فقال: ما قال لك رسول الله كه قالت: ما عرفته» قال: 
إنه لرسول الله ويد قال: فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابًّاء فقالت: يا رسول الله والله ما 
عرفتك. فقال النبي يَللِِّ: إن الصبر عند أول صدمة)237» قال ابن بطال7' يِمَهالنَهُ: «فدل 
حديث أنس أنه يك إذا لم يكن علئ شغل من أهله ولا انفراد لشيء من أمره أنه كان يرفع 
تخا بلا بزيلة ورف الناين ويطرق لخلاللشدوة رع الداع | ليده لكان أنه فك كان أنه ان يمكال أ 


رص -_-ه آذه قد 


يهاج أو تطلب غرته فيقتل» قال تعالئ: واه يَحَصِمَلكَ م نَألنَاينَ # [المائدة: 1717 وقد أراد 
عمر بن عبد العزيز أن يسلك هذه الطريقة تواضعًا لله فمنع الشرط والبوابين فتكاثر الناس 
تكائرًا اضطره إل الشرط فقال: لابد للسلطان من وزعة2*00247: فملوك الخلق لاغنئ لهم 
عن هذه الأمور من الأعوان والوزراء والشرط والبوابين؛ لآنهم فقراء بالطبع محتاجين 
إليهم» لا يمكنهم القيام بمصالحهم دونهم» ففقرهم ذاتي حتئ ولو كانوا ملوكا. 


)١(‏ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنئ, لأبي حامد الغزالي» ص58. 

(0) رواه البخاري كتاب الأحكام؛ باب: ما ذكر أن النبي كَلِيهِ لم يكن له بواب» رقم الحديث 54١لا‏ 
ص1755. 

() أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكريء القرطبي» المالكي» قال ابن بشكوال: كان من أهل العلم 
والمعرفة» عني بالحديث العناية التامة؛؟ شرح (الصحيح) في عدة أسفار. توفي: في صفرء سنة تسع وأربعين 
وأربع مائة. المرجع: سير أعلام النبلاء» ج8١»‏ ص52» والأعلام للزركلي» ج4» ص 7/6 ومعجم 
المؤلفين» جلا ص 7/. 

(5) أي أعوان. 


0 شرح صحيح البخاري» لابن بطال» ج8» ص 7/5اكل. .١/6‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
ومن ”ضور فقن المتخلوق“فقرة |8 الولك ولو كان ملكا فهذا:فرعون .ملك عضن إثما 


رخ صنلا 


رغب في موسئ - عليه السلام ‏ ولم يقتله لحاجته وفقره إلئ الولدء قال تعالئ: ##وَقَالتِ 
0 0201 رو مرج ٠.‏ .رس برك ايز 
مَرَأتُ فرعو فرت عن لي ولك لا تقتلوة عن أن ينمتا أو هده 0 7 0 


2 و ساح 2 عر سر فر نيد 


أ 2 


7 سس عا 
4 2207 


ومن صور فقره أيضًا فقره إلئ الخالق في إمداده بالقوة للقيام علئ ماني ملكه؛ ولهذا 


سح سه سرحت مه له مه 


قال الرجل المؤمن تصاحت الجتتين لشارآه معددًا بقوقه: *# ووَلاإِددحَات دك قلت ماساء 
مه اميه اد 4 [الكهف: 74]» قال القاسمي ( رَمَةَانَهُ: ا إقراراً بأن ما قويت به علئ 
عمامتها(' وتدبير أمرهاء إنما هو بمعونته وتأييده. إذ لا يقوئ أحد في بدنه ولا في ملك يده 
إلا بالله تعالئ. والقصد من الجملتين التبرؤ من الحول والقوة» إسناد ما أوتيه إلئ مشيئة الله 
000 


0 ومو رس 


وقد قال تعالئ في حقٌ جميع الناس ملوكهم ومملوكيهم: #إيكامها الناس أنشمالْفْقَرامإِكَ 


أ و 1 -ه 


َه وَأَلَه هوالح َالْحَمِِدُ 4 [فاطر : 5 ففي هذه الآيات يخبر الله بحقيقة المخلوق يستوي 
في ذلك الملك وغيره وأنهم فقراء من جميع الوجوه: «فقراء في إيجادهم, فلولا إيجاده 
إياهم» لم يوجدوا. 


)١(‏ جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق» من سلالة الحسين السبط: إمام الشام في عصره. علمًا 
بالدين» وتضلعا من فنون الأدبء انتدبته الحكومة للرحلة وإلقاء الدروس العامة في القرئ والبلاد السورية» 
من مؤلفاته: ديوان خطبء الفتوئ في الإسلام, التأويل. المرجع: الأعلام للزركلي» ج 7» ص 21726 ومعجم 
المؤلفين» ج”» ص5/8١.‏ 

(؟) أي كمالها وتمامها. 

() محاسن التأويل» للقاسمي, ط: دار الحديث؛ جلا ص7”8. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

فقراء في إعدادهم بالقوئ والأعضاء والجوارح. التي لولا إعداده إياهم بهاء لما 
استعدوا لأي: عمل كان. 

فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة» فلولا فضله وإحسانه 
وتيسيره الأمورء لما حصل لهم من الرزق والنعم شيء. 

فقراء في صرف النقم عنهم؛ ودفع المكاره؛ وإزالة الكروب والشدائد. فلولا دفعه 
عنهم. وتفريجه لكرباتهم» وإزالته لعسرهم. لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. 

فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية» وأجناس التدبير. 

فقراء إليه» في تألههم له. وحبهم له. وتعبدهمء وإخلاص العبادة له تعالئ» فلو لم 
يوفقهم لذلك, لهلكواء وفسدت أرواحهم, وقلوبهم وأحوالهم. 

فقراء إليه» في تعليمهم ما لا يعلمون» وعملهم بما يصلحهم. فلولا تعليمه» لم يتعلمواء 
ولولا توفيقه» لم يصلحوا. 

فهم فقراء بالذات إليه» بكل معنل» وبكل اعتبار» سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم 
يشعرواء ولكن الموفق منهم, الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه 
ويتضرع له» ويسأله ألا يكله إلئ نفسه طرفة عين» وأن يعينه على جميع أضؤوة) ويستسيكيتك 
هذا المعنئ في كل وقت. فهذا أحرئ بالإعانة التامة من ربه وإلهه. الذي هو أرحم به من 
الوالةة يولدها. 


#واله هوالح الْحَمِيد * [فاطر: له ١‏ ]أي: الذي له الغنئ التام من جميع الوجوه. فلا 
يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه. ولا يفتقر إلئن شيء مما يفتقر إليه الخلق. وذلك لكمال 
صفاته؛ وكونها كلهاء صفات كمالء ونعوت جلال1(0). 


فظهر مما سبق أن الخالق مفارق للمخلوق في صفة الملك من جهة غناه سبحانه عن 


200 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص/ا8/ا . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
كل ما تحت يده لا يتكثر بهم من قلة» ولا يتتصر بهم من عرة» ولا يحتاج إليهم في شيء. 


وجنود ليستقيم ملكهم ويمكنهم سياسة رعيتهم» ومتئ تخلوا عنهم زال ملكهم وذهب 


سلطائهم» وهم فقراء في كل أمورهم ف إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم, فالافتقار صفة 


ملازمة لهم ولو وصفوا بالملوك. 
؟ - الفرق في العلم: الخالق يعلم ماني ملكه لا يخفئ عليه شيء فيه. والمخلوق لا 


الخالق ‏ جل وعلا ‏ له جميع ما في السموات والأرض كلهم ملكه وعبيده» وعلمه 
علمه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء سواء في ذلك ما ظهر للناس وما خفى 


عرب 17 ولهذا 0 الله ا سر سو 


تعال: *# وله المشَرة م سِعٌ عَلِيِممٌ © [البقرة: 16١ال]ء‏ 
قدة: وقااتتو و ف لض وحكات انه بَكل ع وخيطا > [الساء: 15 


2000 و2 لس 2 221 


# ألومر أن 000 ف موق والحرض رالطر منت 212 
َفَعَلُوت (80) وَبَِومكَ نأك اتن والقي” وي اليل > [النور ١‏ 47]. وهو يعلم ما يبديه 
العباد وما يخفونه في أنفسهمء يعلم ظواهرهم وسرائرهم وضمائرهم» ولو دقت وخفيت» 
فلا يخفئ عليه شيء من ذلكء مطّلع علئ جميع ما فيهاء كيف لا يعلم وهو من خلقهم وهو 
مالكهه”"2: قال تعالئ: اَمَف ألسَموتِ وَمَاف الْأَرَضِ وَإن تُبَدُوأمَاي اش كم أو تحهوة 


.7١”ص انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج 7» ص5 7 5» وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي»‎ )١( 
هم انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر. ج » ص1772» وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ج١2 ص7/8/اء‎ 
.١؟98ص والتفسير القرآني للقرآنء لعبد الكريم الخطيب» ج4»‎ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
يحَايسبَكْ و هد فَمَئْو لم كَآهوَيُحَزْبُ من يك ونه عََكُنَ شَيْفَدِرٌ 4 [البقرة: 11]: 
قال ابن تيمية: «فهذا متضمن لكمال علمه سبحانه وتعالئ بسرائر عباده وظواهرهم. وأنه لا 
يخرج شيء من ذلك عن علمه. كما لم يخرج شيء ممن في السموات والآأرض عن ملكه. 
فعلمه عام وملكه عام70١).‏ 

فالخالق الملك لا بد أن يكون عالمًا بخلقه ولو كان لا علم له بملكه فلا هيمنة له عليه 
وببذا يحصل الجلال والكمال وليس هذا إلا للملك الجبّار لا شريك له في ذلك27). 

أما المخلوق فقد يملك شيئًاء ولا يعلم عنه شيئاء وملوك الدنيا يجهلون ما يجري في 
ملكهم؛ ولهذا احتاجوا إلى من يبلّغهم به» فهذا فرعون يقتل كل من يولد من بني إسرائيل 
كر ملاو كفو ران ان 3 قرو ررق ل وقد وف لا وك ا اي 6و بي ل 
زوال ملكه وحباته وأنه سيكون حرثا وعدوًا لفوظة أنه:سيفعة» قال تعالك : #ومالت أمَرَأت 
قال السعدي: لوهم لَاِسَتْعْرَوت #4 ما جرى به القلم» ومضئ به القدر» من وصوله إلئ ما 
وصل إليه؛ وهذا من لطفه تعالئ,؛ فإنهم لو شعرواء لكان لهم وله. شأن آخر»7". 


وهذا سليمان عليه السلام قد طلب الله ملكًا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه الله 


وكوك فييث عن لي َك 2 نعلو عسو نينفعنَ أو سَحِدَه دوه لاستَعْرُوت * [القصص: 9]: 


4 


ومع ذلك لما غاب عنه الطير لم يعلم أين مكانه. ولماذا غابء قال تعالئ: 0 ل 
1 م الْهُدَهْدَ كاد لكإبيت )كسم عدص سردا وَلَاَدْصدَارَ 
ليَأَتِمَقَ بِسَلْطنِ مين # [النمل: ١٠١‏ 7]. وحين أخبر ‏ تعالئ ‏ أنه أعطئ داود الملك أخبر 


م سمه ل ل ا ا ا #وقسداو د 


)21 مجموع الفتاوئ» لابن تيمية» ج5١»‏ ص 177 . 
(0) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» ج8» ص 15. 


إفرة تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص١١11.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
جَاؤْمكك وَدَاقكه أده الدااك رخس ولوقت 4 [انقرة 181 زهنا كلك 
مصر يبحث الليالي والأيام عمّن يعبّر له الرؤيا التي رآهاء ولم يعلم عن السّنين شيئًا لولا 
تعليم الله له بذلك عن طريق تعبير يوسف الرؤياء بل حتئ الملا من قومه لم يتمكنوا من 
تعبيرهاء قال تعاليل: #قَالْوَاأَصْسَتُ اَل وَمَاححْنسَأود لِالَْمْلمبعِيِنَ 4 [يوسف: 5 5] فإذا 
كان هذا حال ملوك الدنيا يجهلون ما يجري ني ملكهم, فلا يمكن أن يشابه أحد ملك الخالق 
بحال من الأحوال. 

الفرق في العدل والرحمة: الخالق ملكه مع عدل ورحمة: فلا يظلم أحدًا مثقال ذرة, 
وملوك الخلق يوجد فيهم الظلم والقسوة. 

الخالق ‏ سبحانه _عدلء لا يظلم عباده مثقال ذرة» ومُلكه العظيم لم يكن سببًا للظلم 
والجورء بل هو ملك رحمة وعدلء وقد قرن الله بين عدله وملكه في قوله تعالئ: 9# ملك ور 
يِب # [الفاتجة: 5]» فلم يقل مالك يوم الحساب, وإنمًا وصف نفسه بأنه مالك يوم الدّين» 
أي الجزاءء وفي ذلك إشارة أن معاملته تكون بالعدل» وهو المشار له في قوله تعالى: الوم 
جرَ كيس ياكس تلام الوم 4 [غافر: 11]» فكونه وصف نفسه بأنّه ملك يوم 
جلك كت عياف التو نود ونه كس لكان لك ف فد لجان ل مين نا تاها لعن 

وأخبرنا أن الملك يوم القيامة للخالق الذي وصفه الرحمة» قال تعالئ: # الْمَلْكَيَوْمَيِذٍ 
نحن بلي وكَ يما ]كرض عيبا (50) وَيَوْمَيعضُ المع بجوي تحَدْتْمع 
تسيلا 4 [الفرقان: 17]» قال الشيخ السعدي: «أي: يوم القيامة #أأَلْحَنَ ليحن 4 لا 
يبق لأحد من المخلوقين ملك ولا صورة ملكء كما كانوا في الدنياء بل قد تساوت الملوك 
ورعاياهم والأحرار والعبيد والأشراف وغيرهم» ومما يرتاح له القلب. وتطمئن به النفس 
وينشرح له الصدر أن أضاف الملك في يوم القيامة لاسمه "الرحمن " الذي وسعت رحمته 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
كل شيء وعمت كل حي وملأت الكائنات وعمرت بها الدنيا والآخرة» وتم بها كل ناقص 
وزال مها كل نقصء وغلبت الأسماء الدالة عليه الأسماء الدالة علئ الغضب وسبقت رحمته 
غضبه وغلبته» فلها السبق والغلبة» وخلق هذا الآدمي الضعيف وشرفه وكرمه ليتم عليه 
نعمته» وليتغمده برحمته» وقد حضروا في موقف الذل والخضوع والاستكانة بين يديه 
ينتظرون ما يحكم فيهم وما يجري عليهم وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم فما ظنك بما 
يعاملهم به» ولا يهلك علئ الله إلا هالك ولا يخرج من رحمته إلا من غلبت عليه الشقاوة 
وحقت عليه كلمة العذاب72١2.‏ فالخالق هو الملك التّام الملك. فهو العدل؛ الرحيم بعباده. 
سواء في الدنيا أو الآخرة. 

وما ملوك الخلق فهم وإن كان في فيهم الملوك العادلين» كأمثال داود» وسليمان» 
ل ا ال اد ا د 0 


>< مم8 


يي بقولها: # قَالتَ ناملوك إدًا مكلوا في افسدوها وبجعلوا عر هلها 


9 كلك مق 


و ا ُو [النمل: 5 ". 75]. 
ومن أوائلهم فرعون 00 أخبرنا الله عن ظلمه وقسوته بقوله: 9# إن وَعَو عَلَا في 
لْدرضٍ وَحَصلَ مله يبعا مَْتَضْعِفُ طَاعَة منهج يَرَح بنآدَهْمْ وَيَسْسَج ضَآءَهُم دكات من 
لْمُفْسِديبَ 4 [القصص: 15]: وبسبب ظلم الملك اضطر الخضر - عليه السلام - لخرق 
00 هذا الملك ‏ الظالم الذي نزعت من قلبه الرحمة ‏ معِيبة فيتركها 
للساكيق الذين , يبحثون عن رزق الله بالعمل عليهاء قال تعاليل: 8 أمَّا أَلتََفِيئَةٌ كات 


د 1100 الم و رء2 وو د رص محا عر 


لِمَسَنكينَ يَحْمَلُونَ فى البح فأردتُ أن أعميبارك كانورَآءه مَلِكيأْخْذ ل سَفيَة عضا 4 [الكهف: 14]. 


والملك الذي قتل الغلام» وتسلّط علئ المؤمنين حتئ را 0 شق لهم الأخدود العظيم 
المشتعل بالثار» فكل من يؤمن بالله يلقيه فيهاء هو نموذج آخر للملك الظاله2(7)؛ ولهذا 


200 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي. ص 25/١‏ 7ه . 
(؟) ومانراه ونشاهده اليوم من تسلّط بعض الملوك الظالمين علئ رعيتهم لهو دليل جلي على نقص ملك 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 

جاءت النصوص بالحث علئ العدل مع الرّعيّة والرحمة بهم؛ وحذّرت من ظلمهم. ومنها 
وعد الله الملك العادل أن يكون في ظلّه يوم لا ظل إلا ظلّهء كما جاء في صحيح البخاري عن 
أبي هريرة َينَدُعَنَُ عر: عن النبي يِل قال: «سبعة يظلهم الله في ظله. يوم لا ظل إلا ظله)»؛ وذكر 
منهم «الإمام العادل)217. 


ومنها بيه يَلِةٍ عن القسوة مع الرعية» جاء في صحيح مسلم» عن عبد الرحمن بن 
كدماسة قال أت تيت عائشة أسألها عن شيء» فقالت: ممن أن نت؟ فقلت : رجل من أهل مصرء 
فقالت: كيف كان صاحبكه!("؟ لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئًاه إن كان ليموت 
للرجل منا البعير» فيعطيه البعير» والعبد. فيعطيه العبد. ويحتاج إلئ النفقة» فيعطيه النفقة» 
فقالت: أما إنه لا يمنعني الذئ فعل في محمد بن أب بكر7"©, أخي. أن أخبرك ما سمعت من 
رسول الله لد يقول في بيت ١‏ هذا : «اللهم! من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم. » فاشقق ف 
عليه. ومن ولئ من أمر أمتي شيئًا فرفق بهمء فارفق به)7؟2» ولو ظلم وبغئ وتعدئ ولم 
يُقتصّ منه في الدنيا فإِنْ هناك يومًا ينفرد الخالق بالملك فلا منازع له ولا معترض عليه 
ويصبح الكل في قبضته وتحت سلطانه» وينادي الملوك الظلمة المتكبرين المتجبرين» الذين 


المخلوق وفساده فنحمد الله ونثني عليه أن هيّا لهذا البلد المبارك ولاة أمر مباركين» ساعين بالخير والأمن 

)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأذان» باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساجدء رقم 
الحديث١٠357»‏ ص١ .١5‏ 

(0) «اختلِفَ في اسم هذا الصاحبء من هو؟ فقيل: كان عمروبن العاصي. قاله خليفة بن حَيّاط. وقيل: 
معاويةٌ بن حُدَيْجِ النّجيبِي» فيما قاله الهمداني» المرجع: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, ج؟١1»‏ 
ص 4/. 

(6) تعني قتله لأخيها. 

() رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. والحث علىئ الرفق بالرعية» والنهئ 
عن إدخال المشقة عليهم؛ رقم الحديث ١7/ا4»‏ ص15. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
نازغوا وتعدوا أبن لوك الدنا؟ كلا تتعطيعون عخيلة ولا ينون ننية10 2 افكتعان بين 
الخالق الملك» الرحيم» العادل» وبين ملوك الخلق القساة» الظالمين. 
ومهذا يظهر الفارق العظيم بين ملك الخالق التامٌ الكامل وبين ملك المخلوق الناقص 
المعيب» وما ذكرناه هو جزء يسير مما تمّكن العقل الضعيف من بيانه» وإلا فالفارق أعظم 
2 


200 انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء للغنيمان» ط: '', ج١»‏ ص/7١٠١.‏ 





7 
إلبَضيك اتن 
الفارق بين الخالق والمخلوق في الصفات الفعلية 
وفيه ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة المحبة . 
البحث الثاني: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة الرحمة. 


البحث الثالث: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة الغضب. 





المبحث الأول 
الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة المحبة 


وفيه مطلبان: 
المطلبالأول: معنى صفة المحبة والأدلة على ثبوتها في حق الخالق والمخلوق . 
وفيه أربعة مسائل: 
المسألة الأولئ: معنو صفة المحبة في اللغة. 
المسألة الثانية: معنن صفة المحبة في حق الخالق. 
المسألة الثالثة: معن صفة المحبة في حق المخلوق. 
المسألة الرابعة: الأدلة عل ثبوت صفة المحبة في حق 
الخالق والمخلوق. 


المطلب الثاني: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة المحبة . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
المطلب الأول 
معنى صفة المحبة والأدلة على ثُبوتها في حق الخالق والمخلوق 
المسألة الأولى: معنى صفة المحبة في اللغة : 
«الحاء والباء أصول ثلاثة» أحدها اللزوم والثّبِات)(2: وهي كلمة مشتقة من قولنا: 
أحبّه إذا لزمه؛لأن المحب يلزم حبيبه ما أمكن("2. و«الحُبٌ تَقِيضُ البّخْضٍ. والحُبٌ الودادٌ 


يك 
ال 
وتَح البه معت ] مو 2905 وَحَيَيّت فلآانا معترة :أصيت'حة قله كقولتا شعفته 
وكبدته وفأدته(0) 


والحِبٌٍ أي المَحْبُوبُ وكانوا يسمّون ريد بن حارئة - َعَلَْدُعَنهُ - حب رَسول الله 
0 

المسألة الثانية : معنى صفة المحبة في حق الخالق : 

٠‏ صفة المحبة من الصفات الفعلية: 

لوي سي ار ييه 


التوابين» قال تعالئ: #إإنَأللَهيحبٌ أَلتَويِينَ 4 [البقرة: 7١‏ ؟]. وإنما يحبّهم بعد أن يتوبوا 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» ج١»‏ ص 71726, مادة: حب. 

(5) انظر: البحر المحيط» لأبي حيان» ج١»‏ ص5 255 مادة: حب. 

(*) لسان العربء لابن منظورء ج””» ص7 مادة: حب. 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: مفردات ألفاظ القرآن, للراغب الأصفهاني» ص؛ ١‏ 7», مادة: حب. 
(6) انظر: لسان العرب. لابن منظورء ج ”2 ص27 /. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
والنوية تكوان بعد الذنك217: قلست المحية عبقة لآزمة له اجات 


« معنل صفة ا لمحبة: 


وقد ذكرالعلماء تعريفات كثيرة للمحبة.؛ بينها الإمام ابن القيم في كتابه "مدارج 
السالكين" ولكن كما ذكر رَجِمَهانَهُ فإن كل هذه التعريفات والحدود لا تزيدها إلا خفاءً 
وجفاءً» ولا يوجد حدٌ لها أوضح من نفس كلمة المحبة» وكل ما ذكروه في تعريفاتهم يعود 
لأسناءاه و موتجتاقياء وعللا مانا وشو اغدهاءو تمر اناء وأحك امي 


من المعلومات ل 


وروئ مسلم في صحيحه عن أب هريرة يَيَوَلنَُعَنَهُ قال: قال رسول الله َك «المؤمن 
القوي خير وأحب إل الله من المؤمن الضعيف. وني كل خير)(22, فدلٌ الحديث أن الخالق 
من عباده الأقوياء» وهو العليم ويحب من عباده العلماء» ومحسن ويحب المحسنين 
وهكذاء ؤدل الفبديك انكبا عل أن ندع للموسن تقاف ل قيفي عفييم أككرامق 


150 
بعض217. 


)١(‏ انظر: النبوات» لابن تيمية» ج١2‏ ص7017. 

(؟) انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم» جا ص”57. 

(9) مع أنْ ابن حجر رَمَهُلنَهُ أل صفة المحبة للإرادة» إلا أنه هنا جعل حقيقتها لا يمكن أنْ نعبّر عنهاء وقد 
يكون مراده محبة المخلوق لخالقه» وسياق الكلام يحتمل الأمرين» والله أعلم. 

(5) فتح الباري» لابن حجرء ج »٠١‏ ص38 50. 

وله سبق تخريجه. ص 6 .77١‏ 


0 انظر: شفاء العليل» لابن القيم» ص8 . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة المحبة واعتقاد المخالفين: 

المحبة إما أن تكون من الخالق للمخلوق أو العكسء وأهل السنة والجماعة يثبتون 
الأمرين» فهو يحِبَّ ويّحَبّء وهذا معن اسم الله الودود» فهو متضمن لصفة المودة» والمودّة 
هي خالص المحبة(١2:‏ قال ابن عباس وَعَلَنََعَنْهُ في قوله: (الودود). قال: الحبيب227: وقد 


000 3 ا . ع 
يراد به المعنيان؛ أنه يَحِبٌء ويَحَب؛ فإن الخالق يحب الذين يحبونه. وأولياؤه يحبهم 


ويثبتون صفة المحبة كما جاءت» من غير تحريف, ولا تعطيل» ومن غير تكييف. ولا 
تمثيل» فيثبتون له محبة حقيقية تليق بعظمته وجلاله ‏ سبحانه وتعالى ‏ قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة» والذي عليه سلف الأمة وأئمتها 
وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين المتبعون» وآئمة التصوف أن الله سبحانه 
محبوب لذاته محبة حقيقية؛ بل هي أكمل محبة فإنها كما قال تعالئ: لوَالْدينَءَامَيْوَا دحب 
45 [البقرة: ]١764‏ وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية»47). 

ويعتقدون أن المحبة صفة زائدة علئ الرحمة والإحسان والعطاءء» فإن هذه الصفات هي 
أثر لمحبة الخالق فمن يحبّه يرحمه ويحسن إليه ويبره» قال الإمام ابن القيم: «محبة العبد لربه 
فوق كل محبة تقدر؛ ولا نسبة لسائر المحاب إليهاء وهي حقيقة "لا إله إلا الله" وكذلك عندهم 
محبة الرب لأوليائه وأنبيائه ورسله. صفة زائدة علئ رحمته» وإحسانه وعطائه» فإن ذلك أثر 


المحبة وموجبهاء فإنه لما أحبهم كان نصيبهم من رحمته وإحسانه وبره أتم نصيب)20). 


200 انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم» ج27 ص١1‏ 5. 
هعم رواه البخاريء كتاب التفسير» سورة البروج» رقم الباب286» ص8/ا9. 

لو انظر: النبوات» لابن تيمية» ج١»‏ ص١75.‏ 

2 مجموع الفتاوئء لابن تيمية» ج١٠»‏ ص15 . 


)2 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم» ج ”2 ص ٠‏ مع 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

وأما أهل الكلام فينفون محبة الخالق للمخلوق» ومحبة المخلوق للخالقء أو ينفون 
أحدهما7١؛‏ ولهذا فهم يؤولون محبة الخالق للمخلوق بالإرادة» أي: ارادة أن ينفعهم 
ويكرمهم ويحسن إليهم, أو يؤولونها بنفس التنعيم والإكرام والإحسانء ويؤلون محبة 
المخلوق للخالق بمحبة الاستقامة علئ الطاعة7"©. وقولهم مخالف للأدلة العقلية والنقلية 
الك 1 

ومما يستدلون به علئ وجوب التأويل أن المحبة تقتضي أن يكون هناك مناسبة بين 
الطرفين وهذا منتفي بين الخالق والمخلوق, والحقيقة أن هذا كلام مجملء فإذا كان 
المقضؤد بالمتاسبة أن يكو بنائلة أو:ولداله:فهذا مما ينزدتعية الخالق» زإذا كان النقصوه 
أن يكون المحبوب فيه صفات يُحبها المحِبّ فهذا من لوازم المحبة» والخالق فيه كل صفةٍ 
تَحَبَ وكلّ ما يُحبٌ فإنّما هو منه» فهو الجوادء المحسنء العزيز الرحيم, الغفور, الودود. 
المجيد» وكلها صفات تستلزم أن نحبه وأن نقدم محبته علئ جميع المحابٌّ7؟), فأهل السنة 
والجماعة وسط لا غلو ولا جفاء, فلا يغلون في إثبات المحبة حتئ يشبهونها بمحبة 
المخلوق للمخلوق من العشق والوله ونحو ذلكء» ولا جفاء فيها بحيث ينفونها عن الخالق 
ويؤولونها. 

المسألة الثالثة: معنى صفة المحبة في حق المخلوق : 

« معنول صفة المحبة: 


الحبّ عند المخلوق عبارة عن قوة محلّها القلب» وهذه القوة تحرّك إرادة المخلوق 


.7157 756 انظر: النبواتء لابن تيمية» ج١» ص‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق» ص27”0/8 7204. وفتح الباري» لابن حجرء ج17 ص 477 . 

() وقد رد أهل العلم عليهم» وليس المقام هنا مقام الردٌ علئ شبههم وإبطال قولهم فمن أراده يمكنه الرجوع 
لمواطنه» وممن بِيّْن ذلكء ابن تيمية» في كتابه قاعدة في المحبة» وابن قيم الجوزية» في كتابه روضة المحبين. 

(4) انظر: النبوات» لابن تيمية» ج١»‏ ص 770. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
لكي يحصّل ما يحبٌ ويدفع ما يكره؛ فإن كان محبوبًا مالت نفسه إليه وإن كان مكرومًا 
نفرت نفسه عنه7١2,‏ وهذا يتوقف علئ الإدراك الفطري أو المكتسب؛ فلا يحبٌّ شيئًا إلا 
تتيخة للمعرفتة به :وكلما كان أكثز علما به كان أشند حا لة»:وكذلك العكر 209 

ولهذا كانت محبة المخلوق لخالقه نتيجة لِمَا يعلمه من إحسانه إليه وكثرة عطاياه 
وإتغافعليه7 .ولق يعلمة م ضنات كخاله ودعواك خلاله وجماله وشحيعه له أحلي :الل 
له من غيرها من المحبوبات؛ فلا صلاح ولا فلاح له إلا بمحبة خالقه» والتي هي روح 
العر 0 

والمحبة في حقٌ المخلوق تكون من المخلوق لخالقه. وهي أعظم المحابٌ وأعلاها 
وأسماهاء وتكون من المخلوق للمخلوقء وأقسام النوعين كما يلي: 

أولا: المحبة الشرعية وهي أنواع منها: 

- المحبّة التعبدية وهذه لا تكون إلا من المخلوق إلئ الخالق» قال تعالا: #وَمَِت 


ناس من يَكَحِدُ من مون أهَهأكَدَادًا مويك كس هوأر اموا عد حبك 4 [النقزةة 16 ]: 

- محبة من يحبّه الخالق» كحب المؤمنين للرسول يَلْةِ ولعباده الصالحين» جاء في 
صحيح البخاري عن أنس ووِعَلَتَُعَنَكُ عن النبي وَلِةٍ قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن 
يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار)(20. 


5 97 5 5 9 > .م ره ره عا مع»؛ سر قد 
< محة ها يجيه التغالق كمتحية محفرة آبله ‏ لخردة قال تغال: : #والا حون أن يف الله لكر 


.١97 ص‎ »٠١ انظر: مجموع الفتاوئ. لابن تيمية» ج‎ )١( 

(؟) انظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» عبد الرءوف محمد عثمان» ص/7”7. 
(*) انظر: شأن الدعاء» للخطابي» ص 14. 

(4:) انظر: توضيح الكافية الشافية»؛ للسعدي. ص .١95‏ 


)2 رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب: حلاوة الإيمان» رقم الحديث ككل ص1 7-7١‏ 1. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


وله عَفُورُ ضحم ال 17 00 قال تعاليل: ## قل إن 0 


0 2 و 110 و | و 4 20 2 2 020 04 
ري 1 ا من لله دوي َجِهَادٍ في سَبيلِه 5-0 حت ا 7 


سور ودسلا 


لَه لاب الْقَوَمَ مسقت * [التوبة: ؛ ؟]. 


وَأبسَآو 


ع 1س ددس 


ثانيًا: المحبّة الطبيعية: كمحبة الأزواج بعضهم لبعض» قال قال :2 ومن انيف ا حلت 
وى م7-هءة الاح له 


لكر من أَنفْسِكُم أَزويمًا يكوا إِلِنْهًا وَحَعَلَ يَدَحكم مَوَدَهَ وَيَحْمَةَ 4 [الروم: .]1١‏ وحبث 


الأب لابنه» وحبٌ الأموال» وحبّ شهوات وملذّات الحياة الدنيا عمومّاء قال تعالئ: 9# رُيّنَ 


و و ص ل سسا 07 لو سورج ساسا وح وود ل 000 

لِلدّاسن حب الشّهوات فرت الوسسء ل د كك 7 ك الذّهب والنمحة وَأَلْخَيْلٍ 
موس 2 2 روح كوس قد وح سرس م وس سم و 2 03 رس مه 

الْمْسَوْمَةٍ والأشتر والصرث دزلك متك الجيزة الذيا واماسد تر لمان 4[ أل عمران: 
.]١5‏ 


ثالثا: المحبة المحرمّة: كمحبة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام» قال تعالئ: ##وََالَ 
سوه ف اَلمَدِسَة أمرأتالْعزيز تود دهان نَفْسِهء 0 تَالْرَسْهَافِ صَكَلِمينٍ © [يوسف: 
»]'“٠‏ ومحبة المؤمنين لأهل الكفر كقوله تعالئ: #هتات ولك جومم ولا وتم 4 [آل 
01 13] وو الكل علو الانمافة قال شان ايا ابرع اموا مهدر 
غرء عدا شاد هه جح ساس لس سس 2 عأ ده ىو 
ءَابَآءك وَِعْودَكُم أَوَليَآة إن أسْكَحَبُوا الْحكُفْرٌ عَلَ الْإيمن وَمَن يوَلَهْر وخ دَولَيِكَ هُمْ 
العوتركك: 14[ القوية: ]اه وتحن ذلك رمن الممحاي العرمة. 
رابعًا: المحبة الشركية للأنداد من أصنام أو رؤساء وغيرهم. قال تعالول: # وَمرََآلنّاس 
من تهدهق دوق أو كدان نيكمت الله والدت حَاستوا ابنذ حب ند وآ ترك ]اندض طلروا رذ يرو 


العدانك أن القرة لل عا وان اله مويك اد لَعدَّابٍ * [البقرة: ١65‏ فهذه: تقريبًا أنواع المحابٌ 
فا 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 


المسألة الرابعة: الأدلة على بوت صفة المحبة في حق الخالق والمخلوق : 
© الأدلة على صفة المحبة في حق الخالق: 

أولًا: الدليل من الكتاب: 

.] ١ 4 -قوله تعالئ: #أوهوالغفورالودود # [البروج:‎ ١ 

.]١98 -وقوله: وكيوا إنَآمَه يا لْمُحَسِنينَ * [البقرة:‎ ١ 

ثانيًا: الدليان هق الشة: 


-١‏ حديث سهل بن سعد رَوََانَدُعَنْهُ: قال: قال النبي ولد يوم خيبر: «لأعطين الراية غدًا 


رجلا يفتح على يديه. يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله)20©. 


١‏ حديث سعد بن أبى وقاص ووَدَاَنَدَعَنَهُ أن رسول الله يَلِِةِ قال: (إِنْ الله يحب 


العبد التقئ, الغنئ» الخفت)("2. 


« الأدلة عل صفة المحبة فى حق المخلوق: 
أولا“الذليل مق الكتات» 


5 5 و مارم وير م2 . وم مدعو لالاء ء سر وه مو 
١‏ قوله تعانيئن: ## كل إن كنسم تون الله تاتيعون يحب يك الله يعفر لكر د نوبي والله حور 


> [آل عمران: .]"١‏ 


رربم 


).ص لا مسح ص سكي ميو 2ح ارو دي بدو 5200 
١؟"-وقوله:‏ “هوق بَأق الله بقومر حيهم وحبوته # [المائدة: 65]. 


ثانيًا: الذيليق الفنة 


١‏ -جاء في صحيح البخاري عن أنس ينعن عن النبي متَكدٌ قال: «ثلاث من كن فيه 


رواه: البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب: فضل من أسلم علئ يديه رجلء رقم الحديث9١٠”,‏ 


صالاه. 
رواه مسلمء كتاب الزهد» باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر» رقم الحديث ضصردعة ص .١1/86‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار)217. 


سح لور 


؟ - وعن البراء يَيَعََتََعَنَةُ عن النبي يَلِةٍ قال: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن, ولا يبغضهم 


إلا منافق» فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه ه270 , 
220 


(؟) رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب: حب الأنصارء رقم الحديث 17/87ا.)ص .77١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
المطلب الثاني 
الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة المحبة 

صفة المحبة من الصفات المشتركة بين الخالق والمخلوقء وقد ذكرنا طرفًا من الأدلة 
في ذلك وأقوال أهل العلم في تقرير ثبوتها علئ الحقيقة في حق الخالق والمخلوقء وكما 
سبق وذكرنا أن هذا الاشتراك لا يلزم منه التماثل؛ فلكل ما يليق به فللخالق محبة تليق 
بكمال صفاته وجلالها وجمالهاء وللمخلوق محبة تليق بنقصه وضعفه. 

وهذا القدر المشترك في صفة المحبة إنما هو ثابت في الذهن فقطء وهذا المعنئ يفهمه 
كل شخص دون لازم لتعريفه» وقد مر معنا أن كل التعريفات المذكورة ليست إلا بيانًا 
لموجبات المحبة ومقتضياتهاء والمعنئ العام لهذه الصفة معلومة بالضرورة عند كل أحد. 
وهذا القدر المشترك من المعنيل إنما يُقصد به المعنئ العام للمحبة دون إضافة إلئ معين؛ 
أما حين نضيفها إلئ الخالق أو إل المخلوق فهنا يحصل التباين والمفارقة فمحبة الخالق 
تفترق عن محبة المخلوق, ولكل منها لازم يخصه. 

والمقصود أن صفة المحبة من الصفات المشتركة التي يلزم منها لوازم» وهي على ثلائة 
أنواع: 

١‏ -لوازم بصرف النظر عمّن أضيفت إليه صفة المحبة: وهو المعنئ العام لهذه الصفة 
مما يضاد الكره والبغضء وهذا القدر مشترك بين الخالق والمخلوق وهو ثابت في الأذهان 
فقط كما ذكرنا؛ ولهذا جاء ثبوت هذه الصفة في حق الخالق والمخلوق في سياق واحد مما 
يُشعر بدا القدر المشترك» كما في قوله تعالول : #صوّقيأق اله يعور حي وَحيُوُو * [المائدة: 
65 ]. 

- لوازم عند إضافة صفة المحبة للخالق ومنها: أنه يُحب مع الاستغناء عمّن أحبه. 
وأنّه يُحب من يستحق أن يُحب وهو أهل لهذه المحبة. 


*- لوازم عند إضافة صفة المحبة للمخلوق ومنها: أنه يُحب لأنه محتاج لغيره» وأنّه قد 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
يمنح محبته لمن لا يستحقها. 

واللازم عند الإضافة هو الذي يظهر فيه الفرق بين الخالق والمخلوق في صفة المحبة» 
وعنالتروقا فين الهانق والكارة هاو : 

الفرق الأول: الفرق في المصدرية : 

الخالق يوجد محبته ومحبة غيره من الأشخاص والأشياء في قلوب عباده. والمخلوق لا 
مكلك 


والمراد أن الخالق سبحانه هو من خلق الخلق وخلق لهم هذه القلوب التي تسكنها 
المحبة فهي ملك له وتحت تصرفه. والمخلوق بكليته تحت تصرف الخالق ومشيئته؛ ولهذا 
فإن الخالق هو من يلقي المحبة في قلوب العباد» فيجعل بعض الخلق محبين له مقبلين عليه 
ويمنع البعض عن هذه المحبة فيقدمون محبة غيره عليه» وكذلك هو من يُحبّب لهم بعض 
عباده ويبغض لهم آخرين» ويحبّب لهم بعض الأماكن ويبغض لهم غيرهاء ويحبّب لهم 
بعض الأفعال ويبعْض لهم غيرهاء وهكذا كل ما تعلق بالمحبة والبغضء فإنه بيده وتحت 
تصرفه وفق علمه وحكمته؛ وقد دلّت الأدلة الشرعية علئ هذه المسألة» وهي كثيرة جدًاء 
منها قوله تعالئ عن موسئ عليه السلام: #وَالمتْعَليِكَ حب مَقَوَلنصَنَم عَ1َعَيْقَ (450 [طه: 
9 فيخبر الله جل وعلا ‏ أنه قد حبّب موسئ إلئ عباده فجعلهم يحبونه بحيث لا يراه 
أحد إلا أحبه0١).‏ مع حرص فرعون علئ عدم محبة الناس لموسئ وتنفيرهم منه واتهامه له 
بالتهم العديدة؛ إلا أن المخلوق لا يملك قلوب الناسء فقد اتبع بنو إسرائيل نبي الله موسئ 
وآمن معه خلق كثير حتئ أخببر يل أنه رأئ يوم القيامة من آمن معه فرأئ سوادًا عظيمًا لكثرة 


أتباعه» جاء في صحيح البخاريء عن ابن عباس يَعَلَتَُعَنهُ: قال رسول الله يَكِة: «عرضت علي 


))755 ص08» وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» (ج5. ص‎ »١5 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج‎ 21١) 


و(ج”ء ص577). 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
الأمم جعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهطء والنبي ليس معه أحد. حتئ رفع لي سواد 
عظيم؛ قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: هذا موسئ)17). 
وكذلك الحال مع نبينا محمد يَليدٍ فقد كانت القلوب تقبل عليه وتهفو لسماع حديثه. 
تئ أن من يبغضه ويتمنئ موته ينقلب بغضه حبًّا حين يراه» جاء في صحيح البخاري عن 
عائشة رَوَلَنَدعَتْهَا قالت: جاءت هند بنت عتبة» قالت: «يا رسول الله ما كان علئ ظهر الأرض 
من أهل خباء أحب إلي أن يُذْلّوا من أهل خبائك, ثم ما أصبح اليوم علئ ظهر الأرض أهل 
خباء أحب إلي أن يُعزّوا من أهل خبائك272, هذا مع حرص قريش علئ تنفير النّاس منه 
وتبغيضه في قلوبهم. 
وليس الآمر قاصرًا علئل الآنبياء» بل وعد الخالق عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أن يغرس لهم محبة في قلوب عباده الصالحين من أهل السماء والأرض في الدنياء وهو وعد 
:. : ع (5) :ا م ارط سر سخ سس 3ع 
لآ محيد عنه؛ وبه يحصل لهم الخير الكثير » قال تعالئا: »إن الس .ءامنواوعهلوا 
لصَلِلِحَاتِ سَمَِجَعَلُ همأ َحمَنُودَا © [مريم: 47]» قال هرم بن حيان: ١ما‏ أقبل عبد بقلبه إلى 
الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه» حتئ يرزقه مودتهم ورحمتهم)7*)» فيحمدونه ويثنون 
عليه دون أن يكون له سعي في ذلكء وهذا من عاجل بشرئ المؤمن(*2» كما أخبر بذلك كَل 
فعن أبئ ذر وََوَلَتَدْعَنُْ قال: قيل لرسول الله بَكِِ: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخيرء 
200 رواه البخاري» كتاب الطبء باب من اكتوئ أو كوئ غيره» وفضل من لم يكتوء رقم الحديث 51/١8‏ 
0" 
(؟) رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب: ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة وَيِوَلنَُعَتَْاه رقم الحديث 203*870 
ص" 7ل. 
22 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج »١6‏ ص 2557 وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج45» ص27717 
وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص١0١6.‏ 
2 جامع البيان» للطبري, دار هجرء ج »١5‏ ص25157 5 14. 


)0( انظر: شرح صحيح مسلم., للنووي» ج1١»‏ ص .5٠0‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
ويحمده الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل بشرئ المؤمن)(2). 

فمن أحبّه الخالق فلا بدٌ أن يلقي محبته في قلوب عباده» ويجعل له قبولَا عندهم 
فيميلون له ويرضون عنه(2» ويبقئ ذكره في الناس يمدحونه ويثنون عليه(27» جاء في صحيح 
مسلمء عن أبي هريرة يَيعَلَنَهَعَنَةُ قال: قال رسول الله بَكِِِ: «إن الله إذا أحب عبدًاء دعا جبريل 
عليه السلام فقال: إني أحب فلانًا فأحبه. قال: فيحبه جبريلء ثم ينادي في السماء فيقول: إن 
لله يحب فلانًا فأحبوه؛ فيحبه أهل السماء, قال: ثم يوضع له القبول ني الأرضء وإذا أبنغض 
عبدًا دعا جبرئيل فيقول: إني أبغض فلانًا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريلء ثم ينادي في أهل 
السماء: إن الله يبغض فلانًا فأبغضوه. قال: فيبغضونه. ثم توضع له البغضاء ني الأرض)47). 
فالمحة والبعضن من عنده تعال 2001 

وقد عنون البخاري رَيِمَهْلَنَهفيِ صحيحه (باب الوقّة من الله تعالئ)» والوقّة هي 
المحبة(2. وعن أبي أمامة وَيَدََنَهَعَنَكُ قال: قال رسول الله يَكِِ: إن الوقّة من الله» ‏ قال 


شريك: هي المحبة والصيت من الي 


251/7١ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب إذا أثني علئ الصالح فهي بشرئ ولا تضره؛ رقم الحديث‎ )١( 
.١١5١ص‎ 

(؟) انظر: فتح الباري» لابن حجرء ج١٠2‏ ص07/8. 

(9) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاريء للعيني» ج6١؛‏ ص 18١‏ . 

(4) رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب إذا أحب الله عبدًاء أمر جبرئيل فأحبه وأحبه أهل السماء؛ ثم يوضع له 
القبول في الأرض» رقم الحديث .717٠05‏ ص58 .١١‏ 

(4) انظر: شرح صحيح البخارئء لابن بطال» ج77 .709٠‏ 

(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاريء للعيني» ج77» ص 1150» والنهاية في غريب الحديث والأثر» لابن 
الأثير» ج4» ص48 7. 

(0) رواه أحمد في مسنده» رقم الحديث 237771١‏ ج75 ص"707» وصححه ابن حبان» وقال الهيثمي: رجاله 


وثقواء وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

وقال رسول الله عَلِه: «إذا أراد الله بعبد خيراء ءَ عَسَلّهاء قيل: فال (يفتح الله له 
عملاً صالحًا قبل موته؛ ثم يقبضه عليه)217, ولفظ " عسّله " مأخوذ من العسل فشبّه ما رزقه 
الله من العمل الصالح بالعسل الذي في الطعام('"؛ وقيل معنئ عسّله: أي جعل له ثناءً طيبًا 
بين الناس7©» فيرضون عنه؛ وكلا المعنيين صحيح. فإنّه إذا رزقه العمل الصالح أقبل النّاس 

بل هو قادر سبحانه علئ قلب العداوة في القلوب إلئ محبة ومودة» فهو من يلقي 
المحبة في القلوب ويؤلف بينها؛ ولهذا امتن الله علئ الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ بذلك 
فقال تعالئ: #واذ روأ ْعَمَتَ العا بكم أده لكين دوم اضْبَحمُ مم تمتو ءإحَونا وَكُدمٌ 
عل سَفَاحَفَرَةَ ينَاَلنَا معدم عَنها 5 [آل عمران: ٠١7‏ ]) فأخبر أنه هو وحده الذي ألّف بين 
قلوب المؤمنين» فجعل القلوب متحابة متآلفة» بعد العداوة والبغضاء. 


بل وفعل ذلك مع أشد منهم عداوة ونفرة» فقال تعالئ: #( #عبَى أله نيجع لينو وين 
انعا نهم مامه ِروأةطدْديّمٌ4 [الممتحدة: اخ كانه أنه سبع فيز 
المؤمنين وبين أعدائهم من كفار قريش محبة بعد البغضء ومودة بعد النفورء وألفة بعد 
القرقة وتعقق هذا الوعديآن اسلفز) قاروا لحاتا لبي كال طون عر > أى وهو دير 


علئ ذلك من جمع المتنافرين والمتباينين والمختلفين» قادر علئ تقليب القلوب في أي 
وقت470). 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده من حديث أبي عنبة» رقم الحديث 2107/1/85 ج 279 ص 277777 قال الهيثمي: فيه بقية 
وقد صرح بالسماع في المسند وبقية رجاله ثقات» وصححه الآلباني» وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره. 

(0) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» ج"ا. ص77”7. 

(*) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير» ج١»‏ ص ١0‏ ”7. 

(5) انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجرء ج 7» ص 24017١‏ وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ج8» ص 285 


وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص١1‏ 66. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

وليس الأمر قاصرًا علئ الأشخاص. بل حتئئ الأعمال» فهو من حبّب الإيمان وحسّنه 
في بعض قلوب عباده المؤمنين» قال تعاليل: #وَلكن لَه حبب لكك الإيمان وريه في قلوب5: وكره 
إل عا لتر وال ف والعسيان رليك هُمُألرَيْدُوت 4 [الحجرات: /اأء فحبّب الإيمان 
للمؤمنين بما أودعه في قلو.هم من حبّ للحق وإيثاره علئ ما سواه» وبما وضعه من شواهد 
دالّة علئ الحق وعلئ صحته» وبما جعل من قبول القلوب والفطر لهذا الحق» وبما يضعه في 
القلوب من توفيق للإنابة7١2»‏ ولهذا كان يَكِةِ يدعو بهذا الأمر فكان يقول: «اللهم حبب إلينا 
الإيمان» وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيانء واجعلنا من الراشدين)2"7, 
لعلينه أن لمك او | لكا و د 

وكذلك الأمر بالنسبة لمحبة الأماكن» فقد كانت مكة أحب البقاع إلئ النبي كلل 
وصحابته الذين هاجروا معه إلا أنه دعا ربه آن ينزل في قلو.هم حبٌ المدينة» وقد استجاب 
الله دعاءه فكانت أحبٌ إليه من مكة7©» فعن عائشة رََدَلنَهَعَتّهَا قالت: قال النبي وَل: «اللهم 
حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. وانقل حماها”؟) إلى الجحفة, اللهم بارك لنا 
في مدنا وصاعنا»(20. 

وأعظم من هذا كله أنه يلقي محبته في قلوب عباده» فمن أراد الله به الخير ألقئ في قلبه 
محبته فهي هبة منه وبيده؛ ولذا كان كَل يدعو الله أن يرزقه حبه. وحبٌ من يحبّه. وحبٌ كل 
عمل يقرّب إلى حبه» فشمل الدعاء كل محبة» سواء لله أو للناس أو للأشياء» عن أبي الدرداء 
دعنك قال: قال رسول الله :كان من دعاء داود يقول: اللهم إني أسألك حبك, وحب 


.8٠١ انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج١ ”» ص5 7"5. وتيسير الكريم الرحمن»؛ للسعدي. ص‎ )١( 

(0) رواه أحمد في مسنده؛ رقم الحديث 2١15597‏ ج75» ص57 7» قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيحء وقال 
الأرناؤوط: رجاله ثقات» وصححه الحاكم. 

(9) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للقاري. ج5. ص77 . 

25 الحم 


)2 رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب: الدعاء برفع الوباء والوجع. رقم الحديث 6خ ص5 .١١١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 


من يحبك. والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي. ومن 
الماء البارد)217. 
قال الإمام ابن القيّم في نونيته: 
وهوالودوديح بهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان 


ماذاعت الأحيان ةل ينا وضة ولا لتوقع ال كا ان5(0) 


فهو لا ينتظر العوض منهم ولا الشكرء وإنما يلقي المحبة في قلوبهم تفضا0", 
فسبحان من أودع في قلوب المؤمنين محبته؛ ثم نمّاها وقواها في قلوبهم حتئ باتت جميع 
المحابٌ حقيرة عندهاء وتسلّوا بها عن أحبابهم الذين فقدوهم؛ وعمًا يصيبهم من مصائب». 
وتلذّذوا بالطاعات ولو شقت عليهم. وأثمرت لهم جميع الكرامات؛ وأفضلها محبة الله 


والفوز برضاه ودخول جنته7؟). 


وأما المخلوق فالمحبة ليست بيده ولا يملكهاء ولا يمكن لشخص أن يجلب محبة 
الآخرين له لو لم يرد الخالق ذلك» ولو فعل ما فعل» ولو بذل من أسباب المحبة والمودة ما 
بذل» ولو كانت المحبة بيد المخلوق لكانت امرأة العزيز قد جعلتها في قلب يوسف ‏ عليه 


له-2 م ون و 


السلاملكنها كما وصفها القرآن: #مَدَسَعَمَهَاحْبًا © [يوسف: .]١‏ أي أن حبّ يوسف 
عليه السلام قد وصل إلئ شغاف قلبها حتئ غلب عليها(*؟؛ ومع ذلك فلم تتمكن من 


ا مج عر م 


506 5 0 ع عو 2 ل حبذل الى ساح سل سس سا 0 
استمالة قلبهء قال تعالئ عنه: # قَالَرَ ب اَلينِجَنٌ حب إل مِمَابدَعوتِليهِ وَإلاصرِفْ عن صَدَهْن 


)١(‏ رواه الترمذيء كتاب الدعوات» رقم الحديث 759٠‏ ص47 وقال: حديث حسن غريب. 
(؟) الكافية الشافية» لابن القيم» ط: ؟. ص7١‏ . 

(*) شرح الكافية الشافية» لابن عثيمين» ج 7 ص ١17١‏ . 

(5) الحق الواضح المبين» للسعدي.» ص 594 ./١-‏ 

(4) انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجر» ج »١17‏ ص ١١5‏ . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


قث نووالق تن كقيرن 4 اوناك :7 فاستعاد رديه ناميل البه و العلمه أن القاواي ند 
ع 


الخالق له المخلرق» وقد استعحات دازيد قال تعال* #«كاستحات ارفس ف 12 كدهن إن 


هْوَاَلسَمِيعالعَلِيمُ # [يوسف: 5 ]» فهذا دليل علئ عدم محبته لها مع حرصها عل حصول 
ذلك. 


وحين أراد أبو هريرة - رََوَليَهْعَنْهُ - أن يكون له محبة في قلوب الناس ‏ هو وأمه ‏ طلب 
ا ل ا 
الخالق وحده ليست في يده ولا يد رسوله يَكِةِ جاء في صحيح مسلم عن أبو هريرة وَوَإْنَدُعَنهُ 
أنه قال: «قلت: يا رسول الله! ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلئ عباده المؤمنين» ويحببهم إليناء 
قال: فقال رسول الله كَِِ: «اللهم! حبب عبّيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه ‏ إلئ عبادك 


المؤمنين» وحبب إليهم المؤمنين» فما خلق مؤمن يسمع بي» ولا يراني إلا 0 


وفي قوله تعالي: «هْوَ الى دصرو وَيالْمُؤّييي” (50 وَألفَبَي قُلُوييم لو أَنفَقَتَ 


ا 0 


لْدرْضٍ حيصا مَآأَلَنْتَ بي فلؤويهر وَللحكنَالَه ألَقَ رةه 2 5552-7 6 


بلنهم إند 


الال لي ل الو ا يجاد هذه المحبة والألفة 
في القلوب لما أمكنه ذلك» فكيف بغير رسول الله كَلِلةِ. 


وكان يَكَِِ يعدل بين نسائه إلا أنه كان يقر بأن المحبة القلبية أمر لا يملكه ولايد له فيه» وإنما 


متي سي ودين يو ري 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك, فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». قال أبو داود: يعنئئ القلب)2"0, 


25745 رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي هريرة الدوسيء وََزَتَدُعَنكُ رقم الحديث‎ )١( 
.٠١ ص/ا9‎ 

(؟) رواه أبو داود كتاب النكاح» باب في القَسُّم بين النساء» رقم الحديث ١75‏ ”» ص ١7372؛‏ قال ابن حجر في 
تخريج أحاديث الهداية: قال: الترمذي أرسله حماد بن زيد وهو أصح. وقال الدارقطئئ: أرسله أيضا 


عبد الوهاب وابن علية وهو أولىم» وصححه أحمد شاكر. وضعفه الألباني. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
فالمراد به المحبة والمودة كما فسّرها العلماء7١»‏ قال ابن بطال في شرحه للحديث: «والذئ 
سأل ربه ألا يلومه فيه ما كان لا يملكه من نفسه. هو ما جبلت عليه القلوب من الميل 
بالمحبة إل من هويته. وذلك مما لا سبيل للعباد إل خلافه ودفعه عنه. وهو المعنئ الذئ 
أخبر عنه تعالئ أنهم لا يطيقونه من معانئ العدل بين النساء» فعلم بذلك أن كل ما كان 
عارضًا لقلب ابن آدم من شئء مال إليه بالمحبة والهوئ مما لم يجتلبه المرء إليه باكتساب 
ولم يتجاوز به العارض منه في قلبه إلئ ما يكرهه الله ولا يرضاه من العمل بجوارحه؛ فلا 
حرج عليه فيه ولا تبعة تلحقه فيه فيما بينه وبين الله بسبب ما عرض له من فرط هوئ وصبابة 
نفس. قال ابن حبيب: ولما كان القلب لا يملك ولا يستطاع العدل فيه وضع الله عن عباده 
الحرج في ذلكء قال تعالئ: #لَا مُكَل آَنَهُتَّس إلا وْسَعَهاً 4 [البقرة: 200]77). 

والمقصود من هذا كلّه بيان الفارق في صفة المحبة بين الخالق والمخلوق» حيث تقرر 
الفرق العظيم بين من يزرع محبته في القلوب وهي بيده وبين من لا يملك من أمر قلبه فضا 
عن غيره شيعًا. 

الفرق الثاني : الفرق في الدوام : 

الخالق حبّه للمؤمن المقبل علئ خالقه دائم لا يتبدّل» والمخلوق حبّه متقلب. 

العبد المقبل علئ خالقه والمستقيم على طاعته يحبه الخالق» ولا يمكن أن تتغير محبته 
له ولا تنقص بل تزيد بزيادة الإقبال» جاء في الحديث القدسي الذي رواه البخاري في 
صحيحه. عن أبي هريرة وَوَزَتَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن الله قال: من عادئ لي وليا 
فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه؛ وما يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتئ أحبه, فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر 
به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه. 


200 فتح الباري» لابن حجرء ج21 ص7/89. 


200 شرح صحيح البخاري» لابن بطال» جلا ص79 7. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمنء يكره الموت وأنا أكره مساءته)217. 

فالخالق سبحانه كامل الصفات له من صفات الجمال والكمال الموجبة لمحبته لعباده 
المؤمنين؛ فلا يمكن أن يبغض عبده المقبل عليه والمحبٌ له دونما سبب موجبء بل وكما 
هو معلوم فالمخلوق خطاء بطبعه وجبلته» فيخطئ في حق خالقه. إما بتعد لحدوده أو 
ل عي ا د 
بسع ا لو ا ١‏ ا 
المبالغة «التوابين» التي تعني كثرة التوبة7'"» وكما في قوله تعالئ: #أوَهْوالْعفو ودود [البروج: 
5 قال السعدي: «وفي هذا سر لطيف». حيث قرن «الودود» بالغفور ليدل ذلك علئ أن 
العا ا السو د 

بل الله 00 بتوبة عبده حين يتوب» من رجل له راحلة؛ عليها طعامه وشرابه وما 
يصلحه. فأضلها في أرض فلاة مهلكة» فأيس منهاء فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت» 
فبينما هو علئ تلك الحالء إذا راحلته علئ رأسه. فأخذ بخطامهاء فالله أعظم فرحًا بتوبة 
العبد من هذا براحلته» وهذا أعظم فرح يقدر. فلله الحمد والثناء» وصفو الوداد, ما أعظم 
بره» وأكثر خيره» وأغزر إحسانه. وأوسع امتنانه)2"©, 

بل قد تعود محبته له أكثر من ذي قبل لو عاد أفضل حالا وامتثالّاء فالودٌ والمحبة تكون 
حسب قرب العبد من خالقه بعد التوبة» فإن كان أقرب إلئ خالقه بعد التوبة وأطوع له منه 


.17 ص57‎ )»705 ٠7 رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب: التواضعء رقم الحديث‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ج١»‏ ص088» وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 2٠١١‏ وتفسير 
القرآن العظيم» للعثيمين» ج "ا ص 87. 

() تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص9١4.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
قبل التوبة كانت محبة الخالق له أعظمء وإن كان أبعد كانت محبة الخالق أنقص فالجزاء من 
جنس العمل» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الكتاب والسنة يدل علئ أن الله يحب التوابين» 
ويفرح بتوبة التائيين» سواء كانوا عالمين بأن ما أتوه ذنب] أو لم يكونوا عالمين بذلك. ومن 
علم أن ما أتاه ذنب] ثم تاب فلا بد أن يبدل وصفه المذموم بالمحمود؛ فإذا كان يبغض الحق 
فلا بد أن يحبه» وإذا كان يحب الباطل فلا بد أن يبغضه. فما يأتي به التائب من معرفة الحق 
ومحبته والعمل به. ومن بغض الباطل واجتنابه هو من الأمور التي يحبها الله تعالئى 
ويرضاهاء ومحبة الله كذلك بحسب ما يأتي به العبد من محابه» فكل من كان أعظم فعلا 
لمحبوب الحق كان الحق أعظم محبة له. وانتقاله من مكروه الحق إلئ محبوبه مع قوة 
بغض ما كان عليه من الباطل» وقوة حب ما انتقل إليه من حب الحق» فوجب زيادة محبة 
الحق له ومودته إياه ؛ بل يبدل الله سيئاته حسنات لأنه بدل صفاته المذمومة بالمحمودة 
فيبدل الله سيئاته حسنات. فإن الجزاء من جنس العمل. وحينئذ فإذا كان إتيان التائب بما 
يحبه الحق أعظم من إتيان غيره كانت محبة الحق له أعظم وإذا كان فعله لما يوده الله منه 
أعظم من فعله له قبل التوبة كانت مودة الله له بعد التوبة أعظم من مودته له قبل التوبة» 
فكيف يقال الود لا يعود)2©17. 

ومن المعلوم أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا علئ الكفر والشرك والعصيانء 
ثم تابوا منهاء وصاروا هم أفضل الأولياء بعد الأنبياء» فهو يحبهم محبة عظيمة» وتزيد هذه 
المحبة كلما تقربوا له2"0» وكذلك كل من تاب من ذنبه وأناب. 

فإذا كان الخالق يعيد محبته لمن تعدّئ حدوده وارتكب نواهيه ثم تاب منها وأقبل 
عليه فلا بد أن محبته لعبده المقبل عليه دائمة لا تتغير» وأما من لم يتب من ذنبه فهؤلاء 


حسب) دتو 0 


)21 مجموع الفتاوئ» لابن تيمية» ج »٠١‏ ص037708 709. 
هم المرجع السابق» ص 90 .3١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

فلو كانت عن نفاق وكفر» فمثل هؤلاء لا يمستحقون محبته أصللاء ولو كانت هذه 
الذنوب دون ذلك فمحبته لهم لا تزول بالكلية وإنما تنقص. فإن عادوا وتابوا عادت لهم 
المحبة كما كانت» وقد أخخبر يَكِةِ عن أحد الصحابة الذين كانوا يشربون الخمر أنه يحب الله 
ورسوله؛ وإذا كان يحب الله ورسوله فإن الله يحبّه» جاء في صحيح البخاري عن عمر بن 
الخطّاب رَيَلنَْعَنهُ: أن رجلا كان علئ عهد النْبِي بلِةِ كان اسمه عبد الله» وكان يلقب حمارًاء 
وكان يضحك رسول الله يَكةِ وكان النْبي يِه قد جلده في الشّرابء فأتي به يومًا فأمر به فجلد. 
فقال رجل من القوم: اللهمّ العنه. ما أكثر ما يؤتئ به؟! فقال النبئ كك «لا تلعنوه, فو الله ما 
علمت أنه يحبٌّ الله ورسوله)7١'‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والذنوب تنقص من محبة الله 
تعالئ بقدر ذلك, لكن لا تزيل المحبة لله ورسوله إذا كانت ثابتة في القلب» ولم تكن الذنوب 
عن نفاق2710 فإذا كانت الذدرت ل دوي بمغعية القند لخالعه وتم ص نينا ذلك 
محبة الخالق لعبده لا تزول وإنما تنقص منها. 

وما الميخلوق فمحعه إما أن تكون سيت“ المشاكلة والمئاسية؛ وإما لحصضول غوض 
من الأغراضء وكلاهما عرضة للزوال والتحولء فالأولئ قد يعرض لصاحبها مانع أقوى 
من السبب فتزولء والثانية تزول عند انقضاء غرضه”"» قال الإمام ابن القيم: «فداعي 
المحبة وباعثها إن كان غرضا للمحبّ؛ لم يكن لمحبته بقاء» وإن كان أمرًا قائمًا بالمحبوب 
سريع الزوال والانتقال؛ زالت محبته بزواله» وإن كان صفة لازمة؛ فمحبته باقية ببقاء داعيهاء 
مالم يعارضه ما يوجب زوالهاء وهو إما تغير حال في المحبء أو أذئ من المحبوبء فإن 


الأذئ إما أن يضعف المحبة» أو يزيلها)0؟»). 


(1) رواه البخاري», كتاب الحدود. باب: مايكره من لعن شارب الخمرء وإنه ليس بخارج من الملة» رقم 
الحديث١517/8»‏ ص5 179. 

90 كاغدة فق المسحية» لازم ميف اصن 11414 

() روضة المحبينء لابن قيم الجوزية» ص١٠‏ . 

(5) المرجع السابق. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

والواقع شاهد بذلك» فنحن نرئ كثيرًا ممن بينهم محبة ومودة يجري من أحدهم خطأ 
فيغضب الآخر لذلك ويهجره ويقاطعه. وقد يعتذر المخطئ ويحاول أن يعيد العلاقة بينهما 
اوتا الكو الما ولي 2 


م 
ماعينة ايكون عبي اق زعا 

وقد أخبرنا تعالئئ أنه جعل بين الزوجين مودة ورحمة؛ قال تعالئ وو ايد أن خلق 

ين دما أتتكوا إِلَها وَعَعَلّ ينتحكم موده وَعْمَة إِنَّ قى ذلك لأيلت لوو 
يتَفَكْرونَ © [الروم: ا ا ل الشيء لكثير؛ لكن 
الطلاق وكآن تلك المودة لم تكن بينهما يومًا من الأيام» وقد يحاول أحد الطرفين الاعتذار 
والرجوع إلا أن الطرف الآخر يأب ويمتتع. 

ولو نظرنا إلئن بعض الأبناء كيف يحبون آباءهم وأمهاتهم وهم صغار ويتعلقون بهم أشدٌ 
التعلق, ثم لمّا يكبرون يعقونهم فتنقلب محبتهم لهم بغضًا وتعلقهم بهم عقوقاء دونما سبب 
موجب من الآباء» نسأل الله العافية والسلامة. 

وانظر إلئ الأخلاء الأحباء الذين كانوا علئ الكفر والضلال في الدنيا كيف تنقلب 


محبتهم بغضًا وعداوة؛ لأنها لم تكن محبة لله(" قال تعالىل: #« لض خلا ومين بَعَطُ هم لْبَعَضٍ 


)١(‏ رواه الترمذيء كتاب البر والصلة عن رسول الله يك باب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض»ء رقم 
الحديث »١991‏ ص57 5» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. وقد روي هذا 
الحديث عن أيوب بإسناد غير هذا ورواه الحسن بن أبي جعفر وهو حديث ضعيف أيضا بإسناده له عن 
النبي صائ الله عليه و سلم والصحيح عن علي موقوف قوله. وقال الشيخ الألبانٍ: صحيح. 

(0) انظر: تيسير الكريم الرحمنء للسعدي» ص95/. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

عدو متت © [الزخرف: 117 بل يتقطع حسرة وندامة علئ تلك المحبة التي صرفها 
له قال تعالئ: ل وَيوْميصضُ لطاع يَدَيْهي يي أقصَدْتْمَعَ الول سيمل (0©) يَوَ تق 
َأَححِدْفكانَاخَلبلا 4 [الفرقان: 0717 748]» قال الشيخ السعدي: «حبيبًا مصافيّا عاديت أنصح 
الناس ليء وأبرهم بي» وأرفقهم بي» وواليت أعدئ عدو ليء الذي لم تفدني ولايته. إلا 
الشقاء والخسار والخزي والبوار)217. 


- 
م 


5 سس اس ص إن لع 000 
وقال تعالين: لوَوَال كما قَصَدْمُ ينمو نامر 


لَِْدمَةِ يَكَمْرُ بسكم بِبَعَضٍ وَيَلْمَن بَحَْضُْصكُم بِعْصا وَمَأُوَسَكُمُ ألَّادُ وَمَالَحَكْم ين 
نتصريت 4 [العنكبوت: 75]» فانظر كيف انقلبت المحبة إلى لعن وكفر. 

ففرق كبير بين محبة المخلوق التي يكون فيها الهجر والقطيعة دونما سبب» والصدود 
دونما ذنب» وإبعاد لمن يتقرب ويّحب2"» فلا قرار لها ولا اطمئنان وقد تنقلب في أي وقت. 
وبين محبة الخالق التي تتنزه عن هذا كلّه. 

الفرق الثالث: الفرق في صفات الكمال اللازمة : 

١‏ الفرق في الغنيل: الخالق يُحِبّ وليس له حاجة أو نفع بهذه المحبة» والمخلوق يُحِبٌ 
نحاجة أرق 00 

حين يحب الخالق المخلوق فهو ليس بحاجة إلئ هذه المحبة ولا تنفعه بصورة من 
الصورء بل هو لا يحتاج إلئ المخلوق نفسه فضلًا عن محبته. 


قال ابن أبى العز رَِمَهُآلّهُ عن ولاية الخالق للمخلوق والمتضمنة محبته: «وهذه الولاية 


200 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 0/87. 
هم انظر: مجموع الفتاوئ, ج .٠١‏ ص785. 
69 انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم» ج”» ص 0 .1١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توح العبادة 
من رحمته وإحسانه» ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه)(١2»‏ قال تعالى: # وَقُلٍ 
تدا لووك يكل سرك الك ويك َموي لوكا 4 [الإسراء: 
أذ اولي نب م اذ جز والكان متت سير الال معي يا ل 
ويتمقتون إليه بالمعاصي7': مع أنه غني عنهم وعن محبتهم. 

ومن أسماء الخالق الدالّة علئ أنه لا حاجة له ولا نفع له من هذه المحبة اسم " الغني " 
ومعنئ الغني: هو الذي لا يحتاج إلئ أحد وكل أحد يحتاج إليه(") فهو لا يحتاج محبة 
أحدء والمخلوق يحتاج إلئ محبة غيره. 

قال الإمام الطبري في معنئ الغني أنه «الغني عن عبادتكم إياه» وعن خدمتكم. وعن غير 
ذلك من الأشياء منكم ومن غير )120 ومنها المحبة. 

فالخالق هو الغني الغنئ المطلق فلا حاجة له بغيره» وكل مخلوق مفتقر إلئ خالقه لا 
يستغني عنه طرفة عين؛ فللخالق مطلق الغنئ وكماله. وللمخلوق مطلق الفقر إلى الله وهو 
لم يخلق الخلق لحاجة؛ ولو شاء لما خلقهم, فهم كلهم فقراء إليه(*). 

وفقر المخلوق للخالق أمر ذاتي له لا انفكاك له عنه ولا علّة له أوجبت هذا الفقرء وكل 
ما يذكر من أسباب الفقر فهي أدلة علئ فقره وليست عللا لذلك الفقر فما بالذات لا يعلل؛ 
وكذلك غنئ الخالق عن المخلوق أمر ذاتي له لا لأمر أوجب غناه210. 


قال ابن القيم رَحمَهَالدَ ُ: «فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لذواتهم وحقائقهم من حيث 


.١ شرح الطحاوية» لابن أبي العزء ج27 ص58‎ )١( 

(؟) انظر: النبوات» لابن تيمية» ج١2‏ ص70754. 

() انظر: لسان العربء لابن منظور ج". ص 175 . 

(4) جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج »١9‏ ص 07 7. 

(4) انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصولء لابن القيم» ج١»‏ ص 50 7. 
(5) انظر: طريق الهجرتين» لابن القيم» ص7/8. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

هيء والغنئ المطلق من كل وجه ثابت لذاته تعالئ وحقيقته من حيث هيء فيستحيل أن 
يكون العبد إلا فقيرّاء ويستحيل أن يكون الرب سبحانه إلا غنيّاء كما أنه يستحيل أن يكون 
العبد إلا عبدًا والرب إلا ربيًا»17). 


وقال الشيخ السعدي: «فهو الغني بذاته» الذي له الغنئ التام المطلق. من جميع الوجوه 
والاعتبارات لكماله» وكمال صفاته» فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. ولا يمكن أن 
يكون إلا غني]»20). 


فالخالق وإن كان يحبٌ المخلوق حين يتقرب إليه بالطاعة, إلا أن المنتفع من هذه 
الطاعة هو المخلوقء فالخالق سيسدهه في أقواله وأفعاله وسيعطيه مسألته وسيعيذه من 
أعدائه» فليس بحاجة لهذه المحبة. 


1 5 ل 5 4 م عدص لا 
بحير منه» ممن يحبهم ويحبونه» قال تعالىا: 8 يتأ الذين ءامنوا من برتد من عن ديي4- فسوف 


- 4 
سل تس سح م ره سج مه 16 
يإلى 


لله بقو جه وَمحيُوتده © [المائدة: 5 0]. 


والمقضوه من هذا كلد يان هن الخالن فيو حي يكبن السخكلوق لأ هبه لحاحة أو 


000 طريق الهجرتين» لابن القيم» ص7/8. 
هم تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص158. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

وأما المخلوق فلا يحب أحدًا أو شيئًا إلا لحاجته إليه وللنفع الحاصل من ورائه» فقد 
فطر علئ حبّ المال» كما قال تعالئ: #وَحبُو الْمَالَحْبَاجَمًا 4 [الفجر: ١7]؛‏ لأنه يحتاج 
إليه ويتتفع به» ويحب الرجل النساء والأبناء والذهب والفضة وغير ذلك من متاع الدنيا؛ 
لأنه يحتاج إلى هذه الأمور وينتفع بهاء كما قال تعالئى: # رين داس حب الشَّهُو توس التسكل 
وَألْتِنَ وَالْمََِرِ الْمَقَطرَةَ ورت الذَّهس وَالْنِضكةوَالْكَيْلٍ الْمسَوَّمَةِ ولف وَالْكَرْبْ دلت 
من السيز لديا وامكفنة 1 خترقالمتان > [آل عمران؟ 1]. 

وقد تكون المنافع والمصالح غير ماديّة بل معنويّة» فيحبّ من وافق هواه ورأيه. قال 


م لور ودسء و سداس ا 00 0 2 و زه 


تعالئ: # وَإِنَكادوايْقَتَبُونَكَ عن الَذِفَّ فصع تلك ترق عقن عر وَإدًا لَأسَذوك 
خَليلا * [الإسراء: “/]» أي أنك لو وافقتهم في هواهم ورأيهم لأحبوك. 

بل حت المحبة في الله» وهي من أعظم أنواع المحابّء لا تخلو من منفعة وحاجة؛ لأن 
المتحابّين في الله وإن كانا لا يريدان نفعًا دنيويّاء كما جاء عن عبد الله رَكَدَلَيَدُعَنَكُ قال: قال 
رسول الله يَكِةِ: «إن من الإيمان أن يحب الرجل رجلاً لا يحبه إلا لله من غير مال أعطاه. 
فذلك الإيمان)217, إلا أن مرادهما النفع الأخرويء كما جاء في صحيح البخاري عن أبي 
هريرة وصَوَلنَهَعَنهُ َوَلبَدُعَنَُ عن النبي كَكةٍ قال: «سبعة يظلهم الله في ظله. يوم لا ظل إلا ظله)»؛ 
وذكر منهم: «ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه)("2: وغيرها من النصوص التي 
جد عل الحية ف الله ترتيب أجر أخروي» 

وكذلك حين يحب المخلوق خالقه فهو ينتفع بمحبته في الدنيا والآخرة» وقد حذّر 
الخالق من تقديم محبة غيره عليه» قال تعالئ: # قل إن كن َابَاوْكمٌ وَأَسَآَؤْكْمٌ وَإِحوفُكُم 


200 


26س وسطره 17 تسر هخ حر سس سس هه 6 2< ساح ساسا 
وأرُونة شرك وَأَتَولُ افترفتموهًا وحاكرهة حخشون دها ْ صوتها لعن 


200 رواه الطبراني في المعجم الأوسطء رقم الحديث 77١5‏ جلا ص180» حديث حسنء وقال الهيثمي: 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 


ِلَحكُم ين أله ورسْولِو جاو في سَيسِلِه ربص وأ حَقَّ يق أله مر واه لا يبَدى ألْعَوم 
التفقية: #4 [اليونة 78 ]فيك الأجوو المترقة تحضو ها ورظليها المخلوق) فالسيعة 


لله وفي الله مع كونها أعظم أنواع المحابء إلا أنه يطلب من ورائها نفعًا؛ لآن المخلوق كما 
ذكرنا فقره ذاتي. 


فهذا فرق واضح وجلي بين من يحب وهو محتاج مفتقر للى حبة منتظر للعوض وبين 
مرن 4 : وهو غني عنها لا ينتظر جزاء ولا شكورّاء قال الإمام ابن القيم في نونيته: 


وهوالودوديح بهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان 
كد اهدر اسان حجنا لا يعدا وضة ولا لتوقع الشكران(17) 


" - الفرق فى الكمال: الخالق استحق المحبة لذاته ولكمال صفاته ولجميل إحسانه. 
والمخلوق أحبّه الخالق عل نقص ذاته وصفاته. 

الخالق له صفات الكمال وجميل الإحسان؛ فمحبته واجبة علئ كل أحد ولا يُحب 
لذاته إلا هو فهو مستحق للمحبة الخالصة الخاصة:» والمخلوق ذاته وصفاته صفات ناقصة 
لا ينفك النقص عنه ولو بلغ ما بلغ» ومع ذلك فقد أحبّه الخالق تكرمًا منه وفضا. 


وبيان ذلك أن أصل المحبة أي منشأها وسببها أمران: أولها: المحبة بسبب الإحسان» 
والنفوس مجبولة عل محبة من أحسن إليهاء والله هو المحسن علي الحقيقة» المتفضل 


200 الكافية الشافية» لابن القيم» ط: 2 ص ١١79‏ 5 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

بكل أنواع النعم» والمخلوق مجرد واسطة وسبب يوصل هذه النعم لناء والأمر الآخر: 
الويغنة لنذات ولكمنا ل القيفاك: والشالق تببتحانة انمنافة كلي] سج وصنفاده كلها 
صفات كمالء وأفعاله لا تخرج عن الحكمة والعدلء وذاته لا يدرك كمالها إلا هوء فكمال 
أفعاله يدل علئئ كمال صفاته. وكمال صفاته» يدل علئ كمال ذاته ومهذا استحق أن يحب 
لذاته ويحب لصفاته وأفعاله ويحب لإحسانه. وهذه هي أسباب المحبة» وكلما كانت هذه 
الأسباب أكمل كانت المحبة أتم» فإذا علم العبد ذلك وأنه لا محسن علئ الحقيقة إلا 
الخالق» ولا منعم بأصناف النعم الظاهرة منها والباطنة إلا هو ولا كامل الذات والصفات 
والأفعال إلا هوء أحبه محبة خاصة لا يشبهها محبة فيحبه من وجهين: لذاته من جهة. 
ولكمال صفاته ونعوت جلاله وإحسانه من جهة27, عن ابن عباس ودَلََدُعَنَكُ قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه. وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيني 
1 ويقول الإمام ابن القيم: «وهذا الثناء» والحب تبع للأسباب المقتضية له» وهو ما 
عليه المحمود من صفات الكمال» ونعوت الجلال والإحسان إلئ الغير؛ فإن هذه هي 
أسنانة المحنة» وكلما كادف هذه الصفات أجمع وأكمل؛ كان الحمد والحب أتم وأعظم. 
والله - سبحانه له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه ماء والإحسان كله له ومنه. فهو 
سبحانه وتعالئ أحق بكل حمد؛ وبكل حب من كل جهة؛ فهو أهل أن يحب لذاته. 


ولصفاته» ولأفعاله» ولأسمائه» ولإحسانه. ولكل ما صدر منه سبحانه»27"). 


)١(‏ انظر: جلاء الأفهام في فضل الصلاة علئ محمد خير الأنام» لابن القيم» ص7”726» والفوائد, لابن القيم» 
ص 77506 57» وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء للغنيمان» ج١»‏ ص/717/7» ومجموع الفتاوئ» 
لابن تيمية» ج١٠١2‏ ص 85. 

(0) رواه الترمذيء كتاب المناقب عن رسول الله يك باب مناقب أهل بيت النبي وَلِةِ رقم 1/84ا, ص 20855 
وقال: وهذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. 

() جلاء الأفهام, لابن القيم» ص7175. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

وأما المخلوق فذاته ناقصة» وما فيه من صفات الكمال إنما هي هبة من الخالق له 
فيحبه تكرمًا منه وفضللاء فهو سبحانه حين يحب المتقين فهو من رزقهم التقوئ» وحين 
يحب الصابرين فهو من ألقئ الصبر في قلوبهم» وحين يحب المؤمن القوي فهو من قواه. 
وحين يحب من يحب الله فهو من ألقئ محبته في قلوبهم؛ فجميع ما للمخلوق من صفات 
كمال فالخالق هو من وهبه هذا الكمال» وقد جاء أن رسول الله يِه قال للأشج عبد القيس: 
(إن فيك خلتين يحبهما الله: الحلم والأناة»» قال: يا رسول الله! أنا أتخلق بهما أم الله جبلني 
عليهما؟ قال: «بل الله جبلك عليهما»؛ قال: الحمد لله الذئ جبلني علئ خلتين يحبهما الله 
ورسوله('"2. فبيّن أن هذه الطباع الحسنة والصفات الكريمة إنما هي محض منّة وليست 
بحوله وقوته فقد خلقه الله وجبله عليها. 


وَهدًا الكمال لسن كمال تطلتاء يان نهو كفال يناسي بسريقة: تعتزيه'من القن والعيت 
ما يعتريه» وكذلك بالنسبة للإحسان والإنعام فالمخلوق ليس محسئًا للخالق بصورة من 
الصور ولم يكن له نعمة علئ الخالق يوم من الأيام» وإنما خيره إلينا نازل وشرنا إليه 
صاعدء لو اجتمعوا علئ أتقئ قلب رجل ما زادوا في ملك الخالق شيئاء وكل ما يقدموه من 
أعمال صالحة فهم المنتفعون بهاء في الدنيا والآخرة. 

والمقصود أنا لو نظرنا إلئ سبب المحبة وهو الإحسان وكمال الذات والصفات 
لوجدنا الفارق العظيم بين الخالق والمخلوق فيهاء وهذا موجب لأن نفرقٌ في المحبة فتكون 
محبة الخالق قد استحقها لكمال صفاته وجميل إحسانه. والمخلوق صفاته صفات نقص 
وضعف وعجزء ولكن الخالق أحبّه تكرمًا منه وفضللاء ويزيد الخالق أمرًا آخر وهو أنه يُحبّ 
لذاته ولا يمكن لغيره أن يحب لذاته فتكون محبته واجبة علئ كل أحد. 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الأدبء باب قبلة الرجل» رقم الحديث5775» ص””/اء قال ابن حجر: سنده جيد» 


وحسّنه الهيثمي» وصححه الألباني. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 

الفرق الرابع: الفرق في الأسباب الموجبة للمحبة : 

الخالق إذا أحب شيئًا فهو مستحق للمحبة, والمخلوق قد يحب أحدًا ويكون غير 

كل إنسان يتمنى محبّة الخالق ويرجوهاء ولكنّ الخالق حكيم عليم» فلا يهب محبته إلا 
ليم مع وان ركد عللت نة وتد انرق ]قا ل سفن لتكين الطانما نيس النتان أن ته 
نما لكان أن كت لاقو سانيا :| ليده عبرت كا لف وميه وده عار اس متك 
قال تعالئن: ل قراوف يبك مويو رلك ويف وده 4 [آل 
عمران: 17١‏ قال الشيخ السعدي: «وهذه الآية فيها وجوب محبة الله» وعلاماتهاء ونتيجتهاء 
وثمراتهاء فقال # قُلَإِنَكُسمتحبتَلّه4 أي: ادعيتم هذه المرتبة العالية» والرتبة التي ليس 
فوقها رتبة فلا يكفي فيها مجرد الدعوئ. بل لا بد من الصدق فيهاء وعلامة الصدق اتباع 
رسوله يَكيِةِ في جميع أحواله. في أقواله وأفعاله» في أصول الدين وفروعه. في الظاهر والباطن» 
فمن اتبع الرسول دل علئ صدق دعواه محبة الله تعالئ» وأحبه الله وغفر له ذنبه» ورحمه 
وسدده في جميع حركاته وسكناته» ومن لم يتبع الرسول فليس محبا لله تعالئ» لآن محبته لله 
توجب له اتباع رسوله» فما لم يوجد ذلك دل علئ عدمها وأنه كاذب إن ادعاهاء مع أنها على 
تقدير وجودها غير نافعة بدون شرطهاء وببذه الآية يوزن جميع الخلق» فعلئ حسب حظهم 
من اتباع الرسول يكون إيمانهم وحبهم لله وما نقص من ذلك نقص22". والمقصود أن 
الخالق حين يُحب الأشخاص أو الأعمال أو أي شيء فإنه يحبّه لكونه مستحقًا للمحبة» 
وهذا من كمال صفاته فهو يحبٌ من الأشخاص من يستحق أن يُحبّء وذلك لأعماله 


الصالحة» فيحبٌ المتقين» قال تعالى: ##وَإِنَ لَه يحب الْممَّقِينَ * [آل عمران: 1/]. 


ويحب الصابرين» قال تعالئ: #وَأسَهيحِبٌ َلصَّديِرَِ © [آل عمران: ١57‏ ]. 


.7 تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج 7”» ص7‎ )١( 


زه6 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص518١١.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
وَيْحِت المحسيي:» قال تغال!: #والتَمكت التشيييرت + [العدهزان: 3 ]: 


ص 


ويحب المتوكلين» قال تعالل: إن أله ل َكينَ © [آل عمران: ١69‏ ]. 


ويحب التوابين والمتطهرينء, قال تعالئ: إن إن أله يحب السَّوَد بين ديسا لمتطهريت * 
[النقوة 17 ]: 


ويحبٌ المقسطينء قال تعالئا: #إِنَّألَّه يحب الْممَسِطِينَ * [المائدة: 17 ]. 


رفظ اتذيك تارق ل سحل سنن قال هنال 1# اناك ف درت درن 


ل ار 4 [الصف: ]. 


520 2 سا دير و د لمعيه سم م مكل مهو 22 اجو لوه هد 5ك 12 م]وج 0 2 5 22 عه 
3 تأما لذن ءامَنواً من رتك منكم عن ديزو فسَوَة يالى الله يقوم حجهم ونحمونه: أَذْلْوَ عل الْمؤمِنِين أعِرْوَ 
انرا 


-ه وس لس سس ره ردي ري 6 ساس يع برام 


لفْرِينَ يجْهِدُوت فى سيل أله ولا يخافو, وَمَهَ لايم ذالك فضل 
[المائدة: ؟ © ]. 

ويحب المؤمن القوي» عن أبئ هريرة وَعَزَتَُعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «المؤمن 
ل 0 

وبحِبٌ العبد التَقَي الْعَنِىَ» الْخَفِىَه عن سعد بن أبي وقاص وله" ا عَنَهُ أن رسول الله لله عَلَئِد 
قال: (إِنَّ الله يحب العبد التق الغنيت» الخفه)(). 

وهو سبحانه يحت :من الأعمال والضفات:ما يستتحق أن يحب» لأنها أعمال ب وغير: 


7012 


وصفات كمال وجمالء فيحبّ أن تؤتىا رخصه. عن ابن عمر رم دار يْواتَدَعَنَكُ قال: قالرسول الله 


زه6 رواه مسلم. كتاب الزهد» باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر» رقم الحديث ىل ص .١1/86‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
ِ: ١ن‏ الله يحب أن تؤتئ رخصه. كما يكره أن تؤتئ معصيته(1). 

ويحب العطاس كذلكء عن أبي هريرة وَوَليَدعَنَكُ عن النبي يَكِةٍ قال: (إن الله يبحب 
العطاس. ويكره التثاؤب)(2. 

ويحب الكرم ومعالي الأخلاق» عن سهل بن سعد الساعديء أنه سمع النبي يَكَِةٍ يقول: 
«إن الله عز وجل كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفسافها)0". 

ويحب الرفق في كل الأمور» عن عائشة يَوَزَبَُعَبْهَا زوج النبي يَلكةِ قالت: دخل رهط من 
اليهود علئ رسول الله كك فقالوا: السام عليكم؛ قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام 
واللعنة» قالت: فقال رسول الله يك «مهلا يا عائشة. إن الله يحب الرفق في الأمر كله)». 
فقلت: يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله كلِ: "قد قلت وعليكو)7؟). 

ويحب الجمالء عن عبدالله بن مسعود عن النبي وَْةٍ قال: «لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسئًاء ونعله حسنة» قال: 
«إن الله جميل يحب الجمالء الكبر: بَطّر الحق وعَمْط الناس)26620. 

ويحب أن يرئ أثر النعمة علئ العبد. عن عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جده. قال: 


قال رسول الله يَكِةِ: «إن الله يحب أن يُرَئ أثر تعمتة غلرة عبقه )00 


200 رواه أحمد في مسنده» رقم الحديث 4857 ج١٠»,‏ ص7١٠,‏ صححه ابن خزيمة وابن حبان» وقال 
الأرناؤوط: حديث صحيح. 

هعم رواه البخاري» كتاب الأدبء» باب: ما يستحب من العطاس وما يكره من التثشاؤب» رقم الحديث257717 
ص98 .١١‏ 

() اخرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب الإيمان» باب إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق و يبغض 
سفسافهاء رقم الحديث »١161/‏ ص1 251 وقال: حديث صحيح.. 

(5) رواه البخاري, كتاب الأدب, باب: الرفق في الأمر كله» رقم الحديث5 7507 ص55١١.‏ 

)2 رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم الحديث770. ص 0. 


(5) رواه الترمذي» كتاب الأدب عن رسول الله يَكِةِ باب ما جاء إن الله تعالئ يحب أن يرئ أثر نعمته علئ عبده؛ 
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ويحب العذرء والمدح عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله :اليس أحد 
أحب إليه المدح من الله عز وجلء من أجل ذلك مدح نفسه؛ وليس أحد أَغْيّر من الله من 
أجل ذلك حرم الفواحشء وليس أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أنزل الكتاب 
وأرسل ارش 


«كلمتان خفيفتان علل اللسان. ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إل الرحمن: سبحان الله العظيمء 
سبحان الله وبحمده)2"7؛ وغير ذلك من الأماكن أو الأشياء المستحقة للمحبة» فأحبٌ البقاع 
إليه المساجد. عن أبئ هريرة رَصَوَلنَدَعَنْهُ أن رسول الله يَكِةِ قال: «أحب البلاد إل الله 
مساجدهاء وأبغض البلاد إلا الله أسواقها»7". 

وأحب الأسماء له عبد الله وعبد الرحمن» عن ابن عمر وََوَلََدُعَنْهُ قال: قال رسول الله 
يَكِِ: «إن أحب أسمائكم إلئ الله عبد الله وعبد الرحمن)7؟). 

وغير ذلك الكثير من الأمور التي أخبرنا بمحبة الله لهاء وكلّها فضائل وكمالات 
مستحقة للمحبة ليس فيها خلق ذميم ولا أمر مستقبح؛ لأن الخالق كامل الصفات حكيم 


رقم الحديث 7819» ص١57»‏ وقال: هَذّا حَدِيتٌ حَسَن. 

.١١95ص‎ .59495 رواه مسلم.ء كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالئ» وتحريم الفواحشء رقم الحديث‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب: فضل التسبيح» رقم الحديث 54٠05‏ ص .177١‏ 

(*) رواه مسلم» كتاب المساجدء باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» وفضل المساجدء رقم الحديث 
ص١7‏ 7. 

(5) رواه مسلمء كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسمء وبيان ما يستحب من الأسماءء رقم الحديث 
/1 هه ص 7 160. 
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5 1 50 5 ل ع 00-6 مي ا موي 4 ين على 
يحبول مع الخالق اندادا يعبلونهم» قال عنال: وم مر الئاس من يشَخِْد ُ يَشَّخِدَ من دون لله أذ ادا 
اه 22 _ 01 0-01 ِ 

يبوج كصب أله الذبنء ل ل 2 بَّأن١‏ الْمَوَه يتَحييمًا 


وَأنَ أَسَهكوَي العداق 4 [البقرةة 8 ]: 


00 


وكمن يحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلواء قال تعالئ: « لا سين ادن يمرحوريما أنوا 


يون أن محمد وأا لم يفَعَلوا لا ححْسَمَهميِسَفَادوْمِّنَ لْعَدَابِ وَلَهُمَ عَدَا ل [آل عمران: 
لم ]. 


لح ما بير كك 


ويحبون الدنيا الزائلة أكثر من الآخرة الباقية» قال تعالىا: لذبن يحون الحيزة 


2 يدح سا سس صرحي 


اشرو دوت قل ميل الور جد يعوا وْلهِكَ ف صَك ل بَعِيدٍ * [إبحرافيه: 
']» وقال: كيبل حو نَلايه4 [القيامة: .]7٠١‏ 


ويحبون إشاعة الفاحشة» قال تعالئ: وإ 1( لذن ذ أن 5 كد و لوانتا 


00070 م وء .هدو 


طُمعَدَ عَدَابٌ أل لد ا ا ع ا 
وقد تكون نهذة المحات ليست سكئة إلا آعا لآ تمدق التعلق نا كما قال تعالية: تن 


ا 0 وَالْقَطرِ الْمُقَطرَوَ مضت أدهي وَالْفِصَةٍ نكتل 
امسوم والأمتي والكرث للك تكد الصيّزز الذي مسد مشر الْمَعَابٍ 4 [آل مان 
5 وأما ال 0 
ببدنه ويفارقها عن قلبه(21؛ ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو موسئ الأشعري. قال: قال 
رسول الله يك «من أحب دنياه» أضر بآخرته. ومن أحب آخرته؛ أضر بدنياه» فآثروا ما يبقى 


علن ما يفئون270). 


200 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص5 ؟١١.‏ 


(0) رواه أحمدفي مسنده؛ رقم الحديث 21175948 ج77 ص51/7» حسنه ابن حجر في تخريجه لمشكاة 
المصابيح» وقال الأرناؤوط: حسن لغيره. 
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والمقصود أن محبة الخالق مفارقة لمحبة المخلوق من كلّ وجه؛ وعلئ هذا فوصف 
الخالق بالمحبة لآ ضير فيه ولا نقص. فهي صفة كاملة في حق الخالق لا نقص فيها بوجه من 
الوتهو لا الحتالا ولا قدي |: 

الفرق الخامس : الفرق في الأثر: 

الخالق إذا أحب المخلوق نال المخلوق كل خيرء واندفع عنه كل شرء والمخلوق إذا 
أحب المخلوق قد يفوته الخير ولا يندفع عنه الشر. 

وبيان ذلك أن الخالق إذا أحب المخلوق جلب له كل خير» ودفع عنه كل ضر فيرحم 
محبوبه ويعطيه ويكرمه ويلقي محبته في قلوب الخلق فيحبّونه» بل ويلقئ أيضًا محبته في قلب 
عبده فتكون نعيمًا علئ صاحبها وعرًا له» قال الشيخ السعدي: «والله تعالئ له الكمال التام 
الطف ذه رمق ماه اتغان» قالعودية واتجتات )تارتن درلا اكع رده 
لهم بآلائه ونعمه العظيمة التي بها أوجدهم., وبها أبقاهم وأحياهم؛ وبها أصلحهم. وبها أتم لهم 
الأمور وها كَمَّلَ لهم الضروريات والحاجيات والكماليات» وبها هداهم للإيمان والإسلام؛ وبها 
هداهم لحقائق الإحسانء وبها يسّر لهم الأمور, ومها فرّج عنهم الكربات وأزال المشقات» وبها 
شرع لهم الشرائع ويسّرها ونفئ عنهم الحرج» ومها بيّن لهم الصراط المستقيم وأعماله وأقواله 
وبها يسّر لهم سلوكه وأعا:هم علئ ذلك شرع وقدراً وبها دفع عنهم المكاره والمضار كما جلب 
لهم المنافع والمسانٌ وبها لطف بهم ألطاف شاهدوا بعضها وما خفي عليهم منها أعظم)(1). 

وقد اتخذ الله إبراهيم خليلًا» فكان من السعداء في الدنيا والآخرة» فنصره علئ من أراد 
به السوء كما فعل مع من أراد إحراقه فكانت النار بردًا وسلامًا عليه» وأعلئ حجته علئ من 
حاجّه؛ وصيّره إمامًا لمن بعده2"7؛ وخصّه بكراماته واصطفاه لنفسه20» وكذلك كان مع نبينا 


هعم جامع البيان» للطبري» دار هجر ج /0 ص0579. 
2 فتح القدير» للشوكاني» ج١»‏ ص 110. 
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محمد يك ومع كل من أحبّهم. 

ومما جاء من الأدلة عن آثار محبة الخالق ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة 
َيَدَلنََعَنَهُ قال: قال رسول الله يَنِةّ: «إن الله قال: من عادئ لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب 
إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتئ أحبه. 
فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن نفس المؤمنء, يكره الموت وأنا أكره مساءته)217» فبلغت محبة الخالق له أن أعانه 
وأيّده ونصره في جميع شؤونه وسدّده فيهاء وأن حفظ له جوارحه عمًا لا يرضاه له(" فيمكنه 
من أن يطيعه» ويوفقه لكل خير ويلطف به ويفيض عليه من رحمته7”". ثم هو لو سأل خالقه 
مسألة لأجاب مسألته» ولو استعاذ به مما يخشاه ويضرّه فإنه يعيذه ويحميه. 


ومن آثار محبة الخالق للمخلوق أن يلقي محبته في قلوب العباد في العالم العلوي 
والسفلي» جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة يَعَلَتَدُعَدَكُ عن النبي كَل قال: «إذا أحب الله 
العبد نادئ جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه» فيحبه جبريل» فينادي جبريل في أهل السماء: 
إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماء؛ ثم يوضع له القبول في الأرض»247, و إذا ألقيت 
محبته في قلب عبده نال الخير الكثير وتيسرت أموره. 

وهو يحميه من كل ما يضرّه مما يظنّه خيرّاء فعن قتادة بن النعمان رََوَليَدعَنَهُه أن رسول 
الله يكِةِ قال: «إذا أحب الله عبدًا حماه الدنياء كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء(*2: بل 


)21 سبق تخريجه. ص ١‏ 5 7. 

نو انظر: شرح صحيح مسلم, للنووي» ج6١.‏ ص57 .١‏ 

ددم رواه البخاري» كتاب بدء الخلق. باب: ذكر الملائكة» رقم الحديث 2577١09‏ ص186١١.‏ 

)2 رواه الترمذي. كتاب الطب. باب ما جاء في الحمية» رقم الحديث .7١75‏ ص 13١0‏ 5» وقال: حسن صحيح. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

قد يبتليه بما يكرهه لما فيه من الخير محبّة له؛ فعن محمود بن لبيد رَصَدَلَتَدُعَنَةُ أن رسول الله 
يك قال: «إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن صبرء فله الصبرء ومن جزع. فله الجزع270, 
فيكون في هذا البلاء تمحيصًا لذنوبه وتفريعًا لقلبه من الدنيا("2» ثم هو كفارة لخطاياء جاء 
في صحيح البخاري عن أبي هرير ةوَوَزَْهُعَنْكُ عن النبي وَل قال: «ما يصيب المسلم» من 
نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذئ ولاغم. حتئ الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من 
خطاياه) 0" ويكفي من هذا البلاء أن يقرب العبد من خالقه. فإذا ذكره وناجاه حصل له 
النعيم والطمأنينة» وكلّما ازداد المخلوق محبّة لخالقه ازداد نعيمه بهذه الأمور7؟). 


وأما آثارها يوم القيامة» ففوق ما يتصوره عقل أو يخطر بقلبء فهو يعطي أحبابه يوم 
القيامة من النعيم والخير الوفير ما يرون أنه لا نعيم فوق ما هم فيه؛ إلا أنه يزيدهم علئ ذلك 
النظر إلئ وجهه الكريم فيكون هذا العطاء أحب إليهم من كل ما سواه» جاء في صحيح مسلم 
عن صهيب. عن النبي ذَلِةِ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة, قال يقول الله تبارك وتعالئ: 
تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل)20). 

ونجاة العبد من النار أثر لمحبته» فحين قال اليهود والنصارئ: إنهم أحباء الخالق رد الله 
عليهم بأنهم لو كانوا أحباءه لما عذّبهم؛ لأن الخالق لا يعدب من يحبّ» وهو لا يحب إلا من 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده» رقم الحديث 277777 ج74 ص١‏ 4» قال ابن حجر في فتح الباري: رواته ثقات؛ 
وكذا قال الهيثمي» وقال الأرناؤوط: إسناده جيد. 

(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناوي؛ ج١.‏ ص7١‏ ”7. 

)© رواه البخاري» كتاب المرضئء باب: باب ما جاء في كفارة المرضء رقم الحديث ١5515؛‏ ص5557. 

(5) انظر: مجموع الفتاوئء لابن تيمية» ج8» ص ١57‏ . 

(5) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سبحانه وتعالئ» رقم الحديث 254/1 


ص 47. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 


ذه 


أطاعه وامتثل أمره فكيف 00 قال تعالل: وَقَات المهوهة وَالتصَترَئ شح بك أَلنَّدِ 


ع صد حَ 
ده مفو ده دل عشج سمح ذو عم له 22 وغوه يح 210 سج .ل 2 دوتو دهده و لا دوسيآء ه 
وَأَحبَتوُه فَلَّ فلم يعدبم يذنوبكم بل أنتم مِسَرَهَِمَنَ حاق يعفر لمن يَآءُ وَيُعَذْبٌ من يِسَاه وله 


حدر بورع ل 


مَك السَمَوَات وا لأرض وما هما ولو لير + [المائدة: 1]: 


وجاء عن أنس يَيَوََتَهُعَنهُ قال: كان صبي علئ ظهر الطريق» فمرٌ النبي صاى الله عليه وآله 
وسلم ومعه ناس» فلما رأت أم الصبي القوم خشيت أن يوطأ ابنهاء فسعت فحملته» فقالت: 
ابني ابني» قال القوم: يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ فقال رسول الله صائ 
الله عليه وآله وسلم: ”ولا الله يلقي حبيبه في النار)2"7» فالخالق حين يحبٌ المخلوق يرحمه 
ويدفع عنه كل ما يضره فكيف يعذّبه ! 

وبالجملة فمن أحبّه الخالق نال خيري الدنيا والآخرة» وأمًّا المخلوق فإنه إذا أحبٌ 
مخلوقًا مثله لم يملك له جلب الخير ولا دفع الضرّء فإذا كان كلةِ لم يتمكن من هداية عمّه 
أبي طالب الذي كان يحبه فغيره من باب أولئ» قال تعاليئ: # إِنَّكَلَاتجرى مَنْ أَحَببَك وَلكن 
أَلَمَيجَدى مَْيِسَلدوَهْوَأعَله لمهت 4 [القصص: 155]؛ قال الشيخ السعدي: «يخبر تعالئ 
أنك يا محمد وغيرك مدبات أولة لاتقد عل عدابة أحده ولو كان من أحبب التامن 
إليك» فإن هذا أمر غير مقدور للخلق هداية للتوفيق» وخلق الإيمان في القلبء وإنما ذلك 
بيد اللّه سبحانه تعالى» يهدي من يشاءء وهو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه» ممن لا يصلح 
لهافيفية عل 0 

ثم إن هذا المحبوب قد لا يبادله المحبة وقد يبغضه فتكون محبته لا نفع فيها قال 


و 2 د و 
5-4 


٠. 5‏ 011 ردح ديل ع به سر 4ج 2 ٠.‏ 2 اسه له > م 2ه 

تعالئ: #هتاأنتم أوْلاءِ يحبوهم ولا يحبو تك وَتَوْمِنُونَ الكت ب كوو إِذا لقوكم َالْوَاءَامَنَا و إِذَاحَلَوَأ 

)21 جامع البيان» للطبري» دار هجر ج 4» ص 27337١‏ وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص7717. 

هم رواه الحاكم في المستدرك» كتاب الإيمان» باب الله يلقي حبيبه في النار» رقم الحديث »5١١‏ ص”2377 
وقال: هذا حديث صحيح» ووافقه الذهبى. 


إفرة تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص .1١١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


ود هده رصح سا 6 اه و 


ا لالم نلعي هل موثوأ حبك معدا تٍألصُدُور 4 [آل عمران: .]١19‏ 

فأخبر أنكم أيها المؤمنون تحبون هؤلاء المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون 
الكفر وتودونهم وتواصلونهم مع عدم محبتهم لكم, لا في الباطنء ولا في الظاهرء وتشفقون 
عليهم؛ ومع ذلك فهم لا يكافئونكم علئ أقل القليل من هذا7١).‏ 


وقد يقسو علئ من يحب بل ويظلمه؛ فهذه امرأة العزيز» علئا أنها كانت تحبٌّ يوسف 
3 2 ع 4 اده دم اسلا رمس بجر وه ند ل سج 
عليه السلام حبًّا شديدًاء إلا أنمها تسببت في سجنه فقال: #َالَتَ فَدَالِْكْنَ الى لَمَتتن فيه وَلْقَدَ 


صد 


50 02000 


لذ عي 2 2 0 0 57 -ه ان سر دا 
رودن عن تسد فا لين لم يفَعلٌ ما ءا مره 4 حن ومكرنائن العتكر # لوحف بضرةة 


فتضرر من محبتها له أيما ضرر. 


وكذلك الحال مع إسماعيل عليه السّلام ‏ فقد كان أبوه يحبه محبة شديدة فكانت 


سببًا في امتحانه بالذبح» قال تعالئ: ا عَلمَابََمَحَهُ آسَعَىَ كََاليَثِقَ إف ار ١‏ ف الْمََا أن ادك 


0 000 ب مس جه س ا وذ للا 5 روديو رط هه 
َأنظرَمَادًا رَجَك قَالَيتابتٍ عل مَانَوَمَرُ سيلف إن سَاءافَمُمِنَالصََبرنَ #* [الصافات: 7 .]٠١‏ 


4- أ 


قال الأماغ :ابن 'القيم #الاوفل هو التر الذي لاجلة وال أعلم أمنالخليل يديج ولكلاه: 
وكمرة فؤاده وفلذة كبية» لأنه .لما مأل الولد فأعطيه: تلقف به شنعية مرخ قلبه. 

و"الخلة" منصب لا يقبل الشركة والقسمة» فغار الخليل علىئ خليله أن يكون في قلبه 
موضع لغيره» فأمره بذبح الولد» ليخرج المزاحم من قلبه» فلما وطن نفسه علئ ذلك» وعزم 


)200 جامع البيان» للطبريء دار هجر. ج 6 ص6١7»‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج 7» ص8١٠»‏ وتيسير 
الكريم الرحمن» للسعدي» ص 4177 : 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
عليه عزمًا جازمًا حصل مقصود الأمر فلم يبق في إزهاق نة نفس الولد مصلحة,. فحال بينه 
وبينه» وفداه بالذبح العظيم. وقبل له: #يَتإرهيمٌ 3 فَدَصَدَّفتَ آلا 4 أي عملت عمل 
الصدقء لا إنَكَدكَ بز الْمْحْسدِينَ (4)5 نجزي من بادر إلى طاعتناء فنقر عينه كما أقررنا 
عينك بامتثال أوامرناء وإبقاء الولد وسلامته # إرى كنذا هَوَ البلتوأ الْجِينُ (:4 [الصافات: 
]٠١1-4‏ وهو اختبار المحبوب لمحبه؛ وامتحانه إياه ليؤثر مرضاته؛ فيتم عليه نعمه. 
فهو بلاء مختة ومنحة عليه معًا0(4). 

هذا أقو اموه ف اكتر من الاحان عنين دلق المرأة بروجها كل كتديدا فيلحق 
الزوج جراء هذه المحبة الكدر والهمٌّ حتئ يتمنئ زوال هذه المحبة. إلا أن العبد الصالح 
حينما يُنتلى بمن يحبّه ويكون أثر هذه المحبّة شرًا عليه فهي في حقيقتها تمحيص لهذا 
العبد المؤمن وزيادة في حسناته» فهي منحة ومخنة. 

وكما أن هناك فرق بين محبة الخالق للمخلوق ومحبة المخلوق للمخلوق في الآثر» 
فكذلك هناك فرق بين محبة المخلوق للخالق والتي تورث الطمأنينة والانشراح والأنس» 
وبين محبة المخلوق لمخلوق مثله؛ والتي قد تكون مورثة للندم والحسرة والعذاب. 

فأمًا محبّة المخلوق لخالقه, فقد جاء في صحيح البخاري عن أنس وََزْتَهُءَدْك عن النبي 
كه قال: «شلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود ني الكفر كما يكره أن يقذف ني 
الغار»70). 

وأما محبة المخلوق للمخلوق فالذين أحبّوا أندادهم كحبٌ الخالق سيأتي يوم القيامة 


ويظهر ض معفهم وعجزهم ولن تدفع عنهم ضرًا ولن تح تجلب لهم نفعًا ولا بمثقال ذرّة» و سوتراً 


)21 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم» ج ”2 ص 257١‏ الاء. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
المتبوعون من تابعيهم والمحبّون ممن أحبّهم7١2»‏ فتحصل لهم الحسرة والندامة علئ حبّهم 


لمن أحبّوهم, وتنقلب محبتهم عداوة» قال تعالئل: # ويل قيقر أَجِدْفكاساعَلا 4 [الفرقان: 
0 


4 وقال تعالئ: # الْتحْلَاء يوْمَيِبَعَضْهمْلبَعَضٍ عَدُ و إِلَاألْمئقِت 4 [الزخرف: 117]. 


فليس كل .ما أحيّه المتغلوق يكون خيرًا له يل قد يكون را غلية» قال تعال! : # كيب 
ميسكم ونش ءْلَاتكَكَمُوست * [البقرة: .]1١17‏ 

قال الإمام ابن كثير: «وهذا عام في الأمور كلّهاء قد يُحِبٌّ المرءٌ شيئّاء وليس له فيه خيرة 
ولا 

وضابط هذا الأمر أن المحبة للمخلوق إذا لم تكن تابعة لمحبة الخالق كانت عذابًا على 
أهلهاء قال الشيخ السعدي: ((الْوَدُودُ) الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء فكما أنه لا 
يشاببه شيء في صفات الجلال والجمالء والمعاني والآفعال» فمحبته في قلوب خواص 
خلقه. التابعة لذلك» لا يشبهها شيء من أنواع المحاب» ولهذا كانت محبته أصل العبودية» 
وهي المحبة التي تتقدم جميع المحاب وتغلبهاء وإن لم يكن غيرها تبعًا لهاء كانت عذابًا 
ال 

ومن المعلوم أنه لا يختار ما يضرّه بإرادته» لكنه يجهل أنه يضرّهء فيحب الشيء ويهواه 
دون علم منه بما في محبته له من المضرة!؟). 


والياة لكشي التيشاو قر المعو افيه الح ابي الما رفو لود 


.8١ أنظر: ثيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص‎ )١( 
. 51/7” (؟) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج١» ص‎ 
.41١5صض تيسير الكريم الرحمن» للسعدي»‎ )9( 
انظر: قاعدة في المحبة» لابن تيمية» ص8/,.‎ )5( 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
فمن أحبه الخالق نال كل خير» وانصرف عنه كل شرٌء ومن أحبه المخلوق لم يتحصل له 
ذلك. 

الفرق السادس: الفرق في المراتب: 

الخالق لا تثبت له كلّ مراتب المحبة الثابتة للمخلوق. 

مراتب المحبة كما ذكرها الإمام ابن القيم عشر: 

أولاها: العلاقة» وسميت بذلك لتعلق القلب بمن يحب. 

الثانية: الإرادة» وفيها يميل القلب إلئ المحبوب ويطلبه. 

الثالثة: الصبابة» وسميت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب كما ينصب الماء في 
المكان المنحدر؛ فالصبابة هي الميل اللازم؛ وانصباب القلب بكليته إلئ المحبوب. 

الرابعة: الغرام وفيه يلازم الحب قلب المحب ولا يفارقه وسميت بذلك تشبيهًا 
بالغريم الذي يلازم غريمه» ومنه سمي عذاب النار غراما لآنه يلازم أهل النار ولا يفارقهم. 

الخامسة: الوداد» وهو صفو المحبة وخالصها ولبها. 

السادسة: الشغف. وسمي بذلك لأن الحب قد وصل إلئ شغاف القلب كما وٌصف 
حب امرأة العزيز ليوسف بذلك في قوله تعالئ علئ لسان النسوة: مَدمَتَقَهَاحيا 4 
[يوسف: .]7١‏ 

الناحة؟ العقق :وخ التمت المقرحة الذق يفن 'مماعيه الؤهمحلة تدك حلية نه 

الثامنة: التَّيّم وهو التعبد والتذلل فيقال تيّمه الحبء أي أذلّه وجعله عبدًا له» وفيه من 

معن اليتم الذي ب بمعنئ الانفراد فكما أن اليتيم منفرد عن أبيه فالمحب منفرد بحبهء وكلاهما 
دلبل كم 

التاسعة: التعبد وهو أعلئ من التَّيّم فإن المحبوب إذا ملك حبيبه ظاهرًا وباطنًا فلم يبق 


له شيء من نفسه سمّي عبدًا له. 
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العاشرة: الخلّة» وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه حتئ لم يبق فيه موضع 
2 

فهذه هي أسماء المحبة أو مراتبهاء وهناك من ذكر غيرها لكا اكتفينا بهذا الترتيب؛ لأنه 
كما قال شارح الطحاوية ابن عبد الع يَمَهَُنَهُ: «وهذا الترتيب تقريب حسن. يعرف حسنه 
بالتأمل في معانيه)2"2» وذكر أن ما ثبت منها في حق الخالق أربعة: الإرادة والخلّة والمودّة 
والمحبّة»2©"0 وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فأمّا صفة الخلة فقد ثبتت 
لنبينا محمد ولإبراهيم _عليهما الصلاة والسلام» قال تعالل: #وَأتحَدَأمَعإرحِيمَجَليلا 4 
[النساء: 1١75‏ وقال يك «ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة 
الإسلام ومودته»7؟» فالخلة لا تقبل أن يكون هناك مزاحم في المحبة. 

وكذلك المحبة والمودة وقد سبق وذكرنا الأدلة علئ ثبوجها في حق الخالق» والإرادة أيضًا 
ثابتة في حق الخالق قال تعالئ: #يرِيِدُ أَنَهْبِكُمْ الْسَرَوَلَارِْدُ بكُوْالْمْمَرَ 4 [البقرة: .]١85‏ 

وأما بقية المراتب فلم يثبت منها شيء في حق الخالق فلا يجوز استعمال شيء منها في 
حقه ‏ جل وعلا ‏ وفيٍ بعضها ما يتضمن وصفه بها نقصًا كما في مرتبة العشق مثلًا فهذا 
الوصف لا يطلق علئ الخالق ولا يقال عشقني وعشقته2*0» فإن العشق وصف نقص في حق 
الخالق (5). 


.541١ - 450 انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم» ج””؛ ص‎ )١( 

(؟) شرح الطحاوية» لابن أبي العزء ج١»‏ ص777. 

() المرجع السابق. 

62 رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدريء كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد. رقم 
الحديث 555» ص١١١.‏ 

(4) انظر: روضة المحبين» لابن القيم» ص١5.‏ 

(5) انظر: قاعدة في المحبة» لابن تيمية» .١5١ 2١١9‏ 
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فالخالق لا تثبت في حقه إلا الأربعة المراتب السابق ذكرهاء وأما المخلوق فيوصف 
بكل ما سبق من المراتب إلا أن مرتبة العبودية وصف يطلق علئ حب المخلوق لخالقه ولا 
يصح أن يطلق عل حب مخلوق لغيره من الخلق أنه عبد له أو أن محبته عبودية» ذلك أن 
حقيقة العبودية تمام الحب مع تمام الذّل والخضوع وهذه لا تكون إلا للخالق. 

والمقصود من هذا أن المحبة لها أسماء أو مراتب منها ما يصح أن يوصف به الخالق» 
ومنها ما لا يصحٌّ؛ فالخالق كامل الصفات ولا يوصف إلا بما هو كمالء وهذا يفارق 
المخلوق الذي يصح وصفه بجميع هذه المراتب» فالمخلوق طبعه النقص فلو وصف بما 
فيه نقص جاز ذلك. 


2 1 





اللبحث الثاني 
الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة الرحمة 

وفيه مطلبان: 

المطلبالأول: معنى صفة الرحمة والأدلة على ثبوتها في حق الخالق والمخلوق. 
وفيه أربعة مسائل: 
المسألة الأولع: معن صفة الرحمة في اللغة. 
المسألة الثانية: معن صفة الرحمة في حق الخالق. 
المسألة الثالثة: معن صفة الرحمة في حق المخلوق. 
المسألة الرابعة: الأدلة عل ثبوت صفة الرحمة في حق 
الخالق والمخلوق. 


المطلب الثاني: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة الرحمة . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
المطلب الأول 
معنى صفة الرحمة والأدلة على ثبوتها في حق الخالق والمخلوق 
المسألة الأولى: معنى صفة الرحمة في اللغة : 
«الراء والحاء والميم أصل واحد يدل علئ الرقة والعطف والرأفة. يقال من ذلك رحمه 
يرحمه. إذا رق له وتعطف عليه. والرَّحْمٌ والمَرْحَمة والرّحْمة بمعنك)27). 


3-4 
رو عي ناض اخ اي د 204 ال ربز أ 


قال تعالئ: #وتَواصوا لصب رِوتواصوََلمَيمَةٍ4 [البلد: ]» «أي أوصيئ بعضهم بعض] 
ع العخيقه و تقلطت 01 


وَالرّحُم: العطف والرحمة: قال تعالئ: #وَأَقرَبٌ يتما [الكهف: ]8١‏ أي أقرب عطف) 


دنا 


والرحمة عكسها القسوة والغلظة(؟2» قال تعالئ: #« وْمَارَحَمَةٍ وله لنت لهم وَلَوَكدَتَ 


سارك عر عر اسع ١‏ مز عاط ال لدي بط 2 
مَطَاءَلِيظ ألْقَِ لَأنْفَصُوأِنْسوَلِكٌ 4 [آل عمران: 154]» فجعل الفظاظة وغلظ القلب الدالة 


علئ القسوة والغلظة مقابل الرحمة واللين. 
وعكسها أيضًا العذاب» عن عبد الله بن عمر وَدَلَنَدَعَنْهَاء أنه جَلِِةِ قال: «ألا تسمعون. إن 
الله لايعذب بدمع العين, ولا بحرن القلب. ولكن يعذب بهذا وأشار إلئ لسانه ‏ أو 


يريع 0 


)21 معجم مقايبس اللغة» لابن فارس» ج١»‏ ص5١‏ 0. 

هعم لسان العرب, لابن منظورء ج5» ص177١.‏ 

[(9ة المرجع السابق» ص5 .١7‏ 

2 انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. للقرطبي» ج »١‏ ص015. 

)ره( رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب البكاء علئ المريضء رقم الحديث »172١5‏ ص 5 55. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

المسألة الثانية : معنى صفة الرحمة في حق الخالق: 

صفة الرحمة المضافة للخالق عل قسمين: 

رحمة هي صفة من صفاته» ورحمة مخلوقة. 

© أما الرحمة التي هي من صفات الخالق: 

فهي من باب إضافة الصفة إلئ الموصوف بهاء ومن هذا ما جاء عن أنس بن مالك. 
قال: كان النبي َكِةِ إذا كربه أمر قال: «يا حي يا قيوم برحمتاك أستغيث2170) فهذه الرحمة 
التي يستغاث بها هي صفة من صفات الخالق» وليست مخلوقة» فالمخلوق لا يستغاث 
به("2» وقد مر بنا أن صفات الله تشارك أسماءه في جواز الاستعاذة والاستغاثة بها. 

وهذه الرحمة والتي هي من صفاته قسمان: 

رحمة ذاتية وهي الرحمة العامة» ورحمة فعلية وهي الرحمة الخاصة: 

- فأما الرحمة العامة فهي شاملة للخلق كلهم للمؤمن والكافر» ومتعلقها الأمور 


واس سا 


الدنيوننة217 قال تعتال 1 «#رنا وسكت خكل من و سمة وعلمًا ##[اغتافر: 7]فقدرن حبق 
علمه ورحمته فكل ما بلغه علمه بلغته رحمته؛ وعلئ هذا فهي تبلغ كل مخلوق؛ لآن علمه 
يبلغ كل مخلوق7؟2» وهي رحمة ذاتية لم يزل ولا يزال متصمًا بها(*2» فهو تعالئ لا يكون إلا 


ريما وقد كنت غلوا نفس الرحية10©؛ وهذه الرجحمة أزلية فلا يأق زم وينفك عنه وصفت 


)١(‏ رواه الترمذيء كتاب الدعوات» رقم الحديث 5 707. ص »8٠١‏ وقال: هذا حديث غريب» وحسنه الألباني. 

(؟) بدائع الفوائد» ج7» ج5178. 

() وهذه الرحمة العامة ذاتية من جهة تعلقها بالخالق» فلا يمكن للخالق إلا أن يكون رحيمّاء وفعلية من جهة 
تعلقها بالمخلوقء فالأمور الدنيوية يرحم بها من شاء من عباده ويمسكها عمن يشاء. 

(4) شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين» ج١؛‏ ص58 7؛ والصفات الإلهية» لمحمد الجامي» ص 275/8١‏ 7/87. 

(4) الصفات الإلهية» لمحمد الجامي» ص١275/8‏ 7/7. 

(5) مختصر الصواعق المرسلة؛ للموصليء ج7» ص1537. 
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الرتحية: 


- رحمة خاصة وهي التي يرحم بها من شاء من عباده ويمنعها عن آخرين» وهي 
للمؤمنين دون غيرهم, ومتعلقها الأمور الدينية سواء في الدنيا أو الآخرة7١2»‏ قال تعالئ: 
#وكانَ بالْمَؤْمنِينَ رَحِيمًا 4 [الأحزاب: “47] أي رحمته خاصة بهمء قال الإمام الطبري: 
«وأما ما خصّ به المؤمنين في عاجل الدنيا من رحمته الذي كان به رحيمًا لهم فيهاء كما قال 
جل ذكره: #وكات بِالْمُؤْمِنِينَ بَحِيمًا 4 فما وصفنا من اللطف لهم في دينهم» فخصهم به 
دون من خذله من أهل الكفر به. وأما ما خصهم به في الآخرة» فكان به رحيمًا لهم دون 
الكافرين. فما وصفنا آنفا مما أعد لهم دون غيرهم من النعيم والكرامة التي تقصر عنها 
لم01 

وقد تتعلق كذلك بالأمور الدنيوية» فالمؤمن وعده الله بالحياة الطيبة قال تعالىال: # مَنّ 
ل ىس الى ص ل كج سس سلس يج وو صو يخ لسر )1 سج 
عمِلَ صَلِحَامّن ذكر أو أنق وفو فزي لقي تر يه 7 [التحال: 1 ]0 وهذه 
الرحمة من جهة آحادها متجددة» ومن جهة جنسها أزلية. 

ومهذا تكون الرحمة والتى هى من صفات الخالق نوعان: رحمة ذاتية» ورحمة فعلية. 
وهذا هو الصحيح”7؟)؛ لأن بعض أهل العلم عد الرحمة من الصفات الذاتية» وبعضهم عدّها 
من الصفات الفعلية» والصحيح أنها قسمان: رحمة هي من صفات الذات لم يزل متصفًا بهاء 
ورحمة هي من صفات الفعل يرحم بها من شاء من عباده(2). 
)21 شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين» ج١»‏ ص54 ". والصفات الإلهية» لمحمد الجامي» ص 275/١‏ . 
69 انظر: شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين» ج١»‏ ص55 7. 
(5) وقد يقال أنها من جهة تعلقها بالخالق ذاتية» ومن جهة تعلقها بالمخلوق فعلية» فهذه التقسيمات اصطلاحية 
)2 انظر: الصفات الإلهية» لمحمد الجامي» ص 25/١‏ 0 
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© الرحمة المخلوقة: 

وهي رحمة مخلوقة تضاف إلى الخالق لكنها ليست من صفاته» بل هي كإضا 
ال ا 
يبَزَنََعَنَهُ قال: قال النبي يك «تحاجت الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين» وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك 
وتعالئ للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عباديء وقال للنار: إنما أنت عذابي 
أعذب بك من أشاء من عبادي221(0. 

فسمئ الجنة رحمة وهي مخلوقة» وإنما سمّيت رحمة؛ لآن الله خلقها برحمته وهي 
لأهل الرحمة خاصة دون غيرهم.ء ولا يدخلها إلا من استحق الرحمة» ومن ذلك أيضًا 
تسميته تعالئ للمطر رحمة» قال تعالئ: #وَهْوَاَلرى ررس لايح متْرَاي يدي تنمتو 4 
[الأعراف: /20]01. 

والمقصود في بحثنا هو النوع الأول أي الرحمة التي هي صفة من صفاته وفيها يظهر 
الفارق بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق. 

معنول صفة الرحمة: 

الرحمة في حق الخالق صفة قائمة بذاته سبحانه تجمع معاني الرآفة» والشفقة» والحنان» 
واللطف. والعطف. وهي تقتضي الإنعام والتفضيل7": فكل ماني العالم العلويّ والسَفليَ 
من حصول المنافع ودفع المضارٌ فإنها من رحمته» وبالعموم فهي اسم جامع لكل خيرء 


وو هه 


.407 ص»480٠ رقم الحديث‎ ]7١01* رواه البخاريء كتاب التفسير» باب: قوله: #ويَعُولٌ هَل من مَّزِسِرٍ‎ )١( 
. انظر: بدائع الفوائد» ج ". صللا‎ 20 
»١ج انظر: التوحيدء لابن منده» ج7» ص57» لوامع الأنوار البهية» للسفاريني» ط: المكتب الإسلامي»‎ )( 


اا 0 
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واندفاع كل شر .)١7‏ 

ومظاهر رحمته كثيرة وجليّة فقد «ظهرت في خلقه ظهورًا لا ينكر». حتئ ملأت أقطار 
السموات والأرضء وامتلأت منها القلوب حت حت المخلوقات بعضها عل بعض بهذه 
الرحمة التي نشرها عليهم وأودعها في قلومهم» وحتئ حنت البهائم التي لا ترجوا نفعًا ولا 
عاقبة ولا جزاءً علئ أولادهاء وشوهد من رأفتها هم وشفقتها العظيمة ما يشهد بعناية باريها 
ورحمته الواسعة» وكذلك ظهرت رحمته في أمره وشرعه ظهورًا تشهده البصائر والأبصارء 
ويعترف به أولوا الألباب. فشرعه نور ورحمة وهداية» وقد شرعه محتويًا علئ الرحمة» 
وموصلًا إلى أجل رحمة وكرامة وسعادة وفلاح. شرع فيه من التسهيلات والتيسيرات ونفي 
الحرج والمشقات ما يدل أكبر دلالة علئ سعة رحمته وجوده وكرمه» ومناهيه كلّها رحمة؛ 
لأنها لحفظ أديان العباد. وحفظ عقولهم وأعراضهم وأبدانهم وأخلاقهم وأموالهم من 
الشرور والأضرار)7). 

اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة الرحمة واعتقاد المخالفين: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن رحمته تعاليم رحمة حقيقية وليست مجارًا؛ ولهذااوصف 
نفسه سبحانه بأنه "ذو الرحمة". قال تعالئ: #وَرَيك الْمَمد و آَليَمْمَةَ 4 [الأنعام: 1780 ], 
ونان رركا لترو نورق 14[ افونت ده ]ام كاسن الرعية النففنة اميه 
الواسعة"2» فهي صفة ثابتة له من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ وأما 
مخالفيهم فقد سلكوا طريق التأويل فأولوها بالإرادة أو بمقتضاها من الإنعام والإحسان(؟). 


(1) انظر: التوحيدء لابن منده. ج”» ص57» ومجموع الفتاوئء لابن تيمية» ج١٠؛‏ ص57» وفتح الرحيم 
الملك العلام» للسعدي. ص9 7» وتيسير الكريم الرحمن, للسعدي. ص .١90‏ 

(؟) فقه الأسماء الحسنئء لعبد الرزاق البدر» ص .٠١١‏ 

() انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص9 ”27 وتفسير القرآن للعثيمين» ج١»‏ ص”. 

(5:) وممن سلك طريق التأويل فيها ابن حجرء قال في الفتح» ج17١.‏ ص90/8: «واما الرحمة التي جعلها في 
قلوب عباده فهي من صفات الفعل وصفها بأنه خلقها في قلوب عباده وهي رقة علئ المرحوم وهو سبحانه 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توح العبادة 

فنحن إذا عبّرنا عن الرحمة في حق المخلوق بأنها رقة في القلب فهي ليست كذلك 
بالنسبة للخالق؛ لأنه تعالئ ليس كمثله شيء 2١7‏ فما يلزم من صفات المخلوق مغاير تمامًا 
لما يلزم من صفات الخالق» والقول في الصفات كالقول في الذات؛ فكما أن ذاته لا تقاس 
غلم ذات المخلوق» فكذلك رحمث الا تاس برحمة المخلوق» فالرحمة عند المخلوق 
يمكننا أن ندرك حقيقتها ونشعر بها لإحاطتنا بحقيقة ذات المخلوق» وأما من لاندرك 
حقيقته ذاته فلا يمكننا إدراك حقيقة رحمته0©). 

الأسباب الجالبة لرحمة الخالق: 


بِيّنت الأدلة موجبات الرحمة وبيّنت الأسباب التي يَسُترحم بها المخلوق خالقه. سواء 
كانت من جهة معاملة الخالق أو معاملة الخلق. فأما معاملة الخالق فهناك أسباب للرحمة» 


منها: الإيمان» والهجرة» والجهاد”"» قال تعالئ: #8 إِنَّأليَتءَامَمُوأ وَالرِسِنَهَاجَروأ وَجَنِهَدُوأ 
ف سيل اله أوْكَيكَرْجُونَ يَحْمَتَ و 2 4ل 
ومنها تعظيم القرآن عند سماعه ا ا ا وَاعشار | بمواغعفله 20 قال 


06 عددو لم 


تعال: #وَإدًا فرك الْفرَانُقا أمصيخرا ل انظ املك عم 3 6[الاع أن ]ء ؤمدينا 


وتعالئ منزه عن الوصف بذلك فتتأول بما يليق به وقال بن التين الرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة 
وقيل هما اسمان من غير اشتقاق وقيل يرجعان إلئ معنئ الإرادة فرحمته ارادته تنعيم من يرحمه وقيل 
راجعان إل تركه عقاب من يستحق العقوبة «وقال الزمخشري في كتابه الكشاف قال: «فإن قلت: ما معن 
وصف الله تعالئ بالرحمة ومعناها العطف والحنو ومنها الرحم لانعطافها علئ ما فيها؟ قلت: هو مجاز عن 
إنعامه على عباده». 

.4 5٠ انظر: القول المفيد علئ كتاب التوحيد» لمحمد العثيمين» ج١» ص‎ )١( 

(0) انظر: لوامع الأنوار البهية» للسفاريني» ط: المكتب الإسلامي» ج١»‏ ص ”2777 والصفات الإلهية» لمحمد 
الجامي» ص 7/5. 

(9) تيسير الكريم الرحمن, للسعدي». ص18. 

(5) انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجرء ج .٠١‏ ص5017» وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ج "ا ص””57. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
الاجتماع لتلاوته وتدارسه فهو موجب لغشيان الرحمة علئ صاحبهاء عن أبي هريرة 
صَوَلنَدْعَنَةُ قال: قال رسول الله يَِِ: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتنلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم, إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. وذكرهم 
الله فيمن عنده» ومن بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه2170. 

ومنها الصلاة قبل العصر أربعًا عن ابن عمرء عن النبي كَِةِ قال: (رحم الله امرأ صلئ 
قبل العصر أربعًا)(2)2. 

وأما معاملة الخلق: فمن أعظمها الرحمة بهم فإنها موجبة لرحمة الخالق» كما جاء في 
صحيح البخاري عن أسامة بن زيد وََزْيَدعَنَْا أن النبي كَل قال: «وإنما يرحم الله من عباده 
الرحماء»7""» وني رواية أخرئ عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله يك: ١لا‏ يرحم الله 
من لا يرحم الناس)47). 

وعيادة المريض كذلكء فعن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي يَكْةٍ يقول: من عاد 
مريضًا خاض في الرحمة؛ حت إذا قعد استقر فيها)(0). 


ومنها السماحة في البيع والشراء»ء فعن جابر بن عبد الله يَوَتَليَدعَنَْا: أن رسول الله كلل 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل الاجتماع علئ تلاوة القرآن» وعلئ الذكر» رقم الحديث 
1467 ص757١١1.‏ 

(0) رواه الترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصر. رقم الحديث »57٠‏ ص72١1١»‏ وقال: هذا 
حديث غريب حسن. 

()_رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب: قول الله تبارك وتعالول: #ثْلأدْعْوا لهأ دوليم أيَاعَاتدعْوا ل 
لماه لَلشمَىَ > [الإسراء: .]1٠١١‏ رقم الحديث /الاثالاء ص .١507‏ 

(:) رواه البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تبارك وتعالول: #فْلٍأدْعْوا لهأ أدعوا لتم يَاعَائدعُوا ل 
الْأَسَمَآهُ َلَتَق > [الإسراء: .]٠١١‏ رقم الحديث 1/الالاء ص ١5500‏ -15035. 

(5) الأدب المفرد بأحكام الألبان» ص99١.‏ وصححه الألباني. 





الفارق بين الخالق والمخلوق: وأثره على توحيد العبادة 
قال: «رحم الله رجلاء سمحًا إذا باع وإذا اشترئء وإذا اقتضئ)17). 

وكما أن الأعمال الصالحة من أسباب الرحمة فإن المعاصى مانعة من الرحمة» قال 
تعاليل: # يكبت لا صَبر السَّيِطنَإِنَالصَّبِطنَكانَ لِلتمنْعَصِيًا 4 ختويع ]ندال التي 
السعدي: «وني ذكر إضافة العصيان إلئ اسم الرحمنء إشارة إلئ أن المعاصي تمنع 
العبد من رحمة الله» وتغلق علكة اسه كما أن الطاعة كينا الآفيبات لنيل رحمقه)27(0 
فالخالق سبحانه رحيم» ورحمته واسعة» من طلبها بفعل أسباءها شملته. 

المسألة الثالثة : معنى صفة الرحمة في حق المخلوق : 

٠‏ معنا الرحمة: 

قال القرطبى رَيِمَهَانَهُ في معنن الرحمة عند المخلوق: «هى رقة وخُنْوٌ يجده الإنسان في 
نفسه عند مشاهدة مبتلئل» أو ضعيفء أو صغير» يحمله علئا الإحسان إليه؛ واللطف به 
والرفق» والسعى في كشف ما به. وقد جعل الله تعالى هذه حق الرحمة في الحيوان كله 
عاقله وغير عاقله فبها تعطف الحيوانات علئ نوعهاء وأولادهاء فتحنو عليهاء وتلطف بها 
في حال ضعفها وصغرها. وحكمة هذه الرحمة تسخير القوي للضعيفء والكبير للصغير 
حتئ ينحفظ نوعه. وتتم مصلحته. وذلك تدبير اللطيف الخبير. وهذه الرحمة التي جعلها 
الله في القلوب في هذه الدار» وتحصل عنها هذه المصلحة العظيمة هي رحمة واحدة من مائة 
رحمة ادَّخرها الله تعالئ ليوم القيامة؛ فيرحم بها عباده المؤمنين وقت أهوالهاء وشدائدها 


حت يخلصَّهم منهاء» ويدخلهم ف حنلئه» وكرامته)0©. 


200 رواه البخاري» كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع» ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. 
رقم الحديث كلا5”ء ص 5957. 

هم تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 595. 

2 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي» ج7. ص8 .٠١9 2١١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


فرحمة المخلوق هي رقة في القلب وعطف وتحنن علئ المرحوم مقتضية للتفضيل 217 
وضدها القسوة وهي تؤدي إلئ الإعراض عن ذكر الله» وعن أفعال البّرء قال تعالئ: #قَويْلٌ 
سي فُلُويهُم ين وَكْ رأ 4 [الزمر: ؟227]7. 

والرحمة في حق المخلوق نوعان: 


- رحمة تتضمن إيصال كل ما هو مصلحة ونفع للمخلوق» وجلب الخير له ودفع الضر 
عنه ولو كرهتها نفس المرحوم وكان فيها مشقة عليه» وهذه هي الرحمة الحقيقية الممدوحة 
في كتاب الله والمندوب لها9"). 


- رحمة تتضمن ضعف وخور أو إهمال وضررء فليست هي الرحمة الحقيقية 
الممدوحة في كتاب الله والمندوب لها7؟. 
الرحمة المندوب لها شاملة لجميع الخلق: 


والرحمة مندوب إليها في حق جميع الخلق فنرحم المؤمن منهم والكافر*2» والإنسان 


)١(‏ انظر: لسان العربء لابن منظور, ج5» ص 2174 واشتقاق أسماء الله» للزجاجي. ص ١‏ 4» لوامع الأنوار 
البهية» للسفاريني» ط: المكتب الإسلامي» ج١.‏ ص ”77. 

(؟) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. للقرطبي» ج 7 ص01/5. 

(©) انظر: مجموع الفتاوئء لابن تيمية» ج7؛ ص7١١١ 5١‏ 5» وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء لابن القيم» 
ج”» ص757» والقول المفيد علئ كتاب التوحيد. لمحمد العثيمين» ج١»‏ ص١5‏ 5. 

(5) انظر: المراجع السابقة. 

() الكفار الحربيون لا يرحمون بل يقتلون لأن الله تعال قال في وصف النبي وأصحابه لأَشِدَاءعَلَالْكدَارٍ يج 
يَجْعٌ 4 وقال تعالئ للنبي يَلة: «إيكآيه لي بهد الْحكُئَاد وَالْمَِِْينَ وأغلظ عَيْوموَمَوسهمَ جَهَئدٌ 
وَيِنْسَ اَلْمَصِيِرٌ #. ذكر الله تعالئ هذه الآية في سورتين من القرآن الكريم بهذا اللفظ نفسه: #إيكأيبا أَلنَّن جَهِدٍ 


م ل سم جوم 


21 2 ع اخرف رح ع عر ل سس در لق ل 1 2-4 9 ونه 4 
الحكفار وَالْمِنفِقِينَ واغلظ عَليوِمْ وَمَأَوسهِمٌ جهنم وينْسَ الْمَصِيرٌ #. ذكرها الله في سورة التوبة وفي سورة 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
والحيوان» والمملوك وغير المملوك» والصغار والكبار. ويدخل في الرحمة إطعام الطعام, 
وتخفيف الأحمال؛ وعدم التعدي بالضربء وغير ذلك من صور الرحمة(١‏ 

قال ابن بطّال معلقًا علئ الأحاديث المتعلقة بالرحمة التي ساقها البخاري: «في هذه 
الأحاديث الحض علئ استعمال الرحمة للخلق كلهم كافرهم ومؤمنهم ولجميع البهائم 
والرفق بها. وأن ذلك مما يغفر الله به الذنوب ويكفر به الخطاياء فينبغي لكل مؤمن عاقل أن 
يرغب في الأخذ بحظه من الرحمة» ويستعملها في أبناء جنسه وفي كل حيوان» فلم يخلقه الله 
عبثاء وكل أحد مسئول عما استرعاه وملكه من إنسان أو مهيمة لا تقدر علئ النطق وتبيين ما 
بها من الضرء وكذلك ينبغي أن يرحم كل بهيمة وإن كانت في غير ملكه. ألا ترئ أن الذئ 
سقئ الكلب الذئ وجده بالفلاة لم يكن له ملكا فغفر الله له بتكلفة النزول في البئر وإخراجه 
الماء في خفه وسقيه إياه. وكذلك كل ما في معن السقي من الإطعام, ألا ترئ قوله عليه 
السلام: «ما من مسلم غرس غرسًا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة)2'7. ومما يدخل 
في معن سقئ البهائم وإطعامها التخفيف عنها في أحمالها وتكليفها ما تطيق حمله. فذلك 
من رحمتها والإحسان اليهاء ومن ذلك ترك التعدي في ضربها وأذاها وتسخيرها في الليل 
وفي غير أوقات السخرة» وقد نهينا في العبيد أن نكلفهم الخدمة في الليل فإن لهم الليل 


0/10 


التحريم وقال تعاليا: #وَلَايَطبُوتَ مَوْطِئً فيط ألْصَكُمَارَ وَلاينَا لوب هن عَدُوَ ًا اكيب لهكربهء 


02011 


عَمَلُمكَلِعٌ 4. . شرح رياض الصالحينء لابن عثيمين؛ ج١»‏ ص947/ ولكن لا يخلو حتئى قتالهم عن 
الرحمة فلا يقتل الصغير منهم والنساء والشيخ الكبير ولا يمثل بهم؛ وغير ذلك من الأحكام التي تدل علئ 
الرحمة بهم من بعض الأوجه. 

)00( انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للمباركفوري» ج5). ص 47» وشرح صحيح مسلم, للنووي» 
ج17 ص7. 

(؟) أخرجه البخاري», من رواية أنس بن مالكء, كتاب الأدبء باب رحمة الناس والبهائم» رقم الحديث7١2501‏ 


.١١15 ص‎ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
ولمواليهم النهار؛ والدواب وجميع البهائم داخلون في هذا المعنئ170). 

المسألة الرابعة : الأدلة على بوت صفة الرحمة في حق الخالق والمخلوق : 

« الآدلة علئ صفة الرحمة في حق الخالق: 

أولا: الدليل من الكتاب: 

.]7 25 -قوله تعاليئ: #الْصَند نهرب الصدكييت )ايحم نيصر * [الفاتحة:‎ ١ 

اقول تال« كيك رون ربعم ات وال تيك ال 

تانيًا: الدليل من السنة: 

١‏ -عن أبي هريرة وَيَعََنََعَنْهُ قال: قال رسول الله كَكِِ: الما قضئ الله الخلق كتب في 
كتابه» فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي)(2). 

؟-جاء في صحيح البخاري عن أسامة بن زيد لَه نا أن النبي كَككَِةٍ قال: «وإنما 
يرحم الله من عباده الرحماء»27©. 

« الأدلة علي صفة الرحمة في حق المخلوق: 

أولا: الدليل من الكتاب: 


ع 


١‏ - «لقد سطع وشونت يرصم عزو مامد حوب نكم 
بالْمُؤسَ ر فيصم # [التوبة: .]١74‏ 


سر 2 7 سه لسعم 


نَ ا و عل لكا امام 7 [الفتح: 04 ]. 


00 شرح ابن بطال علئ صحيح البخاري» ج9» ص777. 
(؟) رواه البخاريء كتتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالئ: #وَهْوَألَِى يَبَدَوَا الْحَلقَ ثم يعد وَهُوَ 
أَمْوَتٌ عَيَيَدٌ 4 [الروم: 71]» رقم الحديث 7145, ص 51. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
ثانيًا: الدليل من السّنّة: 


١‏ -عن أبى هريرة رَيَوَلْنَهَعَنَكُ قال: سمعت رسول الله وَل يقول: «جعل الله الرحمة مائة 
جزءع. فأمسك عنده تسعة وتسعين جِرْءًاء وأنزل ني الأرض جزءًا واحدّاء فمن ذلك الجزء 
يتراحم الخلق, حتئ ترفع الفرس حافرها عن ولدهاء خشية أن تصيبه)217. 


شر صلا 


؟ عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله جَكِهِ: «الراحمون يرحمهم الرحمن. 
ارحموا من ني الأرض يرحمكم من ني السماء, الرّحم شجنة من الرحمن» فمن وصلها وصله 
الله ومن قطعها قطعه الله)("2. 


220 


.11١57 ص‎ »50٠١ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب: جعل الله الرحمة مائة جزءء رقم الحديث‎ )١( 
رواه الترمذيء كتاب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة الناس» رقم الحديث 1974 ص 2474 وقال‎ )0( 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
المطلب الثاني 
الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة الرحمة 

الخالق سبحانه يوصف بالرحمة والمخلوق يوصف با أيضًاء ولكن شتان ما بين رحمة 
الخالق ورحمة المخلوق. فإذا كان من آثار وصف الخالق بالرحمة ما نشاهده في الدنيا من 
رحمة المخلوقات بعضها ببعض حت بين البهائم التي لا تعقل» وكل هذا التراحم بينهم إنما 
هو جزء من مئة جزء من رحمة الخالق التي يدّخرها لعباده يوم القيامة» فكيف ببقية الآجزاء 
من رحمة الخالق؟! وإذا كانت هذه الأجزاء من الرحمة هي من آثار رحمة الخالق فكيف 
بالرحمة نفسها؟! 

جاء في صحيح مسلم عن سلمان قال: قال رسول الله يَلِةِ: إن الله خلق. يوم خلق 
السموات والأرض. مائة رحمة» كل رحمة طباق ما بين السماء والأرضء فجعل منها في 
الأرض رحمة» فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش والطير بعضها على بعض. فإذا كان 
يوم القيامة» أكملها بهذه الرحمة70١2.‏ فكل من علمت أيها العبد أنه راحم فالله خير له 
فرحمته خير من رحمة الأم بابنها وخير من رحمة المخلوق بنفسه7"). 


ولأنه أرحم بالأبناء من والديهم؛ فقد وصضّاهم بهم حال الإرث27: قال تعالئ: 


و 


«# يويك أَسَدِ ْول كع إِلذَّوّ مت حَظٍ الْدُنَمَيْنِ 4 [النساء: .]١١‏ 
وحذّرهم من قتل أنفسهم أو قتل بعضهم لبعض. قال تعالئ: #ولا تَعَتلواً اش إِنَ أسَمَكَانَ 


2591/7/ رواه مسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالئ وأنها سبقت غضبه. رقم الحديث‎ )١( 
.١١98ص‎ 

(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص .05١‏ 

(©) انظر: المرجع السابق» ص55١.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
ولعلم يعقوب بأن رحمة الخالق خير من رحمة المخلوقء وأنه أرحم بابنه من إخوته. 
اعتمد علئ هذا الوصف للخالق ورضي بإرسال ابنه مع خوفه عليه؛ قال تعالئ: #قَالَهَلٌ 


صد 


لو 7 0 ل 8 هديو مدق لا رحد ع م أ- 5 
امَك عله |ألاحكمآ أمنفكم ع أيه مَل َه رفظ وَهْوَأنحَمُ يجين 4 [يوسف: 


| مم مل 33 


.] 15 


فرحمته سبحانه لا يشامهه فيها أحد وهو الرحيم بهم علئ الحقيقة» فكان لزامًا على 


العبد أن يدعوه وحده ويتوجه له بالرغبة والرجاء وحده؛ قال تعالن: # إِنَا كن من قبل 


0 حور مح ع 


تَدَعوه إِذ «هوائير الحم # [الطور: 78]ء وجاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب 
صَعَلْبَدُعَنهُ: قدم على النبي َل سبيء فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقيء إذا وجدت 
صبيًا في السبي أخذته. فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي كَكِ: «أترون هذه طارحة 
ولدهافي النار». قلنا: لاء وهي تقدر علئ أن لا تطرحه. فقال: «لله أرحم بعباده من هذه 
بولدها)7(١؟‏ قال ابن حجر رَحَآَانَهُ: «وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للمرء أن يجعل تعلقه في جميع 
أموره بالله وحده. وأن كل من فرض أن فيه رحمة ما حتئ يقصد لأجلها فالله سبحانه وتعالئ 
أرحم منه» فليقصد العاقل لحاجته من هو أشد له رحمة»)("). 

لوازم صفة الرحمة : 

ومع وجود هذا الفارق العظيم بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق إلا أن هناك قدرًا 
مشتركًا بينهما يجب إثباته ومهذا نتوسط في الاعتقاد. فنحن نثبت له سبحانه صفة الرحمة 
المستلزمة في حقه للمدح والثناء والكمال» وننفي عنه ما تستلزمه هذه الصفة من النقص في 
حق المخلوق» فكل صفة يشترك فيها الخالق والمخلوق» يجب أن نصف بها الخالق علئ 
أتعّ وصف وأكمله مجردًا عن كل نقص ونوصف بها المخلوق مستلزمة للنقص7"©. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الآدبء باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم الحديث 59199, ص ١١77‏ . 


هم فتح الباري. لابن حجرء ج .٠١‏ ص .07١‏ 
انظر: إيثار الحق علئ الخلق, للمرتضئ اليماني» ص .١7١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اثبات صفة الرحمة: «لما كانت الرحمة تقارن في حق 
كثير من الناس الضعف والخور ‏ كما في رحمة النساء ونحو ذلك ظن الغالط أغها كذلك 
مطلقا. وأيضًا: فلو قدر أنها في حق المخلوقين مستلزمة لذلك لم يجب أن تكون في حق الله 
تعالئ مستلزمة لذلك, كما أن العلم والقدرة؛ والسمع والبصر والكلام فينا يستلزم من 
النتقص والحاجة ما يجب تنزيه الله عنه... فكذلك " الرحمة " وغيرها إذا قدر أنهافي حقنا 
ملازمة للحاجة والضعف؛ لم يجب أن تكون في حق الله ملازمة لذلك. وأيضًا: فنحن نعلم 
بالاضطرار أنا إذا فرضنا موجودين أحدهما يرحم غيره» فيجلب له المنفعة ويدفع عنه 
المضرة؛ والآخر قد استوئ عنده هذا وهذاء وليس عنده ما يقتضي جلب منفعة» ولا دفع 
مضرة: كان الأول أكمل»3(7). 

فصفة الرحمة تكون في كل موصوف بحسبه؛ فرحمة الحيوان تناسب ذاته» ورحمة 
المَلّك تناسب ذاته أيضَاء ورحمة الخالق رحمة حقيقية تناسب ذاته العلية» ولا يلزم أن 
تكوق وحمقة م جسن ونفية المخلوق21, 

والمقصود أن الرحمة من الصفات المشتركة التي يلزم منها لوازم وهي علئ ثلاثة أنواع: 

١‏ -لوازم بصرف النظر عمن أضيفت إليه صفة الرحمة: وهو المعنئ العام لهذه اللفظة 
والتي «تقتضي الإحسان إلئ المرحوم)7". وفي هذا القدر المشترك جاءت المفاضلة بين 
رحمة الخالق ورحمة المخلوقء قال تعالئ علئ لسان موسئ عليه السلام: # قَالَرَت أَعفْرٌ 
لى ولكق وَادجِلمَاق تيك وَأنتَ تَ أَيكَمْ لبيرت #4 [الأعراف: +١‏ و قال يك في 


الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب ووَدَليَدُعنَهُ: الله أرحم بعباده من هذه بولدها)7؟ فالنبى 


)21 مجموع الفتاوئ, لابن تيمية» ج1» ص١1 .١١821‏ 
هم انظر: مختصر الصواعق المرسلة» للموصليء» ص99 7؟. 
22 القول المفيد علئ كتاب التوحيد, لابن عثيمين» ج١»‏ ص١5‏ 5. 


2 سبق تخريجه» ص .7/8١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
ل مثل عِظَّم رحمة الخالق برحمة الأم بولدها والله له المثل الأعلئ؛ فدّل علئ أن هناك 
معنئ مشترك بين صفة الرحمة عند الخالق والمخلوق وهي الرحمة المعهودة التي يعرفها 
الو ب 1 

؟ - لوازم عند إضافة صفة الرحمة للخالق ومنها: العزة التامة» والقدرة التامة. 

- لوازم عند إضافة صفة الرحمة للمخلوق ومنها: الضعف. والذّلء والعجز. 

واللازم عند الإضافة هو الذي يظهر فيه الفرق بين الخالق والمخلوقء ومن الفروقات 
بين الخالق والمخلوق في صفة الرحمة "ما يلي: 

الفرق الأول: الفرق في الدوام : 

رحمة الخالق دائمة لا تنقطع عن الخلق. ورحمة المخلوق مؤقتة فتكون في وقت دون 
و8 

الخالق سبحانه رحمته دائمة فلا يكون رحيمًا في وقت دون وقتء. بل رحمته تكون مع 
العبد في الدنياء وفي البرزخء وفي يوم القيامة24» قال تعالئ: لوهم كُالسَمَوتِوَالَْضِيَمهِرٌ 


هس سس ل و ل سرس ار 22 رعو ير عر سا 0 سر 
لِمَنْيَسَء وَيْعَرّبُ مَنْيِسَءوكا اله عَفُورَانَحِمًا 4 [الفتح: 5 :]١‏ قال الشيخ السعدي: 


الأي: وصفه اللازم الذي لا ينفك عنه المغفرة والرحمة؛ فلا يزال في جميع الأوقات يغفر 
للمذنبين» ويتجاوز عن الخطائين» ويتقبل توبة التائبين» وينزل خيره المدرارء آناء الليل 


.07 انظر: شرح أصول الإيمان» صالح آل الشيخ» ص‎ )١( 

(7) الفروقات التي سأذكرها في الرحمة هي شاملة للرحمة عمومًا سواء العامة أو الخاصة. 

(») الفرق هنا في صفة الرحمة عمومًا فتشمل العامة والخاصة:» ففي الدنيا يرحم المؤمن والكافر المستحق وغير 
المستحقء وفي الآخرة يختص برحمته من شاء من عباده المستحقين لها؛ ولذلك فإن رحمته لا تنقطع فلا 
يأقي وقت لا يرحم أحد. وكما ذكر ابن القيم رَتمَُأَنَهُ في مختصر الصواعق المرسلة أن الخالق لا يكون إلا 
رحيمًا. 


(5) أمافي الدنيا فكما ذكرنا أنها للمؤمن وغير المؤمن وأما في البرزخ والآخرة فهي للمؤمن فقط. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
والنهار»217: ولمًا عدد الخالق النعم التي وهبها لعباده في سورة التحل أخبر بأنهم لن يحصوا 


ء ادي د ثرو 


هذه النعم» ثم عقب ذلك بأنه غفور رحيم؛ قال تعالئ: رمدو نيم مهلا خصوما 


مور دوعو و 


لَه لغفور تَحِيِمْرٌ # [النحل: 14]» والمراد أن الخالق رحيم بكم فلن يؤاخذكم بغفلتكم عن 
شكر هذه النعم» وعجزكم عن أداء حقهاء وكذلك رحيم بكم حين أدام عليكم هذه النعم في 
كل وقت(5©» فرحمته لم تنقطع عنكم بطول حاجتكم؛ ولا بكثرة طلبكم؛ ولا باستمرار 
ضعفكم. بل هي باقية مستمرة إلئ أن تدخلوا جنة ربكم. 

ولا يُتصور في رحمة الخالق أنها قد تنقطع عن العبد ولو كان الظاهر انقطاعهاء فحال 
البلاء الطويل والحاجة الملحّة هو صورة من الرحمة لا يعقلها إلا أهل اليقين» فيعلمون أنه 
ما منعهم إلا ليعطيهم» ولكن في الوقت الذي يصلح فيه العطاءء, ثم إنهم يحصل لهم حال 
البلاء من معاني الرحمة الشيء العظيم منها أن الحاجة التي كان يُكثر فيها العبد من طرق 
باب خالقه» ستكون مباركة حين تأتي» قال بعض السلف: «يا ابن آدم لقد بورك لك في حاجة 
أكثرت فيها من قرع باب سيدك)27, ومنها أن إقبال قلبه وتلذذه بمناجاته له هي نوع من 
الرحمة» قال بعضهم: «إنه ليكون لي إلئ الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته 
وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتي خشية أن تنصرف نفسي عن ذلك؛ 
لأن النفس لا تريد إلا حظها فإذا قضي انصرفت)7؟). 

وهذا زكريا ‏ عليه السلام ‏ يبقئ حتئ يشيب ولم يرزق الولد» وحرمان الذرية نقص في 
المخلوق» وحال تستدعي الرحمة؛ لكنّ حقيقتها رحمة قال تعالل: #وَكْر يحت رَيْكَ عَبدَه 
رَكَرِيَاً 0د نَادى زَيَهدنِدَآءَ حَفِيكًا (58) فَالَ رَبَإِنْ وَعَنَالْمَظم مق وَأَشْبَعَلَ ارس سيا وَلَمْ 


ا 


- 


(1) تيسير الكريم الحم للسعدئة صن 7وا: 
(؟) انظر: فتح القدير» للشوكاني» ج ”7 ص 1817 . 
() مجموع الفتاوئ؛ لابن تيمية» ج١٠2‏ ص "7". 
ع المرجع السابق» اككساة روه 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


حكن بد ءَابِكَ ري قينا (20) وَإِفِ ِخفْت الْمَوَيل من وَرَآى وَحكاتٍ مرق عَاقِرًا فَهَبَل من 
_- 0 5 لاع سس 2 5 رحة رص م دودس دس 5-1 ع 

دك ويا (ره) يرثي وَيَرثُ من َال يحَهُوبَ وَأَجَصِ لَه رب نَضِيًا 4 [مريم: 1-7]» فابتدأ القصة 
بوصف الخالق بالرحمة ليُعلم أن البلاء الذي وقع علئ يعقوب عليه السلام ‏ إنما هو أثر 
من آثار رحمته» وانظر إل حال التملق وإظهار الضعف والحاجة الموجبة لنزول الرحمة؛ 


8 
مه 


ولهذا رحمه الخالق وأعطاه الولد» بل شملت الرحمة حتئ هذا الولد» قال تعالئ: #وحتاة 


مَن لَدنا وَرَكَدِةٌ وكات تَفَيا4 [مريم: :]1١‏ أي وأعطينا يحيئ الرحمة التي تتيسر بها أموره 
وتصلح بها أحواله وتستقيم بها أفعاله7١2»‏ فلم تنقطع رحمة الخالق بزكريا ‏ عليه السلام ‏ لا 
حال البلاء ولا حال العطاء. 


وأما قصة يعقوب ويوسف _ عليهما السلام ‏ فلا يخفئ ما فيها من الرحمة؛ ولأنها من 
القصص التي توقع عند كثير من الناس الرحمة عند سماعها وقد يُظنّ أن هذا البلاء أو مثله 
خارجًا عن رحمة الخالق» تكرر وصف الخالق بالرحمة في عدّة مواضع من السورة("2) منها 
لريّجِينَ* [يوسف: 115 «يقول: والله أرحم راحم بخلقه. يرحم ضعفي عل كبر سني» 
ووحدتي بفقد ولدي ولا يضيعه؛ ولكنه يحفظه. حت يرده علي برحمته270". 


ولمّا زال الكرب عن يوسف وتمكن في الأرضء أخبرنا ‏ تعالئ ‏ أن هذا من رحمته 


)21 انظر: تيسر الكريم الرحمنء» للسعدي» ص .55١‏ 
كنا ف لهتعا ل وم 2 يذ ات يكس لجس اك يس ع لست ده شيع جه عو ف: 37ه0] 
إهمة ومنها قو تعالىا: ## وَمَآ رك نفسى إِنَ النفس لاآمّارة يالسَوء إلا مارجم رق إن رق غفور نحم * [يوسف: 
8 ا دإ سو كر 2 2ج و صو كه لا عل 4 2 : 3 
وقال: # قَالَ لا حَثْرِيبَ ُ لبو يعفر الله لكمٌ وهو أرحم الرتحجيميت # [يوسف: 47]. وقال: 
1 سح جا 22 يه رز صرح سا مره 5 7 01 ا« عباطو 
قال سوق أستغفر لكم فَإِنَّه هوالْعفُورز لحم * [يوسف: 198 وقال: # لَقَدَكات ف فَصّصِهمٌ 
ف شر 0201 آم هس سج رح 22 2# ٍ_ِ- هو 5 سه مم 2 سيج من ىه > 00 
عِبْرَهُ لْأَوْلى الأبتي مان حَدشًا يفرَى ولحكن صصِْدِيقَ الى يَبْنَّ يَدَيْهِ وَتَفْضصِيلَ كل شَْء وهدّى 


وَيَحَة لعو يُؤْمِيوْنَ 4 [يوسف: .]١١١‏ 
(9) جامع البيان» للطبري؛ دار هجرء ج 17؛ ص١‏ 77. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
التي يصيب بها من يشاء من عباده» قال تعالل: #وَكَدلِكَمَكدَا لُوْسْفَ ف الْارضٍ يِتَبْرَا نبا 
4 ام ناه ولاطرين [برالتشريهة #[يؤيتف 165 دم يكن لبغال 
سو و ل ع 

فهذه الرحمة الدنيوية المطلقة ظاهرة لنا في الحياة الدنيا في كل ما نراه وما نشاهده. وأما 
رحمته مع العبد في قبره7١2‏ فإنه حين ينقطع عنه الناس ويكون وحيدًا ويحثون عليه التراب 
تشمله رحمة الخالق فتخرجه من الضيق إلى السعة» فعن أنس بن مالك وَعَلَهعَنه أن النبي 
يكةِ قال: «إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإن الله تعالئ هداه 
قال: كنت أعبد الله» فيقال له: ما كنت تقول ني هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله. فما 
يسأل عن شيء غيرهاء فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له: هذا بيتك كان لك في النار, 
ولكن الله عصمك ورحمك. فأبدلك به بِينًا في الجنة)2"7» فهو يخرج من كدر الدنيا ونصبها 
إلى رحمة الخالق ورأفته. 

وأعظم زمن تظهر فيه الرحمة هو يوم القيامة» جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة 
واتَدْعَنْهُ: عن النبي كك قال: إن لله مائة رحمة, أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس 
والبهائم والهوام؛ فبها يتعاطفون, وبها يتراحمونء وبها تعطف الوحش علئ ولدهاء وأخخر 
لله تسعًا وتسعين رحمة: يرحم بها عباده يوم القيامة72)؛ ولذا فقد تكرر اسم الرحمن عند 
ذكريوم القيامة في آيات عديدة» كما في قوله تعالئ: #رّب أَلسَمْوتِ وَالايْضٍ وَمَابببَْ مسلا 


لون ونه يخطابا )يو يقوم الروح والْمليَكه صما صَقَا لكلو لَامنَو نه التموُوكَالَ صََانا4 [النباً: 


)١(‏ وقد ذكرنا أن الكافر يخرج من هذه الرحمة التي تكون في الآخرة. 

هم رواه أبو داود» كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم الحديث ١5/!ا4»‏ ص4 280 
وصححه الألباني. 

() رواه مسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالئ وأنها سبقت غضبه. رقم الحديث 2591/4 


.1١9ص‎ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

"ا ”17 فمناسبة ذكر اسم الرحمن عند ذكر يوم القيامة إشارة إلئ أن العباد في ذلك اليوم 
سيجدون من رحمة الخالق ما لا يظنون ولا يتصورون(22» يقول الشيخ السعدي: «ومما 
يرتاح له القلب» وتطمئن به النفس»ء وينشرح له الصدرء أن أضاف الملك في يوم القيامة 
لاسمه " الرحمن " الذي وسعت رحمته كل شيء؛» وعمت كل حيء وملآت الكائنات» 
وعمرت بها الدنيا والآخرة» وتم بها كل ناقصء وزال بها كل نقصء وغلبت الأسماء الدالة 
عليه الأسماء الدالة علئ الغضبء. وسبقت رحمته غضبه وغلبته» فلها السبق والغلبة» وخلق 
هذا الآدمي الضعيف وشرفه وكرمه. ليتم عليه نعمته» وليتغمده برحمته. وقد حضروا في 
موقف الذل والخضوع والاستكانة بين يديه» يتتظرون ما يحكم فيهم» وما يجري عليهم؛ 
وهو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهمء فما ظنك بما يعاملهم به. ولا يهلك على الله إلا 
هالك. ولا يخرج من رحمته إلا من غلبت عليه الشقاوة» وحقت عليه كلمة العذاب)27). 


وعبّر باسم "الرحمن" حين ذكر وفادة المؤمنين إلئ ربهم للدلالة على أنهم يرجون 
رحمته ذلك اليوم» وجوده وكرمه والفوز بجناته بسبب أعمالهم التي قدموها حيث علموا 


6أاك 51. 00 5 7 د ان ان 
ذلك مما أخبرهم الرسل به. فقدموا علئ ريهم واثقين من رحمته2"7. قال تعالى: يوم حشر 


لْمتَقِينَإِلَالسَحمِن وَقَدًا 4 [مريم: 164 ]. 
وأضاف الوعد بالجنة إلئ اسمه "الرحمن"!؛ لآن فيها الرحمة التي لم ترها عين» ولم 
متوووها؛ لذدنا أثر لرجمعه الناقية الذافية0؟2» وقال: #2 جَنتِ عد ِل وَعدَالمَوادم المي 


ل مح كرو سا 


ِنَهُمكانَ وعد هرمأئيا # [مريم: "١‏ ]. 


200 انظر: تيسير الكريم الرحمن», للسعدي» ص1947. 
زه6 المرجع السابق» ص 0875. 
2 انظر: المرجع السابق» ص91 5. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 

حت الذين اعتدوا وبغوا وتجبروا وظلمواء ولكنهم من أهل التوحيد. تدركهم الرحمة 
في ذلك اليوم فيخرجون من النار» ويدخلون الجنة فلهم نصيب منهاء ولولاها لبقوافي النار 
خالدين عن جابر رَيَدَلَنَدَعَنَكُ قال: قال رسول الله يك «يعذب ناس من أهل التوحيد في النار 
حتئ يكونوا فيها حممًا ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون علئ أبواب الجنة؛ قال: 
فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل ثم يدخلون 
الجنة)(2). 

فرحمة الخالق كما ظهر دائمة لا تنقطع عن الخلق» رحمة في الدنيا إن كان كافراء أو في 
الدنيا والآخرة إن كان مؤمئّاء فليس للعباد قيام ولا وجود دون هذه الرحمة؛ ولهذا لم تنتقطع 
ددا 

وأما المخلوق فإنه وإن كان يوصف بالرحمة إلا أن رحمته ليست دائمة» بل هي 
منقطعة» فنجده في أوقات يكون رحيمًا عطوًا علئ هذا الشخصء وفي أوقات تزول هذه 
المحدية عه :فقي عليه و يعرض نه والموخلوق لما ورقوفن يسدق الرنحمة فإن الرصمة 
تقع في قلبه أول الأمرء ويحاول جاهدًا أن ينفعه بما يمكنه؛ لكنه مع مرور الزمن واستمرار 
حال المرحوم تزول الرحمة من قلبه» وقد يعقبها قسوة عليه خاصة لو كان المرحوم يطلب 
مكنذ] لا حسان» وكانة يها نكن حلية وها اد مشاهه لبد كاملهة مرضي الوق اسن 
دائمة فهو يرحم في وقت دون وقتء وفي حال دون حال؛ لآن طبعه لا يحتمل ونقصه يمنعه 
من هذاء فأيوب عليه السلام ‏ طال به البلاء وطالت حاله التي تستدعي الرحمة حتئ مل 
منهاكل مق حتوله وانقطعت'رتحمتهع به وعاقوا الجلرس مع وأفزة في تائحية مق المديئة لم 


يبق له راحم من الخلق غير زوجته(2). 


200 رواه الترمذي» كتاب صفة جهنم عن رسول الله وَلةِ رقم الحديث 75417, ص 5880؛ وقال هذا حديث 
حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر. 
هعم تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج25 ص09 .١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

وهذا يعقوب ‏ عليه السلام ‏ جرئ عليه من الآقدار ما يوقع في القلوب الرحمة به؛ إلا 
أن من حوله تغيرت رحمتهم ب فصاروا يلومونه علئ بكائه علئل يوسف وأخيه وحزنه 
ع درل ع >> محوء يم صَأَيَدَ 7 ار و لكك سح سر سر اخ لس 
عليهماء قال تعالىل: # وتَوَك عَنْهُمَ وَقَالَ د سف علل يوسف وابيضت عبناه مرح الحزن فهو 

هه لا ل و سرض يد سج سهرهة مج 02 لي لس رت د ب عه 0 ع بر 
كْظِيم 2م كَالوأ تاه تَفْنَوَا تحكر نوسْفٌ حَقَّ تكرت حَرَضَاَوَ كنيب الهتلكيت # 
[يوسف: 203 6 ومعلوم ما في هذا القول من الغلظة والقسوة خاصة من الأبناء على 
أبيهم» فردٌ عليهم قائلا: #دَالََِمَآ أَفْوأبَيوَحْرّنِكَ أله وَأَعَلَمُ مب أنَّهِمَا لَاتَحَلَمُوت »# 
[يوسف: 87]. فيقينه من أن رحمة الله دائمة لا تنقطع جعلته لا يفقد رجاؤه بهاء ولا ييئس 
صمح سياه 


منها؛ فإن اليأس من الرحمة واستبعادها من صفات أهل الكفرء ولهذا قال: # يبن أَذْهبوأ 


صد _- 
ا و 0 , وو مه 052 0 و 0 : « 720 216 2 لان م7 .وه 
فسَحَسَسَوأ مِن وسفٌ وأخيه ولا تايكسوأ من وح ألله إِنّه لا يايَعس مِن روح لإ لا القوم | بمرون 


[يوسف: /41]. 

وكذلك الحال مع يوسف عليه السلام ‏ فحاله تستدعي الرحمة والرآفة إذ هو طفل 
وبعيد عن أبويه» وعزيز مصر وقعت الرحمة في قلبه علئ يوسف أول ما رآه وعطف وحن 
عليه إلا أن رحمته لم تدم فانقلب الحال وتبدل» حتئ آل به إلئ القسوة والظلم وإدخاله 
افده 

وأما في يوم القيامة فيظهر انقطاع الرحمة في أبشع صورهاء فنجد الأب المجرم يتمنئ لو 
يلق بأبنائه في النار ويعذبون علئ أن ينجو بنفسه. ولا مانع عنده لو عَذَبت كذلك زوجته 


ودر و رماغ 0 


وإخوته وعشيرته بل كل من في الأرضء فالمقدم هو نفسه. قال تعالئ: #بصروتهم بود الْمَجرم 
و م0 راع مم لع ارس. سس ش. س6 لخ لك 2 جاه 
و يَفتَدى من عَذَابٍ يوسن َيِه (0) وَصحجَيَو- واه 01 وَعَصِييهِ التي تتوبو ((05) ومن ف الْارضٍ حا مم 


بسْحِيهِ 4# [المعارج: »]1١15 -١‏ والمقصود أن المخلوق مهما بلغ من الكمال إلا أن رحمته 
غير دائمة» وليست في كل زمن» والخالق رحمته دائمة» وتشمل الدنيا والآخرة0١)2.‏ 


)١(‏ أمافي الآخرة فيخرج منها أهل الكفر فلا تنالهم رحمته؛ لأنهم غير مستحقين لها قال تعالئى: ل وَألّيت 


| 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

الفرق الثاني : الفرق في صفات الكمال اللازمة : 

١‏ -الفرق في العزة: رحمة الخالق مع قوة وعزة» ورحمة المخلوق مع ضعف وذل. وقد 
تغلب عليه القوة فتنزع منه الرحمة. 

الخالق سبحانه ثبتت له صفات الرحمة والرأفة واللطف. وثبتت له صفات العزة 
والغلبة والقوة؛ فهو سبحانه رحيم بعزة» عزيز برحمة» وهذا غاية الكمال. 

ومن الآدلة الدالة علئ أن رحمته سبحانه مع عزة وقوة اقتران اسم الرحيم مع اسم 
العزيز في (17) موضع في كتاب الله» (4) مواضع منها ذكرت في سورة الشعراء(١)»‏ وهي 
قوله تعالئ: # وَإِنَريّكَ لهو الْعزي ريم 4 [الشعراء: 4]. ليبيّن لنا أنه. ومع وضوح الآيات 
الدالّة علئ قدرة الخالق لكل شيء. إلا أن أكثر الناس لم يؤمنوا وكذّبوا رسله وعصوه. 
ولكنه لم يعاجلهم بالعقوبة؛ لأنه رحيم بعباده, ورحمته ليست عن ضعف وذلٌ بل هي مع 
قوة وعزة» فإن تمادوا أخذهم أخذ عزيز مقتدر7"). 

فَإِنْ «اقتران هذين الاسمين الكريمين يدل علئ الكمال والعدل والحمد والعزة 
والرحمة» وذلك ببيان أنه سبحانه مع كونه عزيرًا قويًا غالبا قاهرا لكل شيء فلا ينفي أن 
يكون رحيمًا برّا محسنًا. ولا يعني كونه سبحانه رحيمًا بعباده أن لا يكون قويًا غالبًا. فرحمته 


سبحانه ناشئة عن قدرة» وقوة» وعزة لاعن ضعفء وعجز)(". 


ومن الآيات التي اقترن فيها وصف العزيز بالرحيم قوله تعالئ: 9# وَلِكَعَليِم لمم 


كمَرُوأ يات أَنْهولِقَاي وليك يَسُوا من يَسَمقٍ وليك َم عَدَابٌ أٌَِ 4 فهؤلاء لا نصيب لهم من رحمة 
الخالق وقد يئسوا منها حين عاينوا العذاب. 

.١5١٠ انظر: ولله الأسماء الحسنئ فادعوه بهاء لعبد العزيز الجليل» ص‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج”» ص175. 

(9) ولله الأسماء الحسنئ فادعوه بهاء لعبد العزيز الجليل» ص١5١.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


حر عل م عر ا وم ره 


والشّهددة العزيزاًليْحِيم # [السجدة: ١‏ ]. 

قال الإمام ابن كثير: «أي: المدبّر لهذه الأمور الذي هو شهيد علئ أعمال عباده» يرفع 
إليه جليلهاوحقيرهاء وصغيرها وكبيرها هو #العزد 4 الذي قدعَرٌَ كل شيء فقهره وغلبه؛ 
ودانت له العباد والرقاب» #اليَحِيمٌ © بعباده المؤمنين. فهو عزيز في رحمته» رحيم في عزته 
وهذا هو الكمال: العزة مع الرحمة» والرحمة مع العزة» فهو رحيم بلا ذل)217» فظهرت 
رحمته مع قوته وعزته في خلقه للخلق وتدبيره لهم. 

وتظهر كذلك في نصرته لأهل الإيمان وخذلانه لأهل الكفر قال تعالئ: #الَمَ (0) 

علبِتٍ اروم م 0 ف أَدَقَ الَْرَضٍ ا )ف ضع لولمه 
مكلك :3 جزل بحل الترورك امقر افر لطن لك كا قاو ليرد 
ليم © [الروم: -١‏ 15]» فوعد المؤمنين ل الأعداء؛ لأنّه الرحيم بهم حيث هيأ 
لهم أسباب النصر(")ورحمته بهم مقترنة مع عزة وقوة وغلبة قهر بها أعداءهم ووهبهم النصر 
بها. 


وتظهر كذلك في يوم القيامة في أجلئ صورة وأوضح حالء فتنقطع في ذلك اليوم قوة 
المخلوق وعزته وتضعف رحمته أو تزول» ويكون العزيز الرحيم هو الخالق وحده. قال 
تعالئ: يوم افص ل ماشه ميت (ع )ولاب مَولَْن موك سَيْمَاوَكَاهُمْمْصَرُوت 
ِلَامَنيحَِأََِهْهْوَالْمَرِ ريصم 4 [الدخان: -4٠‏ 147]) ففي ذلك اليوم لا يغني أحد عن 


ع 


أحد ولا يشفع له ولا ينصره إلا من نالته الرحمة فإنه ينتفع ويرتفع2"0) فختم بهذين الاسمين 


.7”5 تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج”» ص‎ )١( 
.17 ١ص إه6 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي»‎ 
انظر: المرجع السابق» ص ة ل/الا.‎ 22 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
للدلالة علئ أن الخالق رحمته مع قوة» فيرحم من يشاء ويمنع رحمته عمن يشاء وفق علمه 
وحكمته لاايكرهه علئئ ذلك أحد23(7. 


وفما مدل عل هادا الف احيااة قتران وصفه سبحانه بأنه شديد العقاب» وسريع 


العقاب» مع وصفه بأنه غفور رحيم» وذلك في مواضع كثيرة كقوله تعالى: ا 


هو مه-ه 


ِْقَابٍ وَإِنَهلحَُوريحِم 4 [الأنعام: ]١70‏ وقوله: ا أعَلَمَوأ َك الله سَدِيد الْعِعَاب وان للَهَحَمُورٌ 
ل ا ا 
بعض عباده لا يعني ذلك أنه لا يعاقبهم حين يستوجب الحال عقابهم» وحين تقتضي 
الحكمة الانتقام منهم» بل هو شديد العقاب وسريع العقاب. 

أما المخلوق فقد يعتري رحمته شيء من الضعف والخور والذّل» أو تغلب عليه القوة 
والعزة والمنعة فتنزع منه الرحمة» وقد قسّم شيخ الإسلام ابن تيمية الناس في الرحمة مع 
الصبر إلئ أربعة أقسام فقال: «فإن القسمة أيضا رباعية» إذ من الناس من يصبر ولا يرحم 
كأهل القوة والقسوة» ومنهم من يرحم ولا يصبر كأهل الضعف واللين: مثل كثير من النساء 
ومن يشبههن» ومنهم من لا يصبر ولا يرحم كأهل القسوة والهلع. والمحمود هو الذي 
يصبر ويرحمء كما قال الفقهاء في المتولي: ينبغي أن يكون قويًّا من غير عنف. لينًا من غير 
ضعفء فبصبره يقوئء وبلينه يرحم» وبالصبر ينصر العبد؛ فإن النصر مع الصبرء وبالرحمة 
يرحمه الله تعالءا)(). 

فالمخلوق قد يكون صاحب عزة وقوة ومنعة إلا أنه قاسي القلب غليظ الطبع عديم 
الرحمة ككثير من الرؤساء والملوك ومن لهم نوع من القوة والعرّة فقل أن تجد منهم 
أصحاب رحمة» بل القسوة والغلظة طبعهم وسجيتهم»؛ ومن أمثال ذلك فرعون فقد كان 
عزيرًا في قومه إلا أن الرحمة قد نزعت منه نزعًاء فكان يعذّب بني إسرائيل ويذّبح أبناءهم 


هم انظر: مجموع الفتاوئى» لابن تيمية» ج ٠‏ 2 ص/7/ا1 . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
وقد أذاقهم أصناف العذاب وألوان الظلم» ومن ذلك فعله مع الماشطة؛ فعن ابن عباس 
صَدَلتَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله بَلَِةّ: «لما كان الليلة التى أسرئ بى فيهاء أنت علي رائحة طيبة» 
فقلت: يا جبريلء ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: 
قلت: وما شأنها؟ قال بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المِدّْرَئ 2١7‏ من يدهاء 
فقالت: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لاء ولكن ربيا ورب أبيك الله. قالت: 
أخبره بذلك! قالت: نعم. فأخبرته فدعاهاء فقال: يا فلانة» وإن لك ربًا غيرئ؟ قالت: نعم 
ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت. ثم أمر بها أن تلقئ هي وأولادها فيهاء قالت 
له: إن لى إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي ني 
ثوب واحد. وتدفننا. قال: ذلك لك علينا من الحق. قال فأمر بأولادها فألقوا بين يديها؛ 
واحدًا واحدّاء إلى أن انتهئ ذلك إلئ صبي لها مرضع.ء كأنها تقاعست من أجله. قال: يا أمه. 
اقتتحمى, فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت)(). 

وقصة أصحاب الأخدود معلومة وهي شاهد علئ قوة المخلوق ومنعته مع ذهاب 
الرحمة من قلبه. فقد كان الملك الظالم يعذّب من آمن بالله. حتئ أنه كان يضع المنشار في 
مفرق رأس الرجل فيشقه نصفين» وحاول قتل الغلام برميه من أعلئ الجبل» وإغراقه في 
البحرء ثم قتله آخر الآمر بصلبه ورميه بالسهم» وحين آمن الناس بربهم بعد أن تيقنوا صدق 


دعوة الغلام حفر الأخاديد الموقدة بالنار ثم قذف فيها كل من آمن منهه7"©. وهذا وصف 


)١(‏ قال النووي: «بكسر الميم وإسكان الدال المهملة وبالقصرء وهي حديدة يسوئ بها شعر الرأس» وقيل هو 
شبه المشط» وقيل: هي أعواد تحدد تجعل شبه المشطء وقيل: هو عود تسوي به المرأة شعرها» شرح 
صحيح مسلم» ج5١»‏ ص/171. 

(؟) رواه أحمد في مسنده. رقم الحديث »7587١‏ ج5» ص 070 ١‏ "» قال الهيثمي: وفيه عطاء بن السائب» وهو 
ثقة» ولكنه اختلط» وقال الأرناؤوط: (إسناده حسن» فقد سمع حماد بن سلمة من عطاء قبل الاختلاط عند 
جمع من الأئمة). 


() روئ مسلم في صحيحيه القصة كاملة» في كتاب الزهد» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

للمخلوق عمومًا وليس الملوك فقطء فإنه من شعر بقوته وتسلطه علئ من تحت يده 
ضعفت الرحمة في قلبه وقد تنزع بالكلية» حتئ لو كان حيوانًا ضعيمًا لا حيلة له. فعن ابن 
عمر يوِدَلنََعَنْغه عن النبي يَكَِةٍ قال: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتهاء فلم تطعمها ولم تدعها 
تأكل من خشاش الأرض)27» وقد يقع هذا حتئ من أهل الصلاح في لحظة غضب إلا أنهم 
سرعان ما يرجعون عن ذلك وتتملكهم الرحمة فعن ابن مسعود ‏ ووََلنَهْعَنَهُ ‏ قال: كنت 
أضرب غلامًا لي بالسوط» فسمعت صوتا من خلفي: «اعلم أبا مسعود!» فلم أفهم الصوت 
من الغضب. قال: فلما دنا مني» إذا هو رسول الله يَكَِةِ فإذا هو يقول: «اعلم أبا مسعود! اعلم 
أبا مسعود!» قال: فألقيت السوط من يدي» فقال: «اعلم, أبا مسعود! أن الله أقدر عليك منناك 


ص 


علئ هذا الغلام» قال: فقلت: لا أضرب مملوكًا بعده أبدَا25(0. فهذا الصحابي يَدَيدْعَنهُ 
حمله الطبع البشري من الشعور بالقوة والقدرة علئ الغلام مع غضبه عليه» حمله هذا على 
ضربه بالسوط؛ ولهذا ذكّره يك بقوة الخالق وقدرته عليه وأنها فوق قوته وقدرته فسارع إلى 
اعتاقه. 

وقد استعاذ يك من تسليط الظالم الذي لا يرحم علئ من لا يقدر علئ دفع الأذئ عن 
ا ا ياه الل 2 0 
نفسه فهي من أعظم المحن؛ لأمهم لو سلطوا علئ أحد لنكلوا به0©, كما جاء عن ابن عمر 
في الدعاء الذي يدعو به يَلِةٍ بعد أن يقوم من مجلسه: «ولا تسلط علينا من لا يرحمنا)7؟). 


والمقصود أن رحمة المخلوق يعتريها النتقص فهو حين يكون في موقف العزّة والقوة 


والغلام» رقم الحديث ١51لاء‏ ص17917. 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب بدء الخلق باب: خمس من الدواب فواسقء يقتلن في الحرم. رقم الحديث 5118 
ص 377". 
(؟) رواه مسلمء كتاب الأيمان» باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده؛ رقم الحديث 4707» ص ١‏ 7/. 
(9) انظر: تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين, للشوكاني» ص7/17. 


2 سبق تخريجه» ص١777.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
كثيرًا ما تغلب عزّته رحمته فيقع منه القسوة والظله(١؛‏ في مقابل أن بعض الخلق تعتري 


إقامة الحدّ علئ الزاني بحيث تمنع من إقامة الحدّ عليه» قال تعالئ: #8 لَه وار لدو كل 


-_ 


عد 
عند ساح سج سل جح ساس بول 2001 


-ه ن < ؤس 1 400 ل و ع 0 7 مه ل و م مج رمحرم 22 
دوجم لوكا حدر يوسا رأفة في دين اله نهم حونو لوالو لاخر ولِشَهَدْعَدَبُمَا طايفَة من 


لْمُؤْمِينَ 4 [النور: ؟]. 

ومن الرحمة المقرونة بالضعف والعجز رحمة الوالدين بأبنائهم والتي تمنعهم من 
تربيتهم التربية الصالحة الموافقة لأمر الله» فلا يوقظونهم لصلاة الفجر رحمة بهم ولا 
يأمرونهم بالصيام ولا بالحجٌ رحمة بهم. وفي هذا تفريط للأمانة التي استودعها الله إيّاهء فإن 
هذه أوامر شرعيّة مت تركها عوقب في الآخرة بدخول الثار» فكانت رحمة الوالدين به رحمة 

أ صلانه 8 فنا :ة كما قال تعال' ؤ 0 ِلهأ دو ولِلْمرّمنيرت * 

ومع نه يك وصف بالعزة لىن في حقه: #ويلهِ الِعِرْة ولرسوله- وللمؤمذيت 
[المنافقون: /]» ووصف بالرحمة في آيات أخرئء فاجتمعت فيه وَل صفتا العزة والرحمة» 
ومع ذلك فقد تأتي عليه أوقات تمتزج هذه الرحمة بالضعف ويعتريها ما يعتري البشر من 
النقص؛ ومن ذلك ما كان من رحمته بقومه وشدّة حرصه علئ هدايتهم فيحزن إذا هم لم 
يستجيبوا له» حتيل عاتبه الله عل حزنه عليهه2"7؛ لأن هذا الحزن فيه إضعاف للنفس وهدم 
5 2 كك م لل يتس رج جر سرك سر كر عه بم سي مم 2 2 2245 
لقوهم(”7”". فققال: # فَلْملّك بجِعٌ نَفْسَكَ عل ءَاتَرِهِم إن لم يُؤْمِنُوأْ هلدا لْحَدِيثِ أسمًا * 
[الكهف: "]» فاعترئ رحمته شيئًا من الضعف لا الخور والذل فإنه منزه َك عنه. 

فالمخلوق إما أنه منزوع الرحمة قاسي القلبء أو رحمته مع ضعف وخور وذل. وقل 
أن تجد القوي العزيز صاحب القلب الرحيمء وأما الخالق فرحمته مقرونة بالقوة والعزة» 
)١(‏ وقد سبق معنا في صفة القوة أنْ الخالق قوته مقترنة مع العدل فلا يظلم أحد أبدّاء فرحمته شاملة وعدله تام. 


هم انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج .١6‏ ص 5 .١‏ 
69 انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص .57١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
كما ذكرنا فهما صفتان متلازمتان. 

؟ ‏ الفرق في القدرة: رحمة الخالق مع قدرة» ورحمة المخلوق مع عجز. 

الخالق سبحانه إذا رحم عبده فإنه قادر علئ رفع الضر عنه وجلب الخير له لا يعجزه 
شيء ولا يمنعه مانع» وقد أخبر ‏ جل وعلا_-في آيات عديدة بذلك» ومنها ما أخبرنا به من 
رحمته بأنبياته الذين كُذَّبواء ومن معهم من المؤمنين؛ وأنه نجاهم من العذاب والخزيء 
فكان قادرًا علئ ذلك لم يعجز ولم يضعف؛ لآن رحمته مقترنة بقدرته» قال تعالئ في حق 

ع و2 م2 دواع 


75 5 7008 0202 يع 2 رصم ل سر لور 2 سس بو سو 2 00 2 
هود وقومه: وَلْمَاجَاءَ أصينا نحسَنا هود وَأَلَّذِينَءامنوامعه برح مَقِمنَا وض مَنعَدَاتٍ غَلِِظظٍ # [هود: 


2 


- أ 


وقال في حق صالح وقومه: # فَلََاآءَأمَمْنا يتنا صلِحَوَالد مامح وسحْمَةَ 


ع ل" 2 مراع د ول م 2م الو 1 
مِنسَاوَمنَ خرَي يوْمِيذٍ إِنَّرَيلك هو القوى الْعَريدٌ # [هود: 11 ]. 


وهذا الذي جعل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يستبشر بحصول الولد له مع كبّره في السنْ 
وعقم زوجته؛ ذلك أنه علئ علم بربه وأن رحمته الواسعة قد اقترنت بقدرته الكاملة فكيف 
يقنط منها؟! قال تعالئ: « َبَتَك الي لاك ين التيطيرت (2) فَالوَمِيمْتُ من 
حوريو إلا الصاارركت 4 [الحجر: 254 157 قال الإمام ابن كثير: «فأجابهم بأنه ليس 
يقنط» ولكن يرجو من الله الولد» وإن كان قد كبر وأسنَّت امرأته. فإنه يعلم من قدرة الله 
ورحمته ما هو أبلغ من ذلك2170» والشاهد من الآية أن الخالق حين رحم إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ وأراد أن يهبه الولد قدر علئ ذلك مع انقطاع الأسباب الظاهرة. 

وهذا أيوب عليه السلام ‏ لما نالته الرحمة من الخالق وأراد رفع ضرّه وكشف كربته 
قدر علئ ذلك, بل ورزقه المال والأولاد والعافية بعد أن زالت عنه» مع أن من الخلق من 
وقع في قلبه الرحمة علئ أيوبء لكن أحدًا منهم لم يمكنه فعل شيء له. فالحمد والشكر 
للرحيم القادر» قال تعالئ: #وَأذ ردكا َوْبَ د تادئ وَيه أن مسق ليطن ينضب وداب( 


.56 5 ١ص تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج4»‎ )١( 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
ليق بيات 6ك نتقئزاررة وكات (2 2زهنا ات أحلة وتلق تق يقة يآ مورك يول الأتبب 4 
رص: .]5"-:١‏ 

وأخبر نبيه يك أنه لولا رحمته له لاستجاب لمن هم بإضلاله» ولكنه حين رحمه وأراد 
دفع الضر عنه كان قادرًا علئ ذلك؛ ولهذا فلن يضروه. ولن ينالوا منه فهو في حفظ الرحيم حيم 
القادر علئن كل شيء؛ قال تعالين: # وََوْلافَضْلُ أللَهِ عَلِيَكَ وَرَحَمَنهُْ لست طَأيِفَة مَنْهْ رن 


أن سير عر 


ل وَمَايْضِو إل أنفْسب وَمَايَضُرُوئلك مق عع > [الضاءة 11 

ل ل و 
لحووا إل الخالق 'طالبيق .وحمتة فيهنا يكيتون ويتفطون ,من الشر و يو فقون لل 03 
سل لتر هم سم ل ح دك 


عاو بآلا ون لُك مهوي انر رَسَدًا 2 مَصرَبنَا عله اذام في كمف 


عبد 


سني عدَدَا © [الكهف: ١١6٠١‏ ]. 
الذّل إلئ العز("2؛ وكما أن له القدرة علئ نفعهم حين رحمهم فإنه قادر علئ ضرّهم حين 
يسخط عليهمء قال تعكال: عسي عَسَ ود لمكن عدم عناوملا هم كفن حورا 4 
[الإسراء: 8]. 

وهو الرحيم القادر علئ نصر المؤمنين علئ عدوهمء وليس هناك من يرحمهم وله 
القدرة على نصرهم غيره سبحانه» قال تعالل: #أْمَنْهدَالرِك موحد مير ين دو نامل إن 


الْكَفِرونَ إلا غرور ‏ [الملك: .]5١‏ 


)21 انظر: تب تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 577 . 
هم انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجر ج 5 »١‏ ص 0 205٠‏ وتيسير ير الكريم الرحمن» للسعدي» ص؟ 55. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
وفي قوله تعالوئ: #أوَلَدووأإلَالطَر رسفت يفيض مابم يك نيعل ْم 
بَصِيرٌك [الملك: .]١4‏ بيان لكمال قدرة الخالق مع رحمته. فحفظها عن السقوط عند 
الطيران ومن المعلوم أن الثقيل يتسفل بطبعه ولا يعلوء لكنه هيأ أجسادها وجعلها مستعدة 
للطيران7١2»‏ فحين رحمها سبحانه وأراد لها أن تطير ولا تسقط هيأ أجسادها لذلك بقدرته. 
فلا بد من الثقة بأن الخالق إذا رحم عبده فإنه قادر علئ كشف ضرّه وجلب ما ينفعه 


فيتوكل عليه وحده ويستعين به وحده؛ ولهذا لما جاء الآأمر بالتوكل في قوله تعالئ: # وتو 
عَلَ الْعزي زْألنَحِيِم # [الشعراء: 11 7] قرن بين اسم العزيز والرحيم» فاجتمع وصفان وصف 
العزة والمتضمن قوّته وقدرته ووصف الرحمة؛ لأن الإنسان يعتمد علا من يعتقد برحمته له 
ورأفته به مع قوته علئ تحقيق مراده أكثر ممن يرحمه ولا قوة له ولا قدرة» أو قوي قادر إلا 
أنه لا يرحمه؛ قال الشيخ السعدي: «والتوكل هو اعتماد القلب علئ الله تعالى في جلب 
المنافع ودفع المضاره مع ثقته به وحسن ظنه بحصول مطلوبه. فإنه عزيز رحيم. بعزته يقدر 
على إيصال الخير ودفع الشر عن عبده وبرحمته به يفعل ذلك)27). 


002000 ا سر لو د اح و لم 


وقال تعالىل: # ا ير هوا سَمَنواتِ والأرض ليقولرى الله قل أفرَءِ يسم مَاتَدْعُونَ 


من دون أللّه 


-ه 


0 


ادق دصر هَل مَكثْفَت صُرْو وَأ أرادق ببَحَمَة هل حرج جيك 1 


إن 


0 02020 د 1 ص و سس 2 


لحي ىَأَهُ َي هِيوكَلُالْمموَولُونَ 4 [الزمر: 14]» فأخبر تعالئ أن كل من يدعئ من دون 
الله عاجز لا يمكنه جلب نفع ولا دفع ضرّء وأن الخالق وحده القادر علئ ذلك, ولو أراد أن 
يرحم المخلوق فرحمته لا يردها أحد؛ ولهذا فالتوكل لا ينبغي أن يكون إلا عليه هو الكافي 
لكل ما أهمٌ العبد(""؛ وقد جمع سبحانه بين وصف الرحمة وأنه المستعان للعبد للدّلالة 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ج8» ص »18١‏ وفتح البيان في مقاصد القرآن» لصديق القنوجيء 
ج5١‏ ص57 27 وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي. ص 1717/. 
هم تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص6094. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
علئ قدرته علئ نفع من استعان به ودفع الضرٌ عنه؛ فهو الرحمن القادر» قال تعالئ: #قَرْرَتَ 
كمَ يللي ور ليامع مام در 14لا 117 

فهذا وصف الخالق: رحمة مع قدرة علئ جلب الخير ودفع الشرء وأما المخلوق 
فيوصف بالرحمة؛ لكن ليس كلّ من رحمه يقدر علئ جلب الخير له ودفع الضّر عنه. بل 
نجده في كثير من الأحيان يقف أمامه راحمًا عاجرّاء فحين يمرض لنا مريض تأخذنا به 
الرحمة» ونتمنئ نئ أن نقدّم له ما يخفف من آلامه. إلا أن شعور العجز مع الرحمة لا يكاد 
ينفك عنا في مثل هذه الأحوالء فلا يجد المرء إلا خالقه يلجأ له معتقدًا أنه وحده الرحيم 
القادر: #وَإِدَا مَرِضِتٌ فَهَوَيْفَّفِينِ # [الشعراء: .]6١‏ 

وهذا نوح عليه السلام مع شدة رحمته بابنه إلا أنه يعجز عن هدايته وعن إقناعه 
بالركوب في السفينة للنجاة من 0 قال تعالئ: #إوتادئ فوح أبَتَدُْوَكا َف مع زِل ينبْقَ 
رسكب معنا وَكانَكن مألا > قال مكاوف لحيل بل يَصَصِمْن مس ْمَل َال لاعَاحِمَليوَمَ 
مِنَأَمَرِ سه إل ال ديم * [هود: 47» "5]. فنادئ ابنه 
وأخبره بأنّهِ لا يمكنه النجاة دون أن تناله الرحمة وأن الذي سينجو هذا اليوم هو من شملته 
رحمة الخالق فينجي من يشاء ويهلك من يشاء217» ولكنّه لم يجب نداءه فغرق» وبقي 
يعتصر قلبه حزنًا علئ ابنه إلا أنه غير قادر علئ جلب خير له أو دفع ضر عنه؛ فعاد بالنداء 
هذه المرّة لخالقه. قال تعالى: #وَبَادَفحرَيّهُ قَقَالَرَبَ| دَق مِنَ أَهْل وَإنَوَعَدَكَ الْحَقُ وَأنتَ 
أَحَكَمْللَكنَ 4 [هود: :]؛ قال الشيخ السعدي: «لعله عليه الصلاة والسلام» حملته 
الشفقة» وآن الله وعده بنجاة أهله. ظن أن الوعد لعمومهمء من آمن» ومن لم يؤمن» فلذلك 
دعا ربه بذلك الدعاء» ومع هذاء ففوض الأمر لحكمة الله البالغة»("2» فأخبره الله بأنْ هذا 
الابن عمل غير صالح ونهاه عن الدعاء له فاستجاب عليه السلام ‏ لأمر خالقه. 


)21 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج .١١7‏ ص7١‏ 5. 


200 تفسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص .7/87١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

وهذا موس عليه السلام -يرئ بني إسرائيل وما حل بهم من العذاب علئ يد فرعون. 
موسئ وقومه برحمة الله أن ينجيهم من فرعون وقومه؛ لآنه الرحيم القادر علئ دفع الضر 
عنهم؛ قال تعالئ: #وَيحْمََتمَتك م نَالْفو ِالْكفِرينَ © [يونس: 87]. 

وهذا نبينا َك يقف عاجرًا عن جلب النفع ودفع الضْر ممن بلغت رحمته به وشفقته 
عليه الشىء الكثير» فعمّه أبو طالب مات علئئ الكفر» وقد عجز أن ينفعه في الدنيا بالهداية 
للحق وفي الآخرة بالنجاة من النار» قال تعاليئ مخاطبًا إياه: # إِنَّكَ لَاتجَوى من أَحَبَبك ولنَاسهَ 
يبَدى مَنيِسَاء وهو أعَلم يلم لمَهَنَرسَ * [ا لقصص :ا كه ]ء ويمرٌ عل!م' أصحابه في مكة وهم 
يعذّبون وتأخذه الرحمة بهم إلا أنه لا يملك لهم من الأمر شيئًاء فكان يمرّ علئ آل ياسر وهم 
يعذّبون فيقول لهم: «صبرًا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة1(0). 

ويرئ ابن ابنته وهو يحتضر فتفيض عيناه بالدمع رحمة به إلا أنه يقف عاجرًا أمامه لا 
يملك له نفعًا ولا يدفع عنه ضرّاء فيقول له سعد: يا رسول الله. ما هذا؟ فقال: «هذه رحمة 
جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»27). 

وكذلك الحال حين توفي ابنه إبراهيم» جعلت عينا رسول الله يَةٍ تذرفان» فقال له 
عبد الرحمن بن عوف ويَعَلَتَدُعَنهُ: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف. إنها رحمة). ثم 
أتبعها بأخرئ. فقال عَلِه: إن العين تدمع. والقلب يحزن. ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا 


بفراقك يا إبراهيم لمحزونون270©. 


200 المستدرك علئ الصحيحين» للحاكم» كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالئ عنهم؛ باب إيذاء لكفار آل 
ياسرء ج4» ص »517١‏ وصححه الآلباني. 
(9) رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف. كتاب الجنائز» باب: قول النبى كَكِةُ: «إنا بك لمحزونون»» 


رقم الحديث .11١7‏ ص 7905. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
وجاء التصريح بوصف العجز عن جلب الخير ودفع الضر في حقه يَكةٍ حيث أمره تعالى 


021 م2 


000 78 1 ءءء -ء 2ح سر > س سسم 00 مو صه 
أن يق ول لقوئمسسه: #قل لا أمَِكُ لِتَفْسى تَفْعَاوَلَاصًَا إلَامَاسَآه أسَدُوَوَكُنث أُعَلهْ الْمَيْبٌ 


مه 6 


دم سه - 2 سم ع >. ور لام هو مده 
م 7 


لَامَنْتَكَرتُ من الْخَيرِ وَمَامَسَقَ السو إنْناإلَاَِيرُ وكشِ ور ْو ِبُؤْمِئوْنَ 4 [الأعراف: 188]» 
فإذا كان هذا في حق الأنبياء وفي حق نبينا ل سيّد الأولين والآخرين وخليل الرحمن» فكيف 
بغيره من الخلق» فهم وإن رحموا إلا أن قدرتهم علئ جلب النفع للمرحوم أو دفع الضر عنه 
قاصرة» وأمّا الخالق فإِنَ رحمته كاملة تامّة» فإذا رحم فإنّهِ قادر عل جلب الخير ودفع الضّر 
لمن رحمه؛ وهذا فارق عظيم بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق. 

٠‏ الفرق في الحكمة: 

رحمة الخالق مقترنة بالحكمة دائمًا فلا تخرج عنها بحال من الأحوال. ورحمة 
المخلوق قد لا تقترن بالحكمة. 

والمقصود أن الخالق ‏ سبحانه ‏ حكيم فحين يرحم عباده الرحمة الخاصة فإِنّ هذه 
الكقدة تونها عل الميعين نهاء واقا اندي اسع الملط وموع اهن ببااتثه ويم 
عنه هذه الرحمة» وأمّا المخلوق فصفاته يعتريها النقص فقد يرحم من لا يستحقٌ الرحمة» 
وبالمقابل فقد يمنع رحمته عمّن يستحقها. 

فالرحمة إِنّْما تحسن إذا كانت عن حكمة؛ ولهذا يقرن ‏ تعالئ ‏ بين رحمته وبين وحكمته 
ساوج ار مم1 وج ب ع مغ كو سكو مع اج 


في عذة مواضع من كتابه217» كما في قوله تعالئ: وَالْمَوّمُِونَ وأ منات بعضمم أوْلِياء بعض 


عزوو وداج وو . دج ساح ب 7# وس راظرل عو 11 2 موجه 26 ا 20-04 ىو سسب 200 
يأمروت بالمَعْروفٍ وَينْهُوْنَ عن المدكر ويقيموت ألصَلوة ويؤوت ألرَكوه وتطيغوت الله 
ح قد 

ملو كو - 


وَرَسُوله أوْليِكَ مَيَرَْنهُمْ دن لَه عَزِيرٌ حَكيٌ * [التوبة: »]١‏ فاسم الحكيم هنا تعليا 
للجزاء بالرحمة وأنه رحمهم لاستحقاقهم له("). 


200 انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم» ج١»‏ ص .١5٠‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 


وكما هو معلوم فإن مشيئة الخالق مستلزمة لحكمته قال تعالئ: #وما َمَامُوتَإ 


و- 
سر 


أن 


3 سس مل س2 7 5 3 
نِسَآء الله إِنَأشَمَكَانَ عَلِيِمَاحكيمَا* [الإنسان: »]٠٠‏ فإذا اقترنت رحمته بمشيئته دلت علئ أن 
رحمته تابعة لحكمته ومن الآيات التي اقترنت فيها الرحمة بالمشيئة» قوله تعالى: لما بوهُ 
مس م مام هم 2 مراك «جوءه م ع لس نيو مو “تي “ماين رمم 
أأذيست كمَروا مِنَ أهْلٍ الْكنب ولا أَلْسْرِكِنَ أن يُكَلَ عَلتَِحكُم مِنْ حر ين رَيْكُمْ وَأَلَهُ 


ذه 
00 27 عير 


عضن سودي من نكا وانادن المصيل المطلي :| البقدة: 5+ فصرّح بأن رحمته 
خاصة بخلق دون خلق وأنه يخصّ با من شاء من عباده وهذا وفق حكمته. 


و 


وقال تعالئ: ولو سآ أََهبَعلهُمْ أمَهودَهوَلكن يُدْحِلُ مَنِيِمَآءي تيون مام ين 
وَلوَلَانضِيرٍ 4 [الشورئ: 18]» فهو سبحانه لو شاء لرحم الناس كلّهم فكانوا جميعهم علئ 
الهدئ وهو قادر علئ ذلك؛ لكن رحمته لا ينالها إلا من يستحقهاء فلا يدخل فيها إلا من 
شاء من خواص خلقه المستحقين لهاء وأما أهل الظلم فليسوا مستحقين لها ولن يجدوا لهم 
من دون الله وليًا ولا نصيد|(1). 

وانظر كيف خاطب إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أباه حين أراد أن يدعوه للتوبة فقال: 
يكت إِنَ أَحَافُ أن يَمَسَكَ عَدَابُ من ألسمنْفَتَكُنَ لِشَّيِطَلنِ وَلِيّا 4 [مريم: 10]؛ فربط بين 
الخوف عليه من العذاب باسم الرحمن ليُعلمه أنه لو أصابه العذاب فإن الخالق اسمه 
الرحمن؛ فلن يعذب إلا من لا يستحق ذرة من الرحمة» ولو كان فيه سبب موجب للرحمة 
لؤفضية وفحنة الالو 1 

وقد يظن الظّان أن فلانًا من الناس لا يستحق رحمة الله ولا عبرة بذلك الظنء بل 
الخالق هو الذي يعلم من يستحقها ومن لا يستحقهاء قال تعالئ: ‏ أَعوْلة ال أقَسَمَكُرٌ لا 
الهم آتَهحَمَةٍ نوأ نه لاحوَفُ عَلكك ولا ْم تحرو 4 [الأعراف: 44]. 
)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 1/87: 
(؟) انظر: ولله الأسماء الحسنئ فادعوه بهاء لعبد العزيز الجليل» ص75١.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

وأا المخلوق فإنّه وإن علت منزلته وقدره» فحكمته قاصرة» فقد يرحم أناسًا غير 
مستحقون لها وقد يقسو علئ أناس وهم مستحقين لهاء قال تعالئ عن نبيه وَكِلُ: #« لسن لك مِنَ 
لامر عي ووب علي أو يَبَهُحَ ونَهُمَ يموت (9) وه مَافٍ امات وما ايض ينور لمن 
و بنا روط كر 4 [آل عمران: 2178 114] فظن النبي يَكَِةٍ يوم أحد أن 
رؤساء من قريش غير مستحقين للرحمة,» فدعا عليهم ولعنهم ‏ واللعنة دعاء بالطرد من رحمة 
الله لكنه تعالئ نهاه عن ذلك؛ لأن رحمته سبحانه ليست بيد أحد من البشر حتئ ولو كان أكرم 
الخلق» بل الأمر راجع إلئ الخالق إن اقتضت حكمته أن يرحمهم فيمنّ عليهم بالإسلام 
رحمهم, وإن اقتضت الحكمة أن يبقيهم علئ الكفر فهم الذين ظلموا أنفسهم. فهو الذي يعلم 
المستحقٌ من غيره» وقد تاب الله علئ أولئك الذين لعنهم كَل وأسلمواء فشملتهم الرحمة. 

وقد عاتب الله نبيه َكِةِ علئ الأعمئ الذي جاءه يسأله عن أمر من أمور الدين وألحّ 
عليه بينما كان َك مشتغلًا مع بعض عظماء قريش يناجيه ويعرض عليه الإسلام طامعًا في 


و 


إسلامه. فلمًا أكثر عليه ابن أم مكتوم عَبّس في وجهه وأعرض عنه. قال تعالئ: #عبس وَتَوكَ 


ب مُالْقَنَىَ 4 [عبس: 2١‏ 7]» فوصف ابن أم مكتوم بوصف يستدعي الرحمة والشفقة 
عليه؛ بينما قابله يَكيِ بالعبوس7١"2,‏ فكان يك يكرمه بعد ذلك ويُقبل عليه. 

وممن يستحق الرحمة الطفل الصغير» ذلك أنه عاجز بريء عن قبائح الأعمال غافل 
جاهل فيُرحم ويُعلّم ويُرشد ويُشفق عليه2"7» عن عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جده: قال: 


قال رسول الله كَية: اليس منامن لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا22(0» ويزداد 
استحقاقهم لها إذا كانوا أبناءه؛ ولهذا لمّا استنكر الأعرابي تقبيل النبي كَل للصغار وأخبره 


.٠١ والتحرير والتنوير» لابن عاشور» ج79» ص5‎ 2٠” ١9ص انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج8»‎ )١( 
.5960 هم انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغيره للمناوي. ج25 ص‎ 
2197١ رواه الترمذيء كتاب البر والصلة عن رسول الله يكِةٍ باب ما جاء في رحمة الصبيان» رقم الحديث‎ )( 


ص25379 وقال حسن صحيح» وصححه الألبا: 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

أن لديه عشرة من الأبناء لم يقبّل أحدهم وصفه وَل بأنه منزوع الرحمة وأخبره أن من لا 
يرحم من يستحق الرحمة فلن ينال رحمة الخالق ولن يستحقها هو أيضًاء جاء في صحيح 
البخاري عن أبي هريرة ريَعَلَنَُعَنَهُ قال: قبل رسول الله يك الحسن بن علي وعنده الأقرع بن 


حابس التميمي جالسّاء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداء فنظر إليه 


رسول الله َك ثم قال: «من لا يرحم لا يرحم)17). 


والشيخ الكبير الذي كَبّر في سنه ورق عظمه وضعفت قوته هو من أهل الرحمة؛ ويزداد 
00 


استحقاقه لها إذا كان والدّاه ولهذا جاءت الوصاية بهما في قوله تعالى: 9 #4 وَقَصَى رَيّكَ أل 


سج ل ووسره 2 
8 


تعبدوا 


وم مسد سه 3 ع خا ل اوعس هه راص رء 0 0110 ع سس لو اس د هه 
يَاهُ وبا لولِدين إِحَسَدما إِمَا يبَلَعْنَ عِندَكُ الحكبر أحد هما أو ولاهما فلا تقل مما أفٍ ولا 


| 
ءٍِ ِ- 
و 


ٍ 


وه 0 
جع ءاوس ا رصح 2< نعو سل سس سا م اح ا 2ح سح عو ررم ُ 


رهم دكن لجا ولا شكرينا اقيض لوتالكع اذ رين افيه وان رن انهم 
راف صَعِيرا 450 [الإسراء: “077 54 7]» ومع أن الصغار وخاصة الأبناء» والكبار وخاصة 
الآباء من أهل الرحمة» إلا أننا نجد من لا يرحم أبناءه مع استحقاقهم للرحمة حتئ يصل 
الأمر لقتلهم خشية الفقر وهذا سفه وجهل منهمء وهناك من الأبناء من لا يرحم والديه مع 
استحقاقهم للرحمة حتئ يصل الأمر إلئ العقوق والتخلي عنهم مع كبر سنهم وشدة 
حاجتهم, أما الخالق سبحانه فلا يمكن أن يمنع رحمته عمن يستحقهاء بل المخلوق هو من 
يسدّ علئ نفسه باب الرحمة. 

وممن يستحق الرحمة الجاهل فإن جهله مدعاة لرحمته وتعليمه» وقد ذكر أنس بن 
مالك ووَدَليَدعَنَُ أن أعرابيا قام إلئ ناحية في المسجدء فبال فيهاء فصاح به الناس. فقال رسول 
الله يلِ: «دعوه» فلما فرغ أمر رسول الله بكي بذنوب فصب علىئ بوله('2» وفي صحيح 
البخاري عن أبي هريرة قال: قام رسول الله يَكةِ في صلاة وقمنا معه. فقال أعرابي وهو في 


)21 رواه البخاريء كتاب الأدب. باب: رحمة الولد و تقبيله و معانقته» رقم الحديث 59917 ص .١١75‏ 
(0) رواه مسلم» كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذ حصلت في المسجدء وأن 


الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلئ حفرهاء رقم الحديث 571 ص”177. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
الصلاة: اللهم ارحمني ومحمداء ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي يَكِةِ قال للأعرابي: 
«لقد حجرت واسعًا». يريد رحمة الله27» فالرجل دعا لنفسه وللرسول وَلِةٍ بالرحمة دون من 
سواهما ليا رأئ من رحمته يك به وقسوة غيره عليه» ولهذا كان بعض أهل العلم يبدؤون 
مصنفاتهم بقولهم: «اعلم رحمك الله لآن هذا الجاهل مستحق للرحمة. إلا أن كثيرًا من 
الناس لا يرحمونه فنجدهم يستهزؤون به ويعتدون عليه بالقول أو الفعل مع علمهم بجهله. 

فهؤلاء كلهم ممن يستحق الرحمة لكن المخلوق قد يغلظ عليهم ويقسوء وبالمقابل 
هناك من لا يستحق الرحمة» ومع ذلك فقد يرحمهم الناس ويتأولون ذلكء فالكفار 
الحربيون مثلا لاايصح الامتناع عن قتلهم بدعوئ الرحمة» قال تعالئن: أَشِدَادعَلَالْكَْارٍ 
يُحَيتبَكُم 4[الفتح: 21(]79: فلا يستحقون الرحمة؛ لأنهم حاربوا دين الله ووقفوافي 
طريقه» واعتدوا علئ أهل الإيمان. 

وممن لا يستحق الرحمة أيضًا أصحاب الحدود والعقوبات كالزناة فلا تصح رحمتهم 
بحيث تترك عقوبتهم؛ لأهم ليسوا أهلًا لها ومن الناس من يتمئئ عدم إقامة الحدٌّ عليهم 
رحمة بهم» ويسوّغ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء)20, 


عترم َو 


٠‏ 2 مسلا 2< و- 
يستحقون الرحمة من وجه ويستحقون القسوة من وجه آخر فيغلظ عليهم من جانب فلا 
يرحمون, وهذا من جهة إقامة الحدٌ عليهم» لكن تحسن الرحمة بهم من جانب آخر فيحسن 


ل وى مص به سو 


لهم ويدعئ لهم(؟»» قال الشيخ السعدي في قوله تعالئ: ا اهلوا كل عنما وأَة 


)21 رواه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم الحديث تلفي ص6١١1١.‏ 

زهة انظر: مجموع الفتاوئا» لابن تيمية» ج5١.‏ ص2515 وشرح رياض الصالحين» لابن عثيمين» ج١2‏ 
ص97/. 

2 سبق تخريجه» ص 7/7 7. 


2 انظر: مجموع الفتاوئى» لابن تيمية» ج5١»‏ ص 2591١‏ 595. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
امأف ييا ةنكم كم ويام ولي لحر هد ملؤي » 
[النور: 7]: «هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين» أنهما يجلد كل منهما مئة جلدة» وأما 
الثيب» فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة» أن حدّه الرجمء ونهانا تعالئ أن تأخذنا رآفة 
بهما في دين الله» تمنعنا من إقامة الحدّ عليهم» سواء رأفة طبيعية» أو لأجل قرابة أو صداقة أو 
غير ذلك» وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله فرحمته حقيقة» 
بإقامة حد الله عليه» فنحن وإن رحمناه لجريان القدر عليه» فلا نرحمه من هذا الجانب» وأمر 
تعالن أن يحضر عذاب الزانيين طائفة» أي: جماعة من المؤمنين» ليشتهر ويحصل بذلك 
الخزي والارتداع» وليشاهدوا الحد فعلًا فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل» مما يقوئ بها 
العلم» ويستقر به الفهم» ويكون أقرب لإصابة الصوابء فلا يزاد فيه ولا ينقص1(72). 

وهناك من يرحم أصحاب الحدود والعقوبات عند إقامة الحدّ عليهم معتقدًا أن هذه 
العقوبات قسوة وغلظة وتنافي الإنسانيّة» وهذه علئ أنها رحمة في غير محلّها إلا أنها تتضمن 
معتقدًا فاسدًا قد يصل بصاحبه للكفر إذ هو في حقيقته قدح في الشريعة وفي المشرّع وهو الله. 

فالإفراط في الرحمة بأصحاب الحدود والعقوبات بحيث يتمنئ ألا يقتل القاتلء وألا 
تقطع يد السارق» وألا يرجم الزاني كل هذا من نقص المخلوق ففيه صفة الرحمة لكنها بلا 
حكمة» بل بجهل وسفه حيث يريد بهذا المرحوم الخير ولكنه يوقعه في الشر» فهو لا يستحق 
لمم وه ييه امد قخنة فياك السرضية كلها أدرية 

فعة» يصلح الله بها مرض القلوب» وهي من رحمة الله بعباده. ورأفته ء هم الدّاخلة في قوله 
نال :2 وما كتاكت لارة الصلزيي 4 [الأنياء: 117 ]فم مرك هتذة الأحمنة التافعة 
لرآفة يجدها بالمريظن: فهو الذي أغان عل عذانه ؤهلاكه :وإ ن كان لآ يريد إلا لخي إذ 


هوني ذلك جاهل أحمق 200 


200 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص١5‏ 60. 


هم مجموع الفتاوئ» لابن تيمية» ج6١»‏ ص .551١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رَوََلَهعَتَهَا: أن قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية 
التي سرقتء فقالوا: من يكلم رسول الله كَل ومن يجترئ عليه إلا أسامة» حب رسول الله 
فكلم رسول الله يَكِةٍ فقال: «أتشفع في حدٌ من حدود الله». ثم قام فخطب. قال: (يا أيها 
الناسء إنما ضل من قبلكم, أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه. وإذا سرق الضعيف فيهم 
أقاموا عليه الحدّء وايم الله» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)(١2»‏ فالرحمة 
التي وقعت في قلوبهم تجاه المخزومية وطلبهم منع إقامة الحدّ عليها وتشفع أسامة لها رحمة 
مباء ليست من الرحمة المحمودة؛ إذ أن هذا سيتضمن ضررًا أكبر من انتهاك حدود الله من 
قبل علية القوم وغير ذلك من المفاسد, لكن المخلوق قليل الحكمة فينظر بعين الرحمة 
لمن لا يستحقها. 

والشيطان يدفع الإنسان للإسراف في أموره كلهاء فإما أن يجعله يتمادئ في الرحمة حتئ 
يرحم من لا يستحقها أو يجعله يتمادئ في القسوة حت يقسو علئ من يستحق الرحمة7"). 

هذا فيما يتعلّق بالرحمة الخاصّة؛ والتي هي في حقٌ الخالق موافقة للحكمة» حيث 
يرحم بها المستحق فقطء بينما المخلوق قد يرحم من لا يستحق ويقسو علئ المستحقء أما 
الرحمة العامّة» ومع أنها مطلقة وشاملة للخلق كلهم المستحق وغير المستحق. إلا أنها 
مقترنة بحكمته أيضًاء فلا يُظَنٌ أنه حين يعطيها غير المستحق أنّها غير موافقة للحكمة» فنحن 
نعلم يقينًا أن أفعال الخالق كلّها لا تخرج عن الحكمة بحال من الأحوال؛ ولو ظهر لنا 
خلاف ذلك, فهو وإن رحم من لا يستحق الرحمة إلا أن من الحكمة أن يرحمهم لوجود 
مصالح أخرئ تتحقق من رحمته تعالئ بهم قال تعالئ: # مَايفبحَأسَهلنَاسمِنْنمَةفلَامُمَسِكٌ 


2 


وبمك فا مر لَلهِمنْبَحدِووَهوَالْمْكظَكْمْ © [فاطر: 7]» فالرحمة هنا هي الرحمة العامة 


2020 أخرجه البخاري» كتاب الحدودء باب كراهية الشفاعة 5 البحد إذا رفع إل السلطان» رقم الحديث277/8/8 
ص .١١96‏ 


هم انظر: مجموع الفتاوئى» لابن تيمية» ج9١»‏ ص797. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

بدليل أنه جعلها للثاس عموماء وليس أهل الإيمان فقط. قال الطبري رَجْمَدانَهٌُ: «(وهو العزيز 
في نقمته ممن انتقم منه من خلقه» بحبس رحمته عنه وخيراته» الحكيم في تدبير خلقه» وفتحه 
لهم الرحمة إذا كان فتح ذلك صلاحًاء وإمساكه إياه عنهم إذا كان إمساكه حكمة)207). 


فهي رحمة عامّة وسعت كل مخلوق. ووصلت إلى كل حئء فلا يوجد محروم من هذه 
الرحمة سواء كان ميعحقا للرححمة أو غير مستحق لهاء قال الغ الى «والرجم.ة العامنة هئ 
الى 'تتتاول المسعحق غير المشعدق..ورعمة اللهاثامة قافة اما تمامها: فمن سينك أراد 
قضاء حاجات المحتاجين قضاها. وأما عمومها: فمن حيث شمولها المستحق وغير 
المستحقء وعمٌ الدنيا والآخرة» وتناول الضرورات والحاجات والمزايا الخارجية عنهاء 
فهو الرحيم المطلق حقا)("2؛ لأنْ هذه الرحمة يحتاجها كل النّاس فلا قيام لهم ولا بقاء 

فهذه الرحمة وسعت الكون كلّهء ودخل فيها العلوي منه والسفلى» فهى واصلة لكل 
من فيه7؟2. وكل محتاج إلئ الرحمة فإنه يدخل فيها وتصله الرحمة7؟؟؛ ومما يدل على كونها 
ا 

© اقتران الرحمة بالعلم دليل علئ أن رحمته تبلغ ما بلغه علمه» وهذا دليل سعتها وأنها 
ليست خاصة بخلق دون خلق فإن علم الخالق لا يخرج عنه مخلوق(*) وكذلك رحمته لا 
يخرج عنها مخلوقء قال تعالئ: #رَيَوَسيمَتَ كل تَىَ و يَتَمَةَوَعِلَمًا4 [غافر: 1]. 

© واقتران الرحمة بالاستواء علئ العرش دليل أيضًا علئ سعتهاء كما في قوله تعال: 


2000 جامع البيان» للطبري» ج9١.‏ ص77/8. 

(؟) المقصد الأسنئ, للغزالي» ص١5.‏ 

(*) انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 77/. 

(5) انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور ج54 7؛ ص١11.‏ 

(5) انظر: شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين» ج١»‏ ص44 7. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
أَلسَحَنْعلَاَلْمَرْشٍأَسْتَوَئ © [طه: 5]» قال الشيخ السعدي: «#إعلالعره 
المخلوقاتء وأعلاهاء وأوسعهاء وأجملها. #الن رحننُ# استوئ علئ عرشه. الذي وسع 
السّموات والأرض باسمه الرحمن, الذي وسعت رحمته كل شيء فاستوئ على أوسع 
المخلوقات؛ بأوسع الصفات170). 

» وممايدل علئ ذلك أيضًا اقتران الربوبية بالرحمة» كما في قوله تعالا: #الْحَمَدس 


رش # الذي هو سقف 


سب اتويت (7) ليح نيصر #* [الفاتحة: "» '] يقول الإمام ابن القيم: «واقتران ربوبيته 
بزتخمقه كاقتزآن استتوائة علي عر شه بوحمقه. ف #الح عل الْعَرْش اسْتَوئ 4 مطابق لقوله 
ل«الصند سم الكدلييت ]ايم نابهر #4 فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج 
شيء عنها أقصئ شمول الرحمة وسعتها. فوسع كل شيء برحمته وربوبيته» مع أن في كونه 
رب للعالمين ما يدل عل علوه علئ خلقه وكونه فوق كل شيء2"72. فاقترنت الرحمة بالعلم 
تارة» وبالعرش تارة» وبالربوبية تارة أخرئ» وكل هذا دليل علا كوبا واسعة مطلقة. 

وبهذا علم الفارق العظيم بين رحمة الخالق المقرونة بالحكمة وبين رحمة المخلوق 
المقرونة بعدم الحكمة. 

؛ ‏ الفرق ني العلم: رحمة الخالق مع علم» ورحمة المخلوق مع جهل. 

الخالق علمه محيط بكل شيء يعلم ظواهر الأمور وبواطنهاء ويعلم ما كان وما سيكون 

فهو سبحانه أعلم بنا من أنفسنا فلا يريد لنا إلا الخيرء ولا يأمرنا إلا بمافيه مصلحه. 


وأما المخلوق فقد يريد شيئًا والخير في عكسه227؛ ولهذا فحين يرحم الخالق أحدًا فإنه يريد 


هم 00 0000 
09 أنظز تيسيز الكزيم الرحم للستعدى صن +21 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
له الخير حت لو كان ظاهره الشّرء لعلمه المطلق والمحيط بكل شيء. والمخلوق حين 
يرحم أحدًا فقد يضرّه وهو يظنّ نفعه؛ لنقص علمه ومحدوديّته. 
ومن ذلك مَنْع رحمته عن بعض عباده لعلمه بعدم صلاح الرحمة لهه7١2,‏ كما قال 
كي سس و سح س2 سا 5 ين سك لاه ا بيو سل اع سء سبي سا 
تعالى: #وَلوَ يَمَتهم وَكَتَفْنَامَابِهِم مِنْصْرٌ جوأ ف طَعْيكنِهمْ يَعَمَهُونَ ‏ [المؤمنون: 5 ] فعلمه 
للعبية وانة لوق وككقه عنهم الضن لطكوا وان اتعسلة مييعانة. نوتناك رتحرفه عدوم . 
: حمهم عنهم بغو : عنهم 


0100611 


قال تعالئ: ولاه لقعي يمرك لكك أَيْرَق مواد 
سمِيمٌعَليرٌ 4 [النور: ١‏ 17]» فيخبر ‏ تعالئ ‏ أنه برحمته وفضله زكاكم وطهركم. وأنّه عليم 
بمن يستحق أن يرحمه فيزكيه ومن لا يستحق ذلك فلا يزكيه. 

ورحمته للخلق بإنزال الكتب وإرسال الرسل إنما هي لعلمه سبحانه بحاجتهم لذلك؛ 
وأن الخير والصلاح في إنزال هذه الرحمة لهم» فرحمهم وتفضل عليهم237» قال تعالئ: 
ٍإِنَآ آلف لكو مبتوكة ياك مريت (2) ها مفرَ فك مر كبر )ترا من ديكا ناكا 


-2 


صرح سم 


مُرَسِلِينَ ((ه) رَحَمَةمْن رَيَكَإِنَهُ هواَلسَمِيمٌآلْعَلِيْمٌ 4 [الدخان: -٠‏ 1]. 
ومتئ علم سبحانه أن هذا القضاء خير فإنه يقضيه رحمة بالعباد» حتئ لو ظهر للمخلوق 
أنه شرٌء فأم موسئ ‏ عليه السلام ‏ قد أمرها الخالق أن ترمي بابنها في اليمٌ» وكان هذا رحمة 
عظيمة به إلا أنْ فؤادها أصبح فارعًا رحمة بصغيرها وشفقة عليه. فكان سبحانه يعلم ما 
١‏ ا ٠.‏ 0 م الى 54 17 د سح مه و3 + د 
سيحصل لموسئ من الحفظ وجهلت ذلك؛ ولهذا قال في آخر القصة: #مَردَدنَه كمه ى 
دع مر سريت ل ع ل د بر 2 لامي شع 8ه لال < < ودع ء دده ل 
َوَعِنَمْها ليحر وَلِتَصَلَمٌ أك وعد موحل وَلِدكنَ رهم لَايِعَلمُوب 4 [القصص: 
1 ]» فوصف أكثر الناس بعدم العلم, قال الإمام ابن كثير: «أي: حُكم الله في أفعاله وعواقبها 
المحمودة» التي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة» فربما يقع الأمر كريها إلئ النفوس». 


.١5 انظر: أضواء البيان» للشنقيطي» ج7» ص5‎ )١( 
زهة انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص "/الا.‎ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
وغاقبتة تحمودة في نضسن الأمر10. 


وكذلك الحال في قضاء الله لمريم أن تلد عيسئ ‏ عليه السلام من غير أب فوصفه بأنه 


رمتو وو لان 3 قال كنرف 16 اث ترم والخكو اكه كاين وقتيكا 
ارما مَقضِيًا 4 [مريم: ١‏ 7]. مع أن مريم ‏ عليها السلام ‏ لما جاءها المخاض قالت: 


يتن وِتَقبَلهُدَاءَكُنتُ نَنْيَائَنسِيا 2 مَنْسِيّا # [مريم: 77]» فهو سبحانه ‏ قد علم ما يتضمنه 
هذا القضاء من الخير وجهلت ذلك. فالخالق يوصل رحمته لعباده وإن ظهر لهم أنها شرّ؛ 
لآن الخالق يعلم مآلات الأمور فيكون هذا البلاء هو عين الرحمة. 

وهكذا العقوبات التي شرعها الخالق هي أثر من آثار رحمته فكما أن الوالد يرحم 
ولده» لكنه يعاقبه ليؤدبه؛ فمعاقبته رحمة به» وكما أن الطبيب يرحم مريضه لكنه يعطيه 
الدواء المرٌ("©: فإعطاؤه الدواء رحمة له؛ فالعقوبات ظاهرها أنها قسوة. إلا أن الخالق يعلم 
المصالح التي تحصل من ورائها فشرعها رحمة بالعباد. 

أما المخلوق فوصفه الجهلء وعلمه بمآلات الآأمور محدود. وعلمه بالغيب معدوم؛ 
ولهذا فقد يرحم ويعطي مريدًا لإيصال الخير إلى المرحوم؛ ولا تكون المصلحة في ذلك. بل 
يكون فيها شرٌ عظيم وضرر بالغ» وقد يرحم بلا علم فيقع في مخالفة أمر الله. 

وقد أخذت نوح _عليه السلام ‏ الرحمة بابنه فدعا ربّه أن ينجيه» قال تعالئ: #ونادئ 


سرعب بر ل ص 


رين فَقَالَ م َإِنَابْقٍ مِنْ َمل وَإِنَّوَعَدَكَ الْحَقّ 4 [هود: 16 وهذه رحمة ينقصها العلم؛ 


- 


و سل يو م حذ رس بي لع 


ولهذا عاتبه الله على ذلك فقال: #قَالَيسحُ ا ل 1 صَيلح َلاتَحَلْنْمَالْنَىَ لَك 
بع إن لعْظكَ أَن كين مِنَ ألْسَهِِينَ * [هود: 7 فأخيره أن هذا الدعاء الذي دعوته رحمة 


.77 تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج”» ص5‎ )١( 
(؟) انظر: جامع المسائلء لابن تيمية» المجموعة السادسة» ص7”.‎ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
بابنك دعاء «لنجاة كافر» لا يؤمن بالله ولا رسوله»217» وسبب هذا الأمرهو قصور علمك» 
قال الشيخ السعدي في قوله تعالئ: انلعل 4: «أي: ما لا تعلم عاقبته. 
ومآله» وهل يكون خيراء أو غير خير»(''2: والمقصود أن الرحمة عند المخلوق قد تقترن 
بعدم العلم فتحمل العبد علئ مخالفة أمر الله وأنْ هذا يقع حتئ من الكمّل» فرحمة نوح - 
عليه السلام ‏ اقترنت بعدم العلم» فسأل مالا يجوز له شرعًا. 

ولو تأمّلنا في قصة موسئ مع الخضر لظهر الفارق جليًا بين رحمة الخالق والمخلوق؛ 
فموسئ - عليه السلام علئ علوٌ منزلة علمه وحكمته. لما رأئ الخضر خرق السفينة وقتل 
الغلام وبنئ الجدار ‏ وقد فعل ذلك بأمر من الله وتعليم منه ‏ أخذته الرحمة بأصحاب 
السفينة وبالغلام» واعترض عائ بناء الجدارء لأن علمه قاصر فحكمه علئ ما ظهر له وكان 
يظّن أن ما فعله الخضر مع أصحاب السفينة والغلام شرٌ بهم وقسوة. مع أن فيه الخير 
والصلاح والرحمة كما هو معلوم؛ وبالعكس في قصة الجدار فكان تحت الجدار كنز 
لغلامين يتيمين تقتضي الرحمة بهما ألا يطلع أحد عليه حتئ يبلغا ‏ وقد علم الخضر ذلك 
بتعليم الله له فرحمة بالغلامين بن الجدار» لكن موسىئ لا علم له بذلك فعارض الخضر 
عند بناء الجدار معلا ذلك بأنهم قوم لا يستحقونء ولهذا قال الخضر: ##رَحَمَةمِنْرَيكَ وَمَا 
معَلنهُعِنَأمرِى دَِكَتَأوِيلُمَالْرَشَطِععَلتو صا 4 [الكهف: 87]؛ قال الإمام ابن كثير: «أي: هذا 
الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة» إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة» 
ووالدي الغلام» وولدي الرجل الصالح. #ومافََلنْهُعنَأمْرِى * لكني أمرت به ووقفت 
عليه70"©. فإذا ظهر الفارق بين رحمة المخلوق المقترنة بالعلم ورحمة المخلوق المقترنة 
بالجهلء» فكيف بالفارق بين رحمة الخالق الذي هو العليم علئ الإطلاق» ورحمة المخلوق 


200 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي. ص 7/7. 
زه6 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 7/7. 


022 تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج 5» ص/7ا1/8. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
الذي أصله الجهل؟!. 

ومن صور اقتران رحمة المخلوق بالجهل ما يفعله بعض الآباء والأمهات الجهّال مع 
أبنائهم فيتركون توجيههم أو إلزامهم بما فيه مصلحة وخير لهم رحمة بهم ورأفة؛ لأنه شاق 
عليهم مانع لهم من اللذة والتنعم» أو يتركون معاقبتهم وتأديبهم علئ ما يفعلونه مما فيه ضرر 
عليهم وشرٌء رحمة بهم ورآفة» والحقيقة أن هذه الرحمة ليست رحمة حقيقية بل هي رحمة 
مقترنة بجهل وسفه ولهذا حذرنا الله سبحانه وتعال ‏ من ذلك فقال: © يليت ءَامَئوَأ 
اك من روسكم وَأَوََدكُمَ عَدُ عدوا واكم َأَحَدَّرُوَهُمَ و و4 إن تعقوأ موأ وتصفّحوأ وَتَعْفِرُوا ورك لله 
عقو يسك 0 نمآ أَمَوالكُم كذ وِتَحَةوسَدْعددَم لج عَظِية 4 [التخاين: »]١6 ١5‏ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «ما يفعله بعض النّساء والرّجال الجهَّال بمرضاهم, وبمن يربُونه من 
أولادهم» وغلمانهم وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم علئ ما يأتونه من الشَّّ ويتركونه من 
الخير رأفةَ بهم» فيكون ذلك سبب فسادهم؛ وعداوتهم, وهلاكهه)17). 

وقال الإمام ابن القيم: «الرّحْمَة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد» وإن 
كرهتها نفسه» وشقَّت عليها. فهذه هي الرَّحْمّة الحقيقية. فأرحم النَّاس بك من شقٌّ عليك في 
إيصال مصالحكء ودفع المضان عدك» فمن رحمة الأب بولدة: أن يكرعه عل التادف 
بالعلم والعمل» ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره؛ ويمنعه شهواته التي تعود بضرره. ومتى 
أهمل »ذلك مخ:ولده كان لقلة وه به .وإن ظلن أله برحمة ويرفهة وريه فهذه رحمة 
مقرونة بجهل» كرحمة الأم70"). 


)21 مجموع الفتاوئ» لابن تيمية» ج6١‏ ص .551١‏ 
20 انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لابن القيم» ج27 ص 507. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
فقسا لتزدجروا ومن يك حازمآ فَليّقِسٌ أحيان] وحينايَرْحه(0) 


_-الفرق ني الجود للمرحوم: الخالق يرحم ويجود بالفضل والإنعام علئ المرحوم. 
والمخلوق قد يرحم مع شح علئ المرحوم. 

حين يرحم الخالق عبده فإنه يكرمه ويجود عليه بالنعم» ويفيض عليه بالخير» فيعطيه ما 
طلبء وقد يعطيه فوق ما طلب» سواء كان عطاء دنيويًا أو دينيّاء فمن يرحمه يعامله بالعطاء 
أيّا كان هذا العطاء. 

ومن الآدلة علئ أن الخالق إذا رحم عبده تفضل عليه بالعطاء الديني ‏ وهو أفضل أنواع 
العطاء وأعلاه وهو للمؤمن فقطء فكما في قوله تعالئ: #آليَّحَنُ (0)عَلَمَ الْفّرَءَانَ * 
[الرحمن: مه 7]» فسمّى نفسه بالرحمن ثم أعقبه بأنه علّم القرآن» فمن رحمه علّمه القرآن» 
ويسّر حفظه وفهمه عليه» وهذا من واسع فضله وجوده لمن رحمه”"). 

ومن كرمه وجوده. مع من رحمه. أن من هم بالحسنة فعملها فإنه يكتبها عشرًا إلى 
سبعمائة ضعف وأكثر وإن لم يعملها يكتبها حسنة واحدة» ومن همٌ بالسيئة فعملها فإنه 
يكتبها عليه سيئة واحدة؛ فإن لم يعملها كُتبت له حسنة» فعن ابن عباس يِوََنَْعَدهُه عن رسول 
الله يَكدٌ فيما يرويه عن ربه -عز وجل قال: قال رسول الله يَليةِ: «إن ربكم رحيم: من همّ 
بحسنة فلم يعملهاء كتبت له حسنة فإن عملهاء كتبت عشراً إل سبع مئة إل أضعاف كثيرة: 
ومن همٌ بسيئة فلم يعملهاء كتبت له حسنة» فإن عملهاء كتبت واحدة» أو يمحوها. ولايهلك 
عل الله إلا هالك2270. فعلل هذا الكرم والجود بوصفه ‏ تعالئ ‏ بالرحمة» فرحمته أوجبت 


)١(‏ شرح ديوان أبي تمام» للخطيب التبريزي» ج27 ص 44. قافية الميم. 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» جلاء ص84 5» وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص878. 

() رواه الدارمي في مسنده. كتاب الرقاق» باب من همٌّ بحسنة» رقم الحديث /7587» ج"ء ص ”418777 قال 
الأرناؤوط: إسناده صحيح علئ شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر بن سليمان فمن رجال 


مسلم. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

ولهذا جاء التعبير عن نزول الرحمة بالغشيان» كما في صحيح مسلم, عن أبي هريرة 
يدَلسَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله له يَِِْ: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتنلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم, إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. وذكرهم 
لله فيمن عنده» ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)7١2»‏ فتكون الرحمة قد استوعبت كل ذنب 
لهم فمحته2"0» فهي تحيط بهم من كل الجهات فتكون كالغشاء عليهم لا ينفذهم السوء 
والشرء وهذا دليل علئ فضله وجوده7©؛ الحاصل من رحمته. 


وكما أنه يجود بالفضل والإحسان علئ من رحمه بالنعم الدينية فهو يجود أيضًا بالنعم 
الدنيوية» فجوده لا ينفك عن المرحوم إما ديني وإما دنيوي» وإما أن يجمع له الأمرين» ومن 


و سس ههه م و 02 مه و م صر< برج سر 


ذلك قوله تعالىال: # تن للَهسَخَرلْكرمَا ف الْارّضٍ وَالفْلك تجرى في ابر بأمرو وَسْمْسِك التسما أن 


0 ظَ 
2 


َعَم ع كَالارضٍ ليإ نِدِدإِنَلَه الس لرَءُوفُ تَحِمْرٌ 4 [الحج: 18]. فهذا التسخير لما في البر 
والبحر «من حيوانات» ونبات» وجمادات» فجميع ما في الأرض» مسخر لبني آدم» حيواناتهاء 
لركوبه» وحمله. وأعماله. وآكله» وأنواع انتفاعه. وأشجارهاء وثمارهاء يقتاتهاء وقد سلط 
علئ غرسها واستغلالهاء ومعادنهاء يستخرجهاء وينتفع بها)7؟») وتسخير السفن حيث تجري 
في البحر فتحمل الناس وتوصلهم من مكان إلى مكانء وإمساك السماء أن تقع علئ الأرض» 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل الاجتماع علئ تلاوة القرآن» وعلئ الذكر» رقم الحديث 
0ك ص77ا١١.‏ 

(؟) انظر: شرح الأربعين» لابن دقيق العيد» ص95. 

(*) انظر: شرح الأربعين النووية» لصالح آل الشيخ» ص498. 

(4) تبسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص5 5 0. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيت العبادة 
كل هذا أثر من آثار رحمته يجود بها علئ المرحوه'١‏ 

وقد ذكر في سورة النحل أنواعًا من النعم والجود والكرم؛ ثم عقب باسمي الرأفة 
والرحمة؛ لأن هذا 0 00 من قار و90 قال ال 0 
الست الك سيل مما را اكه مَصِيم مين (/8)) 
ال ةر عَنُونَ زه © نه : ا 
يعون ون ترون( وَعَخِْلُ أنَقَالَكْمْ إل بَلو لو تَكونوأ يليه إلارشن لاقي ]اك ريم 
لرءوفٌ تَحِيمرٌ # [النحل: 1- /7]. 

ومن رحمه يجود عليه بالحفظ والحراسة في كل وقت من الليل أو النهار ولا يوجد أحد 
غير الخالق الرحيم يفعل هذا”"» قال تعالئ: « فلم يَملوكم الل وَالتهَارِمِنا لسن بل 
هُمٌ عَنَذْكر رَيّهم مُعْرضُوس 4 [الأنبياء: 47]. 

ومن جوده وفضله مع من رحمه ما حصل لأيوب_عليه السلام حين نزلت عليه 
الرحمة7)» قال تعالئ: #وَوَعبنًا له هله وَمْلهُم مَعَهُمَحَدَمِنَووِكرن لدو الَْلْبَبٍ * [ص: 57 ].قال 
الحسن وقتادة: أحياهم الله تعالى له بأعياهم؛ وزادهم مثلهم معهم؛ فأعطاه الغنئ والمال200, 
والولد والأهل؛ وهذا كلّه من أثر رحمته فلما رحمه جاد عليه بمثل هذا العطاء العظيم. 

ومن أعظم العطاء لمن دخل تحت رحمة الخالق, العطاء في الآخرة؛ فمن رحمه فقد 


اله تعنلا ؤيغرةا لاوعائلة: فقيل ووغطاءة كاك تعال :9 2ن ارياقكه ىلقيو الذناوق 


.5 50 انظر: تيسير الكريم الرحمنء للسعدي» ص‎ )١( 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» جلاء ص 5 450 وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص”57.‎ 
.57 انظر: تيسير الكريم الرحمنء للسعدي» ص5‎ )©( 
./١ انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» جلاء ص 5 ,ا وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص5‎ )5( 
.7/6 وانظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» جلا ص‎ 2١٠١١ أخرجه الطبري في تفسيره» ج١7» ص‎ )4( 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 


لْخِرَة وَكَكُمْ هنا مَاصَنْحَصى أنفْسْكُمَ وَلَكْمْ يهنا مَاتَنَعُودَ (5) دُلامَنَ حور كحم 4 
[فصلت: 7١‏ 7"]. فقوله: 9 لمن حَمُو نحم 4 أي: هو ضيافة لمن يرحمء فمهما يطلب 
يجده حاضرًا بين يديه» بل لهم ما لاعين رأت. ولا أذن سمعتء ولا خطر علئ قلب 
بش ر(١)»‏ وأخبر بذلك أيضًا في قوله تعالئ: « لَنمَ ديا قَكهَه وَطممَابدَعُوتَ (50) سَلَمْ اَنِب 
تَحِيِوٍ # [يس: 01. 108 فأخبر بأن أهل الجنة مشتغلون بما فيها من النعم مع أزواجهم. 
ومهما تمنوا وطلبوا حصّلوهء بل ومن أفضل النعم مخاطبة الخالق لهم وسلامه عليهه7", 
وهذا كلّه من الرب الرحيم فاستوجبت رحمته هذا الجود والفضل والكرم. 

فاستحق من يرحمه الخالق أن يبَر بها لما سيناله من الرحمة المستلزمة للعطاء العظيم 
والكرم والجود. قال تعالئ: لمَُيَرْهُمْ شه ْم منْهُ وَضْوّنٍ وَجَكّتٍ طم يهال 


ل مدي اح لير بروج 
َذَى انض 
000 


مُقِيم © [التوبة: ١‏ 7]» فيبيضُ وجهه حين يبشّر © قال تعالي: # وَأْمَاالدنَأنيِصَّتْوْجُوهَهُمْ 


ماحد ى دي و 


فَفى ,حم أَشَهَهُم فب حَِدُونَ # [آل عمران: /ا١٠١].‏ 


بل إن هذا الفضل يناله حتئ العبد الذي أسرف على نفسه. وفرّط حتئ لم يعمل من 
الخير إلا القليل» جاء في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري فيما يرويه النبي يك عن يوم 
القيامة يقول: «فيقول الله تعالئ: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون, ولم يبق إلا 
أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًّا لم يعملوا خيرًا قط. قد عادوا 
حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة» فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل 
السيل»247: فإذا كان هذا العطاء والكرم لمن قصّر في حقه وتعدئ حدوده لكنه في دائرة 


.,/ انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» جلا ص 2177 وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص54‎ )١( 
.19/ انظر: تيسير الكريم الرحمنء للسعدي» ص27917‎ )( 

(*) انظر: المرجع السابق» ص57١.‏ 

(4) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم الحديث 5 45» ص 196. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
الإسلام» فكيف بغيرهم ممن تسابقوا لرضاه ومحبته. 

ولو يعلم العبد مقدار الرحمة التي اتصف بها الخالق لأيقن أن الخير والجود والكرم 
سيناله حين يطلب منه الرحمة ويدعوه رافعًا يديه» فإن من رحمه يستحي منه أن يرفع يديه ثم 
يردهما صفرًا لا خير فيهما7١؟»‏ فعن أنس بن مالك وَوََزَنَهُعَنَهُ قال: قال رسول الله يكلِِ: «إن الله 
رحيم حبي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا"”'» بل ولن 
يستبعد العطاء العظيم والفضل الكبير» وهو دخول الجنة» لمن رحمه؛ جاء في صحيح مسلم 
عن أبئ هريرة؛ أن رسول الله يثِةِ قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة» ما طمع بجنته 
أحد, ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة: ما قنط من جنته أحد)20). 

ا ل ا 
عليه إلا ولا بد. فهو صاحب الفضل العظيم» » قال تعالئ: يض رد 
دو الْمَضَّلٍ الْعَظِيِ * [البقرة: 0 .]٠١‏ 

وأما المخلوق فليس كل من رحمه عامله بالعطاء» بل قد يرحم ويعطي. وقد يرحم 
ويشحٌ» وقد يرحم فلانًا ويعطيه أول الأمرء ثمٌ يشحٌ ويبخل عليه. وخاصة مع طول حال 
المرحوم فيعتاد الناس علئ حاله ولا يعودون ينظرون إليه بعين الشفقة. 

وسبب كونه يرحم غيره ويشفق عليه» ثم يبخل ويشح عن أن يعطيه ما يحتاج إليهء هو 
ا 1 
6 8< 4 0 20 ورد ّ لاع هيو 
لوانتم لكو خَرَكينََحَمَةِ روا لأصَسَكةحَشيَة ِهَالْإنفَاقٍ وَكانَ لضن فَعْورًا 4 [الإسراء: ]٠١‏ 
أي فلو كانت خخزائن الرحمة بيدكم لأمسكتم عن الإنفاق خوفًا من ذهابهاء مع أنهافي 
(0) المستدرك علئ الصحيحينء للحاكم؛ كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر رقم الحديث 


4 » ص .17١‏ صححه الألباني. 
(*) رواه مسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالئ» وأنها تغلب غضبه» رقم الحديث 1917/9. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
الحقيقة لا تنفذ ولا تنتهي» لكنّ طبع الإنسان هو البخل والمنع» ولهذا قال: ##وَكان لاضن 
غ04 

وقال الله تعالئ: ملم صب ينَألْمْكِ ذا لَا يوون لاس تَقِيرا 4 [النساء: 07] «أي: لو 
أن لهم نصيبًا في ملك الله لما أعطوا أحدًا شيئَاء ولا مقدار نقيرء والله تعالئ يصف الإنسان 
من حيث هوء إلا من وفقه الله وهداه؛ فإن البخل والجزع والهلع صفة له. كما قال تعالئ: 
#اإَِا فسن مْيِقَ هَلُوعا (00)إدَامسّهُألتُجزوعا (5)وَإدَامَسَهُ مير مَبوَا 7( إلاالْمْصَينَ 4 [المعارج: 
9--200759, 

بل قد يصل الأمر إلئ أن يقسو ويجور فتزول الرحمة من قلبه بسبب الشحٌ» فعن 
جابر بن عبد اللّهه أنّ رسول اللّه بل قال: «انَقوا الظّلم, فإِنّ الظّلم ظلمات يوم القيامة, 
وانّقوا الشّحٌ؛ فإنَ الشَّحّ أهلك من كان قبلكم. حملهم علئ أن سفكوا دماءهم واستحلّوا 
محارمهم2"70. فأخبر أن الشّح هو الذي حملهم علئ هذه الأفعال المنافية للرحمة. 


أ 


فإن استطاع المخلوق أن يتخلص من هذا الطبع فقد أفلح؛ قال تعالئ: لإوَمَن بُوقَشُمَ 
-- ره لس مح 
َفْسِدِ توليك هم الْمُفْلِحْنَ4 [التغابن: 15]. 
وبهذا يظهر الفارق العظيم بين رحمة الخالق المستلزمة لكل كمال» ورحمة المخلوق 
المسعلزمة للنقضص.» 
1 ب 


.١7 انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج5» ص5‎ )١( 
.١١7؟9ص‎ .151/1 صحيح مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم الحديث‎ 22 





اللبحث الثالث 


الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة الغضب 


وفيه مطلبان: 


المطلبالاول: 


المطلب الثاني : 





معنى صفة الغضب والأدلة على ثبوتها في حق الخالق والمخلوق. 
وفيه أربعة مسائل: 

المسألة الأول: معنول صفة الغضب في اللغة. 

المسألة الثانية: معن صفة الغضب في حق الخالق. 
المسألة الثالثة: معن صفة الغضب في حق المخلوق. 
المسألة الرابعة: الأدلة عل ثبوت صفة الغضب في حق 
الخالق والمخلوق. 


الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة الغضب. 


الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
المطلب الأول 
معنى صفة الغضب والأدلة على ثُبوتها في حق الخالق والمخلوق 

المسألة الأولى : معنى صفة الغضب في اللغة : 

«الغين والضاد والباء أصل صحيح يدل علئ شدة وقوة. يقال: إن الغضبة: الصخرة 
الصلبة. قالوا: ومنه اشتق الغضب. لأنه اشتداد السخط)23(7. والعَضَبْ تقيض الوّضا("). 

«وقد أَعْضَبّهه وغاضَبْتُ الرجل أَعْضَبْته وأَعْضَبَنِي وغعَاضَبه: راّمه. وفي التنزيل 
العوينةة 98 وذ لون إذ دهج مُعتَونًا 6 [الأنبيياءة 7 ]؛ قبل :عافن لرنةة وقيل : متافيين 
2 

و«رجلٌ عَضْوبٌ: شديدٌ الغضب... عر عُضْبَةٌ وعَضْبَّةٌ بفتح الغين وضمّها إذا كان 
يغضب سريعاء ويقال: عُضْبٌ بغير هاء مثله» © 2. 

والغضبان: هو من امتلاً قلبه وجوارحه غضبًا فاتسع غضبه حت ملأهما20). 

المسألة الثانية : معنى صفة الغضب في حق الخالق : 

صفة الغضب من الصفات الفعلية: 

صفة الغضب في حق الخالق من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الخالق وقدرته. قال 
الإمام ابن القيم: «وأما غضبه تبارك وتعالئل وسخطه فليس من صفاته الذاتية التي يستحيل 
انفكاكه عنها بحيث لم يزل ولايزال غضبان)20. 


)١(‏ معجم مقايبس اللغة» لابن فارس» ج7» ص9١‏ 23 مادة غضب. 
() انظر: لسان العربء لابن منظورء .٠١‏ ص8//ء مادة غضب. 
(9) المرجع السابق. 

(5) تهذيب اللغة» للأزهري. ج8» ص15١.»‏ مادة غضب. 

(5) انظر: بدائع الفوائد» ج١.»‏ ص1894. 

(7) حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح» لابن القيم» ج7١‏ ص777. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 


ويدل علئ ذلك قوله تعالئ: # موأمِن طِيْبتٍ مَا روفن مولا طْعَوَافهِ صبَحِلَّ حبك عضو ُ 
وَمَنيخلِلْ عليه عَصَيِى فَقَدَّهُوَئ © [طه: ١8]؛‏ فكونه يحل ثم يزول دليل على أنه متعلق 
بالمشيئة» وأنه من الصفات الفعلية يفعلها وقتما يشاء(١).‏ 

وكذلك قوله يك في الحديث الذي رواه أنس بن مالك وََدَأسَدُعَنَكُ قال: قال رسول الله 
ِةِ: «إن الصدقة قة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء)(2»3: فدلٌ الحديث أن غضب 
الرب يزول بالصدقة» ومعنئ ذلك أن الغضب صفة فعلية تحصل في زمن دون زمن. 

قال الإمام ابن القيم: «وهذا صريح ني أن ذلك الغضب العظيم لا يدوم» ومعلوم أن أهل 
النار إنما دخلوها بذلك الغضبء فلو دام ذلك الغضب لدام عذابهم» إذ هو موجب ذلك 
الغضب. فإذا رضي الرب تبارك وتعالئ وزال ذلك الغضب زال موجبه. وهذا كما أن 
عقوبات الدنيا العامة وبلاءها آثار غضبه؛ فإذا استمر غضبه استمر ذلك البلاء» فإذا رضي 
وزال غضبه زال البلاء وخلفته الرحمة)0©. 

معنول صفة الغضب: 

غضب الخالق هو غضب يليق بعظمة الخالق جل وعلا وجبروته» وهو دليل علئ كمال 
عظمته» وعلئ جليل سلطانه!؟)» وهو يقتضي أن ينتقم الخالق ويعاقب من غضب عليه 


بأنواع من العقوبات» ويلعنه» ويبعده. د21 وأنيكوومرة الفالكيق الشاسرده. 


.877 2875 انظر: شرح العقيدة الطحاوية» صالح آل الشيخ, ج 7 ص‎ )١( 

(') رواه الترمذيء كتاب الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة؛ رقم الحديث 575» ص177١»‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه. 

(*) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» ص077. 

(5:) انظر: تفسير القرآن» لمحمد العثيمين» سورة البقرة» ج١»‏ ص .77١‏ 

(5) انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ج5» ص84 5» والتحرير والتنوير» لابن عاشورء 


ج48 ص١١5.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

وقد جاء في حديث الشفاعة الطويل أن الأنبياء يعتذرون للناس عندما يطلبون منهم 
الشفاعة بقولهم: «إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده 
مثله»7١2:‏ فدلٌ الحديث علئ أن صفة الغضب ثابتة للخالق سبحانه من دين جميع الرسل؛ 
وكما هو معلوم فإن مسائل العقيدة قد اتفقت عليها الشرائع(2» وسيأتي ذكر مزيد من الأدلة 
النقلية علئ ذلك. 

وَوضُف الخالق بصفة الغضب كما هو مقرر في الأدلة النقلية فهو مقرر في الفطر 
والعقول وأنه صفة كمال للخالقء فيقال: هذا الأمر يكرهه الله ويبغضه وهذا الأمريحبه 
الله”"2 ويرضاه ولا تأنف منه الفطرة» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان دلالة العقل على 
صفة الغضب للخالق: «ونحن نعلم بالاضطرار أنا إذا قدرنا موجودين: أحدهما عنده قوة 
يدفع بها الفساد. والآخر لا فرق عنده بين الصلاح والفساد كان الذي عنده تلك القوة 
أكمل)247» وقال: «وأما الغضب مع الرضاء والبغض مع الحب: فهو أكمل ممن لا يكون منه 
إلا الرضئ والحبء دون البغض والغضب للأمور المذمومة التي تستحق أن تذم وتبغض. 
ولهذا كان اتصافه بأنه يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» ويعز ويذل: أكمل من اتصافه بمجرد 
الإعطاء والإعزاز والرفع؛ لآن الفعل الآخر ‏ حيث تقتضي الحكمة ذلك أكمل مما لا 
يفعل إلا أحد النوعين ويخل بالآخر في المحل المناسب له600). 


فمن ظَرنّ أن وصف الخالق بالغضب صفة نقص فقد أخطأ؛ لأن الغاضب يتصور نفسه 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب التفسير رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول الله عز وجل: # وَلَقَدَ 
أَمُسْلَنَا فعا | َو 4 [هود: 15] رقم الحديث 5٠‏ 88, ص /57 باب: ذْريّةَ مَنْحَمَلَنَا مَعَ نوج إنَكه 
كانت عَبَدَا شَكْورَا 4 1 3]» رقم الحديث 51/17 ص405. 

(0) انظر: الصفات الإلهية» لمحمد الجامي» ص 7165. 

(9) انظر: مدارج السالكين, لابن القيم» ج١2‏ /59. 

(8) مجموع الفاويل» لابن تبسية اخ 5 طن 146 


)0( المرجع السابق» ص5 3. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
قادر عل إنفاذ غضبه أما لو كان لا يقدر عل إنفاذه فإنه لا يغضب بل يحزن والخالق لا 
يوصف بالحزن وإنما يوصف بالغضب(2232» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الغضب إما أن 
يكون صفة كمال أو لاء فإن كان كمالاً فيحمد كل غضبانء وإن كان نقصَ فكيف اتصف 
الرب به؟ فيقال الغضب علا من يستحق الغضب عليه» من القادر على عقوبته» صفة كمال. 
وأما غضب العاجزء أو غضب الظالمء فلا يقال: إنه كمال)7"). 

وإذاكاة الميتلوق وضب العروصره فجي الال الحقبت ولا فين تكن 
بالخالق؟ فالغضب إذا جاوز حذه تعدّئ صاحبه وظلم, وإن نتقص وصف بالجبن وعدم 
الأنفة من الرذاتل» أما إذا لم يتجاوز الحدٌ ولم ينقص عنه كان صفة كمال فيه. فهذا حال 
المخلوقء والخالق من باب أولئ7". 

اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة الغضب واعتقاد المخالفين: 

وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الغضب للخالق سبحانه كما يليق به من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» قال الطحاوي: «والله يغضب ويرضئء لا كأحد من 
الورئ2470» وقال الإمام الطبري: «وقال بعضهم: الغضب منه معنئ مفهوم؛ كالذي يعرف 
من معاني الغضب. غير أنه وإن كان كذلك من جهة الإثبات ‏ فمخالف معناه منه معنئ ما 
يكون من غضب الآدميين الذئ يزعجهم ويح ركهم ويشق عليهم ويؤذيهم؛ لآن الله جل 
ثناؤه لا تحل ذاته الآفات» ولكنه له صفة» كما العلم له صفة» والقدرة له صفة» علئ ما يعقل 
من جهة الإثبات» وإن خالفت معاني ذلك معاني علوم العباد التي هي معارف القلوب. 


وقواهم التي توجد مع وجود الأفعال وتعدم مع عدمها)20). 


() انظر: شرح رياض الصالحينء لابن عثيمين» ج١.‏ ص908١.‏ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» ج4» ص 47. 

(*) انظر: الفوائد» لابن القيم» ص7١7.‏ 

(5) متن العقيدة الطحاوية بيان عقيدة أهل السنة والجماعة» للطحاوي» ص78. 


)2 جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج .١‏ ص184١»‏ 10 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

فبيّن رَمََآَنَهُ أن صفة الغضب له معن مفهوم؛ سواء فيما يتعلق بغضب الخالق أو 
المخلوقء ثم نبّه أن الغضب الذي يتصف به المخلوق مغاير تمامًا لما يتصف به الخالق» 
كما أن العلم والقدرة من الصفات المشتركة بين الخالق والمخلوقء إلا أن لكل منهما معنئ 


٠‏ بوت 


بحخحصه. 


وتفسير الغضب بأنه العذاب أو اللعنة لا يصح. بل العذاب واللعنة أثر وموجب 
للغضب. قال الإمام ابن القيم: «والقرآن مملوء بذكر سخطه وغضبه علئ أعداته وذلك صفة 
قائمة به يترتب عليها العذاب واللعنة» لا أن السخط هو نفس العذاب واللعنة» بل هما أثر 
السخط والغضب وموجبهماء ولهذا يفرق بينهما كما قال تعالئ: # وَمَن يَفَكْلٌ مُؤْوَِا 
تَحَيَدَ مبحَوَآوْهُ هئ دا ذيها وَعَضب آلَهُعلكَهِ وَلصَكَهَأعَدَ له عَدَاعَظِيمًا * 
[النساء: ”94]» ففرّق بين عذابه» وغضبه. ولعنته» وجعل كل واحد غير الآخرء وفي 
الصحيحين أن النبي كَِةِ كان يقول في سجوده: «اللهم! إني أعوذ برضاك من سخطكء 
وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك, لا أحصىئ ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت عل 
نفسك)70١2.‏ فتأمل ذكر استعاذته يكِةِ بصفة "الرضا" من صفة "السخط" وبفعل "المعافاة" 
من فعل "العقوبة" فالآول: للصفة, والثاني: لأثرها المترتب عليها. ثم ربط ذلك كله بذاته 
سبحانه» وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إل غيره)27). 

فمن تأول هذه الصفة وصرفها عن معناها الحقيقي وجعل المراد منها اللعنة أو العذاب 
أو إرادة الانتقام أو الانتقام نفسه فقد جانب مذهب السلف ولم يوفق في العلم بهذه الصفة 
العظيمة للخالق سبحانه» وقولهم هذا عذّلوا له بحجج عقلية باطلة منها أن الغضب هو غليان 
الدّم عند إرادة الانتقام» وهذا لا يليق بالله» والحقيقة أن هذا المعنئ ليس هو معنئ غضب 
المخلوق بل هو مقتضئ غضبه ولازمه؛ قال ابن أبي العز: «ويقال لمن تأول الغضب 


2000 سبق تخريجه» ص .3١‏ 
هم مدارج السالكين» لابن القيم» ج١2‏ /59594:259. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
والرضئ بإرادة الإحسان: لم تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول: لأن الغضب: غليان دم القلب» 
والرضئ: الميل والشهوة» وذلك لا يليق بالله تعالئ ! فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي 
آم وكا ع صفة الغعضبء. لا أنه هو الغضب)100). 

ولوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق؛ فالخالق والمخلوق لا مناسبة بين 
صفاءهما حت يقاس هذا علئ هذاء فيقال لهم كما أنكم تثبتون للخالق ذانًا دون أن تقيسوها 
علئ ذات المخلوق فكذلك يلزمكم أن تثبتوا له الصفات ولا تقيسوها علئ صفات 
المخلوقء فالمخلوق إذا غضب تنتفخ أوداجه. ويحمرٌ وجهه. ويقف شعره. ويفقد صوابه. 
وهذه الحال لا يوصف بها الخالق عندما يغضب؛ لأنه سبحانه ليس كمثله شيء» بل يغضب 
غضبًا يليق به ويدلٌ علئ كمال عظمته وسلطانه(2»فمن فسره بآثاره» فإن هذه الآثار ظاهرة 
ترئ» والخالق سبحانه لم يره أحد ولهذا لا يمكن معرفة كيفية غضبه7"). 

المسألة الثالثة: معنى صفة الغضب في حق المخلوق : 

معنا الغضب: 

جاء في معني الغضب عند أهل العلم أقوال عديدة: 

فقال الجرجاني: «الغضب تغير يحصل عند غليان دم القلب. ليحصل عنه التشفي 
للصٌدر)60). 


وقال الراغب الأصبهاني: «العَضَبٌ: ثوران دم القلب إرادة الانتقام)(20. 


.7017 0370 شرح الطحاوية» لابن أبي العز» ج 7 ص5‎ )١( 

() انظر: الصفات الإلهية» لمحمد الجامي» ص27917 وتفسير القرآن» لمحمد العثيمين» سورة البقرة» ج١2‏ 
ص١77.‏ 

() انظر: شرح الفتوئ الحموية» لصالح ال الشيخ» ص8٠ .5٠425‏ 

(5) التعريفات» للجرجاني: ت: المرعشلي» ص١5‏ 7. 

(5) مفردات ألفاظ القرآن, للراغب الأصفهاني» ص558. مادة: غضب. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
قال :القاع. :2١(‏ «ه و غليان القلن يها يتاذ بة النفين)0©. 


ويظهر من قول الراغب والجرجاني أنهم يقصرون الغرض من الغضب علئ إرادة 
الانتقام» وأنه لازم لغضب المخلوقء ولكن هذا غير صحيح؛ لأن من الغضب ما يكون دفعًا 
للأذئء كما عرّفه البقاعي» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما قول القائل: «الغضب غليان 
وجوده فلا يكون هناك انتقام أصاة)2)20, 

وقال الشيخ ابن عاشور: «وحقيقة الغضب المعروف في الناس أنه كيفية تعرض للنفس 
وطلب الانتقام سبب لحصول الانتقام. والذي يظهر لي أن إرادة الانتقام ليست من لوازم 
ماهية الغضب بحيث لا تنفك عنه ولكنها قد تكون من آثاره» وأن الغضب هو كيفية للنفس 
تعرض من حصول ما لا يلائمها فتترتب عليه كراهية الفعل المغضوب منه وكراهية فاعله. 
ويلازمه الإعراض عن المغضوب عليه ومعاملته بالعنف وبقطع الإحسان وبالآذئ وقد 
مراتب احتمال النفوس للمنافرات واختلاف العادات في اعتبار أسبابه. فلعل الذين جعلوا 
إرادة الانتقام لازمة للغضب بنوا علئ القوانين العربية)7؟). 


فبيّن رَمََاَنَهُ أن إرادة الانتقام ليست من لوازم الغضبء أي أنه قد يغضب لكن لا يريد 

)١(‏ أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي المحدّث المفسّر الإمام العلامة المؤرّخ» توفي سنة خمس 
وثمانين وثمانمائة» له "نظم الدرر في تناسب الآي والسور" في التفسير» و"الأصل الأصيل في تحريم النقل 
من التوراة والانجيل" و"القول المألوف في الرد علئ منكر المعروف". المرجع: شذرات الذهب في أخبار 
من ذهبء ج4» ص ؟ ٠‏ 5» والأعلام للزركلي» ج١»‏ ص5 5؛ ومعجم المؤلفين» ج١2‏ ص١/.‏ 

(0) نظم الدررء للبقاعي» ج”: ص7١١.‏ 

() مجموع الفتاوئء لابن تيمية» ج7» ص5١١.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
الانتقام» وهذا هو الصحيح, قال ابن رجب في معنئ الغضب: «هو غليانُ دم القلب طلباً 
لدفع المؤذي عنه خشية وقوعه أو طلب للانتقام ممن حصل له منه الأذئ بعد وقوعه)17). 
إلا أن قول الشيخ ابن عاشور بأن الغضب يترتب عليه كراهية فاعله فيه نظر» فنحن 
نغضب من أبنائنا ولكن لا يترتب عليه كراهيتنا لهم» نعم نكره أفعالهم التي أغضبتنا لكن لا 
ونلاحظ أن المعاني التي ذكروها جمعيهم جعلوا الغضب محلّه القلب. وقد صف النبي 
يك الغضب بأنه جمرة علئ قلب ابن آدم» جاء من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي كلل 
قال: «اتقوا الغضب فإنه جمرة علئ قلب ابن آدم ألا ترون إلئ انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه. 
فمن أحس ذلكء فليضطجع. وليتلبد بالأرض)227, لكنهم لم يذكروا معنئ الغضب وإنما 
ذكروا مايقارن الغضب وهو غليان الدم» فالحياء يقارن حمرة الوجه. والخوف يقارن صفرة 
الوجه. وليست هذه الأمور هي الحياء والخوف. فكذلك غليان الدم ليس هو الغضب بل 
هو مقارن له7"). 
والإشكال في تعريف الغضب أنه من الصفات النفسية للمخلوق» وليس من الصفات 
الظاهرة التي ترئ كاليد والأصابع والسمع والبصر ونحو ذلكء فهذه يمكن تفسيرها وإيجاد 
معنئ كلّي يشملها؛ بينما الصفات النفسية لا يمكن إيجاد المعنئ الكلي لهاء ولكن كل شخص 
يعلم معنئ الغضب من نفسه ويعلم أنه غضبء أمّا من فسّره فقد فسّره بآثاره كما ذكرنا!؟). 
الغضب من الصفات الجبلية: 


والغضب من الصفات الجبلية التي خلق الإنسان عليها فهي صفة مركبة في أصل 


. ١90 جامع العلوم والحكمء لابن رجب» ص‎ )١( 

(0) شرح السنة» للبغوي؛ ج5١.‏ ص١ .١5‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوئء لابن تيمية» ج7» ص94١١.‏ 

(4) انظر: شرح الفتوئ الحموية» لصالح ال الشيخ» ص8٠9425٠5.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
خلقته. كما قال الإمام ابن القيم: «الحكمة الإلهية اقنتضت تركيب الشهوة والغضب في 
الإنسان أو بعضهاء ولو لم يخلق فيه هذه الدواعي لم يكن إنسانًا بل ملكّاء فالذنب من 
موجبات البّشرية» كما أن النسيان من موجباتهاء جاء في صحيح مسلم عن أنسء أن النبي كلل 
قال: «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون72١2,‏ ولا يتم الابتلاءٌ والاختبار إلا 
بذلك200. 

فهو يقع من الناس كلهم حتئ أفضل الخلق وهم الرسل ‏ عليهم السلام؛ فهذا موسئ ‏ 
عليه السلام ‏ أخبر الله عنه أنه غضب حتئ ألقئ الألواح من يده» وهذا يونس عليه السلام - 
قد تملكه الغضب حتئ خرج من بين قومه مغاضبًاء وأفضل الخلق وسيد ولد آدم كَل 
يغضبء. جاء في الحديث الذي روته عائشة قالت: دخل علئ رسول الله يَلِةِ رجلان, فكلماه 
بشيء لا أدري ما هو. فأغضباه؛ فلعنهما وسبهماء فلما خرجا قلت: يا رسول الله! لمن 
أصاب من الخير شيئًا ما أصابه هذان. قال يَكِِ:ْ «وما ذاك؟» قالت قلت: لعنتهما وسببتهماء 
قال: «أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشرء فأي المسلمين لعنته أو 
سببته فاجعله له زكاة وأجرًا00"©. فإذا وقع من سادات الأولياء وأكمل الناس أخلاقًا فغيرهم 
من باب أولئ؛ ولهذا فإن مجرد الغضب لا يلام عليه المخلوقء وإنما يلام علئ آثاره السيئة. 

أنواع الغضب: 

الغضب في مجمله نقص وخلق سيى» قال الغزالي في الدلالة علئ أن الغضب من 
أخلاق التاقصين: «أن المريض أسرع غضبًا من الصّحيحء والمرأة أسرع غضبًا من الرّجلء 
والصّبيَ أسرع غضبًا من الرّجل الكبير» والشيخ الضعيف أسرع غضبًا من الكهل» وذو 


)١(‏ أخرجه الترمذي, كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم الحديث 519 7 ص57 5» وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب» وحسنه الألباني. 

(؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم» ص ."١١‏ 

(*) رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب من لعنه النبي يَكَِةٍ أو سبّه أودعا عليه» وليس هو أهلا لذلك, كان له 


زكاة وأجرًّا ورحمة؛ رقم الحديث 275715 ص70١11.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
الخلق السّىْء والرّذائل القبيحة أسرع غضبًا من صاحب الفضائلء فالرّذل يغضب لشهوته إذا 
فاتته اللّقمة» ولبخله إذا فاتته الحبّة؛ حثّا نه يغضب علي أهله وولده وأصحابة1(6). 

إلا أن هذا الوصف ليس عامًا في كل غضب. بل غضب المخلوق منه المذموم ومنه 
المحمود. 

فالمحمود, ما كان لحماية الدين» ولنصرة الحقّ» وحماية المصالح العامة» كالغضب 
بسبب التعدي عل رسول الله يَكِةِ سيا وشتمّاء بل هو يغيظ المؤمن ويؤلمه أكثر من إراقة دمه 
أو نهب ماله. بل المؤمن لا يغضب لشيء كغضبه لهذا ولا يهيج الغيظ في قلبه كما يهيج 
له(" 2 وكلما كان القلب حيًّا كان غضبه لله ولرسوله أقوئ7". وهو من علامات تعظيم 
الخالة 220 

ومذموم: وهو ما كان للنفسء ولغير الحقٌّء والذي يصدر عنه الظلم والعدوان0©). 

ود الغفبب المحمود الذي يعد كمالا في المخلوق هو أن يأئف من الرذائئل 
والنقائصء ومتئ جاوز هذا الحد خرج إلى الجور والظلم» ومتئ نقص عنه خرج إلئ الجبن 
الور 

والمقصود أن غضب المخلوق ليس كغضب الخالق يحُمد عليه إطلاقاء بل إما أن 


يرفعه غضبه إلئ أعلئ علَّيينَ وهذا ما إذا كان لله ورسوله» وإما أن يهوي به إلئ أسفل سافلين 


.٠١78ص إحياء علوم الدين» للغزالي»‎ )١( 

(0) انظر: أحكام أهل الذمة» لابن القيم» ص001. 

() انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» ج27 479 . 

(5) انظر: الوابل الصيب من الكلم الطيبء لابن القيم» ص 7. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» جا ص "7١‏ ولسان العربء لابن منظورء ج١٠.‏ صلا 
والتحرير والتنوير» لابن عاشورء ج١»‏ ص9/8١.‏ 


)05 الفوائد» لابن القيم» ص7٠7.‏ والتحرير والتنوير» لابن عاشور» ج١»‏ ص518١.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
فيقصر غضبه علئ نفسه فلا يغضب إلا لها ولا هم له في محارم الله التي تنتهك وحدوده التي 
تضيّع وشرائعه التي تعطّل7(١2).‏ 

أقسام الناس في الغضب: 

الناس في الغضب عائ ثلاثة أقسام: 

- منهم من يغضب لنفسه ولربه. 

- ومنهم من لآ يغضب لا لنفسه ولا لربه. 

- ومنهم من يغضب لربه ولا يغضب لنفسه. فهو يغضب إذا رأئ حرمات الله وقد 
انتهكت في مقابل أنه يعفو عن حقه وهذا كما كان عليه أفضل الخلق كَلِةِ جاء في صحيح 
مسلم» عن عائشة يََعَلَتَهَعَنَهُ قالت: «ما ضرب رسول الله وَكلةِ شيئًا قط بيده. ولا امرأةَ ولا 
خادمّاء إلا أن يجاهد في سبيل الله» وما نيل منه شيء قطء فينتقم من صاحبه. إلا أن يَنتهك 
شيئًا من محارم الله فينتقم لله عرّ وجل2(0). 

- ومنهم من يغضب لنفسه ولا يغضب لربه وهذا شرٌ الخلق. لا ينتفع منهم في دين ولا 
0 

درجات الغضب: 

والغضب عل درجات كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: 

- فمنه ما يكون في أوله فيكون صاحبه واعيًا يقصد ما يقول» ويتصور ما يحصلء ولا 


)21 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن القيم» ج27 ص797. 
هم رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب مباعدته كلد للآثام» واختياره من المباح أسهله.» وانتقامه لله تعالل عند 
انتهاك حرماته» رقم الحديث 1١055‏ ص75١٠.‏ 


69 انظر: مجموع الفتاوئى» لابن تيمية» ج58» ص 25960 56 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
3 ومن الغضب ما هو أشدٌ من ذلك فيمنع صاحبه من التثبت ويخرجه عن طوره. لكنه 
لايزيل عقله. 


- ومنه ما هو أشد فيزول معه العقل كحال المسكر(١؟.‏ وكلما قوي الغضب بصاحبه 
أخرجه للظلم والتعدي وعدم الحكمة في تصريف الأآمور. 
علاج الغضب: 


من أعظم ما يعالج هذا الخُلق تذكّر الأجر الأخروي الذي وُعَد به العبد حال كظم غيظه 
وغضبه» وقد جاءت النخصوص ترغب في كظم الغيظ والعبو اين الاش وم دك تراه 


ورد 
سس فوم 7س ص دح مم روفز > 


تعالوئ: « هآ تيم ين عَئءِ فكَْكفوَ لديا وما عد أنه حي وبق امم وأوعك رب يوون (5) 
ليكب لاخ اقحس وَإِدَامَاعبأهُم يفون 4 [الشورئ: 0771 170 فرغَبهم في 
الآخرة وزهدهم في الدنياء وذكرهم أن هذا الثواب الأخروي هو لمن اتصف بصفات 
عديدة؛ منها المغفرة والعفو حال الغضب”('. فإذا تعدّئ عليهم أحد فإنهم لا يعاقبونه» بل 
يصفحون عنه» وإلا فإن الغضب يستولي علئ الإنسان ويغلب عليه؛ فيسارع ليشفي غليله 
ويتتقم» ولا يغفر إلا من شرح الله صدره للخير7""» ولهذا ذكر الله صنفين من المؤمنين» كما 
قال ابن زيد: «صنف يعفون عن ظالمهم, فبدأ بذكرهم. وصنفا يتتصرون من ظالمهم)(؟, 
وهم المذكورون في قوله تعالئ: # وَلَمَنِأَقَصَرَيَعْدَ ظَم وليك مَاءَكم يَنْسَبيلٍ 4 [الشورئل: 
١‏ ونلاحظ أنه لم يثني عليهم بعدم الغضب. فقال: #وَإِدَا مَاعَصْبواهُم يَعْفْرونَ #؟ لأنه 


() انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم» ج5907.9. 

(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي؛ ص 55/. 

(*) انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج 7١‏ ص 2.077 وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» جلاء ص 27٠١‏ 
فتح القدير» للشوكاني» ج4» ص11417. 

(5) المرجع السابق. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
طبيعة بشرية» لكنه أثنئ علئ حلمهم حال الغضب(21. 

ووصفهم في آية أخرئ بأنهم يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس» قال تعالئ: # ألدِيَ 
[آل عمران: 11١74‏ أي: أنهم عندما تمتلئ نفوسهم من الغيظ وهم قادرون علئ إمضائه 
والانتقام ممن غاظهم, فإنهم يتجرعونه("2» ويعفون عمّن آذاهم؛ ولأن المخلوق قد يكظم 
غيظه فيترك معاقبة من أساء إليه إلا أنه لا يعفو عنه. فجاء الحث علئ ترك المؤاخذة مع 
السماحة عن المسيء27» ثم ذكر محبته لهم ليرغبوا في هذا الخلق العظيم. 

والمقصود أن طبع المخلوق يدعوه إلئ إظهار آثار الغضب ونفسه تشتهي الانتقام» 
فجاءت كل هذه النصوص وغيرها تحثٌ علئ كظم الغيظ والعفو عن الناس والمغفرة لهه(؟). 

ومن الأدلة التي جاءت بمعالجة الغضبء وحث الإنسان علىئ الأمور التي تمنعه من 
الانتقام» وتوجب له الحلم وتعينه علئ ذلك. ما رواه أبو ذر يََلنَدْعَنَك قال: إن رسول الله ككل 
قال لنا: «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلسء فإن ذهب عنه الغضب. وإلا 
فليضطجع)20: قال ابن الجوزي رَيِمَهُلنَه: «وهذا لأن القائم متهيء للحركة والبطش. 
والقاعد دونه في هذا المعنئ» والمضطجع ممنوع منهماء وإنما أمره بذلك لئلا يبدر منه في 
حال قيامه وقعوده ما يندم عليه فيما بعد)17). 


.١١١ص انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج75»‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجر» ج ”» ص/51. 

(*) انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي؛ ص48١.‏ 

() انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور» ج5؛ ص١41.‏ 

(5) رواه أبو داود» كتاب الأدبء باب ما يقال عند الغضبء رقم الحديث 51/87» ص85/8, حسنه ابن حجرء 
وصححه الألباني. 


(9) كشف المشك علئ صحيح البخاريء لابن الجوزيء جلاء ص6١‏ 7. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 

وجاء كذلك عن ابن عباس ووََانَدُعَنَكُ عن النبى يك أنه قال: «علمواء ويسرواء ولا 
تعسرواء وإذا غضب أحدكم فليسكت:2272, فالغضب يدعو الإنسان إلى أن يتكلم بقبيح 
القولء فإذا ألزم نفسه بالسكوت هدأت نفسه وسكن غضبه("). 


وقال ابن العربي7©: «والغضب يهيج الأعضاء: اللسان أولَا ودواؤه السكوت. 
والجوارح بالإستطالة ثانا ودواؤه الاضطجاع)7؟). 


وأمرنا بالوضوء حال الغضب؛ فعن عطية السعدي, قال رسول الله يَِْةّ: «إن الغضب من 
الشسيطان» وإن الشيطان خلق من النار» وإنما تطفاً النار بالماء» فإذا غضب أحدكم 
فليتوضاً)20). 

وأمرنا بالاستعاذة من الشيطان كذلك؛ لأنه إذا استعاذ بالله من الشيطان أمكنه أن 
يستحضر ما يدفع غضبه؛ ومن أقواها استحضار أن الذي سلّط عليه فلانًا فآذاه هو الله» ولو 
شاء الله لدفع عنه أذاه270؛ فعن سليمان بن صرد قال: كنت جالسا مع النبي يل ورجلان 


يستبان» فأحدهما أحمر وجهه. وانتفخت أوداجه. فقال النبى كَلَِِ: «إن لأعلم كلمة لو قالها 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده. ج5» ص 9 صححه الألباني» وقال الأرناؤوط: حسن لغيره. 

00 انظر: فيض القديرء للمناوي» ج١»‏ ص077. 

() أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري المالكي» قاضء من حفاظ الحديث. صنف كتبًا في الحديث 
والفقه والاصول والتفسير والأدب والتاريخ» قال ابن بشكوال: ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها 
وحفاظهاء وتوني سنة 07اه» من كتبه (العواصم من القواصم)» و (عارضة الاحوذي في شرح الترمذي) و 
(أحكام القرآن)» و (القبس في شرح موطأ ابن أنس). المرجع: الأعلام للزركلي» ج7. ص١77.‏ 

0( فيض القدير» للمناوي» ج١»‏ ص077. 

(5) رواه أبو داود» كتاب الآدبء باب ما يقال عند الغضب. رقم الحديث 51/85» ص87/8» حسنه ابن حجر في 
تخريجه لمشكاة المصابيح» وضعفه الآلباني. 


)03 انظر: فتح الباري» ابن حجرء ج ٠١‏ ص ٠‏ 15. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
ذهب عنه ما يجدء لو قالها: أعوذ بالله من الشيطان» ذهب عنه ما يجد) فقالوا له: إن النبي كَل 
قال: تعوذ بالله من الشيطان. فقال: وهل بي جنون؟2272. 

فيكون العلاج بالقلب فيستحضر بقلبه ما يدفع غضبه» ويكون باللسان بأن يستعيذ بالله 
من الشيطان ويسكت عن غيره. ويكون بالجوارح وذلك بالوضوء والاضطجاع. 

المسألة الرابعة: الأدلة على ثبوت صفة الغضب في حق الخالق والمخلوق : 

الآدلة عل صفة الغضب في حق الخالق: 

أولا: الدليل من الكتاب: 


كه سرس رصم 


.]9 قوله تعالئ: # وَلَْْنمِسَةَأْنَعْصَبَاسوِعلَهَاإنَكانمِنَأْلصَدِقِينَ # [النور:‎ - ١ 


ف : بغر ه تم ب سر سج ع 0200 3 1 0 0 2 يل 2س لم 2ح لاسا 

؟ - وقوله: ## ومن طِيَبتِ ما قنك ولَاتظْعَوَفِيِهِ قحل ع1 عض ومن يحلل عليّهِ 
عَصَيى فَفَدَّهُوَئ # [طه: 6١‏ ]. 

ثانيًا: الدليل من السنة: 

١‏ عن أبي هريرة ووَوَلنَدعَنَهُ قال: قال رسول الله عله «لما قضيئ الله الخلق كتب في 
كتابه» فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي)27). 

١‏ - عن أبي هريرة ووَعَلََهَعَنْةُ قال: قال رسول الله يَلِِ: ااشتد غضب الله علئ قوم فعلوا 
بنبيه - يشير إلئ رباعيته ‏ اشتد غضب الله علئ رجل يقتله رسول الله في سبيل الله20"©. 


.١١18ص رواه البخاري» كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» رقم الحديث ا‎ 21١) 
رواه البخاريء كتاب المغازي» باب ما أصاب النبي يَكِةِ من الجراح يوم أحدءرقم الحديث ”/ا50»‎ )( 


ص /الا. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
الآدلة عل صفة الغضب في حق المخلوق: 


أولا: الدليل من الكتاب: 


.]3 7 وَالَذينَ نونك َكب لاع وَالْفَوْحِس وَإِذَا مَاعَضِبْوأ أَهْميَْفِرونَ # [الشورئ:‎ *- ١ 


كك صرح سا سا كد سا سر وح 6< لا 


و الك دالا وواك اهف ركفا ديات رق 
َرَهْبُونَ © [الأعراف: 5 .]١6‏ 


١‏ # وَلْمَّاسَكتَ 


ثانيًا: الدليل من السّنّة: 


١-ماجاء‏ عن أبي هريرة ووَعََلَدُعَنَهُ: «أن رجلا قال للنبي وَكِ: أوصنى ني» قال: رلا 


تغضب»). فردد مراراء قال: «لا تغضب)2)(0. 


7 -وعن عبد الرحمن بن أبى بكرة قال: كتب أبو بكرة إلا ابنه» وكان بسجستان, بأن لا 
تقضي بين اثنين وأنت غضبانء فإني سمعت النبي كَل يقول: «لا يقضين حكم بين اثنين 
وهو + ٠‏ بان200. 

1 


.١180ص.71١١7ثيدحلا رواه البخاري.كتاب الأدبء باب: الحذر من الغضب. رقم‎ )١( 


(0) رواه البخاريء كتاب الأحكام؛ باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم الحديث 58١لا‏ 
ص 17560. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
المطلب الثاني 
الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة الغضب 

بين غضب الخالق وغضب المخلوق فرق شاسع وبون عظيم؛ ولهذا جاءت النصوص 
تحذّر من عدم التفريق بين غضب الخالق والمخلوق, فعن عائشة ووِوَزَنََعَنْكُ قالت: قال 
رسول الله عَكلِةِ: من التمس رضئ الله بسخط الناس» رضي الله تعالئ عنه. وأرضئ الناس 
عنه» ومن التمس رضا الناس بسخط الله. سخط الله عليه. وأسخط عليه الناس2270.: فكأن 
الذي يحرص علئ رضا الناس ويخشئ غضبهم في مقابل عدم حرصه علئ رضا الله وعدم 
خشيته من غضبه؛ لم يستشعر الفرق بين غضب الخالق والمخلوقء. فاستحق العقوبة. 

وأمرنا بالاستعاذة من غضبه ‏ سبحانه وتعالئ ‏ فعن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
جده. أن رسول الله بََِةِ كان يعلمهم من المَرّع كلمات: «أعوذ بكلمات الله التامة» من غضبه 
وشر عباده. ومن همزات الشياطين وأن يحضرون)("). 

وقد أقض الخوف من غضب الخالق وسخطه مضاجع الصالحينء وأهمٌ أفئدتهم» 
فكانوا يسألون رسول الله بَكَِةِ عمًا يباعدهم عن غضبه؛ فعن عبد الله بن عمرو: أنه سأل 
رسول الله يلك «ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب)2"7. 

بل وخخافوا من غضب المخلوق إذا كان طريقًا لغضب الخالق؛ كما كان الصحابة 
- رضوان الله عليهم ‏ يخشون من غضبه يَكَِةٍ عن أبي قنادة قال: «رجل أت النبي يكل فقال: 


)١(‏ صحيح ابن حبان» كتاب البر والإحسانء ذكر رضاء الله جل وعلا عمّن التمس رضاه بسخط الناس» رقم 
الحديث 2717/5 ج1» ص .01١‏ قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: إسناده جيد. 

(؟) رواه أبو داود» كتاب الطبء باب كيف الرقئ؟» رقم الحديث 897 ص59/8» حسنه الترمذي وابن حجرء 
وحسنه الآلباني دون قوله: وكان عبدالله... 

(*) مسند الإمام أحمدء رقم الحديث 5775»: ج١١»‏ ص١١27‏ أخرجه العراقي في الإحياء وقال: إسناده حسن» 


وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
كيف تصوم؟ فغضب رسول الله يَكِةٍ من قوله. فلما رأى عمر ووَعَزَنََعَنَُ غضبه قال: رضينا 


ع 7 4 
م وس وس ساسا 00000 هع 


وأمرنا بعدم تولي من غضب عليه الخالق» قال تعالئ: ل يِكأمها ألَدبنَءَا موأ الوا وما 


و هسل صجعروو 


عضب لله عله مْمَديِيسُوإ ليواي سَالْكَْارمِنَ حالفو رِ4 [الممتحنة: »]١‏ فصرّح 
بالنهي عن تولي من غضب عليه سبحانه ‏ من اليهود والنصارئ وسائر أهل الكفر(", 

وليس الحامل علئ الخوف من غضب الخالق أكثر من الخوف من غضب المخلوق. 
هو وجود الفارق بينهما في صفة الغضب فقطء بل يضاف إلى ذلك شدة افتقار المخلوق إلى 
خالقه وفاقته له وحاجته إليه أكثر من افتقاره وحاجته إلئ مخلوق مثله» فمن علم ذلك وتيقنه 
كان لزامًا عليه أن يتفي غضب خالقه غاية ما يمكنه» ويجتنب ما يكرهه ويسخطه. فلا ملجأاً 
له إلا إليهء ولا غنئ له عن خالقه ومولاه طرفة عين7". 

لوازم صفة الغضب: 

وصفة الغضب من الصفات المشتركة التي تطلق علئ الخالق والمخلوق» ومن 
المعلوم أن كل الصفات التي اشترك الخالق والمخلوق فيها للخالق منهاغاية الكمال 
والعلوٌ والشرفء وأما المخلوق فصفاته ناقصة وقاصرة» وهذا يجعل الفارق بينهما أمرًا 
مقطوع به. ويقطع أوهام المشابهة بين صفات الخالق والمخلوق7؟). 


وكماذكرناني الصفات السابقة وبيّنا من أن هذه الصفات المشتركة بين الخالق 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصوم يوم عرفة» وعاشوراء؛ 
والاثنين والخميسء رقم الحديث 71/45 ص/ا47. 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج8» ص17١٠.‏ 

() انظر: التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم» ص ١‏ /. 

(5) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» ج7١2‏ ص7717. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
والمخلوق فيها قدر مشترك» وهو لا يمنع المفارقة حال الإضافة» فكذلك الحال في صفة 
الغضب. 

فبين غضب الخالق والمخلوق قدر مشترك؛ لكنّ هذا القدر المشترك هو في الأذهان 
فقطء ولا يوجد في الخارج إلا المعنئ المختصء فللخالق معنئ من الغضب يختص به 
سبحانه ويليق بعظمته وجلاله. وللمخلوق معنئ من الغضب يختص به ويليق بنقصه 
وضعفه. فإذا كنا نثبت غضب مالكِ خازن الثار. وغضب غيره من الملائكة» ومع ذلك نعتقد 
أنه يفارق غضب الآدميين» فكيف بغضب الخالق وغضب المخلوق؟232. وإذا كان غضب 
المخلوق نفسه في طفولته مختلف عن غضبه في شبابه مختلف عن غضبه في حال كونه كهلاء 
فكذلك غضب المخلوق لا بد أنه يختلف عن غضب الخالقء فله المثل الأعلئ والصفات 
العليا(©2. 

والمقصود أن الغضب من الصفات المشتركة التي يلزم منها لوازم» وهي علئ ثلاثة 
أنواع: 
للغضب. والذي يفهم من اللفظ مباشرة. 

؟ - لوازم عند إضافة صفة الغضب للخالق» ومنها: الحكمة والعدل مع الغضب. 

7 لوازم عند إضافة صفة الغضب للمخلوقء ومنها: عدم الحكمة في التصرف حال 
الغضب» وإمكان الظلم مع الغضب. 

واللازم عند الإضافة هو الذي يظهر فيه الفرق بين الخالق والمخلوق في صفة الغضبء» 


.70/8 0770 انظر: شرح الطحاوية» لابن أبي العزء ج 7 ص”‎ )١ 
.87 (؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» صالح آل الشيخ» ج 7» ص75‎ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 

الفرق الأول: الفرق في صفات الكمال اللازمة : 

١‏ -الفرق في القدرة حال الغضب: 

إذا غضب الخالق علئ أحد فإنه قادر على عقوبته ولو عاقبه فإن عقابه أليم» وإذا غضب 
المخلوق علئ المخلوق فقد لا يقدر علئ عقوبته» ولو عاقب فليس مثل عقاب الخالق. 

ومن الأدلة علئ هذا المعنئ أن الله قد حذّرنا من جزاء المغضوب عليهم يوم القيامة» 


50 555 35 95 وٍء 8 رسع هوه آ د آ ‏ آ يه 
وانه شر الجزاء. قال تعالئ: قل هَلَأ يكم بسر من دك متُوبدعند من لَه لوصوب عَلَهِ وجعل 
ا ا 0 ذذ- 21 هس لإ ره 0 ل سلسم ص سا 


من الْقَرده ولْشَازِر وعبَدَ الطنخوت أوْلِكَ سر مكنا وأَصَلُّ عن سَو سيل # [المائدة: .]1١‏ 


رس ل ال د 


عَلَيّهِ عصَيِى فَقَدَّهَوَئ # [طه: .]8١‏ 
وهو يقرن في آيات كثيرة بين غضبه وبين الوعيد بحلول العذاب عل من غضب عليه 


م د سو ل الل اسح و ا 


0 3 م42 اي ا آذ له دا فيا وَعَضِ 1 0 20 
5 عَظِيمًا 4 [النساء: 97]» وقوله: # ومن يله يَوْمَيِذٍ سه كا َّال أَوّ 1 


إِلََ َو اذ كام ص قركك أنه ومأولة جهكا ورتيو ل ]يعضت 
الع االتست و ا ان ا مي 


تعالئ: 0 لك سرهم وَالسِنَ خُرَُخضِ رهم حول بهم جني (00 نم صرت ون هل 
لتذغل تت بن 2 لت مه امي )ود متك رالترعأ»ة 


ا مَقضيً 0 ثم ننبجّى ألدبنَ أتَعوأْوَدَرَا المت فبَاحِنمًا 4 [مريم: /1- /]. 


إلى غير ذلك من الآدلة المتكاثرة علئ أن من يغضب عليه الخالق فعقابه أليم؛ هذا فيما 


200 انظر: تيسير الكريم الرحمن», للسعدي» ص .0٠١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

يتصل بالآخرة» وأما في الدنيا فقد أخبرنا الله أنه أهلك الأمم التي غضب عليهاء فالخالق إذا 
غضب فهو قادر علئ إنزال العقوبة بمن غضب عليه لا يمنعه من ذلك مانع» فلا راد لأمره 
ولااقفقب للحكنه: 


وكل الأمم التي غضب الله عليها بسبب تكذيبهم لرسله؛ أهلكها وأنزل عقابه الشديد 


بهم» قال تعالئ في حق فرعون وقومه: # فَلَمَآءَاسَمُومًا أَنتَمَمَنَا مِنْهُمْ دََعْرَسسْهُمَ ميت #* 


“حيزر مم 


. : 7 5 ا ا 2 عو ذه ره 0 سن ب+ سي سل لإسره 
[الزخرف: 155]» وقال تعالى: # أوَلمَ يسِيروا في الارض فينظروا كنف كان عقب الذِينَ مِن قبلهم وكانوَأ 


2 


6 
ديك جوم م ص ع ج 


سد مهم قوة وماكات> الله ليشجره: مِنسَوء في السَمواتٍ ولافى الأرض إِنَّهُء كات عَليماقَرِيِرَا # 
[فاطر: : 5 ]» فالخالق لا يعجزه شيء أراده فهو قادر علئ إنزال العقوبة بمن غضب عليهم. 

وأخبرنا يَكَِةِ عن عقوبة سبط من بني إسرائيل غضب عليهم الخالق فمسخهم دوابٌء 
فعن أبي سعيد؛ أن أعرابيًا أت رسول الله يَكِةِ فقال: إن في غائط مضبّة» وإنه عامّة طعام أهلي 
- قال -: فلم يجبه» فقلنا: عاوده. فعاوده فلم يجبه. ثلانّاء ثم ناداه رسول الله َك في الثالشة 
فقال: «يا أعرابي! إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل» فمسخهم دواب يدبون 
في الأرضء فلا أدري لعل هذا منهاء فلست آكلها ولا أنهئ عنها»(21. 

وأخبرنا عن جزاء من تكبر واختال» وكيف أنه أمر الأرض فبلعته» عن أبي هريرة 
يَوَلنََعَدَهُ عن النبي يد قال: «بينا رجل ممن كان قبلكم. يتبختر بين بردين» فغضب الله عليه. 
فأمر الأرض فبلعته» فوالذي نفسي بيده, إنه ليتجلجل إلى يوم القيامة»7"). 

وكانت الكلمة يتكلم بها العبد من غضب الله بوي به في الثار سبعين خريمًاء جاء في 
صحيح البخاري عن أبي هريرة رَيََلنََعَدكُ عن النبي يك قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله لا يلقي لها بالاء يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله 


./7 ١ص‎ 5٠0 55 رواه مسلمء كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة أكل لحم الخيل» رقم الحديث‎ )١( 
قال الأرنؤوط: حديث صحيح. وهذا إسناد‎ »38١ ص‎ »١15ج‎ 2٠١555 رواه أحمد في مسنده» رقم الحديث‎ )0( 


متقطع. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
لا يلقي لها بالاء يهوي بها في جهنم)217. 

فهذا غضب الخالق وعقابه علئ من غضب عليه؛ فإذا أراد أن يعاقب عاقب وهو قادر؛ 
وإذا أراد أن يعفو عفا وهو قادر» ولهذا استحق اسم الحليم؛ لأنه يعفو عمّن غضب عليه. 
وهو قادر على إنزال العقوبة عليه17). 

وأما المخلوق فقد يغضب من شخص ويريد عقوبته لكنه لا يقدرء والواقع والحسٌ 
شاهد علئ ذلك,ء وكثير من الأنبياء لم يتمكن أعداؤهم من الانتقام منهم وعقوبتهم لما 
غضبوا عليهم» مع حرصهم علئ ذلكء. وقصة الغلام مع الملك شاهد علئ عجز المخلوق 
وأنه لا يمكنه عقوبة من يغضب عليه إلا بإذن الخالق» فقد حاول الملك بكل طريقة أن يقتل 
الغلام ولم يتمكن حتئ أذن الله بذلك؛ ولهذا فإن المؤمن المتوكل علئ الخالق لا يخشئ 
من عقاب الخلق ولا أذيتهم؛ لأنه يعلم أنهم لو اجتمعوا كلهم علئ إرادة الضرٌ به فلن 
يتمكنوا إلا لو أراد الخالق» ولن ينالوا منه إلا ما أذن الله به. 

وقد جاء عن سهل بن معاذ بن أنسء عن أبيه؛ أن رسول الله يَكةِ قال: «من كظم غيظًا 
وهو قادر أن يُنفِذه؛ دعاه الله علئ رؤوس الخلائق يوم القيامة حتئ يخيره في أي الحور 
شاء)0"» فليس كل من اغتاظ من أحد يكون قادرًا علئ إنفاذه» فإذا كظم غيظه وهو غير قادر 
علئ إنفاذه فليس في هذا مدح لفاعله؛ لأنه لا حيلة له إلا كظم هذا الغيظ» ولكنّ الذي 
يغضب ويقدر على إنفاذه» ثم يكظمه ابتغاء وجه الله فهو موعود بالثواب يوم القيامة» 
فتخصيص الثواب لمن كظم غيظه وهو قادر علئ العقوبة دليل علئ أن من الخلق من يكظم 
وهو غير قادر» وحال الناس ظاهر في هذا الأمر. 


.17 رواه البخاري» كتاب الرقاق»باب: حفظ اللسان» رقم الحديث /5517» ص57‎ )١( 
. انظر: شأن الدعاء»ء للخطابى» ص7"‎ )0( 
[9ة رواه ابن ماجه. كتاب الزهد, باب الحلم» رقم الحديث 5185» ص 590» وقال الترمذي: حسن غريب»‎ 


وكذا حسنه الألباني. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

والمخلوق لو أنفذ عقابه فأن هذا العقاب غاية ما يصل إليه القتل» فعقابه له أمد ينتهي 
إليه» أما الخالق فقد يكون عقابه مستمر أبد الآبدين» وهذا في حق أهل الكفر» وقد يجعله إلى 
أمدء وهذا في حق أهل الكبائر من الموحدينء إلا أن نار الآخرة ليست كنار الدنيا ولا تقارن 
بهاء جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة وََزَبَُعَنَهُ: أن رسول الله كل قال: «ناركم جزء من 
سبعين جزءًا من نار جهنم». قيل: يا رسول الله» إن كانت لكافية» قال: «فُضّلت عليهن بتسعة 
وستين جزءًاء كلهن مثل حرها»7١2.‏ 

فغمسة فيها كفيلة أن تنسي المرء ما ذاقه من أصناف النعيم في الدنياء فعن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله عله ١ايؤتئ‏ بأنعم أهل الدنياء من أهل النار» يوم القيامة» فيصبغ في النار 
صبغة: ثم يقال: يا ابن آدم! هل رأيت خيرًا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لاء والله! يا 
رب! ويؤتئ بأشد الناس بؤْسًا في الدنياء من أهل الجنة» فيصبغ صبغة في الجنة» فيقال له: يا 
ابن آدم! هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لاء والله» يا رب! ما مر بي بؤس 
قط. ولا رأيت شدة قط20"©» فنسأل الله أن يجيرنا من غضبه وعقوبته. 

؟-الفرق في الحلم والرحمة والعفو حال الغضب: 

الخالق إذا تعدّئ أحد علئ حدوده؛ يحلّم عليهم, ولا يعاجلهم بالعقوبة» ويعفو عن 
كثير؛ والمخلوق إذا تعدّئ عليه أحد غضب وقليل منهم من يحلم ويعفو7"©. فرحمة الخالق 
تسبق غضبه وغضب المخلوق يسبق رحمته. 

والمقصود أن الخالق سبحانه حليم بعباده وسع حلمه الكافر والفاسق فلم يعاجلهم 
بالعقوبة بل أمهلهم» وذلك ليتوبوا ويرجعواء ولو أراد لأخذهم بذنويهم بمجرد ارتكابهم 


)21 رواه البخاريء» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار» وأنبا مخلوقة. رقم الحديث كل ص 1-1790 17. 
6 رواه مسلم» كتاب صفات المنافقين» باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم بؤسًا في الجنة» رقم 
الحديث /الى ١‏ لا ص١2١5١1.‏ 


69 انظر: فيض القدير» للمناوي. ج ”2 ص١١.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
لهاء فإن الذنوب تقتضى العقوبة العاجلة» لكن حِلّمه أوجب الإمهال(١2»:‏ قال الخطابى 
َمََلَنَهُ في وصف الخالق: «ذو الصفح والأناة الذي لا يستفزه غضبء ولا يستخفه جهل 
جاهل» ولا عصيان عاص)00("). 

وهوالحليم فلايعاجل عبده بعقوبةليتوب من عصيان 

وهو العفو فعفوه وسع الورك لولاهغار الأرض بالسكان9») 


دل ا ا ددا ل ا 


قوله: # وَمَن وهم يومد دبرة إِلَّا محرا لَقدَالٍ أو متخا إل َو فَقَدْ مَاَبِعَصَبٍ مر أله 
وموك جه و ا ا 


ووم أ-ه 


لتك ال تمان 0 ون لدبت و لكا وكيز التق للتتكان ]تنا ندل قبطن تن ما 
و 


ومع أن التعنت في السؤال وتكلّف مالا حاجة له موجب لغضب النبي وَكلِةِ الدّل على 


دعوو 


إنَاللَهَحَفُومحَلِيكٌ * [آل عمران: ١68‏ ]. 


ءُ 


غضب الخالق7؟» إلا أنه سبحانه حلم عمّن اقترف ذلك وعفا عنهم» فعن أبي موسئ 
الأشعري قال: سئل رسول الله يَكِةِ عن أشياء كرههاء فلما أكثروا عليه المسألة غضبء وقال: 
«سلوني». فقام رجل فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: «أبوك حذافة». ثم قام آخر فقال: يا 
رسول الله من أبي؟ فقال: «أبوك سالم مولئ شيبة». فلما رأئ عمر ما بوجه رسول الله وَكِلٍ 


)21 انظر: الحق الواضح المبين» للسعدي. ص 05090. 
(؟) شأن الدعاء» للخطابى» ص”57. 
2 الكافية الشافية» لابن القيم» ط: د صملا .١‏ 


2 انظر: عمدة القاري» للعيني» ج 27 ص 21١17١‏ ١/ا١ا.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
من الغضب قال: إنا نتوب إلئ الله عز وجل 2١7‏ وني رواية 00 فنزلت: # يكام 
00 سار و ساح 272 


لاا لاعن أشَيَآء إن ينَدَ لم مَسَوَحُم وَإن شَسَلواعنهَا حِنَ ارلا لشرءَانُ تيد لَحُمْحَمَا مه 
عن وَامعَقر حل 4 [الطائدة 1 1131 

فالخالق قد كتب علئ نفسه أن رحمته تسبق غضبه وهو وصف ملازم له 

يقول الإمام ابن القيم: «...وأوسع المخلوقات عرشه. وأوسع الصفات رحمته. 
فاستوئ علئ عرشه الذي وسع المخلوقات بصفة رحمته التي وسعت كل شيء. ولما 
استوئ علئ عرشه بهذا الاسم الذي اشتقه من صفته وتسمئ به دون خلقه؛ كتب مقتضاه 
علئ نفسه يوم استوائه علئ عرشه حين قضئ الخلق كتابًا فهو عنده وضعه على عرشه أن 
رحمته سبقت غضبه؛ وكان هذا الكتاب العظيم الشأن كالعهد منه سبحانه للخليقة كلها 
بالرحمة لهم والعفو والصفح عنهمء والمغفرة والتجاوز والستر والإمهال والحلم والأناق 
فكان قيام العالم العلوي والسفلي بمضمون هذا الكتاب الذي لولاه لكان للخلق شأن 


آخر 0 


فرحمة الخالق سابقة عل غضبه» وكل أثر من آثار صفة الرحمة غالب لكل أثر من آثار 
صفة الغضب. فالرحمة أحب إليه من العذاب, والعفو أحب إليه من الانتقام» وصفة الرحمة 
صفة ملازمة لذاته لا تنفك عنه بحال من الأحوال كصفة العلم والقدرة والحياة والسمع 
والبصر فيستحيل ألا يكون رحيمًاء وأما غضبه فليس ملازمًا لذاته فلا يكون غضبان 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه» رقم 
الحديث ١79/ا-195لاء‏ ص 17940. 

(؟) رواه مسلم كتاب الفضائلء باب توقيره يل وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه؛ أو لا يتعلق به تكليف 
وما لا يقع» ونحو ذلكء رقم الحديث9١51,‏ ص717١1.‏ 

() مختصر الصواعق المرسلة» للموصلي؛ ج”؛ ص .88١ 488٠١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
ذانها 77كه و إذا كان الأمن كذلك فلا ب أن تسق الرتعية الكقني» وعتره الرخمة التعليئة القن 
هي بمشيئته فإنها سابقة لغضبه. ومن الأدلة الدالة على ذلك قوله تعالئ: # أََمِنَ لذن مَكروأ 


3 


يعات أنييسقٌ مدوم الاضَ أو يه مالْصَدَابُ من حي ثُ لَاَنْعْوُود (2) ويَأْمْدَهْهْفِ َعَم هأ 
هُم يمُعَجرَ 8 أوْياْْدَهرَعلَ حو َنيح لرَمُوفُ تَحِمٌ 4 [النحل: 40 - 147]» أي فلولا أن 
رحمته سبقت غضبه لعجّل لآهل الكفر والمعاصي ألوانًا من العذاب, فإما أن يأخذهم 
عذاب من فوقهم أو من أسفلهم بخسف أو في حال انشغالهم وغفلتهم أو في حال تخوفهم 
من العذاب("2» لكن رحمته سبقت غضبه فأمهلهم سبحانه وحلّم عليهم. 

فكون الخالق يؤخر عقوبة العاصي, مع مجاهرته بهاء وعلمه أن الخالق لا تخفئ عليه 
خافية» فتأخيره العقوبة عنه ليس لعجز عنها؛ وإنما لأن الخالق حكم بالسبق لرحمته علئ 
فيه امهل و0 

وحتئ الذين قالوا عن القرآن: إنه أساطير الأولين لم يعاجلهم بالعقوبة» مع كذبهم 


(؟؟ وتعديهم علئ حدوده فلولا أن رحمته سبقت غضبه وإلا 


وفجورهم وكفرهم وعنادهم 
لأهل> لقولهم عل رسوله وكتابه ما قالواء قال تعالل: وَقَالوَأ أسَطِيرٌ الْأوّييت 
تاكن فل علو كر وكيسيل (2) ذل رآ الى يله يد ف القموت والاضى 


ا 


تدكا راتما 4 [الفزقان::166]ء وعلها قولة تعال: + +لهد عكر الدن مَالوا إريت 


7 5 ب 1 
2 دس 2 دسم م و ل وو ل ل 0 م سر 5 وا 
جح 
ع ى قم ا ال 0 5: 
انه ليم (9) أفَلا يتوبوت !| لله ومستعفرونة: وأللّه ع مور يحي كم # [المائدة: “الا 


5 فهؤلاء الذين قالوا عن الخالق: إنه ثالث ثلاثة تعدّوا عليه أشدٌ التعدي» وقد وصف الله 


200 انظر: الفوائد» لابن القيم» ص١8١.‏ 

هم انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص١5‏ 5. 

(9) انظر: شرح صحيح البخارئ» لابن بطال» ج34» ص 6/ا7. 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج7”» ص 45» تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص51/8. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
قولهم هذا بقوله: لالَقَّدُ يحم سَيْمَا دا( تَحكَاد ألسَموتُ يْفَطَرْنَ مه وين الْايّضُ 
وَتَخرٌ لَلْبَالُ هدًا 0 أن دَعَوَأ قد وَلَدَا» [مريم: 89- »]4١‏ ومع ذلك يدعوهم للتوبة 
ويخبرهم أنه غفور رحيم قد سبقت رحمته غضبه. 
بل حتئ المنافقون الذين هم أَشد من يس: يستحق الغضب الموجب للعذاب فهم في الدرك 
الأسفل» أخبرنا الخالق بأنهم لو أتوا رسوله يك فاستغفروا فإن رحمة الخالق ستسبق غضبه 
فيتوب عليهم» قال تعالئ: # وَمَآ أَرَسَلْمَامِن رَّسُولٍ إلا لطاع يإِذْ الله وَلَوْ أنَُمْ إذ 
ا الي ات ل 0 
[النساء: 15 ]. 


0 0 صج وم 


قال الشيخ السعدي في قوله تعالئ: ُ عدب أله الْمسفِقِين وَالْمْنْفِقَدتٍ والْسشَركيت 
و لمكن وينوب الله عل أ ومين وام وكات را ا # [الأحزاب: ”/] «فله 
الحمد تعالى» حيث ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمينء الدالين على _ مغفرة اللّهء 
وسعة رحمته؛ وعموم جوده؛ مع أن المحكوم عليهم؛ كثير منهم لم يستحق المغفرة 
والوخنة النقاقه وى 05 

وانظر إل جبريل ‏ عليه السلام ‏ الذي هو أعلم الخلق بصفات الخالق يعلم بأن رحمة 
الخالق تسبق غضبه؛ ولهذا فقد كان يدسٌ طين البحر في فم فرعون عندما غرق خشية أن 
يتلفظ بالشهادة فتسبق رحمة الخالق غضبه فينجو من عذاب الله» جاء عن ابن عباس 


عن أن النبي بك قال: «لما أغرق الله فرعون قال: ءام أنه امامت يو نوا 


إسَيِيلَ © [يونس: .]14١‏ فقال جبريل: يا محمد! فلو رأيتني وأنا آخذ حال البحر 7(" فأدسه 


200 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 175 . 


(؟) أي طينه الأسودء المرجع: تحفة الأحوذيء للمباركفوري» ج/اء ص ١‏ 517 . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
في فيه مخافة أن تدركه الرحمة(١,‏ فإذا كان هذا مع فرعون الذي تعدّئ علئ الخالق بادعائه 
الألوهية في قوله: #مَاعَلِمَتُ كم يِنْإِلَدهِ يريف 4 [القصص: 78]» وغير ذلك من أنواع 
الكفر والشرك والظلمء ثم يخشئ جبريل أن يلفظ الشهادة فتسبق رحمة الخالق غضبه فيغفر 
له ما كان منه» فكيف بغيره؟ ! 

قال المناوي رَيمَهَآنَهُ: «حدث عن سعة رحمة الله ولا حرج ومن ذا الذي يعرف غايتها 
أو يحسن وصفها فإنه الذي يهب كفر سبعين سنة بإيمان ساعة ألا ترئ إلى سحرة فرعون 
الذين جاؤوا لحربه وحلفوا بعزة عدوه كيف قبلهم حين آمنوا ووهب لهم جميع ما سلف ثم 
جعلهم رؤوس الشهداء في الجنة؟ فهذا مع من وحده ساعة بعد كل ذلك الكفر والضلال 
والفساد فكيف حال من أفنئ في توحيده عمره؟ أما ترئ أن أصحاب الكهف وما كانوا عليه 
من الكفر طول أعمارهم إلئ أن قالوا #رَبْمَا رَبُ السَّموتِ وَالْأَرَضٍ # [الكهف: 4 ١‏ ] كيف 
قبلهم وكرمهم وأعظم لهم الحرمة وألبسهم المهابة والخشية حيث يقول: #لوأطاعَت عَلبهِمْ 
لوَلَّيَتَ مِنْهُمْفرَارا وَلَمْلِنّتَ مِنْجُمْ دعبا 4 [الكهف: 18١]؟‏ بل كيف أكرم كلب تبعهم حتئ 
ذكره في كتابه مرات ثم جعله معهم في الجنة» هذا فضله مع كلب خطا خطوات مع قوم 
عرفوه ووحدوه أيامًا من غير عبادة فكيف مع عبده المؤمن الذي خدمه ووحده وعبده 
ا 

وإذا كان الخالق تسبق رحمته غضبه فإن المخلوق نجده بمجرد ما يتعدول شخص عليه 
أو يتعدئ أوامره استشاط غضبّاء وأول ما يتبادر إلئ ذهنه التشفي والانتقام سواء بالقول أو 
الفعل» فيقسو وقد يظلم ويجورء فالغضب سابق للرحمة عنده؛ بل وحتئ الرّحماء من العباد 
الحلماء» قد تأتي عليهم مواقف يسبق غضبهم رحمتهم وحلمهم, فالنقص حاصل لهم ولا 


200 ن” التر مذى» كتاب ده الق آن. ته ونس »رقم الحددكدث/ ٠١‏ ا ”», حسنه الترمذى» 
سكن يي جه سين يفسير مبوزة نوسن رقم 3 ص لترمذي 
وصححه الألباني. 


000 فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناوي» ج0» ص١ .5٠7 25٠‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
بذ مهما بلغوا من الرحمة والحلم» ومهما بلغوا من الكمال. 

فهذا صحابئ جليل يخطئ غلامه فيغضب عليه ولا يحلم بل يسارع بعقابه» فطبعه 
البشري حمله على عدم الحلم» لكن إيمانه حمله علئ المسارعة إلئ إعتاقه بعد ذلك» جاء 
في صحيح مسلم عن إبراهيم التيمي» عن أبيه قال: قال أبو مسعود البدري: كنت أضرب 
غلامًا لي بالسوط؛ فسمعت صوئًا من : خلفي «اعلم أبا مسعود!» فلم أفهم الصوت من 
الغضب. قال: فلما دنا مني» إذا هو رسول الله يَكَِةٍ فإذا هو يقول: «اعلم أبا مسعود! اعلم أبا 
مسعود!» قال: فألقيت السوط من يديء فقال: «اعلم, أبا مسعود! أن الله أقدر عليك مننك 
علئ هذا الغلام» قال: فقلت: لا أضرب مملوكًا بعده أبِدًا)217» وفي رواية في صحيح مسلم: 
«فالتفت فإذا هو رسول الله كلِةِ فقلت: يا رسول الله! هو حر لوجه الله فقال: «أمالولم 
تفعلء للفحتك النار. أو لمستك النار)2"7. 


فالصحابة ‏ رضوان الله عليهم مع أن الإسلام ربّاهم علئ الرحمة» وعلئ كظم الغيظء 
وقد كان هذا الخلق باررًا وظاهرًا علئ أحوالهم. إلا أنه يعتريهم ما يعتري البشر من النقصء. 
وأبو بكر رََدَلنَهْعَنَهُ الذي قال فيه رسول الله بَلكَةِ كما جاء من حديث أنس بن مالك ووََنَدُعَنْهُ: 
«أرحم أمتي بأمني أبو بكر)(". لما قال مِسْطّح بن أثاثة في ابنته عائشة رَيَوََنَهَعَنّْهَا ما قال 
-:وكان أبو بكر ينفق علية د غضت وخلف ألا ينفق عليه فسبق غضيه رحعتف فلمنا نزل قولة 


صمح ءار مرصء< 


ءًً ل وم < ل < عاص بحل 2 ادوم 0 ف وه 7 
تعالئا: # ولاأمل لوا لفل بك والسّعة أن نقتا ولي الْقُرَي وأ إن وألمهاججريت فوسبيل اللو 


ع < ساح ني #بير بي مها 202 ع 1 رد ل ديوه 2 - - ع 
وَلَيَعَهُوا ولحيفجوا الخ نَ نعف رَ أله لكْروآفهعَُورُ يب ا 0 


.797 سبق تخريجه. ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء كتاب الأيمان» باب صحبة المماليك» - وكفارة من لطم عبده. رقم الحديث 24709 
ص١‏ "ل 

() انظر: رواه الترمذيء كتاب المناقب عن رسول الله يك باب مناقب معاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبي بن 
كعبء وأبي عبيدة بن الجراح وَوَليَدْعَدْ رقم الحديث ١4/الا.‏ ص807» وقال: هذا حديث حسن 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
عليه20:فهكا حال المخلوق عضمه سيق رجمتةه أما التغالق فالرحمة شابقة للعضيي ولهذا 
قال بعدها في حقه سبحانه: # ولوَلَا مض لُلْوعكَئ ويميه.ف الدنياوا لوو سيك في ما فصر فيد 
عَدَابْعَظِمْ 4 [النور: »]١15‏ أي فلولا أن الرحمة سابقة في حقه للغضب لمسكم العذاب 
العظيم حين أغضبتم خالقكم بالقدح في زوجة نبيه كَلِ. 

وقد حصل بين أبو بكر وعمر رََنَهْعَنْكَا ما يوجب الغضب فاعتذر أبو بكر لعمر إلا أنه 
لم يقبل منه ولم يعف ويصفح. فحمله الغضب عائى فعل خلاف الأولئ وهو العفو والصفح 
نتيجة للطبع البشري» جاء في صحيح البخاري عن أبي الدرداء رََزَلَهُ لَمْعَتَهُ قال: كنت حالسا 
عند النبي كَلةِ إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه ح: حتئ أبدئ عن ركبته» فقال النبي كَللهِ: «أما 
صاحبكم فقد غامر». فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء» فأسرعت إليه ثم 
ندمتء فسألته أن يغفر لي فأبى عليء فأقبلت إليكء فقال: «يغفر الله لك يا أبا بكر». ثلاثاء ثم 
إن عمر ندم فأتئ منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لاء فأتئ إلئ النبي كَكَِةِ فسلمء 
فجعل وجه النبي َل يتمعر» حتىل أشفق أبو بكرء فجثا على ركبتيه فقال: يا رسول الله والله 
أنا كنت أظلمء مرتين» فقال النبي كَل «إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت»ء وقال أبو بكر 
صدقء وواساني بنفسه وماله. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي». مرتين» فما أوذي بعدها(2). 

قال الحافظ ابن حجر في فوائد الحديث: «وفيه ما طبع عليه الإنسان من البشرية حتئ 
يحمله الغضب علئ ارتكاب خلاف الأولئء لكن الفاضل في الدين يسرع الرجوع إلى 
الأولئ كقوله تعالئ: #إكأليّسِ أتَمَوَا دا مَتَمُْ طتيثُ م نَالشَّيْطنٍِ تَدَكَرُوأ 4 [الأعراف: 
١‏ وفيه أن غير النبي ولو بلغ من الفضل الغاية ليس بمعصوم)7". 


)200 انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج”» ص١‏ ". 
هعم رواه البخاري» كتاب أصحاب النبى مَِْةِ باب قول النبى عَللهِ: «لو كنت متخذا خليلا»»رقم الحديث اككت,ى 
ص 1164. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توح العبادة 

بل إن النبي يَكَِةٍ مع أنه أرحم الخلق بالخلق» فكانت رحمته تسبق غضبه. ومن ذلك: ما 
جاء عن ابن شهاب قال: حدثني عروة: أن عائشة رََوَلنَدعَتهَا زوج النبي كَل حدثته: أنها قالت 
للنبي يَكِةِ: هل أت عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك ما لقيت. 
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم 
يجبني إلئ ما أردت, فانطلقت وأنا مهموم علئ وجهيء فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. 
فرفعت رأسيء فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريلء فناداني فقال: إن الله قد 
سمع قول قومك لكء وما ردوا عليك, وقد بعث إليك ملك الجبالء لتأمره بما شئت فيهم. 
فناداني ملك الجبال» فسلم علي, ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت». إن شئت أن أطبق 
عليهم الأخشبين؟» فقال النبي يَلِِ: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. 
لاك ع 


إلا أن وصفه بالرحمة يعتريها ما يعتري الوصف البشري من النقص فيسبق الغضب 
الرحمة في مواقف. ومن ذلك ما جاء عن سلمان الفارسي أن رسول الله يَكِةِ خطب. فقال: 
«"أيما رجل من أمتى سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم؛ أغضب كما 
يغضبونء وإنما بعثني رحمة للعالمين» فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة»”"2» وفي رواية في 
مسلم عن عائشة قالت دحل علىئ رسول الله كل رجلان فكلماه بشاء لا أدرئ ما هو 
فأغضباه فلعنهما وسبهما فلما خرجا قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه 
هذان قال: «وما ذاك». قالت قلت لعنتهما وسببتهما قال: «أو ما علمت ما شارطت عليه ربل 


قلت اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا"7"'. فجعل 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق, باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء» فوافقت إحداهما 
الأخرئء غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم الحديث 77١‏ ص 570. 

(') رواه أبو داود, كتاب السنة» باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله كَكِةِ رقم الحديث 47094» ص 2857 
سكت عنه أبو داوودء وصححه الألباني. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
الغضب صفة نقصء كما هي الأصل في بني آدم» وجعل الرحمة صفة كمال وهبها الخالق 
له. وأخبر أن غضبه يسبق رحمته أحيانًا؛ لأنه مخلوق يعتريه ما يعتري المخلوقين من 
الغضب. فإذا كان الآخيار والفضلاء والصالحون لم يمكنهم في بعض المواقف من الحلم 
وكظم غيظهم ‏ وهو قليل مغمور بالنسبة لما يقفونه من مواقف الرحمة والإحسان _ فهو في 
غيرهم ممن لا يردعهم خلق ولادين» ومن أهل الظلم والجبروت كثير ويغلب عليهم. 

فالغالب على خلق الأنبياء والصحابة وأهل الإيمان عمومًا هو الحلم والعفو عمّن أساء 
إليهم» وما يصدر منهم في بعض الأحيان هو مقتضئ الطبيعة البشرية التي يعتريها النقص 
والتي سرعان ما يرجعوا عنهاء فقد أبئ الخالق إلا أن يكون الكمال له وحله. 

والنصوص الدالة علئ حلمهم وعفوهم وصفحهم كثيرة جدًا منها ما جاء في صحيح 
البخاري» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: قسم النبي مَل قسمّاء فقال رجل: إن هذه لقسمة 
ما أريد مها وجه الله» فأخبرت النبي يك ففضبء حتئ رأيت الغضب في وجهه. وقال: ١يرحم‏ 
الله موسئ لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر)(١2,‏ فأخبر أن خلق موسئ ‏ عليه السلام هو 
الصبرء وها هو يُطّعن في أمانته ودينه إلا أنه يكظم غضبه ويحلم علئ من أساء إليه فلا يعاجله 
بالعقوبة. 

*-الفرق في الحكمة حال الغضب: 

الخالق إذا غضب فلا يفعل إلا ما يريد. وفعله موافق للحكمة, والمخلوق إذا غضب 
فقد يتصرف بما لا يريد ويكون مجانبًا للحكمة27). 

والمراد أن الخالق إذا غضب عائ أحد فلا يخرجه هذا الغضب عن وصف الحكمة 
فهي صفة لازمة له سبحانه ‏ لا تنفك عنه بحال من الأحوالء وإذا عاقب أحدًا من خلقه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب قول الله تعالئ: #وَصَلٍ عَلَيهُمَ * [التوبة: ]١ ٠"‏ ومن خص أخاه بالدعاء 


دون نفسه. رقم الحديث 17771, ص9١71١.‏ 
0050 انظر: القول المفيد علئ كتاب التوحيد» لمحمد العثيمين» ج١»‏ ص 577 . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
فعقابه هو من الحكمة؛ فلا يسوّي ‏ سبحانه ‏ بين من أحسن ومن أساءء سواء كان في الدنيا 


- 01 مه 
سهد < 22 ار 9 000 


أو الآخرة» وهذا نوع من الحكمة» قال تعالئ: #أمحَسِب لد نَ جروا السَءَاتِ أن يحمَلَجُرَ 


وه 


انوأ واوا صرحت سوا عحَاهُم وَصَمَامم سَهمَايخَخمُوت 4 [الجاثية: .217]7١‏ 
ومن خالف أمر الخالق وأغضبه فعذبه فإن هذا العذاب لا يخرج عن مقتضئ الحكمة 


فإن من حكمته تعذيب العاصين0"©: قال تعالا: # يتأيها ا أذرت ءَاصَنُا أدَسْلوافى لير 


الو ال سر جح 2و 7 لوء رلوفر مم عر هه مجو دس 5 ا 
حافة وَلاتَتِعوا خطوات ١‏ 9 ننه الكم عدو بين (0ا إن رَلَلتَممِنْ يكريما 
2 ار عع مه 7 مر و .6 5 
جا نحكم الْبِدَستَ فَاعَلموأ أن الله عَزِيِرٌ حتكيمُ * [البقرة: 23708 94 .]٠١‏ 


والذين أغضبوا خالقهم بأن أحلّوا ما حرّم الله أو حرّموا ما أحل الله فأمهلهم؛ فإن 
إمهالهم هذا وتمكينهم مما هم فيه من الضلال؛ عن حكمة وليس عبثًا(2» قال تعالئ: 


رس اله 5 عو . مج 26 وديمو رو وسرعة در مم2 عط ع رم دع 
وَفَالُوا ماف بطُون هنزو الْاتْعَئر دَالِصَة إحكورنا حرم عل أزوجدما وَإن يَكنْمننَة 


ع 


3 م 2 ده موءة هو سه أ‎ 092 ٠. 
.]179 فَهَرْ فِيهِ شرك سَيَجْرِيِهِم وَصفَهُمْ إِنَّدْحَحكيمٌ عَلِيدٌ 4 [الأنعام:‎ 


والمتخلفين عن الجهاد الذين أغضبوا خالقهم بهذه المعصية سيعاملهم بمقتضئى 
الحكمة» فهو سبحانه يضع الأمور في مواضعهاء فإن اقنضت الحكمة أن يعذيهم عذيهم» وإن 


عم م وو 


اقتضت أن يعفو عنهم عفا عنهم ”4 قال تعاليئ: لآ محرو مرْجودَلم امم لم 
عق ون ا 716اقو1355 لتقا كي اميه اقراله ابد لدت 
وضع كل شيء في موضعه. فلا يقع في أفعاله خلل ولا زلل ولا خطأ!*). 


.7١١ انظر: فقه الأسماء الحسنئاء عبد الرزاق البدر» ص‎ )١( 

(0) انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص44. 

(9) انظر: المرجع السابق» ص775. 

(5:) انظر: المرجع السابق» ص١0".‏ 

(5) انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج 7" ص251/8 وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ج١»‏ ص 55 25 
والأسماء والصفات. للبيهقي» ج١.‏ ص57. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

والمقصود أن أفعال الخالق لا تخرج عن الحكمة وعمّا يريده. وهذاعامٌ في جميع 
أحواله» فإذا غضب سبحانه علئ عباده فعاقبهم فهو مريد لذلك وعقابه لهم هو الصواب 
والموافق للحكمة:؛ وإن أمهلهم فلم يعاقبهم فهو مريد لذلكء وإمهالهم هو الصواب 
والموافق للحكمة. 

وأما غضب المخلوق فهو علئ درجات كما ذكرناء فمنه ما يمكنه معه أن يتحكم في 
تصرفاته من أقوال وأفعال» ومنه ما يُخرجه عن طوره فيتصرف بما لا يريده» ويتمنئا بعد 
هدأة الغضب. أن لم يكن قد أقدم علئ ذلك التصرفء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«الغضبان ينتهي به الغضب إلئ حال يعزب فيها عقله ورأيه وني الأثر «إذا أراد الله نفاذ قضائه 
وقدره سلب ذوي العقول عقولهم فإذا أنفذ قضاءه وقدره رد عليهم عقولهم ليعتبروا» 
فالعقل الذي به يكون التكليف لم يسلب وإنما سلب العقل الذي به يكون صلاح الأمور في 
الدنيا والآخرة)(21. 


فالمخلوق حين يغضب يصل لحال ذميمة فيصير لا رأي له. وهذا مما يستدعى 


آل 


الحرص عا عدم الوقوع في الغضب”2»: ولهذا قال تعاليا: ##بْوْقِ الْحِكمَةٌ من يسا وَمَن 


7 


مر فر وص«د جح 


يُوْنَ ألْحِكمَة مََدْقَجْرَا كيرا وَمَايَئَكَرُإِلَاوأ لد 4 [البقرة: 779]» فليس 
كل مخلوق يؤتئ حسن التصرف والسّداد في القول والفعل» فكيف به عند الغضب؟ 
والمقصود أن الغضبان قد يتصرف حال غضبه بما لا يريد ولا يقصد. ومن ذلك أنه قد 
يحمل الغضب صاحبه أن يدعو علئ نفسه من شدّة الغضبء وليس ذلك من الحكمة في 
شيء كما في قوله تعالئ: « © وَلوْيَضَلُ م لكان الَّرَآسَْعْجَالهْ لحر ل لم 
يتل لتر د تلد بفكررمك # [يونس: .]١١‏ قال الإمام ابن 
القيم: «قال السلف: هو دعاء الإنسان علئ نفسه وولده وأهله حال الغضبء لو أستجابه الله 


)21 مجموع الفتاوئ» لابن تيمية» جلا ص 176 . 
هم انظر: روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء للبستي» ١97‏ . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
تعالي لأهلكه وأهلك من يدعو عليه» ولكنه لا يستجيب لعلمه بأن الداعي لم يقصده170). 
وقد منع يَلةٍ القاضي من أن يقضي وهو غضبان؛ لأنه قد يقضي بما يخالف الحكمة وما 
لا يريد» فيتجاوز به الغضب إلى أن يقضي بغير الحق» فالغضب يحصل بسببه تغيّر يختل به 
نظره إلئ الأمور2"7؛ جاء في صحيح البخاري وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبو 
بكرة إلئ ابنه» وكان بسجستانء بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان. فإن سمعت النبي طَلِلِ 
يقول: ”لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان»7©. 
قال الخطابي: «الغضب يغير العقل ويحيل الطباع عن الاعتدال فلذلك أمر الحاكم 
بالتوقف في الحكم ما دام به الغضب)2*7. وقال الإمام ابن القيم: «فإن الغضب غول العقل 
يغتاله كما تغتاله الخمرء ولهذا هئ النبي كَلِةِ أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان 
والغضب نوع من الغلق والإغلاق الذي يغلق علئ صاحبه باب حسن التصور والقصد)660. 


بل قد يحمل الغضب الإنسان علئ أن يتألئ على الله ويحكم علئ أخيه المسلم بعدم 
مغفرة الله له. ولا يكون مريدًا. 


جاء عن ضمضم بن جوس اليمامي» قال: قال لي أبو هريرة: يا يماميء لا تقولن 
لرجل: والله لا يغفر الله لك, أو لا يدخلك الله الجنة أبدًا. قلت: يا أبا هريرة» إن هذه لكلمة 
يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب. قال: فلا تقلهاء فإن سمعت النبي يَكَِةٍ يقول: «كان 


200 إعلام الموقعين عن رب العالمينء لابن القيم» ج25 579. 
هم انظر: فتح الباري» ابن حجرء ج .١7‏ ص ١0710117١‏ . 
2 سبق تخريجه. ص 5 57. 

2 معالم السنقة للخطابي» ج4» ص67١.‏ 

)2 إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» ج25 55 6. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
في بني إسرائيل رجلان؛ كان أحدهما مجتهدًا في العبادة: وكان الآخر مسرفًا عل نفسه. فكانا 
متآخيين» فكان المجتهد لا يزال يرئ الآخر علئ ذنبء فيقول: يا هذاء أقصر. فيقول: خلني 
وربي» أبعثت علي رقيبًا؟» قال: «إلئ أن رآه يومًا على ذنب استعظمه. فقال له: ويحك. 
أقصر. قال: خلني وربيء أبعثت علي رقيبًا؟!) 

قال: «فقال: والله لا يغفر الله لك. أو لا يدخلك الله الجنة أبدًا. قال أحدهماء قال: فبعث 
الله إليهما ملكّاء فقبض أرواحهماء واجتمعا عنده. فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة 
برحمتي. وقال للآخر: أكنت بي عالمّاء أكنت علئ ما ني يدي قادراء اذهبوا به إلئ النار). 


قال: «فوالذي نفس أبى القاسم بيده» لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته)210. 


وعن سليمان بن صرد قال: كنت جالسًا مع النبي كَل ورجلان يستبان» فأحدهما أحمر 
وجهه. وانتفخت أوداجه. فقال النبي يَكِِ: «إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. لو 
قالها: أعوذ بالله من الشيطان» ذهب عنه ما يجد) فقالوا له: إن النبي يَكِةٍ قال: تعوذ بالله من 
الشيطان. فقال: وهل بي جنون؟72"). 

فالغضب يُخرجٍ الإنسان عن حال الاعتدال فيتكلم ويفعل ما لا يليق7"). 


فهذا الرّجل تكلّم بكلام مجانب للحكمة ولا يليق أن يقوله للرسول يَلِةِ ولكنّ الغضب 
أخر جه عن طوره. 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده؛ ج5١‏ ص45 /ا4» صححه ابن حبانء وقال الأرناؤوط: إسناده حسن» ومتنه 
غريبء تفرد به عكرمة بن عمار. وهو -وإن كان من رجال مسلم- فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح. وقد 
روئ أحاديث غرائب لم يشركه فيها أحد. 

(؟) سبق تخريجه. ص177. 

(9) انظر: شرح صحيح مسلم. للنووي» ج15١,‏ ص7176. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

قال الحافظ ابه جر #وأحلق بدا المامون أن يكو كافرا أو.متافقاء أو كان غلت 
عليه الغضب حتئ أخرجه عن الاعتدال بحيث زجر الناصح الذي دله علئ ما يزيل عنه ما 
كان به من وهج الغضب بهذا الجواب السيء» وقيل: أنه كان من جفاة الأعراب وظن أنه لا 
يستعيذ من الشيطان إلا من به جنون ولم يعلم أن الغضب نوع من شر الشيطان ولهذا يخرج 
به عن صورته ويزين إفساد ما له كتقطيع ثوبه وكسر آنيته أو الأقدام على من أغضبه ونحو 
ذلك مما يتعاطاه من يخرج عن الاعتدال2172. 


وأبو بكر - ووَوَليَهْعَنَةُ ‏ لما علم أن أهله لم يقوموا بواجب الضيافة وأخروا العشاء. 
غضب حتيل إنه صار يسبّ وحلف ألا يطعمه وإنما دفعه لذلك كرمه وجوده؛ ولم يستمر 
غضبه بل ترك التمادي في الغضب وردع نفسه وأكل مع أضيافه. 


م 


ا ا 0 0 9 
أضيافك ‏ الليلة» قال: ما عشيتهم؟ 

فقالت: عرضنا عليه أو: عليهم فأبواء أو فأبئ» فغضب أبو بكر فسب وجدع» وحلف 
لا يطعمه. فاختبأت أناء فقال: يا غنثرء فحلفت المرأة لا تطعمه حتا يطعمه. فحلف الضيف 
أو الأضياف أن لا يطعمه أو يطعموه حتىا يطعمه. 

فقال أبو بكر: كأن هذه من الشيطان» فدعا بالطعام» فأكل وأكلواء فجعلوا لا يرفعون 
لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منهاء فقال: يا أخت بني فراسء ما هذا؟ 


فقالت: وقرة عينىء إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل» فأكلواء وبعث بها إلئئ النبى يَكِةِ فذكر 


200 فتح الباري» لابن حجرء ج .٠١‏ ص5 01. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
أنه أكل منها7١2.‏ 


قال ابن بطال: «وإنما حمله علئ الحلف _والله أعلم ‏ أنه استنقص ابنه وأهله في القيام 
ببر أضيافه» واشتد عليه تأخير عشائهم إلئ ذلك الوقت من الليل» فلحقه ما يلحق البشر من 
الغضب. ثم لم يسعه مخالفة أضيافه لما أبوا من الأكل دونه» فرأئ أن من تمام برهم إسعاف 


رغبتهم ركرك العمافى ل التطسي 1 


وهذا يونس عليه السلام ‏ حين لم يؤمن قومه وب يستجيبوا لدعوته عض عضبء وخرج من 
قريته قبل أن يأذن الله له بالخروج» وخروجه هذا خلاف الآولئ» وسواء قلنا: إنه غضب عائ 


قومه أو علئ ربّه فإن هذا الأمر قد يقع من الكمّل من الخلق لكنه لا يستقر ولا يستمر7"). 


وكان غضبه شديد حتئل وصفه الله بأنه "أسمًا" والأسّف هو شدّة الغضب والغيظ علئ من 


أغضبه» فالأسف حال أشّد من الغضب47). 
وإنما كان هذا الغضب لله لما رأئ من الشرك والكفر به ومن شدّة غضبه ألقئ الألواح 


25١4١ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب قول الضيف لصاحبه: لا آكل حتئ تأكل» رقم الحديث‎ )١( 
.١1١85ص‎ 

(؟) شرح ابن بطال على البخاري, لابن بطال» ج9, ص 77. 

(©) انظر: تيسير الكريم الرحمنء للسعدي. ص579. 

(4) انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج .٠١‏ ص49 4. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

التي فيها التوراة من يده» فالخبر ليس كالمعاينة؛ لأن الله أخبر موسئ عليه السلام ‏ بأنه قد 
فتن قومه وأنهم عبدوا العجل وهو خبر مُتيقَن عند موسئ؛ لكنه لم يلق الألواح» ثم لما رأئى 
قومه وهم يعبدون العجلء ألقئ الألواح لِمَا رأى من تجرئهم على حرمات الله7١).‏ 


فعن ابن عباس ووَوَزَنََعَنَْا قال: قال رسول الله يَلِةِ: «يرحم الله موس ليس المعاين 
كالمخبر» أخبره ربه أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح» فلما رآهم وعاينهم ألقئ 
الألواح70"). 


وهو_ عليه السلام لم يتقصد إلقاء الألواح التي اشتملت علئ كلام الخالق عر وجل 
وإنما دفعه الغضب فخرج فعله عن اختياره ورضاه؛ ولهذا لم يعاتبه الله» بل عذره» ووصف 
عفبي عوسي فق آية أغرعابانة 85 قال تمان : # ولما سكاعن توك القت هذ 
الَْلوَاح وَوْحْْحِها هُدَى وَسمَ للدي هُم ريه يَرهَيُونَ 4 [الأعراف: »]١04‏ فكأنَ هذا الغضب 
له سلطان علئ العبد يأمره ا فلمًا سكن غضبه وعادت إليه طبيعته أخذ الألواح 
واشتغل بأهم الأمور عنده(؟؟؛ فالغضب حمله علئ إلقاء الألواح وهو خلاف الأولئء إلا أنه 


وكما ذكرنا كان غضبه لله وسرعان ما يعود الصالحون للحق فخطأهم لا يستقر ولا يستمر. 


)١‏ انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» ج4» ص7177. 

(؟) المستدرك علئ الصحيحين؛ للحاكم؛ كتاب التفسير» تفسير سورة طه. سؤال موسئ عليه السلام عن 
السامري من صنعه العجل وجوابه؛ رقم الحديث 75417 جلاء ص 21775 قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين و لم يخرجاه؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. 

(©) انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبانء لابن القيم» ص7١‏ . 

(4) انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي»؛ ص؛ .٠”١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

وهذا رسول الله يك يعغضب فيعتريه ما يعتري البشر من الغضب فيخرجه لفعل لم يكن 
مريدًا لفعله. 

جاء في صحيح مسلم عن عائشة يَوَعَلَتََعَتهَا قالت: دخل علئ رسول الله يَكِةٍ رجلان» 
فكلماه بشيء لا أدري ما هو. فأغضباه» فلعنهما وسبهماء فلما خرجا قلت: يا رسول الله! 
لمن أصاب من الخير شيئًا ما أصابه هذان, قال يَكِةِ:ْ (وما ذاك؟» قالت قلت: لعنتهما 
وسببتهماء قال: «أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشرء فأي 
المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرًا)(21. 

فلو كان يَكَِِ يريد ما دعا به في غضبه لما سأل الله أن يجعلها كفارة لمن دعا عليه» هذا 
والنبي معصوم في غضبه ورضاه فكيف بغيره ممن لم يُعصم والشيطان له أقرب؟27). 

وإذا كان يقع من أهل الذّيانة والصلاح ‏ وهو قليل ورجوعه سريع فمن باب أولئ أن 
يقع من أهل الفسق والفجور وهو فيهم كثير ولا يرون أنفسهم علئ خطأء بل يصرّون 
ويعتذرون لأنفسهم, وأنهم علئ صواب. 


5 -الفرق ني العدل حال الغضب: 

الخالق إذا غضب لا يمكن أن يجور أو يظلم. والمخلوق إذا غضب فقد يجور ويظلم. 

الخالق من صفاته أنه عدل» والظلم وصف نقص نزّه نفسه عنه. قال تعالئ: #إِنَاَلَهَ 
ا رن كله ممنينها ولو هن 1 لا عفاي 4[ الشحهاء 4 قكال 
الشيخ السعدي: «يخبر تعالئل عن كمال عدله وفضله. وتنزهه عما يضاد ذلك من الظلم 


القليل والكثير» فقال: # إِنَأسَهَ لايظلمه مال در 4ه أي: ينقصها من حسنات عبده أو يزيدها 


)21 سبق تخريجه» ص5772. 
200 انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» لابن القيم» ص17 . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


في سيئاته» كما قال تعالئ: #هَمَن يَعَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَ حَيْرا ره ([0) ومن يَعَمَلْ مِنْمَسَالَ 
دَرَوَشَرَ صَرّه 4 [الزلزلة ل ]»(أا ,قلا يمكن أن زوحي غضيه غل عبد تقضان ناته 
أو زيادة سيئاته ولو بمثقال الذرة» ولا يمكن أن يقطع رزقه عن عباده ولو غضب عليهم» وقد 
حكي أن بعض الخلفاء أراد أن يكتب جراية لبعض العلماءء فقال: لا أريده, أنا في جراية من 
إذا غضب علي لم يقطع جرايته عني2"7» فإذا كان لا يمنعهم رزقه ورحمته حال غضبه 
عابهع قدو باك اولك آلآ يظليهم: 

ع سه عع سو ع عقر 


وقال تعالىئ: ## هَلْبنظرو إلا أن نيهم الْمَكِيِكة أو أن 


لهم وَمَاظْلْمَه رْآسّهوَليكق كَانا أنشَهُمٌ يلمت * [النحل: “17 فلمًا غضب عليهم 
الخالق وعذّبهم بسبب تكذيبهم نفئ عن نفسه أن يكون في هذا ظلم لهم, بل الحقيقة أنهم هم 


وده ل لا 


8 0 . 0 سرض 778 يم > ا صذ > + و ع كي لحم ري سا عر حو 6 هه 
من ظلموا أنفسهمء وقال أيضًا: # فكلا أحذنا دن مَمِنْهُم مَنْ أرَسَلْما علَيّهِ حَاصبَاوَوسهُم مَّنْ 


_ 0 0 ا در 00 24 
مر رَيكَكَدلِكَ فَصَلَأَلَذِينَ مِن 


هه < ل« عر نا 
٠.‏ 


أَحَدَدهُلصَيِكَهٌ وَمِنْهُم من حَسَفَسَا وا رض وَمنْهُم مَنْ روما كات أله ليَظمَهُرٌ 
وَلكن كانواأ أنفْسَهُمْيَظْلِمُوت * [العنكبوت: ٠15]؛‏ فهذه العقوبات التي كانت عليهم 
بسبب غضب الخالق عليهم, لم تكن ظلمًا؛ٍ بل هم الذين ظلموا أنفسهم فاستحقوا العقوبة. 
وزالجملة فكل ما آم شه فيو غدل ولاعدل سواه7 قال تعال 7< وَتَسَتَ مويك 
صِدَمَوَعَدْلَاً 4 [الأنعام: »]١1‏ وسواء كان هذا الذي أمر به في حال الرضا أو حال الغضب» 
وسواء كان عقوبة أم عطاءً فهو العدل الذي لا ظلم فيه» قال الإمام ابن القيم في وصف عدل 
اللّه: «فهو علئ صراط مستقيم» وهو العدل الذي يتصرف به فيهم؛ فهو على صراط مستقيم 
في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونبيه وثوابه وعقابه؛ فخبره كله صدق. وقضاؤه كله 


200 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص79١.‏ 
(0) انظر: الحجة في بيان المحجة؛ للأصبهاني؛ ج١؛‏ ص58 ١‏ . 
() انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج””» ص77 7. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
غدل وأمره كله مصلحة)27. فبيّن رح ةاللَهُ أنه عدل حت في حال عقابه الناتج عن غضبه. 


فإن حكم بين عباده أو قضئ بأمر ماء سواء كان في الدنيا أو الآخرة» فلن يخرج عن 
مقتضئ عدله. فلا أحد يحمل وزر غيره» ولا يعاقب عبده بأكثر مما يستحق 00 

ولا أدلٌ علئ أن غضب الخالق لا يخرجه عن العدل من الجمع بين وصفه يوم القيامة 
بالرحمة وبالغضبء فحديث الشفاعة دل علئ وصفه بالغضب. فالرسل عليهم السلام 
يعتذرون عن الشفاعة لأهل الموقف بقولهم: «إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله. ولن يغضب بعلده مثله. اذهبوا إلين غيرى»)20): وأما وصفه بالرحمة فقد جاءت أدلّة 


و 0 


ثيرة تصفه بالرحمة في ذلك اليوم كما في قوله تعالئ: بوم حَسْرالْمتَقِينَ لمتَقِينَإِلَ ليحن وَقْدًا * 
[مريم: 185]» وقال: # ا ل قَاَليَمْعِبّدا © [مريم: ]. 
وغيرها كثير» فهو موصوف بالغضب وبالرحمة والرحمة تتضمن العدل وزيادة. 

وأما المخلوق فالغضب فيه جبلّة وطبيعة وقد يحمله علئ الظلم والجور والتعدي؛ 


ولهذا فإنه مأمور حال الغضب بعدم الظلم والتعدي على الغير» قال تعالئ: 8 يَكأما أدبت 


اما وام شهدا لفقل تلقخر تك كان عقا لاكز را دراه 
أَقَرَبْ لِلتَقُوَ وَأمّهُوأ للك أله حرا بِمَا تَصَمَلُوْت * [المائدة: 4]» ومن المعلوم أن 
الغيظ من أحد يجلب الغضب عليه فأمرنا مع من نغتاظ منهم أن نعدل» قال بعض السلف: 
«العادل: هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل» وإذا رضي لم يُخرجه رضاه عن 
الحق»(4). 


إلا أن أغلب الخلق إذا غضبوا وقَدِروا يتعدون وينتقمون ولا يقفون في انتقامهم عند 


200 الفوائد» لابن القيم» ص'77. 

هم انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص58 1. 
[9ة سبق تخريجه» ص .57١‏ 

2 الرسالة التبوكية» لابن القيم» ص١١٠.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
العدل بل يتجاوزن الحد(١2؛‏ ولهذا خاف الصالحون من الغضب. قال عطاءٌ بن أبي رباح: 
«ما أبكئ العلماءً بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدّهم فيهدِمٌ عمل خمسين سنة أو 


منشيق أشدلة أ سَبَعيوة شيئة»ووَتٌّغشببة قل تمق ضاحبها مقفحت] ما استفاله00, 


وقال ابن مسكويه7" في كون الغضب يجرٌ إلئ الظلم: 'ومن عرف العدالة وتخلق 
بها... سهل عليه علاج هذا المرض لأآنه جور وخروج عن الإعتدال... فإن صاحب هذا 
الخلق الذي ذممناه تصدر عنه أفعال رديئة كثيرة يجور فيها علئ نفسه ثم علئ إخوانه ثم 
علئ الأقرب فالأقرب من معامليه حتئ ينتهي إلئ عبيده وإلئ حرمه فيكون عليهم سوط 
عذاب ولا يقيلهم عثرة ولا يرحم لهم عبرة وإن كانوا برآء من الذنوب غير مجترمين ولا 
مكتسبين سواء بل يتجرم عليهم ويهيج من أدنئ سبب يجد به طريقَا إليهم حتئ يبسط لسانه 
ويده وهم لا يمتنعون منه ولا يتجاسرون على رده عن أنفسهم بل يذعنون له ويقرون بذنوب 
لم يقترفوها إستكفافًا لشره وتسكيئًا لغضبه وهو مع ذلك مستمر علئ طريقته لا يكف يذًا 
ولا لسانًا وربما تجاوز في هذه المعاملة الناس إلئ البهائم التي لا تعقل وإلىئ الأواني التي لا 
0 

وجاء عن أبي مجلز من دعاء النبي كَلةِ: «اللهم بعلمك الغيب. وقدرتك علئ الخلق. 
أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» أسألك خشيتك في الغيب 


.١7/8ص انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى. لابن تيمية» ج9»‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم, لابن رجب. ص98١.‏ 

() أبو علي» أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه» مؤرخ بحاث؛ أصله من الري وسكن أصفهان وتوفي بها. 
اشتغل بالفلسفة والكيمياء والمنطق مدة» ثم أولع بالتأريخ والأدب والإنشاء. له تصانيف كثيرة منها "الفوز 
الاكبر"» "تجارب الامم وتعاقب الهمم" "ترتيب العادات", "ادب العرب والفرس". " تهذيب الأخلاق 
وتطهير الأعراق" المرجع: الأعلام للزركلي» ج١»‏ ص١١7»‏ ومعجم المؤلفين» ج7؟» ص59١.‏ 

(5) تهبذيب الأخلاق» لابن مسكويهء ص77١.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
والشهادة» وكلمة الحق ني الغضب والرضا...70١2»‏ فسأل النبي كَكةِ ربه كلمة الحق في 
الغضب والرضا؛ لأن طبع الإنسان التعدي وقت الغضب. 

الج سد ره مج ار مسد كر بود 
قال ال لني 6 أوصنيء قال: ١لا‏ تغضب). فردد 325 قال: (لا ا قال النووى: 
«فردد مراراً. قال: لا تغضب. فلم يزده في الوصية علئ لا تغضب مع تكراره الطلب. وهذا 
دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب. وما ينشأ منه70"©» فيفسد كثيرًا من الدين؛ لأنه يجعله 
يؤذي ويؤذيه غيره» وأن يقول ويفعل ما يوقعه أو يوقع غيره في الإثم ويؤدي إلئ البغضة 
وهي حالقة الدين» وهو مفسد للدنيا أيضًا حيث يمنعه من منافع كثيرة من الدنيا/؟). 

وقد يحمل الغضب المرأة أن تتدكر لفضل زوجها عليها وتزعم أنها لم تر خيرًا منه قط 
جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس يَََلَهَْنْهُ قال: قال النبي بَكِِِ: «أريت النار فإذا أكثر 
أهلها النساء. يكفرن» قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان. لو 
أحسنت إلئ إحداهن الدهرء ثم رأت منك شيئاء قالت: ما رأيت منك خيرا قط2200. وفي 
رواية في مسند الإمام أحمد: «أن هذا يكون منها بسبب الغضبة تغضبها27. وهذا من الظلم 
بمكان فكيف يحسن لها الدهر ثم لأجل زلة أو خطأ تنسئ كل ما سلف وتزعم أنها لم تر منه 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده؛ ج٠١‏ ص56 3» رقم الحديث 187775» وصححه ابن خزيمة» وقال الأرناؤوط: 
حديث صحيح. 

(0) سبق تخريجه. ص 5 57 . 

(6) شرح صحيح مسلم. للنووي» ج15. ص7174. 

(4) انظر: المنتقئ» شرح الموطأء للباجي» ج4» ص 7945 7946. 

(4) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب كفران العشير» وكفر بعد كفر» رقم الحديث 79 ص8 7. 

(5) رواه أحمد في مسنده» ج545» ص 4547 رقم الحديث »717071١‏ وصححه الألباني» وقال الأرناؤوط: حديث 


حسن؛ شهر بن حوشب وإن كان ضعيمًا قد توبع. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 


عي سس ايها خوك لناره واكل هلاني النفيت:» 


وقد جعل الغضب أحد ابني آدم يقدم علئ قتل أخيه حين لم يُقبل قربانه» قال تعالئ: 
020 ل 2 جرس سس سا # سن مض 


© # وَآئَلُ عَِهم تبأ أب 1م ِألْحَقَ إِد هَرََا هرانا فقيل مِنَ أَحَدِجِمَا وَلَمْ نََبَلُ من اله 
ِِ - رجو ب 
َهُمِنَالْمَنَّقِينَ (0* [المائدة: /71]. 


0000 هوه 0 
واه |د 


فلمك قَالَ إِسَّمَايتَمَبَلَأ 


وربما وصل الغضب بصاحبه إلئ الكفر» كما جرئ لجبلة بن الأيهم. فقد كتب رسول 
الله وك إلى جبلة بن الأيهم ملك غسان يدعوه إلئ الإسلام» فأسلم وكتب بإسلامه إلى 
رسول الله كلِةِ وأهدئ له هدية» ثم لم يزل مسلم حتئ كان زمن عمر بن الخطاب. فبينا هو 
في سوق دمشق إذ وطيء رجلا من مزينة» فوثب المزني فلطمه» فأخذ فانطلق به إلئ أبي 
عبيدة بن الجراح» فقالوا: هذا لطم جبلة. قال: فليلطمه. قالوا: أو ما يقتل؟ قال: لاء فقالوا: 
أفما تقطع يده؟ قال: لاء إِنّما أمر الله بالقود» قال جبلة: أترون أني جاعل وجهي نداً لوجه 


جذّي جاء من عمق 217؟ بئس الدين هذا ! ثم ارتد نصراني» وترحل بقومه حتئ دخل أرض 


الروم2"7» فانظر إلئ الغضب كيف جعله يتهم هذا الدذّين. 


)١(‏ قوله: (لوجه جدي». قال الجوهري: الجدي من ولد المعز والجادي السائل العافي» وقوله: (جاء من 
عمق)» قال: العمق الفخ والوادي» والعمق والعمق أيضًا ما بعد من أطراف المفاوزء والعْمّق بضم العين 
وفتح الميم منزل بطريق مكة, ولعله الذي أراد جبلة. المصباح المضيء, لابن حديدة الأنصاري» ج27 
ص*70. 

(0) تاريخ دمشق الكبير» لابن عساكرء ج١١»‏ ص9١.»‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية» ج8, ص 7١‏ : رواه 
الواقدي عن معمر وغيره عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس»؛ وساق ذلك بأسانيده إلى 
جماعة من الصحابة» وهذا القول هو أشهر الأقوال .انتهئ. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
والنقص وارد حتئ علئ خيرة الخلق وهم الأنبياء فقد أبئ الله الكمال إلا له؛ إلا أنهم 
سرعان ما يرجعوا وينيبوا حين يخطؤوا. 
قال تعالى في قصة موسئ عليه السلام لما حمله الغضب علئ فعل لم يكن يتمنئ فعله: 
د يه 2 6 يك جر سرفه عرس ل سخ قر 200 


2 ا 2 < سرت سل ب م 4< صحجوم 00 شايز لح لس 
ماشه وأسسَو اسه حَكَمَوَعلْمَاوكَدِكَ جر الْمْحَسِينَ (10) وَدخَلَالْمرِيَة علّحِنِ طَفَْةٍ 


-ه 
لو 1 


من أَهلِهَافوَجَدفًا رجن يقَصَيلَانِ تدان شيعيو وعدن عَدُوَودةستَعَكهألرّى مِن ينِيِعَيِو-علَالى مِنَ 

عَدووء كوه موسا ففضَئْعَلِيَه قَالَ هلدا مِنْحَمَلِ لبط نَإِنَعَدُوٌ فْضِلُ ين [القصص: 15 »]١5‏ 
فأخبر تعالئ أن هذه القصة حصلت معه وهو ني حال كمال الإحسان وفي حال بلوغه القوة 
العقلية والشرعية7١"؛‏ ومع ذلك أخرجه الغضب للقتل الخطأء وكما ذكرنا فحال الأنبياء لا تدوم 


على هذا النقص بل سرعان ما يتتداركون ما فعلوه قال تعالئ: #فَالَرَيَاِقٍ ظَلمتتَفْسَى عفرل 
تعمد له اكه هر العفور انمي 7 [القصص: ١5‏ ]. 

فظهر مما سبق أن الغضب ينشأ عنه أنواع من الظلم: إما التعدي بالقلب كإضمار الحقد 
والحسدء وإما التعدي باللسان كالشتم والقذف. وأما التعدي باليد كالضرب والقتل» وقد لا 
يتمكن من التعدي علئ المغضوب عليه وإشفاء غليله فيتعدئ علئ نفسه» فالغضب هو 
أصل الفوو ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأول الشر الضلال ومنتهاه الغضب. كما أن أول الخير 
الهدئ ومنتهاه الرحمة والرضوان»)27؛ لأنه ناتج من نزغات الشيطان7؟؟: ولهذا كان من 
المشروع حال الغضب الاستعاذة بالله من الشيطان. 


انظر: ثيسير الكريم الرحمن» للسعدي) ضص3117, 

(0) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء للمباركفوري. ج7. ص 179 . 
(*) الصواعق المرسلة في الرد علئ الجهمية والمعطلة» لابن القيم» جا ص ٠١/85‏ . 
(5) انظر: مرقاة المفاتيح» للقاري. ج5. ص7717. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 

ووصف النبي يك الذي يملك نفسه عند الغضب بأنه شديد» فعن أبئ هريرة» أن رسول 
الله يَكِدِ قال: «ليس الشديد بالصرعة. إنما الشديد الذئ يملك نفسه عند الغضب)2©2700. 

فالذي يملك نفسه عند الغضب هو القويّ على الحقيقة» وهذه هي القوة الحقيقية أن 
يلق الخر علض به ويمترغها | ذاضازعه9 "ا تالحزيق هنا يحت علي أن يملتك 
الشخص نفسه عند الغضب ليمتنع عن ظلم من يمكنه ظلمه7"). 


الفرق الثاني: الفرق في الأسباب الموجبة للغضب: 

الخالق يغضب لأسباب تستحق الغضب فغضبه كله محمود. والمخلوق يغضب لما 
يستحق وما لا يستحق فغضبه منه المحمود ومنه المذموم. 

الخالق ذا عضطه ]نينا نفدي غلم ونا متضع التفرطى فد قنة متعم | لذ فاه لآن 
صفانه كلها قات كمال» :ؤآما المخلوق تلميق كر ا مقضب له تع الفصنية قل 
يغضب لسبب تافه لا يستوجب الغضبء وقد يغضب لشيء يستحق أن يغضب لأجله. 
فغضبه قد يُحمد عليه ويشكرء وقد يلام عليه ويذم. 

وقد ظهر من الآدلة أسباب غضب الخالق» ومن ذلك غضبه على من يظن بربّه وخالقه 
ظَنّ السوء فيظنّ أن الله لن ينصر هذا الدين» ولن يعلي كلمته, أو أن أهل الباطل سيظهرون 
علئ أهل الحق 47 فهذا الظّن موجب لسخط الخالق؛ إذ كيف يظنّ بمن كمّل في أوصافه 
هذا الظنّ السبى؟ قال تعالئ: #وَيْمَدِ ب الْمَفقِنَ وَالْمتَفمَت والمف رك وَالْمََرِكَتٍ الطايََ 


2 0 252 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضبء وبأي شيء يذهب الغضبء رقم 
الحديث 255157 ص9؟١١1١.‏ 

22 انظر: المنتقئ شرح الموطأء للباجي» ج9» ص »١10‏ 5". 

2 انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص ./4١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق ادو على توحيد العبادة 
ررك القق عر ]ير لقو عورا ماقوة تراك الت رات نو . 4 
[الفتح: 1]. 

ومن الأسباب الموجبة لغضبه سبحانه الارتداد عن دين الإسلام؛ ذلك أن من أبصر 
الثور فلا يصح منه أن يعود إلئ الظلام» وكيف يرضئ بالكفر ويطمئن به من ذاق طعم 
الإيمان؟ ولكن حبٌ الدنيا والطمع في حطامها والزهد في الآخرة هو الذي جعلهم يختارون 
الكفر على الإيمان؛ ولهذا استحقوا وقوع الغضب عليهه7'': قال تعال: # مَن حك مر بألَّه 

بَكْدِ يمو إلَامَنْ كر وله مُظمَرن لايم وَلكن من سن بالْكْثِصَدْمًا كَلتْهِرْ 

ده * [النئحل: .]٠١5‏ 

ويغضب أيضًا على من يكفرون بآيات الله مع بياها ووضوحها وكونها دالّة لهم إلى 
طريق الحقء ويقتلون أنبياء الله الذين أحسنوا لهم فقابلوا إحساءهم بالقدل؛ فهؤلاء لا 
يرجعون إلا بغضب الخالق وسخطه. وبئس ما رجعوا به فهو أعظم العقوبات7"©, قال 
شكال #مبَعو يسن مآ كلك يأتهق َنأ يَك مورك كات : أله وَيَفْمُُورك ألبَيت نعي لق 
دَلِكَمَاعَصَ وكا نوأْيمَتدُورت * [البقرة: .]1١‏ 

ويغضب علل من يرئ هذا الدّين وقد دخل فيه الثاس أفوابًا ومع ذلك يخاصم 
ويجادل المؤمنين ويأتي بالحجج الباطلة والواهية ليصدّ النّاس عن دين الله2"0» قال تعالئ: 
لوَالديسَ حآَْس ف أَلَّهِ من بحَدِ مَا أَسْيْجيب له ححْهُم دَلِِصَةٌ عند رَيحَ وَعَلوجَ عَصَبُ لهم 
كنات مَكزيك 4 [الكرو 15 ] 


وطاعة أعداء الله وقبول باطلهم تستوجب غضب الخالق أيضًاء قال تعالئ في قوم 


)200 انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص .55٠‏ 
هم انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر. ج "» ص737» وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي. ص 2057 ١57‏ . 
22 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر. ج ل ص8 : 5» وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج/ا ص1 .١9‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 


هوه 


غنول لا تَأتَتَكَقٌ وظ اناغ كه كوأ وما مروت (8) كلما ءَاسَفوَما اتقمتا تلز 
َأفْرَضْسَهُمْ لمعت * [الزخرف: 05. 00]. 

ويغضب كذلك على من يتعمد قتل أخيه المؤمن الذي له حق النصرة والولاية والمحبة 
ا ل مَتَعَيِّدَا فَجَرَاؤٌه جَهَنَّمْ خَكْدَافيهَا 

عَضِسبَأآللَه عَلِيَدِ وَلْمَنَهوَأَعَدَ لمعَذَاباحَظِيمًا * [النساء: 97]. 

ومما يستوجب غضب الخالق سبحانه التولي يوم الزحف؛ لأن هذا التولي يُضعف 
الفمدلين ولخد لهم 2 قال تعال: # وَمَن يولم بوميِذٍ دجرم إلا محرا 
لَقََالِ أو مُتَحَيرَا إل فِعَةِ َفَدَ مضب قر أله وَمَأَوَهُ وا نك الع 4 [الأفال: 
.]١5‏ 

ويعضب علا من بطع فيهنا وزقه الله فيل أن يشكر البخالق عل وؤقة بطر عل 
النعمة فيأخذها من غير حاجة أو يستعملها في المعاصي(١2»‏ قال تعالل: # مُلُوأمِن طِيبتِ ما 

َف ولَاسطعَوَايِهِ محل يك عََوَمَن يلل ليه عَصى فَفَدّهَوَئ * [طه: .]8١‏ 

ل ا 0 
من يحلف كاذب ليقتطع مال مسلم؛ ذلك أن من يعظّم الخالق لا يمكن أن يحلف به وهو 
كاذبء فإن جره حب الدنيا للحلف كاذيًا استحق ىق غضب الله جاء في صحيح البخاري عن 
عبد الله يَوَلَُعَنَه عن النبي يد قال: «من حلف علئ يمين يقتطع بها مال امرئ» مسلم هو 
عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان»0"). 


ومما يستوجب غضب الخالق عدم التوجه إليه بالدعاء والسؤال فيحب من عبده أن 


200 انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج5» ص8 ١‏ "» وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص .0١١‏ 
زهة رواه البخاري» كتاب المساقاة» باب: الخصومة في البئر والقضاء فيهاء رقم الحديث كلل 


عن 448-449 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
يسأله ويلح في سؤاله ويغضب منه إذا كانت الحاجة قائمة به ولم يسأل خالقه ورازقه» عن 
أبي هريرة - رََوََنَهَعَنَةُ قال: قال رسول الله ِِّ: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه)7١2؛‏ لأن 
من يترك الدعاء إما قانط من رحمة ربه» وإما مستكبر علئ مولاه» فكل خير في رضاه 
سبحانه» وكل بلاء وشرٌ في غضبه؛ فمن ترك سؤال الله غضب الله عليه. كما قال تعالئ: 
#وقَالر بكم أدء 3 اسوك 24 دالت مَتَعَكْرُونَ عن عبَاوَقِ سَيَد لوهم ةايفريت» 
(4)50 [غافر: 0 
الخالق والمخلوق؛ ولهذا قال الناظه7"): 
الله يغضب إن تركت سؤاله وين آدم حين يسأل يغضب 

ومن الناس من غضب عليهم الخالق أضعافًا مضاعفة حتئ وُصِموا بالمغضوب عليهم 
وهم اليهود عليهم من الله ما يستحقون» قال تعاليل: ## صرْط رن أَمَسْتَعَلِهَمَرآلْمَخْضُوبٍ عَلهِرَ 
ولا لكان # [الفاتحة: /ا]» وسبب غضب الرّب عليهم أفعالهم المشينة التي تكررت 
وتعددت ولم يرعووا عنهاء قال تعالئل: لمآو بِعَصَبٍ عَلَ عَصَّبٌ وَلِلْكَفْرِيَ عدَابُ مُهِيتُ * 
[البقرة: .]4٠‏ 

قال الإمام ابن القيم: «وقصد التعدد في قوله: #هبَآمو يعصَب عل عَصَبٍ # أظهرء ولا 
ريب أن تعطيلهم ما عطلوه من شرائع التوراة» وتحريفهم وتبديلهم يستدعي غضبًاء 
وتكذيبهم الأنبياء يستدعي غضبًا آخرء وقتلهم إياهم يستدعي غضبًا آخر» وتكذبيهم 
المسيح» وطلبهم قتله» ورميهم أمه بالبهتان العظيم يستدعي غضبًا آخر» وتكذبيهم النبي كلل 
يستدعي غضبًاء ومحاربتهم له وأذاهم لأتباعه يقتضي غضبًاء وصدهم من أراد الدخول في 


020 


200 رواه الترمذيء كتاب الدعوات» رقم الحديث 7777 ص 1/73 حسنه ابن حجر في تخريجه لمشكاة 
المصابيح» وحسنه الآلباني. 

20 القائل هو ابن ن حسّان الخزيمي. 

زان اع الفينات الالبية لحن السام قر 0 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
دينه عنه يقتضي غضباء فهم الآمة الغضبية أعاذنا الله من غضبه. فهي الأمة التي باءت بغضب 
الله المضاعف المتكررء فكانوا أحق بهذا الاسم والوصف من النصارئ720١2.‏ ومن غضبه 
3 أنه لم يقبل توبتهم حتئ قتّلوا أنفسهم'"". قال تعالى: 6 : 
نكم ظلَمَتُمَ 0 لَعِجَلٌ حوبأ إل بَارِيكم اهلوأ أنشسي دل حَير لم عند 
كناب عَلَيَكُمإِنَّهُهوَأَلَوَابُ اليم (40 [البقرة د 
لع ا الوزن لطي و با 

وكل ما سبق من الأمور التي تُغضب الخالق يجب علئ المسلم اجتنابها لكي لا 
يتعرض لسخط الله وغضبه فيهلك ويحل عليه الخسران20). 

وأما المخلوق فقد يغضب عالئ ما يستحق وما لا يستحق. وعل من يستحق ومن لا 
يستحق» فغضبه منه المحمود ومنه المذموم» وقد ذكرنا ضابط ذلك في المبحث السابق» فما 
كان للنفس والدنيا فهو الغضب المذمومء وما كان لأجل الله ورسوله ودينه فهو المحمود. 
وقد جاءت الأآدلة تبيّن الحالين. 

فمن الغضب المحمود غضب الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ إذا رأوا حرمات الله وقد 
انتهكتء. جاء في صحيح البخاري أن أم الدرداء» قالت: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب» 
فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد يَلِةِ شيئًاء إلا أنهم يصلون جميعا(؟', 
فهذا غضب محمود لأنه إنكار للمنكر» فيغضب إذا رأئ تقصيرًا أو تغييرًا(9). 


ومن الغضب المحمود الذي يكون لأجل انتهاك حرمات الله ما وقع من موسئ ‏ عليه 


)١(‏ بدائع الفوائد» لابن القيم» ج7؟» ص577. 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج””» ص/57/7 . 

() انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعديء ص١١0.‏ 

(4) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة» حديث رقم 275٠‏ ص79١-50١.‏ 


)2 انظر: فتح الباري» لابن حجرء ج7» ص .١8٠١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
السلام ‏ علئ قومه لما عاد إليهم فوجدهم قد عبدوا العجل» فغضب غضبًا شديدًاء وألقى 


8 1 


الآلواح من شدّة الغضب وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه» قال تعالئ: لوأل الالْواح وَأحَذَ رأ 
أَخِيهِ يحرم إِليَهِ 4 [الأعراف: 01١5٠١‏ وهذا أمر يستحق الغضبء فإذا كان فعلهم هذا موجبًا 
عر د 0 قال تعاليل: ا 
عن سا ةَالَعْقوَ و أله يدم وفك وعد ا2رئةا أقك 0 قحك المهة أ رد 
بك ا 0 ا 
داس تق ونه مؤظياء د شرن طايه 1 اكتف ومو كمال اف وح 
ونصحه لهو23(7» إلا أن آثار هذا الغضب ليست محمودة ولكن الخالق لم يعاتبه علئ ذلك؛ 


لأن أصل غضبه كان لله» ولمكانة موسيئ وعلو قدره عند ربه. 


00 
تَمأن 


وقد كان الغضب يقع من نبينا يَكٍ إذا رأئ محارم الله قد انتهكتء وأدلة هذا كثيرة جذداء 
منها ما رواه أبو موسا الأشعري قال: سئل رسول الله وَكةِ عن أشياء كرههاء فلما أكثروا عليه 
المسألة غضبء وقال: «سلوني». فقام رجل فقال: يا رسول الله» من أبي؟ قال: «أبوك 
حذافة». ثم قام آخر فقال: يا رسول الله» من أبي؟ فقال: «أبوك سالم مولئ شيبة». فلما رأئ 
عمر ما بوجه رسول الله يك من الغضب قال: إنا نتوب إلىئ الله عز وجل7©» وسبب ذلك 
الغضب أنه يَكِةِ غضب لما رأئ القوم يسالون و يتعنتون في سؤاله ويتكلفون ما لا حاجة لهم 
به فخشي أن يحرّم علئ المسلمين شيئًا لم يكن محرمًا فيشقٌ عليهم ذلك أو ربما يكون 
سبب غضبه إلحاحهم في السؤال على النبي يَلِةِ حتئ شق عليه. وهذا قد يؤدي إلى 
هلاكهم”"2: وكلّها أسباب موجبة للغضب. 


200 انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص7١7.‏ 
إفهمة سبق تخريجه» ص57 5. 
22 انظر: عمدة القاريء للعيني» ج7» ص ١712107١‏ . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
بالآيات بما يناسب قوله7١2»‏ فعن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده» قال: خرج رسول 
الله لِْةِ علئ أصحابه وهم يختصمون في القدرء فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من 
الغضب. فقال: «بهذا أمرتم» أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض ! بهذا هلكت 
الأمم قبلكم». قال: فقال عبد الله بن عمرو: ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول 
الله يَكِةِ ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه227» وسبب غضبه أنه قد يتوهم 
الشخص أن القرآن فيه تعارض» وهو سبب موجب للغضب. 

وقد غضب ذل أيضًا بسبب تردد الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ني قبول الحِل من 


5 
31 


الهدي. فعن عائشة - رَعَلَنَُعَنْهَا - أنها قالت: قدم رسول الله َكِةِ لأربع مضين من ذي الحجة. 
أو خمسء فدخل علئ وهو غضبان» فقلت: من أغضبك يا رسول الله! أدخله الله النار» قال: 
«أوما شعرت أنئ أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون ‏ قال الحَكم: كأنهم يترددون أحسب ‏ 
ولو أنئ استقبلت من أمرئ ما استدبرت» ما سقت الهدي معي حتىل أشتريه؛ ثم أحل كما 


حلوا»7". قال النووي: «أما غضبه يك فلانتهاك حرمة الشرع وترددهم في قبول حكمه؛ وقد 


7 5 5 كج عدا مه ءرد يو 001 آذ ا تت لسع حل دك 7 0 
قال الله تعالئا: # فلا وَرَيَْكَ لاومو حَق يَحَموَك هما سجر ينهم ثم لآ تجذواقف 


شروت خعإقِكَا سيك ولتَل و ستليا 450(7[النسناء:43] فطضب كله لتاذكرتاه من 
انتهاك حرمة الشرع. والحزن عليهم في نقص إيمانهم بتوقفهم, وفيه دلالة لاستحباب 
الغضب عند انتهاك حرمة الدين)247. 


وإذا كان المخلوق يقع منه الغضب لأسباب مشروعة وتستحق الغضب. فقد يقع منه 


.590 انظر: حاشية السندي علئ ابن ماجه للسندي» ج١. ص‎ )١( 

(؟) رواهابن ماجه؛ باب في القدر رقم الحديث 85 ص١‏ *؛ قال ابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح: 
جسين: 

(5) رواه مسلم؛ كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال 
الحج علئ العمرة ومتئ يحل القارن من نسكه؛ رقم الحديث 27597١‏ ص .603٠١‏ 

(5) شرح صحيح مسلم, للنووي» ج8: ص 07/85 59. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

أيضًا لسبب لا يستحق» فيكون غضبه مذمومًا وهو الغالب عليه إلا من رحم ربّي؛ ومن ذلك 
ما قصّه الله علينا من خبر أحد ابني آدم حين لم يُقبل منه القربان فحسد أخيه وغضب حتئ 
أدّئ به الغضب أن يقتله» فهذا غضب مذموم؛ لأن سببه الحسد والغيرة. 


ويصور الإمام ابن القيم عن إبليس قوله: «واعلموا أنه ليس لكم في بني آدم سلاح أبلغ 
من هذين السلاحين» وإنما أخرجت أبويهم من الجنة بالشهوة» وإنما ألقيت العداوة بين 
أولادهم بالغضب» فبه قطعت أرحامهم وسفكت دماءهم» وبه قتل أحد ابني آدم أنحاه) 210 


ويذكر أحد الثلاثة الذين أطبقت الصخرة عليهم في الغار أنه غضب علىئ الأجير الذي 
كان يعمل لديه حين جاءه يطلب أجره؛ فنهره فذهب هذا الأجير ولم يأخذ أجره. وفعل 
الأجير لا يستحق الغضب إلا أن النفس البشرية يعتريها هذا الأمر وقد ندم علئ ذلك فنمّئ 
مال الأجير حتا أتاه فردّه إليه. 

جاء في مسند الإمام أحمد أن الرجل قال: «اللهم ان كنت تعلم اني استأجرت أجيراً 
على عمل يعمله. فأتاني يطلب أجره وأنا غضبانء فزبرته» فانطلق فترك أجره ذلك. فجمعته 
وثمرته حت كان منه كل المال فأتاني يطلب أجره. فدفعت إليه ذلك كله ولو شئت لم أعطه 
إلا أجره الأول» اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتكء ومخافة عذابك, 
ففرّج عنا. قال: فزال ثلثا الحجر»7"). 


وقد جاء أن الأنصار لما قسّم رسول الله يَكةِ الغنائم بين قريش غضبواء فقد جاء في 


3 


صحيح البخاري عن أنس قال: لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله يَكِةِ غنائم بين قريش» 


)200 الجواب الكافي» لابن القيم» ص67١.‏ 
زهة رواه أحمد في مسنده» ج9١,‏ ص 2578 848, قال الهيثشمي: رجاله رجال الصحيح» وقالالأرناؤوط: 
إسناده صحيح علئ شرط الشيخين. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توح العبادة 
فغضبت الأنصارء قال النبي كَِ: «أما ترضون أن يذهب الناس بالدنياء وتذهبون برسول الله 
يُ». قالوا: بلئء قال: «لو سلك الناس واديا أو شعباء لسلكت وادي الأنصار أو 
شعبهو)(2, وغضب الصحابة ‏ ووَعَليَهَعَتك - ليس حبّا في المال وتعلقًا به. لكن الحاجة 
والفقر والعوز الذي كانوا يعانون منه يدفعهم أحيانًا إلئ مثل هذاء وإلا فالأحاديث قد 
تكاثرت علئ زهدهم وإعراضهم عنها ورغبتهم فيما عند الله. 

لور فيا ميق أن غتيب ]شالق لمكن ولف لاقم يتفي لمنا وطق أ قفنت 
لأجله. وأما الخلق فهم: 

- إما أن يكون عندهم تفريط فيفقد القوة الغضبية» فلا حميّة عنده ولا غيرة. 


- وإما أن يكون عنده إفراط يخرجه عن الحكمة والسياسة» ويقع فيما ينقص دينه. 


- وإما مغتدل وهذا هو المحمود22). 

الفرق الثالث: الفرق في حقيقة الغضب: 

غضب المخلوق هو غليان دم القلب حتئ يخرج عن طوره؛ وأما غضب الخالق فليس 
كمثله شيء7"). 

المخلوق إذا غضب تغيّرت ملامحه. وتبدّلت صفاته فتنتفخ أوداجه؛ ويحمرٌ وجهه. 
ويقف شعر رأسه. ويفقد صوابه» ويخرج عن اعتداله» وهذه العوارض طبيعية في المخلوق 
ولا تكون أبدًا في الخالق47). 


)١(‏ رواه البخاري», كتاب المغازي» باب: غزوة الطائف. رقم الحديث 47737.)ص818. 
(0) انظر: فيض القدير» للمناوي» ج١.‏ ص9/8١.‏ 

(9) القول المفيد علئ كتاب التوحيد» لمحمد العثيمين» ج١»‏ ص 577. 

(5) انظر: تفسير القرآن» لمحمد العثيمين» سورة البقرة» ج١2‏ ص .77١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

وهذا كلّه من آثار الغضب حيث يحصل له «تغير اللون كما مرّء وشدة رعدة الأطراف» 
وخروج الأفعال عن الانتظام» واضطراب الحركة والكلام حتئ يظهر الزبد علئ الأشداق 
وتشتد حمرة الأحداق وتنقلب المناخر وتستحيل الخلقة» ولو يرئ الغضبان في حال غضبه 
صورة نفسه لسكن غضبه حياء من قبح صورته لاستحالة خلقته» وقبح باطنه أعظم من قبح 
ظاهره؛ فإن الظاهر عنوان الباطن إذ قبح ذاك إنما نشأ عن قبح هذا فتغير الظاهر ثمرة تغير 
الباطنه)2(7). 

ومن ذلك ما جاء عن سليمان بن صرد قال: كنت جالسًا مع النبي يك ورجلان يستبان» 
فأحدهما أحمر وجهه. وانتفخت أوداجه. فقال النبي كَلِْ: «إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب 
عنه ما يجد. لو قالها: أعوذ بالله من الشيطان. ذهب عنه ما يجد) فقالوا له: إن النبي كَكِةٍ قال: 


تعوذ بالله من الشيطان. فقال: وهل بى جنون؟)200). 


وفي رواية أخرئ: «فاشتل غذ غضبه حتيل انتفخ وجهه وتغير2"7(0, فو صف الرجل أنه تغير 

وجاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة حدث قال كنا عند عمران بن حصين في رهط منا 
وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومتذ قال قال رسول الله كَل «الحياء خير كله». قال أو 
قال: «الحياء كله خير». فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه 
سكينة ووقارًا لله ومنه ضعف. قال فغضب عمران حتئا احمرتا عيناه وقال ألا أرانئ أحدثك 
عن رسول الله يَكِةِ وتعارض فيه. قال فأعاد عمران الحديث قال فأعاد بشير فغضب عمران 
قال فما زلنا نقول فيه إنه مناايا أبا نجيد إنه لا بأس به(؟). 


200 الزواجر عن اقتراف الكبائر» للهيتمي» ج١»‏ ص8١١.‏ 
() صحيح البخاريء كتاب الأدبء باب: ما ينهئ من لسباب واللعن» رقم الحديث8 5 50. ص159١١.‏ 


2 رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب شعب الإيمان» رقم الحديث/اه 2 ص9؟3. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
وهذا التغير في الحال يحصل حتئل لخيرة الخلق» فرسول الله وَِةِ يتغضب فيوصف بأنه 


ا في وجهه(", و 


من شدّة الغضب يحمرٌ وجهه وكأن الرمّان يُفقأ في وجهه عن 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ قال: «خرج رسول الله يله على أصحابه وهم 
يختصمون فى القدرء فكأنما يفقأ فى وجهه حب الرمان من الغضب)0©. 
وهذه الصورة الخارجية للغضبان تليق بالمخلوق الضعيف العاجز الذي يزعجه 
شتيكا نه اانه بكذاقة الشقاكض ‏ فععية ليق كين ل عليه فاته 7 قير عفان 
: نص به بلج ظَّ فهو سم 1 
كمثله شيء لا في صفاته الذاتية ولا الفعلية» قال تعالئ: #ليس كشو تَوىء وَهواً لسع 
لبَصِيرَ # [الشورئ: .]١١‏ ولا يمكن لمخلوق أن يُلحق به ضررًا ولا نفعًاء جاء في صحيح 
مسلمء عن أبئ ذر عن النبي يَلَةِ فيما روئ عن الله تبارك وتعالئ أنه قال: «... يا عبادي! إنكم 
لن تبلغوا ضرّي فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»07. 
وإذا كان هذا هو غضب المخلوق فلا يلزم أن يكون غضب الخالق مثله؛ فكما أن 
حقيقة ذات الخالق لا تماثل ذات المخلوق. فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوق27. 
وبهذا يظهر الفارق العظيم بين غضب المخلوق وغضب الخالق في بعض الأوجه 
12 
200 انظر: حاشية السندي علئ ابن ماجه. للسندي» ج١.‏ ص 196 . 
هم انظر: مرقاة المصابيح شرح مشكاة المصابيح» ج١2‏ ص77 7. 
[9ة سبق تخريجه. ص 5/١‏ . 
2 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج »١‏ ص 184» تفسير القرآن» لمحمد العثيمين» سورة البقرة» ج١2‏ 
ص١52.‏ 
(4) رواه مسلمء كتاب البر والصلة والأدبء باب تحريم الظلم» رقم 751/7. ص78١١.‏ 


)205 انظر: مجموع الفتاوئا» لابن تيمية» ج٠1‏ » ص9١ ١‏ 
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أثرالعلم بالفارق بين الخالق والمخلوق في الصفات على استحقاق 
الخالق للعبادة وبطلان استحقاق المخلوق للعبادة 
وفيه مبحثان: 
البحث الأول: أثرالعلم بالفارق بين الخالق والمخلوق في الصفات المتعلقة 
بتوحيد الربوبية. 


االبحث الثاني: أثر العلم بالفارق بين الخالق والمخلوق في صفات الكمال المطلق. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
التمهيد 

تحقيق الفارق بين الخالق والمخلوق في الصفات له أثر عظيم علئ توحيد العبادة 
وبطلان الشرك؛ فإن عدم التفريق بين الخالق والمخلوق في الصفات» سواء صفات الربوبية 
أو صفات الكمال المطلق» هو حقيقة الشرك قال الإمام ابن القيم: «وقال تعالئ عن خليله 
إبراهيم: إنه قال لقومه: #مَادَا َمَدُوتَ (25) أيِفَكا ءَإلهَدٌ ذو أله بدو (22)كَمَا تك يرب لعي 
[الصافات: 5/-1817]» أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره» وما ظئنتم 
به حين عبدتم معه غيره» وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتئ أحوجكم 
ذلك إلئ عبودية غيره» فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم؛ وهو علئ كل شيء 
قدير» وأنه غني عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه» وأنه قائم بالقسط علئ خلقه. وأنه 
المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره» والعالم بتفاصيل الأمورء فلا يخفئ عليه خافية من 
خلقه. والكاني لهم وحده. فلا يحتاج إلى معين» والرحمن بذاته» فلا يحتاج في رحمته إلى 
من يستعطفه. وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء, فإنهم يحتاجون إلى من يعرفهم 
أحوال الرعية وحوائجهم. ويعينهم على قضاء حوائجهم» وإلئ من يستر حمهم ويستعطفهم 
بالشفاعة» فاحتاجوا إلئ الوسائط ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم. 
فأما القادر علئ كل شيء» الغني بذاته عن كل شيء. العالم بكل شيء»؛ الرحمن الرحيم 
الذي وسعت رحمته كل شيء. فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته 
وتوحيده وظن به ظن السوءء وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده» ويمتنع في العقول والفطر 
جوازه» وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح1(0). 


زيقول المعريزي 10كومذلنه «اعلع أن عقي العترك: تقبية العالق بالمخلوف ويه 


.5١5 7١5 الجواب الكافي لابن القيم» ص‎ )١( 

(0) أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي الحنفي. اختلف في تاريخ ولادة المقريزي» قال ابن 
العماد: ولد بعد سنة ستين وسبعماثئة» وأخرون سنة تسع وستين وسبعمائة» سمع الكثير من البرهان 
النشاوريء والبرهان الآمديء وكان علمًا من الأعلام؛ ضابطًا مؤرّخاء محدّثا. وتوفي يوم الخميس سادس 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
المخلوق بالخالق. 

أما الأول: فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية» وهي التفرد بملك 
الضر والنفع والعطاء والمنع» فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالئ وسوئى بين 
التراب ورب الأرباب» فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ 

واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه 
بوجه من الوجوه. وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرع وفطرة» فمن جعل 
ذلك لغيره» فقد شبه الغير بمن لا شبيه له» ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم» أخبر من كتب 
غل لفنيبة الر كن أنه لأ يففرة و17 

فإذا كان عدم تحقيق الفارق بين الخالق والمخلوق هو حقيقة الشركء فإِنْ تحقيق هذا 
الاق تخي للتوحطيد» انان القن 1220ان من ال معرفة تهات الزروية وتات الالية 
علئ أنواع العبادة: «وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف الي العبد بصفات آلهيته تارة وبصفات 
ربوبيته تارة فيوجب له شهود صفات الآلهية المحبة الخاصة والشوق الىئا لقائه والانس 
والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد اليه بطاعته واللهج بذكره والفرار من 
الخلق اليه ويصير هو وحده همه دون ما سواه ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه 
والافتقار اليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له70"). 


وقد جاءت الأدلة متكاثرة في بيان أن الخالق هو المتفرد بالربوبية وبكمال الصفات» 


عشر سنة خمس وأربعين وثمانمائة شهر رمضان بالقاهرة. من تآليفه كتاب (المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار) و(تجريد التوحيد المفيد) و(السلوك في معرفة دول الملوك) وغيرها. المرجع: شذرات 
الذهب في أخبار من ذهبء ج4)» ص ٠‏ /ا" والأعلام للزركلي» ج١»‏ ص/11» ومعجم المؤلفين» ج27 
ص١١.‏ 

.17 217 تجريد التوحيد المفيد. للمقريزي» ص‎ )١( 

() الفوائد. لابن القيم» ص98 ٠١١-‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
وأن هذا دليل علئ استحقاقه للعبادة» وأن المخلوق ناقص في هذا الوصف فلا يستحق من 
العبادة شيئًا 9 

ومن الأدلة العامة0١2‏ التى جاءت لتقرير هذا الفارق بين الخالق والمخلوقء وكونه 
دليلًا عل استحقاق الخالق للعبادة» وانتفاء استحقاق المخلوق لها ما جاء في قوله تعالئ: 


ين ينَصَحي اليَجْنِ رياب متَفرَؤرت حر أ أ لَه الود الْقَهنَارٌ (250 مَاتحَبْدُونَ من ذوزدء إل 


تنمآ سَمَْخْمُوهَا شرو تآ وحك كا اَرل سيا ون لطن إو الك الاشار الا فيدىا| َحريَاءُ 
كيك اين ال وَلْكنَّ أَكررٌَ آلنّا سلا يعلمورت [400 [يوسف: 89 ]4٠‏ فهذه الأريات 
العاجزة الضعيفة والتي لا تنفع ولا تضرٌء ولا تعطي ولا تمنع» وهي متفرقة فمنها الشجر 
ومنها الحجر ومنها الملائتكة والأموات» هل هي خير من الخالق الذي قد كمّل في صفاته. 
وهو واحد في ذاته وصفاته وأفعاله» فلا يوجد له شريكء قد قهر كل شيء, ومعلوم أن من 
هذا وصفه هو خير من هذه المخلوقات التي تفرّقت وهي مجرد أسماء ليس فيها من صفات 
الكمال ولا جميل الأفعال شيء» بل أنتم من أعطيتموها اسم الآلهة» وليس فيها صففات 
الألوهية» ولم يأمر الله بعبادتها بل بيّن بطلان ذلك. فلا دليل لكم على عبادتها("؛ فاستخدم 
يوسف - عليه السلام ‏ هذا الأسلوب في الدعوة إلئ التوحيد» فاستدل بالفرق بين الخالق 
والمخلوقء وبيّن أنه دليل عل استحقاق الخالق للعبادة» وبطلان عبادة المخلوقء وأن هذا 
موجب لعبادته وحده تعالئ. 

وقد قرر سبحانه أن انتفاء المثيل عنه والشبيه به ووجود الفارق بينه وبين غيره دليل علئ 
عدم استحقاق غيره للعبادة» وأنه المستحق لهاء فيجب أن تصرف العبادة له وحده دون 


جح ماج ميم سىس 


سواه؛ قال تعاليل: #رّتٌ السّمنوات والارض وَمَاَيتمَا عبد وأضطير لد يه هل تَعلمٌ لَددسَييًا )41 


)١(‏ المقصود بالعموم هناء كونها جاءت تقرر الفارق بين الخالق والمخلوق في الصفات عمومّاء وليس في صفة 
بعينهاء وفي المباحث القادمة بإذن الله سيأتي التفريق في بعض الصفات علئ وجه الخصوص. 
زه6 انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص18 .١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
[مريم: 116 يقول الشيخ السعدي في الآية: «أي: هل تعلم لله مساميا ومشايه ومماثلًا من 
المخلوقين. وهذا استفهام بمعنئ النفيء, المعلوم بالعقل. أي: لا تعلم له مساميا ولا 
مشابهآء لأنه الرب» وغيره مربوبء الخالق» وغيره مخلوقء الغني من جميع الوجوه» وغيره 
فقير بالذات من كل وجه. الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه» وغيره ناقص 
ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاه الله تعالئ» فهذا برهان قاطع علئ أن الله هو المستحق 
لإفراده بالعبودية» وأن عبادته حق» وعبادة ما سواه باطلء فلهذا أمر بعبادته وحده. 
والاصطبار لهاء وعلل ذلك بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء الحسنئ)217. 

وقال تعالى أيضًا: « وَللكَيأتَالله َه وَالْحَقٌوَأَك مَايَسنعُورك من دونه هو الْبِنْطِلٌُ 

رَكَالَّهَهْوَالْعالكييرٌ 4 [الحج: 17].؛ فيخبر تعالئ أنه الحق» وهذا عل عمومه» فهو 

مادا د ع رن اس وي وريه 
وصفاتهاء ولهذا فعبادتها باطلة2'7» فمن كان مستحقًا لكمال الصفات كان هو المستحق 
للعبادة» ومن بطل استحقاقه للكمال بطل استحقاقه للعبادة. 


وقال تعالئ: 8 وَإِنَِنيَاسَ لَعِنَالْمَرْسَلِيَ 150 إذْقَالَ لعو ألاْنَمو 19 اعون بلا 
يدرو لَحَسَنَألْتلِفِينَ (19) اللَهرَيك ورب ءابآ بك تن 1 
فإلياس - عليه السلام ‏ يستنكر علئ قومه تركهم عبادة أحسن الخالقين الذي رباهم وأحسن 
تربيتهم» وأدرٌ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة» وعبادة صنم لا ينفع» ولايضرٌء ولايخلقء ولا 
يرزق» ولا يتكلم"؛ وهذا موجب لاستحقاق الخالق للعبادة وبطلان استحقاق المخلوق 
لها؛ ولذا قال بعدها: ## الريك وريب َابَآر كم الْذَوليرت #4 قال الطبري رَيِمَهُألَهُ: «وتأويل 
الكلام: ذلك معبودكم أيها الناس الذي يستحق عليكم العبادة: ربكم الذي خلقكم ورب 
019 يشير الكريم الرخمن: للسعدي: ضص458. 


22 انظر: المرجع السابق » ص/١7.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
آبائكم الماضين قبلكم؛ لا الصنم الذي لا يخلق شيئاء 0 


هه ء نس قد 02 


وقال تعالئ: #قْلٍ كَلْمْدُ بَِهِوسَكهُ عل نازو اذو امطق متسر ما مر ريت 40 
[النمل: 154 قال الشيخ السعدي: «وهذا استفهام قد تقرر وعرفء أي: الله الب العظيم» 
كامل الأوصافء عظيم الألطاف. خير أم الأصنام والآوثان التي عبدوها معه. وهي ناقصة 
من كل وجه. لا تنفع ولا تضرء ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها مثقال ذرة من الخيرء الله 
خير مما يشركون2"22» وهذا موجب لاستحقاق الخالق للعبادة وبطلان استحقاق المخلوق 


َم > سر 


لها؛ ولهذا ذكر بعدها ما يبيّن تفاصيل هذا الأمر7". فقال تعالل: 1# 0 
رصح عي د 03 . رسع معام ساح 


وَالْأرْصَ وَأْْلٌ أحكُم يس ألما كدو مله قا تايف داس امك روجة تاجكانت لكان دريتواً 
سَجَرمَا لله تله لهم قَوَميَرِلُونَ (5)* [النمل: ]1١‏ إلئ آخر الآيات. 


7 


وكذلك قوله تعالئل: #دَالْوأوَهُم ف يمون ((0 تََنَ هَل ضَكلٍمُبينٍ (00) د ضَوَيكم 
بَالْصلَمِينَ (0:)* [الشعراء: 98-47]» فيخبر تعالئ عن يوم القيامة» وأنه سيظهر 
للمشركين أن المستجق للعبادة عل الحقيمة هق الغقالقة وآن اليخلوق لأ ييتحعق من 
العبادة شيئّاء وأن تسوية الخالق بالمخلوق في العبادة من أعظم الضلال. وإنما تجلت لهم 
هذه الحقيقة يوم القيامة لِمَا رأوه عيانًا من كمال صفات الخالق» ونقص صفات المخلوق» 
فشاهدوا قوة الخالق وضعف المخلوق. وقدرته وعجزهم. ونصرته وخذلانهم. وعلمه 
وجهلهم وملكه وعبوديتهم» وغناه وفقرهم, فاستبان لهم الأمرء وتكشفت لهم الحقائق 

والاستدلال بالفارق علئ استحقاق الخالق للعبادة» وبطلان استحقاق المخلوق لها 
جاءت به النصوص وله صورء فأمًا بيان الفارق فقد جاء بعدّة صور: 


2000 جامع البيان» للطبري؛ ج9١؛‏ ص18١1.‏ 
زه6 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص/١1.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
-فقد يأتي وصف كمال الخالق ونقص المخلوق في سياق واحد مجتمعين. 
-وقد يأتي وصف كمال الخالق في سياق منفرد. وهو متضمّن لنقص المخلوق. 
-وقد أن وصف نقص المخلوق في سياق منفرد. وهو متضمّن لكمال الخالق'"١2.‏ 
وأما بيان استحقاق الخالق للعبادة وبطلان استحقاق المخلوق لها فله عدّة صور أيضًا: 
١-الأمر‏ بالعبادة كقوله تعالن: #أَأَعْبُدَهُ * [هود: »]١7“‏ #قَأسْمَعِدٌ أله © [الأعراف: 


ع لني و تنكم 


اال د عو 


١‏ -التصريح بأنّ المستحق للعبادة هو الله كقوله تعاليئ: لاَإلَهَإَِاهُوَ4 [البقرة: 
6 | لَب ميث 4 [النحل: ١‏ لالْولٌمََاسَّهِ 4 [النمل: »]1١‏ #دَلكََنَ ههه 
4 [الحج: 1]ء «الممحَوة لذن 4 [الؤعة: 11 

“'-تنزيه اللخالق عن الشرك؛ كقوله تعالئ: #فْتَعَدقَ عَم بتَرِكُويت (4155 [المؤمنون: 
7 #سْبحدَه مادم كوت (4)50 [التوبة: ١‏ 7]. 

-إنكار الشرك كقوله تعالئ: قاف توَفَكونَ (4100 [الأنعام: دان م و 
)4 [يونس: 7]» # مُلْ أتتبُدُورت ين دُو الله * [الماكدة: 75]» دَق متسروت 
(5)* [المؤمنون: 64]. 

ه-نفي الشريك عنه سبحانه كقوله تعلئ: #وَلَاشْرِك ف حَكيوء 4 [الكهف: 75], 
#يكترون شرك ”أ 4 [فاطر: 5 ١‏ ]. 
5-الاستدلال العقلي كون العبد يتوجه للخالق ويترك المخلوق حال الشدة. 


لادواعية | دياق الكارق متجرةا كله متفندن الوح كتوله تشال: وام اموه 


)21 وضعت لكل صورة عنوان مستقل وأمثلة عليه. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
وَأَنشرالْفْقَرَآة 4 [محمد: 8 هذا ما ظهر لي - بتوفيق الله ومنّنه وفضله ‏ خلال استقراء 


النصوصء وقد يأتي بصور أخرئ لكن الغالب هو ما ذكرت227. 
220177 


)١(‏ ترتيب الصور المذكورة مقصود فهو مرتب علا الأظهر في وجه الدلالة» وقد رتبت الأدلة في هذا الفصل 
بناءًا عليه. 





المبحث الأول 


أثر العلم بالفارق ببن الخالق والمخلوق في الصفات المتعلقة 


بتوحيد الربوبية 


وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: 
المطلب الثاني : 
المطلب الثالث: 
المطلب الرابع: 


المطلب الخامس: 





صفة الخلق. 
صفغة الملك. 
صفغة الرزق. 
صفة النفع والضر. 


صفة الهداية والنصرة. 


الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
تمهيد 

الفارق بين الخالق والمخلوق في صفات الربوبية كصفات الخلق والرزق والملك 
والنفع والضرٌ وغيرها برهان من براهين التوحيد وبطلان الشرك. 

والخالق تفرّد .هذه الصفات؛ فكان هو المستحق للعبادة عقا وشرعًاء قال الشيخ 
السعدي في هذا النوع من الاستدلال: «وإذا كان الله هو الذي خلقك ورزقك وأنعم عليك 
بالنعم الظاهرة والباطنة لم يشاركه في ذلك مشارك فعليك أن لا تتأله ولا تتعبد لغيره. 
وعليك أن تخصه بالتوحيد والسؤال واللجا والفزع في أمورك كلهاء وهذا من أعظم الأدلة 
عل توحيد الإلهية» وهو الاستدلال بربوبية الله للعبد بل وللخلق كلهم والتفرد بتدبيرهم 
وإسداء النعم عليهم علئ أنه هو الإله حقًا الذي لا يستحق الألوهية ولا شيئا من العبودية 
غيره)217» وأمّا المعبودات من دون الله فتجردت من معاني الربوبية فلا تخلق ولا تملك ولا 
ترزق ولا تنفع ولا تضرّء فبطل استحقاقها للعبادة('"» فلا يوجد لنا غير الله يربّينا ويحفظنا 
ويدبّر أمورناء فهو ربٌ كل شيء. والخلق كلّهم تحت ربوبيته؛ ولهذا استحق أن نعبده 
وحده. وألا نتعلق بغيره2"7. وأما المخلوق الذي لا يملك من صفات الربوبية شيئًا فلا 


يستحق من العبادة شيء» قال تعالئ: #هلٌأَغيرَأَهبَتى ربا وَهْوَرَ بهل شَىْوْ * [الأنعام: .]١715‏ 

وكند كرك الضدوضن الذالة علي القار وبين التغالق والكلوق ف ميقا الرروينة 
والاستدلال بذلك علا استحقاق الخالق للعبادة» وبطلان عبادة المخلوقء. وفيما يلى بيان 
ذلك: 


2 


200 الحق الواضح المبين» للسعدي» ص ١١521١١7‏ 
(؟) انظر: آثار المثل الأعلئ» لعيسئ السعدي. ص 14. 
(9) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج”» ص ”0747 وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 187. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
المطلب الأول 
صفة الخلق 
من معاني الخلق: إبداع الشيء علئ غير مثال سابق» وهذا المعنئ قد تفرّد الله به فلا 
خالق إلا هوء وأما المخلوق فلا يمكنه خلق شيء إطلاقَاء ولو كان من أضعف المخلوقات 


وأحقرهاء كبا قال تعالة: ينها الو رت لذي عوك من 


د اقول طلا وار لستغا ل و تم ال كبا اقوط ينة ته 
لطاب وَالْمَطَلُوبٌ (05* [الحج: 7]» ولهذا فلا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وأما غيره 


فلا يستحق من العبادة شيء» ومع ذلك فقد ضل كثير من الناس في هذا الأمر فأقرٌوا بأنه 
الخالق لكل شيء»؛ وعبدوا غيره ممن لا يخلق شيئًا. 

قال ابن عباس ووََزْبَُعَنَهُ في قوله تعالئ: # وَمَابِوَه من أيهم لوهم مشر ون( 
[يوسف: .]1١١7‏ قال: «من إيمانهمء إذا قيل لهم: مَن خلق السماء» ومن خلق الأرض» ومن 
خلق الجبال؟ قالوا: الله. وهم مشركون70١"2:‏ وهذا من أعظم الضلال؛ فكيف يعبد المرء غير 
الذي خلقه وسواه وعدله» وكيف يعبد من لا يخلق بل هو مخلوق مثله؟! 

وكفتطادك] لسوفي ف اق مزج و الاك ايو العا اا مان 
استحقاقه للعبادة وبانتفاء صفة "الخلق' 'عن المخلوق علا بطلان استحقاق المخلوق لها 
ومنها: 


أولا: الاستدلال بالفارق بين الخالق والمخلوق في صفة "الخلق": 


عه 2 ذه و 00 م 10 - راو ره 
- قال تعالئ: © أفمن َل كس لاد 0ك ترحكرورت 10 وإنتصدوا نه نعمة الله لا نخصوها 
دوعو 7 رف دوعة رم ره م 
إرث الله لغفور يَحِيمٌ وَنك يلك ما روي ونا ررك 0 الك يدعرة 0 
جه د هع سيك وض لفو عي د 8 يحو ل سس حجرو 2 1 000 
يخلقون سيا أمّواتَ غير لخد ءِ وما نشُعرو تآ نان عور 0 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
اليس لَايؤْمونَ يالأجخرة لويم متكرة وهم سُسَتَكرونَ (4 [النحل: /11- 737]. 

لمّاذكر عددًا من النعم في هذه السورة ذكر أنه لا يشبهه أحد؛ فمن يخلق جميع 
المخلوقات ليس كمن لا يخلق شيئًاء وفي هذا تنبيه لهم بأن العبادة لا يستحقها إلا من 
يخلق, وأما من لا يخلق بل هو مخلوق فلا يستحق منها شيئًاء ثم يقرر أن الإله المستحق 
للعبادة هو إله واحد7(١2»‏ وهو الخالق. 

- وعن شداد بن أوس ووِدَلنَدُعَدْكُ عن النبي كَل قال: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم 
أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك 
من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي, فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
0 


فتضمن هذا الدعاء الاعتراف دآنة وحده المستحق للعبادة؛ لأنه الخالق وحده ونحن 


عبيدكه. 


--وفال تعاليا: لهو أِى حَلْفَكُم من نَقِين وحدَوَ وَجَعَلَ وج ا ل إن فلا فلم 
من م 050 م و يي 
القككيرت 8 فَلمَآ ء'تهُمَا صَِكًا جك له شرك يمآ ءَاتَنهمَآ صنل أنَّهُ عَمَا ممرِكوْنَ 00 
ررك م جك لف4375 [الأعرف: .]١191١-4‏ 

في الآية بيان استحقاق الخالق للعبادة وحده دون سواه فهو من خلقنا من نفس واحدة» 
وفيها بطلان استحقاق المخلوق للعبادة؛ لآنه لا يخلق شيئّاء ولا مثقال ذرّة» بل هي بنفسها 
مخلوقة فكيف تعبد مع الخالق؟!7©) فجاء الفرق واضحًا في سياق واحد بين من يستحق 


. 478 25777 انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج4» 075» وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص‎ )١( 
.17١7ص‎ ت7٠‎ 5 هعم رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب: أفضل الاستغفار» رقم الحديث‎ 


[(9ة انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص١١‏ 7. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
العبادة؛ لأنه الخالق ومن لا يستحقها؛ لأنه لا يخلق. 


5000 4 دك و جر راح ره سو سر ح ل سد مه 
- وقوله تعالىل: 9# اله ألَذِى حَلفَكمْ ثم رز: رم حك ترح يكم هل من شْركايَكُم من 
ص ار و 


يَفَعَلُ من دَلِكُمِ منْسَىَ و سْبْحَسسَه وَيَحَدل عَمَاسَرووَنَ 4 [الروم: .]4٠‏ 

في الآية إثبات أن الله هو الخالق وحده. ونفي ذلك عن الشركاء('؛ وفي هذا بيان 
للفارق بين الخالق والمخلوق في صفة الخلق؛ ولهذا نرّه نفسه سبحانه عن الشرك؛ لأنه 
المستحق للعبادة» وأمّا غيره فعبادته باطلة. 


1 ل وص ح سح ع اخ مر 0 


2000 5 
يعيد مدقل أله يبد و االخلق م يعيده.مَاق 


رمه 


ل 6 مج252 ير 


- وقوله تعالئ: #قل هَل مِن سُرَكايكوْ مَن يدوا للق 
ُوفَكونَ 459 [يونس: 4 7]. 

ينفي سبحانه عن الشركاء الذين اتخذهم المشركون آلهة يعبدونها صفة الخلق ويثبتها 
لله وحده؛ فكيف يتركون عبادة الخالق المستحق للعبادة» وينصرفون لعبادة غيره ممن لا 
يخلق؟237» ولا يستحق من العبادة شيء. 

- وقوله تعالئ: بتار الى نَل الْفْرْوَانَ عل عب كن إلْعَلَمِيت ندرا( ) الى لهم 
لعو اَذَكَه ولك لسرن اومن سل نقتي )ادا 
من دون هه تايمكو اشح صَرَ ولا ننصَا اَمَو 
حَيَرِءولَافْمُورًا * [الفرقان: -١‏ "]. 

يخبر تعالئ عن استحقاقه وحده للعبادة؛ لأنه الموصوف بصفات الكمالء. ومنها أنه 
الخالق لكل شيء» ثم يخبر تعالئ عن جهل المشركين ونقص عقولهم بل وظلمهم أنهم 
اتخذوا آلهة يعبدونها من دون الله وصفتها علئ الضدٌ من صفة الله» فهي لا تخلق شيئًا بل هي 


200 انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 157 . 
200 انظر: المرجع السابق» ص15 ". 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
مخلوقة» وهذا من أعجب العجب(3»» ففيها بيان الفرق بين من يستحق العبادة؛ لأنه الخالق» 
ومن لا يستحق العبادة؛ لأند لا يخلق. 


5 5 2د د م دم ره 
7 0 يو تِوَالارضٍ 5 
2 2111 2 20 2 00 22 4 خرص 0-1 برسم ررس لو ب سس سرح 


1 يقي 


000 ماقمل 5 00 

ينكر الله علئ المشركين اتخاذهم شركاء مع الله» ويبطل استحقاقهم للعبادة بكونهم لم 
يخلقوا كخلق الله» وأن هذا أمر لا يشتبه علئ ذي عقلء ثم يقرر أن الله هو خالقهم وخالق 
أوثانهم التي يعبدونهاء وخالق كل شيء فهو وحده من يستحق العبادة2'7 فبيّن الفرق بين من 
يستحق العبادة؛ لأنه الخالق» ومن لا يستحق العبادة؛ لأنه لا يخلق. 


- 


- وقوله تعالي: # حَأقَ لسوت يكير عم ل وَأَلْقَ ف الْارْضٍ روابى أن تَمِيدَيم ويَثَّ فا 
َب وَوَلْانَ لتم ماك فا يها من حكنْ وج كبر (50) هنذا حَقُ َه 
0 من دونه بلاطمو في صَكلٍ ين 42590 [لقمان: .]١١٠٠١‏ 

ذكر في هذه الآية عددًا من المخلوقات العظيمة» ثم أخبر أن هذه المخلوقات الخالق 
ا ماسر ا ام ل ب رع ا ق أن 

تعبد؟ ومن المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يثبتوا أمها خلقت شيئًا لإقرارهم أن الله خالق لكل 
شيء؛ ولكنهم عبدوها جهلا وضلالًا(""؛ فتركوا عبادة الخالق المستحق للعبادة» وعبدوا 
المخلوق الذي لا يستحق من العبادة شيء. 


51 : 


297 ص 27917 وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ج”» ص‎ ١1 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج‎ )١( 
.01/ وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي. ص /ا/ا5.‎ 

هم انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج ١1‏ ص 550 . 

22 انظر: المرجع السابق» ج .١8‏ ص5 5 25 وتيسير الكريم الرحمنء؛ للسعدي» ص 211517 15/8. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
ثانيًا: الاستدلال بكمال صفة "الخلق" للخالق: 


- قال تعالئ: ١‏ مجعذا نه ركه لَه عاك بن وبع يقث ول شبكدة 
وَتَصَدلَ عَايصفُو نت (0) بيع ألسَمَنوتِ وَالْارْضٍ أن يكن له ودوك دكن لم مجه وََاقَ عل ىو 
فيل 0 سكم ل إلهَ إلا وكين كل تون 00 

تّىَووَكيلٌ 405 [الأنعام: .]1١7-1٠١‏ 

استدل في هذه الآيات بانفراده بصفة الخلق علئ استحقاقه للعبادة في ثلاثة مواطن: 

في الآية الأولئ: إنكاره علئ المشركين اتخاذ شركاء من الجن يعبدونهم مع أن الله 
خالقهم؛ فسوٌوا بين الخالق والمخلوقء ثم نزه نفسه عن هذا الشرك وهذه التسوية. 

قال الإمام ابن كثير: «ومعنئ الآية: أنه سبحانه وتعالئ هو المستقل بالخلق وحده؛ 
فنيكا تحب أذ نه بالكاده وعد ل 0 

في الآبة الثانية: ذكر أن الله هو من خلق السموات والأرض وخلق كل شيء, فهو 
المستحق للعبادة وحده. 

في الآية الثالثة: ذكر أن الله الخالق للشركاء وللسموات والأرض والخالق لكل شيء هو 
المستحق للعبادة وحده دون سواه» وأن هذا موجب لإفراده بالعبادة والتوكل. 

قال الشيخ السعدي: «أي: إذا استقر وثبت أنه الله الذي لا إله إلا هوء فاصرفوا له جميع 
أنواع العبادة» وأخلصوها لله. واقصدوا بها وجهه. فإن هذا هو المقصود من الخلق الذي 


رمح و 12 د لثم 


خلقوا لأجله #وَمَاحَلَضَتُ لَلْنَوَالْإنىَ إِلَا لَِحْمدُونِ * [الذاريات: 00]07"). 


- 
اه 0 


2# ع قد سرص بت 200 6 ساس مح و ل 2 29 
وَالْارضِ وَل كَمَرُوأ كيت أله أ كه الكين.» نت 7( قل أَمَعَيْرَ كه تَأَمَرُوَقَ عبد ها 


.7 ٠7ص‎ 7” تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج‎ )١( 


زهة تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص86 .١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
متهاو 0 ل ترقت ليبن َك لوقن لين 
(:0 بل أله معد لشَكرنَ 07 وَمَاعَدَرُوأ ألَهحقَّ دم وَالْدَرَضُ بصا قِصََحْه يوم 
الفطمة لد ل سبحا ويَصَلل عَمَا مش رِكُوَي * [الزمر: 75-/51]. 
يخبر تعالئ أنه وحده الخالق لكل شيء فهو وحده المستحق للعبادة» ثم ينكر علئ من 
يأمر بعبادة غيره» وأن هذا من جهله؛ لأنه عدم تفريق بين الخالق المستحق للعبادة وبين غيره 
من الخلق الذين لا يستحقون العبادة» فمن أشرك بالله حبط عمله وخسرء ثم يأمر بعبادة الله 
وحده وشكره وحده. فهو المستحق لذلكء. فإن من أشرك معه غيره لم يقدر الله حق قدره. 
فبيّن أولَا أن الله هو المستحق للعبادة وحده دون سواه؛ لأنه الخالق وحده. ثم بيّن أن هذا 
موجب لإفراده بالعبادة وعدم الشرك به. 
- قال تعالئ: يتيج ناس أعْبدُوأْرَي الى حَلَفَحوَالَذِينَ من تبك لعلّكُم عون 
ألَِى رحيمي6/ْ:06/ر :0000101000 دون الك 0 
را ا تعلو 46 [البقر 1 ]. 


0000 
الأنداد معه» واستدل علئ ذلك بأنه وحده الخالق للعباد فلا يستحق العبادة إلا هو(١».‏ قال 
الشيخ السعدي: «وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده. والنهي عن عبادة ما سواه 
وبيان الدليل الباهر عل وجوب عبادته» وبطلان عبادة من سواه» وهو ذكر توحيد الربوبية» 
المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبير» فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك في 
ذلك» فكذلك فليكن إقراره بأن الله لا شريك له في العبادة» وهذا أوضح دليل عقلي على 
وحدانية الباري» وبطلان الشرك.)(") 


)21 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر. ج اءعص795. 


زه6 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي. ص 55. 





الفارق بين الخالق والمخلوق: وأثره على توحيد العبادة 

- وقوله: #دَلِحكْمْاسَهرَيك حَقْ كل نَىَ عي و لَدَإلَ هلاه قأَقَْوْفوْن4 [غافر: 17]. 

أي هو المستحق للعبادة وحده دون سواه؛ لآنه الخالق لكل شيء؟؛ ف فكيف يتركون عبادة 
الخالق ويعبدون المخلوق2207. 

- وقوله تعالئ: #حَلقَالسَمَوتِ وَالارض يالحنٌ مَكورا َل عَلَألتمَارِوَ يكو رالتّهتارَلق 
الوسر شوق والقكة ككل عرق ككل لمش لفو القتزد و التقار قلف ون تين 
ل رم 0 روج يحَلفَكه في بم يلون كيك اتاب ا 
حَلَقٍ في ظْلْمت تكب دَلكُم لهو كذالمزق للم لخد ا (5)* [الزمر: 0 5]. 


ا ار قَ العبادة 


إلا هو فكيف تصرفون عن عبادة من هذه صفته إلئ من ليس لها من الأمر شيئًا!"2. 


- وقال تعالئ» علئ لسان إبراهيم عندما كان يحاج قومه: إن وَجَهْتٌ وَجَهىَ لِلَرَى 


ع 0 
01 


عر التتكومت وَالْأرَض حَنِيقاوَماألأي المشركيرت (4)5 [الأنعام: 0/9]. 


أي وجهت عبادتي وصرفتها لمن يستحق, وهو الخالق لهذه السموات والأرضء ففيها 
بيان أن الله هو الخالق» وأن هذا موجب لصرف العبادة له. وعدم الإشراك به. 


--ه 
عو 


- وقوله تعالئل: وما لآ أَعْيْدُ الى فَطْرَنِ وَإيَهِميْحَعُونَ (5) َأَعدُ من دونو ءا لهصة إن 
يرِدنِ امن يضر لانن عق سَمَدَعَتُهُمْ سَيِمًا ا وَلابْقِدُونٍ 557 إِفَتِدا لت صَكل مُبِينٍ 41580 
11-7 


يخبر تعالئ عن مؤمن بني إسرائيل وأنه أثبت استحقاق الله للعبادة؛ لأنه هو الخالق 


)21 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج .7١‏ ص5 750. 
20 انظر: المرجع السابق» ص/57١»‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» جلا ص85 ) تيسير الكريم الرحمن» 
للسعدي. ص 4 الا. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
وحده217» وأما المخلوقات من دونه فلا تستحق من العبادة شيء» ولو عبدها لكان في ضلال 
مبين» حيث ترك عبادة من يستحق وعبد من لا يستحق. 

- وعن عبد الله قال: سألت النبي كَلِِ: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك)(2©. 

الند هو النظير والمثيل» والمقصود أن أعظم ذنب عند الله أن يدعو الإنسان أو يعبد مع 
الله أحدّاء مع أن الخالق له هو الله. فانفراده بالخلق دليل علئ توحيده7". ففيه بيان بطلان 
الشرك» واستحقاق الله للعبادة؛ لآنه الخالق. 

ثالنًا: الاستدلال بانتفاء صفة "الخلق" عن المخلوق: 


-ه 
سا ص 5-4 


موقو لا فل رأ و وو دوواد روف مَاذًا حَلَقُوامِنَالْارْضٍ رطم 


شرك فى لوت م اهم كنبا فَهمْ 2 ص عل بن ينه بل بل إن ييا لا موث بعضهم ا اه 0 غرورًا © 
قاط 15 


يخبر تعالئ عن بطلان استحقاق غيره للعبادة بانتفاء صفة الخلق عنهم؛ فالمشركون 
مقرون بأن الله هو الخالق لكل شيء!؟: وأن آلهتهم لا تخلق شيئًاء فيجب أن يقرّوا أنها لا 
تستحق من العبادة شيئًا 

درو قو لحفة تجحالا: 00 ليسم مَاتدَعُو من دون أل نأ روف مدا حَلْوءِنَ الْارْضٍ م طم يرك في 


لسوت أدثوفي يكت من قل ددا أَوأَمكروَجَ و م مه [الأحقاف: 5]. 


)21 انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص195. 
دب هر ايو 


(') رواه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله تعالئ: افلا ملوأ يِه أَندَادًا وَسم تَعَلمو 5514]. رقم 
الحديث /الاة. ص5 15. 


() انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود. للآبادي» ج5» ص5 717. 
2 انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص .14١‏ 





الزن بق الذاق والخك واه عأ قي القداهة ع ته 

يخبر تعالئ عن عدم استحقاق المخلوق للعبادة؛ لآنه لم يخلق شيئًا فهل يمكن 
المشركين من إثبات ذلك لآلهتهم التي يعبدونها فيكون لهم حجة في عبادتها؟17 2 ولمّالم 
يمكنهم إثبات أنها تخلق بطل استحقاقها للعبادة. 


5 م مه سخ 0 00 6 رع 4 
- قوله تعالئ: #يتأيها الدّاس صُرِب مكل فاستهعوأ لم إرى لذب يدعورت من دون أله 
د 


وَالْمَظَلُوبُ ( 1ك زوأ أنه حقَّ كد رم إِنَللَه لوو عير 4100 [الحج: “لا 5 0]. 

فين أنهم لم يقدروا الله حقٌ قدره حين عبدوا المخلوق الضعيف الذي لا يمكنه خلق 
أتفه المخلوقات فهو لا يستحق من العبادة شيء. 

ومما سبق يظهر لنا الأثر من بيان الفرق بين الخالق والمخلوق في صفة الخلق فإن الله 
مستحق للعبادة؛ لأنه وحده الخالق لكل شيء» وأما المخلوق فعبادته باطلة؛ لأنه لم يخلق 
شيئًا فيستحق عبادته» وأن هذا موجب لأن يُفرد العباد ربهم في عباداتهم » ويتركوا عبادة ما 


موا 


22 


)21 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج »7١‏ ص7١١.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
المطلب الثاني 
صف ةةاللك 

الملك صفة ثابتة للخالق والمخلوقء وقد مرٌ معنا الكلام عن معنم هذه الصفة» وعن 
الفرق بين الخالق والمخلوق في هذه الصفة» ولوجود الفرق الشاسع بينهما تأت النصوص 
أحيانًا بنفي الملك عن المخلوق؛ لأن ملكه غير حقيقي» وإنما هو بتمليك الله له ولآنه زائل 
ومحدود. إل غير ذلك من النقص الوارد علئن صفات المخلوقين» وإذا ثبت هذا الفرق كان 
موحنا لان يستحق الخالق العبادة وحده دون سواهء ون تبطل عبادة المخلوقء وينتفي 
استحقاقه لهاء وذلك يستوجب إفراد الخالق بالعبادة وأن تصرف له وحده دون سواه فَإِنْ 
من لا يملك مقدار القطمير لا يمكن أن يُدعئ ويطلب ويُرجئا ويُخشيئاء» ومن ملكه زائل لا 
يمكن أن يُتعلق به ويُتوكل عليه. 

قال الإمام الطبري: «أخبر عباده أن الألوهية خاصة به دون ما سواه من الآلهة والأنداد. 
وآن العبادة لا تصلح ولا تجوز إلا له. لانفراده بالربوبية وتوحده بالآلوهية» وأن كل ما دونه 
فملكه» وأن كل ما سواه فخلقه؛ لا شريك له في سلطانه وملكه ؛ احتجاجا منه تعالىل ذكره 
ا و 
إذكان كل معبود سواه ذف فملكه. وكل معظم غيره ف< فخلقه. وعلئ المملوك إفراد الطاعة 
لمالكه. وصرف خدمته إلئ مولاه ورازقه» ومعرفا من كان من خلقه ‏ يوم أنزل ذلك إلئ نبيه 
محمد وَل بتنزيله ذلك إليه» وإرساله به إليهم علئ لسانه صلوات الله عليه وسلامه ‏ مقيمًا 
علئ عبادة وثن أو صنمء أو شمس أو قمرء أو إنسي أو ملكء أو غير ذلك من الأشياء التي 
كانت بنو آدم مقيمة على عبادته وإلاهتهاء ومتخذه دون مالكه وخالقه إلهّا وريًا أنه مقيم على 
ضلالة» ومنعزل عن المحجة, وراكب غير السبيل المستقيمة» بصرفه العبادة إلئ غيره؛ ولا 
أحد له الألوهية غيره)217. 


200 جامع البيان» للطبري» دار هجر ج ه. ص١7١ء‏ ١ل/ا١.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
وقد جاءت النصوص في أكثر من موطن للاستدلال بكمال ملك الخالق علئ استحقاقه 
للعبادة» وبنقص ملك المخلوق علئ بطلان استحقاق المخلوق لها ومنها: 


أولا: الاستدلال بالفارق بين الخالق والمخلوق في صفة "الملك"'"': 


57 


- قال تعالىئ: #دلِحكُم أله ريك لَه لمك ولي تدعو من دونه مَايَم لكوت من 
3 اج م عار 0 22 6 سلخرصه 2 2 
فَطَمِيرٍ (25) إن اتعركر لمتكي دوا ما استبحابوا لك ووم المي َفيْمَةَ يُكُفْرونَ 


00 00 


اشرب وَلإِسَيتْكَ منْلحَيرٍ 409 [فاطر: 2317 4 .]١‏ 


(دَلِكُمُ الله رَبُكُمْ) أي أن معبودكم المستحق للعبادة هو الخالق وحده؛ لأنه له وحده 
ماس ب و ا ا ا ا 
ليس لها من الملك حتين أحقر الأشياء كقشرة النواة فما فوقها؛ فكيف استحقت العبادة» 
وهذاوصفهاء فتضمنت هذه الآيات البرهان عليئ استحقاق الخالق للعبادة وحده دون 
سواهء وعلئ بطلان عبادة غيره من المخلوقات التي لا تفيد من عبدها شيئًا/!'» لوجود 
القاز قي بلك التخالق والعخارن. 


- وقال تعالين: #8 آم أَححَدُوأ ون دون أله سُفَعَاهَ قُلْ أوَلَوَ كانوأ لا يَمْلِكوْنَ سََيْعًا ولا 


6 د سا ل خخ سه اس كو وح ل م سام 1 
ا > (5) قل لَه السَّفَحَهُ جمِيعا لَه مُلكُ اَلسَّمُوتِ وَالْاَرَض ثم إِلَيَهِ نيحغُورت (80) وَإِدَا 
كزاله وعد ه اإشهارية كلونك ادن لوي ار وَإِدَا دك ألِسِنَ من دونه- إِذَا هُمَ 
0 


ينكر سبحانه عل من اتخذ مخلوقًا يعبده من دون الله رجاء شفاعتهم وهم لا يملكون 
شيئَاء ثم يذكرهم بمن يستحة العبادة وحده دون سواه» وهو الخالق الذي له ملك السموات 


)21 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج .١4‏ ص5/8 07 59 '7. وتيسير الكريم الرحمنء للسعدي.» ص 
كرك لاا . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 

والأرضء فهو من له الشفاعة جميعًاء فأخلصوا له العبادة(١2»‏ فالفرق بين الخالق الذي له 
ملك السموات والأرضء والمخلوق الذي لا يملك شيء»؛ موجب لإفراده -سبحانه- 
بالشفاعة. 


يخبر تعالئ أن ملك من في السموات والأرض له وحده. وأنه لا يشركه في هذا الملك 
أحدء وأن هذا موجب لأن يكون المستحق للعبادة الخالق وحده. وأما عبادة غيره فباطلة؛ 
لأنه من ضمن هذا الملك وليس مالكًا لشيء. فمن اعتقد أن مع الخالق مالكًا فهو مجرد ظن 
وتخرص باطل”2"7» فأثبت لنفسه استحقاق العبادة؛ لأنه المالك لكل شيء» وأبطل استحقاق 
المخلوق للعبادة؛ لأنه لا يملك شيئاء ولا شركة له في الملك. 

ثانيًا: الاستدلال بإثبات كمال ملك الخالق: 


-ه 


سم سس صم مه جد عر سور ط أ ا ل د سدم ردول و د د 4 
لَهَإِلَاهْو عَللم أَلْعَيب وَالسَّهَدوَهوَا لمن اليم (50) هْوَ 


2 


- قال تعالئ: # هوَاسّه الى 
م هووصد ع ته 2 ضح سر ص و2 ل مه مجو« 2 وح سا ا يوسا 2 8 
لَه أأَزى لَاإِلَمإِلاهوالْمَإِك الْفدوش السَلم اَلْمْؤْمنُ ألْمْهَيَمِثُ الْعَرِي رْالْبَارُ لمتكي 


ع سا راسي سا سا برج ل 2 هو م7 سا اع مم عر رومخ 4 2 9 
سبح أنلَهِ عَمَامتَرحكُوت (50) هر أََالْحَلِقُالبَارئالْمصورٌ له الاسم الْحسَو ضيح لَهُ.مَافٍ 
السَمنوات وا لارض وهو عور لكر 450 [الحشر: 77- 5 7]. 


-_- 


يخبر تعالئ أنه وحده الذي يستحق العبادة؛ لآن له من الأوصاف ما ليس لغيره» والتى 
منها أنه الملك الذي لا ملك فوق ملكه. ولهذا ينرّهِ نفسه سبحانه عن شرك المشركين27). 


)200 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر. ج ٠‏ ص68١5»‏ وتيسير الكريم الرحمن, للسعدي. ص 775/,. 
(؟) انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجرء ج .١7‏ ص77 27 وتفسير القرآن العظيم, لابن كثير» ج؟» ص 7/7. 
9ر6 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج 77. ص .065٠‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 


- وقوله تعالىل: # لهك 


َو عه ل قد مس 4 وار رع ووو اه ا ع ون عق جاص عزو ل “ع د 
إِلْه لا هوالح القيوم لا تأخذه.سنة ولا دوم لَهُدمَائَ السَمْوتوَمَاقٍ 
توعد عر عع مودو وري 1 عنمنود رديه دعر سوبو اين خلا ورا سا 
الارض من ذا الى يشفع عنده:إ لا بإذنهء بعلم مَابِينَأيد يهم وَمَاخَلفَهِمْ ولا يحبطون مىء من علووء 

2 2 


ا سرع سو 2 7 رص 2 ين 6 ايزا 2 0 ل 2< مه إصحدس م 
إِلَايسَاضَا وَسِمَ سيأ سَموات وَالْارْضَ وَلَايودمحِمْظهُمَاوَهوََلْعينَا لَعَظِيم (5* [البققرة: 


.] 66 


١ 
3 
١ 


يخبر تعالا عن نفسه أنه المستحق للعبادة وحده فهو من تتعين له العبادة والطاعة؛ لآنه 
كامل الصفات» ومنها كمال ملكه فهو المالك لكل ما في السموات والأرض» وكل من عداه 
فمملوك له لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًا؛ ولهذا فإن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الخالق فلا 
سفحن :هذا المخلوق شكافو العبادة0, 

- ومثل هذه الآية كثير من الآيات التي يذكر فيها صفة الملك مقترنة بكلمة التوحيد 
للدلالة علئ أن انفراده بالملك دليل علئ استحقاقه للعبادة وحده كقوله تعالئ: َلك أللّهُ 


4 


َمِكُمْلَدَالْمَُلَاإلَمَِلَاهْرَكَاقَ حْرَفنَ ((4)5 [الزمر: 7]» وقوله تعالئ: ل مَتَمَكلَأمَلْمَْكُ 


8 


وكما جاء في صحيح مسلم عن علي بن أب طالب عن رسول الله يَلِةِ أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: «وجهت وجهئ للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وأنا من 
المسلمين. اللهم! أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت ربي وأنا عبدك)27). 

فاقترنت صفة الملك لله بكلمة التوحيد لبيان أن كامل الملك هو المستحق وحده 
للعبادة. 


200 انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص .١١١‏ 
(0) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلة النبي يَكِةِ ودعائه بالليل» رقم الحديث 218١7‏ 
ص5 371 .1١16‏ 





يخبر تعالئ عن نفسه أنه ملك الناس» وملكه هذا من كمال ربوبيته؛ فلأنه الرب فهو 
الملك وإذا كان الخالق هو الملك المتصرف في الآمور؛ فإن هذا يستلزم استحقاقه للعبادة 
وحده لا شريك له ولهذا قال: (إله الناس(١2»‏ ومن ثُمٌّ وجب ألا يستعيذوا إلا بالخالق» 
يقول الإمام ابن القيم: «فهو إلههم الحق» ومعبودهم الذي لا إله لهم سواه. ولا معبود لهم 
غيره. فكما أنه وحده هو رمهم ومليكهم لم يشركه في ربوبيته ولا في ملكه لهم أحد. فكذلك 
هو وحده إلههم ومعبودهم. فلا ينبغي أن يجعلوا معه شريكا في إلهيته» كما لا شريك معه في 
ربوبيته وملكه. وهذه طريقة القرآن الكريم يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد علئ ما 
أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة» وإذا كان وحده هو ربنا وملكنا وإلهناء فلا مفزع لنا في 
الشدائد سواه. ولا ملجأً لنا منه إلا إليه. ولا معبود لنا غيره» فلا ينبغي أن يدعئ ولا يخاف 
ولايرجئ ولا يحب سواه. ولا يذل لغيره» ولا يخضع لسواه ولا يتوكّل إلا عليه؛ لأن من 
ترجوه وتخافه وتدعوه وتتوكل عليه إما أن يكون مربّيك والقيّم بأمورك» ومتولي شأنك. 
وهو ربك فلا رب سواه؛ أو تكون مملوكه وعبده الحق» فهو ملك الناس حقاء وكلهم عبيده 
ومماليكه. أو يكون معبودك وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة عين» بل حاجتك إليه أعظم 
من حاجتك إلئ حياتك وروحكء وهو الإله الحق, إله الناس الذي ل إله لهم سواه. فمن 
كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون أن لا يستعيذوا بغيره» ولا يستنصروا بسواه. ولا 
يلجأوا إلئ غير حماه» فهو كافيهم وحسبهم وناصرهمء ووليهم ومتولي أمورهم جميعًا 
بربوبيته وملكه وإلاهيته لهم» فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربّه 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم» ج”» ص 78٠١‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» ج25 
ص07 7. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 


ومالكه وإلهه؟2006!1, 


٠. 2 70 01-9 5 3‏ مج عي قد م ,2< دا يدود 02 ل جم يه مح ذه 
- وقال تعاليل: # وَِنَّهِ مسافى السََمَوتٍِ وَمَان الأرض وَلْقَدَ وَصَيا الْذِنَ أونوأ الكنبَ مِن 
ِو عء در 2 2 2 سح و 0 2 يه ل 0 2 مج ير م2 ىج سم مسر 
فبلكم 3 م أ أَتَقُوأ أله إن د روأ فإِنْ بِنَّهِ مَافى أ نوات وماق الا - وكان الله غِنيًا حميدا 
0 و 0 انين بس مج عم حك م مو 2-2 
أ وَيِلَهِ مَاف لسوت وَمَا ف الْاَرضٍ وَكَف بأ وكيا © [النساء: 171 ١7‏ ]. 


كرّر سبحانه في هذه الآيات انفراده بالملك. وإحاطته لكل ماني السموات والأرض» 
وهذا يستلزم التوكل عليه وحده دون سواه7"©» فالمستحق للعبادة وحده هو الخالق صاحب 
الملك الحقيقى. 


- وقوله: #آلْصَمَد نه َب الدتييت 20 اليم الكجر 2 مَالِكِ يور اليمِب ()إيَاك 


5-14 ا 


بد ويك مَنْتَعَ (2) آفْدنا الصَرّط الْمنِيَقِم (5 صرّط اَن عت عَلهمْ عر المَنْصبُوب 


فوصف نفسه بأنه المالك ليوم الدين» وأعقب هذا الوصف باستحقاقه للعبادة وحده 


دون سواه. 


- وقال تعالئ: # فل لْمنِالْأرِضُ وَمَن ؤيه سآن تسر اموت 40 مسبَفولُون ِو هل فا 
دروت (22) ل م زب ألتتمنوات التسيع وب الكش العظليم (48) مسبَمُوُوس نفل أقلا 
نورت 2 فلماي ملكورث حكن تن ء وهو مير لامج كه إن كُثْرٌ صتكثة (10 
بتو ول دن تروت (م)بل أيهم لحي وَإِنَصْ كدت 4 [المؤمنون: 84- .]1١‏ 

يقرّر سبحانه انفراده بالملك ليدلّل علئ استحقاقه للعبادة وحده حيث يُلزْم المشركين 
الذين يقرون أنه المالك لكل مافي الأرض وبيده الملك؛ أن يقرّوا باستحقاقه وحده 


200 بدائع الفوائد» ابن القيم» ج27 ص ١8ل/.‏ 
20 انظر: معالم التنزيل» للبغوي» ج١.‏ ص4 »1١‏ وتيسير الكريم الرحمنء للسعدي. ص .5١082 057١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
للعبادة(١)»‏ قال الشيخ السعدي في قوله: أقلاتدكرُويت 4 «أي: أفلا ترجعون إلئ ما ذكركم 
الله به» مما هو معلوم عندكم, مستقر في فطركم» قد يغيبه الإعراض في بعض الأوقات» 
والحقيقة أنكم إن رجعتم إلى ذاكرتكم. بمجرد التأمل» علمتم أن مالك ذلك,. هو المعبود 
وحده. وأن إلهية من هو مملوك, أبطل الباطل)27). 

ثالمًا: الاستدلال بانتفاء ملك المخلوق: 


- قال تعالئ: #8 فل أدعوأ ليت رَعَمَمُ ين 0 ارقت 
لسوت واي لض وما مهسا من يروما هكم ين طهير (5)وَلاتَهَْ عه عند إلا 
1 رك لد حو افرع عن قُُويه انوأ مادا َل و 0 نَّ وهو الْعَُ لْكَيرُ © [سبأ: 37١‏ 
6 

يخبر تعالئ عن بطلان عبادة غيره؛ لأنهم لا يملكون شيئًا ولا مثقال الذرة» وإذالم 
يملكوا هذا المقدار فلا يمكن أن يكونوا شركاء في الملك فالمعبودات من دون الله لا تملك 
وزن الذرة» لا مشاعًا ولا مقسومّاء فكيف تستحق العبادة مع مالك الملك 9)؟! 

فظهر مما سبق من الأدلة بيان الأثر من الفرق بين الخالق والمخلوق في صفة الملك 
فإن الخالق مستحق للعبادة؛ لآنه وحده كامل الملك, وأما المخلوق فلا يستحقها لآنه 
ناقص الملكء. وهذا موجب للعباد أن يتوجهوا إلئ الخالق وحده بالعبادة دون سواه؛ وأن 
يتركوا عبادة غيره. 


220 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج5» ص/58. 
إه6 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص0017. 
69 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج .١9‏ ص777. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
المطلب الثالث 
صف ةالررق 
القالق وتحده هو الرازق للخلق» والتخلوق لا يملك لتقننة فصلا عن غيره بررقاء 
وحين ذكر الله أنه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريكء نف أن تكون هذه العبادة نافعة له» أو 
أنه محتاج إليهاء وأخبر أنه هو من يرزقهم. فحصر الرزق في نفسه. قال تعالئ: #وَمَا حَلَقَت 
يِل لان إلا ليبذون 0 ما أَريُ ميم من رذق ومَآ َِبدُ أن يُطعِمُونٍ (30) إن أله هوَ الَف ذو الم 
لْمَيِينُ (40 [الذاريات: 08-057]ء وأخبرنا أنه قد تكفل برزق كل مخلوق في هذا الكون. 


6 
سس س صر عي رس | عسي 20072204 


قال تعالى: وتان اموق الأرَض لاعل كنو ررفها وو متسر وَسسَتوَوَعَهَا على حذكب بين 
((403 [هود: 017 وقد يُوصف المخلوق بالرزق» قال تعالئ: #وَارَرقنا وَلّتَ حير ألرَرْقِنَ * 
[المائدة: »]١١5‏ فوصف نفسه وغيره بالرزق إلا أنه تعالل خير من يرزق» وأجود من 
يتفضّلء فعطاؤه لا يدخله منّ ولا نكد('"2, وأمّا المخلوق فإن أعطئ فيتبعه بالمنّ والأذئ 
ولا يعطي إلا بنكد ومشقة» وعطاء المخلوق لغيره هو من باب السببية» وليس الرزق أو 
العطاء صادرًا من عنده» فالمعطي الحقيقي هو الخالق صاحب اليد العليا فمن يرد الله أن 
يرزقه رزقه» ومن يرد أن يمنع عنه رزقه منعه» فلا معطي لما منع ولا مانع لما أعطئ, ولأن 
الخالق هو الرازق علئ الحقيقة» ذكر أهل العلم أنه يمنع من تسمية المخلوق بالرازق» قال 
الإمام ابن القيم: «ومما يمنع تسمية الإنسان به أسماء الرب تبارك وتعالئ» فلا يجوز 
التسمية: بالأحد والصمدء ولا بالخالق ولا بالرازق» وكذلك سائر الأسماء المختصة بالرب 
تبارك و20 

وكون الخالق منفرد بالرزق» والمخلوق لا يرزق علئ الحقيقة» دليل علئ استحقاق 
الخالق للعبادة وحده. وعلئ بطلان استحقاق المخلوق لها؛ لأن من لا يقدر علئ العطاء إذا 


)200 انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجر. ج 4» ص ١70‏ . 
(؟) تحفة المودود بأحكام المولود, لابن القيم» ص .١7١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
ال 
لم يكن صاحب العطاء الحقيقي لم يستحق الشكر والعبادة. 

وقد جاءت النصوص ف أكثر من موطن للاستدلال بكمال رزق الخالق وعطاؤه علئ 
استحقاقه للعبادة» وبنقص رزق المخلوق وعطاؤه علئ بطلان استحقاق المخلوق لها 
ومنها: 

أولا: الاستدلال بالفارق بين الخالق والمخلوق في صفة "الرزق والعطاء": 


21 04 ل 


ب يقول تعالئ: #صضربأ لله مشلاعبدا مملوه 


6 ّ ل ل ل ل خ مح سام 00 < 887 دس دو سه © 93 5 
فر قو ونه ورا هر هل موك لزه 1 كان للكلثرة 480 [البينل: 
0/6 ]. 


افير عل سَيّْءِ و وَكَن ررفدها ررْفَاحَسَنًا 


ضرت اشامغلا لهولمن تعد ف دونه ينين الفر قيتيماء فأحدعباغية مملوة:لا 
يملك شينًا لا رزق ولا غيره» والثاني حر غنٌِ عنده من الرزق الشيء الكثير فهو يعطي من 
هذا الرزق وينفق منه فالفرق بين الرجلين عظيه'(١2»‏ وإذا تقرر هذا الفرق بين مخلوق 
ومخلوقء فكيف بالفرق بين الخالق الرازق الذي يعطي ويرزقء وبين المخلوق الذي لا 
قدرة له علئ العطاء» بل هو فقير عاجز من كل وجه؛ ومن ثم فإن المستحق للحمد على 
الحقيقة هو الخالق. 

والمقصود مح المثل اثناث الفارق :بين البغالق والميخلوق» وإثبات استحقاق الشالق 
للعبادة ونفي استحقاق المخلوق لها("). 

9 ب ش1إ) 


من يَفَحَلُ من دَلكُم من شنو سبحَلسَه ويَعل عَمَدشرك زه 4129 قار 007 


)21 انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج4» ص//0» وتيسير ير الكريم الرحمن. للسعدي.» ص 550. 
20 انظر: فتح القديرء للشوكاني» ج27 ص5١‏ 7. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

فينكر سبحانه علئ المشركين قبح صنيعهم حين عبدوا معه غيره من المخلوقين» 
والعبادة لا تصلح إلا له؛ لآنه وحده الذي يرزقهم فيخرج الإنسان إلئ الحياة عريانًا لا علم 
له ولا سمع ولا بصر ولا قوة. ثم يرزقه اللباس والمال والقوة» وأما شركاؤهم الذين 
يعبدونهم مع الله فإنهم لايفعلون شيئًا من ذلك» فكيف يشركون من انفرد بالرزق يمن ليس 
له تصرف فيه؟! ثم برأ نفسه سبحانه أن يكون له شريك أو نظير”١)؛‏ لأنه وحده المستحق 
للعبادة» والمخلوق لا يستحق منها شيء. 


- ويقول تعالئ: # أَفْمَنّهو هوَقايم عَلكلنفْس يما قبت وَجَعَلوأنَه مر شركاء قل سموهم َم مو : 


-ه0 2 


هر بره 
0-02 


مَالَا بعكم ف الْأرْضٍ أَمبظكهر مِنَالَْولِ بلي ددن كمروأمكرَهْحَ مَص دعن لسَّيلْوَمَنْيِضَل لله 
شَالهمنَهَادٍ # [الرعد: 7 7]. 

في هذه الآيات بيان للفرق بين الخالق الذي هو قائم بأرزاق الخلق وحفظهاء وبين 
الشركاء الذين اتخذوهم آلهة» فيقول: هل من هو قائم بحفظ أرزاقكم ضامن لها كهؤلاء 
الشركاء الذين عبدتموهم من دون الله؟!2"7. ثم يخبر تعالئ أنهم اتخذوا شركاء عبدوهم معه 
وهم لا حقيقة لهم ولا يستحقون شيئًا من العبادة» والله هو الواحد الأحد الذي لا شريك له 
ولا نظير7"» فأبطل استحقاق العبادة لغيره من الشركاء وأثبتها لنفسه. وذلك بإثبات الفارق 
بين الخالق والمخلوق في صفة الرزق. 
ثانيًا: الاستدلال بإثبات كمال رزق الخالق وعطاؤه: 


0 د يموع 8 0 و ل الاح دا 
- يقول تعالل: #قلٌ أغيرأسَه جد وَلِا فاط رالسَمئوات والْدرضٍ وهو يطيع ولا يطعم فل ِف مت أن 


كوي قد ول ارين 4 [الأنعام: 5 .]١‏ 


200 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج »١‏ ص8 ٠‏ 5) وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج”» ص8 ١‏ ”2 
تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 1547. 

هم انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج .١1‏ ص 50 0. 

69 انظر: تيسير الكريم الرحمن, للسعدي» ص9١‏ 5. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
يأمر الله نبيه كِةِ أن يقول للمشركين الذين يدعون غير الله ويتخذونهم أولياء من دونه: 
أغير الله أتخذ وليّا وهو الذي يرزقني ويرزق غيري ولا يرزقه أحد7 2 والمعنئ: لن أتخذ 
ولي إلا الخالق وحده لا شريك له؛ لأنه هو الذي يرزق الخلق جميعهم ولا يحتاج لهه0", 
وقد أمرت أن أكون أول من يبخضع له بالعبودية» وينقاد له بالتوحيده وخبيث عن أن أكون من 
المشركين الذين يتخذون معه شركاء9"» فاستدل في الآية علئ استحقاق الخالق للعبادة 
وحده بكونه هو الرازق وحده؛ وأن هذا موجب للاستسلام والتوحيد له بالعبادة. 


م مّ- 
10 ح ‏ 1 


- وقال تعالئ: # هو أَلْذِى برد يكم ءايه ويرك[ عن لتسْمَاء رد ََوَمَايئَدَ كر إِلَامَن 
ينيب (15) كدعوأ أنه لصت أ نيك لكبو 409 [غافر: "37 5 .]١‏ 

يخبر تعالئ أنه أقام الأدلة والبراهين علئ وحدانيته واستحقاقه للعبادة» والتي منها 
انفراده بالرزق؛ فالنعم كلّها منه سبحانه؛ دينية أو دنيوية» وهذا دليل قاطع علئ استحقاقه 
للعبادة دون سواه ولن يعتبر ويتعظ بهذه الأدلة إلا من يرجع إلئ التوحيدء فإذا اتعظتم بهذه 
الأدلة وتذكرتم أنه المستحق للعبادة لزم من ذلك أن تخلصوا له في جميع عباداتكم» ولو كره 
أهل الكفر هذا الإخلاص منكب7؟). 

- وقال 0 « أَمََالَىجَعلَ لحم الْار ص قَرَاوا المآ وَصَوَركْ وَأحْسَنّ 
صُوَرسكُع وَرَرَفَو لطبت لاله سَمْرَيُكُ َتَبَارَك أله ناروت الاير لاخر م 


انجث لتركه لخرك: قيزر الشف ورذاكلية اه زو نيية للد 
لس يَدْعْونَ من دو نأمَهِلَدَاجَك نألِييسدتٌ من د ا ست بّالكلييت (5)* [غافر: 
515-54] 


() انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج 9. ص ١717‏ . 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج ”7 ص57 7. 
(©) انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجر ج 14» ص177١‏ . 
(4) انظر: المرجع السابق» ج 27١‏ 791 وتيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي» ص ”757. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

يخبر تعالئ أن من رزقكم الرزق الحلال من مأكل ومشرب وملبس ومنكح وغير ذلك 
من الطيبات هو الله المستحق وحده للعبادة الخالصة؛ وبعد أن بِيّن سبحانه استحقاقه للعبادة 
وحده لما اتصف به من صفات ومنها الرزق» صرّح بالنهي عن عبادة غيره مما يدعئ 
ويعبد من دون الله وأن يكون العبد مستسلمًا منقادًا لطاعة الله0١2,‏ فإن هذا لازم لهذا. 


سل ملسلل ارج روه 


ل ساسعرر أ رس سا 0 1 
- وقال تعالئ: # قل من يررة دقن شعاد والدر عا من يَمِكَ أَلسَّمَعَ وَالْأبِصرَ ومن ملحن 
ألمت وَخْجُ ألمت ورت ألمي ومن بو لاك يفوت َكل أقكا كنوت (©) مدل مرق 


ع رذ ره وح ره عه 


ا ألصَللُ دان رفوت 400 [يونس: 00١‏ 737]. 


يحتج سبحانه علئ المشركين بإقرارهم بالربوبية علئ إقرارهم بالألوهية فقد أقروا بأنه 
هو من ينزل الأرزاق من السماء» ويخرج أنواعها من الأرضء وييسر أسباب الرزق فيهاء 
فإذا كانوا مقرين بذلكء أفلا يتقون فيخلصون له العبادة ويتركون عبادة غيره؟ ثم يخبرهم 
بآن هذا الذي أقررتم أنه يرزقكم هو إلهكم الحق أي الذي يستحق أن يفرد بالعبادة» وأن كل 
معبود غيره فهو باطل فكيف تصرفون عن عبادته لعبادة غيره مع إقراركم بأنه وحده الرازق 
لكه("2. فظهر من الآية ما سبق تقريره من استحقاق الخالق للعبادة؛ لأنه الرازق وحده. 
وأضافت معن آخر وهو إلزام الخلق أن يتقوه فيعبدوه وحده. ويخلصوا له العبادة. 


دحو مر م برو 


دن كارا يق الع و مز ملساو ا 1ه ململ 
لاله إِلَاهوةَاض وكرت > [فاطر: 7]. 
0 


00 


تصمٌ العبادة إلا له وحده؛ ولهذا عقب بقوله: لالهلا هوض تُوفَمويست 4. أي: لا 


200 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج ص5 730 وتيسير الكريم الرحمنء للسعدي. ص ىل 
75 


(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج4» ص77 27 وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 777. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
معبود يستحق العبادة إلا الله فكيف تصرفون عن عبادة الرازق إلئ عبادة المرزوق7١‏ 

ع لال لجال امن دوا تداق در دوين رفك تن السماء عييه 
كنكسم كد يت 4507 [النمل: 115 أي فإذا لم تأتوا بحجة فاعلموا أنكم على 
باطل: ولاحجة لديكم؛ بل البراهين كلها دانّة علئ أن الخالق هو المنفرد بالرزق» فهو 
المستدى العادة وحله11):واماغيزه فقبادتة باطلة: 


: "لمر مكموي هِالْمَصِدُ * 


م 


وصف الله نفسه في الآية بأنه #ذىألطُوَل »4 أي: صاحب التفضل والإحسان الشامل» ثم 
عقب بأنه لا إِلَّه إلا هُىٌّ أي : هذا الذي وصفه أنه المنعم المتفضل هو المستحق للعبادة 


وحده دون 0000 
7 1 وء م سو سر بس رصح عم 2 موس 2 
- ويقول: 0 برزة اا دآ ريك َعَقَ هدّى أوٌ في 
سه 0 ا -ه ©6 م مم 1 002 4 
صَكلٍ مييق (80) قل لَّا مساو عَمَآ جره تعَمَلُونَ 50 قل جمع بَيسا وبا شم 


ا ا ضح م نس عور ص درك 


لط اش عاني 3 3 5 ررس اف لصي 
م * [سباً: غ؟-/؟]. 


يقرر في هذه الآية أنه المنفرد بالرزق» وهذا باعتراف المشركين؛ فإذا كانوا معترفين 
بانفراده بالرزق فليقرٌوا أنه لا معبود إلا هو؛ لأن أحد الفريقين عل حق, والآخر على 
الباطل» وأن الموحدين أقاموا الدليل علئ أنهم علئ الحقء وأن الخالق هو المستحق للعبادة 


2577 ص79" وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج”» ص‎ »١4 انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجر ج‎ )١( 
.185 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي. ص‎ 

هم انظر: المرجع السابق» ص8١1.‏ 

22 انظر: المرجع السابق» ص ١‏ أالا. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

وحده؛ لأنه الرازق وحده؛ فدل علئ بطلان الفريق الآخر المشرك بالله0١2.‏ ثم يقول تعالئ: 
أروني آلهتكم هذه التي عبدتموها من دون الله هل تفعل شيئّاء وأين هم؟ فالخالق أخبرنا أنه 
الواحد الأحدء وليس له في الوجود شريك ولا نظير ولا نديد ولا يصلح ذلك27". وني هذا 
دليل علئ بطلان عبادة غيره وإثبات استحقاقه لهاء فبداية الآيات قرّرت استحقاق الخالق 
للعبادة لانفراده بالرزق» وآخرها قرّرت انتفاء استحقاق المخلوق للعبادة لانتفاء صفة الرزق 
عنه. 

ثالمًا: الاستدلال بانتفاء رزق المخلوق وعطاؤه: 


صد 
مالي و ١‏ ا عي م ه مير رصمما ير و ا ل 2 
ه. 


5 5 06 20 2 5 ضٌُ م و عم 
- وقال تعالئ: #8 وَإِبَرحِيِمَ إِدْ قَالَ لِمَوَمِهِ أعبدوا الله وأتقوه دلحكم < لَكْمْ إن كدتر 


© 


وه 
مر سي الو 071 


تلوت ِنَم تبْدُوت ين دون أله أوَتَمَاوكعلُْوت إفكا إك ادن تمبْدُو> ين ذون ألَّهلَا 
تك 0 تق مانتوا عند آمد رك القتذوة وافكزوا لك لتر مرك 403 
[العنتكبوت: .]١ 7١١5‏ 

يخبر تعالئ عن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أنه دعا قومه إلئ عبادة الخالق وحده لا شريك 
له ثم مبئ عن الشرك ببيان أن ما يعبدون من دون الله أوثان يصنعوها بأيديهم ويختلقون 
الأمر بعبادتها كذبّاء وفي الحقيقة هي غير مستحقة لها؛ لأنها لا تملك أن ترزق أحدًا من 
الخلق» ولمّا كانت القلوب لا بد أن تطلب معبودها حوائجها حثها علئ أن تطلب رزقها من 
الخالق ولا تطلبه من غيره» وأن تعبده ولا تعبد غيره» فهو الذي يستحق العبادة وحده دون 
سواه؛ لأنه الرازق وحده دون سواه27", فقرر في الآية نتقص المخلوق. وأنه لا يزرق ولهذا 
فهو غير مستحق للعبادة» ثم جعل هذا موجبًا لتوجه العبد إلئ خالقه بطلب الرزق وعبادته 


.0 ١7ص انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ج”»‎ )١( 

هم انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج »١4‏ ص 27817 وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج5. ص7 260١‏ 
وتيسير الكريم الرحمنء للسعدي. ص 251/5 .18٠5‏ 

2 انظر: المرجع السابق» ص 257/8 وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج5» ص19 .١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
وحده دون سوأه. 


ل وى ده د 


- ويقول تعالئ: #أوَيِحِدُون من نّم لَايَمَإِكَ ك لهمرنقا من السعواة والارعق شال" 
يتَتيعُونَ (©) فلاسَيْرِب َال نا ل 

يخبر تعالئ أن المشركين يعبدون من دونه آلهة صفتها النقص فلا تملك أن ترزق 
عابدها شيئًاء ولو أرادت فلا تقدر علئ ذلك؛ وهذا دليل جهلهم وظلمهم؛ فمن هذه صفتها 
كيف استحقت العبادة وكيف شبهوها بالخالق الرازق المالك القادر؟7١؛ولهذا‏ قال: #قّلا 
صَسْرِايهلَخَتَالَ 4 أي الي تنضمن عدم التفرقة بين الخالق والمخلوق» فال يعلم أنألا 
مستحق للعبادة إلا هوء والمشركون يجهلون ذلك237» وقد يعلمون لكنهم يجحدون. 

فظهر مما سبق من الأدلة بيان الأثر من الفرق بين الخالق والمخلوق في صفة الرزق» 
فإن الخالق مستحق للعبادة؛ لأنه الرازق وحده.ء وأما المخلوق فلا يستحقها؛ لأنه غير رازق 
لا لنفسه ولا لغيره» وهذا موجب للعباد أن يتوجهوا إلئ الخالق وحده بالعبادة دون سواه 
وأن بتر كؤاعياةة غبوه ؤوتير أواامتها. 
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)21 انظر: تيسير الكريم الرحمن, للسعدي» ص 50 5. 
(") انظر: المرجع السابق» وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ج5» ص //0. 
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المطلب الرابع 
صفة النفع والضر 

الله وحده هو خالق الأشياء وما فيها من النفع والضرّ؛ فكل مافي هذا الكون من خير 
ونفع فهو من فضله؛ وكل ما فيه من سوئ ذلك فهو من عدله. كل شيء بتدبيره وتقديره» 
والنافع للمخلوق علئ الحقيقة هو الخالقء وأما النفع الذي يحصل عليه المخلوق علئ يد 
المخلوق فهو مجرد سبب فالخلق مسخرون لإيصال هذا النفع» لكن الناس نظروا إلى 
الأسباب وتركوا مسبب الأسباب؛ ولو شاء لقلب الضر نفعًا والنفع ضرًا ليعلم الخلق أن 
الأسباب لا تنفع ولا تضر إلا إذا أراد الله لها أن تنفع وتضر"١).‏ 

فالمخلوق لا يملك نفعًا ولااضرًا لا لعابديه ولا لغيرهم, وقد أمر نبيه يَكِةٍ أن يخبر 
الناس أنه لا يملك ضرًا ولا نفمًا قال تعالا: #قل لَه أَملِكُ لِتَْيى تَفَعَاوََاصَرًا إلا مَامَآه أمَّدُ 4 
[الأعراف: 2"7]184: أي لا قدرة لي علئ جلب نفع إلئ نفسي ولا دفع ضر عنها إلا ما شاء 
لي خالقي به فأعانني وقواني عليه» فالخير والنفع لايأتي إلا من الخالق, والشر لا يدفعه إلا 
هو7"» وإذا كان هذا في حقٌ سيّد الخلق فغيره من باب أولئء وإذا تيقن العبد بهذا الفرق بين 
الخالق والمخلوق أوجب ذلك إفراده بالعبادة؛ لعلمه أن المستحق لها علئ الحقيقة هو 
الخالق. 


يقول ابن رجب: «فإِنَ العبد إذا علم أنه لن يُصِيبّه إلا ما كتب الله له مِنْ خير وشرٌ ونفع 
وضرٌ وأنْ اجتهادَ الخلق كلهم علئ خلاف المقدور غيرٌ مفيد البتة علم حيتذٍ أنْ الله وحده 
هو الضَّارٌ النَّفُمُ المعطي المانع» فأوجب ذلك للعبد توحيدٌ ربّه عز وجل وإفرادّه بالطاعة 


)١(‏ انظر: الأسنئء للقرطبي» ج١»‏ ص 2707 4 70 ومجموع الفتاوئ, لابن تيمية» ج8» ص 40.» وتفسير 
الأسماء الحسنئء للزجاج ص 57» وشأن الدعاء» للخطابي» ص 45: 10. 

() انظر: مجموع الفتاوئء لابن تيمية» ج89١2‏ ص 7177 . 

(*) انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج .٠١‏ ص »1١5‏ وتيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي» ص ."١١‏ 
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وحفظٌ حدوده فإنَّ المعبود إنّما يتقصد بعبادته جلبَ المنافع ودفع المضارء ولهذا ذم الله من 
يعبد من لا ينفعٌ ولا يضرٌ ولا يُغني عن عابدِهِ شيئاء فمن علم أنه لا ينفعٌ ولا يضرٌ ولا يُعطي 
ولا يمنعٌ غيرٌ الله أوجبَ له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضرّع 
والدعاء وتقديم طاعته علئ طاعةٍ الخلق جميع» وأنْ ينّقي سخطه ولو كان فيه سخط الخلق 
جميع] وإفراده بالاستعانة به والسؤال له وإخلاص الدعاء له في حال الشدَّة وحال الرّخاءء 
بخلاف ما كان المشركون عليه من إخلاص الدعاء له عند الشدائد ونسيانه في الرخاء» ودعاء 
من يرجون نفعه مِنْ دُونه)(1). 

فالفرق في هذه الصفة بين الخالق والمخلوق دليل واضح وبيّن علئ أن المستحق 
للعبادة هو الخالق وحده. وأن المخلوق لا يستحقها. 

وقد جاءت النصوص في أكثر من موطن للاستدلال بإثبات صفة النفع والضَر للخالق 
علئ استحقاقه للعبادة» وبانتفاء صفة النفع والضر للمخلوق علئ بطلان استحقاق المخلوق 
لها ومنها: 

أولا: الاستدلال بالفارق بين الخالق والمخلوق ني صفة "النفع والضْر": 


ع وو مم سس ساح بوع ا 


قال مال وق جك واه اس و ل املد خف وى ف ب 7 1ه 
- قال تعالئل: ## قل يتأمها لئاس إِنَكدم في شك من دين قلا أَعبد لذن تعبدوت من دون أله لحن 
هه صل 
اه مط - وى 4م 2 2 6و أه-ه 0 2 21 4 531 م 54 00007 
أعبد اللّهَ الْذِى يسوف نكم وأمرت أن أ كون من الْمَؤّمِنِينَ 9 وَأَنْ أَقِمَ وَجَهَكَ لِلدَنِ حَتِيفَاولا تون مرت 


دو ور ب ا هدي انس جعت اير واس مراسخ سروف 2 ا ا 0 -ه ع 
الْمُشَركينت ((0-) وَلَا تدع من ذون الله ما لا يسمَعك ولا وضرك فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَكَ إِذَا من ألطَلامِينَ (3]) وَإن 


اه 


اطلام. 


- صد 
سدس ع ”م مضو رد 04 أ 24 0 وه واس مع لت 071 86 جح وو و زرا + > نير جين ا 5 
يمسسك الله بِضر فلاحائيْف لهدإلا هو وإمن يردك ؟ ير فلا رادٌ لِمَضْلِهء يصِيب به من دشاء مِنْ 


ج لهاع مدد دو مره 


عبَادموَهوَالْعَُورُ ريصم (4050 [يونس: 5 .]1١7-1١‏ 
يأمر تعالئ نبيه كَكِةِ أن يقول للمشركين: إن كنتم تشكون في ديني فإني لا أشك فيه بل 
لدي الأدلة والبراهين علئ بطلان ما تدعونه؛ ولهذا فلا أعبد الذي تعبدونه من الآلهة التى لا 


)21 جامع العلوم والحكم, لابن رجب. ص58 25 0" 
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تضر ولا تنفع» وإنما عبادتي للخالق وحده الذي بيده النفع والضرٌّء ثم أمر تعالئ بإخللاص 
العبادة له وترك الشرك والمشركينء وألا يدعو مخلوقًا فإن وَضْفه أنه لا ينفع ولا يضرٌ 
وأخيره بأنه لو أصابه ضر فإن الخالق وحده من يمكنه كشفه وإذا أراده بخير فلا يمكن لأحد 
أن يردٌ فضله فهو -سبحانه- من يصيب العباد بالنفع والضرٌء وهذا دليل عظيم علئ 
التتعقاقة وخلة للسادة لا شررك له:وربظلان عنادة 2702 , 

- وعن ابن عباس وََوَلنَدْعَنَةُ قال: كنت خلفت رسول الله وَل يوم فقال: (يا غلام إِنٍ 
أعلمك كلمات, احفظ الله يحفظك. احفظ الله تحده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت علئ أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف)2(0©). 


فهذه كلمات في التوحيد علّمها النبي بَلِهِ لابن عباس وِدَنَْعَنَكُ فأمره أن يصرف العبادة 
للخالق وحده دون سواه؛ فالدعاء له وحده والاستعانة به وحده. ثم عقب بوصف الخالق 
الموجب لهذا الأمر وهو أن النفع والضرٌ بيده» فلو أن الأمة كلّها اجتمعت لإيصال نفع له لم 
يمكنهم ذلك إلا ما أراد الله إيصاله» ولو اجتمعت علئ أن يدفعوا عنه ضرًا لم يمكنهم ذلك 
أيضًا إلا ما أراد الله دفعه» فكان هو المستحق للعبادة وحده دون سواه؛ وكان المخلوق لا 
يستحق من العبادة شيء. 

- وقال تعالول: قل مب َاكَنْعومين دون أنه إن راد صر مَلْ مُعحكَيَِت مرو 


22ج و اصح و ررس قرا 


1 تج صا ب “1 ص لوه سل بساحم اجهره سام ره ع وار 02 ٍِِ 

و أرادف بِرَحَمَةٍ هلْ هرك ممسكت ميو ملحي لَه عليه يَوَحكَلَ المتولونَ # [الزمر: 

2” ٠١ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج؟» ص‎ 2 ٠7ص‎ 2١7 انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجر ج‎ )١( 
.770© وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي. ص‎ 

هعم رواه الترمذي؛ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يَكةْ رقم الحديث 5١75؛‏ ص 20717 


وقال: حديث حسن صحيح. 
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3 ]. 

يأمر تعالئ نبيه يك بآن يسأل المشركين عن الأصنام التي يعبدونها هل إذا أراد الخالق 
أن يصيب عبده بضرٌ يمكنها كشف هذا الضرٌ أو تخفيفه؟ أو أراد الخالق أن يصيب عبده بنفع 
ونعمة هل يمكنها منع ذلك عنه؟ فلا بد أن يقولوا: إنها لا يمكنها ذلك وحينها فأخبرهم بعد 
أن تبيّن لهم الدليل القاطع علئ أنه وحده المستحق للعبادة» وأن المخلوق لا يستحق من 
ذلك شيئًا أنك لا تلجأ إلا إلئ الخالق» ولا تعبد إلا إياه. ولا تتوكل إلا عليه؛ لأنه هو من 
بيده النفع والضرء لا هذا المخلوق الذي تعبدونه(١‏ 


ع معو رم 


- وقال تعالئ: وماك لآ أعبْدُ رك مَطَرَفِ وَِليَه ْحعُونَ (5) يد من دونه الهحةً إن 

ردن لحن فصر ضر لام عَقِ مَفَسَتْهُمَ سَيْاولَا نَقَدُون 5 إِوَِذا ل صَكلٍ مين 4580 
ليس 4-77 1]. 

يخبر تعالئ عن دعوة الرجل المؤمن من آل فرعون قومه إلئ التوحيد فيقول لهم بأن 
الخالق هو المستحق للعبادة فإنه إذا أرادني بضرٌ فإن هذه المعبودات لا تقدر علئ رفع هذا 
الضرٌء ولو اتخذت هذه المعبودات التي وصفت لكم آلهة من دون الله لكنت في ضلال 

مبين2"7» قال الإمام ابن القيم رَيمَهُآنَهُ في معناها: «إن العابد يريد من معبوده أن ينفعه وقت 
حاجته إليه وإنما إذا أرادني الرحمن الذي فطرني بضرٌ لم يكن لهذه الآلهة من القدرة ما 
ينقذوني مها من ذلك الضر ولا من الجاه والمكانة عنده ما يشفع لي إليه لآتخلص من ذلك 
الضر فبأي وجه يستحق العبادة؟ 8 إِؤَِتِدَالَتَوصَكلِمِينٍ #4 إن عبدت من دون الله مما هذا 
شأنه70"©. فبيّن لهم الدليل علئ استحقاق الخالق للعبادة» وعلئ بطلان عبادة غيره؛ بأن 
الخالق وحده من يكشف الضرٌء والمعبودات ليس بيدها ذلك. 
)١(‏ انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج .”١‏ ص7١‏ 7» وتيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي. ص 75/. 


(5) انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجر ج 9١؛‏ ص77 4» وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي؛ ص 1945. 
2 الصواعق المرسلة. ابن القيم» ج؟» ص97 5 . 
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- وقال تعالئ: «واتل علَيِهمْ بَأْإدسِيِمَ 0 د َالَ لبه ويل عا دون 01 اليا كلد 
صْنَامًا فطل طَاَكِينَ 19 َال هَل مسمعوككز إِدْتَدعُون )أو يفعُويَخ أَوَيَضُرونَ م 
نلك يِفَعلُونَ 00 َال أفءيسم ما شر تعبدون (00) اشر وََابَآوْكُم امون 0 يتم 6 
إِلَّا وب الْعَلِينَ (5)الرَّى حَلقَقِ فهْرَ يرن( وَالرّى هو يطعم وس ل 
تَنْفِينِ 2 وَألَدِى يدن ثم مين (00) الى أَطْمعٌ أن يَمْفِرَ لي حَطِيدقٍ يوم لزي (45) رَبَ 
هب لي حكم وَأَلحقَنى بالصتلجيرت 4077 [الشعراء: 19- 47]. 

يخبر تعالئ عن إبراهيم ‏ عليه السلام أنه دعا قومه لعبادة الخالق وحده وترك عبادة 
الأصنام» وبيّن لهم الدليل علئ ذلك ببيان الفرق بين صفات ما يعبدونه وصفات الخالق - 
جل وعلا- ومن هذه الفروق أن المعبودات التي يعبدونها لا تنفع ولا تضرّء وأن الخالق هو 
وحده من يملك النفع والضرٌ»ء فهو من خلق الخلق وأطعمهم وأسقاهم. ويشفيهم ويميتهم 
ويحييهم» فكان المستحق للعبادة علئ الحقيقة هو الخالق لا المخلوق. 

قال الإمام الطبري: «فربي هذا الذي بيده نفعي وضريء وله هذه القدرة والسلطانء وله 
الدنيا والآخرة» لا الذي لا يسمع إذا دعيء ولا ينفع ولايضر. وإنما كان هذا الكلام من 
إبراهيم احتجاجًا على قومه. في أنه لا تصلح الألوهة, ولا ينبغي أن تكون العبودة إلا لمن 
يفعل هذه الأفعال» لا لمن لا يطيق نفعًا ولا ضرًا.)(١)‏ 


حذ ر 
و- 


- وقال تعاليئ: وَإِدَاصسَكُم ألصْرٌ نابر صَلَّ من مدعو َيه الي رضم 
لاض نْكْفورًا 450 [الإسراء: 117]. 

يخبر تعالئ عن أحد الدلائل والبراهين الدالة علئ أنه وحده المستحق للعبادة» ذلك 
أنهم إذا مسّهم الضرٌ في البحر» بأن خافوا علئ أنفسهم من الهلاك» تركوا دعاء المعبودات 
التي كانوا يعبدوهم سواء من الأحياء أو الأموات؛ لأنهم يعلمون عدم قدرتهم على كشف 


)21 جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج .١١/‏ ص0317. 
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الضِرٌ عنهم» ولجؤوا إلئ الخالق وحده لعلمهم أنه وحده من يكشف الشدائد وينجي من 
الأهؤال) فهو السعحق للعنادة وحذه :دون سواة7١2‏ آم المخلوقفل ستسق من العبادة 


3 


لفمون 5 


6 


- وقال: # مُلَرَءَيكي إن سكم عَدَاب اوتنك لَه أََيرَ أسوتَدَعُوان هشر صدقِينَ 
(5)بلْإِيَادَعْونَ ميَكُيشفٌ مَانَدْعو لون سَآءَوَتَنْسَوْنَ مَاهْشَرِفونَ 4 [الأنعام: ١4٠١‏ 4]. 


يخبر تعالئ عن حال المشركين حين ينزل بهم البلاء أو العذاب» وكيف أنهم يفزعون 
للخالق وحده لعلمهم أنه القادر وحده علئ كشف البلاء» فلا يقدر أحد علئ صرف حكمه 
عن المخلوقء وأما آلهتهم التي يدعونها مع الله فلا يستجيرون بها بل ينسونها لعلمهم أنها غير 
قادرة علئ شيء7"©: فإذا كانوا لا يفزعون ني الشدائد إلا للخالق؛ لأنه القادر عل كشف 
الضرٌ ويتركون آلهتهم؛ لأها لا تدفع ضرا فهذا دليل علئ أن المستحق للعبادة هو الخالق» 
وأن المخلوق لا يستحقها. 

ثانيًا: الاستدلال بإثبات كمال"النفع والضْر" للخالق: 

- قال تعالين: 9 ## وَالَ اه لا سسَحِذُوأ إلدهَيْنِ تنما هو لَه وك ولد فك توه 40 ولشماق ٍ 
لوت ضوهن واوا فير أولنَُونَ (2) وَمَا بكم ون يَسْمَةهَعِنَأفَه دا مََكُم أل وليه 
يترون (0)شرَِدَا كقَقَ كمف لصي سكم ذا فرق 5002 40 [النحل: -5١‏ ؛ 5]. 

يأمر تعالئ في هذه الآيات بعبادته وحده لا شريك له» ويستدل علئ ذلك بأدلة منها أن 
النفع والنعم كلّها منه وحده لا شريك له في ذلك, وأن العبد إذا أصابه الضرٌ فإنه يتوجه 
بالدعاء إلئ خالقه؛ لأنه يعلم أنه وحده من يدفع عنه هذا الضرٌ والشّدة7, وهذه حجة قوية 


200 انظر: تيسير الكريم الرحمنء للسعدي» ص17 5» "577. 
(") انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجرء ج 4» ص ١‏ 5 27 وتفسير القرآن العظيم, لابن كثير» ج””. ص57 7. 
69 انظر: تيسير الكريم الرحمن, للسعدي» ص57 5. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
شاهدها حال العبد فهو حين يمسّه الضر يخلص العبادة لله؛ لعلمه أن المستحق للعبادة هو 
من يقدر علئ كشف الصر. 


- وقال تعالن: #وَإِنْيَمَْسَسَكَ أسَمُبِضُرَمَكاكَاشِفَ لها الح إن عر بر 21 


قير )وهو الْمَاهر موق عبَادِو- وَهوَا لب م لير 407 [الأنعام: /201 18 ]. 
يخبر تعالئ نبيه مَل أنه لو أصابك الخالق بضرٌ فلن يكشف هذا الضرٌ إلا هو. وكذلك 
لو أصابك بخير فإنه القادر علئ كل شيء يريده لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه أمرء فكيف لا 
تخلص له العبادة؟!(١2‏ فهذا دليل واضح من أدلة توحيده؛ فإذا كان وحده المنفرد بكشف 
الضرٌ وجلب النفع كان وحده المستحق للعبادة7"). 
ثالمًا: الاستدلال بانتفاء صفة "النفع والضْر" عن المخلوق: 


- وقال تعالئ: لهَأخْرَجَلَهُمعِجَلَاجَسَدَا رمام دَلَهُكُمْ وََِهُ وى قِىَ (50) 
أفلا وق ]ل جع إليهم عَوْل ولا يَمَلِكٌ طم صا ولَانفَعا (40) وَلْقَدَهَالَ لح رُونُ من قَبَلُيقَوَِ ِنَم 
ينبو وَإِنَ ركم ايحن حون وأِيموا مر (4)50 [طه: 84- .]4١‏ 

يستدلٌ سبحانه علئ بطلان عبادة العجل الذي اتخذه قوم موسئ بكونه لا يقدر علئ 
جلب نفع ولا دفع ضر فمن كانت هذه صفته لم يس يستحق أن يكون إلهّا0") وأخبرهم أن من 
يستحق العبادة هو الله وحده. وأتئ لهم ببرهان يريهم نقصه وعدم قدرته علئ جلب نفع أو 
دفع ضر فحرّقه أمامهم حتئ صار رمادًا ثم ذرٌ هذا الرماد في البحرء قال تعالى: #وانظر 
لهك الى طلك عو ءَاككا لَمَحَرَقكَم ُرََنِئَتَمفالْبَرَ هَنْكًا )4 [طه: 41]. 


ل 11 


ات 


نظر ل 


5 5 5 سرع ود وودعوء سل > ب وروم ل ساعر عه 
- وقال تعالئ: # وَيَعَبَدُورت من دوين ألما لا يضرهم و واد 2 سفعهم ويقولوت 
)21 انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجر. ج 4» ص7١‏ . 
زه6 انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 7607. 
69 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج .١51‏ ص57 ١‏ . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
و لاه كا نَهَ يما لَايَحَكمْ في ألسَّمُوتٍ و 
عَهَا شروت (408 [يونس: 18]. 
ا 000 
تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة» ويزعمون أنهم يعبدونهم ليشفعوا لهم عند الله والله يعلم 
أنها لا تشفع ولا تنفع ولا تضرٌّ» ثم نزه نفسه عمًّا يفعله المشركين من عبادة ما لا ينفع ولا 
يضرٌ(١2»‏ فإذا كانت لا تنفعهم حين يعبدوا فتجلب لهم الخير ولااتضرهم إذا تركوا 
عبادتها("2» فقد بطل استحقاقها للعبادة. 


لاض ع لاع ل لل 2 


و9 


- وقال تعاليئل: # هَالَفسَحَبدُوت من ذو اله ما لاِسْتَعْحَكُمْ سكا وَلايِضْيكُم 057 
مرٍِ مر 


جه ل خوخ ابه 7 سح ع 
أ لك وَلِمَاتَعَبْدُورك من ذ ووالله أفلا قلت 400 [الانبياء: كك لما ]. 


ينكر نبي الله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ علئ قومه أ: نهم عبدوا مع الخالق العظيم مخلوقًا 
مثلهم لا حيلة له في نفعهم أو ضرّهمء ثم يقول لهم: «أف لكم» أي: قبحًا لكم وللآلهة التي 
تعبدون من دون الله؛ فهلا عقلتم قبح ما تصنعون من عبادة ما لا يضر ولا ينفع؟7"'فاستدل 
علئ بطلان استحقاقها للعبادة أن ما يعبدونه لا ينفع ولا يضرٌ. 


يعو ساح 20204 


-.وقال تعالة: «إمَا المَيِيحٌ أت مَرَيمَ إلا 0 
ركه كذ احغواق: الطاكء 1 اكاك ترق ككل ا لعن فا افد ان 
يُؤفكورت 10 كل أَمَبُدُوَ من دوت ) اك لسََحِيعٌ 


لعي (4)5 [المائدة: هلا 35]. 


ينكر تعالئ علئ من اتخذ المسيح إلهًّا مع الله» ويبين عدم استحقاقه للعبادة؛ لآنه لا 


)21 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج ١١7‏ ص57١.‏ 
200 انظر: المرجع السابق» ج لال ص لاة. 
2 انظر: المرجع السابق» ص 37١7‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
يملك لهم ضرًا يدفعه عنهمء ولا يملك نفعًا يجلبه إليهم؛ فمن كانت هذه صفته كيف 
حدق العادة؟ نه السعكئ لها الكالق تحدم 


د قال تحال : :9 قل عازن رَعَمَش وم خونو فلارت لكو كنق الصر مكو ولا شورلة 2 


ل ل صب سل رم 


أؤلجك الذبن 0 2 إل رَيّْهِمْ الْوسِيلَةَ أ 


00 و لع و ل ساح سو سمه د د دوع 2 


هم أقرب وبرجون رحمته. واف ريم عذايم إن 


على ب 21 ا © 


عَذَاب رَيّْكَكا نَ محذورا 07م 0 * [الإسراء: 06 /اة]. 


يقول تعالئ للمشركين الذين اتخذوا المخلوق ندًا للخالق في العبادة: ادعوا هؤلاء 
الذين تزعمون أنهم آلهة فا نهم لا يمكنهم أن يدفعوا عنكم الضرّء أو حتئ يحولونه. فإذا 
علمتم أن هذه صفتهم فكيف تعبدونهم مع الخالق؟! ثم يخبرهم عن هؤلاء الذين يعبدونهم 
من الأنبياء والصالحين والملائكة أنهم في شغل شاغل عنكم وعن دعاؤكم فإنهم يتنافسون 
في القرب من خالقهم راجين رحمته خائفين من عذابه"2» وإذا كان هذا وصف المقربين من 
الخالق وأصحاب المنزلة الرفيعة عنده أنه لا يستحقون العبادة؛ لأنهم لا يملكون جلب النفع 
ولا دفع الضرٌ فغيرهم من باب أولئ. 

عزو كنال تعنالر: #« ممق ب القكوق ولاق فل انذ ف للدم , ين دونو وآ ليكوت لام 
د حملأ شركة كلتو 
كدر لَه 1 وَهوَالوحِدالْمَهرُ 45 [الرعد: .]١‏ 


اليو مرت ا ا 0 
لأنفسهم نفعًا ولاضرًا آلهة» وتركتم من بيده النفع والضِرٌ7"؟ فهذا دليل علئ بطلان 


)21 انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجرء ج /» ص 5 /0. 
زه6 انظر: تيسير الكريم الرحمنء للسعدي» ص .55١ 651١‏ 
إفرة انظر: المرجع السابق» ص69١5.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
استحقاقهم للعبادة؛ لأنهم لا يملكون نفعًا ولا ضرًا. 


5 5 لد غرهة و 7 رس سير و سس - بوه 0 ل 0 صم ابر 
-وقال تعالئ: يدعو من دويت الله ما لادض مدوم لا يتمعة: للك هو الصَِلكل اليد 


سح ب هدس لابو هو م ج مر صو ماج د صوم 


يدعو لمنصره: أقرب من تفع ليس الوك ولَينْس الْعشِيرٌ 400 [الحج: 21١‏ 1]. 

يخبر تعالئ عن المشرك الراجع علئ وجهه أن عبادته الأصنام والأنداد لا تنفع ولا 
تضرٌء بل إن ضررها أقرب من نفعهاء وذلك من أعظم الضلال7١2؛‏ فاستدل علئ بطلان 
استحقاق المخلوق للعبادة أنها لا تنفع ولا تضرٌ. 

5 رمس - ىر ه 00 2 جر سا وى ود دمع سر كد 2-2 

-وقتال تعساليا: #وأتخذوأمن دونيد هه ليلقو سَيَاوَهم لقنأ يَمْلِكونت 
رول راتكن متسر لافنا 4[الفرقاق :7 

يوبخ سبحانه مشركي العرب لاتخاذهم آلهة يعبدونها مع الخالق وهي لا تملك أن تجرٌ 
لنفسها نفعًا أو تدفع عن نفسها ضرًا("©؛ فمن باب أولئ ألا تنفع ولا تضرٌ غيرهاء فكيف 


استحقت العبادة من دون الله. 


- وقال تعالئى: #ويَوم يحَشْرهُم جيعا ثم يفول للْملَقَكةَ أهتؤْلةٍ إيَاد كا يدون (0) الوأ 


لس 2ج لس سم لخ | صدعحس بجوو +10 د ورور 2 وم باك دج اخ لج و سم 
01 


البعضر ا ضرا وَيَفُولُ للذين ظاموأ ذُوفوأعدَا بالا لت سيا >2 7 اهنا .]57”-5٠‏ 
في ذلك اليوم ولا ضرًا ولا العكس7"» وإذا كان الأمر كذلك بطل استحقاقهم للعبادة. 

فظهر مما سبق من الأدلة بيان الأثر من الفرق بين الخالق والمخلوق في صفة النفع 
والضرٌء فإن الخالق مستحق للعبادة؛ لآنه وحده من بيده النفع والضرٌّء وأما المخلوق فلا 
200 انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 0176» وتفسير القرآن العظيم, لابن كثير» ج5» ص١ ٠‏ 5. 


هم انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج .١١/‏ ص7517. 
22 انظر: المرجع السابق» ج ١4‏ ص .7"٠١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
يستحقها؛ لأنه لا يملك نفعًا ولا ضرًاء وهذا موجب للعباد أن يتوجهوا إلئ الخالق وحده 


بالعبادة دون سواه وأن يتركوا عبادة غيره. 


2 1 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
المطلب الخامس 
صفة الهداية والنصرة 
صفة الهداية : 
الخالق سبحانه هو الهادي لعباده يرشدهم ويدلّهم لما يسعدهمء سواء في الدنيا أو 
الآخرة» فكل مخلوق اهتدئ لمعرفة ما يصلحه وما يضرّه فالخالق من هداهء قال تعالا: 


7 معش ال صرح ون | دين درم سمس ا ع كي عر 0 ٠‏ صرح ساس ب اح رض ل سد حل زو 
00 مَامِن دَابَةَ في ا لارض ولاطير يطير ناحيب إلا مم أمََالَكم مَاهرَطنَا ف كسب من سَىْءثُمَّ ِل رهم 


كص م ل امارد * 


سروت ((0) 4 [الأنعام: "]ء وكل من لزم طاعته وانشرح صدره لعبادته ولقبول الحق 


فالخالق من هداه» قال تعالئ: #لَنَىَ عَلَكَ هُدَ مه رْوَلَحِكنَاللَهِيَمَدى من يكَله 4 [البقرة: 


00 


7 ] وكل من اهتدئ يوم القيامة للجنة أو النار فالخالق من هداهء قال تعالى: #إوكالوأ 
مد َه الى هَدَننا لهذا وَمَاكا لبسَدِى لول أَنْ هدَ نا مه 4 [الأعراف: 57 ]» والهداية ببيان الحق 
والذلالة غلية قد أقامها كانه عل حيلف ول ينون هذا ]لذ يعتهاء قال :تال “3 وما 


م 


مود فَهدَيهُمَ فَأسْسَحبوأ ألم عل المُدى مَأَحَدَتَهُم صَعِفَةٌ ألْعدَابٍ طون يماكانوأ يبون (4)00 
[فصلت: 7]117١)فهذه‏ أنواع من الهداية قد يشترك المخلوق مع الخالق في شيء منها؛ إلا أن 
هناك أنواعًا لا يمكن» بحال من الأحوال, أن يتصف بها المخلوق كالهداية بانشراح الصدر 
للحق واتباعه» فلو بلغ العبد ما بلغ لا يمكنه أن يهدي الناس هذه الهداية» وإذا كان سيّد ولد 
آدم لم يتمكن من هداية عمّه أبي طالب للإسلام فغيره من باب أولئ, قال الله عنه: © إِنَّكَ لا 
تجرف مَنْ لَحببَك ولك ألَهيهَدى من يِمَاءوَهْوَ عل بلْمْهَئيت 4 [القصص: 055]» قال الشيخ 
السعدي: «يخبر تعالئ أنك يا محمد وغيرك من باب أولئ ‏ لا تقدر علئ هداية أحد» ولو 
كان من أحب الناس إليكء فإن هذا أمر غير مقدور للخلق هداية للتوفيق» وخلق الإيمان في 
القلب. وإنما ذلك بيد اللّه سبحانه تعالئ» يهدي من يشاءء وهو أعلم بمن يصلح للهداية 


.١١1/01١50 انظر: فقه الأسماء الحسنئء لعبد الرزاق البدر» ص‎ )١( 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
فيهديه» ممن لا يصلح لها فيبقيه على ضلاله. 


سه 7100 


وأما إثبات الهداية للرسول في قوله تعالى: #وإنك لَتَرِى ل صرْط مُسَتَّقِيوٍ #4 [الشورئ: 
8 سك 1005و رانلا حدر ل سيو لبر المي ور لج 
جهده في سلوك الخلق له وأما كونه يخلق في قلوبهم الإيمان» ويوفقهم بالفعل» فحاشا 
وكلا. 

ولهذاء لو كان قادرا عليهاء لهدئ من وصل إليه إحسانه» ونصره ومنعه من قومه؛ عمه 
أبا طالب» ولكنه أوصل إليه من الإحسان بالدعوة للدين والنصح التام» ما هو أعظم مما 
فعله معه عمه» ولكن الهداية بيد اللّهِ تعاله)217. 

فمن يهدي الخلق هو المستحق للعبادة» ومن لا يملك الهداية لا يستحقهاء والفرق بين 
الخالق والمخلوق في صفة الهداية واضحة وجلية؛ ولهذا استدل بها الخالق علئ أنه 
المستحق للعبادة وحده دون سواه. وعلئ بطلان عبادة غيره. 

وقد جاءت النصوص في أكثر من موطن للاستدلال بكمال هداية الخالق علئ 
استحقاقه للعبادة» وبنقص هداية المخلوق علئ بطلان استحقاق المخلوق لها ومنها: 

أولا: الاستدلال بالفارق بين الخالق والمخلوق ني صفة "الهداية": 

- قال تعالئ: لفل مَزْين شرك معتل ألْحَق فل وى إِلْحَنِ أحس يبو إل الْحَيّ أَحن 
نيبم َس لَاِدَى إلا أدييدى 7 تخت 48 ايونس : 16]. 

ينفي سبحانه عن الآلهة التي يعبدها المشركون صفة الهداية للحق وأنهم يرشدون الصَال 
إلئ قصد السبيل والجائر عن الهدئ إلئ الطريق المستقيم» والمشركون يعلمون أن هذه 
المعبودات من دون الله لا تملك ذلكء ثم يخبر أن من يتصف بذلك هو الخالق سبحانه("©» قال 


200 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص .15١‏ 
هعم انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر. ج 5ل صلكملا١.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

الإمام الطبري: «وقوله: #قا لكت تَكْمُوَ #4 [يونس: 0 ألا تعلمون أن من يهدي إلى 
الحق أحق أن يتبع من الذي لا يهتدي إلئ شيء إلا أن يهديه إليه هاد غيره؛ فتتركوا اتباع من لا 
يهتدي إلئ شيء وعبادته؛ وتتبعوا من يهديكم في ظلمات البر والبحر» وتخلصوا له العبادة 
فتفردوه بها وحده دون ما تشركونه فيها من آلهتكم وأوثانكم؟72١2»‏ فاستدل سبحانه بالفرق بين 
الخالق والمخلوق في صفة الهداية علئ استحقاق الخالق للعبادة وبطلان عبادة المخلوق. 


ثانيًا: الاستد لال بإثبات كمال هداية الخالق: 


- قال تعالئ : "سب أَسْمَرَيْكَ الل( )الى حَلوَضَرَى ل )وال مدَرَمَهدَئ )4 [الأعلئ: -١‏ 
7 ]. 
لمصالحهه”"2. فجعل العلّة من الأمر بالعبادة أنه تعالى الهادي للخلق إلئ مصالحهم. فكان 
هو المستحق وحده للعبادة. 


سو و هي مدد ا كَلَكُمْ 2 و 


- قال تعالئ: #وَلتُكبروا أله عل مَاهَدَ سكم تمُكرُوست هد * [البقرة: 
6 ]. 


بأمود تعالئ بتعظيمه سبحانه لأنه وحده الهادع 0 فاستحة ستحق تعالئ التعظيم؛ لأنه وحده 
الذي هدئ عباده. 


م يه سا ساح ساسا 


حجن فى أله وقد هَدَسن 4 [الأنعام: .]6٠‏ 


خرتان هال زر واه تزمك كا 8 
ل و ا ا ا 


المستحق للعبادة» لأنه الذي هداه للتوحيد» وبصره بالحق» حت أل أن لا شيء يستحق 5 أن 
2000 جامع البيان» للطبري» دار هجر ج ؟اءص١82ا.‏ 


200 انظر: تب تيسير الكريم الرحمن» للسعدي.» ص 04 
2 انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجر. ج 7'. ص١‏ 77. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
0 

ثالمًا: الاستدلال بنقص هداية المخلوق: 

- قال تعالئ: « وَاعحَدَ قوم وم مرأبَكَدومونْ ته عِسَلَاجَسَدًا لمُحْوَارُ ربوا نهل 
يُكلْمَهموَلايْبَدِِمٌ سبلا * [الأعراف: 54 .]١‏ 
استحقاقه للعبادة بأنه لا يهديهم ولا يرشدهم إلئ الخير7"). 

فظهر مما سبق من الآدلة بيان الآثر من الفرق بين الخالق والمخلوق في صفة الهداية 
فإن الخالق مستحق للعبادة؛ لأنه وحده الهادي للخلق. وأما المخلوق فلا يستحقها؟؛ لأنه 
غير قادر علئ هدايتهم» وهذا موجب للعباد أن يتوجهوا للخالق وحده بالعبادة دون سواه 
وَأن يركوا غبادة غيرةة 

صفة النصرة: 

الخالق سبحانه هو النصير لعباده فلا ناصر لهم إلا هوء تولئ نصرتهم وتكفل بتأييدهم 
هذا كله لا ميلكةه إلا الخالق فلا جه مكلوق سكن أن تخدل وقد هدو الخالق ولا 
مخلوق يمكن أن يُنصر وقد خذله الخالق؛ ولهذا كان دأب الأنبياء والصالحين ألا يطلبوا 
النصر إلا من الله» ولا يلجؤوا إلا إليه» فهذا نوح يدعو ربّه: # كَالَرَيََصُيْدِِمَ كرون 4 
[المؤمنون: 75]. وهذا لوط ينادي ربّه: # قَالَرَ انضرف عل الْمَو مالْمُغيريت »* 


[العدكبوت: »]"١‏ ونبينا محمد يكل والمؤمنون يقولون: #أَمََمَولدمًا فَأَنص ربا عل الْمَوْوِ 


)21 انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجر. ج 9» ص 7515. 
(؟) انظر: المرجع السابق» ج .٠١‏ ص55 5» وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج "ا ص5 57 . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
الكتفررت 4# [البقرة: 207(]787. 

وأما المخلوق فلو اعتمد عليه العبد قد يخذله في ذلك الموقف. ولو أعطاه العهود 
والمواثيق علئ نصرته؛ لأنه مخلوق ضعيف يعتريه الجزع والخوف والضعفء وقد أخبرنا 
لاسا د تت عم 
نصرتهم؛ قال تعالئ: ا 0 نهم وَكَالَ ءاب لَكُم أليوَممِ َآلنّاس 
داكن ع لحك نكا ترقا 00 لف ره مي رو 
يَكَمَا ف الله وَأسَدسَدِيدُ لكاب (41 [الأنفال: 48]. 

ولوجود هذا الفرق بين الخالق والمخلوق ني هذه الصفة كان المستحق للعبادة 
والتوكل والمحبة والرجاء هو الخالق» وأما المخلوق فلا يستحق شيئًا من هذا؛ لنقصه في 
هذه الصفة. 

وقد جاءت النصوص في أكثر من موطن للاستدلال بكمال نصرة الخالق على استحقاقه 
للعبادة» وبنقص نصرة المخلوق علئ بطلان استحقاق المخلوق لها ومنها: 

أولا: الاستدلال بالفارق بين الخالق والمخلوق ني صفة "النصرة": 

0 إِنْيَنصرَحُم سقلا عَاِبَ لَكُم إن ذلك هن ذا الى ينص ره يَنصركُم ميحد وم 

د مَيستَوكل الْمُؤْمِبُوْنَ 45 [آل عمران: .]١5٠١‏ 

200 
يغلبكم ولو اجتمع الخلق كلّهم عليكم» وكذلك لو خذلكم الله بسبب معصيتكم فلن يتمكن 
مخلوق من نصرتكم فلتيأسوا من نصرة المخلوقء وتوكلوا علئ خالقكم؛ لأنه الناصر علئ 


)١(‏ انظر: الحجة في بيان المحجة؛ للأصبهاني» ج١.‏ ص 2١150‏ وفقه الأسماء الحسنئ, لعبد الرزاق البدر ص 


.5757"055 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
الحقيقة ولا تتوكلوا علئ غيره فهو شرك( 2. فأمرهم بالتوكل علئ الخالق لا على 
المخلوقء وعلّل ذلك أنه الناصر علئ الحقيقة» وأن المخلوق لا يملك نصرتبهم» فكان 
المستحق للعبادة والتوكل هو الخالق» وأما المخلوق فعبادته والتوكل عليه باطلة. 

- وقال تعالئ: # اونما لايكلْقُ سيك وض لفون 0 لسعو طم درا و نشم 
يتوت 42 إليئ أن قال: إِنَوََآمَهالزِى تَزَلَ الككبَ وَمْوَيوَلٌ الصَلِِنَ (8) ورين 
و د روود عيرس رس و شل بح 409 [الأعراف: -١91١‏ 
/11]. 

ينكر تعالئ علئ أهل الشرك كونهم عبدوا معه من لا يستطيع نضرتهم لو حلّت بهم 
عقوبة» والعابد إنما يعبد من يرجو أنه ينصره؛ ولهذا أمر نبيه كِةِ أن يخبرهم أن وليّه وناصره 
ومعينه هو الخالق وحده. وليس ما يعبده المشركون من هذه المخلوقات التي لا تستطيع 
نصرة نفسها فضا عن عابديها(' 2 يقول الإمام الطبري: «فأي هذين أولئ بالعبادة» وأحق 
بالآلوهة» أمن ينصر وليه ويمنع نفسه ممن أراده» أم من لا يستطيع نصر وليه ويعجز عن منع 
نفسه ممن أراده وبغاه بمكروه؟27)2, فكان هذا دليلًا لعدم استحقاق الأصنام للعبادة؛ لأنها 
لا قدرة لها علئ الانتصار لنفسها ولا لعابديها!؟2» وعلئ استحقاق الخالق وحده للعبادة؛ 
لأنه الناصر وحده. 


- وقال تعالين: # قَلْ م من يَكُلوْحكْم باليلٍ وَاَلتّهَارٍ مِنَ لسن بل هم عن ذِكر 
2 ض ور كح مره 5 ساح مه دح سا م 
مُعَرضُوت (5] أ طم هه صمنَعُهُم ين ذونكا لا تسْتَطيعوت صر أفْسِهِمْ ولا هم د 
يصحبورج (55* [الأنبياء: 47 "57]. 


. ١57”ص‎ »1 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج‎ )١( 
ص575.‎ ٠١ انظر: المرجع السابق» ج‎ )0( 

(9) المرجع السابق» ص777. 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي؛ ص؟١١7.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

يخبر تعالئ عن نفسه أنه هو من يحفظ ويحرس عباده ليلا أو نهاراء وأما المعبودات 
التي تعبد مع الله فينفي أن تكون لها قدرة علئ نصرة معبوديها من عذاب الله أو من السوء 
رت ذي ب مم0 د هى غير ة درة حتىئ نصرة نة 6 وإذ يبعا 4 
الشر الذي يحل بهم؛ بل هي غير قا ل نفسهاء وإذا لم يعنهم الخالق 
وينصرهم فهم مخذولون في كل أموره.7١":‏ ففرق بين من بيده الأمر والحفظ والنصر وبين 
من لايملك الانتصار لنفسه فضلًا عن غيره» وهذا دليل واضح علىئ استحقاق الخالق 
للعبادة» وبطلان استحقاق المخلوق للعبادة. 

/ 24 و و وو رط 00 ممع 1 7 

- وقال تعاليل: #أَمَنْهَدَالرى هون ليد ينضده مَنْدو نسحن إن الْكَفرونإ لاف غرور (2)20* 
[الملك: ١5؟].‏ 

ينكر تعالئ علئ المشركين شركهم؛ وأن هؤلاء الذين يعبدونهم لا يملكون نصرهم إذا 
أراد الخالق بهم سوءًاء ولا يوجد لهم نصير ينصرهم علئ أعدائهم إلا الخالق؛ فاستمرارهم 
علئ شركهم مع علمهم أنه لا ناصر لهم إلا الخالق سفه وغرور7"©. وفي ضمن هذا بيان 
للدليل علا استحقاق الخالق للعبادة» وبطلان استحقاق المخلوق لها. 

ثانيًا: الاستدلال بإثبات كمال نصرة الخالق: 


ووه 01 ور 0 وم مله 1 م ول ف وه 


- قال تعالئ : وَأعيي أن هموك فيع الوك و لكر (4)0 [الحج: 18]. 

يأمر تعالئ بالاعتصام به والثقة به والتوكل عليه في كل الأمور» ويعلّل سبحانه ذلك بأنه 
نعم الولي والناصر لمن اعتمد علئ خالقه. لا علئ حوله وقوته. فإنه ينصره على أعدائه. 
ويدفع عنه كل مكروه(": فأوجب عبادته وحده؛ لأنه الناصر وحده؛ وهذا دليل على 
استحقاقه وحده للعبادة. 


200 انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص5 07. 
هعم انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج0» ص١18١»‏ وتيسير الكريم الرحمن, للسعدي. ص /81/1. 
[9ة انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجرء ج ١7‏ ص/55» وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج 86 5 ص07 25 


والتحرير والتنوير» لابن عاشورء ج١١2‏ ص 25057 2507 وتيسير ير الكريم الرحمن, للسعدي. ص 57 0. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 

- وقال تعالى: # وَمََيِبُوْهُمْ حَقَّ انون ونه وَيَحكُونَ أليِينُ كُله: نه قن 
هات َه يِمَايْمَلُوت بَصِيدٌ (50) وَإن تلوأ المأ أن أله مَولَسَكُم يق الْمولَ ويم 
التَصِيرٌ # [الأنفال: ولا ٠١‏ 5]. 

يخبر تعالئ المؤمنين بأنه سيتولاهم وينصرهم علئ أعدائهم» وهو نعم النصير الذي 
ينصر عباده فيدفع عنهم من يكيد ببه217» وهذا متضمن لبيان أن المستحقٌ للتوكل 
والاعتماد والعبادة هو الخالق وحله؛ لأنه الناصر وحذده» فلا تخشوهم حين يقاتلونكم. 

ثالثًا: الاستدلال بانتفاء صفة النصرة للمخلوق: 

قال تعالئ: 00 وَأكَحَدُوامِن دو نأَّءَالِهَه لَعَلَّهُم؛ ينوبت (70) لاستط رعو 2 سَتَطِيعُونَخَرَهُم وَهْمَ م 


و ع عو م 


جِندحْصَوُونَ # [يس: دلاء 5/ا]. 

ينكر تعالئ علئ المشركين اتخاذهم الأنداد مع الخالق يطلبون بذلك نصرتهم» 
والحقيقة أنها لا تقدر على نصرتهم بل هي ضعيفة وعاجزة فلا تستطيع حتئ نصرة نفسها 
والانتقام ممن أساء لها فكيف ستنصر عابديها؟ وني هذا إيطال لاستحقاقها العبادة("). 

ع. دحوو ل م علوم ع سمه # 0 

-وقال تعالئ: 00 وَقيلَ ينما سر توت (1) ين ذو ناوه ينوب أو نتصرون مَكتكواأ 
اهاوه (20) مَثوئإزيسَ أو( لوأو وها تسوت (5) تَأنتَ و ضكر مين (5) 
ِدْضْوَيكْم بر تَالْعْلَعِينَ 4 [الشعراء: 95-/9]. 

يخبر تعالئ عن يوم القيامة» حين تبرز الثار لأهل الشرك» فيقال لهم: أين هؤلاء الذين 
جعاتموهم أندادًا للخالق؟ هل يمكنهم أن ينصروكم الآن» وينقذوكم من العذابء أو حتئ 
ينتتصرون لأنفسهم فيخلصونها؟» ثم يُرمئ بهم جميعًا في النار سواء المشركون أو من جعلوه 
شريكا مع الخالق» وإبليس وجنوده كذلك» وحينها يقر المشركون أنهم ضلوا عن الحقٌ حين 


)21 انظر: ته تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج4» ص 4217 وتيسير الكريم الرحمن. للسعدي» ص .7"7١‏ 
هعم انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج7» ص97 20 وتيسير ير الكريم الرحمن. للسعدي. ص 194. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
جعلوهم مساوين للخالق في العبادة والمحبة والخوف والرجاء والدعاء ونحو ذلك(217). 

فإقرارهم بعدم استحقاق هذه المعبودات للعبادة ظهر لهم يوم القيامة حين رأوا 
عجزهم وعدم قدرتهم علئ نصرهم., أو حتئ الانتصار لأنفسهم, فبيّن سبحانه هذا الدليل 
ليرتدع أهل الشرك عن شركهم قبل مجيء ذلك اليوم. 

قال تآ :2 وَقَالَإِنما ) نخد ف ون دون أله اوتنا موده بد ووه 
لْقِدمَة يَكُذُْمحَُحكُم بض وَيَلْمَث بَنضحكم ينا ومَأوَسكُمْ لاد وما سكم تن 
تتصريرت * [العنكبوت: .]7١9‏ 

يوبخ إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قومه علئ عبادتهم الأصنام» وأنهم اتخذوا أندادًا مع 
الخالق ليجتمعوا علئ عبادتها صداقة ومحبة من بعضهم لبعض. فغاية هذا الأمر محبة في 
الدنيا ستنتهي وتزول يوم القيامة» فهناك لن تنصرهم من دون الله ومن عذابه”"2» فكيف 


3 


استحقت العبادة وهي بهذا الوصف الناقص؟! 


د 
7 ل قر مير هم و مص 2 


- وقال تعالئا: # فَلَوَلَاصَرَه ادن ددا من مون انه مانا لايل موا عدو فذَلِكَ 
5 0 24 7 
موا كادوا رقترفك 14 الكتوفاف» ا 


يخبر تعالئ عن الآلهة التي يتقرب لها المشركون بالعبادة وأنها لا تملك نصرتمهم 
فتنقذهم من عذاب الله» فكما أنها لم تنصر من قبلهم من الأمم التي أهلكها الله بسبب 
سي ل ا ا و 
اشر كدف داك ]7+ ذا كان هد الها قلا مس أن يد مع الخالق. 


)200 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج »١7‏ ص5917» وتيسير الكريم الرحمنء للسعدي. ص 2547 
165 . 

هم انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج» ص 2757١‏ وتيسير الكريم الرحمن. للسعدي» ص 1594. 

69 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج »7١‏ ص١5١.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 


0 5 سم ابم وو ما 0 داس 2 ارج 
- وقال تعالئى: #وَتَرسهم يعْرَضُونَ عَلِكَهًا حَلسْعِي من اذل يتظروت من طَرّفٍ حَفيِ وَكَالَ 
لذن ءامو إن يرت لي اه نشَهُم وَأفيهم يوم ألِْيكمَة أ لد إن ألطَدِلِمِيتَ في عَدَّاب 
5-0 7 1 11 42 20010 7 هه 
مُقِيِوٍ (0) ومأكان لم مِنَ أ وَليََيسَصْرَوتَمْ من ذو أََّهوَمَن يُضلِ لاه ُ فَالَهمِن سل © [الشورى: 
6ه )]. 


يخبر تعالئ أن المشركين كانوا يؤملون في الدنيا أن هذه الأنداد ستنصرهم وتنقذهم من 
عذاب الله إلا أنهم حين جاء يوم القيامة تبيّن لهم ضلالهم وأنها لا تقدر على نصرتب(2, 
وفي هذا إشارة إلئ عدم استحقاقها للعبادة؛ لأنها لا تملك نصرة عابديها. 

فظهر مما سبق من الأدلة بيان الأثر من الفرق بين الخالق والمخلوق في صفة النصرة؛ 
فإن الخالق مستحق للعبادة؛ لأنه وحده من ينصر عابديه» وأما المخلوق فلا يستحقها؛ لأنه 
لا يملك نصرة أحد ولا نصرة نفسه. وهذا موجب للعباد أن يتوجهوا للخالق وحده بالعبادة 
دون سواه وأن يتركوا عبادة غيره. 

والأدلة في هذا الباب كثيرة جدّاء لكني اكتفيت بذكر طرف منها اختصارًا للبحثء ولو 
تأملنا في كتاب الله لوجدنا من براهين التوحيد الشيء العظيم» ولا عجب في ذلك فالقرآن 
إنما أنزل لأجل التوحيد. والرسل ‏ عليهم السلام ‏ أرسلت لأجله. والجنة والنار خلقتا 
لأجله. فكان لا بد من العناية ببيانه وتوضيحه. 


2 


200 انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص١5ل.‏ 





اللبحث الثاني 
أثّرالعلم بالفارق بين الخالق والمخلوق في صفات الكمال المطلق 
وفيه خمسة مطالب: 
امطللسبالأول: صفة الحياة. 
المطلب الثاني: صفة العلم. 
المطلب الثالث: صفة الغنى. 
المطلب الرابع: صفة السمع والبصر. 


المطلب الخامس: صفة القوة والقدرة. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


المبحث الثاني 
أثر العلم بالفارق بين الخالق والمخلوق في الصفات المتعلقة بالكمال المطلق 

تفرّد الخالق بصفات الكمال المطلق دليل واضح على استحقاقه للعبادة» وثبوت 
صفات المخلوق المنافية للكمال المطلق دليل واضح أيضًا علئ بطلان استحقاقه للعبادة» 
قال تعالئ: ل لِلَدنَلابوميو نيا لأبيخرة مكل السو وَيِنَّه الْمكلُ الل وهو الْمزير الحم (400 
[النحل: ».]١‏ فمثل السّوء المتضمن للنقص والعيب هو وصف للمخلوق المعبود من دون 
الله» والمثل الأعلئ المتضمن لجميع صفات الكمال هو وصف للخالق وحده؛ وهذا 
يستلزم استحقاق الخالق للعبادة وبطلان استحقاق المخلوق لها7١).‏ 

يقول الإمام ابن القيم في بيان استحقاق الخالق للعبادة لما اتصف به من الكمال 
المطلق» وأن هذا يوجب عبادته وحده لا شريك له: «ولا ريب أن كمال العبودية تابع لكمال 
المحبة» وكمال المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه. والله سبحانه له الكمال المطلق التام 
في كل وجه. الذي لا يعتريه توهم نقص أصلاء ومن هذا شأنه فان القلوب لا يكون شيء 
أحب إليها منه ما دامت فطرها وعقولها سليمة» وإذا كانت أحب الأشياء إليهاء فلا محالة أن 
محبته توجب عبوديته» وطاعته» وتتبع مرضاته. واستفراغ الجهد في التعبد له والإنابة إليه. 
وهذا الباعث أكمل بواعث العبودية وأقواها»(). 

ويقول الشيخ السعدي: «معرفة تفرد الرب بالكمال المطلق وأن له كل صفة كمالء وأن 
المخلوقات كلها كل وصف حميد فيها فإنه من الله تعالئ» ليس بها وليس منها وهذا من 
أعظم البراهين علئ أنه هو المخصوص بالتأله والعبودية»07". 


.15 انظر: آثار المثل الأعلئ» لعيسئ السعدي. ص‎ )١( 
.6١ ١ص هم مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن القيم» ج27‎ 
.١١5 الحق الواضح المبين» للسعدي. ص‎ 2 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

فالتفرد بصفات الكمال المطلق يستلزم أن يتعلّق القلب بالخالق محبة؛ وخوفًا ورجاءً 
وعبودية» ظاهرًا وباطناء وهذا البرهان يظهر في جميع أدلة الصفات» سواء صرّح بلازمها 
وهو استحقاق الخالق للعبادة» أم لم يصرّح؛ لآن هذه النصوص لم تأت لتقرر كمال صفات 
الخالق» وإنما ليُستدل بها علئ استحقاقه للعبادة217» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والله 
سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرّد تقرير الكمال له» بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة 
دون ما سواهء فأفاد الاصلين اللذين بهما يتمٌ التوحيد: وهما إثبات الكمال ردًا على اهل 
التتعطيل» وبيان أنه المستحقٌ للعبادة لا إله إل هو ردًا علئ المشركين)2'22» وكذلك الأمر 
فيما يخص المخلوق فإن بيان صفات النقص المنافية للكمال دليل علئ بطلان استحقاقه 
للعبادة وبطلان التعلق به أو دعاؤه27", فإن من وصفه النقص والعيب لا يستحق أن يُوْلّه أو 
يُعبد من دون الله أو يُتعلّق به أو يُتوكل عليه. 

وقد كثرت النصوض الدالة علئ الفارق بين الخالق والمخلوق في صفات الكمال 
والاستدلال بذلك علئ استحقاق الخالق للعبادة وبطلان عبادة المخلوقء وفيما يلي بيان 
ذلك: 


./1 » انظر: آثار المثل الأعلئ» لعيسئ السعدي» ص85‎ )١( 
./7' هم مجموع الفتاوئ, لابن تيمية» ج1» ص‎ 


) انظر: آثار المثل الأعلئ» لعيسئ السعدي. ص88. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
المطلب الأول 
صفةالحياة 

حياة الله حياة كاملة لا يلحقها الفناء» ولا يسبقها العدم» تدوم فلا تنقطع؛ وتبقئ فلا 
تفنى» يقول الإمام الطبري في معنئ اسم الحي: «الذي له الحياة الدائمة» والبقاء الذي لا أول 
له بحد. ولا آخر له بأمد إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان حيًّا فلحياته أول محدود. وآخر 
ممدود. ينقطع بانقطاع أمدهاء وينقضي بانقضاء غايتها»7١).‏ 

وقال الخطابي: «الحي في صفة الله سبحانه هو الذي لم يزل موجودًا وبالحياة موصوقاء 
لم تحدث له الحياة بعد موت. ولا يعترضه الموت بعد الحياة» وسائر الأحياء يعتورهم 
الموت والعدم في أحد طرفي الحياة أو فيهما معا كل شيء هالك إلا وجهه)7"). 

فحياة الخالق تفارق حياة المخلوق. لا يعتريها سنة ولا نوم ولآاموت. ولا يدركها 
العقلء ولا يحيط بها("2؛ فهو وصف متضمن لكل صفة كمال لا تتم ولا تكمل الحياة إلا 
بهاء كالسمع والبصرء والقدرة والقوة والعظمة؛ والبقاء والدوام» والعز الذي لا يرام 
ومتضمن كذلك لنفي ما يحل بحياة المخلوق من الفناء والانقطاع عند وفاته؛ ولهذا كلّه كان 
هو المستحق للعبادة وحده دون سواه؛ وأما المخلوق فهو إما حيّ ويموتء أو ميّت لا حياة 
فيه أو جماد لا حياة فيه أصلاء وكل هؤلاء لا يستحقون من العبادة شيئًا(؟)؛ فكيف يُعبد من 
يموت؟ وكيف يتوكل علئ من تأخذه السّنة والنوم؟ وكيف يُدعئ من هو معدوم لم يُخلق 


.071/ 25 جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج‎ )١( 

(؟) شأن الدعاء» للخطابي؛ ص .8١‏ 

(9) انظر: التوحيدء لابن منده» ج7» ص 85. 

(5) انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج 5» ص77١»‏ وتيسير الكريم الرحمن» للسعديء. ص »١17١01١١١‏ 
وفقه الأسماء الحسنئا, لعبد الرزاق البدر. ص 817. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

ومن كان كامل الحياة استحق ق العبادة وحده دون سواه؛ ومن كان في حياته نتقص أو 
خلل لم يستحق أن تصرف له العبادة. 

وقد جاءت النصوص في أكثر من موطن للاستدلال بكمال حياة الخالق علئ استحقاقه 
للعبادة وبنتقص حياة المخلوق علئ بطلان استحقاق المخلوق لها ومنها: 

أولا: الاستدلال بالفارق بين الخالق والمخلوق في صفة '"'الحياة": 


هو 
00 2 سم سه له 


- قوله تعالوئ: لوَلَاصَدْع مع هلاح ركه ِلَاهْوعلُ سَىْءِ مَالِكُ إلا وَحَه هد وليه 
ُيحَعُونَ# [القصص: 88]. 

يخاطب الله نبيه يك بنهيه عن عبادة أحد معه» ووجوب إخلاص العبادة له سبحانه 
فالخالق هو المستحق للعبادة وحده؛ لأنه الكامل الذي لا يفنئ, والباقي الذي لا يموت» 
وكل ما سواه هالك مضمحلء فلا ب ا ا 
الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة الحياة» فكل من سواه زائل ويفنئ فلا يستحق ق أن 
يُعبده وهو الباقي الدائم فاستحق العبادة وحده دون سواه. 

- وعن ابن عباس وَوَزْبَهَعَنَهُ: أن رسول الله كل كان يقول: «اللهم! لك أسلمتء. وبك 
آمنت. وعليك توكلتء وإليك أنبت. وبك خاصمت. اللهم! إني أعوذ بعزتك ‏ لا إله إلا 
أنت ‏ أن تضلنيء أنت الحي الذي لا يموت. والجن والإنس يموتون)7). 

فدلٌ هذا الحديث عايئ أن أنواع العبادات العظيمة لا يستحقها إلا الخالق» وأن سبب 
استحقاقه لها دون سواه أنه حي لا يموت وأما غيره من الخلق فهم يموتون» فيض محل 


200 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج .١/‏ ص 2707 وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص5 17 . 
(') رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاءء» باب في الأدعية» رقم الحديث 75899. ص .١١8٠‏ 


22 انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» لمحمد الصديقي» ج25 ص5 .١‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

- وقد ابتدأت سورة آل عمران بنفي الآلوهية عن غير الله لما اتصف به من كمال الحياة 
وبقية الصفات الموجبة لعبادته وحده» قال تعالئ: ِ#الَمَ 0 امَك إكَملَاهوَالِلفَيمْ 4 [آل 
غمْران؛ ١‏ 7]» وقد ذكر أهل العلم أن ذلك جاء احتجاجًا علئ بعض النصارئ الذين قدموا 
علئ رسول الله وك من نجران» فحاجوه في عيسئ ‏ صلوات الله عليه وسلامه'!)؛ فعن 
محمد بن جعفر بن الزبير قال في قوله تعالئ #الحي#: أي «الذي لا يموت» وقد مات 
عيسئ وصلب في قولهم. يعني في قول الأحبار الذين حاجوا رسول الله يَكِةِ من نصارئ أهل 
نجران)0©. 

ل او ا 

فون النورة انحتدفا اغبي للعاذة لمن خام فال عال: ف« سراحك الروات الوا 
20 و ألْصَسِيحٌ أبن ميم ل ممَن يماك يلل هات أراه أن ميك آلمَسِيحَ 
رت مَرَصم وأكة. ومن ف الْأَرَضِ ا ونه مربقه الصَموات رض ا 
كلق مَا ماه وَأَدّدُ عمل شَىْءِ ددر 4 [المائدة: ١١‏ ]. 

فأبطل سبحانه ألوهية عيسئ ‏ عليه السلام ‏ واستحقاقه للعبادة؛ لأنه بشر يلحقه ما 
يلحق البشر من الموت7"©» فهذا الفارق بين الخالق الحيّ والمخلوق الميّت موجب 
لاستحقاق الخالق للعبادة وبطلان استحقاق المخلوق لها. 


ا 0020 


-وقوله تعالئ: # كلّمن لادان يبص وَجَهُ ريك ذو الكل وال رام # [الرحمن: كك 
/ا؟]. 


يخبر تعالئ عن الفارق بينه وبين المخلوق في هذه الصفة العظيمة فيقول: إن كل من 


)200 جامع البيان» للطبري» دار هجر ج 5» ص ١7١‏ . 
هم المرجع السابق» ص١7 .١‏ 
69 انظر: المرجع السابق» ج 01 ص7١‏ 7. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 

علول وجه اللأرض» سواء من الإنس أو الجن أو الدواب ومن سائر الخلق» يموت ويزول» 
وأما الباقي الذي لا يموتء الدائم الذي لا يزولء فهو الخالق سبحانه(١؟؛‏ وهذا متضمن 
للفارق في استحقاق العبادة؛ فمن يفنئ لا يستحق من العبادة شيئًاء ومن يبقئ ويدوم هو 
وعندة المستحن لأن تهد: 


ثانيًا: الاستدلال بإثبات كمال حياة الخالق: 


- قوله تعاليا: « هْوَالْج ك ألمإ لَاهْوَفَادْعْومطلِضِ َلهأ 


لْملّمِيت * [غافر: 56 37]. 

ذلك الآنة فل ها ذلك صلخه ا لتجتوسن السنا بك شي ودر السالنا فنع تست هيو 
الحيء أي الذي حياته كاملة تامة دائمة» وليس كمن تنقطع حياته؛ ولهذا لا يوجد معبود 
يستحق العبادة إلا هوء ثم بيّن أنه إذا كان الآمر كذلك وجب على العبد أن يخلص العبادة له 
فيعبد الخالق وحده؛ ويترك عبادة ما سواه» ثم حصر المحامد له سبحانه لكمال صفاته؛ 
وبعد أن أمر بإخلاص العبادة له وحده. وبيِّن الدليل علئ استحقاقه لها صرّح بالنهي عن 
عبادة ما سواه من الأوثان والأصنام وغيرهم» وهذا أعظم منهي عنه. وأمر بالاستسلام لأمر 
الله والانقياد لطاعته» وهذا أعظم مأمور2"7. فجمع في هذه الآيات بين بيان استحقاق الخالق 
للعبادة لكمال حياته» وبيان لازم ذلك» وهو وجوب إفراده بالعبادة وحده دون سواه. والنهي 
عن عبادة غيره من الخلق. 


> مو عي مس سح ساح 


- وقوله تعاليا: # وَبوكَرْلََلْس يَأ ى لايِمُوثُ وَسَيَحَ يحَمَدِووكق بد يدادو 
حَبِيرا # [الفرقان: /5]. 


200 انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص .772١‏ 
200 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر. ج 0 ص 7ه 0 وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص ١5ل.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

أي كن متوكلا يا محمد واثقًا مفوضًا أمورك للخالق؛لأنه الذي له الحياة الدائمة 
الباقية السرمدية فلا يموت أبدَاء فافزع إليه فإنه ناصرك وكافيك وهكذا في كل عباداتك سبح 
بحمده أي أخلص له العبادة7١2:‏ قال الشوكاني: («وخصٌ صفة الحياة إشارة إلئ أن الحيّ هو 
الذي يوثق به في المصالح, ولا حياة عل الدوام إلا لله سبحانه دون الأحياء المنقطعة 


حياتهمء فا 


ياتهم» فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم70": فالخالق لا يعرض لحياته موت ولانوم 
ولا اختلال؛ فالتوكل عليه غير معرض للانخرام» وفي وصف الخالق بالحياة وعدم الموت 
تعريض بالمشركين الذين يعبدون الأموات7©» فالمستحق للتوكل والعبادة حقيقة هو الحىٌ 


لع ليوو 001 


ملا ولي الْقَيوْمُ لَاتََحْدْم لاود 4 [البقرة: 55 ؟]. 


قال الشيخ السعدي: «فأخبر تعالئ عن نفسه الكريمة بأن لآ إِلهَ لاهو أي: لا معبود 
بحق سواه» فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له 
تعالئ» لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه» ولكون العبد مستحقا أن يكون عبدا لربه» ممتثلاً 
أوامره مجتنب نواهيه» وكل ما سوئ الله تعالئ باطل» فعبادة ما سواه باطلة» لكون ما سوئ 
الله مخلوق] ناقص] مدبراً فقيراً من جميع الوجوه؛ فلم يستحق شيئا من أنواع العبادة»7؟2, 
فقوله # أََُك إِلَهَإِلَاهْوَ4. أي هو المستحق للعبادة وحده. وقوله: للاتأفذم سكول 2ض 4 
هذا بيان لكمال حياته» فاستدل علا استحقاقه وحده للعبادة أنه وحده المتصف بكمال 


- ومثلها ما جاء عن النبى يَلِِ أنه قال: «من قال: استغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى 


)21 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج »١1/‏ ص59 5» وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج5» ص8١١.‏ 
200 فتح القديرء للشوكاني» ج5» ص7١٠.‏ 
2 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص١١١.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
القيوم وأتوب إليه» غفر له وإن كان فر من الزحف170). 

فظهر من الأآدلة السابقة بقة بيان استحقاق الخالق للعبادة؛ لآنه كامل الصفات موصوف 
بصفات الألوهية» ومن صفات كماله الموجبة لاستحقاقه العبادة وحده دون سواه» صفة الحياة. 


ثالنًا: الاستدلال بنقص حياة المخلوق: 


ليد و د ىََ ره دور > 2026 عاد نل اس 00 
- قال تعالئ: #لَمَدَ كدر ألْذِينَ 000 0 مسامِ نإل لاله ود وَإِن 
31 1 أ ا دوم ع 4س عو 2 
0 كتهو عما نفد اورت ا 5 متهم كليم (5 ا يتوبوت!1 0 
سح سح ل 010 7 01 د عن سر عر ساح سساح 
0 شغ ئه 92ت ل سول فد حلت هن سِله 
و 01 أت به البعردساو 


ا * [المائدة: "/ا- ا 5 
يموت دليل علئ عدم استحقاقه للعبادة. 


مد عؤو ده دع كا 00 يحو 


- وقال تعالئ: # وَالي يذَعوتمن دون الله لاحَلفُونَ سيماوهم يخلقوت (ى) أمُواتعير 
وغوت أَبَاد فت (3) اكب لويد الي لابؤمون بالأيدرة فلويم مسكرة وهم 

مَتَكبرونَ # [النحل: .]77-7١‏ 

يخبر تعالئ أن ما يدعونه المشركون ويعبدونه مع الله ميت لا حياة فيه؛ ولهذا فلا 
تستحق أن تعبد» وإنما يستحق ذلك إله واحد فأفردوه بالطاعة» وأخلصوا له العبادة» ولكن 
المشركين يستنكرون هذا ويستكبرونء والله يعلم ذلك منهم وسيجازيهم عليه27". 


7” رواه الترمذي من رواية زيد مولئ النبي يلد كتاب الدعوات» باب في دعاء الضيف»ء رقم الحديث /الا0‎ )١( 
ص817., وقال هذا حديث غريب» وصححه الألباني.‎ 

(؟) انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج /» ص 9/7. 

(9) انظر: المرجع السابق» ج »١5‏ ص 2١155‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج5» ص 076. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

يقول الشيخ السعدي: «أفتتخذ هذه آلهة من دون رب العالمينء فتبًّا لعقول المشركين 
ما أضلها وأفسدهاء حيث ضلت في أظهر الأشياء فساداًء وسووا بين الناقص من جميع 
الوجوه؛ فلا أوصاف كمالء ولا شيء من الآفعال» وبين الكامل من جميع الوجوه الذي له 
كل صفة كمال» وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها»('. فبيّن سبحانه نقص المخلوق» 
وأنه ميت»ء وأن هذا دليل علئ عدم استحقاقه للعبادة» ثمٌ أخبر أن المستحق للعبادة هو 
الخالق وحده. 


5 0 سل ب و ٍ- ماسستئر سا ص 2 2 
- وقوله تعالئ: 9# وكَذلِك زرَىإِبَهِيمَ 000 الشكوات والارض وليكون من الموونية 
آ هه سس 0 ١‏ هداح وككآ َه ها غ2 0 0 
()قَلَمَا جَنَّ حَلِيَهِ أْسَلُ 1 كوبا دَالَ هْذَارَقَ فَلَمَآ كَل قَالَ لك حت الذليست 0 فَلَمَّارَا الْصَمَرَ 
-ه اي ا 3 لع 0 . راس 7م 7 داع ست ب 0 
عا فَالَ هَذَارَقٍ فَلَمَا أقَلَ قَالَ لين لَمْ يبْدِنِ وى لأحكوررك من الْمَوِْ ألضّا ا 


بَازِْعَهُ فَالَ هنذا رن هندًا أكبر فلم أفلت قَالَ يم 0 مَمَا مُشْرِكْوَنَ ()إِنٍ وَجَهَتُ و 


ع عو 2 30 
ركيت 0 مَعَآجَهُ جه قومه, قا ل تمتجوق 


مح ساسح سد سر 2 اخ سدس هه و رايره آذه مه سس سر سه له 7 هر عجن 11 2 ٍِ 0210 
فى الله وقد هدئن ا ف ما دشر به أن مث ع ا 


0 نَ 5 [الأنعام: ه/ا- .]86٠١‏ 

فاستدل إبراهيم عليه السلام من النظر في هذا الخلق والملك أن المخلوق لا 
يستحق العبادة» وأظهر من هذه المناظرة بينه وبين قومه أن ما يعبدونه من دون الله مخلوقات 
ناقصة تفن ولا تبقئ وتزول ولا تدوم؛ فلا تصلح ولا تستحق أن تعبد» وعبادتها باطلة؛ 
ولهذا تبرأ الخليل ‏ عليه السلام ‏ مما يعبده المشركون من دون الخالق وتبرأ من المشركين 
كذلك. فلا يدين بدينهم, ولا يتبع ملتهمء وأخبر أنه توجه بعبادته إلى الخالق وحده فهو من 


يستحق ذلك(25: وحين جادله قومه في التوحيد أخبرهم أنه الله قد هداه لمعرفة أنه هو 


)١(‏ 3 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص578. 
(؟) انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج 4» ص ”2777 وتفسير القرآن العظيم, لابن كثير» ج'؛ ص 2797 
وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص؟517. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
المستحق للعبادة 2١(‏ فظهر من محاجة إبراهيم لقومه بطلان عبادة غير الله؛ لأنها فانية لا 
تدوم» وأن هذا موجب لعبادة الله وحده. والتبرؤ من الشرك وأهله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإنها في حال ظهورها على وجه الأرض يظهر نورها 
وأثرها فإذا أفلت انقطع نورها وأثرها. فلا تبقئ حينئذ سببًا ولا جزءاً من السببء ولهذا قال 
الخليل يكِ: إلا أَحِبٌ الآفيرت * فإنها في حال أفولها قد انقطع أثرها عنا بالكلية فلم تبق 
شبهة يستند إليها المتعلق بهاء والرب الذي يدعئ ويسأل ويرجئ ويتوكل عليه لا بد أن يكون 
قيومًا يقيم العبد في جميع الاوقات والأحوال كما قال: #وَبَكَرْعَلَالْسيَالِىلَايِمُوتُ 4 


1 هيه 


[الفرقان: /5] وقال: 3 امهل إِلَه ِل لالد افيه لقره من أنواع النظرء والاعتبار 


- 


يوجب أن العبد لا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا عليه)27). 

ومما سبق يظهر لنا بيان الأثر من الفرق بين الخالق والمخلوق في صفة الحياة فإن 
الخالق مستحق للعبادة؛ لأنه وحده له الحياة الكاملة التامة» وأما المخلوق فعبادته باطلة؛ 
لأنه ناقص الحياة يموت ويفنئ» وأن هذا موجب لأن يفرد العباد ربهم في عباداتهم وترك 
عبادة ما سواه. 


7 1 


)21 انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجرء ج 4» ص 23715 وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص١١‏ 5. 


هم مجموع الفتاوئ» لابن تيمية» ج8» ص ”/ااء ١7/5‏ . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
المطلب الثاني 
صن ةالعلم 


الخالق علمه واسع محيط بكل شيء - يعلم الظاهر والباطن ‏ والغائب والحاضر 
والمستقبل» ويعلم المشاهد لنا والغائب عن أنظارناء ويعلم ما في السماء والأرض وما في 
البحار؛ فلا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا تموت نفس إلا بإذنه» فسبحان من وسع علمه كل 
شيء؛ ومن كان هذا وصفه استحق العبادة وحده. فإن المعبود إن كان جاهلًا لن يدبر أمورك 
فلن يتمكن من جلب النفع لك أو دفع الضر عنهاء لجهله بها ولو طلبت ودعوت فلن 
يستجيب لك لجهله بحالكء. ولو أخفيت في نفسك خيرًا أو شرًا لن يجازيك به لجهله 
بباطنك؛ فالخلق كلهم بلا استثناء لا علم لهم إلا ما علمهم الله وهو علم محدود ضيق لا 
يساوي شيئًا بجانب علم الخالق» وإذا كان الجن لا يعلمون الغيب قال تعالئ: #َلَما حر 
1ن ا لو كانوا يتتترة لعي ما لتاق لاف لشن 41007 سا 112 والمادكة تقول: 
الاعِلم لد إلَاماعَلَمئََ إتَّكَ كَ أنتَ الَْلِيمْ الحكيمْ 4050 [البقرة: 0177 والأنبياء قد أقروا واعترفوا 
بمحدودية علمهم, قال تعالئ علئ لسان نوح ‏ عليه السلام: # ولا أقُولُ لَكُمْ عذرى حَرَاين أله 
ولك عنم الع 11 00 ملكوَكآأَولُ ليت تزدر نلك ل يزيبجة دنا ار 


الم العَأدلمفَ 


مهم اف إِدَالَمنَلطَيلِِينَ 405 [هود: »]7١‏ وقال علئ لسان عيسئ عليه السلام: #تَعَلَمُ 


ل دسم جه حوس ع سسا سس بو صج يرو 


تاق تن 1 لت تان قنية له أت عله لضي 40 53121[ ]ودوقال سا مانن 


لسان نبينا وَكِ: #< قل لَه أَفْولُ لكر عِدرى آي اله وك أعَلمْالْعيَب وَل أَكُولُ لَك إِنْ مكلك إن أت 1 


ا 2 إل مهل ستو لمعي 6ل 4 بصِد أك تَكَفَكُودَ (410 زم [الأنعام: 6 فإذا كان هؤلاء 
علمهم محدود وقاصر فغيرهم من باب أولئ فكيف يس: يستحق أن يصرف له شيء من العبادة. 


وقد جاءت النصوص في أكثر من موطن للاستدلال بكمال علم الخالق على استحقاقه 
للعبادة» وبنقص علم المخلوق علئ بطلان استحقاق المخلوق لها ومنها. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
أولا: الاستدلال بالفارق بين الخالق والمخلوق في صفة "العلم": 
سم سس سل عل اسبح سا ل م لح ووو 01 20 


- قال تعاليل : « امَك إٍكَهََا م ليلقو لَاتَأْحْدُم دولاو لَْمَاق بوذ 


لْدرضِ من ذا الى يَشْهَمُ عدَ عِنْدَه إل بد بعلم مَا نَأ اع هت من عِلْمِوء 
1 يمَامََآء * [البقرة: هه ؟ ]. 


يخبر تعالى في آية الكرسي عن أوصاف عديدة له سبحانه استحق ق ما العبادة» ومنها 
كمال علمه؛ فيعلم ما مضئ من الأمور وما يستقبل منهاء قد أحاط بالظواهر والبواطن» 
والغيب والشهادة. 


وأما المخلوق فليس له من العلم ولا مثقال ذرّة إلا ما علمه الله إياه7١»‏ فبيّن في هذه 
الآية استحقاق الخالق للعبادة» وبطلان استحقاق المخلوق لها لكمال علم الخالق» ونتققص 
علم المخلوق. 


50 - را ل و دي ا مسو رواب 
- وقال تعالئ: كي أله سل ماخ ورك وما لتويك 0 و 17 من دون الله لا يخلقون 
29000 
06 ,وم لفوت 8 مه كط ا م وو ادرو سلطا رار عل جام - 
سْيثاوهم أكوات عر لحياء وما مغرو بان و 1 0 ف نوت له 
ِ 


ا قلويهم منكرة وهم مكرود (59) لاجرَ مَأ أَلَهيمْلرْمَاِرُوت وَمَابْمْو إن 
لَابيحِْبُ المستكبرت (47 [النحل: .]71-١9‏ 
يخبر تعالئ عن نفسه تعالئ وأنه المستحق للعبادة لكمال صفاته؛ والتي منها علمه 
الواسع المحيط بكل شيء في الظاهر والباطن» وأما ما يُدعئ من دون الله فإنهم ليس لديهم 
من أوصاف الكمال شيء فعلمهم قاصر حت إنهم لا يعلمون متئ يبعثون فكيف ترجون 
منهم شيئّاء وكيف استحقوا العبادة؟ ثم أخبر أن معبودكم الذي يستحق العبادة هو إله واحد 
لا تصلح العبادة إلا له0"). 


200 انظر: تيسير الكريم الرحمن, للسعدي» ص .١١١‏ 


هم انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج 5 »١‏ ص95١»‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج؟» ص5 5 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
- ومثله قوله تعالئل: من بَدَوَأ الخلق ثم يُعِيدهِ ومن يرزفكر ين ألسَمَاءِ وَالْارْض لله مَعْ أل كل 


هادأ مره 


كن هُشْرٌ صصدد قي (*)فل لَايسَكمُ من ف الْسَمْوَاتِ والارض أ آلْعيبَ إلا عيب إِلَّا أسَومَايتون ينات 
ا ا ا نَ * [النمل: 55- 
5 ]. 

أخبر سبحانه أنه لا يوجد إله مع الله يستحق أن يُعبد بل الخالق وحده هو من يستحق 
العبادة» واستدلٌ علئ ذلك بالفارق بين علم الخالق والمخلوق, فالخالق هو وحده من يعلم 
الغيب» والمخلوق لا يعلم متئ يبعث» فكيف استحق العبادة مع الله؟ فذكر الخلق والعلم؛ 
لأن من يخلق لا بد أن يكون عالمًا بما خلق «قيل إن بعض الملحدة قال يوما: أنا أخلق» 
فقيل: فأرنا خلقك فأخذ لحم فشرحه. ثم جعل بينه روث ثم جعله في كوز وختمه ودفعه 
إلئ من حفظه عنده ثلاثة أيام» ثم جاء به إليه فكسر الخاتم» وإذا الكوز ملآن دوداً فقال: هذا 
خلقيء فقال له بعض من حضر: فكم عدده.؛ فلم يدر» فقال: فكم منه ذكور وكم منه إناث. 
وهل تقوم برزقه؟ فلم يأت بشيء فقال له: الخالق الذي أحصئ كل ما خلق عدداً وعرف 
الذكر والأننئ ورزق ما خلقء. وعلم مدة بقائه وعلم نفاد عمره)217» فالخالق المستحق 
للعبادة لا بد أن يكون عالمًا بكل شيء لا يخفئ عليه شيء» والمخلوق علمه ناقص فالجهل 
صفة لازمة له ولهذا لا يستحق من العبادة شيء. 

- وقال تعالئ: لا يحل حََهَالَْحَين وَمَاضحَف ىألضْدُوٌ (0)وَأسَهيَقَدِى بأَلْحَنَ وين يدَعُونَ 


د سج يو 2 


من دون لا يِمَضوند ِنّىْءٍ إن أنّهَهُوٌ آلسَمِيعٌألْبِصِيرٌ (0)* [غافر: .]5١ 2.١64‏ 


قالالإمام الطبري: «وقوله: #وَاليّبنَ يَدَعُونَ من دوزو لَايَقَصُورتَىَءٌ 4 [غافر: ]٠١‏ 


وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 2577١‏ 5778. 
)١(‏ انظر: الحجة في بيان المحجة؛ للأصبهاني» ج١؛‏ ص57 ١‏ . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
بشيء؛ لأنها لا تعلم شيئّاء ولا تقدر علئ شيء» يقول جل ثناؤه لهم: فاعبدوا الذي يقدر 
بالإساءة» لاما لا يقدر علئ شيء ولا يعلم شيئَاء فيعرف المحسن من المسيء. فيثيب 
المحسنء ويعاقب المسيء2370» فبيّن أن الفارق بين الخالق والمخلوق في العلم موجب 
لاستحقاق الخالق للعبادة وبطلان استحقاق المخلوق لها. 

- وقال تعالئل: ا يَعَلدُمَايَد مم ومَاحَلفَهُم و نحيطوبَيوعِلَمًا # [طه: .]١٠١١‏ 

قيل: إن المراد مها الملائكة» والمقصود توبيخ من كان يعبد الملائكة أنهم لا يعلمون ما 
بين أيديهم وما خلفهم فكيف تعبدونهم وإنما العبادة تصح لمن لا تخفئ عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء7"©» فبيّن بطلان استحقاق الملائكة للعبادة؛ لأن علمها ناقص» 
واستحقاق الخالق للعبادة؛ لأنه كامل العلم. 

ثانيًا: الاستدلال بإثبات كمال علم الخالق: 

قال تعلخ : # برخ السَمَدوت والارض أن يكن لد و1 و21 تكن أل ميج وحن كل مو وهر 
بل تنه عَِمٌ لحك هوكم لاله لاهو حيدق كل تَى و تأَعْبدُدة وَهْوَعَل 
وَكيلٌ # [الأنعام: .]1١ 703١١‏ 

أي وحده المتصف بالصفات المستحقة للعبادة» ومنها الإحاطة علمًا بكل شيء.: 


فوجب عل الخلق عبادته ار 


د وء ع دادم + رس 6 


.4 5 لمن آذآ أ هه و 0 22 0 0 5 سن 
- قال تعالئ: ونه حب الْسَموات والارض وَإِليَهِ يرجم الأم ركه فاعبده وَتَوكل عليه وَمَا 
سه ل سح سو له 
رَبك بِعَنِفلٍ عا نَكَمَلُونَ 40597 [هود: 1177]. 
)200 جامع البيان» للطبري» ج .”7١‏ ص؟ .7١‏ 


هم انظر: المرجع السابق» ج ١5‏ ص١7١.‏ 
(*) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ج "ا ص8 ٠‏ "ا ومحاسن التأويل» للقاسمي» ج7. ص 97". 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

أخبر تعالى عن كمال علمه وأنه يعلم ما غاب في السماء أو في الآأرض مما خفي ويعلم 
كل الأمور الغيبية» ثم أمر بعبادته وحده والتوكل عليه فهو قد أحاط علمًا بكل أعمالكب7", 
قال الشنقيطي رَمَهألنَهُ: «ختم الله هذه السورة الكريمة بهذه الخاتمة العظيمة: فكأنه يقول: 
الذي يأمركم وينهاكم جدير بن يطاع فلا يعصئء وأن يذكر فلا ي: ينسول؛ لأنه متصف بصفات 
عظيمة تستوجب أن يفرد بالطاعة» وأن لا يعصئ له أمرء فإنه يعلم السر وأخفئ)7"©. فبيّن 
وجوب استحقاقه للعبادة؛ لأنه كامل العلم» ومن ثمّ يجب أن تصرف العبادة له وحله. 


ون ل عن بوسر بل اج فز سه 


- وقال تعالا: ل وَإِمَايَعَتلك سَالشَيِطنِ مَرْعْ فَأسْعَهِذْ يله إنَهْسَمِيْععَليِةٌ 4 
[الأعراف: .]7٠١‏ 

فعلّل الاستعاذة بالخالق وحده؛لأنه العليم بمن يستعيذ به» وما هي حاجته فيجيبه لهاء 
فكامل الصفات هو من ب يستحق العبادة» قي فيجب أن ب يستعاذ به وحله. 


و م سء له له د رد < ل افر 


- وقال تعالئا: هوه الى لاله لا حو حلم الْعَيب وَالشَهددَةَ هْوَا لتقن بيصم (5) 
مو مه أله لآ إِلَهَ إِلّا هر الْمَِكُ الْدُوش السَلم الْمؤْمنُ الْمْهَيّمرب الْعَرِيرٌ الْجَتَادُ 
ألم بك تجن انعا هتكرت 4050 [الحشر: 0377 77]. 

أي هو الله المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له لكمال صفاته التي منها علمه الشامل 
لكل ما غاب عن الخلق وكل ما يشاهدونه227» ونرّه نفسه عن الشرك؛ لأنه المستحق للعبادة 
كونه كامل العلم. 

- وقال تعالئن: © إِكَسَإإلهك لهأل لاله إِلَاهْووَِمَ كُلَّتَْءِعِلما(4)0 [طه: 44]. 


يخبر في الآية عن أنه وحده المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له. فلا يؤله» ولا يحبء 


."97 انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج4» ص 55 7؛ وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص‎ )١( 
.١79ص‎ »١ج (؟) جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف. لعبد العزيز الطويان»‎ 
.75 وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» صص؛‎ »00 ١ [9ة انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر. ج 5 ص‎ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
ولا يرجئ ولا يخاف. ولا يدعي إلا هو؛لأنه قد أحاط علمه بكل شيء فلا يخفئ عليه علم 
اا 

وغيرها من الآدلة التي اقترنت فيها صفة العلم مع كلمة التوحيد كما جاء عن أبئ 
هريرة» أن أبا بكر الصديق - رَوَلَنَدَعَنَةُ ‏ قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت 
وإذا أمسنت» قال: «قل: اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة. رب كل 
شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي» وشر الشيطان وشركه» قال: 
«قلها إذا أصبحت. وإذا أمسيت. وإذا أخذت مضجعك)”2".: أي لأنك عالم الغيب والشهادة 
فأنا اشهد أنك السعحق للعبادة وحدك دون سوال 


سو 22224 حر سبو ل 


- وقال تعاليل: # عَدلِ لعي وَالْتهدَة َع عَم شَركُورت (4)05 [المؤمنون: 97]. 

يخبر تعالئ عن علمه الواسع وأنه شمل ما غاب عن أبصارنا وما نشاهده؛ ثم يخبر أن 
الخالق قد ارتفع وتعالئ عن أن يشرك به من لا علم عنده إلا من تعليم الله له2"7» فاستدل 
علئ بطلان الشرك المتضمن استحقاق الخالق للعبادة بانفراده بكمال العلم. 

- وقال تعالئ عن إبراهيم: لا وَحَلَيَه رمه َال مْوَي في الله وقد حَدَسن و 
0 ا أنكنه رق متاوي ون هك كن شَىَّءٍ عِلمًا عِلْما أفَلا تَتَدَكُرُونَ (40) وَكَيِّكَ 
َحَافُ ما مركم ولا كافون كك أشر مشر مالم يرل بو. حك سَلطننًا فأ الْمرِيَين 
قي لمن إِنَكدمم تعلمُو (4)20 [الأنعام : ١م‏ 41]. 

ينكر إبراهيم عليه السلام ‏ علئ قومه وينبههم علئ الخطأ العظيم الذي يقعون فيه. 
حيث يتركون عبادة الخالق الذي من كماله أنه وسع كل شيء علمّاء ويعبدون غيره» فهل 


2 


.0 وتيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي» ص17‎ »١٠01ص‎ »١7 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج‎ )١( 

(0) رواه أبو داود» كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح؟ رقم الحديث ٠517‏ 5» ص5١4»‏ وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح.» وصححه الألباني. 

(39) انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي؛ ص508. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
يتذكرون أنه وحده المستحق للعبادة؟7١)فاستدل‏ إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ علئ استحقاق 
الخالق للعبادة بأنه كامل العلم. 


و ع سس 


- وقال تعالئ: لدو الى الْحَبْمَفالسَّموات والْارْضٍ وَيِعَارمَاححَنُونَوَمَا 
تيِنُنَ 4 [النمل: .]١6‏ 

أي ألا يخضعوا ويذلّوا ويسجدوا لمن يعلم ما خفي وخبئ في السماء أو الأرض من 
صغار النبات أو الحيوان وكل المخلوقات. فالعبادة لا تصلح ولا تنبغي إلا له سبحانه7", 
فعلمه الواسع دليل علئ استحقاقه للعبادة) ووجوب إفراده وحله بها. 

ثانيًا: الاستدلال بإنتفاء علم المخلوق: 


6 


-قوله تعالئ: # قل ل أفُولُ لَك عِددى حون اوكا عل الْعَيب وَل أَهُولُ لك إِنْ مكلك إِنَ 


< سا سود ررس 2 


تيع مَايوح إِلنَّ ل هَل سمو 8 الع الس أله ث: روت [الأنعام: ٠‏ 9]. 


532014 5 عو جو لاك غر سس عرو 


ولا أَهُولُ لَك عندى حَرَآينُ أله ولا أعلم الْعَيَبَ ولا قل ل عللك ولا اول للدت 5 تردركة 
مق م 0 | أسَأعَلَمْبمَا فَأَنفْسهمٌ إِفََِإِدَالمنََلطلِمِينَ © [هود: ١‏ "]. 

يأمر تعالئ نبيه َك أن يقول للمنكرين نبوّته. إِنّي لم ادّعي الربوبية وعلم الغيب» فأزعم 
أني المستحقٌ للعبادة؛ لأن الربٌ هو الذي لا تخفئ عليه خافيه» فهو المستحق للعبادة» وَإِنّما 
أتبع ما يوحئ إلى من ربي, فلماذا تدكرون دعوتي؟7 فأثبت بطلان استحقاقه يك للعبادة 
بنقص علمه؛ وغيره من باب أولئ. 

فظهر مما سبق من الآدلة بيان الأثر من الفرق بين الخالق والمخلوق في صفة العلم فإن 
الخالق مستحق للعبادة؛ لآنه كامل العلم وحده. وأما المخلوق فلا يستحقها؛ لأنه ناقص 
)١(‏ انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج 4» ص 0750 وتيسير الكريم الرحمن؛ للسعدي» ص777. 


هم المرجع السابق» ص5 .1٠١‏ 
22 جامع البيان» للطبري» دار هجر. ( ج1» ص 7556), و(ج 21١7‏ ص7/85). 
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العلم» وهذا موجب للعباد أن يتوجهوا إلئ الخالق وحده بالعبادة دون سواه وأن يتركوا 


عبادة غيره ويتبرأؤوا منها. 


22 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
المطلب الثالث 


٠‏ الغذ 


الغن ضدّه الفقر» ومعناه عدم الاحتياج إلئ شيء ولا إل أحد فهو في حق الخالق يعني 
استغناؤه بذاته وصفاته وملكه عن كل أحد فلا يحتاج لشيء البتة فهو غن مطلق» ويراد به في 
حق المخلوق قلة الاحتياج أو عدمه ويكون بالمال أو غيره بحيث يسدٌ به حاجته فمن كان له 
مال يحصّل به حاجاته من غير أن يكون لأحد فضل عليه؛ فهو غني» وإن كان يحتاج الأجراء 
مثا إلا أنه يملك أجورهم فكان كغير المحتاج لهمء فغنئ المخلوق نسبي مقيد وأما الغنئ 
الكامل المطلق فهو للخالق حيث لا يحتاج لأحد البتة(١2؛‏ فكمال الغنئ لا يكون إلا للخالق 
لعمومه ودوامه وأما المخلوق فغناه ناقص لأنه محدود وغير دائم37©: بل هو فقير للخالق 
علئ الدوام ففقره ذاتي؛ ولهذا كان من دعاء النبي كَللهِ: «اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى 
نفس طرفة عين» وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت)0". 


وفقره للخالق من وجهين: من جهة العبادة» ومن جهة الاستعانة والتوكل: 

- أما من جهة العبادة» فالمخلوق لا سرور له ولا لذة ولا سكون ولا طمأنينة إلا بعبادة 
الخالق وحبه والإنابة إليه» ولو حصّل ما حصّل من الملذات؛ لأن فيه فقر ذاتي لخالقه. 
فبعبادته ومحبته تحصل له اللذة والنعيم. 


- وأما من جهة الاستعانة والتوكلء» فلا يمكنه أن يتعبد لله ويحبه وينيب إليه إلا إذا 


أعانه الخالق علئ ذلك, فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, فهو مفتقر إلئ حقيقة لاك 


(0) انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج5» ص277/7 وأسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة» 
لمحمود الرضواني» ص7٠‏ 5. 

(5) انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج27 ص17/8. 

() رواه أبو داود» كتاب الأدبء باب ما يقول إذا أصبحء باب رقم الحديث ,504٠‏ ص١97»‏ وصححه ابن 


حبان واين حجرء وقال الهيثمي: إسناده حسنء وحسنه الألباني. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
بعد وَيَكَ مَمْمَعِتَ * [الفاتحة: »2١(]5‏ وهو فقير إلئ الخالق في إيجاده وإعداده وإمداده. في 
دينه 0 فكيف يعبد من حاله هذه؟ وكيف يستعان بمن يحتاج هو إلئ الاستعانة؟ 
وكيف يُتوكل علئ من لا يمكنه اصلاح شأنه طرفة عين؟ وكيف يُدعئ ويُطلب من طبعه 
الشّح والبخل؟ وغناه محدود؟ فالمستحق للعبادة علئ الحقيقة هو صاحب الغنئ المطلق. 

وقد جاءت النصوص في أكثر من موطن للاستدلال بكمال غنئ الخالق علئ استحقاقه 
للعبادة» وبنقص غ غنا المخلوق وفقره علئ بطلان استحقاق المخلوق لها ومنها: 

أولًا: الاستدلال بالفارق بين الخالق والمخلوق في صفة "الغنول": 

- أن النبي يَكةِ دعا حين تأخر المطر فقال: «الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم 
ملك يوم الدينء لا إله إلا الله يفعل ما يريد» اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنئ ونحن الفقراء. 
أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغ إل حين»7". 

فقرن بين كلمة التوحيد وبين وصف الخالق بالغنل» والمخلوق بالفقر للدلالة على 
استحقاق الخالق للعبادة لكمال غناه» وبطلان استحقاق المخلوق لها لفقره. 

جد ص حراط اس سه 1 سس صا له سلطا لح ل صرح س2 سر 2 

- قال تعالئ: # إنتدعوهر لاسمعوأ ا ها اهارا وأ لك ووم القيمة ب 9 
جنك ةبير © ون ناه الالشقةزلة اانتية .> 
[فاطر: .]١6 2١5‏ 

بعل أن ذكر ما يتخذه النامن من الأنداد والشركاء وعدم استحقاقهم للعبادة» وأ وحذده 
المستحق لهاء أظهر دليلا آخر علئ استحقاقه وحده للعبادة» فذكر وصف الخلقء وأ 


)21 شرح العبودية لابن تيمية» للراجحي» ص 490 15. 
هم انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص؛ 5 0. 
() رواه أبوداود من حديث عائشة» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاء. رقم الحديث 21١117‏ 


ص .,٠٠١‏ وقال: حديث غريب إسناده جيد» وقال ابن حجر: إسناده جيد» وحسنه الألباني. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 

فقراء إل خالقهم في كل شيء, وفي كل وقت. فقراء إلئ رحمته ولطفه وإمداده فهم يلجؤون 
إليه» ويجدون ذلك من أنفسهم بالاضطرار مما يدل علئ غناه المطلق» وفي هذا برهان على 
استحقاقه وحده للعبادة(21» وبطلان استحقاق المخلوق لهاء لوجود الفارق العظيم بين 
الغنيُ بالذات والفقير بالذات. 


- وقال تعالئ: لاسر مؤْكك مُدَعَو إدُنففوأ في سَسِلٍ ا 
ا ل ل ا رن ا 2 
أمتتلكر # [محمد: الو ا وه 
نفسه من الأجرء فالخالق غني لا يحتاج لأموالكم ولا لنفقاتكم وأنتم فقراء إليه تحتاجون 
له في جميع شؤونكم. فوصف الفقر وصف لازم للمخلوق ووصف الغنئ وصف لازم 
للخالق2"7) فتضمن هذا الفارق في وصف الغنئ بين الخالق والمخلوق بيان من يستحق 
العبادة وحده وهو الخالق ومن لا يستحق من العبادة شيء وهو المخلوق. 

ثانيًا: الاستدلال بإثبات كمال غنئ الخالق: 

قال تعنال: :< قالرا انمد أذ ولداشتككة هر الكذا اشتاق القموت يَعَاف 
لْأَرْضنَ عِندَكُم يّن لطن يندا َ أقراورت عل ممالا كتئرة 1[ يوقين :15 

يستدل سبحانه على بطلان نسبة الولد إليه؛ بأنه الغني عن جميع خلقه فلا يحتاج إلى 
ولد ولا إلئ غيره» وإنما يطلب المخلوق الولد ليعينه في حياته» ويكون ذكرًا له بعد وفاته. 
ا ل 
يموت فغناه سبحانه غنيئ تام27)؛ ولهذا فلا يستحق العبادة إلا هو. 


.4 ١ص انظر: محاسن التأويل» للقاسمي. ج8»‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجرء ج ١‏ ”2 ص27777 وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» جلا ص ؟ ”27 
وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي. ص 1/94٠0‏ 741. 

(9) انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج .519.١١7‏ 
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قالغنالا :ل مَل توما ف لالض ور أنه لوو العو الحريد 4 
[الحج: 5" ]. 

ذكر في الآيات السابقة براهين علئ استحقاقه للعبادة وحده دون سواه؛ ومنها كمال غناه 
وسعته غناه سبحانه فلا يحتاج إلئ ما يحتاج إليه المخلوقء. وقدم المجرور للدلالة على 
القصرء وأن هذا الكمال في الغنئ لا يتحقق في غيره ممن عبد من دون الله فلا يستحق العبادة 


لعو 


ثالنًا: الاستدلال بنقص غنيل المخلوق وفقره: 


وَمَسْتَغْفوسَه وَأنَهُ حَفُودُ بحسم ما الْمَسِيحُ أب مَرْسَمٌَ إلا رَسُولٌ قد خَلَتْ ين قبنَلِهِ 
كل ةو ويف حقانا :كوي لوكا افر حكيت كرف الت الك ف 
أنظر أو يُوَفَخُوت * [المائدة: /ا- 6/ا]. 

بعد أن بِيّن سبحانه بطلان ألوهية عيسئ وأمه ‏ عليهما السلام ‏ أتئ بالدليل والبرهان 
علئ بطلان هذا الأمر فأخبر أنهما كانا يحتاجان إلئ ما يحتاج إليه البشر من المأكل 
والمشربء وهذا دليل على كونهما مربوبين لا ربًا؛ لأنهما لو كانا إلهين لاستغنيا عن الطعام 
والشراب ولم يحتاجا إليه» ثم ينكر علئ المشركين توضيحه للأدلة علئ عدم ألوهية عيسئ 
واحتياجه للطعام والشراب دليل عل بطلان استحقاقه للعبادة. 


فظهر مما سبق من الأدلة بيان الأثر من الفرق بين الخالق والمخلوق في صفة الغنئ فإن 


)21 انظر: التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج7١.‏ ص 2377١‏ وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص .190٠‏ 


200 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج /» ص 287» وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص٠5‏ ؟. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

الخالق مستحق للعبادة؛ لأنه كامل الغنئ وحده وأما المخلوق فلا يستحقها؛ لآنه ناقص 
الغنئ وهو فقير لخالقه. وهذا موجب للعباد أن يتوجهوا إلئ الخالق وحده بالعبادة دون 
سواه وأن يتركوا عبادة غيره. 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
المطلب الرابع 
صفة السمع والبصر 

الخالق سبحانه له صفات الكمال المطلق, ومنها كمال السمع والبصرء فيسمع - 
سبحانه- الأصوات عالئ اختلاف اللغات وتفنن الحاجات» ويستوي عنده السرٌ من القول 
والجهر به قال تعالئ: « سَوَآمقكرمَنْأسرَلَْوَل وَمَنْجَهَرَ ومن هو مخف اَنَل وَسَارب 
تار » [الرعد: لو قام الخلق كلهم علئ صعيد واحد فسألوه في وقت واحد لم يشغله 
صوت عن صوت. ولا تختلط عليه لغة بلغة؛ جاء في صحيح مسلمء عن أبئ ذر عن النبي 
يك فيما روئ عن الله تبارك وتعالئ أنه قال: يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم., وإنسكم 
وجنكم. قاموا في صعيد واحد فسألوني. فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك مما عندي 
إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر)21(7. 

وهو سبحانه يُبصر كذلك جميع المخلوقات» صغيرها وكبيرهاء ما كان منها في السماء 
أو في الأرض» يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء علئ الصخرة الصماء إِنَميكَ 
شَىَءِبَصِيرٌ 4 [الملك: 9١]؛‏ ولهذا استحق سبحانه العبادة وحده دون سواه("2. وأما 
المخلوق فلا يستحق من العبادة شيء» إذ كيف يدع من لا يسمع ولا يَبصر حال المدعو؟ 
وو مختاط عزن واف انموي ؟ قاذ يدرف عاذ ينال لك وكات ترك قل فرنقة 
يسمع غير الحقيقة ويبصر غير الواقع؟ وكيف يخشئ ممن يخفئ عليه السّر فلا يسمعه ولا 
يبصره» فسمعه وبصره محدود. لا يُبصر إلا الظاهرء ولا يسمع إلا القريب» وقد يفقد السمع 
والبصر بالكلية. 

وقد جاءت النصوص في أكثر من موطن للاستدلال بكمال سمع الخالق وبصره علئ 
استحقاقه للعبادة» وبكون المخلوق لا يسمع ولا يبصر علئ بطلان استحقاق المخلوق لهاء 
)١(‏ سبق تخريجه» ص/7017. 
(؟) انظر: فقه الأسماء الحسنئء لعبد الرزاق البدر» ص .177-1١75‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
وأن هذا موجب لعبادته وحده لا شريك له وفيما يلى بيان ذلك: 


أولا: الاستدلال بالفارق بين الخالق والمخلوق ني صفة "السمع والبصر": 


- قال تعالن: «لك ادرف ل ]ل لاهو كياق ضكل توت ونا ل ل 
6 24 0 ص عم سا اع وروم ذيى م+2م 0 رامت ع 
شَىْوِوَكيلٌ 10 لَاند ركهلا بصرر وَهوَيدَرِك الأبصر وهو اللطِيف للْطِيف اخبِيرٌ # الأنعام: 


ال ٠١”‏ ]. 
بعد أن أخير تعالىا أنه المستحق للعبادة وحده دون سواه؛ لأنه الخالق وحده. وأن هذا 
موجب لأن يصرف الخلق العبادة له وحده دون سواه أخبر عن صفة الرؤية له وللمخلوق» 
فبصره يحيط بكل المخلوقات صغيرها وكبيرهاء ويدركها على ما هي عليه» وأما الخلق فلا 
يمكن لأبصارهم أن تدركه أو تحيط به لعظمته وجلاله سبحانه وإن كانت تراه وتفرح 
برؤيته(1 2 فالآية فيها إثبات الفرق بين بصر الخالق وبصر المخلوقء فله كمال الرؤية 
وتمامها يدرك خفايا كل شيء وبواطنه» والمخلوق لا يمكنه إدراك الخالق ‏ وإن كان يراه 
ووقوع هذا الفرق بعد إثبات استحقاقه وحده للعبادة ولزوم عبادته وحده بيان للدليل على 
هذا الاستحقاق وهذا اللازم؛ فكأنه يقول: الخالق وحده هو المستحق للعبادة دون 
المخلوق». ومن أدلة ذلك الفرق في صفة البصر فله كماله وتمامه» وللمخلوق بصر لكنه 

ناقص وقاصر. 
- وقال تعالئ: لفل لمَأْليسَا مامح بُالسَمَوتٍ وَل ضَبْضِرْ دوسي مَالَهُم 

ين دونيه- مِن وي ولاك في حَكييء أَحَدًا 4 [الكهف: 17]. 
فيه بيان لكمال سمعه وبصره وإحاطته بالمسموعات والمبصرات, أي لا أحد أبصر من 


الله ولا أسمع منه؛ فلا ولي من دونه ولا شريك له7"©» ففرّق بين سمعه وبصره وسمع غيره 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج””؛ ص١١‏ 7» وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص178. 
(') تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج5» ص١ 2١5‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» ج/» 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
وبصره وأنه تعالئ لا أحد أسمع منه ولا أبصرء ثم نفئ الشريك عنه. وني هذا دلالة علئ 
استحقاقه للعيادة وحده» وبطلان استحقاق غيره لها. 

-وهقال تعالئ: وال يعطق يلض وَالرين يحون من وقة ا ور 
91 مع البصدر * [غافر: .]٠١‏ 

2 ا السو و 
الألوهية؟217 وأما الخالق فهو السميع البصير» فمن يستحق العبادة هو الله وحده؛ لأنه وحده 
كامل السمع والبصرء وغيره لا يستحق من العبادة شيء لانتفاء سمعه وبصره. 

ثانيًا: الاستدلال بإثبات كمال سمع الخالق وبصره: 

- قال تعالى: #وَإِمَايَعَتكمِ ليطن مَرْعٌ فَأسْمَهِذ َه نَسَمِيعٌعَلِيِمٌ 4 [الأعراف: 
.]3٠‏ 

قرن بين الأمر بالاستعاذة وبين صفة السمع والبصر للدلالة علئ أن المستحق لهذه 
العبادة العظيمة هو من كمل في سمعه وبصره. 

- وقال تعالي: « #وَإنْجَسَمسَلم تتح كلعل نه هو لمي اليم 4 

7< عام وس 0 
[الأنفال: »]1١‏ وقال تعالئ: # ويَرَلْعِلَ الْعري ريحم (00) ينكين تقوم (0) ويَعلبَكَفٍ 
دين (50) إِتََهْوَا علي © [الشعراء: كلاح ا 

يأمر تعالئ في هذه الأدلة بوجوب إفراده بالتوكل ‏ وهو عبادة عظيمة ‏ وعلل ذلك 

بكمال سمعه وبصره؛ فمن كان كاملا فيها | الحو ستحق تمام التوكل والتفويض 


- وقال تعالى: « لك يأك هباقر نَاتاروَجْلغْ قر نابر 


ص" 2٠١‏ وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص5 57. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توح العبادة 
سَميع بصا 50 للك يأك آله الح و ما عور هن دونه هر الاظل 2 
لْمَ اكيبير 4 [الحج: :71١‏ 17]. وقال أيضًا : # مَاحَلْفَكْولَا: 1ك لفك بين وكيد 
1ف ابعر نكتهروبعاََوَ ف يرافس قر 
رمك لبَلشْسَصَ وك ألَبَاتمَفْنَ جب (5) َل أن لله ملحن هدعوو وز لوال 
أنه هوَالْمَنْلَحكبرُ 4 [لقمان: ١٠ -١4‏ 7]. 

أي ذلك الذي له صفات الكمال ومنها كمال سمعه وب بصره.» هو المستحق للعبادة 
وده ا 0 


عو لس الفا 


- وقال تعالئ: # كَل أمَبُدُوت من دوت أله مالَايَمِْكَ أحكم ضرأ 
لسّمِيع العم 405 [المائدة: 5/ا]. 

يأمر تعالئ نبيه كَل أن ينكر علئ المشركين عبادتهم للمخلوق» وترك كامل الصفات 
المستحق للعبادة علئ الحقيقة» ومن صفاته أنه كامل السمع فيسمع جميع الآصوات 
باختلاف اللغات علئ تفئن الحاجات» فمن هذا وصفه استحق العبادة عل الحقيقة7). 

ثالعًا: الاستدلال بنقص سمع المخلوق وبصره: 

- يقول تعالئ: ا وَمَنَأسَلٌ مسن يَدْعُوأ من دون أنه من لَاسَيِحبُلمه إل يو الِْيمَدِوَهُمْعن 
دَعَايِهِمَعَقِزُونَ # [الأحقاف: 0]. 

أي لا أحد أضل ممن دعا المخلوق الناقصء ووصفه أنه غافل عن دعاء من يدعوه؛ 
لأنه لا يسمع ولا يبصر فهي حجارة جامدة7")؛ فاستدل علئ بطلان استحقاق المخلوق 


)١(‏ انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج ١4‏ ص/01/1» وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 
للشنقيطي» ج25 ص 0 ٠‏ 20 وتيسير ير الكريم الرحمن, للسعدي» ص١19.‏ 

هم انظر: المرجع السابق» ص٠5‏ 7. 

22 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجرء ج ١7؟»‏ ص5١١»‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» جلا ص 77/0 . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
للعبادة أنه لا يسمع ولا يبصر. 


َه 


- وقال تعالئ: لأوَاتلُعَلَيِهِ دِيم (0) إذ َال ليه وَقَوَههِ مَاتعبَدُوتَ (:0) َال ونيد 
أصْنَامًا فَظَلٌ طَاعْكفِينَ 0 فَالَ مَل وس بغ 117 و عوك سروه )لوال نآ 
كيك يعون 57 فال يماشر دود (2) ار وَبَوْكُم اموت )ويم عد ل 


لس برح سر سير 


ِلَارَتَالْصَكَمِينَ4 [الشعراء: 59- /الا]. 

في هذه الآيات استدل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لقومه علئ بطلان عبادة غير الله؛ بأنها لا 
ا ل 0 
ومنها السمع لا يس: يستحق أن يُعبد» ويجب أن يُتيرأ من عبادته. 


- ويخاطب أبيه أيضًا بنفس الاستدلال» قال تعالئ: لإِذْمَالَليِهامظِمَ تدم لَايسْمَم 


لاقام ولاق عند قا اموب 81]. 

فاستدل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ علئ بطلان استحقاق المخلوق للعبادة بالنقص في 
الصفات فهي لا تسمع ولا تبصر شيئاء فما تصنع بعبادة من كانت هذه صفته؟ وهذا دليل 
واضح علئ قبح عبادة الناقص في الشرع والعقل7"). 

- وقال تعالا: # إِنَّ ألَذِنَ يَدَعوت من دون أله عِبَادُ كا لحك أَدعْوَهُمٌ فَلْسَسَتَحِبُوأ 
- 58 2 5 عر 9 م 2 را د اس 
لَكرْ إن كثر صَدِونَ 59 ألهح انكل يمسوم + د يبل وت يها آم لهم عه 

2 < ساب فر مسودشاور م و م و 0 2خ سمس 002 4 3 01 

مروت يها أمْ لهم َادَاتُ يموت يبا فل أدغوأ كك مكيدون قلا نظرون 807 إن وى آله 
لي نَيَلّ الككب وَهْوَبتوَلَ ألصَلِحِينَ 3 وَالدينَ تدم 0 
نشْسَهُمٌ يتضروت» 07 وَإن يَدَعْوَهمَ إِلَ أطدك لامعو وتَرسهُمَ ينظروت إِليّكَ وهم لا بْصِرُونَ * 
[الأعراف: .]١98-195‏ 


)21 انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج7» ص38 5 2١‏ وتيسير ير الكريم الرحمنء للسعدي» ص697. 
هم انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج .١5‏ ص 8 5 25 وتيسير الكريم الرحمن, للسعدي» ص5355. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

يوبخ تعالئ المشركين عائ عبادتهم غير الله وأهم مخلوقون مثلكم؛ ومن دلائل عدم 
استحقاقهم للعبادة أنهم لا يستجيبون لكم» فهم ليس فيهم من الآلات التي تدل علئ 
الكمال» فلا يسمعون فيخبرونكم بما لم تسمعوه؛ ولا يبصرون فيخبرونكم بماغاب 
عنكه(١2»‏ ففقدانها لصفات السمع والبصر وغيرها من الصفات دليل علئ بطلان استحقاقها 
للعبادة» ووجوب تولي الخالق وحده؛ لأنه وحده كامل الصفات. 

- وقال تعاليئل: # إنتدعوهم لامعو أدعاء ف رسعو ما أسسبكابوأ لج وبوم اليم 
يُكفْرون شرح ولا سيك ممْلسَيرٍ (4 [فاطر : 15]. 

يخبر تعالئ عن المعبودات من دون الله وأنها لا تسمع لمن يدعوها؛ لأنها جمادات 
وأموات لا تفهم ما يقال لهاء أو ملاتكة منشغلة بما يأمرها به الخالق وبطاعته» وهذا دليل 
وبرهان ساطع علئ بطلان عبادة غير الله"2) فلا تستحق العبادة؛ لأنها ناقصة السمع. 

فظهر مما سبق من الآدلة بيان الآثر من الفرق بين الخالق والمخلوق في صفة السمع 
والبصرء فإن الخالق مستحق للعبادة؛ لأنه وحده كامل السمع والبصرء وأما المخلوق فلا 
يستحقها؛ لآنه ناقص السمع والبصر أو عادم لهماء وهذا موجب للعباد أن يتوجهوا إلئ 


الخالق وحده بالعبادة دون سواهء وأن يتركوا عبادة غيره بالكلية. 
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)200 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر. ج ٠ء)ص0١1.‏ 
200 انظر: المرجع السابق» ج »١4‏ ص "0٠‏ وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص/1817. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
المطلب الخامس 
صفة القوة والقدرة 
الخالق سبحانه قوي وقادر» فالخلق كلهم نواصيهم بيده منقادون لإرادته. لا تتحرك 
ذرة في هذا الكون إلا بحوله وقوته وإذنه» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء ولا حول ولا قوة 
إلا به؛ فبقوته وقدرته خلق هذا الكون وما فيه» وبقوته وقدرته يميت الخلق ثم يبعثهم. 
وبقوته وقدرته أعطئ المخلوق هذه القوئ الهائلة والمخترعات الباهرة والتي لا يمكنها 
الوقوف أمام قوته وقدرته» ولو فعلوا ما فعلواء وبقوته وقدرته يجازي المحسنين علئ 
إحسانهم والمسيئين علئ إساءتهم» فله سبحانه كمال القوة وعظيم القدرة7١2.‏ ولو ظن 
المخلوق في الدنيا أن له أو لمن يعبده من المخلوقات شيئًا من القوئ أو القدرة المستقلة 
ولم يؤمن بآن القوي القادر علئ الحقيقة هو الخالق فإنه سيظهر له هذا الأمر جليًا يوم 
القيامة فيعلم أن القوة لله جميعًّاء قال تعالئ: # وم اناس مَنْيَتَّحِدٌ من دون أله كَدَادَا بوم 
كَُب أل وان !ميو أَصَدُ خب ورك الدبنَ طلَوَ ديرو َآلْمَدَاب أَنَالْفوَه َه بجي وَأَنَلمّه 
صَدِيدالْعَدَابٍِ # [البقرة: ١76‏ ]» فالمخلوق قوته وقدرته مستمدة من خالقه فلا حول له ولا 
قوة إلا به» وقوته وقدرته يعتريها العجز والضعف والزوال» فكيف يرجئ الضعيف العاجز؟ 
وكيف يُدعى ويُطلب ممن يستمد قوته من غيره؟ وكيف يُتوكل علئ من لا يثق بنفاذ مشيئته 
لإناههة روكت عدر شور وق نان وز ند قره عل قرفم والسعيره أفالهاق لما قور 
التامة والقوة الكاملة» وهذا يدل علئ استحقاقه وحده للعبادة» والمخلوق له قوة وقدرة 
ناقصة» وهذا يدل علئ بطلان استحقاق المخلوق لها. 


وقد جاءت النصوص في أكثر من موطن للاستدلال بكمال قوة الخالق وقدرته على 
استحقاقه للعبادة وبنقص قوة المخلوق وقدرته أو انتفاؤها علئ بطلان استحقاق المخلوق 
لها ومنها: 


200 انظر: الحق الواضح المبين» للسعدي» ص 5 51-54. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
أولا: الاستدلال بالفارق بين الخالق والمخلوق في : صفة "القوة والقدر 6 


سه ست سس حت ست سس حو اللورء سج سم ار 


- قال تعاليا: #« ## صَرَبلدَهُمَتَكَاعب راموك لَايتَدِرُ عل شي ون رَوَفئله هنا رز ةحَسنا 
تمَنُ نر مجَفنا ١‏ هَلْيسيووتَ ست نبل سامون 90 وَصَرَب أله مثلا 
يج ددهم بك لامر عل تن و وَهْرَ كزع موه اَم بويقَهة ليأ ضر هَل 
00 كربا فيل وَمْوعَل ضراط تشتهنير *[الفعل :712176 

ضرب الله مثلا للفرق بينه وبين من يُعبد من دونه برجلين» أحدهما: عبد مملوك ليس 
له قدرة ولا استطاعة. والآخر: حر وقادر علئا الإنفاق والعطاءء فإذا كان الفرق واضحًا 
بينهما وهما مخلوقان, فكيف بالفرق بين الخالق القادر علئ كل شيء», والمخلوق الذي لا 
قدرة له ولا استطاعة عل الحقيقة؟!» ولمّا كان الفرق واضحًا بينهما أخير أنه لا يجهله إلا 
الأغبياء فأكثر الناس لا يعلمون» ولو علموا الفرق لما سووا بين الخالق والمخلوق في 
العبادة: ثمّ ضرب أيضًا مثلًا آخر للفرق بينه وبين من يُعبد من دونه برجلين أحدهما لا يقدر 
علئ شيء البتة» لا قولًا ولا فعلاء فلا يعتني بنفسه ولا بغيره» والآخر أقواله وأفعاله مستقيمة 
فهو يأمر بالعدل وعلئ صراط مستقيم فهذا كالفرق بين المخلوق الذي لا يقدر عل شيء 
من مصالحه. وبين الخالق الذي يقوم بمصالح عباده» فأفعاله كلها عدل, وأقواله محمود 
عليها(١2»‏ والمقصود من هذه الأمثال بيان أن الفرق بين الخالق والمخلوق في القوة والقدرة 
تدل علئ أن المستحق للعبادة هو الخالق» وأن عبادة المخلوق باطلة ولا يستحقها. 

- وقال تعالئ: ويح بح الرعَدُ يحَمّدوء وَالْمَكيك م - وَبِرْسِلُ صوق فيِصِيدبُ 
يها مَن هماه وهم دلوت فى الله وهو سَدِيدُ لْلْحَالٍ (5 له دعو ل ولي يَدَعونَ من دونه لا 
معيو لكر إلا كنيط كيه إن ل ألما يلم اه وَمَاهوَ يلخ ومَا ده أ لْكَفتَإِلَّا في صَكلِ # [الرعد: 
ل 


.54 55 انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج4» ص284» وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص‎ )١( 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

يخبر تعالئ عن نفسه أنه "شديد المحال" أي: شديد الحول والقوة» وإذا كان هذا 
واضفة فيو المتعحق العنادة وحدده لا شويك لهف و ليداهاك للَمْمعَوَءلَيّ 1(4), أي وحده 
المستحق للعبادة فلا شريك له؛ لآن الألوهية الحق هي له. وأما غيره من الأوثان والأنداد 
المخلوقين فألوهيتهم باطلة» ومن دلائل بطلانها أنها لا تستجيب لمن يدعوها ويعبدها لا 
بقليل ولا بكثير» ثم ضرب مثلا لهذه المعبودات مع عابديها في عدم استجابتهم لهم بمن هو 
في حال عطش شديد ويبسط كفيه إلئ الماء الذي لا يمكنه الوصول إليه ليوصله إلئ فمه. 
فهذا مثله مثل المشركين لا يمكن لآلهتهم التي يدعونها من دون الله أن تنفعهم بشيء حتئ 
في أحلك الظروف وأشد الأوقات حاجة لهم فبطلت عبادتهه('2. ففرق في هذه الآيات بين 
الخالق القوي المستحق للعبادة» والمخلوق الضعيف الذي لا يستحق من العبادة شيء. 





سح وو سل 2ت سر 


د وفتحال: # وري ل ناضة رقنها د باسكا رام لجار ل 0 
َتَرِحِكُونَ 4 [القصص: 18]. 

أثبت لنفسه سبحانه الاختيار المطلق» ونفئ ذلك عن غيره» وهذا دليل قدرته فهو القادر 
وحده علئ كل شيء» وغيره لا قدرة له علئ شيء إلا ما أقدره الله عليه» ثم نزه نفسه عن 
الشرك؛لآنه المستحق للعبادة وحده لكمال قدرته. ومن كان ناقص القدرة والقوة فلا 
يستحق من العبادة شيء. 

- وقال تعالا: # اد هك اده 
يَمْلِك من أللَّهَ سَيَّكَا إن ل رَضِ 
جيك وه كاذك السعوات والأرطل وَمَابِِتَهمَا لق ما مقا َِ 
[المائدة: 7 ١‏ ]. 


3 
2 
حل 
١‏ 
5 
ا 
0 
1١‏ 
0 
60 
كنا 
ها 
6١‏ 
0 


)21 انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص0١5.‏ 
«1) انظر: المرجع السابق. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

ينفي سبحانه عن المسيح عيسئ ‏ عليه السلام ‏ ألوهيته ويبطلها ببيان كونه ناقص 
القدرة» فلو أراد الخالق أن يهلكه وأمه. بل وكل من في الأرضء فلا قوة ولا قدرة له على 
دفع ذلك ثم يثبت لنفسه استحقاق العبادة ببيان كمال وصفه. وأنه القادر علئ كل شيء 
الذي لا يعجزه مايريد فهو المستحق للعبادة علئ الحقيقة» وليس المخلوق الضعيف 
العاجز الذي لا يقدر علئ منع شيء عن نفسه ولا عن غيره(١‏ 


. سه خدج و م 0 

عزفا 1 يا ب سر 0 ريه شَِ 
مييرير 1 هه 2 | ًَّ يه 5 ع م 

أ عفرا دابا ولو تمقو لشاوإن كنم اذا سَيْكًا لا سْتتقِدُوه مِنْهُ ضَعَف ألطَااِبُ 


آله لوث 60 مَافَكَرِ ل 3 0 ]. 


يخير تعالل عن وصف المعبودات من دونه؛ وأُ: نهم لشدّة ضعفهم لو سلب الذباب منهم 
شيئًا لن يتمكنوا من استرداده» وفي هذا بيان لبطلان استحقاق المخلوق للعبادة» وتقبيح 
وتجهيل لعقول المشركين حيث عبدوا وألّهوا من لا قدرة له على أبسط الأمور مع أن 
الألوهية يلزم منها تمام القدرة علئ كل شيء(''. ثم يخبر عن وصفه وأنه وحده القوي 
ولكن المشركين لم يقدروا الله حق قدره»ء فالمخلوق وصفه الضعف فلا يستحق من العبادة 
شيءء والخالق هو القوي المستحق للعبادة على الحقيقة» قال الشيخ السعدي في حق 
المشرك: «فهذا ما قدر الله حق قدره حيث سوى الفقير العاجز من جميع الوجوه؛ بالغني 
القوي من جميع الوجوه. سوئ من لا يملك لنفسه. ولا لغيره نفع ولاضراء ولاموت] ولا 
حياة ولا نشوراً بمن هو النافع الضارء المعطي المانع؛ مالك الملكء والمتصرف فيه 
1 5 : 37 
بجميع أنواع التصريف)7) 


و2 لمسا صم د رس ص 0 م ساح ور 


5 


5 وقال تعالئ: ع مَّدأَأَزى حل نف كر جعل ون بط عق وذ ثم جعل من بعد فقوو 


)21 انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجر. ج /» ص57 7. 
هم انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم» ج275 صسص 371١‏ 5117. 
022 تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص55 6. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 


2 صل 


سح بت ا سد سح ع د سح و م ل وس 2ه 


صَعَمَا وسَيْبَة يخلق ماسِنَاءُ وَهْوَالْعَلِي مْالْقَيِيْرٌ 4 [الروم: : 5]. 

يخبر تعالئ عن نقص المخلوقء وأنه خلق من ضعف. ومآله إلئ الضعفء ثم يخبر عن 
ككال سعاف الوخد القدورن ناذا كان التخلوق قسنا عاد ا والسالق فرنا فادرا كان 
المستحق للعبادة هو الخالق» وبطل استحقاق المخلوق لشىء من العبادة. 


دج ع ماس هم 


35 © وو مج محر ارمخ ال سه - - 

- وقال تعالا: #وَأسَّهُيَعَضِى بأَلْحَيّ وَأَلَذِينَ يَدَعُونَ من ذوزه. لَايِمَصُورَِسَىْءٍ إِنَ أله 
آل يع ابص بر [غافر: .]٠١‏ 

يخبر تعالئ أنه وحده الذي يقضي بالحق لكمال قوته وقدرته ثم ينفي عن الأنداد القدرة 
علئ القضاء بشيء؛لانهم عاجزون لا قدرة لهم فاستحق بذلك أن يعبد وحده وبطل 
استحقاق المخلوق للعبادة. 

ثانيًا: الاستدلال بإثبات كمال قوة الخالق وقدرته: 

35 2 ع 1 مد سن سس ع2 10 0 ع 

- قال تعالئ: # إِفْ َوَطسْعلَللَهرَقٍ وَرَيَكْرُ مام دآبَةٍإلَاهْوَءَاح د َاصيي إنَوَقٍ عَلل ضرا 
ا عر ع ركه بده و هخ بسار م در د د جر ا رخ عر سل سد 
كل عَىَ و حَفِيظ ‏ [هود: 5ه /ا0]. 


في الآيات حَصّر للتوكل علئ الخالق وحده ‏ وهو من العبادات العظيمة ‏ وتعليل ذلك 
أن نواصي الخلق كلهم بيد الخالق وحده؛ فلا قدرة لأحد علئ فعل شيء إلا بإذنه» وفي هذا 
دليل علئ استحقاق الخالق وحده للعبادة ووجوب التوكل عليه وحده7١2.‏ 


آ ‏ آ# يه 


١ 5 1‏ رسعو مر أذ 1 رمج عر عو سا ا وو لول لس ددن 
- و ينال لمتحا : وَمَاقدَرَواً أ حق قدره. رض بيصا قِضحَه يوم الْعَيِلِمَدَ 


وَأَلسَوث موي بيَوسيْوء سُبَحَصهوَيلَعَمَاشْررت 4 [الزمر: 117]. 


يخبر تعالئ عن المشركين به الجاعلين له الأنداد أنهم لم يقدروا الله حق قدره حين 


."85 وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص‎ .77 ٠ انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج5» ص‎ )١( 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 


عبدوا غير خالقهم الذي من قوته وقدرته أن الأرض كلها في قبضته والسموات كلها تطوئى 


بيمينه» ثم نزّهِ نفسه عن شرك المشركينء وأمر بإخلاص العبادة لله وحده(١"2.‏ فقوته وقدرته 


الظاهرة دليل علئ استحقاقه وحده للعبادة» ومن ثم تجب عبادته وحده. 


9 5 1 ام 0 سه 2 لول لير يور عدي وى يه 24 ور وء 
-وقال تخالل : قلمنسدو نُ حكل شَىْءٍ وهو بجبر ولا يجار ءايه إنكنتم 


55 
دخ 


جىءح 00 يه 


تَصَلمون (0م) سِيفوزوري ينو قل فأَن مَسحَرُويَ * [المؤمنون: 488 49]. 

يخير تعالا أن مِنْ وَصّف الخالق سبحانه أنه يجير عباده من الشرور والمكاره؛ فمن 
الخالق فلا يخالف ولا يمانع خالقه» فمن أراده الخالق بسوء وقدّر عليه شيئًا منه لا يقدر 
أحد على إجارته» فكيف يعبد المشركون من علموا أنهم عاجزون من كل وجه. ويتركون 
الإخلاص للقادر علئ كل شيء2': فالمستحق للعبادة هو الخالق؛ لأنه كامل القدرة» 
والمخلوق لا يستحقها لنقص قدرته وعجزه. 

دوقن لفسال اللا لل ل ووو اد ف ارك ري بن كوو 


سل ص يه سس سار 


لكوت وَلَائ رض وَمَا لم يسان شرل ومَا لمم ين ظَهيرٍ 07 وَلَاهَم الَّقمَةُ دده إلا 


- 


لاعوم صحام وو م 


ِمَن أذ لَه حو إداهْرَع عن فَلُويهِم َالو مدا قَالَ وَيّكُم َالو الْحَقَ وهو لعل الَكِيرُ © [سبأً: 517 
0 

المقصود من الآيات الاستنكار علئ المشركين الذين يعبدون غير الله ممن وصفهم 
العجز والضعفء ويتركون عبادة من بلغت قوته وقدرته أن الملاككة حين يتكلم الخالق 


بشيء من الوحي يصعقون ويغشئ عليهم27» فمن كان بهذا الوصف من القوة كان هو 


200 انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر. ج ٠‏ ص707» وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» جلاء ص ١١7‏ . 

فم انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج 2١1!‏ ص 2٠١١‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج5» ص 251١‏ 
وتيسير الكريم الرحمنء للسعدي» ص 2501 /00. 

22 انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» ج21 ص١١20‏ وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» صللا . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
المستحق للعبادة وحذده. 


ثالثا: الاسندلال بنقضن قوة المخلوق وقدذرته: 


ل ساو صم مه سماو 


- قال تعاللة: ا مَثَلُ الْزِت دوا ين دورت اله أَوليسَآء كََقَلِ التدخكبوت أععَدَتَ 


دو موس عا أ 1 


او الع القوق له السك ون رضخاو ملتورت 4 [العتكدوت :21 ]1 
عا مهم ماقو قادة وأمم واهمون في ذلك فتهي 00 
أفبعف البويعة فازاذاد فيعفها شيعا وكذلك المشركون الذين يتخذون مع الخالق أندادًا 
من المخلوقين» فهم ضعفاء عاجزون وباتخاذهم الأنداد ازدادوا ضعمًا إلى ضعفهم فهم قد 
اعتمدوا عليها في تحقيق مصالحهم لكنهم لم يحصلوا من ورائهم شيئًاء ولو علموا حقيقة 
المخلوق لاعتمدوا على خالقهم وتوكلوا عليه وصرفوا العبادة له فيزدادون قوة إلى 
قوتهه(١2.‏ فظهر من هذا المثل بطلان استحقاق المخلوق للعبادة؛ لأنه ضعيف عاجز لا 
قدرة له ولا قوة. 

- وقول الله تعالئ: ل وَيَوْمينَاوهَ قبَعُولُ أن شرك ى لذ نش ر عمو (00) وَالَ ارسق 


َلْالْفودرَموْلةَِالينَ وبآ فوته كما عوي تب للك مَاكافإيَكايتيْدُوت 05 وَقِيِلَادْهُوأ 


2 6 عن بز 55 0 5 1 


سْرواء 12111 يبوأطم وروا العَدَابَ لَوَأَنَهُمَ انوا دون 0 [القصف 11-57 ]. 
يخبر تعالئ عن عجز المعبودات التي عبدت من دون الله وضعفهم يوم القيامة» وأن الله 

ينادي المشركين ني ذلك اليوم عن هؤلاء الشركاء: هل لهم قوة أو قدرة يتمكنون بها من 

نفعكم؟ فيأمرهم أن يدعوهم لينفعوهم؛ ولكن الشركاء لا يستجيبون لهم فحيقيٍ يعلم 


)١(‏ انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج ١18‏ ص ٠ 5 »5 ٠7”‏ 4» وتفسير القرآن العظيم, لابن كثير» ج5» 


ص27379 وتيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص 11١١‏ . 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
المشركون ضلال ما هم عليه من الشرك7١2.‏ فعجزها وضعفها في ذلك اليوم دليل بطلان 
استحقاقها للعبادة. 


وص : 5 24 ح- 22 2272 ري لل ئَ 1 ع 3 3 

0 9 وَلقد جتثمو: : فرادى كما حَلفَنَكُم أو مرق وترَكنُم مَأ وراء ظهوود 
6ك سلا ا 
رْعَمُونَ 4 [الأنعام: 44]. 

يخبر تعالئ عن المشركين بالخالق الآلهة والأنداد أنهم يأتون يوم القيامة كما خلقوا 
لا تا ل اد ال ل ل اي 
000 ار 

- وقوله تعالا: ##أوَحبدونَ من دود نَاللَهمَا تسرف توم رامن الممراف والارضن شي ل 
سَتَطِيعُونَ 405 [النحل: “]. 

يخبر تعالئ عن بطلان عبادة المعبودات من المخلوقات؛ لأنها عاجزة لا تستطيع شيئًا 
ولا قدرة لها علئ شيء. فلا تنزل الأمطارء ولا تنبت الزروع؛ ولهذا فلا : اذ ليتق شامق 
العادة29, 

فظهر مما سبق من الأدلة بيان الأثر من الفرق بين الخالق والمخلوق في صفة القوة 
والقدرة» فإن الخالق مستحق للعبادة؛ لأنه وحده كامل القوة» عظيم القدرة» وأما المخلوق 
فلا يستحقهاء لأنه ناقص القوة والقدرة» وهذا موجب للعباد أن يتوجهوا إلئ الخالق وحده 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي؛ ص577. 

(؟) انظر: جامع البيان» للطبريء دار هجر ج 4» ص17 5» وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير» ج 7 ص 277١”‏ 
وتيسير الكريم الرحمن؛ للسعديء ص 19 7. 

(*) انظر: جامع البيان» للطبري» دار هجر ج ,١5‏ ص 6 ٠‏ 7. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
بالعبادة دون سواه» وأن يتركوا عبادة غيره. 

وفي نباية هذا الفصل نكون قد انتهينا من الكلام عن أحد براهين توحيد العبادة وبطلان 
الشرك» وهو الاستدلال بالفرق في الصفات بين الخالق والمخلوق سواء الصفات المتعلقة 
بالربوبية» أو الصفات المتعلقة بكمال الخالق سبحانه- وهي مسألة غاية في الأهمية لما لها 
من تعلّق بتوحيد العبادة الذي قد بِينًا في أول البحث مكانته وأهميته. 


220 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
الخائمة 

الحمد لله الكريم المثان» الذي أتم علي نعمته بإكمال البحث. وبعد: 

من أهم النتائج التي خرجت بها من هذا البحث : 

أولا: إن كثيرًا من الضلالات والانحرافات جاءت من جهة الخلل في تحقيق الفارق بين 
الخالق والمخلوقء كالشرك في العبادة» وتعطيل صفات الخالق ونفيهاء وتشبيه الخالق 
بالمخلوقء والقول بالحلول والاتحاد» وإيجاب وتحريم أمور علئ الخالق» وتجويز أخرئ 
لا تليق به والاستهانة بالمعاصي والذنوبء. فكل من وقع في هذه الانحرافات كان عدم 
تحقيق الفارق سببًا رئيسيًا في انحرافهم. 

ثانيًا: إن الأدلة النقلية والعقلية والفطرية والحسيّة دالة علئئا الفارق بين الخالق 
والمخلوق, وهذا دليل علئ وجوب العناية بهذا العلم. 

ثالعًا: إن الأبغدلال عل توحيد العياقة تتوعتك أسالييه وطرائقه ومن نينهنا الاستدلال 
بالفارق بين الخالق والمخلوق في الصفات. 

رابعًا: ثبوت لفظ "الذات" و"الاسم" و"الصفة" للخالق والمخلوقء وثبوت قدر 
مشترك فيها بين الخالق والمخلوقء وقدر فارق عظيم. 

خامسًا: إن الصفات منها ما هو مختص بالخالق لايصح إطلاقه علئ المخلوق ومنها ما 
هو مختص بالمخلوق لايصح إطلاقه على الخالق» ومنها ما هو مشترك بين الخالق 
والمخلوق» وهذا هو موضوع البحث. 

سادسًا: إن هذه الصفات المشتركة» فيها قدر مشترك بين الخالق والمخلوقء وهو 
المعنئ الكلي الذي يكون ني الذهن دون أن يضاف للخالق أو المخلوقء وهذا القدر 
المشترك يجب إثباته واعتقاده. وفي هذا النوع من الصفات قدر فارق أيضًا أعظم بكثير من 
القدر المشتركء وهذا القدر الفارق يجب إثباته أيضًا واعتقاده» وبهذا يسلم اعتقاد 


العبد ويصح. 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

سابعًا: في صفة العلم قدر مشترك وهو إدراك الأشياء علئ ما هي عليه» وضذه الجهل» 
وفي هذه الصفة قدر فارق عظيمء منه: أن الخالق مستغن عما سواه في علمه بالأشياء 
والمخلوق علمه من تعليم الله له» ومنه أن الخالق علمه أزلي أبدي لا يسبقه جهل ولا يلحقه 
النسيان» والمخلوق علمه زائل فهو مسبوق بالجهل ويلحقه النسيان والذهول. 

ثامنًا: في صفة القوة قدر مشترك وهو الشدة وخلاف الضعفء وفيها قدر فارق عظيم, منه: 
أن قوة الخالق ذاتية» وقوة المخلوق هبة من الخالق. ومنه أن الخالق قوته دائمة فلا تضعف ولا 
تزول» والمخلوق قوته غير دائمة فقد يقوئ في وقت ويضعف في وقت وهي زائلة ولا بذ» ومنها 
أن الخالق قوته مقوونة بالعزة قلا يمك أن يعتريه الذلء والمخلوق قد يكون قوع ودلالة: 

تاسعًا: في صفة الملك قدر مشترك منه الاختصاص والتصرف والتدبير والقوة والغنئ 
ونحو ذلكء وفيها قدر فارق عظيمء منه: أن الخالق متصف بالملك أزلا وأبدًا لم يهبه الملك 
أحد؛ فملكه ذاتي» وأما المخلوق فملكه هبة من الخالق» ومنه أن الخالق ملكه مطلق؛ لأنه قد 
عمّ كل شيء, والمخلوق ملكه محدود وقاصر؛ لأنه خاص بشيء دون آخرء ومنه أن الخالق 
يعلم ما في ملكه لا يخفئ عليه شيء فيه» والمخلوق لا يحيط علمًا بملكه. 

عاشرًا: صفة المحبة فيها قدر مشترك وهو ما يضادٌ الكره والبغضء وفيها قدر فارق 
عظيم, منه: أن الخالق يوجد محبته ومحبة غيره من الأشخاص والأشياء في قلوب عباده. 
والمخلوق لا يمكنه ذلك, ومنه أن الخالق يحبّ وليس له حاجة أو نفع بهذه المحبة. 
والمخلوق يحبٌ لحاجة أو نفع» ومنه أن الخالق استحق المحبة لذاته ولكمال صفاته 
ولجميل إحسانه» والمخلوق أحبّه الخالق علي نقص ذاته وصفاته. 

الحادي عشر: صفة الرحمة فيها قدر مشترك وهو ما يقتضي الإحسان إلئ المرحوم؛ 
وفيها قدر فارق عظيمء منه: أن رحمة الخالق مع قوة وعزة» ورحمة المخلوق مع ضعف 
وذلء وقد تغلب عليه القوة فتنزع منه الرحمة؛ ومنه أن رحمة الخالق مع قدرة» ورحمة 
المخلوق مع عجزء ومنه أن الخالق يرحم ويجود بالفضل والإنعام علئ المرحوم. 
والمخلوق قد يرحم مع شح علئ المرحوم؛ ومنه أن رحمة الخالق تسبق غضبه» وغضب 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

الثاني عشر: في صفة الغضب قدر مشترك وهو ضدٌ الرضاء وفيها قدر فارق عظيم, منه: 
أن الخالق إذا غضب عل عباده يحلّم عليهم» ولا يعاجلهم بالعقوبة» والمخلوق إذا غضب 
علئ أحد فقليل منهم من يحلم ويعفوء ومنه أن الخالق إذا غضب لا يمكن أن يجور أو 
يظلم» والمخلوق إذا غضب فقد يجور ويظلم, ومنه أن الخالق يغضب لأسباب تستحق 
الغضب فغضبه كله محمود» والمخلوق يغضب لما يستحق وما لا يستحق فغضبه منه 
المحمود ومنه المذموم. 

الثالث عشر: العلم بالفارق بين الخالق والمخلوق له أثر عظيم علئ توحيد العبد. فمن 
تحقق هذا الفرق وتيقن به. علم علمًا يقينيًا أن المستحق للعبادة هو الخالق وحده. وأن 
المخلوق لا يستحق شيء من هذه العبادة» وأن هذا يوجب عليه أن يصرف عبادته كلها 
ظاهرًا وباطنًا لله وحده دون سواه» وقد جاءت النصوص تؤكد هذا المفهوم. 

التوصيات : 

هذا العلم ‏ وهو العلم بالفارق بين الخالق والمخلوق ‏ علم واسع وذو أهمية بالغة, 
ولم أتمكن إلا من البحث في ستّ صفات» فطول البحث وقف عائقًا عن إتمامهاء وعلئ هذا 
فمن البحوث المقترحة إتمام بقية الصفات وبيان الفارق فيها بين الخالق والمخلوق. 

ومن البحوث المقترحة أيضًاء البحث في أثر الفارق حيث أن بحثي تعلق بالأثر من جهة 
الاستدلال بالفارق علئ توحيد العبادة» بينما الأثر أوسع من هذا فيمكن بيان أنواع من 
العبادات التي يمكن تحقيقها من خلال العلم بالفارق» كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل 
ونحو ذلك. 

ومن البحوث المقترحة أيضًا الردّ علئ المخالفين الذين نشأت المخالفة عندهم بسبب 
عدم تحقيق الفارق» كالقبوريين» ونفاة الصفات» وأهل الحلول والاتحاد. 

وفي ختام الأمر أحمد الله وأشكرهء وأصلئ وأسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه 


أجمعين. 
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الففارس 


وهي: 
- فهرس الآيات القرانية. 
- فهرس الأحاديث النبوية. 
- فهرس الآثار. 
- فهرس الأعلام. 
- فهرس المراجع. 


- فهرس الموضوعات. 


الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 


طرف الآية ورقمها 
عيووة القائيمة 
#الكنة يق اكنيرت 6 اكت لخر 4 [81] 
#الكحند نه نب التدلييت 2 يمن آليَصِرٍ 4 [11- 7] 
# مَكِ ور يِب # [5 ] 
ياك عبد وَإِيَكَ منْتَعيتَ # [5] 
9 صرّط ادن عست عَلهم عير آلمَعْصبُوب عَكِهِرْوَلَا آلصآلِنَ # [17] 
سدور النقرة 
#و يتأن التّاش اعد وار الى حلفي وَلَذِنَ 0114 ؟؟] 
9 الى جَعَلَ لك الْاَرْصَ يرْسَاوَالسَمَآه ينآ 4 1؟1] 
لهْوَارِى حَلقَككُم ماف الْرْضٍ جَمِيعًا 4 [9؟] 
© وَعَلَمَ ادم الأسماء كلها 4 [1] 
© َالو سَبْحَدَكَ لَاعِلَمَ لنآ | إلَامَاعَلّمَتَئَآ # [؟*] 
عَم آنآ لاما عَلمَتَا نك أت ليم اكيم 4 [1] 
فَالَ ينادم نهم يأ بوم كَلَمَآ انهم بهار بم 00[1] 
«وَإِدْؤَشنَا يكم البَيْرَ 4 ١1‏ 5] 
#وَإِدْ قَالَ وم لِعَومِهء يمو ا 


2 


راو ب لك أل دَلِكَ يمر مَكانوأ كروت #[11] 


ًّ واس سمه أ مه 


© وَإِذًا موأ أَلّذِنَ اموا قَالوَ ءَامَنَاوَِدَا حلا [5/اء /ا/ا] 





الصفحة 


كلا ضع 

0606 
اا 
٠‏ امه 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
طرف الآية ورقمها الصفحة 


«(جَآاء بسب عل حصب لكي عَدَابُ مهت 1014] 7 
هليرت كَمَرُوأءنَ آهل لكب ]٠١١[4‏ 0 
جِ 


اف تيد تيك وائه ذو لفسال 017516 4 


# مَاسَنْسَمَ مِنَ ءَايَةِ أَونُنسهَا تأتِ حَيْرٍ 4 ١51‏ /و١٠]‏ الى ”ويم 


دي مدع 


يك سر ودلو يجالع لاسا 0/0 0 وو 
“وله المشَرق والمعرب فَأَيسَمَا ملوأ شَتَىَّ وَجَهُ أله * ]١١0[‏ 5م 


م 


وله المشْرقٌ وَالْعْرْبُ 4 01151 ]١1١7‏ ا 


ع اللو ررم يأ فس د و. ج صط 

#بل لَه مَاف ألسَموتٍ وَالْأَرَضِ 4 ]١١7[‏ 1 
د كس مه رديرة 5200 00 01 

#وَفَالُوا آغعحَدَأنسَهُ وَلَدَا مْبَحَدمَهُ بل لَه 1111# ]1١١1/‏ 16 


آذآ ره له غير 


سخ و ل لسر اج أ[ م 
أ كم شهدا إِذْ حَصَرَ يَحَفُوبَ الْمَوتٌ 4 1711 ] 8 


4 


يرك الاين من يتهد من حون امد كماما 114] ال 0 


601١ 


وَالدنَ ءَامَيْوَا أَصَد خب د [170] يا 


220-070 


عومج 


ليرد أهَهْبحكُمْ الْمسَرَ وَلَاريِدُ بكُمالْصْسَرَ 15[4] ل 

وَلتُكيروا للَهَعَكل مَاهَدَسِكْمْ وَكمَلَحكُمٌ 4 [185] د 
«(وكغيث ران مهيمحي 4 [11] 5 
كايا الت َامَئوا أَدحْنوافي يِل 04050414 5] 0 
كيب عَلِنِكُمْ الْفِتَالُ وَهوكْره لم 4 [1171] ا 


# إِنَّ البح ءَامَُوَا وَلَرِسِنَ مَاجَروأ مَجَنِهَدُوأ *181؟] 5 








الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
طرف الآية ورقمها 
لِك برجن يَحَمَتَ الله وَأمَه عمو تََصِدرٌ 4 [111] 
إن أمَهجبُ التَوبينَ وجوج مريت 4 [177] 


ع سس د ره دمو وه 


لوَإًا طلقم اليس مكْنَ أجلَهُنَّ قلا صَصْلْوهُنَ 4 [171] 
« َِّنْ حِفْخمْ ِجَالًا أو 0 0 
وَقَال لَهُمْ يَسْهُمْ إن لله عَدبَسَكَ لَكُمْ 4 111 1] 
0 1# 7] 
«الاطاقة لَنَا اليوْمَ يَجَالوتَ وَجمُووود 8 191 ؟] 

# فَهَرَمُوهَم 
#وصسل داف د جَالْوستت وَءَاكَلهُ أنه الفللكت 4 [751] 


بِِدت أَمَدِوَكسَلَ داق د جالومت *[751] 


ص ع د ص 2 4 وو 


« أله لا له إلا هوالح الَْيوُمُ 501 ]١‏ 


#السى الوم # [50؟] 

#ولا يْحِطُونَ ّىءِ من عِلَووء إلا يسَاهَك 4 [6ه؟] 
لوَسَِكْبِيّةُ ألسَموتوَالرْضٌَ 4 [155] 

#ولا ووم حِفْظلهمَ] 4 [755] 


أنَءَاكَهُ * [58؟] 


لْحِحمدَ * [79] 





الصفحة 

سن 

701 4 
"0 

هم 
ل 

5١ 

506 

لقت فض 

ا 


58155 ل ”ل تلمك 
05170582 


0 

1 
5١58+‏ 
ا 
/ا 5 

١/4 

"١5 54 


الك 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
طرف الآية ورقمها 
#لمَ عَليَلكَ هُدَ نهم 4 [717/7] 


9 رس سه ال هه 


يكبا أل َامَنوَا دا تَدَايَهَمْ يدبن إل أبصل 4 1/71] 


2 0 وَسَعَها 0 [185] 


مك 


سورة آل عمران 
الم 0 املك لَه إلا هْوَانِييُ الْقَيُُمْ 4 11 ]١‏ 
هوَالعيرُ اكيم 114] 
يت لاس حت الشَّهُوتٍ مرك البّصك وَابْتَنينَ 4 ]١5[‏ 


- ذه 


5-0 

- آله 

الى 
-_- 


ل اللَهُمَّ مَكَ لْمْرَّكٍِ © [7] 
0 


َر رت امال 11] 
# كل إن كنسم تحبونالله يعون حبك الله وَيفْْرٌ #* [1] 


سه سر حت الل سرس ع 


أ عَلمَاوَصَعَنِهَا َل َيَراقِ ون أَنْقّ 4 [1] 


ينوملك وَبَاكدَركَ 4 [50] 


هتدم متؤْلة حَجَجَثُمٌ فِيمَا لَكُم يو عِلَمُ 4 [171] 


طْ3 ليث الم 4 0/11 


جء عرسم 


وذ يوأ عَم لَه لَك كنم 12 كَلَنَ 4 ]١١1[‏ 


م حداى 2 م2 روح 


وم ين أبيِصنَتٌ 3 وجوههُم فَفِى رَحمَةَ أله هم فيا 4 ]١ ١1/1‏ 





0 


١ا/ك‎ 


ا 5ق5”, 05" 


"05405959٠١ لاي‎ 


7١ 0 


ا ل 16 


ا 


00 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توح العبادة 

طرف الآية ورقمها 

#هتانتم ذلك جومم ولا وفك وَتُوّمبُونَ بألْكِتبٍ 4 ]1١١9[‏ 
#إِنَ أسَميِمَايَكَمَنُو حيط 4 ]١1١١[‏ 

# يسن 1ه مِنَالْأمرِ سَىْءُ ووب عَم أو 4 [/119:17] 
#وألدّه حب المحيينيرت * ]17١1[‏ 

# ادن يُنفِهُونَ في الشَرَةِ وألصَّرَآءِ * [15] 
0 مَسَالْمَوَمَ كرح يَمَلْكُ ]١1١14‏ 


#واس يحت يحب آلصَّيرِنَ © 571 ]١‏ 


إن أله يحب الْمتَوَكِينَ # ]١59[‏ 


مه ل 


ِمَاصحَمَةٍ ا َوَكُنَتَ كَظَا عَليِطآ * ]١59[‏ 


# مما 
# إن يندم أ مهفا عَاِبَ كم وَإن يََدُلَكْمْ 4[ ] 
0 
م 


أ و له سس د زرو م سو 


سان لذن يبَحَلُونَ يمآ َاتَنْهُم أله من قَضَْلِو # 11] 


م مه 


7 2 قد 


وَِلَّهِ ميات السَمنوات والارض * ]١16٠١[‏ 


مد سمه أمَّهْفوْلَ لذت قَالْوا إن أله مقي وَعَعنُ 4 [11] 





>5»”36 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
طرف الآية ورقمها 
زور الا 
2 و 114] 
#عهُورًا تََحِيمًا 4 [71] 
ٍِ 


مدأ مف 011 َ عرو م صح 


رد وَخْلِقَ الِاضَنُ صَعِيفًا © ]١8[‏ 
000 

لا تعدا سك إن أَهكَانَ بَكُم رَحِيمًا 4 [14] 

ل إَِّأنه لايم ِعَقَالَ درو 4 401] 

دا لا يوون أَلنّاسَ تَقَيرًا 4 [ 5 ] 

© أَمَيَحْسَدُونَ ألنّاسَ ع 0 4[ 5] 
: 0 0 ليُطكع بِإِذْن أله [14] 
حٍَّ يَحَْموَكَ نيما #[105] 


واف أَضَدٌَأ'سَاوَضَدٌ نكيل 14154] 


لس سك ل 7 وج ساح نجي ١‏ لد طبرا 020 [*4] 


وَمَن يَفَسَلُ مَؤْمِنَامتَعَهدا فَجَرَاوْم 
#إِن أَنرََاِلَكَ الكتب بالحيّ لتحم بِينَالناس # ]٠١5[‏ 
« وَوْلافَضَلُ اللَهِ عَلِيَكَ وَرَحَمَتّه لَنّت طَايِمَةٌ 4 ]1١[‏ 
مق لشن ينا مِمَّنَ أَسْلَم وَجَهَهُ ِنَهَ 5 [176 ]١ 7١‏ 
#وَاكَدَ أسَتارَهِيم كَليلا #[176] 
وَلنَهِمَافِ أَلسَّمُوَتٍ وَمَاف الْأَرْضْ وَحكات أَنَّدُ © ]١1١7[‏ 


وَِنْيكمَرَهَا يفن أ كلمن سَعَيِو- وَكَانَ أيه 11١14‏ ] 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
طرف الآية ورقمها 


وَبِلَهِ مسافى السَموتِ وَمَافى الْأَرَضٍ وَلْقَدَ وَصَينَا * [111] 


١ 


فى أَلسَمْوتِ وَمَاق الْأَرَض وَلَقَدَ * 2111 177 ] 


١ 
لت‎ 
اما‎ 
<6 2 2-7 


وَقَوَلِهمَ إِنَا َتنا أَلْسِيحَ عِسى أبن مَريمَ رَسُولَ ألَّ # ]١01/[‏ 


وك لعزي كيم 4 [15] 


سورة المائدة 


اس سس عدوم 


ا 1 اسع تس ها 
ليسْحَلوتكَ مَادَآ أحِلَّ َم كُلْ أل لَكُم أَلطَيَبَت 514 ] 

7 | ساس سخ و 2 سر د د سر 
بها الذي ءامنوا كونوأ قواميت ينه شبدآء # [8] 
تَرَكَمَرَ أَزِيح قَالْوَا إِنَ أللَهَ هْوَ الْمَسِيمٌ *[117] 
وكات الْمَهُوءُ وَالتّصرَئ خََنْ أتكؤا لله ولبَوْهُ 4 [1] 
ا 2 


© قَالَ رَبَإِقَ لك أَمَنِكَ إل 


<> 
ع 2 آآ- 


ف صد 


تفْسى وأحى فَأفْرقٌ بَيْسَمَا # [51؟] 
9 # وَأئلُ عتم نبا أبَقَ ادم يالْحَق إِد هرَها فربَانًا 4 71/1] 
#إِنَأَلَهَيحبُ الْمَْمَسِطِينَ 4 [17] 

ضوف يق الله يقوو نيهم وضحيُوته # [ 4 5 ] 


رو ها سه مومس 70 


28 خ غك 522 014 

بن اموا من يرَتَدَ مِدَكمّ عن ديزو ضوف يق ألّهُ # [5 5] 
و ل عورد ساس اس سس سجر لك ل ماخر ترس هه 

قل هَل يفم سر من دَلِكَ مثوبة عند أله من لّعنَه أسّهُ # [ ١‏ ] 


6 
ره 2 صجرا سودي ملعو عو رءه, >< سر لم سا سل 86 
#إوقالتٍ المهود يد أله مغلولة عْلَتٌ أيدِمهم ولَعِنوأبا قَالُوأ © [5 7 ] 


سب جم - . 


- 
سح سه دس يه سس ص أ كه سس ال 


َه من مُشرِكك أله فَقَد حَرَء الله عله الْجَنَّدَ ومَأُوَْهُ * [1/71] 





الصفحة 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


سس ره 


نَهَ كلت تَلَلحَةَ # [*لاء 5 /ا] 


5-8 


آل 
53 
م 
عا 
1١‏ 
الى 
١‏ 
احا 
١‏ 
3 
1 
0 
3 
ع 
2-14 


لاما المي افك مَرْيم إلا رَسُول مد حَلَتَ 1/0[4] 


عور ساح سساح 
2 


69 اموي أن نري ل رول مد حك 1/14 


وى مالم 


# فل أنَعبدُورت من دُوت اه 4 [/1] 


(زكة لبنتف ةيبش يرت ادع 4 11] 
0 


ةف م > لاس 6 2ح ود رسيو 0 2 نس ص سح لجر 
يتنا أَلَذنَ ءامنوا الوك الله دكيء من ألصَّيد تَمَالمة # [5 94 ] 
كايهاالن عاممواالتم سىء من الصيد 


#جعل أَلَهُ لبه الْبَيَتَ اكرام ما للتين 4 [/91] 


# أعلمواأ أرك أله سَدِيِدُ الْعِفَابٍ وَأنَ الله عَمُورٌ حم * [18] 


سار و ساح 2< سرسم 


# يكبا الح اميأ لا سَسَنواعَنَ أَشْيَكه إن يد 4 ]١١١1‏ 


2 


م سسعر عو مه 
سل في حِبِثمَ ]1١9[#‏ 


م 7007 0 4 عو عن خم 72 
7122 م2هو سل سل تس سح سس رح عىم سه ون رع 
ا د قَالَ أله يعِيسى أبن مر أذكرٌ يِعَمَ عَلَيَكَ 4 [ ١١١‏ ] 
روح حل لع د وو 22 هه 
#وارزقنا وأنت حَيْرأَلزَرِقنَ # [5 ١١‏ ] 
3 مول مولعلل ره سل ردس 


#وَإِدْ قَالَ أله يَِعِيسى أبن مرج أنت قَلْتَ لِلنّاين 8# ]١١7[‏ 
ع مه و آذ و ها 1 5 سج سس لصاوو 
#تَعلم مَان تَفَيبى ولا ألم مَاف نَشَيبِكَ إِنَكَ أت عَلمْ # ١١71‏ ] 


ومء به 


هه 2 مم ع صو لبن فوا جنر .سين ليل روح عم سه ل سس ص شم عرس 
امد ندا اذى على السمنواف وار وحدا] لماك 4 [ 1 ] 


لكل كر يدوي تار لسوت وَالْمضٍ عيطم 4 ]١4[‏ 


1١ 
1١ 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحد العبادة 
طرق الآية ورقننها 


للخصة 


لإوَمَامن دَآبَة ف الْدَرَضٍ وَلَاطْ ر يَطِيرُجَتَاحيّه إل أمُمْ 4 [11] 
غععرء + 


هُنْرَءَيئك إِنْ أتَسكمَ عَدَابُ سه 4 401 4١‏ ] 


بن الله وَل ألم الْعَيبَ 001] 


0 
5 

6 
0 

> 
594 
> 
8 


هقط قله ال لابتلنه إلا2 4 1ه ] 
وَهوَ ألَزِى يَتوَسََكُم باليلٍ م مَاجَرَحْثُم © 101] 


0 و 00 روح عم 
« وَكَذلِك نر َإِبردهِيمَ لكوت السَمَواتٍ والْأْرضٍ * [1/5] 


0 ريه مَلَكْوْتٌ السَمَوتٍ 4 [5/ا- ]8٠١‏ 


و-ه 


مسد يج عو ساح لأد 


سس يه قو م سر ا ا و آذ مح هه 
وحا ا 
قد 


#وسِمٌ رَقْ كل شَوَء عِلْمَا 4 ]1١1[‏ 


م 2ه سساح ساسا 


تَحَتَجُونٌ فى أَللَهِ وَكَدٌ هَدَسْنِ 01 ]6١‏ 


#وعَلْمَس م مَاَ تعلتوا سر وك ابوك 4 [41] 
# وَلَقَدَ حِتَتُمونا فردى كما حَلقئَكُم أَولَ مرو ورتم 4 [45] 
5 : د اسودد 


7 ص ل م 


وَجَعَلُوأ لَه شَرَكاء كن وَحَلفَهم وكركوأ لَه 4 ]٠١ ١ -1٠١١[‏ 


01-0 


0 
0 يكين له وآ 4 ]1١١ 03١11‏ 
0 


صد 
2 


ع 


إلَهَإِلَا هو كَكيِقُ ]٠١ 031١14‏ 


7 
اا 
3 

اط 
1 
ا 
٠ءنا‏ 








الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
طرف الآية ورقمها 
وتست كلست ريلك صِدَقَاوءَدَلاً 4 ]11١6[‏ 


#ورركهة آلْعَُ ذو تعمد 1 ةَ ١1‏ ] 


مج عو 


# وَقَانُوا مُافى بُطُون كنزو الْكَمَكْوِ حَالِصَةٌ * [19] 


«ُنَتصالوَا أل مَاحَرَمرَبُست عَكَحكْمّ 4 [151] 
#ثل أخيْرَ أله أت ريا وَهُوَ رَ كل شَيْء * [175] 

#إِنَ ريك سرع ألْحِفَابِ وَإِنَّهد مور يد حير [1105] 
ال 


مانأ لَْمَد يه الى هَدَننا لِهنذًا وَمَاكاً لبَتَدِىَ 4 ["9: ] 


0 سَديَحْمَةٍ 4 [19] 


. 


لص 


#فَاليوُم سدنهم كما شَوألَِاء يَومهِمٌ مَندَا 4 [511] 
#خَلَقَ لسوت وَالْارْضصَ في سِنَةِآَيَاوِ أَسْتَوَىْ 4 [554] 
#تَبَارَكَ أللّهُ رب ألْعَلِْينَ * [: 5] 

«وَهْوَالى سل الريتح مرا َي يَدَىَ بَتمَيِيدُ 4 [51] 
ا 3 و كالمو وأعمدُوأ مه 4 [04] 
لأعَبدُوأ لَه ما لَك مِنْ إل حيرم 4 [151] 

«أعجذوا أنَهَملَحكُم يَنْ لَه خَيةٌ 4 [1/1] 
ا 

إقَإدًا جََتَهُمْ أَلَسَمَة كَالُوأ لنَا هنو وَإن تُصِيْبُمَ *[11] 


5 ا أرف ]1١57[4‏ 





6 


ل 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 


طرف الآية ورقمها الصفحة 
« وَأ عد قوم وس من توق ين عع [141] 0 
َلك الأول وَأحَدَ برأ أيه يرم ليه ]16١14‏ 57 
« قَالَرَيَ أَغْفرَ لي وَلِكّنى وَأَدِْنَا ف تَتَمَتِلَكَ 4 151[1] 8 
ل وَلَئَاسَكتَ عَن مُوسى الْتَصَ ب الواح ] :5 ضوة 
ليه الماك لَلْسَي تدعو يبا 4 ١٠١4 ]1١1‏ 
قل أ لك املك فى فكاو 21ل ل مَاعَهَ أسَّد [184] +447 ١٠ه‏ 
لأموارى كلق توا لفو عقن زمرك قم 31 
« سرون ما لا يلق سناو يلقن 4 ١ ] ١111‏ 
جد وَل ألَه الى مَزَلَ الككب وَهْوَيَتوَلَ 4 1117-1911 ] 2 
إن أَلَنَ دَعْوْرح من دون أله عاد ]١58-١915[*‏ 064 

َِمَايرَعنَلَك من ألشَّيِطن َرْعٌ فأسْتَعِدٌ سَعَهِدٌ هه ]٠٠١1‏ 0007 
#مَأسْمَعِدٌ يأسّه 5 ]٠٠١[‏ 0 
© إِك الس أتَمَوا دا مَتَمُمْ طتيفٌ منَأَلشَيطن ]٠١١1*‏ 4 
#وَإدًا فرك الْفُرءَانُ فَأسْسِمِعوا له وأنصِئوا لعَلّكُمْ 4 41 ]٠١‏ ا 

سورة الآأنفال 

#وَأَصْلِحوأدَاتَ يبحكم 114] /اى 75 

وَمَن يولم يومَيِنٍ دبرَم لا مُسَحَرَكًا لْقِنَالٍ * [11] ل 
#وأذحكروا إذ أَسْم كليل مُسْسَضْعَفُونَ ف الْأَرْضِ #[11] ١‏ 


© كايا أل ءَامَموا إن تَنَضوأآعَه صل لَّكْمَ 4 [14] 5 








الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
طرف الآية ورقمها 


«وما لجز دِيم امَهوَهُمْ يدور عن 4 [4/*] 


اخ وح اي ىآ ىر لح د لس 0# 
00 وَفَلَجْلُوهُم حَقٌ لاتَكوت وتنة ويحكون ره ] 
ح هج رجت 2 له 


#إوما أنزلناعل عبد نايوم الْعْرَقَانٍ يوم النقق ]41١[*‏ 


إإِنَّهُه عَليِميِدَاتٍ أَلصّدُورٍ * [537 ] 
وَإِْدَيَ لَهْرُ ألشَّيِطكنٌُ أَعَمْلَهُمٌ وَقَالَ لَا عَالِبَ * [8:] 
#دلِكَ يِمَاقَدمَتَ أي يكم وَآك أله لِيّسَ بِظَلرِ 5114] 


ري به دمو شامع مسيعيرو ره 
0 0# م ا لعف يم 
#وَأَعِدَوا لهم ما من وّوَ © [10] 
<> سدوراهج ددا ده 2 ركد صاجهله 


]111[ * وَإن جَسَمأِسَلْم دسح لها وتَوَكلٌ عل َه‎ # ١ 


#هْر الى دصرو وَبالْمؤمييس 097 وَأَلتَ 4 371 77] 


ُُ 


رس صرت 


# يما أَلبَُ حرّض الْمُؤْمِِيَ عَلَ الْقِتَالِ 8# [55-70] 
إن أله يحل شَىْءِ عليم' 1 
سورة التوبة 
رُم بهم بِيَحْمَةٍ مَنَهُ وَرضْوَنٍ وج ]1١114‏ 


لله را 


00 َي ل جر ا اها ست جرم سر 
يتا ألَذِيب َامَمُوا لاتَسَحِدُوأ اباك © [7] 
#سبحدية ما مْفْرِكُوتَ 11[4] 
بدو همي دده - 
#نسوأ أله فَنَسِيَهُم # [/117] 
١‏ امون وَالمؤمتث بنش م ليآ يموت 0114] 


ا ا بعد باو مي 0 


#ومنهم من عدهد أله لَيِتٌ ءَاتًَْا من فَضْلِه- #[1/6- 8/ا] 





04ل 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توح العبادة 

طرف الآية ورقمها 

« أل حَلَوَأرت أله يحَلَمْ مِرَهْرْ وَتَجْوَسِهُمَ 4 [/] 
لكو وكا كرك لقفترة 114 

ول أَعَمَلُوا سيرك مك روسو لء وَالْمَوتونَ 16[4] 


4 هه ذه 


و حرو مَرْحَوْنَ لامر الله إِمَايعَذْمهم وَلِمَاسْوَبُ # ]٠١71[‏ 
«#لهَدُ حم رولك مَِنْ اضر حِكُمْ عَرِيزٌ 4 [/11] 
#بالمؤييت رَءُو ف يِصِةٌ 4 [178] 

سورة يونس 
* # ولو يْعجَلُ آم للكّاس أَلمَّدَ أسَْعْجَالَكُْر ]١١1*4‏ 

وَيعَبدُوت مِن دوك نوما لا سرهم ول وَلا *[18] 
قل من يور قط الي 0 ل[ 

ا 45 71] 

0ن يتيك تن يدا للق حيدم أله 4[ ] 
00 ميكل ألْحَيَ كلٍ أسَهْيبَوى *0[1"] 


ع 
3 لح سه # ههه 


سس ا 001#] 


نُ في سن وَمَاتََلْأْمِنَهُ من هران وَلَاتحْمَلُونَ © [111] 





الصفحة 
577١‏ 
"60.50١‏ 


ةا احا 


١84 


0 


كت 


ل لك 


01١ 


اه 


5ه 


508 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توح العبادة 


ءامن أنه لاله الى ممت بو يوأ إِسَريلَ 4014 ] 28 
د ا ا ا 0 ١١ه‏ 
# قل كا ناس إِنْكْنٌ في شك من دينى فلا 1# ٠--/ا١٠]‏ 
سورة هود 
#ووَمَا من دَآبَةَ في الْأَرْضٍِ إِلَاعَلَ لَه رفاك [1] نت 
دو قعع سق ومه -14 226312 ل ه21 ”5757 050575 
# ولا أفولٌ لَكُمُ عندى حَرَِين أله ولا أعَلَم ألْعَيبَ # [1] 


عي ل 


وسمع الْدكَ أعَينِتَا» [/1"] 7 


واد فوح أبَتَهوَكا تف مَعَرْلٍ يَْقَّ 4 17.571 ] ا 
# وتادى فوح رَيُّء فَقَالَ ري إِنَّ أبن مِنَ هَل * [5 5 ] 54 


0 


#قَا ليوح إِنَهه لس مِنَ 000 عَمَلغيرصَلِج 4 [471] 1 0ك 


# تللمامن أب المي ويا إليك 0 عله 4 [94: ] ا 


«#وتتو راس فروار ةك تمي | إكه رين المقة 9714] عر 1 
« إن يوكدْعِلَ نرق ميرم من دَآجَة إِلَّا هْوٌ 4 [51: /اه] 3ه 
لمعه أمرن مفكَاسوكا والزى ءاموامقة يمه 54[4] م 
م21 ] تا ما وا برت نا مك ووم * ها ا 1م 
هيضاف نسانةانتي 1 4/ 
«لَاحَحَفَإنَآ أرَسِلنَآإِكَ مَوْمِ لو 4 ]7١1‏ 7 


ذه 


00 1 0 سَدِيرٍ 4 ]8١[‏ ك؟ 
رخرل 


١84 








الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
طرف الآية ورقمها 
َال ما يريد ]٠١1[‏ 
ونه عَنبُ موت وَالْارْضٍ وَلِيَدِ بيجع الْأَمَ كله 4 [171] 
#فاعبده # [7 ١‏ ] 


ل 


«وَبوَكَنْ عَيْهِ 4 [171] 


وح دلا 


د مم 7 ساح ل ا يسع رء 


ولعو مع لد وس سا له 


#وَقَالَ نِسَوَة ف الْمَدِسَةٍ أمرأث الْعزير ترود فدَهاعن 4 ]١[‏ 


000 و مر سوج ب 


أقَالَتَ مَدَالكَ الى لْمتين فيه وَلَقَدَ رودن عن نَنْسِوء 4 [7] 
لا قالَ رَيَ آَلنِجَنٌ أَحَبٌ إن مِمَايدَعُو لي 4 ["1] 
«َأَسمَجَابلرَيْه صَرَقَ عن هكدَهْنَِنَهُ هْوٌ 4 [4] 

# ينصح يٍ الجن َأَرَيِابُ مُتَفرَفورت خَرٌ أو 4 [39. 1١‏ ] 
موَكَالللك طَنَّ أتدْمَ مَنْهْمَاأَدْكُرْنٍ 4 [41] 
وَقَالَالْمَِكَ يه أرئ سَبْمَبَقَرَتٍِ سِمَانِ يَأْكُلْهُنَ 4 [: ] 
#قَالْوَا أَصْعَتُ أَحَل وَمَاححْنَِأوِلٍ لَْملم بين 4[ 4 ] 
#وَقَالَ لْلِكَأَوْنٍ يد © ١[‏ 5 ] 


لص اس سم 3 2 


1-1 3 وا 000 
بعل عل حَرَآبِ نِ الْأَرَضِإِفْ حَفِيظ عَلِيرٌ 4 [50] 
#وَكَدَلِكَ مكنا لوْسْفٌ ف الْأرَضٍ بَتَبَرَا ِنبا حبك 4 [5171] 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحد العبادة 

طرف الآية ورقمها 

قَالَهَلْ ءَامَدْكُم عليه إللاحكمآ أمِنفَكُ عَكَأَخِيه 4 [14] 
#وَمَوّقَ كل زى علو عليمٌ * [717] 

م عَنْهُمَ وَقَالَ تام عل وات كان فا 


و 


© َالَإنَم] أ انق 0 حزنإ! لَّ أنه وَآَمَكَمُ مرت 8714] 


ينبن أَذْهَبوأ مَتَحَكسُوأ ين يوست وَأَحِيهِ * [/41] 
#ربّقد ءايَسَ مِنَ الْمُلقِ * ]٠١1[‏ 
8# وَمَايوْمُ رهم يأ ِلَاوَهُم مُتْروْنَ ]1١714‏ 
سورة الرعد 

«الله ايع رَعمألتو تعر عم ِيروبَا مُأستو 4 11] 
أسَميَتَلهُمَاخجهِلُ كل أنقّ ف وَمَاينِيضُ الْذَرحامْ 4 [8] 
« عَد وليب وَالَرَوَالْحكبيرُ لْمَتَصَالٍ 4 [1] 
ماشك تَنَأسّ الول وص جَْرفَوَمَو هو 4 [113] 
: وَضْسَيحُ ارك دحَمْدِو- وَالْمَكِيك دمن خيقته 01114 5 ]١‏ 
#وهو سَرِيدُ لِلْحَالٍ )لم دعَوَة لي لين يدَعْوْنَ # [1- 5 ]١‏ 
لل معَوَه لذي 4 [ ]١‏ 

قُلْ من رت لسوت وَالْارَض ل اذهل أفأطدمُ ين دوزو 4 171 ] 
« أنهو فَآيِدٌ ككل ين يمَاكْسَيتَ 4 [80] 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
0 
#وَهوَالْعَرِيرٌ ألْحَكِمْ 1[14] 
«رينآ َك مَعَلَدْمَا حْفى وما ملق 4 [] 

سورة الحجر 
ا شَيَحَ يحَمَد رَيْكَ © [18] 

سورة الئنحل 
3# ينْلُ المليكة بألروج مِنْ أَمْرِوء عل مَنيِنَآٌ من يادو # [71] 
لق التكوت الات بالق 4 1+- 1] 
ل 17 ] 

فم 00 ل 


عاتم بين عبر بق 


0 


# وإن تعدوأ نحَمَةَ اد ا لا عسوم 4 [1] 
وَأته ولد ما ف زور وما فرت نه 141 ] 


# وَالَي ب يتعون من دون الله لا لفون سَهكا 4 [٠؟-‏ ؟؟] 
# لقح له و 4 [17] 
« هَلْبنظرو إلا أن أيهم المكِيِكَة 4 [1] 


2 


ل 06 


ار 7 نت أعَبْدُوأ أَّهَ ## [7] 


نّم ونا ىت ء إد1 رده أن تقول لهك هبون 4 5١1‏ ] 
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الفارق بيو الخالق والمخلوق وأثره علو توحيد العبامة 
طرف الآية ورقمها 
١‏ قلسن مكروا سات يق أنه 4 [45- 410] 


يحاون ربكم من فوفَهمٌ 4 [ 5٠‏ ] 


0 ديب ره شا راج صءرءوخط 
7 


“3 لذن لا يموت بالآخرة مكل ألسَوء * 101] 


و في د ب حر كي ا 
# الله لفك ث لوفكم ومنكر مَنمدإِكَ رد حمر 4 ]1١1‏ 


سح 4 ىو فرع دعر لود تببرييية حاكن ل د ب 
وَيَحبدُونَ من دون أله ما لايَمَإِكَ لهم رِرْقَا © ["/ا] 


-_ 


عو دوى «دد 


وَيحبدُوبَ مِن دون أله مَا لَايَمَإِكَ لهم رِرْقًا * ["الاء 1/5] 


9 
هه 2 21-1 سك ساح 
٠.‏ 


ضرب الله عبدا مملوه لَايِمَدِرَ عل سَىْءٍ * [75] 


هه وس 2 2 
٠.‏ 3 


صرب الله متلا عبد مَمْلوَم لا يِفَدِر عل شَىْءٍ 4 [1/5- 171] 


رص و ع < سس سس ال هه دمر د سوس 200 
واه لَحرَحَكم مَنْ طون أَمَهَنِيَكْم لَاكَلَمُوس شيعا 4 [1/4] 


وه 


مَنْححَحِلَ صَلِلِحًا من دَكَرٍ َو أَنق وهو مُزْمِنُ 4 [/91] 
«ميذم القن ين ويك يلق 1114] 
من حر ينبم د َوه إِلَامَنْ أْكْرة 4 ]1١1[‏ 
سورة الإسراء 


ا ا ا 000 00 ا 0 ذ-ه 0201 2 
وَفَصِيْسَا ِل بن إِسْرِدِيِلَ في الكتب لنْفَيِدّنَ * [4 -7] 


لس[ سه سي لاس م 5 ا 8 
#عسى رَبك أن يمك ون عدم عُرَنَا 4 [.1/] 
#وَقصى رَيّكَ ألا كَبدُوأ لياه وَالودينِ حسما 4 [17] 


#وقضى رَيّكَ ألا بدأ رياد 4 [7 6 ]١‏ 


ح 
سر سوج برضمعةا لور 


إِنَّ ربك يبسط ألرَرْفَ لِمَن يِسَاه ويفَّدرٌ 4 ]١[‏ 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
طرق الآنة ورقنها 
00 وَمسَكَلُوئلَك عن الروح 001#] 


ل 
ج و ومم 7200 


00 لاد لذن رَعَمّم من دوزي # [45., لاه ] 


دء وا سمه 


اذا فشك الع و لإ 41/14] 


ساح رصم 


# وإن كادوا ليِفَتَبُوتَكَ عن الَذى وحن إِلَتَلت #4 [7] 


© وَقَالُواْ لن توص لَك حَقٌٍ تفْجرَ لا مِنَ الْأَرْضٍ 4 [401- *97] 
#قل لَوَأَتم تملعو خَرَآينَ يَحْمَةِ ري 4 ]١٠١[‏ 
0 دعو لين 4 ]١١[‏ 
* وهل أَخَمَد اذى لو يدولا ١111‏ ] 
سورة الكهف 

فَلَمَلَكَ بع نَقْسَكَ عل حَاتَرِهم إن لَرْ مُؤْميُأْ 4 [1] 
#إذ أوى الْفْتَمَةٌ إِلَ الْكَهِفٍ فَمَالُواْ رآ ءَائِنَا ]١١ ١9١1#‏ 
#رَيًا رَثُ أَلسَّموَتٍ وَاَلْدَرْضِ ]١5[*‏ 
لالت هم ولت منْهُمْ ورا 4 181] 

ون للكة ال كل 117114 
# ولا نَشُولّنَ لِسَأَئْءِإِقٍ فَاعلٌ ذلك غَدَا 4 ["77, 4 7] 
لفل لمَهأعَلَميمَالَِثُوا لمعيب السَّسومتٍ وَالَْرْضْ 4 [11] 
#وَلاشرِكُ في كيه 4 71 7] 


« وَلَوَلَإِذْ دَحَلْتَ َتنك قُلتَ مَاضَآء أسَُ لَاهيَة إلا يه 4 [4] 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
طرف الآية ورقمها الصفحة 


مج سا ل ص < سر هه ل صرح ساسا ردح عد 
#الْمَالَ وَالْمَُونَ زِيمَةٌ ألْحَيّووَ لديا 4 [151] بض 


# وَعْرِصُ وا عَلَ رَيَِكَ صَفَا لَقَدَ حِتْسْمُونَاكَمَا فنك 4 [/] 10 


ره 


#ولا يظَير رَيّكَ لَحَدَا * [9: ] ا 


6ح سا و سح ل ص سس سا رصح ء 

“ما أسْهَدتهم حَلَقَ السَّموتٍ وَالأرْضٍ © ]01١[‏ دن 
ل لس اصح عرو بي م ره عط 
وَرَيْك الغفور ذو أَليّحُمَةٍ © [58] 5 


1 ]11[ 4 عَلمَاَكَايمَمَتيهِمَا انهم‎ ١ 


آله 


ساس اس 


أردَيتَإِذ أويَْآإِلَ ألصّحْرَةَ وق يت أَلوتَ 4 [1] 3 
أَصَّاألسَفِيبَهُ فَكَانتَ لِمَسَلْكينَ يَعَمَلُونَ فى لخر 4 [174] الل 
مفب 4 [11] 0١‏ 
لح سه د ل بسحا سر سر سار سح 0 
رحمة من ريك وما فعلئه, عن أْمُرى 8 [57/] 5 


-ه 
49 


و قَالَ مام 


يه ١‏ لور ووم او 


فيه رق حار فأعِنُوف شوو © [45] 71 


هم نفو أن يه روه وما سْتطلشوا لدم 4 [/41] 9 

فلل وَكانَ الْبحرُ ِدَادا كلمت وَقِ لاحر 4 ]٠١4[‏ 0 

رسآ نار وَلكْربوَيلَ ]1١١14‏ 214 
سورة مريم 

#ومرسَمَترَيَكَ عَبْدَهرَكَرِئا 418 [1-11] 0 

# َالَ رَبَاِقْ وَهَنَالْمَظم مي وَأَسْبَعَلَ ارس سَيْبنًا * [5] 0 

#فَهَبَلِ من لَدَنكَ وَلِكًا 8 يردن 4 51 7] سد 


سس ب لوس عم 


ا كربا إِنَا شرك بعلم 2 يي 4 [17] /4 








الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
طرف الآية ورقمها 
0 ع ري 171 ] 
وحَنَانا من لد وَ كوه وكارك تا 4 111 ] 


# قا لَكَديِك ا 01 


ا كنت شيا مَنييًا *171#] 
ل إِذْمَالَ ليه يتات لِمَ تيدم لايسْمَ ولا مر 4 171 ] 
« عت لا مير لطن إن التَيَطوكانَ لين عَصِيًا 4 [5 5 ] 
© يكبت كتف أن يَمَسَّكَ عَدَابُ مَنَ امن 4 [55] 


# جَنَّتِ عَرّنٍ ا 


وَمَانك 00 رَيْكَلك 1414] 
رت السَمنوت والأارض وما نيما فأعيلة * [10"] 


سح سو عدو سه 


#أولاير حكر الإضن أن خَلفَسَهُ مِنْعَبَلُ وَلَرَيكُ سّهعًا 4 [71/1] 
«فوَريك لسحَشْرَنَهُم ولد يطِينَ 4 [4- ]/١‏ 


و صحعوس 0 


بوم نحش رامين إِلَ اسمن وَقْدا 4 [5.] 
لَعَدجِمَم سَممَا دا تحكاد أَلسَّموتٌ * ]41١-89[‏ 


عو ييحن لطن “2 


#وَمَايبَغى ليحن أن يد ولدًا (4105 [47. *947] 


#إذجك زن لسوت والارض إل ما قَاَلبَّحنٍ عَبّدًا © [9417] 
إن الذوت َامنوا وَعتولوا لصحت ِسَيَجعَلُ 95[4] 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
طرف الآية ورقمها الصفحة 


« اندلا إِلَه إِلَا هوه الْدَسْمَاء لَلسْىَ 4 [1] 0 


#وجَعل ل وَزبرامنَأهل (50) هرون أَنى 4 ١ - ١4[‏ “7] 144 


جر مر ابوب + ان 
اله مو 


لوَأَلْمَيتُ عَلَيِكَ به مق وَِنْصمَمَ عَك عَيَْ (450 [4"] رض 
وَاصَطتَعتَكَ لتقيبى 4 ]5١[‏ 7 
#إبَنى مَعَحكُما أسْمَعٌ ورك 4 171 ] 7 
لمعته عند تن وك لا طول ون رديش ار “الا 
وأ من طِيبتِ مَاروَسَك ولا مظَعَوَفِيهِ 4 [8.1] ع قل ار /1؟ 
حم موسق إِلّ قَوْمِهِء عَصْبَنَ أَسِمّاً 4 [67] 38 
م«مَلَفْرَ لَهُح عِجَلَاجَسَدًا لمُحوَادٌ 4 [14- 4١‏ ] 01 
رص يعس اس سر سه صاصم 0-2 ون رررصحط 

#وانظرٌ إِكَ إِلَهِكَ أَلزى ظلت عليه عاكنا * [/11] 51 


ل لهك أمَدارى لاَإِلَه إلا هو 4 [1] .2 


0 


لا يميم وَمَاحَلمَهُمَولَاحْظو تيو حلم 4 ]1٠١[‏ 6 


0 ر وقد 
#قَتَلَ أمّهُ ألْمَِكُ أَلْحَقّ 51 ]١١‏ ا 11 


كك 1 دج و لد سل سر لاج يه جد 


وَلَقَدَعَهِدْنَإِكَ ءَادَم من قبل فَسَبىَ وَل يد لَه عَرْمَا © ]١١5[‏ حك 
رس 22 سما مس صر رج 


رح 6و2 م روه > 
#هل أداك عل سَجَرَةَ لْكَلْر وَمْكٍ لابق 4 ]1١١[‏ ا 


-ه 


صد 
ذم ل ره 


كلك أنتك يننا ئها وكَِك اليو ننسى # [7 ١7‏ ] 3 
سورة الأنبياء 


ل سس ع2 < سر سح ره 


ً عر جد ص م عحد 
وَمَآأرَسلْسَاقِبك إلا رِجَا لاو لتم 4 [/1] 3 








الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
طرق الآنة ورقانها 
#وَلَهءمَن في الْسَمُوَاتٍ 


ضيه سس وسمة لا ل يج ع سم صج عم 


00 أ اتخذوا عالهة من لأَرْضٍ هم 0 77 ] 


ل 04 


]77- 1١91# وَالْأرض‎ 


ال 0 


رك بن مرو دم قد 


0 هلمن يَمَلوكُم بالل وَالبَهَارِ نسحن ]| 


0 كال اسستدوركه من دوت أله 7 7/51" ] 


0 
ود التو نِإِدْ ذهب مَعَنْضبًا 4 [/81] 

#أن لاله لنت سْبَكبلك 4 117[1] 

# فَاسْتَْنًا ا 

#وَمَآرَسلتكإِلًا يَمَدَلَِصَكََ ]1١714‏ 

3 َي ورا ليمك الَْتَعَانُ 4 ]١١7[‏ 

سورة الحج 

0 2 ها النّاس إن مُشْرٌ في ريب من الث 01#] 

لهم ع4 1+] 

من ل ا ا ا ا 

«انثلك بَومزٍ ب بحَحكُمْ يهم 4 [07] 


ل لنّهَكار 0711 57] 





/اهدعه 


58٠١ ى١‎ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
طرف الآية ورقمها 


7 


ا : هوَالْعَ اكير 4 [717] 


« دما ف اليكمواتٍ وما ف لاض 4 [11] 


1 ير 


16 آاء 0 


#إبتأيهًا آلنَّاسُ صرب مَكَلُ فَأسَتمِعوأ لَدُد 4 [7/. 4 17] 


0 


6 


3 


ٍّ 


وتم مك4 [1] 
سورة المؤمنون 

باك أمّهُ أَحْسَنْللتِقِيَ 4 ]١1[‏ 
قَالرَيَ شا 000 1#>ا] 
ولو وَمَنْهم وفنا ماهم من ضر 4 [100] 
١ل‏ لس الْرْسُ ومن فيهآ 4 [14- ]1١‏ 

-32 8 وت كن فَىْووَهْرٌ ِيرٌ 4 [11: 04] 

320 2 تحرو ((5م)41 [84] 
ميعن الو عن شرت 41[4] 
( عل الب والكهند فصق 2ج تركو (45 [97] 
«تتل عم صر 41 111] 

عدر اد 


]1١71 4 مَل مه ْمَك ألْحَقُ‎ ١ 
سورة النور‎ 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
طرف الآية ورقمها 


عد 
اردور نِملِْدُا من يناه دو 4 [1] 


راي ره 


00 وليية أ عضن اسوءاا إن كان من لصَّدِقِينَ © [9] 


#وبوْلَا ص لله علكَك ويمنه. فى الدنيا لآير * [5 ]١‏ 


عي باع 2 ل صرح سه 


إتَ) ل اقهلة وازرت ك عَامَمُوَا # [19] 
لوللا فَضْلُ اله عَكَ5 ونه مار منكر ين أَحَدٍ 4 [11؟] 


0 ات أزذرا المشل بك لكك 4 [/3] 
ألا حون أن يف ر أله 1 و ود [؟؟] 


سموو طخ 


#أوْلتيِك مبرءوب ميا يِفُولُونَ * [7] 


« الور لَه ليح لهم فى التعوات وَألَْرّضٍ 4 411 ”:] 
سورة الفرقان 


برك لرِى َل الْفْرْدَانَ عل عَبَدوء لِيَكْونَ نكمي درا 4 [1] 


ووس ل دم لله 


لتبَارََ الى َل الفْوَانَ عل عَبَدِوء 4 [1- "] 


عي < مدل 


الى . مَك أَلْسَّموَتِ وَالْارَضِ وَلم يسَِذْ وَلَدَا» [؟] 


02070 عر سس مس 


وادواً من د ولف اليه ل لفوت سَيْعًا # [371] 


راس لأسره م أ هه هه 


# وَقَالُوا أستطير الأولرت أَحَتََهًا * [5. 5 ] 


مء ل ف رم 


( اتتشيي باتعا بي) م 


© وَيَوْم يعض لظام عَلَ يديه 4 [711: 7/8] 


يعبت أذ سا4 [18] 





الصفحة 


5١5 577 


575١ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
طرف الآية ورقمها 
وَتوكَلْ علس الى لا يموت #* [ه] 
شؤرة الشغراءد 
#وَِدَرَيّكَ لهو الْعَريرُ م 4 [9] 
قال فعَوَنُ وَمَارَبٌ العتلويت 7114 -1/8] 
لوال عَلَبهِمْبََاترسِيرَ (50) إد قَالَ لايد 7414- 707] 
«وَتل عَكَبِهمْ بََإبرَسِيِمَ 3 إذ فَالَ لبي 4 [19- 87] 
#وَإدَا مَرضَتٌ فَهُوَمَفْفِينِ 4 ]8١[‏ 
ل وَقِيلَ طم اهشر بدو )من ذو نْآسَّه 4 [48-97] 
#مَالْوأُوَهُمٌ فا يحَتصِمُونَ (/50) تَأسَّهِ 4 [48-97] 
تَأَسَه نهنا لَنى صَكلٍ مين (5) د ضَوَيكْم 4 91/1 /4] 


2-2 


وه جح سار 


#قَالَ وما عِلمى يما كانوأ يَعَمَلُويت # ]١١7[‏ 

# تكن في ما هلهس امنيس (05 4 194-١571‏ ] 
تَعَمَرومَاَأْصبَحوأَْدمِينَ 415 [/191 -104] 

وَيوَلْعَلَ لعز ألبَحيِوٍ 4 171 1] 


# وَيوَطلْعلَ الْعزيز لتحيو 4107 711/1 -119] 


يمد ٠و‏ 
سورة النمل 
7 


نيه الا ان لكت ار ال 1 ] 





الصفحة 


كك ل ”هم ١ه‏ 


ا 


371 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
طرف الآية ورقمها 07 


«اأحَطث يمَاكمْ يحل و وَجفْتلك من سََا بقن 4 111] 6 
ألسَجُدُوا اذى بعالب 4 [10] 5 
لوحن ولوأ مو ووب سَدبرٍوَالْخد يق 4 [7+0- 5 "] 0 
وحن ولوأ مْوَي سَدب لمر 4 1 /10] 0 
ا تن لْمند دا مَك همَرَةَأفسَدُوهَا 4[ 5 "] عن 
لما جَاء لمن قال دون يمَالِ 4 [- /0] 5 


#االيكأا لمكأ مييق يعَرَيِبًا 4 [8- 1١‏ ] 1 
#قِيلَ ها أَدملٍ ألصَرَحَ # [5 5 ] 7 
«ف كلد يولم عل با والررت أصْطيّحَ 4 [541] 5/١‏ 
#أصَْحَاقََ الكمنوات والْأَيْضَ * [10] 62 
لولدم اسه 4 [1] 3 


22000 ع عه 
#أمن يبدو عاق ع يد ومن رق 1ا] كه 
من يبدَوأ َخَلقَ ثم يدم ومن يَررْفكور © [5-14] 0:5 
1ك عسء رو ع ل م سم عمج يم متسيس اك مم5 
#فل لَايحَلرُ مَن في لسوت وَالْدرض الِب إلا أهَدُ 4 [15] م 


« بَلِأدركَ عِلْمَهُمَ في ف الْآَحِرَؤْبَلْهُدْفِ صَلِيَنهَاً 17[4] 1 
سورة القصص 


نوعو عَلَا ف الأرض َكل أْمْلَهَا سيا 11 ] فق 


اللي 


0 
0 


إنَوْعَوََ علا في لض وََكلَ أَمْلَها شِيَعًا 4 [4» 5] 1/4 








الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
طرف الآية ورقمها العف 
رك > مومع 5011 وو رج داس ره 
#وَقَالتٍ أَمْرَاتُ فرعوّرت فرت عي ِي ولك * [4] 1 ام 
2000 0 ساس 
#مَردَدْئَةُإِكَ أَيِو 5 نَع عَنَمْهسا #4 [1] 4 
دي سم 6خ ركوو ص مس ل + 2 لخ و ال سرت 
#وَلَما بلع أسْدَهء ستو اسه كما وَعِلما ‏ [4 ١‏ ] للف 
د ل كو لص سس سه سح سل وسح سر سه سيرلا 
#وَلما بلع أشذه, وأسسَوي انه حَكُما وَعِلَمَا 41# ١5 .١‏ ] 55 


304 11 7 22 رس ص 
#فَأسْتَعمه ألْزِى من سْيِعَيِه عل ألْذِى من عدو و # ]١١[‏ 50 
0 2 رم 27 أ[ 


َال رَبَِقْ ظَلَمَتُ تق أَغْفرَ لفَعَمَرَ لَه 4 [17] 655 


#وَجَاء بَجِلٌ من أقصا ألْمَِيةٍ ين 4 ١-٠١1‏ 1] ل 


20 


# وَلْمَاوردَ مَآء ميرت # [77. 5 7] 6" 


#فَمَالَرَنَإِفِلِمَا أَنرْلْتَإِلَ مِنْحَيْرِفَقِرٌ 4 [1 ؟] 8 


شنح دَمهَمَاتَمَشى عَلَ أَسْيِحَيَآٍ 4 [75] ام 
14] سن ل 


و ده 0 


#قالَ سَنَشْدٌ عَضّدَكٌ بأّخِيكَ * [5"] ا 
#مَاعلِمَتُ كم يِنْ لدو مرَى 4 [11] 65 


ل إِنَّكَ لاتجَوى مَنْ حبك ولكنّ َه َبَدى من يلد 4 [511] الا ره 598 071 


ىو 


0 2 م _- 7 02 
ويِوم يسَادِيهم فقوأ أبن شُرَكاوِىَ # [515-57171] اه 


لس د سا لايرو م 


وربّك يلق مايساء وسار # [18] را 


لم رس حك 


#إِنَّ فَرُونَ حكات من فو هوري بق عَلَتَهِمَ © [771] 0" 
رس لاس جد 


بق عَلَنَهم © 728-171] 3 
سس عه 


أقَالَ نمآ أَويَسْهُءعلَ عِلْ عدف * [/] 00 


© إن فَرُونَ حكات من هو مويه 








الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
طرف الآية ورقمها 
#وَلامَرْعٌ مَعَ أن إِلَهَاءَاحرَ 4 [84] 
وو 7 سح راوع 
لكل سَىَءِ هَالِكُ إلا وَجَهَه: 4 [14] 
سورة العنكبوت 
2 عار مم 58 ومه رميو عط 
وَإبََحِيِمَ د قَالَ لِفَوَهِهِ أعبدوا لله وأتقوة © 0171 ١7١‏ ] 


دورو 5 رخ 
وتخلقوت إفكا # [/11] 


يرا عَيْفَ ْدَق أنه لْصَلْقَ ثْكَّ ميدي 5 [19 ]٠١‏ 


عوخون أله ونا موده 814 1] 
#قَادَرَ تٍأنضرن عل الْمَوَ ِالْمَفِْييت ]١1*‏ 

فكلا أَحَدْا د ِو ِنْهُم من أَرَسَلَْا َيه حَاصِبًا 4 ]4١[‏ 
«مَئَلُ أل أَخَحَدُوأ من دوين أمَّ أؤليسآة 41[14] 
«اكل َي َه اموت 4 [/01] 

سورة الروم 

#الم غلبت الوم 9 ف أَدْنَ الْأَرْضِ -١[*‏ 5] 
« بعلمو هرا نأي لدنَوهمْعِ لحرو م4 [0] 


-ه 6 م افقو ييه لطر دكا قي 


# رج لْحَ من لمت وكرْجألْتَمِنَ ألْسَ 4 [19] 
« وَمِنْ اَيَو أَنْخَلقَ لكر مِنْ أنفْسِكُ أَرْوَيمًا © 111] 
وا 1 كن 11 ] 


#وله الْمَلُ الْذَعلَ #* 71071 ] 
« سه الى حَلفَيْ شر رفك شر هكم 4 1١1‏ ] 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
طرف الآية ورقمها 
لله د ألَِى ى حَلَفَكم : مّنْ ضَعْفٍ ] 
سورة لقمان 
« حَلقَ لسوت بعر حمر روما 4 ]١١ 01١1‏ 


ابم سر ا سه و 


# يبو إِنهَاإِن تك هِثْمَالَ حَبَّةِمِّنْ خَرَدَلِ 84 [117] 


اسع مب بير 


" ولو أَنَمَاو 51 1# ] 


« ما علق ولَا َك إِلَاكئَفْيٌ وِِدَوْ 4 [1- ]٠١‏ 


ذَلِكَ عَدِلِم لحي وَالشّهددةَ الْعَرِيرُ لتحم © 11] 
ده م سد مو 


مبَحَعَل سَلَهمِن سَكلةٍ من مآ مهن # [4] 


ذا من الْمُجَرميت م منتْقَمونَ # [7171] 


سورة الأحزاب 
وَرَدَ لَه لين كَفَرُوأ يعَبَطهعَ يناوخا 7514] 
#وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رَحيمًا 4 [1 ] 


ع رس ع سحل ل 0 0200 
بس اه | 


# يتما لئس ! رَسَلدَكَ سَنهِدًا ومسا وَيَذِيرا #[10] 


ل 


هك 
0000100 


نا عَرَضسسَا ا لمان عِلَ لوت وَالْاَرْضِ * [77] 

# لِعَرْبَ الله الْمتفقين وَالْمنْفِقَتِ 4 ["/ا] 
ا 

# يَعَلَمُ ايلج فى الْأَرضٍ وَمَا حر مها 4 11] 

« فَلَمَاقَصَيْسَاعَيهالمَوَتَ مَادَطَم عَلمَوْي 4 ]١5[‏ 





الصفحة 
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طرف الآية ورقمها الصفحة 


ص 
70 و سرس 
5 


لما حرصت لِلْنُ أن وكاو يَعَلمَْالَْيْبَ 4 ]١5[‏ 0 


هه 60 


« وَمَا كان لمكم ين سُلْطَنٍ 8 ]1١1[‏ 1 


« كل أغوا أت رَعَمَم من هو أله 4 [17] ١ء‏ 
وما لَه مهم نظي رٍ ‏ 1171] م 
« ملٍ أدغوأ اليرت رَكَْمُم ين ذو آله 4 771 ]17١‏ م 00م ده 
وهر الْعَلُ الْجَيرُ 4 [77] / 


ذ< م لحر رصح عم صد 


هلم يروفك ير السَمَوتٍ لض 4 11 7- 110] 0001 
#وَيوم سرهم جمِيعا ثم يفول للْمَلَيَكَةَ 4 [١؛-‏ 47 ] 18 
سورة فاطر 


جع مه 2 د سر مه م سسرصده 
مَا يمسج أله ديس مِن يوا مُمَسِكَ لَه 4 [1] 0 


29 


5 


يها اناس أذ هرو نمت أله لتك 4 [] 504 مه 
لهل مِنْ حَللقٍ حَي لَه 4 ["1] 0١‏ 
لإلبَه يصَعَد اكلم اليب ]٠١1‏ 4م 
#«لكم أنه ريك لَه املف 4 [1] 181 
«دلكم أنه رَيِكُم لَهُ المالف 0114 ١1‏ ] ]6 
# إن تدعوهم لامعو دعاء 5 4 ]١4[‏ 06 
بكرو شرك”ْ 4 [11] 1ك 
« إن تدَعوهرٌ لامعأ دعا 4 [14. ]١5‏ وه 


ع وو مجعو اسم 


ليا النآس أنشم الْفْقرَاء إل أله 4 [15] ل فل 








الفارق بين الخالق والمخلوق: وأثره على توحيد العبادة 
طرف الآية ورقمها 
#والله هو الى الْحَمِيِدٌ» ]١١[‏ 
مويك الناسن والذوانك والأخر قتي لون 114 ] 
ِتَّمَايحْحَّى لَه من عساوو شلكو 4 [.؟] 
« فلأي 2 لزن تَحون نمو أنه ]١14‏ 
« دروأ ف الْارْضٍ قينظرُوأ 4 [: 4 ] 
#وماكات» أله عجره مِنشَىَء # [414] 
سورة يس 
وما كَ لا أَعيدُ ارق عط ند تون ]١:-1*‏ 
١‏ م نبا تكهَة وَمْمَايدَعُوتَ (0) سَلَمّ 4 [08.:01] 
ومو لكف الستكفة و اد انلا كقارة 4ن 1 ] 
السك ا 
« وَأغكَرُوا من ذو ن أَسَّهِءَالْهَدٌ لَعَلَّهُم ينصَمه صَرَوت 1/518 5/ا] 
وَاخكَدُوامِن دو ن أسَّهءَالِهَه لَحَلَّهُم يصوت #4 [174- عن | 
#وَكرَيرَ لضن أَتَاحَلقَسَهُ من نفَةِ 4 [/1/1- 47] 
#إِنّما مره دآ أراد سَيِكًا أن يَقُولٌ دكن فَيسَكْوَبٌ 4 [87] 
إنّمَآ أمَره: د أرَادَ سَيِكًا أن يَقُولَ لَذركُّن 4 [247, 87 ] 
«سَمَبْحَ نَالرِىِيَدِو مَلَكْوْ كل مَْءِوَإِيّ يحعُونَ 4 [17] 
000 


2 ل 





ا 54 


١١٠١.55 


0١ 


مه 
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00 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
طرف الآية ورقمها 
# د َال لِابِيهِ وَعَوْمِومَادَا صَبَدُوتَ (ه) 4 [15- 4107 ] 
عَلَمَابََمَعَُ ألسّىَ كالبَشْقَ ِف أن في الْمَتَاوِ 4 ]١١71‏ 
#يتارهية )فد صَدَفَتَ التُوياً 4 ]1١5-1١5[‏ 
© وَإِنَّإنياسَ لَعِنَالْمْرْسَلِي (5]) # [17-177] 
سورة ص 

طيلست آي أمنشوأ وأصٍروا عَكّ َالْهَيَود 4 [1] 
#أضير عَلَ مَايَُولُونَ وأَذكر حبْدَكا ماود ذا ألديْرِ 4 11/1 - ]7١‏ 
ل 0 5 ف 14 
و وي أ د تاد ريه أن مَسَىَ ألشَّيَطنُ © 17-511 ] 
#ووعبًا له هله وَمْلهُم مَعهُم َحَهصنَووِكرن لأ ولي لذبب 4[ ] 
ماكانَ من عِلْمِ الملا الل إذ نْصِيُونَ * [791] 
ما مَنَعَكَ أن جد لِمَا لقث حَلشَتِيَدَكٌ 4 5[1/] 

سورة الزمر 

#تَنَزِبِلٌ الكتب م نمه لعزي ٍلذَكِر 4007 11] 
#حَلقَ 0 1 
«كَلدكُ ف بُظون هنيكم حَلمَامَنْبَْرٍ حَلقِ 4 [1] 

ا 
مويل َقسِيَةِ مُلُويهُم ين ذِكْرِ أله 4 [171] 


فون سَالْتَهُمَنَ علق السَموتِ وَالْدَرِسَ 4 [] 





الصفحة 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
طرف الآية ورقمها 
كل هريسم ما كَدْعُون من دون أله إن ادق أسَدُ 4 [] 
« أ حذومن دون لَه سُفَعهَ 4 71 - ه : ] 
أنه كَاِقُ كَل سَىْءِ وَهْوَ عَلكُل شَىْءوكيلٌ 4 [77- 117] 
وما قَدَرُوأ ألتَمَحَقَّ قَدَرِوِ © 71/1 ] 
سورة غافز 
لعاف لذب مَقَبلٍ التو سَدِي د لمات ذى الظَلوَلٍ 4 [] 
رَيََاوَِيعَتَ كل سَىْءِ يِحَمَةٌ وَعِلَّمًا 4 [/1] 
7 هْوٌألى يريك َإيكيه. وبتك لَكمْ 4 011 4 ]١‏ 
9 هبون لايق عل لهم 1 ةا 
اليو برك تفيل ما حكسَتَلاظلم الوم 4 1071] 
«يَعَلم حَإِسَه لحي وَمَا ضحْتى ألضُدُورٌ 4 [11] 
#يَعَلم حَينَةَ َك لكين وَمَا حخَفىأ ألصَدُورَ ]٠١019[1*‏ 
#وأسَه يََضْى نى باح 4[ 8 
و والدق ينعرن فق دوق لا مون كو 01#أ] 
#ولَمْ رأف الْارَضٍ هنَظرُوأ كيََكَانَ عَقَبَة 4 ]1١11‏ 
لولم يبروأ الْأَرَضٍ مَنَظرُوأ 711 ؟7١]‏ 
لدَأحَدَهمْ مدو وَمَاكانَ لهم ننه مواق 4 711- ؟1] 


لِك يَطْبَع مه بكرو ار امار 4 





لحف 


؟لمءله ١ل‏ ه5مه 


ةه٠ا/‎ 


ار اد 


/اهه6, 6ه 


0 


1 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
طرف الآية ورقمها الصفحة 
دص أله رفك دين حكن 
« ماي + كل تسن لازي كسا را [55-54] 0ه 


ا 


تَىَءٍ © [77] لح 


« هُوَالِحَُ لاله إلا هْوَفَادْعْهُ 4 [1775] 1 
« هلم يروف الْدْرَضٍ قروا 4 171 ] ذج 
سورة فصلت 
نه ا ويه سي انكيي 
امن مداه ويروا أك أمْالرى حَلَقَهُمَ 4 ]١15[‏ باقن 
0 س] 5 
«وآنَا تم ممع تَأسْتحَيا انس ع لكل 4 111] 0١‏ 
ننم ةق اكيز الشطاون اكد ار 1 ل 
#وَإِنَهء لَكِنَبٌ عَرِيرٌ 4 [411] 6 
زيل من حك حير # [17] 5 


سورة الشورل 


ولو سآ لدم ]| 41 مد وير 7 [4] د٠5‏ 
لفَاطرَ أَلسَّمَواتٍ وَالْارض ]١١[*‏ ع" 0ع ١‏ 


ليس كنيو سق ]11١[14#‏ 4 


ليس صمتو تيك 2 وفوا تين الع 114] وو ل ال جل ملاع 
ال صِيرَ 4 ]1١1[‏ 7 


6575 








الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
ترقا الآة وراقنها 


01112 عو عه 5غ عو سل ساسا 
#ألنّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِو- يَرَرْفَ من ينمه # ١91‏ ] 


عد 


لامآ ويم ين َو هكم كفيو لديا سن لو] 


َالدجَتبكِرٌ الام وَالفوحِص 4 1/] 
« وَكَمَنِ تمر بَعَدَ الو وليك مَاعَكِم نسيل 1114] 
لوَيَرسهُم يمْرَضُونَ لها حشْعِي ب نَاَلذُلَ 4 [17:45] 
# ينه ملك السَموت وَالْأارّضٍْ 4 [94:. ة] 

وإنّهْ عل حَكيمٌ 4 [51] 

#مَاكْنتَ دَرى مَاألْكتْبُ ولا الْإيمنُ 4 [07] 

لوَِنَكَ لتَدِىإِلَ صرْط مُسْتَّقِيِوٍ 4 [51] 

الك ل أنهي اموز 4 511 ] 


سورة الزخرف 


آ دآ سسا راجت لح لح سس ا فور له 
وَجَعَلَ لَك مْنَ ألْفكِ وَالْأنَعن مَارَكَبوَنَ 4 0111 1١‏ ] 


0000 مل 


وَوَالُوأ ولا َل هنذا لمان عَكَ رَجَلٍ تن ارس عَظِيم © ١1‏ ”7] 
رقا صمح فعض بدت 4 [01] 

#ونادئ فِرَعَوْنُ ف مومه كَالَ يصو ِأَلَيّسَ لِي مَُكُ وِصْرَ 4 [51] 
ا تَاسْتَحَفٌ مَوْمَه َطَاهُوةُ 5514 0ه] 

لا قَلَمَآءَاسَفُوهَا أنتَقمَنا متَهْرْ 5014] 


اسم م 


0277 لبي روم . رم 2 عع - 0 - 
الْأحْلاء يَوْمَِذٍ بَعَضْهَمْ لبَعَضٍ عدو إِلَا اَلْمَتَِي 1171# ] 


ويَبَارَكَ اذى لَه ملك السَّموتِ وَالَْرضِ وَمَابَينَهُمَا * 51 ] 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
قرفا الآة ورقنها 


سر 


« وَيَبَاوَكَ اذى لَه مك السَّمواتٍ وَالْأرَضٍِ وَمَابَينَهُمَ 4 [85: 17] 


سورة الدخان 


2 دولا وا. دج د سدح 
إِنَاأَنَرَلئَهُ فى ليَمَهَ مُبِترَكَوَ # [- 1] 


و 


000 


نيو الْفَصَلِ مِِقَُهُرَ ميت 5014- 17] 


سورة الجاثية 


0 
- 


9 آم حَسب الْدْبنَ حَوَحُوا أييكَاتِ © ]1١11‏ 

لوه الكزية فى اتوت وال ضوَعْوَالْصرِرٌ لمكب 4 [/01] 
سورة الأحقاف 

# رينم مَاتَدَعْوي من دون أده أن 4 41 ] 


- 
م سوسا 
7 


وَمَنّ أضل مِمَن يد أمِن ذون أَلَّهِ من لَا سحيب لمم # [0 ] 


مستا ار م وكا ظر م مع دلاخ لم 272 
© فلولا تصرهم الَذِينَ أَحَحَذُوا من دون الله فَرَبَانًا ءإيهكَا # [75] 


سورة محمد 


م < ب سا ب 


آنه ايواسم الْفْفَرَآه 4 [1] 
«إعاشرٌ مول تدعو لدُنفشُوأ في سيل أَهِ 4 [18] 
سورة الفتح 


-ه 
عم ثاملء 


ونه مأك اَلسَّمنوتِ وَالاض يَعْفِرٌ لِمَن ينََ]؛ 4 [1 ١‏ ] 


طِلَقَدْ صَدَتح أنه رَسُوله اليا بحن 4 711] 
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الفارق بين الخالق والمخلوق: وأثره على توحيد العبادة 


طرف الآية ورقمها الصفحة 
#ححَبَد يَسُولُ مه وَالَِنَ مَصَهُه أَيِرَهعَلَالْكُتَار 4 [14] ين 
سورة الحجحرات 

لَه حَبَبَ يحم الاين وريه في هلوبق 4 [/1] نا 

0 ح أله بِدِنِكُم 4 [171] ا 
سورة ق 

لاد َلْمنَامَا تفص الَْرَضُ متهم 4 41 ] دن 
مالسل الول 4 ]١5[‏ 1 
ولق عزنا الانكن ولقله م دورو نتف 114 ] 18 
#وَكَمْ ملكا مَلَهُم ين مَرَنٍ © [111] رذن 
« وَلَقَدَ حَلَقَسَا اَلسَموتٍ وَالْأَرْصٌ وَمَايََنَهُمَا 4 [1؟] ا 


نوزة الذاريات 


“و والمَماء ينها بيد ونا لموبيعُونَ * [/17 ] 0" 
«وَين كَكُن ع عَلنا ربق 43184] 01 
#وَمَا حَلَتُ ْلْنَ وَالْإنى إلا عدون 4 [057] 9ع 
#وَمَا حَلَفْتُ لْلْنَّ والْإنى إلا عدون (5) 4 [5- /اه] ١ه‏ 
#وَمَاحَلفْتُ لْلْنَّ وَالْإنى إِلَا عدون (5) © 8-511 5] 0 


مدو و مجور 
8 يو 


# إن أله هو الررافٌ ذوالْموََ أَلْمَتِينُ #4 [5/8] 1 ولا على اا ا" 


6ن 








الفارق بين الخالق والمخلوق: وأثره على توحيد العبادة 
طرف الآية ورقمها 
أمَ لوا مِنَ عَبِرِسّوَءِ م هُمْ ألْكَيِفُوتَ * [5] 
سورة النجم 
عَلَمَهسَدِيد الْقُوَى (()دْومِيَوَ فَأسَتَوئ #* [7-0] 
0 
سورة القمر 
اناقل ع حَلتََدسَدرٍ» [44] 
#وَمَآأَمَرْئا إلا وِحِدَهُ كنج بِالبِصَرِ 4 501] 
ا امه 
سورة الرحمن 
#اليَحَنُ ()عَلَمَ الْفُرْءَانَ 4 11 ]١‏ 
وَاَلشَّخْل دَاتُ الْدَضَار 4 ]1١1[‏ 
علّمَنْعَيهَاكانِ )وق وَعَدرَيقَ 4 [71. 717] 
وق وج رَيّكَ ذو لْخَكَلٍ وَالْإكار * [717] 
ا يمس رَكنَ لاض إن َسْتَطعَتُم أن تدوأ 4 [70] 
سورة الواقعة 
حَافِضَة يَأفعَة 4 [0] 
ريم مَاحمُونَ (00)أَسْر كلفد # [5- ]1١‏ 


اي 


ومتنعا ِلَمْقَوِينَ 4 [ 73 ] 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توح العبادة 
طرف الآية ورقمها 
واا 0 
سورة الحديد 
لله ناك التعوات وَالايض بض ١‏ وَميةٌ 4 11] 
هو الْأَوَلُ والْدْرٌ * [] 


#لْمَدَ أَرَسَلْمَا رُسُلَنَا بِلْبِيَنَتِ * [5؟] 


سورة المحادلة 


2ه دمر اي 


قد سيمع كول ألتى ُ دك فى رَْجِهَا 4 [1] 
#يَوْء يَبْعَنّْهُمْ أله بمِيِعًا فِيتَعْهُميِما عَمِلوَاً 4 [1] 
#كّبَ 1 1 عَزِبيرٌ 4 ]1١11‏ 


_2 


0 مُوَّعَنِلِمُ ألْمَيبِ 4 3771 77] 


ع اه َّ و م سء 


مومه الى لاله إِلَّا هُوَ علد ألْعَيِ 4-1714 ؟] 


يجن سنيف لس صن 


أسَّه الى آله إِلَّا هْ وَالْمَكُ 4 [7, 5 ؟] 


و< 0-4 


هو أنه الْخَلىٌ البارئ أ لْمصَوْرُ لَه الأ لْحَسَيّ * 41 ؟] 
سورة الممتحنة 


0 
0 
© هو أسَّه الى لآ اله إِلَا م َالْمَيكُ © [؟] 
0 
0 


-ه 


#إيتأيها الس امَو َاتَيَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَحْ ويه * [1] 


- 


##عمى اندها كيزن ان انك يق رد 8/714 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحد العبادة 


« ينها ان ءَامَنواأ لات ولوأعوَمَاححض ب أله عَليْهِرْ 4 [17] 
سورة الصف 

ل إِدَّآمَهَ يحت ادح يفدترح ف سيلو صَنًَا 4[18] 
سورة المنافقون 

#وَبله الْمِرَّهُ وَلرَسُولِه وَللَمُؤّمِديت *[8] 
لعا 


ص 


مآ يما تيح ءَامَبوا ات من روسك 01514 15] 


اه 


#ومن يُوقَ سَُنَفْسِهِ أَوكيِكَ هم ألْمُفْيمْنَ4 [17] 


سورة الطلاق 
7# الى حَقَ سب مموَات ويس الَْرّضِ بعلن 4 ١1١1‏ ] 
#التعاموا ناه عل كل شَىْء هدي 4 [11] 
َدَ حاط يَكُلٌ شَمْءِ لما 4 [الطلاق:7١]‏ 
سورة الملك 


12100 معو عر جر او ع حر 


برل الى بِيَدِهِ اْخلك وهو عل مل شَىَء قَدرٌ # [1] 


م لاه ع 


وكالوالؤ كا ممع أو تَعْقِلُ ماما ف تحب التَعيرٍ ]1١1400(‏ 


#ألا بعل مَنْ حَقَ وه وَاللطِيفُ ير 4 ]١5[‏ 
أو روأ لال مق طن 01#] 


لإنَه يكل َىْءِ بَصِيرٌ 4 [19] 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
طرف الآ ورقنها 


7 -ه 
0# 


#أمَنْ هَذَا الى هُو جند لي يضرم من ذو ن اَلتَمَنَ * ]٠١[‏ 


«أَتَنْهَدَ يفي إِنَأمْسَكَ رقف 4 111] 
سور ة الحاقة 
'فَهُوَ فى عِسَوَ رَاضْيَةَ (5) في جَكة عَاليسةٍ 4159 [71. 77 ] 
ما فى عي مَاليَة (0) مَلَكَعَقَ سُلْطَبِيّة 4 [07/8 74] 
سورة المعارج 
«تَنرحُ ألْمَكِهِكَةٌ رارح إِّه 4 [4] 
#يصَروئى يود لمجم لوْيَْتّيى مِنْ عَذَابٍ بين ]١5-١11‏ 
«إَِّلإفسنَ مْلِقَ مَفُعًا (10)إدَامَسّهألصَّدُ جَروعًا 4 -١4[‏ 77] 
سورة البح 
#حَوَإًِا روما يُوعَدُونَ َسَيَعلَمُونَ 4[ 7] 
#عَدلم الْمَيّسِ فلا يظهرٌ عَلَعَبيوء لَمَدَا 4 [77- 7107] 
َلْحَص عل وعد 4 [18؟] 
سورة القيامة 
تكلا بن مون اليه 7١1‏ ] 
سورة الإنسان 
هَل أَنَ عَلَ اللإضن ينين الدَهْر ل يَكُن نيعا درا 4 [1] 


#عزافي الإموعة تن الشف » اسم 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
طرف الآية ورقمها 
#فَجَعلَنَهُ سَِيعًا بَصِيرًا [1] 
#وَمَاكَمَآمُونَ لَه أن َه أسّد 4 [:0] 
سورة المرساللات 
َلترتتٍئ4)6 [] 
لبيك دوين 0ن نبعْهُمْ التخزيت * 2171 107 ] 
سورة النبأ 
رب لسوت وَالْدرَضٍ وَمَابَتما تمن 4 901/1 .1 ] 
رب لسوت وَالْيَضِ وَمَابيبْم تمن 4 [/ا- 4 "] 
سورة عبس 
عس وَتَول 00 جه الْقَنَىَ * [1. ؟] 
#فْسظ لضن إِلّ طعاموء (80) أنَ صا ألْمَآه صَيًّا 4 [4 7 - 7”] 
سورة التكوير 
#ؤى فُوَوَعِندَ ذِى الْعرّشُ مَكبنٍ ع مطاع َم مين © -7١1‏ ١؟]‏ 
سورة البروج 
#إِنّ بس ريك لَسَدِيد :)إن هو يبرع وعد * 11-171 ] 
وَهْوَالْمَفُور لوو » 41 ]1١‏ 


سورة الطارق 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توح العبادة 
طرف الآية ورقمها 
سورة الأعلئ 
سح أسْموَيْكَ لفل 4 [1] 
#سيّح أَسْمَ وَيّكَ الال () الَدِى حَلقَ ضر 4 -١[‏ "1] 
#الَِى حَقَّ ضَرَّى 8 )وى مَدَّرَفَهَرَئ 4 371 *] 
سورة الفجر 
0 0 


2 صرح لاح لمر 


#وتواصوا باَلصَّبْرِ وتَوَاصوَأ الْمَيْممَةٍ 4 [/1] 
سورة الضحئ 
وَوَجَدَكٌ صَالَا فَّمَدَئْ 4 1/1] 
سورة التين 
لَمَدَ حَلَقَنالإِشنَ ف أَحْسَنْ تَقويوِ 4 [54 -5] 
د رمه سل سَفِلِينَ (ه) إلا لذن اموا 4 201 5] 
سورة العلق 
وريد الم )وى ع باقر 4 [- 0 ] 





الصفحة 


5” 


755 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توح العبادة 
طرف الآية ورقمها 
ليع مرق (2)عة بحن موي44 ] 
لعَارالإننَ مَالريَمَ 4 [01] 
سورة الزلزلة 
تمعن شد منششال رو اه 11/14 ] 
سورة الإخلاص 
ادل هو أَّهُ أَحَدٌ * [كاملة] 


لم جيذ وَكمْ بود 814] 


أل أَعُود يرت لتايس ((5) مَل لتايس 4 [كاملة] 
# مَل كلاس 4 [؟] 


7 1 





4 


لاق لال ىا ك2 5كة كل ١/5‏ 


١” 


6ط 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 


فهرس الأحاديث 
طرف الحديث 
- أبوك حذافة 
- أبوك سالم مولى شيبة 


أتاني جبريل فبشرني: أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة 
أترون هذه طارحةً ولدها في النار 

أتشفع في حد من حدود الله 

اتقوا الظّلمء فإِنْ الظّلم ظلمات يوم القيامة 

اتقوا الغضب فإنه جمرة علئ قلب ابن آدم 

اتقي الله واصبري 

أحب البلاد إلئ الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلئا الله أسواقها 
أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه. وأحبوني بحب الله 

احرصٌ علئ ما ينفِعْكَ واستعن بالله ولا تعجز 

أخيروه أن الله يحبه 

إذا أحب الله العبد ناد جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه 

إذا أحب الله عبدًا حماه الدنياء كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء 


إذا أراد الله بعبد خيراًء عَسَلَّه 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


طرف الحديث الصفحة 
إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه» نادئ مناد 5 
- إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال يقول الله تبارك وتعالئ: تريدون شيئًا ١‏ مام 
إذاغضب أحدكم وهو قائم فليجلس. فإن ذهب عنه الغضب ”ع 
- إذا قضئ الله الأمر في السماءء ضربت الملائكة بأجنحتها /0” 
إذاهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. ثم ليقل كك ل ديق 
- أرتحم أمني بأمتي أبو بكر /اة 
- أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء. يكفرن 2 
أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسكء أو علمته أحدًا لك 
اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه ‏ يشير إلى رباعيته يك 
- أصدق ذو اليدين 506 
- اعلمء أبا مسعود! أن الله أقدر عليك منك علئ هذا الغلام :5 
أعوذ بكلمات الله التامة» من غضبه وشر عباده ع 
أغيظ رجل على الله يوم القيامة» وأخبثه وأغيظه عليه ١‏ 
- أفلا شققت عن قلبه حتئ تعلم: أقالها أم لا اذ 
- أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟ 0 


ألا أدلك علئ كلمة من كنوز الجنة بحن 








الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
طرف الحديث 


ألا تسمعونء إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب 
ألا وإن في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح الجسد كله 

إل أن رآه يومًا علئ ذنب استعظمه. فقال له: ويحك» أقصر 
أما ترضون أن يذهب الناس بالدنياء وتذهبون برسول الله كل 
أما صاحبكم فقد غامر 

أما لو لم تفعل» للفحتك النار» أو لمستك النار 

الإمام العادل 

أمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أن لا إله إلا الله 

أمرت أن أقاتل الناس حتيل يقولوا لا إله إلا الله فمن قال 
أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
أمسح بيمينك سبع مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه 
إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن 

إن أخنع اسم عند الله رجل يسمئ ملك الأملاك 

إن الصير عند أول صدمة 

إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء 


إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
طرف الحديث 


إن العلماء ورثة الآنبياء» إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا 
إن العين تدمع» والقلب يحزن, ولا نقول إلا ما يرضئ ربنا 


إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خلق من النار 


6 


إن الله إذا أحب عبدًاء دعا جبريل عليه السلام فقال: إني أحب فلا 
إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم» فمن صبرء فله الصبر 

إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت» وقال أبو بكر صدق 

إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر الحق وغمط الناس 
إن الله خلق» يوم خلق السموات والأرض. مائة رحمة 

إن الله رحيم حيبي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه 
إن الله عز وجل كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق 

إن الله قال: من عادئ لي وليا فقد آذنته بالحرب 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد 

إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» ويرفع القسط ويخفضه 
إن الله هو الحكمء وإليه الحكم, فلم تكن أبا الحكم؟ 
إِنَّ الله يحب العبد التقي» الغني» الخفي 


إن اللّه يحب العطاس. ويكره التثاؤوب 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


إن الله يحب أن يُرَئ أثر نعمته علىا عبده 

- إن الله يرفع مبذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين 

إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت تعبد؟ 
- إن المقّة من الله 

أن تجعل لله ندا وهو خلقك 

' إن ربكم رحيم: من همٌ بحسنة فلم يعملهاء كتبت له حسنة 

> إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله 

- أن رجلا قال للنبي كَلةِ: أوصنيء قال: لا تغضب 

- إن فيك خلتين يحبهما الله: الحلم والأناة 

إن لله تسعة وتسعون اسم مائة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة 
إن لله مائة رحمة. أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس 
إن من الإيمان أن يحب الرجل رجلا لا يحبه إلا لله 

” أن هذا يكون منها بسبب الغضبة تغضبها 

أنا الله وأنا الرحمن» خلقت الرحم وشققت لها من اسمي 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
طرف الحديث 


إنكم قد دنوتم من عدوكم, والفطر أقوئ لكم 
إنما يرحم الله من عباده الرحماء 


إنه من لم يسأل الله يغضب عليه 


إنه وتر» يحب الوتر 


إني علئ علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت علئ علم 
إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجدء لو قالها 

إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم 

أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر 
أوما شعرت أنئ أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون 

أيما رجل من أمتئ سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي 

بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده 

بل الله جبلك عليهما 

بهذا أمرتم» أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض 


بينا رجل ممن كان قبلكم, يتبختر بين بردين» فغضب الله عليه 


تحاجت الجنة والنار» فقالت النار: أوثرت بالمتكيرين والمتجيرين 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

طرف الحديث 

تلك عاجل بشرئ المؤمن 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم 

ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم 

ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه 

جعل الله الرحمة مائة جزء. فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءًا 

- حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره 
الحمد لله الذي أحيانًا بعدما أماتناء وإليه النشور 

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين, لا إله إلا الله 
- الحياء خير كله 

- الحياء كله خير 

خرج رسول الله ككِةِ علئ أصحابه وهم يختصمون في القدر 

> خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار 

دخلت امرأة النار في هرة ربطتهاء فلم تطعمها ولم تدعها تأكل 
" دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إل نفسي 


- دعوه (لمن بال في المسجد) 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 


طرف الحديث الصفحة 
الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا من في الأرض فض 
- رجل أت النبي كَل فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله ار 
رحم الله امرأ صلئ قبل العصر أربعًا بف 
رحم الله رجلاء سمحًا إذا باع» وإذا اشترئء وإذا اقتضئ فق 
سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ا 
- سبعة يظلهم الله في ظله. يوم لا ظل إلا ظله لل يل 
" سجد وجهي للذي خلقه» وشقّ سمعه وبصره بحوله وقوته ا 
- سلونٍ 242 
- سلوه لأي شيء يصنع ذلك ١1‏ 
سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت... اا 
" صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة لعن 
- عغرضت علي الأمم جعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط 0 
العزإزاره. والكبرياء رداؤه» فمن ينازعنيل عذبته ١/١‏ 
" علمواء ويسرواء ولا تعسرواء وإذا غضب أحدكم فليسكت ل 
- فإن حق الله علئ العباد أن يعبدوه» ولا يشركوا به شيئًا 00 








الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

طرف الحديث الصفحة 
فجحد آدم فجحدت ذريته» ونسي آدم فنسيت ذريته 5 
- فضحك النبي يَكيِ حت بدت نواجذه تصديقًا لقول الحبر 0 
فضّلت عليهن بتسعة وستين جزءًاء كلهن مثل حرها 5١‏ 
- فقال: والله لا يغفر الله لك, أو لا يدخلك الله الجنة أبدًَا ع 
5 فمن أكبرهم؟ 6.١‏ 
فوالذي نفس أبي القاسم بيده» لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته 8 


فيقول الله تعالئن: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ».6 


قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك 11 
خِ قام موسئ عليه السلام خطيبًا في بني إسرائيل» فسئل: أي الناس أعلم؟ 1 


' قدقلت وعليكم 0 
- قل: اللهم فاطر السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة 0 


قلها إذا أصبحتء. وإذا أمسيتء وإذا أخذت مضجعك 5ه 
' كان الله ولم يكن شيء قبلة» وكان عرشه عائ الماء 10 
- كان في بني إسرائيل رجلان» كان أحدهما مجتهدًا في العبادة د 
” كان من دعاء داود يقول: اللهم إني أسألك حبك» وحب من يحبك نيس 








الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 

طرف الحديث 

كلمتان خفيفتان علئ اللسان, ثقيلتان في الميزان 

2لا أحمر نا غليك»:أنث كما اثنيت غلا نفسك 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت 
لا تبشرهم فيتكلوا 

لا تسبوا الدهرء فان الله عز وجل قال: أنا الدهر الأيام والليالي لي 
لاتخضب 

لا تلعنوه. فو الله ما علمت أنه يحب الله ورسوله 

لاحول ولا قوة إلا بالله 

لا مالك إلا الله عز وجل 

-- لا توروث :ها تركنا صدقة 

- لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 

لا يرحم الله من لا يرحم الناس 

لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان 

١‏ لأعطين الراية غدًا رجلا يفتح على يديه» يحب الله ورسوله 
' لبيك. وسعديك والخير كله في يديكء. والشر ليس إليك 


- لقد حجرت واسعًا 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
طرف الحديث 


لقد لقيت من قومك ما لقيت». وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة 
لله أرحم بعباده من هذه بولدها 

لما أغرق الله فرعون قال: مني أَنَهلدإلَهَ َال ءَامستٌ بده بو سيل 
لما خلق الله آدم مسح ظهره. فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها 
لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه 

لما قضئ الله الخلق كتب في كتابه» فهو عنده فوق العرش 

لما كان الليلة التي أسرئ بي فيهاء أتت علئ رائحة طيبة 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك 

اللهم أنت أحق من ذكر..» وأرأف من ملك.. 

اللهم إني أستخيرك بعلمك.... 

اللهم إني أعوذ بك من الجبن. وأعوذ بك من البخل 

اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك علئ الخلقء أحيني ما علمت الحياة 
اللهم حبب إلينا الإيمان» وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق 
اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد 

اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسئ طرفة عين 


للهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم, ولا تكلهم إلئ أنفسهم فيعجزوا 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
طرف الحنايف افيد 


اللهَُ لَك الْحَمْدُ كُلّكُ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلَه.. 0 
اللهم هذا قسمي فيما أملكء فلا تلمني فيما تملك ولا أملك فض 
اللهم! أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء 7 
اللهم! إني أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك كارف 
اللهم! حبب عبّيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه ‏ إلئ عبادك ا 
اللهم! لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلتء وإليك أنبت هماه 
اللهم! من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم؛ فاشقق عليه لض 
لو سلك الناس واديا أو شعباء لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم لاع 


لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة» ما طمع بجنته أحد 25 


لي خمسة أسماء: أنا محمدء وأحمدء وأنا الماحي... ١0١6‏ 
ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل رك 
ليس الشديد بالصرعة. إنما الشديد الذئ يملك نفسه عند الغضب هه 
ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا 6١‏ 


المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 2 7754175 7741ل 


370 


- ما أحسن هذاء فما لك من الولد؟ 0 








الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحد العبادة 


طرف الحديث الصفحة 
ماضرب رسول الله يَكَِدِ شيئًا قط بيده» ولا امرأةً ولا خادمًا 12 
" ماقال عبد قطء إذا أصابه همٌ ولا حزن: اللهم إني عبدك ١8‏ 
ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات علئ ذلك إلا دخل الجنة /اه 
مانقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور 0 
مايصيب المسلم» من نصب ولا وصب ولاهم ولا حزن ولا أذئ م 
ماذايباعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب 2 
مفاتح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة» وينزل الغيث 0 
من أت عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة 1 
من أحب دنياه» أضر بآخرته» ومن أحب آخرته» أضر بدنياه 0 
' من أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه 25 
من التمس رضى الله بسخط الناس» رضي الله تعالئ عنه مع 
' من حلف علئ يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر 6 
من عاد مريضًا خاض في الرحمة» حتئ إذا قعد استقر فيها فق 
من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 0 
> من كظم غيظًا وهو قادر أن يُنَفِذه؛ دعاه الله على رؤوس الخلائق 5 


نايرع يم 10 








الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
طرف الحديث 


من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 

مهلا يا عائشة» إن الله يحب الرفق في الأمر كله 

ناركم جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم 

هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده 

والشر ليس إليك 

وإن سرق وإن زنئ 

وإنك إن تكلني إلئ نفسي تكلني إلن ضعف وعورة وذنب 
وإنما يرحم الله من عباده الرحماء 

وجاء عصفور حتى وقع عائ حرف السفينة» ثم نقر في البحر 
وجهت وجهئ للذي فطر السموات والأرض حنيفا 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه 

ولا الله يلقي حبيبه في النار 

والادياظ ملام اتسين 

ولو كنت متخذا خليلًا من أمتي لاتخذت أبا بكر 

وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله» يتلون كتاب الله» ويتدارسونه 


وها يؤال الرخل يصدق ويتحوئ الطيدق حي يكن عند الله صيديقا 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


طرف الحديث الصفحة 
ووقع عصفور علئ حرف السفينة» فغمس منقاره في البحر 0 
" يؤتئ بأنعم أهل الدنياء من أهل النارء يوم القيامة» فيصبغ في النار ١‏ 
- ياابن عوف. إنها رحمة 11 
يا أعرابي! إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل حك 
ياأيها الناس» إنما ضل من قبلكم, أغهم كانوا إذا سرق الشريف 6 
' ياحي يا قيوم برحمتك أستغيث بذكن 
> ياعبادي! إنكم لن تبلغوا ضرّي فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي 34 


يا عبادي! لو أن أولكم وآخركمء وإنسكم وجنكم., قاموا في صعيد 75 0ه 


ياعبادي! لو آن أولكم وآخركم, وإنسكم وجنكم. كانوا على أتقى .م 
ياعدي بن حاتم! ما أفرّك أن يقال: لا إله الا الله؟ 1 
" ياغلام إني أعلمك كلماتء احفظ الله يحفظك 01 
- يا معاذ هل تدري ما حق الله علئ عباده» وما حق العباد علئ الله 0 
يرحم الله موسئ لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر دوع 
يرحم الله موسئ ليس المعاين كالمخبر اللي 
يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتئ يكونوا فيها حممًا كن 


- يغفر الله لك يا أبا بكر 0 








الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 

طرف الحديث 

يغفر الله للوطء إن كان ليأوي إل ركن شديد 

1 يفتح الله له عملاً صالحًا قبل موته» ثم يقبضه عليه 
يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول 


- يقول الله سبحانه وتعالئ: أنا الرحمن خلقت الرّحم وشققت لها 


يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إل إحداهن الدهر 
22 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


فهرس الآثار 
طرف الأثر الصفحة 
أجلء والله إنه لموصوف في التوراة ببيعض صفته في القرآن (عبد الله بن عمرو) 06 
أحبب حبيبك هونًا ما عسئا أن يكون بغيضك يومًا ما (أبو هريرة) 0 
ألا أراني أحدثك عن رسول الله وَكِةِ وتعارض فيه (عمران) 34 
أن أبا بكر عاد فاطمة» فقال لها عليّ: هذا أبو بكر يستأذن عليك ع 
أن اليهود جاءت النبي يكل منهم كعب بن الأشرف (ابن عباس) ١1‏ 
إن جمعت في الله وقسمته في ذات الله فأنت أنت وإلا فلا (حذيفة لعمر) 7 
إنا نتوب إلئ الله عز وجل (عمر بن الخطاب) ١ع‏ 
أنه ليس كمثله شيء (ابن عباس) 5 
إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك (ابن عباس) 5 
تفكروا في كل شيء» ولا تفكروا في ذات الله (ابن عباس) ا 
توفي النبي مَلدٌ في بيتي» وفي نوبتي» وبين سحري ونحري (عائشة) 0 
الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المُجادلة (عائشة) ١6‏ 
الحي: الذي لا يموت» (محمد بن جعفر بن الزبير) 0 
رضينا بالله ربّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد نبا (عمر بن الخطاب) 1 


السّموات السبع» والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن (ابن عباس) / 








الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
طرف الأثر الصفحة 


- سمئ نفسه ذلك (ابن عباس) 1 
- شريك: هي المحبة والصّيت من السماء (شريك) وض 
- الصَّمّدٌ: السيد الذي قد كمّل في سُوْدّده (ابن عباس) 1 
- فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنئ بريء منهم (عبد الله بن عمر) سن 
- في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب (ابن عباس) 0" 
- قيدوا العلم بالكتاب (أنس) ١1‏ 
- كأن هذه من الشيطان, فدعا بالطعام» فأكل وأكلوا (أبو بكر) 2 
- لا أضرب مملوكًا بعده أبدًا (أبو مسعود البدري) ا 
- لا تستعِنْ بغير الله فيكِلَكَ الله إليه (الحسن إلئ عمر بن عبد العزيز) 11 
- لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء (أبي بن كعب) 7 ١‏ 
- ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء (ابن عباس) يل 
- ما أبكئ العلماءً بكاء آخر العمر من غضبة يغضبّها أحذّهم (عطاءً) 1 
- ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله (عبد الله بن عمرو) ١/اء‏ 
- ما كان علئ ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يُذْلُّوا (هند بنت عتبة) ف 
- من إيمانهم» إذا قيل لهم: مَن خلق السماء» ومن خلق الأرض (ابن عباس) )6 


من قرأ القرآن لم يرد إل أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئًا (ابن عباس) 300 








الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
طرف الأثر 
هل قم ارك ار قن الع 


- والله لَبَلَعَ من علم أحدهم من دنياه أنه يقلب الدرهم (الحسن البصري) 
- والله ما أعرف من أمة محمد يَكََِةِ شيئَاء إلا أنهم يصلون جميعا(أبو الدرداء) 
- وان لَمُوسِعُونَ 4: لقادرون (ابن عباس وغيره) 

> الووود: الحيبي:(امن غباسن) 

ميواقت الع أفل بون حعيب اللضاري) 

- ولن تفقه كل الفقه حت تمقت الناس في ذات الله (أبو الدرداء) 

- ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية (عائشة) 

- يا رسول الله! ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين (أبو هريرة) 


- يعني: الكفار» يعرفون عمران الدنياء وهم في أمر الدين جهال(ابن عباس) 


- يكون هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم من هذا (ابن عباس) 


2 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 


فهرس الأعلام 
العَلّم الف 
احير ١5‏ 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي 5 
أبو إسماعيل الهروي 5 
الإسنوي 0 
الأصبهاني 8 
الإمام العيني 27 
إبن برهات 3 
الوانقااك 8 
لوعي 62 
التيجاني 
الثوري 7 
الجرجاني 0 
أبو جعفر الطحاوي 3 
ابو الجودي 7ك 
ادي 4 
حياه يع ريد 0 
ابن خزيمة ١‏ 
الحدي 1 








الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 


الراغب الأصبهاني 
ابن رجب 

الزجاج 

الإجاجي 
أبقالسعود 

ايان 

ابن سيده- أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي 
الشوكانيٍ 

ابن أبي شيبة 

ابن عاشور 

ابن عبد البر 

عبد الجبار الهمذاني 
ابن العربي 

ابن أبي العز 

ابن عيينة 

الغزالي 

ابن فارس 

الفضيل بن عياض 
القاسمي 


القاضي عياض 





اضرم 


١45 


ضر 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 


نعيم بن حماد 
أبوقادل الجر 
الواحدي 


ابن الوزير 


أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي 


2 








الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 


فهرس المراجع 
القرآن الكريم. 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. عبيد الله بن محمد بن 
بطة. ٠‏ مجلدات. الطبعة الأولئ. تحقيق: محمد نبيه النصر. الرياض: دار الراية» 
١ه‏ 

اجتماع الجيوش الاسلامية. ابن القيم. الطبعة الثالثة. تحقيق: عواد المعتق. 
الرياض: مكتبة الرشد. 5١19‏ ١ه/‏ 1999١م.‏ 

الأحاديث الموضوعة التى تنافي توحيد العبادة. أسامة بن عطايا عثمان. مجلدين. 
الطبعة الأولئ. الرياض:مكتبة الرشد. 57/8 ١ه/‏ /١٠7م.‏ 

أحكام أهل الذمة. لابن القيم الجوزية. تحقيق: سيد عمران. القاهرة: دار الحديث» 
75هم/ 0١٠٠م‏ 

إحياء علوم الدين. محمد بن محمد الغزالي. مجلدين. الطبعة الأولئ. تحقيق: أبي 
الفضل العراقي. بيروت: دار ابن حزم»5 57 ١ه/‏ 0١٠5م.‏ 

إخلاص العبودية للعزيز الحكيم. سيد سعيد عبد الغني. الطبعة الأولئ. "مكان 
الدشن ندون . "الناشر دون + ه»ة5١هم/:ة٠‏ ٠5ام.‏ 

الآداب الشرعية. محمد بن مفلح. ١‏ مجلدات. الطبعة الأولئ. تحقيق: شعيب 
الآرناؤوط» وعمر قيام. بيروت: مؤسسة الرسالة. 5١51١ه.‏ 

الأدب المفرد الجامع للآداب النبوية. محمد بن إسماعيل البخاري.الطبعة الثانية. 
لعن مييق ناكو العدية الالبحاق: "مان السك جوون ''37اوالفحيدي 
0هم ١٠٠٠م‏ 

الأربعين في صفات رب العالمين. محمد بن عثمان الذهبي. الطبعة الأولئ. 


تحقيق: عبد القادر صوفي. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكمء 5١1‏ ١ه.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


-١١ 


إرشاد العقل السليم إلئ مزايا القران الكريم. أبو السعود العمادي. 4 مجلدات. 
الطبعة الثانية. بيروت: مؤسسة التاريخ العربيء ودار إحياء التراث العربي؛ 
١ه/‏ 1190م 

إرشاد الفحول إلئ تحقيق الحق من علم الأصول. محمد علي الشوكاني.مجلدين. 
الطبعة الأولئ. تحقيق: سامي الأثري. قدم له: عبد الله السعدي, وناصر الشثري» 
الرياض: دار الفضيلة» 57١‏ ١ه/‏ آم 

الأسماء الحسنئ معانيها وآثارها والرد علئ المبتدعة فيها. رفيع الأجيبويٌ. رسالة 
دكتوراة. الجامعة الإسلامية» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة»7١5‏ ١ه‏ / 
ب 

الأسماء الحسنئ والصفات العلئ. عبد الهادي بن حسن وهبي. الطبعة الآولئ. 
الجبيل: دار الدليل الأثرية» 57/8 ١ه‏ / /1١١7م.‏ 

أسماء الله الحسنئ الثابتة في الكتاب والسنة. محمود عبد الرزاق الرضواني. الطبعة 
الأولئ. القاهرة: مكتبة سلسبيل» 575١ه/‏ 0١٠5م.‏ 

أسماء الله الحسنئ الثابتة في الكتاب والسنة. محمود عبد الرزاق الرضواني. 
١‏ مجلد. الطبعة الثانية. القاهرة: شركة البصيرة» 577 ١ه/‏ 17 ١5م.‏ 

أسماء الله الحسنئ. عبد الله بن صالح الغصن. الطبعة الآولئ. الرياض: دار 
الوطن»./ا١5١اه.‏ 

أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة. عمر سليمان الأشقر. الطبعة 
الثانية. عمان: دار النفائس»5١5١ه/‏ 1995١م.‏ 

الأسماء والصفات. أحمد البيهقي. "الطبعة بدون". تحقيق: عبد الله الحاشدي. 


جدة:مكتبة السواديء "تاريخ النشر بدون". 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 
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اشتقاق أسماء الله.عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي. الطبعة الثانية. تحقيق: 
عبد الحسين المبارك. بيروت: مؤسسة الرسالة» 555١ه/1985م.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين الشنقيطي. ٠١‏ مجلدات. 
الطبعة الثانية. تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي. بيروت: دار الكتب العلمية» 
6ه/ 7١٠1م‏ 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد. صالح الفوزان. مجلدين. الطبعة الثانية. 
بيروت: مؤسسة الرسالة»577١ه/١١٠5م.‏ 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. حافظ بن أحمد 
الحكمي. الطبعة الثامنة. تحقيق: مصطفئ الشلبي. الرياض: دار المؤيد. 
هم ١١٠٠م‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين. ابن قيم الجوزية. /ا مجلدات. الطبعة الآولئ. 
تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان. الدمام: دار ابن الجوزي, 577 ١ه.‏ 
الأعلام. خير الدين الزركلي. /مجلدات. الطبعة .١0‏ بيروت: دار العلم للملايين» 
لم 

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. ابن قيم الجوزية. تحقيق: عبد الرحمن بن 
حسن بن قائد. إشراف: بكر أبو زيد. مكة المكرمة: دار عالم الفوائد. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. ابن قيم الجوزية. الطبعة الثانية. تحقيق: محمد 
عفيفي. بيروت: المكتب الإسلامي» والرياض: مكتبة الخاني» 9 ٠5١ه/‏ 984١م.‏ 
اقتضاء الصراط المستقيم. أحمد ابن تيمية. مجلدين. الطبعة السادسة. تحقيق: 
ناصر بن عبد الكريم العقل. الرياض: دار العاصمة» 5١9‏ ١ه//‏ /199١م.‏ 

إكمال إكمال المعلم. محمد بن خليفة الأَبّي. 4 مجلدات. الطبعة الثانية. تحقيق: 
محمد سالم هاشم. بيروت: دار الكتب العلمية» 49 اه/1م١٠5م.‏ 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 
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الآلفاظ و المضطلحات المتعلقة بتوتهد الربوبية. آمال بثث عبد العد 
العمرو.الطبعة الأولىا. 577 اه 

إيثار الحق علئ الخلق ني رد الخلافات إلئ المذهب الحق من أصول التوحيد. 
لأبي عبد الله محمد بن المرتضي اليماني. "الطبعة بدون". بيروت: دار الكتتب 
العلمية» مكة: دار البازء» /19١ه.‏ 

إيثار الحق علئ الخلق. محمد بن المرتضئ اليماني. الطبعة الأولئ. بيروت: دار 
الإيمان لابن تيمية. الطبعة الخامسة. تحقيق: محمد الألباني. بيروت: المكتب 
الإسلامي» 515١ه/19945م.‏ 

بدائع التفسير. ابن قيم الجوزية. الطبعة الأولئ. تحقيق: يسرئ السيد. "مكان 
النشر بدون": دار ابن الجوزيء 5١5‏ ١ه/‏ 1997م. 

بدائع الفواكدء انق القيم الجوزية. همجلدات. الطبعة الثالثة. تحقيق: على بن 
محمد العمران. مكة المكرمة: دارعالم الفوائد» “51 ١ه.‏ 

على شيري. الناشر: دار إحياء التراث العربى» ١5٠8‏ ه / 1امم. 

نفية المزتاف احمدة ابرع تنهية: الطبعة النالعة محقتق : موسير" اللدويس: المديدة؛ 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام. أحمد بن حجر العسقلاني.الطبعة السابعة. تحقيق: 
سمير بن أمين الزهري.الرياض: دار الفلق» 575١ه/‏ 7١٠٠5م.‏ 

ببجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخبار.الطبعة الأولى. 
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بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. أحمد ابن تيمية. ٠١‏ مجلدات. 
تحقيق: أحمد معاذ حقي. المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. 
اه 

تاريخ دمشق الكبير. علي بن الحسن ابن عساكر. 79 مجلد. الطبعة الأولئ. جمع 
علي الجنوبي. بيروت: دار إحياء التراث»١57١ه/‏ ١١٠7م.‏ 

التبيان في أقسام القرآن. ابن القيم الجوزية. الطبعة الأولئ. تحقيق: عصام فارس» 
محمد الزغلي» بيروت: مؤسسة الرسالة»5١5١ه/‏ 1995م. 

تجريد التوحيد المفيد. أحمد بن علي المقريزي. الطبعة الثانية. تحقيق: علي بن 
محمد العمران. مكة: دار عالم الفوائد» 4 557 ١ه.‏ 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. محمد بن عبد الرحمن المباركفوري. 4 
مجلدات. الطبعة الأولئ. بيروت: دار الكتب العلمية» ١٠5١ه/‏ ٠199١م.‏ 

تحفة الأحوذي. محمد عبد الرحمن بن المباركفوري. ٠١‏ مجلدات. "الطبعة 
بدون". بيروت: دار الكتب العلمية» "تاريخ النشر بدون". 

تحفة المودود بأحكام المولود. ابن قيم الجوزية. الطبعة الثالثة. تحقيق: فوّاز 
أحمد زمرلي. بيروت: دار الكتاب العربي» 577١ه/‏ ١١٠5م.‏ 
تحفةالمحتاجإليادلةالمنهاج.ابنالملقن. مجلدين. الطبعة الاولئ. تحقيق: 
عبداللهبنسعافاللحياني. مكةالمكرمة: دارحراء» ٠5‏ 15١ه/‏ 15ام. 

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين. العراقي»وابن السبكئ, والزبيدي. /ا مجلدات. 
الطبعة الأولئ. تخريج: أبي عبدالله محمود الحداد.الرياض: دار العاصمة 
للنشر»8 5١‏ ١ه/‏ 19/81م. 
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الترغيب والترهيب. عبد العظيم المنذري. ؛ مجلدات. الطبعة الثالثة. تحقيق: 
محبي الدين مستو» سمير العطار» يوسف بديوي. دمشق: دار ابن كثير» 557٠‏ ١ه/‏ 
د" 

تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد من الجامع الفريد.محمد بن إسماعيل الصنعاني. 
الطبعة الثانية. جدة: دار الأصفهانيء " تاريخ النشر بدون". 

التعريفات. علي الجرجاني. "الطبعة بدون". تحقيق: محمد صديق المنشاوي. 
القاهرة: دار الفضيلة» "تاريخ العكق يدوت + 

التعريفات. علي بن محمد الجرجاني. الطبعة الآولئ. تحقيق: محمد المرعشلي. 
بوت داو الشاقيو 1214371 ٠م.‏ 

تفسير ابن تيمية. الجامع لكلام ابن تيمية في التفسير./ا مجلدات. الطبعة الأولئ 
تحقيق: إياد القيس. راجعه: عثمان محمود» أشرف علئئ طبعه: سعد الصميل. 
الدمام: دار ابن الجوزي؛. 577 ١ه.‏ 

تفسير أسماء الله الحسنئ. إبراهيمالزجاج. الطبعة الخامسة. تحقيق: أحمد يوسف 
الدقاق. دمشق: دار المأمون للتراث. 5٠5١ه/‏ 19/85م. 

تفسير البحر المحيط. أبو حيان الأندلسي. 4 مجلدات. تحقيق: عادل أحمد. علي 
معوضء زكريا النوتي» أحمد الجمل. بيروت: دار الكتب العلمية» /١٠١7م.‏ 

تفسير التحرير والتنوير. محمد ابن عاشور. ٠7'مجلد.‏ "الطبعة بدون". تونس: دار 
سحنونء "تاريخ النشر بدون". 

تفسير السراج المنير. محمد بن أحمد الشربيني. ؛ مجلدات. "الطبعة بدون". 
"مكان النشر بدون": "الناشر بدون"» "تاريخ النشر بدون". 

تفسير القرآن العزيز. محمد بن عبد الله بن أبي زمنين. تحقيق: حسين بن عكاشة. 
ومحمد الكنز. القاهرة: الفاروق الحديثة» 5571 ١ه/‏ 7١٠5م.‏ 
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تفسير القرآن العظيم. إسماعيل ابن كثير.؛ مجلدات. الطبعة الأولئ. الرياض: 
مكتبة دار السلام» ودمشق: مكتبة دار الفيحاء» 5١7‏ ١ه/‏ 19197م. 

تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة البقرة. محمد العثيمين. ‏ مجلدات. الطبعة 
الأولئ. الدمام: دار ابن الجوزي, 577 ١ه.‏ 

تفسير القرآن الكريم. جزء عم. محمد العثيمين. الطبعة الثالثة. الرياض: دار الثرياء 
اهم/ لدان 

تفسير القرآن الكريم.سورة الحديد. محمد العثيمين. الطبعة الآولئ. الرياض: دار 
الثرياء 5576 ١ه/‏ 5 ١٠٠م.‏ 

التفسير القرآني للقرآن.المؤلف: عبد الكريم الخطيب. ١5‏ مجلد."الطبعة بدون". 
القاهرة: دار الفكر العربي» "تاريخ النشر بدون". المكتبة الشاملة. 

تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي. محمد لوح. مجلدين. الطبعة الآولئ. 
القاهرة: دار ابن عفانء الدمام: دار ابن القيم» 415 ١ه/‏ 7 ١٠5م.‏ 

تقريب التدمرية ضمن مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ. محمد بن صالح العثيمين. 
الطبعحة الثانة, تحقيعق: فهحد نحن ناضحر الستسليمان: الوناضن:داز الثزيتاء 
15ه/ :19م 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.ابن حجر العسقلاني. 4 
مجلدات. الطبعة الأولىا. "مكان النشر بدون": دار الكتب العلمية» 
849ه/1186م. 

التمهيد شرح كتاب التوحيد. صالح عبد العزيز آل الشيخ. الطبعة الأولئ. 
الرياض: دار التوحيد» 5577 ١ه/‏ 5١٠5م.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد. يوسف بن عبد الله ابن عبد البر القرطبي. ١١‏ 
مجلد. الطبعة الثالثة. تحقيق: محمد عطا. بيروت: دار الكتب العلمية» ١٠١١5م.‏ 
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تهذيب الأخلاق. لابن مسكويه. "الطبعة بدون". مصر: مطبعة الترقي, 111١ه.‏ 
تبذيب الأسماء واللغات. محيي الدين بن شرف النووي. 5 مجلدات. "الطبعة 
بدون". بيروت: دار الكتب العلمية» "تارب يخ النشر بدون" 

#بذيب اللغة. محمد الأزهري. "الطبعة بدون". تحقية و 
"مكان النشر بدون": الدار المصرية للتأليف والترجمة. " تاريخ النشر بدون" 
التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل. محمد بن إسحاق ابن خزيمة. مجلدين. 
الطبعية السادمبة تحفقيق: عبد العب: الكهوان: الواضن: مكتبة الرشيد» 
1ه 1997م 


التوحيد وقرة عيون الموحدين. عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. " الطبعة 
بدون". تحقيق: سعيد بن نصر محمد. الرياض: مكتبة الرشدء " تاريخ 
النشربدون" 

توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. عبد الرحمن السعدي. الطبعة 
الآولتية: تتعقييسق: أشيرقف عند المقصؤة. الزتاضن: أفحواء الستحلف» 
هم ١٠٠٠م‏ 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد.سليمان بن عبد الله آل الشيخ. 
مجلدين. الطبعة الأول. تحقيق: أسامة بن عطايا العتيبي.الرياض: دار الصميعي؛ 
4اه/ا١٠5م.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. عبد الرحمن السعدي. الطبعة 
الأولئ. تحقيق: عبد الرحمن اللويحق. بيروت: مؤسسة الرسالة» 
اه ام 

جامع البيان في تأويل القرآن. ابن جرير الطبري. ١١‏ مجلد. الطبعة الأولئ. بيروت: 


دار هجر» هم 1195مم. 
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جامع الرسائل لابن تيمية. أحمد ابن تيمية. مجلدين. " الطبعة بدون" تحقيق: 
محمد رشاد سالم. جدة: دار المدني» " تاريخ النشر بدون". 

جامع الرسائل لابن تيمية. أحمد ابن تيمية. مجلدين. الطبعة الأولئ. تحقيق: 
محمد رشاد سالم. الرياض: دار العطاء» 5757 ١1ه/‏ ١6آم.‏ 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من الجوامع. ابن رجب الحنبلي. 
"الطبعةبدون". تحقيق: عصام العدوخ الصبابطي. القاهرة: دار الحديث» 
ه/1997م. 

جامع الفقه. ابن القيم الجوزية. /ا مجلدات. الطبعة الآولئ. تحقيق: يسري السّيد. 
المنصورة: دار الوفاء» 5106م 

جامع المسائل. أحمد بن تيمية. 4 مجلدات. الطبعة الثالثة. تحقيق: محمد عزيز 
شمسء إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد» مكة: دار عالم الفوائد5757١ه.‏ 

جامع كرامات الأولياء. يوسف بن إسماعيل النبهاني. مجلدين. الطبعة الأولئ. 
تحقيق: إبراهيم عوض عطوة. "مكان النشر بدون": مركز أهلسنة بركات رضاء 
١١٠٠م‏ 

الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد القرطبي. ٠١‏ مجلد.الطبعة الخامسة. 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي. بيروت: دار الكتاب العربي» 51اه/”. ٠5م‏ 
جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام. لابن القيم الجوزية. 
تحقيق: مشهور آل سلمان. الطبعة الثانية. الرياض: دار ابن الجوزيء ١57١ه.‏ 


جمهرة الأمثال. أبي الهلال العسكريء ١مجلد.‏ الطبعة الثانية. تحقيق : محمد أبو 


الفضل إبراهيم» وعبد المجيد قطامش. دار الفكر.//9١ه.‏ 
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ال ا 0 م ين الشنقيطي في تفسيره 
مكتبة ابن عباس» 575 ١ه/‏ 6١١٠م.‏ 

جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات. وليد بن 
محمد بن العلي. " مجلدات. الطبعة الأولئ. الكويت: المبرة الخيرية لعلوم 
القران والسنة» وبيروت: شركة دار البشائر الإسلامية» 06اه/:١٠5م.‏ 

جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف. عبد العزيز الطويان. 
مجلدين. الطبعة الأولئ. الرياض: مكتبة العبيكان.9١‏ 5 ١ه/‏ /1919١م.‏ 

جهود شيخ الاسلام ابن ثتيمية ف توضيح العبادة. أحمد عبد الله الغنيمان. الجامعة 
الإسلامية بالمدينة» كلية أصول الدين. قسم العقيدة» عام 51١1‏ ١ه.‏ 

الل صم ل 0 
حيدان لمي ا 0 

الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي. ابن قيم الجوزية. الطبعة الأولى. 
تحقيق: محمد سعيد اللحام» وبهيج غزاوي. الرياض: مكتبة المعارف.وبيروت: 
دار إحياء العلوم, /ا٠5١ه/‏ /19/1م. 

جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فضل سيدي أبي العباس التيجاني. علي حرازم ابن 
العربى. مجلدين. الطبعة الأولئ. مصر: الطبعة المحمودية» 48١7١ه.‏ 

حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح. ابن القيم الجوزية. مجلدين. الطبعة الثانية. 


تحقيق: زائد النشيري. مكة: دار عالم الفوائد» اه 
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حاشية الروض المربع. عبد الرحمن بن قاسم النجدي. /ا مجلدات. الطبعة 
السادسة. "مكان النشر بدون": "الناشر بدون".5١51١ه/‏ 1995م. 

حاشية السندي على ابن ماجه. محمد بن عبد الهادي السندي. ؛ مجلدات. الطبعة 
الأولئ. تحقيق: خليل مأمون شيحا. بيروت: دار المعرفة» 5١5١ه//‏ 19197١م.‏ 
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. إسماعيل ابن محمد التيمي 
الأصبهاني. مجلدين. الطبعة الأولئ. تحقيق: محمد ربيع المدخلي. الرياض: دار 
الراية» ١١51١ه/‏ 1990م. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. لإسماعيل بن الفضل الأصبهاني. 
مجلدين. الطبعة الثانية. تحقيق: محمد ربيع المدخلي. الرياض: دار الراية» 
9ه 1199م 

الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية. 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي. الطبعة الثانية. الدمام: دار ابن 
القيم»/50١ه/‏ 19/1م. 

حقيقة المثل الأعلئ وآثاره. عيسئ بن عبد الله السعدي.الطبعة الأولئ. الرياض: 
دار ابن الجوزي»/ا57 ١ه/ ٠”‏ ٠5م‏ 

الدر المتثور في التفسير بالمأثور. جلال الدين السيوطي. الطبعة الأولئ./1١‏ مجلد. 
تحقيق: عبد الله التركي. القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية 
الدرٌ المنشورني التفسير بالمأثون: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. ٠“‏ 
مجلدات. الطبعة الثالثة. بيروت: دار الكتب العلمية» ٠ه‏ كم. 

درء تعارض العقل والنقل. أحمد ابن تيمية. "الطبعة بدون". تحقيق: محمد 
رشاد. ١١‏ مجلد. "مكان النشر بدون": "الناشر بدون"» "تاريخ النشر بدون". 
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الدراية في تخريج أحاديث الهداية. أحمد بن حجر العسقلاني. مجلدين. "الطبعة 
بدون".تحقيق:السيد عبد الله هاشم اليماني. بيروت: دار المعرفة» "تاريخ النشر 
بدون". 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية. مجموعة من علماء نجد. ٠١‏ مجلدات. الطبعة 
السادسة. تحقيق: محمد بن قاسم التجدي. "مكان الناشر بدون”: "الناشر 
بدون". 5117 1ه/19147م. 

الدعاء للطبراني. سليمان بن أحمد الطبراني. الطبعة الأولئ.تحقيق: مصطفئ 

عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية» 51١‏ ١ه.‏ 

دعوة التوحيد. محمد خليل هراس. الطبعة الأولئ. بيروت: دار الكتب العلمية» 
505١ه/1985م.‏ 

دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات. محمد السمهري. الطبعة الأولئ. 
الرياضن: ذان بلسية» اه 

دلالة الأسماء الحيهة علو :العنرية» عيسي'السعدئ» المكتية الشاملة. 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين. محمد بن علاء الصديقي. 4 مجلدات. 
"الطبعة بدون". تحقيق: جمعية النشر والتأليف الأزهرية. بيروت: دار الكتاب 
العربي» ”تاريخ النشر بدون". 

رد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي. تحقيق: محمد حامد الفقي. 
بيروت: دار الكتب العلمية»"تاريخ النشر بدون". 

الرد علئ الجهمية. عثمان بن سعيد الدارمي. الطبعة الأولئ. تحقيق: بدر البدر 
الكويت: الدار السلفية» 5٠6‏ ١ه/‏ 65ام. 

لد علي المتظتعية ‏ أحمد نز تيفية: الطعة الأو لما تحميق : محمن عسبية 
إسماعيل. بيروت: دار الكتب العلمية» 5 557١ه/ ٠”‏ ٠5م‏ 
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الرسالة التبوكية. لابن القيم الجوزية. الطبعة الأولئ. تحقيق: سليم الهلالي. جدة: 


مكتبة الحزازء 519 ١ه//‏ /199١م.‏ 

الرسالة التدمرية. أحمد ابن تيمية. تحقيق: محمد بن عودة السعوي. الطبعة 
السادسة. الرياض: مكتبة العبيكان»١‏ 57 ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

الرسالة الصفدية.أحمد ابن تيمية. الطبعة الأولئ. بيروت: دارابن حزمء 
الروح. ابن قيم الجوزية.الطبعة الخامسة. تحقيق: يوسف علي بدوي. دمشق: دار 
اب فير اا ام 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. لأبي حاتم بن حبان البستي. "الطبعة بدون". 
تحقيق: طارق بن علي. الدمام: دار ابن الجوزيء "تاريخ النشر بدون". 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين. لابن قيم الجوزية. الطبعة الأولئ. تحقيق: 
يوسف بديوي. دمشق: دار ابن كثير» 577 ١ه/‏ 7١7م.‏ 

زاد المسير في علم التفسير. لأبي الفرج عبد الرحمن الجوزي. 8 مجلدات. الطبعة 
الأولئ. بيروت: دار الكتب العلمية»5 5١‏ ١ه/‏ 9945١م.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن القيم الجوزية. ه مجلدات. الطبعة الثامنة. 
تحقيق: شعيب الأرناؤوطء وعبد القادر الأرناؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة. 
الزهد. ابن أبي حاتم. الطبعة الأولئ. تحقيق: منذر سليم الدومي. الرياض: دار 
أطلتق 71 اهم لام 

الزواجر عن اقتراف الكبائر.أحمد بن محمد الهيتمى. مجلدان. الطبعة الأولئ. 


بيروت: دار المعرفة» 59 ١ه/‏ ام. 
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سنن ابن ماجه. لأبى عبد الله محمد بن زيد القزوينى.. الطبعة الثانية. تعليق 
الألباني. تحقيق: مشهور آل سلمانء الرياض: مكتبة المعارف» 574 ١ه//8/١٠7م.‏ 
سنن أبى داود: سليمان بن الأشعث السجستاني. الطبعة الثانية. بتعليق الألباني. 
تحقيق: مشهور آل سلمان. الرياض: مكتبة المعارف,. 571 ١ه/‏ /1١٠٠م.‏ 

عطاء مكة المكرمة: مكتبة دار الباز. 5 5١‏ ١ه/‏ 995١م.‏ 

سنن الترمذي. لابي عيسئ محمد الترمذي. "الطبعة بدون". بيروت: دار الكتب 
العلمية» ١١١5م.‏ 

سنن الترمذي. محمد بن عيسئئ الترمذي. الطبعة الثانية. بتعليق الألباني» تحقيق: 
مشهور آل سلمان. الرياض: مكتبة المعارف. 574 ١ه/‏ 8/١١٠م.‏ 

العبدن الكتوع الحمداىة تحعيث التنبات 5 مكلت الطعة | لآوا ا حفن عمد 
تحفرة نحقيق التراث الإسلامي. . بيروت: : دار المعرفة» ٠57١ه/199494١م.‏ 

السياسة الشرعية. أحمد ابن تيمية.الطبعة الأولىا. تحقية تحقيق: صالح اللحام. عمان: 
ا 

ل 6 مم. 

شأن الدعاء . حمد بن محمد الخطابي. الطبعة الثالثة. تحضفة تحقيق” الحم سيف 


الدقاق. د مشق: دار الثقافة العربية» 5١5١ه/‏ 1197١م.‏ 
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شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد العكري. ١١‏ مجلد. الطبعة الأولئ. 
تحقيق: محمود الأرناؤوطء عبد القادر الأرناؤوط. بيروت: دار ابن كثير» 505 ١ه‏ 
/8وام. 

شرح ابن بطال علئ صحيح البخاري. لعلي بن خلف ابن بطال البكري. ٠١‏ 
مجلدات. الطبعة الأولئ. تحقيق: مصطفئئا عطا. بيروت: دار الكتب العلمية» 
6 ه/ ١٠٠1م‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. أبي القاسم اللالكائي. 4 مجلدات. الطبعة الرابعة. تحقيق: 
أحمد بن سعد الغامدي. الرياض: دار طيبة» 5١5‏ ١ه/‏ 19946م. 

شرح أصول الإيمان. لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ. الطبعة الأولئ. تحقيق: 
عادل بن محمد الرفاعي. الرياض: دار العاصمة» 57١‏ ١ه/‏ ١١٠١5م.‏ 

شرح الأربعين النووية. ابن دقيق العيد. "الطبعة بدون". مكة: مكتبة الفيصلية» 
"تاريخ النشر بدون". 

شرح الأربعين النووية. صالح آل الشيخ. الطبعة الأولئ. تحقيق: عادل رفاعي. 
الرياض: دار العاصمة» 57١‏ ١ه/‏ ١٠١5م.‏ 

شرح الأربعين النووية. محمد بن صالح العثيمين. الطبعة الثالثة» الرياض: دار 
الثرياء 576 ١اه/‏ 5 ١٠5م.‏ 

شرح الرسالة التدمرية. عبد الرحمن البراك. إعداد: سليمان الغصن. الطبعة 
الأولئ. الرياض: كنوز أشبيلياء 4176 ١ه/‏ 5 ١٠٠م.‏ 

شرح السنة. الحسين بن مسعود البغوي. ١1‏ مجلد. الطبعة الثانية. تحقيق: زهير 
الشاويش» وشعيب الأرناؤوط. بيروت ودمشق: المكتب الإسلامي» 


اه 1987م. 
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شرح الطحاوية. للقاضي علي بن محمد ابن أبي العز. مجلدين. الطبعة الثالثة. 
تحقيق: عبد الله التركي» وشعيب الأرناؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة. 
اهم ١١‏ ١1م.‏ 

شرح العبودية لابن تيمية. عبد العزيز الراجحي. الطبعة الأولئ. الرياض: دار 
الفضيلة, ١57١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

شرح العقيدة الأصبهانية. أحمد ابن تيمية. الطبعة الأولئ. تحقيق: محمد السعوي. 
الرياض: مكتبة دار المنهاج» ودار جودة» 57١‏ ١اه.‏ 

شرح العقيدة السفارينية الدرة المضية في عقد أهل الفرق المرضية. محمد بن 
عثيمين الطبعة الأول. الرياض: دار الوطن» 8575١ه.‏ 

شرح العقيدة السّفارينيّة. محمد ابن عثيمين. الطبعة الأولئ. الرياض: مدار الوطن» 
55 اه 

شرح العقيدة الطحاوية. سفرالحوالي. موقع الشيخ علئ الشبكة العنكبوتية. 
شرح العقيدة الطحاوية. صالح آل الشيخ. مجلدين. الطبعة الأولئ. تخريج 
الأحاديث: سليمان القاطوني. المنصورة: دار المودة, 5١7‏ ١ه/‏ ١١١7م.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» خالد المصلحء الدرس الثالث» ص 08" المكتبة الشاملة. 
شرح العقيدة الواسطية محمد العثيمين. مجلدين. الطبعة الثانية. تحقيق: سعد 
الصميل. الدمام: دار ابن الجوزي.60١5١ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية. محمد خليل الهراس. "الطبعة بدون". تحقيق: علوي 
السقاف. "مكان النشر بدون": دار الهجرة» "تاريخ النشر بدون". 

شرح الفتوئ الحموية الكبرئ. صالح آل الشيخ» و عبد العزيز الراجحي. الطبعة 
الآولئ. القاهرة: دار ابن الجوزي, 571 ١ه/‏ /1١٠7م.‏ 
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شرح القصيدة النونية. محمد خليل الهراس. مجلدين. الطبعة الثانية. تحقيق: 
محمد خليل الهراس. بيروت: دار الكتب العلمية».5١5١ه/‏ 9196١م.‏ 

شرح القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ. محمد بن عثيمين. "الطبعة 
بدون". "مكان النشر". "الناشر بدون": "تاريخ النشر بدون". 

شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. ابن عثيمين. ؛ مجلدات. الطبعة 
الأولئ. القصيم: مؤسسة الشيخ محمد العثيمين. 570 ١ه.‏ 

شرح ديوان أبي تمام. الخطيب التبريزي. مجلدين. الطبعة الثانية. تحقيق: راجي 
الأسمر. بيروت: دار الكتاب العربي» 5١5‏ ١ه/‏ 9445١م.‏ 

شرح رياض الصالحين.محمد ابن عثيمين. ؛ مجلدات. الطبعة الثانية. 
الاسكندرية: دار البصيرة» "تاريخ النشر بدون". 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. عبد الله الغنيمان. مجلدين. الطبعة 
الثالثة. الرياض: دار العاصمة» 57/8 ١ه/‏ /1١٠7م.‏ 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. عبد الله بن محمد الغنيمان.مجلدين. 
الطبعة الثانية. الرياض: دار العاصمة» 577١ه/‏ ١١٠5م.‏ 

شرح كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة. ملا علي القاري. "الطبعة بدون". "مكان 
النشر بدون": دار الكتب العربية الكبرئ. "تاريخ النشر بدون". 

شفاء العليل. ابن القيم الجوزية. الطبعة الأولئ. تحقيق: السيد محمد 
السيد»وسعيد محمود. القاهرة: دار الحديث» 5١5١ه/‏ 195١م.‏ 

الصحاح. إسماعيل الجوهري. الطبعة الأولئ. تحقيق: مكتب التحقيق بدار إحياء 
التراث العربي. بيروت: دار إحياء التراث العربي» 9١5١ه/‏ 1999م. 
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صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي. ١8‏ 
مجلن: الطيعة الغالقة. تحقيىق: شعيت الارتؤوط: بروات: موؤسسة الزسبالة 
1ه 1197م 

صحيح الآدب المفرد. البخاري. الطبعة الرابعة. تحقيق: ناصر الألباني. الجبيل: 
مكتبة الدليل» 514 ١ه/‏ 1991 م. 

صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري. "الطبعة بدون". اعتنئ به: أبو 
صهيب الكرمي. "مكان النشر بدون": بيت الأفكار الدولية» 519 ١1ه/‏ 199/8م. 
صحيح الترغيب والترهيب للمنذري. محمد ناصر الألباني. الطبعة الأولئ. "مكان 
التق تون" مكية الوخا 11م 

صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج النيسابوري. الطبعة الثانية. الرياض: دار السلام» 
امم 

الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه. محمد أمان 
الجامي. الطبعة الأولئ. القاهرة: دار المنهاجح» 575 ١ه/‏ 5١٠5م.‏ 

الصفات الإلهية. محمد خليفة التميمي. الطبعة الأولئ. الرياض: دار أضواء 
السلف. 577١ه/7١٠1م.‏ 

صفات الله الواردة في الكتاب والسنة. علوي عبد القادرالسقاف. الطبعة الثالثة. 
الثقبة: دار الهجرة للنشر والتوزيع» الظهران: الدرر السنية» 575 ١ه/‏ 06م 
صفة الملك بين الخالق والمخلوق المفهوم والفروق واللوازم. سعود العريفي. 
مجلة الأصول والنوازل. العدد الثامن. رجب ”577 ١اه.‏ 

الصواعق المرسلة. ابن قيم الجوزية. اربع مجلدات. الطبعة الثالثة. تحقيق: 
علي بن محمد الدخيل الله. الرياض: دار العاصمة» 517 ١ه .١949/‏ 
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الطب النبوي. ابن القيم الجوزية. الطبعة السابعة. تحقيق: السيد الجميلي. بيروت: 
دار الكتاب العربي» 575١ه/‏ ١١١5م.‏ 

طبقات الشافعية الكبرئ. ابي نصر بن عبد الوهاب السبكي. ٠١‏ مجلدات. 
الطبعة: الثانية. تحقيق: محمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح محمد الحلو. هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع» دار احياء الكتب العربية. "1١51١ه.‏ 

طريق الهجرتين وباب السعادتين. ابن القيم الجوزية. الطبعة الثالثة. تحقيق: 
يوسف علي بديوي. دمشق: دار ابن كثير» ١57١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

العبودية. أحمد ابن تيمية. الطبعة الثالثة. تحقيق: علي عبد الحميد. الإسماعيلية. 
"مكان النشر بدون": دار الأصالة. 51١9‏ ١ه/‏ 1144١م.‏ 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ابن القيم الجوزية. "الطبعة بدون". تحقيق: 
إسماعيل بن غازي. دار عالم الفوائد» 554 ١ه.‏ 

العزلة. حمد محمد الخطابي. الطبعة الثانية. تحقيق: ياسين محمد السواس. 
دمشق: دار ابن كثير» ١٠53١ه/‏ ٠199١م.‏ 

العقيدة التدمرية.أحمد ابن تيمية. الطبعة السابعة. تحقيق: محمد بن عودة 
السعوي. الرياض: مكتبة العبيكان» 577 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها أو ينقصها من الشرك الآكبر والأصغر والتعطيل 
والبدع وغيرها. صالح الفوزان. الطبعة الآأولئ. الرياض: دار العاصمةء 
1ه 1144م. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري.بدر الدين محمود بن أحمد العيني. ”> 
مجلد. الطبعة الثانية. تحقيق: عبد الله محمود عمر. بيروت: دار الكتب العلمية» 
4م 
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العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. محمد بن إبراهيم بن الوزير 
اليماني. 9 مجلدات. الطبعة الثالشة. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. بيروت: 
مؤسسةالرسالة»95١5١ه/‏ 19954١م.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود. أبي عبد الرحمن شرف الحق محمد أشرف 
الصديقي العظيم آبادي. ١5‏ مجلد. الطبعة الأولئ. تحقيق: يوسف الحاج أحمد. 
دمشق: دار الفيحاء» ودار المنهل» 57١‏ ١ه/‏ ؟ ٠‏ ٠5م‏ 

فقاو اللجنة الذافمة للبحوات العلمية والإقناء(المجموعنة النائية) ١١‏ جلك 
الطبعة الأولئ. تحقيق: أحمد بن عبد الرزاق الدويش. الرياض: دار العاصمة» 
75هم/ 0٠٠٠م‏ 

فتاوئ نور علئ الدرب. محمد العثيمين. ١١7‏ مجلد. الطبعة الثانية. القصيم: 
مؤسسة الشيخ محمد الخيرية» 5 57 ١ه.‏ 

فتاوئ ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي. اعداد: وليد بن إدريس بن منسي. 
مجلدين. الطبعة الأولئ. الرياض: دار الفضيلة» 51 ١ه/‏ 1991 م. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن رجب الحنبلي. /ا مجلدات. "الطبعة 
بدون". تحقيق: طارق بن عوض الله. "مكان النشر بدون": دار ابن الجوزي» 
107ه/1995م. 

فتح الباري. أحمد بن حجر العسقلاني. الطبعة الثالثة. الرياض: دار السلام» 
دمشق: دار الفيحاء» 557١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

فتح البيان في مقاصد القرآن. صديق حسن القنوجي. ١6‏ مجلد. "الطبعة بدون" 


تحقيق: عبد الله الأنصاري. بيروت: المكتبة العصرية» 51١7‏ ١ه/‏ 1997١م.‏ 
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فتح البيان في مقاصد القرآن. صديق بن حسن القنوجي. /امجلدات. الطبعة 
الأولئ. تحقيق: إبيراهيم شمس الدين. بيروت: دار الكتب العلمية. 
1ه 1144م. 

فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة 
من القرآن.عبد الرحمن السعدي. الطبعة الثالثة. تحقيق: عبد الرزاق البدر. 
الرياض: دار ابن الجوزي» 575 ١ه.‏ 

فتح القدير. محمد بن علي الشوكاني. 5 مجلدات. الطبعة الأولئ. تحقيق: 
عبد الرزاق المهدي. بيروت: دار الكتاب العربي» 57١‏ ١ه/‏ 19494م. 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. عبد الرحمن بن عبد الوهاب. الطبعة الرابعة. 
تحقيق :عبد القادر الأرناؤوط. الرياض: دار المؤيد. /1١51١ه/‏ 1991 م. 

الفتوئ الحموية الكبرئ. أحمد ابن تيمية. الطبعة الثانية. تحقيق: حمد التويجري. 
الرياض : دار الصميعي» 606اه/ م 

الفرق بين الفرق. عبد القاهر بن طاهر البغدادي. " الطبعة بدون". تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد. القاهرة: دار الطلائع» " تاريخ النشر بدون". 

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها. غالب بن علي 
عواجي. “امجلدات. الطبعة الرابعة .جدة: المكتبة العصرية الذهبية»577١اه‏ 
لكام 

الفروق] لقيو يه فقن الؤقاء الطرف بات بن صالح عجلان. جامعة أم القرئ. 
كلية الشريعة» قسم أصول الفقه.570١اه.‏ 

الفروق اللغوية. أبو هلال العسكري."الطبعة بدون". تحقيق: محمد إيراهيم 
سليم. القاهرة: دار العلم والثقافة»"تاريخ النشر بدون". 
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الفروق في مباحث الكتاب والسنةعند الأصوليين جمع] وتوثيق ودراسة.هشام بن 
محمد السعيد. رسالة ماجستير. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية»كلية 
الشريعة»قسم أصول الفقه. 577 ١اه.‏ 

الفروق. أحمد القرافني. 5 مجلدات. الطبعة الأولئ. تحقيق: خليل المنصور. 
بيروت: دار الكتب العلمية» 514 ١ه‏ /99١م.‏ 

فقه الأسماء الحسنئا. عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. الطبعة الثانية. الرياض: 
دار التوحيد» ٠949 /ه١ 57١‏ ٠لم.‏ 

الفوائد. ابن قيم الجوزية. "الطبعة بدون". تحقيق: محمد عزيز شمس. إشراف: 
بكر أبو زيد."مكان النشر بدون". دار عالم الفوائد» "تاريخ النشر بدون". 

فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير. محمد عبد الرؤوف 
المناوي." مجلدات. الطبعة الثالثة. تحقيق: أحمد عبد السلام. بيروت: دار الكتب 
العلمية» /5171١ه/"١٠5م.‏ 

قاعدة في المحبة لابن تيمية. تحقيق: فواز زمرلي. الطبعة الآأولئ. بيروت: المكتب 
الإسلامي, ودار ابن حزم ١57١ه//‏ 19949١م.‏ 

قاعدة في المعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات. أحمد بن تيمية. ه 
مجلدات. "الطبعة بدون". تحقيق: محمد رشيد رضا. " مكان النشر بدون": " 
الناشر بدون"» " تاريخ النشر". 

القدر المشترك في معاني الصفات بين أهل السنة ومخالفيهم. عبد الرحمن بن عايد 
القصير.رسالة ماجستير. جامعة أم القرئء كلية الدعوة وأصول الدين» قسم 
العقيدة» /ا55١اه.‏ 

قطف الجنئ الداني شرح مقدمة رسالة القيرواني. عبد المحسن العباد البدر. الطبعة 
الأولئ. الرياض: دار الفضيلة؛ 5177 ١ه/‏ 7١٠٠5م.‏ 
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القواعد الأربعة. مجموعة مؤلفات محمد بن عبد الوهاب. 5 مجلدات.الطبعة 
الأولئ. الرياض: دار القاسم» 57١‏ ١اه/‏ ١٠٠5م.‏ 

القواعد الكلية للآسماء والصفات عند السلف. إبراهيم بن محمد البريكان. الطبعة 
الأولئ. الرياض: دار ابن القيم» والقاهرة: دار ابن عفان, 5765 ١ه/‏ 5 ١٠٠م.‏ 
القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ. محمد العثيمين."الطبعة بدون". 
تلعتيدى : اتميرفة بق افبكد" المتضيحوة:الزيافن : فكتنة أفسؤاء السستلفت» 
5ه/1945م. 

القوة في القرآن الكريم. رائد عبد الرحيم عاصي. جامعة النجاح الوطنية» كلية 
الدراسات العلياء أصول الدين» 94 ١٠7م.‏ 

القول المفيد علئ كتاب التوحيد. محمد صالح ابن عثيمين.مجلدين. الطبعة 
الرابعة. الدمام: دار ابن الجوزي»١‏ 57١ه.‏ 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. ابن القيم الجوزية. ‏ مجلدات. الطبعة 
الأولئ. تحقيق: محمد العريفي» ناصر الحنينيء عبد الله الهذيل» فهد المساعد. 
مكة: دار عالم الفوائد» 5174 ١ه.‏ 

الكافية الشافية في الانتتصار للفرقة الناجية. لابن القيم الجوزية. الطبعة 
الثانية. إشراف: بكر أبو زيد. مكة: دار عالم الفوائد» 577 ١ه.‏ 

كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته عليئ الاتفاق والتفرد. محمد 
ابن إسحاق ابن منده. “مجلدات. تحقيق: علي بن محمد الفقيهي»الطبعة الأولئ. 
المدينة المنورة: مطابع الجامعة الإسلامية»١‏ "41 ١ه.‏ 

كتاب العلم. لابن عثيمين. الطبعة الأولئ. تحقيق: فهد بن ناصر السليمان. 
الرياض: دار الثرياء ١٠57١ه/‏ 84امم. 
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كشف المشكل علئ صحيح البخاري. لابن الجوزي. 4 مجلدات. الطبعة الآولئ. 
تحقيق: محمد حسن إسماعيل. بيروت: دار الكتب العلمية» 5575 ١ه/‏ 54 ١٠٠م.‏ 
كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتدليس علئ قلب داود بن جرجيس. 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ الطبعة الأولئ. تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله آل 
حمد. الرياض: دار العاصمة» 5١6‏ ١ه.‏ 

الكليات في معجم المصطلحات والفروق اللغوية. أيوب الكفوي. الطبعة الثانية. 
تحقيق: عدنان درويشء محمد المصري. بيروت:مؤسسة الرسالة» 
49ه/1998مم. 

اللآلئ البهية شرح العقيدة الواسطية. صالح بن عبد العزيز آل الشيخ.مجلدين. 
الطبعة الأولئ. تحقيق: عادل بن محمد مرسي. الرياض: دار العاصمة» 
هم 9١٠5م‏ 

اللباب في علوم الكتاب. عمر بن علي الدمشقي. ٠١‏ مجلد. الطبعة الثانية. تحقيق: 
عادل عبد الموجودءعلي معوض.محمدرمضان »محمد الدسوقي. بيروت: دار 
لكتب العلمية» ١١١5م.‏ 

لسان العرب. ابن منظور. ١4‏ مجلد. الطبعة الثالثة. تحقيق: أمين عبد الوهاب» 
محمد العبيدي. بيروت: دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي؛ 
4ه 1999م. 

لمع الآدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة.. الطبعة الثانية. عبد الملك 
الجويني. تحقيق: فوقيه محمود. "مكان النشر بدون": عالم الكتبء 


ا اه 1941م. 
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لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الذّرة المضيئة في عقيدة الفرقة 
الإسلامي» ١51١ه/١1941م.‏ 

لوامع الأنوار البهية. محمد بن أحمد السفاريني. مجلدين. الطبعة الثانية. دمشق: 
مادة صوتية بعنوان"فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنيل". عبد الرزاق البدر. 
خمسة أشرطة. من موقع الشيخ علئ الشبكة العنكبوتية. 

متن العقيدة الطحاوية بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. أبى جعفر الطحاوي. 
الطبعة الأولئ. بيروت: دار ابن حزم 51١5‏ ١ه/‏ 1146م. 

المجلئ في شرح القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ لمحمد صالح 
العثيمين كاملة الكواري. الطبعة الأولئ. بيروت: دار ابن حزم»577 ١ه/‏ 7١٠٠م.‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهيثمي. ٠١‏ مجلدات. "الطبعة بدون". تحقيق: حسام الدين القدسي.القاهرة: 
مكتبة القدسي. ١5١15‏ ه/ ١1945‏ م. 

مجموع الرسائل. ابن القيم الجوزية. الطبعة الثالثة. تحقيق: عبد الرحمن بن قائد. 
مكة: دار عالم الفوائد. 307 اه 

هم 1141م 

السليمان. "الطبعة بدون". "مكان النشر بدون, "الناشر بدون"» "تاريخ النشر 


بدون". 
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مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة. عبد العزيز بن باز. الطبعة الأولئ. جمع 
وترتيب: محمد الشويعر. "مكان النشر بدون": دار بلنسية» ١557١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 
مجموعة مؤلفات محمد بن عبد الوهاب. ١‏ مجلد. "الطبعة بدون". تحقيق: 
عبد العزيز الروحيء ومحمد البلتاجي» وسيد حجاب. "مكان النشر بدون": مكتبة 
ابن تيمية» "تاريخ النشر بدون". 

محاسن التأويل. محمد القاسمي. ١٠7‏ مجلد.الطبعة الثانية. تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي. بيروت: دار إحياء الفكرء /79١ه/‏ 1 ام. 

محاسن التأويل. محمد القاسمي. 4 مجلدات. "الطبعة بدون". تحقيق: أحمد بن 
علي» وحمدي صبح. القاهرة: دار الحديث» 575 ١ه/ ٠”‏ ٠٠م.‏ 

محبة الرسول بين الاتباع والابتداع. الطبعة الأولئ. الرياض: رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة»5١5١ه.‏ المكتبة 
الشاهلة: 

لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ابن عطية. ١6‏ مجلد. الطبعة الثانية. 
تحقيق :عبد الله الأنصاري» السيد عبد العال السيد. "مكان النشر بدون": "التاشر 
بدون"» "تاريخ النشر بدون". 

مختصر الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة. ابن القيم الجوزية. ؛ 
مجلدات. "الطبعة بدون". اختصار: محمد الموصلي. تحقيق: الحسن العلوي. 
"مكان النشر بدون": مكتبة أضواء السلفء "تاريخ النشر بدون". 

المخصص. علي بن إسماعيل الأندلسي المعروف بابن سيده. 4 مجلدات. الطبعة 
الأولئ. تحقيق: مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي. بيروت: دار إحياء 


التراث العربي؛ /517١ه/191947م.‏ 
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مدا رجالسالكين. ابنالقيمالجوزية. :مجلدات. الطبعةالأولئ.تحقيق: 
عبدالعزيزناصرالجليل.الرياض : دارطيبة» ١571‏ ه. 

مدخل لدراسة العقيدة. عثمان جمعة ضميرية. الطبعة الرابعة. جدة: مكتبة 
السوادي» 5577 ١ه‏ 1١٠5م.‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. علي بن سلطان القاري.١١‏ مجلد. تحقيق: 
جمال عيتاني» بيروت: دار الكتب العلمية» 0 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل» في العقيدة. مجلدين. الطبعة 
الثانية. جمع وتحقيق: عبد الإلهالأحمدي. الرياض: دار طيبةء 
اهم 1940م. 

المستدرك علئ الصحيحين. لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. 5 اجزاء. 
الطبعة الأولئ. تحقيق: عبد السلام علوش. بيروت: دار المعرفة» 14١541١ه/‏ 
ام 

محمد بن عبد الرحمن قاسم. 5١17‏ ١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد. أحمد بن حنبل. ١0‏ مجلد. الطبعة الثانية. المشرف العام: 
قبن الله الأرزكئ المقر تواعنة التعقاى اخحين الأر ناقوط سوات مواسية 
الرسالة.5579 ١ه‏ 8١١٠م.‏ 

مسند الدارمي. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. ؛ مجلدات. الطبعة الثانية. 
بيروت: دار ابن حزم الرياض: دار المغني» 57١‏ ١ه/‏ ١٠١5م.‏ 

الأبشيهي. ١مجلدات.‏ الطبعة الثانية. تحقيق : مفيد محمد قميحة. بيروت: دار 


الكت العلفية 5خةل: 
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المصباح المضيء ني كتاب النبي الأمي ورسله إلئ ملوك الأرض من عربي 
وعجمي. محمد بن حديدة الأنصاري. مجلدان. تحقيق : محمد عظيم الدين. 
بيروت: عالم الكتب. 5٠60‏ ١ه.‏ 

المصباح المنير. أحمد الفيومي الحموي. الطبعة الأولئ. تحقيق أحمد جاد. 
القاهرة» المنصورة: دار الغد الجديد /57 ١ه/ ٠/‏ ٠5م.‏ 

المصنف. عبد الرزاق الصنعاني. ١١‏ مجلد. الطبعة الثانية. تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي. بيروت: المكتب الإسلامي» 507 ١ه/‏ 1917م. 

مصطلحات في كتب العقائد دراسة وتحليل. محمد إبراهيم الحمد. الطبعة الأولئ. 


الرياض: دار ابن خزيمة» /ا"ة5اهي”5.ه. ٠ام.‏ 


معارج القبول بشرح سلم الوصول. حافظ بن أحمد الحكمي. “امجلدات. الطبعة 


65هم/ 1940م. 

معالم التنزيل. الحسين ابن مسعود البغوي. الطبعة الأولئ. ؛ مجلدات. 
تحقيق: محما النمر»وعثمان ضميرية» وسليمان الخصترسن: الرخباض: دار 
طيبة471 ١اه/‏ 7١٠1م.‏ 

؛ مجلدات. "الطبعة بدون". تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. بيروت: دار 
معاني القران واعرابه. إبراهيم الزجاج. ؛ مجلدات. الطبعة الآولئ. تحقيق: 
معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. محمد بن خليفة 
التميمي. الطبعة الأولئ. الرياض: مكتبة أضواء السلف. 51١9‏ ١ه/‏ 1149م. 
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معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلئ معرفة الأديب. ياقوت الحموي الرومي. ٠‏ 
مجلدات. الطبعة: الأولئ. تحقيق: إحسان عباس. بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
14 ه/1997م. 

المعجم الأوسط. سليمان بن أحمد الطبراني. ٠١‏ مجلدات. "الطبعة بدون". 
تحقيق: طارق بن محمدء وعبد المحسن الحسيني. القاهرة: دار الحرمين» 
6ه/ 1150م. 

معجم البلدان. ياقوت بن عبد الله الحموي. همجلدات. بيروت: دار الفكر. 
المعجم الكبير للطبراني. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبري. ١5‏ مجلد.الطبعة 
الثانية. تحقيق: حمدي السلفي. الرياض: مكتبة الرشد» 65٠15١ه/‏ 985١م.‏ 
معجم اللغة العربية المعاصرة. أحمد مختار عمر. اربع مجلدات. الطبعة الأولى. 
القاهرة: عالم الكتب» 5579١ه/‏ آم 

معجم المؤلفين. عمر بن رضا كحالة. ١7‏ مجلد. بيروت: دار إحياء التراث 
العريي: 

معجم المناهي اللفظية ويليه فوائد في الألفاظ. بكر أبو زيد. الطبعة الثالثة. 
الرياض: دار العاصمة» /1١51١1ه/‏ 19947م. 

المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفئ وآخرون."الطبعة بدون".استانبول: المكتبة 
الإسلامية» "تاريخ النشر بدون". 

معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس الرازي. مجلدين. الطبعة الثانية. تحقيق: 
إبراهيم شمس الدين. بيروت: دار الكتب العلمية» 55794 ١ه/8/١٠5.‏ 

المغنئ في أبواب العدل والتوحيد. القاضي أبي الحسن عبد الجبار. ١٠١‏ مجلد. 
"الطبعة بدون". تحقيق: محمود محمد قاسم. "مكان النشر بدون", "الناشر", 


"تاريخ ال 
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مفاتيح الغيب. محمد الرازي. 7" مجلد. الطبعة الأولئ. بيروت: دار 
الفكر١ 5٠‏ ١ه/‏ ١198م‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة. ابن القيم الجوزية. 
#مجلدات» الطبعة الأول ةاتحقيق#«علن .تن حمين الخلين: راجفة: بكر أبوزيك: 
مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الأصفهانى. الطبعة الثانية. تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي. دمشق: دار القلمء بيروت: الدار الشامية» 51١4‏ ١ه/‏ 11ام. 

المفردات فى غريب القرآن. الراغب الأصفهاني. مجلدين ."الطبعة بدون" تحقيق: 
مركز الدراسات والبحوث , بمكتبة نزار مصطفئ الباز ."مكان النشو عدون" : مكتبة 
نزار مصطفئ الباز»"تاريخ النشر بدون". 

لمفهم لما أشكل من تلخيص مسلم. لأبي العباس أحمد القرطبي. /ا مجلدات. 
الطبعة الأولئ. تحقيق: محبي الدين مستوء أحمد السيدء يوسف بديوي محمود 
بزال. دمشق ى: دار ابن كثير» /1١51١ه//‏ 991١م.‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. على بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن. 
الطبعة الثالثة. تحقيق : هلموت ريتر. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها. جابر بن إدريس أمير. “مجلدات. الطبعة 
ا ل لقلا 
تحقيق: : محمد عثمان. القاهرة: مكتبة القرآن» "تارب يخ النشر بدون" 

المنتقئ شرح موطأ مالك. لسليمان بن خلف الباجي. 4 مجلدات. "الطبعة 


بدون" . لحم م : معحمل تامر. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» "تاريخ النشر". 
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منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية.أحمد بن تيمية. ١ ١‏ مجلد.الطبعة 
الأولئ. تحقيق: محمد سالم رشاد.5٠5١ه/19857م.‏ 

عشر. تحقيق: خليل شيحا. بيروت: دار المعرفة» 57١‏ ١ه/‏ 9١١5م.‏ 

منهج ابن القيم في شرح أسماء الله.مشرف الغامدي.رسالة ماجستير. جامعة أم 
القرئء كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة» 577 ١ه.‏ 

المنهج الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ. زين محمد شحاته. الطبعة الأولى. 
''مكان الشر يدون" : الناشر الدولي» ١5١ه/ ١‏ ٠ام.‏ 

منهج شيخ الإسلام في تقرير عقيدة التوحيد. إبراهيم بن محمد البريكان.مجلدين. 
الطبعة الأولئ. الرياض: دار ابن القيم»والقاهرة : دار ابن عفان 
606اه/:١٠1م.‏ 

منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات. محمد الأمين الشنقيطي. الطبعة 
الأولئ. الشارقة: دار الفتح. 5١85١ه/‏ 1945١م.‏ 

المواهب الربانية من الآيات القرآنية. عبد الرحمن بن ناصر السعدي. الطبعة 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة . الندوة العالمية 
الجهنى. دار الندوة العالمية. 

الغصن. مجلدين. الطبعة الآولئ. الرياض: دار العاصمة» 515 ١ه/‏ 1995١م.‏ 
ميزان الاعتدال. محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: علي البجاوي. بيروت: دار 


الع 
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النبوات. لأبي العباس أحمد بن تيمية. مجلدين. الطبعة الأولئ. تحقيق: 
عبد العزيز الطويان. الرياض: دار أضواء السلف. ١57١ه/‏ 7١٠٠م.‏ 

نتائج الفكر في النحو. عبد الرحمن السهيلي. الطبعة الأولئ. تحقيق: عادل أحمد. 
علي معوض. بيروت: دار الكتب العلمية 17هم/1155م. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. إبراهيم بن عمر البقاعي. / مجلدات. 
الطبعة الثالثة. تحقيق: عبد الرزاق غالب المصري. بيروت: دار الكتب 
العلمية»” ١١٠م.‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. لأبي الحسن إبراهيم البقاعي. / 
مجلدات.الطبعة الأولئ. تحقيق: عبد الرزاق المهدي. بيروت: دار الكتب 
العلمية» 65١51١ه/‏ 9965١م.‏ 

النفي في باب صفات الله عز وجل بين أهل السنة والجماعة والمعطلة. أرزقي بن 
محمد سعيداني. الطبعة الأولئ. الرياض: مكتبة دار المنهاج» 5757 ١ه.‏ 

النهاية في غريت الحديث والآثر. ميجند الذين محمد الجزوي ابن الأثبر. 
همجلدات. "الطبعة بدون". تحقيق: محمود الطناجي. وطاهر الزاوي. بيروت: 
دار الفكر للطباعة والنشرء "تاريخ النشر بدون". 

لنهج الأسمئ في شرح أسماء الله الحسنئ. محمد محمود النجدي. الطبعة الثالثة. 
الكويت: مكتبة الإمام الذهبي» 7 7 ١ه/‏ ١6آم.‏ 

النور الأسنيفي شرح أسماء الله الحسنئ. أمين بن الحسن الأنصاري. المكتبة 
الكتاملة: 
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هداية الرواة إلئ تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة.أحمد بن حجر العسقلاني. 
5 مجلدات. الطبعة الأولئ. تعليق :محمد ناصر الدين الألباني» علي حسن 
عبد الحميد الحلبي الآثري. "مكان النشر بدون":دار ابن القيم» دار ابن عفانء 
ب 

الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. ابن القيم الجوزية.الطبعة الثالثة. تحقيق: 
عبد الرحمن بن قائد.مكة: دار عالم الفوائل. ”577 ١اه.‏ 

الوافي في اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي. صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ. الطبعة الأولئ. اختصار: مهدي بن عماش الشمري. مصر: دار التأصيل» 
وأبو ظبي: دار الإمام مالك» والرياض: دار البينة» 5579 ١ه/‏ 1 ١٠7م.‏ 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ابن العباس أحمد بن محمد البرمكى الإربلى. 


/ا مجلدات. تحقيق: إاحسان عباس . بيروت: دار صادر» هم 1 ام. 
ولله الآأسماء الحسنئ فادعوه بها. لعبد العزيز بن ناصر الجليل. الطبعة الثالثة. 
الرياض: دار طيبة» 57١‏ ١ه/‏ 9١١5م.‏ 


2 
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فهرس الموضوعات 
ملخص الرسالة الك وا او واااو 
المقدمة 0 
سبب اختيار موضوع البحث: ا 1101 1 0000 
الدراسات السايقة ا و اووس 
منهج البحث وعملي فيه 10 
شكر وتقدتن ا ااا اا 0 
المبحث الأول: أهمية معرفة الفروق في المسائل العلمية ا 1 
المبحث الثاني: المراد بالفارق بين الخالق والمخلوق وأهمية العلم به 01 
المطلب الآول: المراد بالفارق بين الخالق والمخلوق 00 
الشجالة ا لاو ا لمو افا لقان لا واي او ااا عل الو م 
المسألة الانية: المرادبالشالق والمخلوق ا 1 
المسألة الثالثة: المراد بالفارق بين الخالق والمخلوق 1 
المطلب الثاني: أهمية العلم بالفارق بين الخالق والمخلوق 00 
المبحث الثالث: المراد بتوحيد العبادة وأهميته 10 
المطلب الأول: المراد بتوحيد العبادة ا و و 
السدالة الوك #المراقيا لويد ا ا اا م ا 


المسألة الثانية: المراد بالعبادة. 000 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيج العبادة 
المبألة الثالثة: المراه توحين الحادة: لم او سال ا ما 51 


المطلب الثاني: أهمية توحيد العبادة ا 1 
الباب الأول: مفاهيم متعلقة بالفارق بين الخالق والمخلوق 0 
الفصل الأول: أنواع الفروق بين الخالق والمخلوق 00 
التمفيد يي ةذ د 001012 0 
المبحث الأول: الفرق في الذات ا اس و سو 1 
المطلب الأول: معني «الذات»» وثبوته في حق الخالق والمخلوق 000 
الو 1 اال اسم اله افك للق دوه مامش مودس تسب ان بج جاو ممت روسو ا 
المسألة الثانية: ثبوت لفظ «الذات) فى تق الخالق والمتخلوق دسح الس ام ا 71 
المطلب الثاني: الفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق ا ا حو 


الفرق الأول: الفرق في الوجود: انو سج اساسا وا 
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المطلب الثاني: الفرق بين اسم الخالق واسم المخلوق ااا ووم 1 
الفرق الأول: الفرق في حدوث الأسماء: 1 
لفون لقان زالر ان الو 
الفزق انالك القرق ف بمطارقةالعلية ارم ا اا 
الفوق الررعة لق قرق انفميان مامد مدال ماود ارد اا ان سما ا 11 
الفرق الخامس: الفرق في مصدرية الأفعال: 0001 00 
المبحث الثالث: الفرق في الوصف 0 ا 
المطلب الأول: معنول «الصفة»» وثبوتها في حق الخالق والمخلوق ب 0 
اانه ل أ وت فين منت اصسية دا احا اا 
المسألة الثانية: ثبوت لفظ "الصفة" فى عحق التخالق والتخلوق: حة د اصد 1 113 
المطلب الثاني: الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق ااا 0 
الفرق الأول: الفرق في الكمال: 0 
الفرق الثاني: القرق في التأازم ...ممم ممم همهم ممه ممم 1101 
الل للك لفون ف المعاقة ا" جه طقنم ةن اكت الكت لوحو و 1 
القوق الوا الفوق الول وال 2م سو 
الفصل الثاني: أنواع الأدلة علئ الفارق بين الخالق والمخلوق ١‏ 
نوين ا 1 1 1 0 
المبحث الأول: الأدلة النقلية علا الفارق بين الخالق والمخلوق ا ا 
المبحث الثاني: الأدلة العقلية على الفارق بين الخالق والمخلوق م م ا 
الفصل الثالث: أنواع الأسماء والصفات باعتبار إضافتها إلى الخالق والمخلوق 00 
تمهيد بج او لتو مل لم جل اواو ا ا و مك لوا ا ا 1 101 
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المبحث الأول: الأسماء والصفات المختصة ا وو 0 
ا 00 
الأسماء :و الفتاك] لص اللا ال لاا ا 11/0 
المبحث الثاني: الأسماء والصفات المطلقة ا 00 
تمهيد لج نور المي 1 لوم نو ا او لوا ام ل ال دا 
المطلب الأولئ: اعتبارها من حيث هي مطلقًا ل ل اا 
المطلب الثاني: اعتبارها مضافة ل و مس وم وا ا ا 
المقالة لو 2 3ه لود الهائم سكاس ابن وا مق مد و ال أو ولر قار ف ووو الال 
المسألة الثانية: مضافة للمخلوق مختصة به: 010 
الباب الثاني : الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره عل توحيد العبادة ا ا 
التمهيد: المراد بالصفات الذاتية والفعلية ال ا 
الفصل الأول: الفارق بين الخالق والمخلوق ني الصفات الذانية وم ا 
المبحث الأول: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة العلم 00 
المطلب الأول: معنئ صفة العلم والآدلة على ثبوتها في حق الخالق والمخلوق 000 
المسألة الأولئ: معن صفة العلم في اللغة: 1 
المنالة النادة مقر حيفة العلتم رق تخ القعالى ا وو 1/11 
المسألة الثالثة: معنئ صفة العلم في حق المخلوق: 0 اا 01 
المسألة الرابعة: الأدلة علئ ثبوت صفة العلم في حق الخالق والمخلوق: 0 
المطلب الثاني: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة العلم 1 


لوازم صفة العلم: 0 
الفرق الآول: الفرق في مصدرية العلم: ار 
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الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


المطلب الثاني: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة الملك ا 
لوازم صفة الملك اال لقان لامج قو لاطو ا اسه الل ا ا ل 1 
النواق؟ ا ول :"الغو قطنو الماك ااا ادر ا 
الفرق الثاني: القرق في الكوام:.......... .با ييي.يييي ممما م ممت ممم يتنم ممم مت .7148 
الفررق الثالث؟ القرق ق ينطلق الطللك: م ا عا ويا ا رمق تا شاط ماو ولاو /1 5 
القوف الوايع : الفرزق قات لهال ادر صر ل اا الف ا و 
الفصل الثاني: الفارق بين الخالق والمخلوق ني الصفات الفعلية ا 
المبحث الأول: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة المحبة ا 0 
المطلب الأول: معنئ صفة المحبة والأدلة علئ ثبوتها في حق الخالق والمخلوق ...... 777 
المكالةالأولراه معدا عه المقضة للحا لعا ا ل 
المسألة الثانية: معن صفة المحبة في حق الخالق: 0 
النسالة الكالنة #مير! صقه المبحة و ححق ا الجيخار ل اممو قحف تف و0 
المسألة الرابعة: الأدلة علئ ثبوت صفة المحبة في حق الخالق والمخلوق:.............879 
المطلب الثاني: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة المحبة لباو وخ و11 


الفرق الأول: الفرق في المصدرية: 1 1 1[ ز1 1 1 1 1 1 ز ا ا 
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المطلب الأول: معنئ صفة الرحمة والأدلة علئ ثبوتها في حق الخالق والمخلوق ....../771 
المسألة الأولئ: معن صفة الرحمة في اللغة: 8بب1 0 ا 
البيكانة لانن > معد1 أطيفة الرعينة سق لقعا لق لمم ده الت لوا الا ا 
المسألة الثالثة: معنئ صفة الرحمة في حق المخلوق: 0 0000 
المسألة الرابعة: الأدلة علئ ثبوت صفة الرحمة في حق الخالق والمخلوق: 0000 
المطلب الثاني: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة الرحمة امب ساسم 
لوازم صفة الرحمة: 10000 
الفرق الأول: الفرق في الدوام: يي ا 0 
الفرق الثاني: الفرق في صفات الكمال اللازمة: 0 01 
المبحث الثالث: الفارق بين الخالق والمخلوق في صفة الغضب 00000 
المطلب الأول: معنا صفة الغضب والأدلة علئ ثبوتها في حق الخالق والمخلوق 657١.....‏ 
انال الأو لق معو عرنة تمنو ف للق و 171 
المسألة الثانية: معنن صفة الغضب في حق الخالق: ا 
الفسآلة الدالقة؟ معت صعة الخضين ف خحق مكلو ل للدم مجان لمن اماما ال ا 417 


المسألة الرابعة: الأدلة على ثبوت صفة الغضب في حق الخالق والمخلوق: 1 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحي العبادة 


الفرق الخامس الفرق في الأسباب الموجبة للغضب: ا 0 00 
الفرق السادس: الفرق في حقيقة الغضب: اوسا لماو الا افد ل ا ا 
الفصل الثالث: أثر العلم بالفارق بين الخالق والمخلوق ني الصفات على استحقاق 

الخالق للعبادة وبطلان استحقاق المخلوق للعبادة ا 
اليك 1 0 0 
المبحث الأول: أثر العلم بالفارق بين الخالق والمخلوق في الصفات المتعلقة بتوحيد 

الربوبية ا 111 00 
تويك يي ل يي ا ل ا 0 
المطلب الأول: صفة الخلق 0 
المطلب الثاني: صفة الملك او 
المطلب الثالث: صفة الرزق ا ا 0 
المطلب الرابع: صفة النفع والضرٌ 0 
المطلب الخامس: صفة الهداية والنصرة مطترن مد وا الج وشم نج مهاسو متك ارو 110 0 
صفة الهداية او اتن رةه 


المطلب الأول: صفة الحياة ااا 
المطلب الثان: صافةالعلم 5 
المطلب الثالث: صفة الغلنئ ل ا ال اوم ا ادو 050 


المطلب الرابع: صفة السمع والبصر ااام امموسسسن اساسفاها سبي 050 





الفارق بين الخالق والمخلوق وأثره على توحيد العبادة 


المطلب الخامس: صفة القوة والقدرة اا اا 00 





